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مُتَّكِئِينَ عَلَى : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 
 .هي البسط: ة يقولون هي البسط ، أهل المدين: قال ( رَفْرَفٍ خُضْرٍ 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن كُهيل الحضرميّ ، عن رجل يقال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .فضول المحابس: قال ( رَفْرَفٍ خُضْرٍ ) له غزوان ، 

فضول الفُرُش : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن هارون ، عن عنترة ، عن أبيه ، قال : قال 
 .والمحابس
رَفْرَفٍ : ) ثنا سفيان ، عن مروان ، في قوله : ثنا عبد الرحمن ، قال : بن بشار ، قال حدثنا ا
 .فضول المحابس: قال ( خُضْرٍ 

( مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .المحابس: الرفرف الخضر : قال 

محابس : قال ( رَفْرَفٍ خُضْرٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: بد الأعلى ، قال حدثنا ابن ع
 .خضر

سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .هي المحابس: قال ( رَفْرَفٍ خُضْرٍ : ) قوله 

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ : ) ، قال ابن زيد ، في قوله  أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثني يونس ، قال 
 .المحابس: الرفرف : قال ( خُضْرٍ 

 .بل هي المرافق: وقال آخرون 
مرافق : الرفرف : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال ، قال الحسن : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



وقد ذُكر أن العرب .عبقرية : ي جماع واحدها خُضْر ، وأما العبقريّ ، فإنه الطنافس الثخان ، وه
 .تسمي كل شيء من البسط عبقريا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/42) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .الزرابيّ  :قال ( وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الزرابيّ الحسان: العبقريّ : قال ( وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) عباس
وَعَبْقَرِيٍّ : ) ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبَير ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .عتاق الزرابيّ : العبقريّ : قال (  حِسَانٍ 
 .العبقريّ ، الزرابيّ : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

( وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) ثنا أبو العوّام ، عن قتادة: ثنا محمد بن مروان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الزرابيّ : قال 

 .زرابيّ : قال ( وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: ى ، قال حدثنا ابن عبد الأعل
: قال ( وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثي يونس ، قال 

 .الطنافسي: العبقريّ 
 .الديباج: العبقريّ : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
. هو الديباج: قال ( وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد: نا ابن حُميد ، قال حدث

بغير ألف في كلا ( عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) والقرّاء في جميع الأمصار على قراءة ذلك
على رفَارِفَ ) غير محفوظ ، ولا صحيح السند وذُكر عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خبر. الحرفين 

رِيّ  ِِ  على) وذُكر عن زُهير الفرقبي أنه كان يقرأ. بالألف والإجراء ( خُضْرٍ وعَباقِ

(20/48) 

 



وأما . بالألف أيضا ، وبغير إجراء ( وَعَبَاقِرِيّ حِسانٍ ) ، بالألف وترك الإجراء ، ( رَفارِفَ خُضْرٍ 
وأما العباقريّ ، فإنه لا وجه له في الصواب . ، فإنها قد تحتمل وجه الصوابالرفارف في هذه القراءة 

وأما القراءة . عند أهل العربية ، لأن ألف الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف ، ولا ثلاثة صحاح
ن الأولى التي ذُكرت عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فلو كانت صحيحة ، لوجب أن تكون الكلمتا

 .غير مجراتين
من  -فبأيّ نِعم ربكما التي أنعم عليكم : يقول تعالى ذكره ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ : ) وقوله 

 .تكذّبان -إكرامه أهل الطاعة منكم هذه الكرامة 
يعني ذي ( : لِ ذِي الجَلا) تبارك ذكر ربك يا محمد ، : يقول تعالى ذكره ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ) وقوله

 .ومن له الإكرام من جميع خلقه: يعني ( والإكْرامِ )العظمة ، 
: ثنى معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس قوله : ثنا أبو صالح ، قال : كما حدثني عليّ ، قال 

 .ذو العظمة والكبرياء: يقول ( ذِي الْجَلالِ وَالإكْرَامِ ) 
 آخر تفسير سورة الرحمن عزّ و جلّ 

(20/46) 

 

ا ( 0)خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ( 2)لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ( 1)إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  تِ الْأَرْضُ رَجًّ وَبُسَّتِ ( 2)إِذَا رُجَّ
 ( 6)فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ( 8)الْجِبَالُ بَسًّا 

 تفسير سورة الواقعة
 بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا ( 0)خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ( 2)لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ( 1)إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ } : له تعالى القول في تأويل قو 
ا  تِ الأرْضُ رَجًّ  {( 6)فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ( 8)وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ( 2)رُجَّ

إذا نزلت صيحة القيامة ، وذلك حين يُنفخ في ( :  إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 
 .الصور لقيام الساعة

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : كما حُدثت عن الحسين ، قال 
 .الصيحة: يعني ( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : ) قوله 

: ية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله ثني معاو : ثنا أبو صالح ، قال : حدثنا عليّ ، قال 
الواقعة والطامة والصاخة ، ونحو هذا من أسماء القيامة ، عظَّمه الله ، وحذره ( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ) 

 .عباده
 ليس لوقعة الواقعة تكذيب ولا مردودية ولا مثنوية ،: يقول تعالى ( لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ : ) وقوله 



 .والكاذبة في هذا الموضع مصدر ، مثل العاقبة والعافية
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
أي ليس لها ( : لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .مثنوية ، ولا رجعة ، ولا ارتداد
 عن قتادة ، في; ثنا ابن ثور ، عن معمر: عبد الأعلى ، قال  حدثنا ابن

(20/48) 

 

 .مثنوية: قال ( لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ : ) قوله 
الواقعة حينئذ خافضة ، أقواما كانوا في الدنيا ، أعزّاء : يقول تعالى ذكره ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ : ) وقوله 

 .إلى نار الله
خفضت : وقيل . رفعت أقواما كانوا في الدنيا وُضعَاء إلى رحمة الله وجنته: يقول ( عَةٌ رَافِ : ) وقوله 

 فأسمعت الأدنى ، 

(20/03) 

 

 .ورفعت فأسمعت الأقصى
 : ذكر من قال في ذلك ما قلنا * 

 ثنا عبيد الله ، يعني العَتَكِيّ ، عن عثمان بن: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ، ورفعت أولياء الله : قال ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ) عبد الله بن سُراقة

 .إلى الجنة
تخللت : يقول ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ثم رفعت أقواما في كرامة الله ، وخفضت أقواما في كلّ سهل وجبل ، حتى أسمعت القريب والبعيد ، 
 .عذاب الله

: وقال ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أسمعت القريب والبعيد ، خافضة أقواما إلى عذاب الله ، ورافعة أقواما إلى كرامة الله

: ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة ، قوله : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
فكان القريب : خفضت وأسمعت الأدنى ، ورفعت فأسمعت الأقصى ؛ قال : قال ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ) 



 .والبعيد من الله سواء
عن ابن  ثني أبي ، عن أبيه ،: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .سمَّعت القريب والبعيد: قال ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ : ) عباس 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى ، فكان فيها القريب ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ : ) قوله 
 .والبعيد سواء

ا : ) له وقو  تِ الأرْضُ رَجًّ إذا زلزلت الأرض فحرّكت تحريكا من قولهم : يقول تعالى ذكره ( إِذَا رُجَّ
 .يهتزّ ويضطرب: السهم يرتجّ في الغرض ، بمعنى 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

إِذَا : ) عليّ ، عن ابن عباس ، قوله ثني معاوية ، عن : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
ا  تِ الأرْضُ رَجًّ  .زلزلها: يقول ( رُجَّ

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
تِ الأرْضُ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قول الله: الحسن ، قال  إِذَا رُجَّ

ا رَ   .زلزلت: قال ( جًّ
ا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  تِ الأرْضُ رَجًّ : يقول ( إِذَا رُجَّ

 .زلزلت زلزلة
ا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  تِ الأرْضُ رَجًّ : قال ( إِذَا رُجَّ

 .زلزلت زلزالا
فتتت الجبال فتا ، فصارت كالدقيق المبسوس ، : يقول تعالى ذكره ( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا : )  وقوله

الدقيق : والبسيسة عند العرب ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا : ) وهو المبلول ، كما قال جلّ ثناؤه 
 .والسويق تلتّ وتتخذ زادا

ن يخبز ، فخاف أن يعجل عن الخبز قبل الدقيق وأكله عجينا وذُكر عن لصّ من غطفان أنه أراد أ
 : ، وقال 

 (1)لا تَخْبِزَا خَبْزًا وبُسَّا بَسَّا مَلْسا بِذَوْدِ الحَلَسِيّ مَلْسا 
__________ 

: عند قوله تعالى ( ب  - 182الورقة ) هذا الشاهد من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 1)
قال لص من . مجازها كمجاز السويق المبسوس ، أي المبلول والعجين : ل قا( وبست الجبال بسا ) 

لا تخبزا : " غطفان وأراد أن يخبز ، فخاف أن يعجل عن الخبز قبل الدقيق ، فأكله عجينا ، فقال 
وقال : وفي بس . السوق الشديد: والملس ( : ملس : اللسان ) وفي . ا هـ " . خبزا وبسا بسا 

: فتت ، وقال بعضهم : وقال بعضهم . خلطت بالتراب : ت الجبال بسا وبس: معنى : ثعلب 



ولم يورد أبو عبيدة البيت الثاني وأنشد صاحب اللسان البيت الأول ، وجاء بعده ببيت . ا هـ. سويت 
 *ولا تطيلا بمناخ حيسا : * آخر ، وهو 
من باب ) ملست بالِإبل أملس يقال . السوق الشديد : والملس : البيت الثاني قال " ملس " وأنشد في 

 *ملسا يذود الحلسي ملسا : * إذا سقتها سوقا في خفية ، قال الراجز : ملسا ( قتل 
 .ا هـ. اللين من كل شيء : والملس . ضرب من السير الرقيق : وقال ابن الأعرابي الملس 

وبست الجبال بسا ( : "  022الورقة ) وقال . وأنشده الفراء في معاني القرآن البيتين كرواية المؤلف
... لا تخبزا خبزا : " وسمعت العرب تنشد " . وسيرت الجبال " صارت كالدقيق ، وذلك قوله " : 

وفي النوادر لأبي زيد . ا هـ. الدقيق أو السويق ، يليت ويتخذ زادا : والبسيسة عندهم " . البيتين 
 مِنْ غَنْوَةٍ حتى كَانَّ الشَّمْسا... مَلْسا بِذَوْدِ الحُمَسِيَّ مَلْسا ( :  11بيروت ) 
 *بالأفُُقِ الغَرْبِيّ تُطْلَى وَرْسَا *

الملس السير : وأقول أنا لا عن أبي زيد : قال أبو حاتم . السير الشديد : الملس : قال أبو زيد 
 .ا هـ " . تطلى ورسا قد اصفرت للغروب " وقوله . السريع السهل 

(20/01) 

 

 .ك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .فتتت فتا: يقول ( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ) 

:  ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .فتتت: قال ( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ) 

ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، في : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .كما يبس السويق: قال ( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا : ) قوله 

م بن أبان ، عن ثنا حفص بن عمر العدني ، عن الحك: حدثني أحمد بن عمرو البصري ، قال 
 .فُتَّتْ فتا: قال ( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ) عكرِمة

(20/02) 

 



أخبرنا بشر بن الحكم الأحمسيّ ، عن سعيد بن : حدثني إسماعيل بن موسى ابن بنت السديّ ، قال 
 .فُتِّتت فتا: قال ( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ) الصلت ، عن إسماعيل السديّ وأبي صالح

( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: دثنا ابن حُميد ، قال ح
 .كما يبس السويق: قال 

( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله : حدثني يونس ، قال 
 .صارت كثيبا مهيلا كما قال الله: قال 

( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : حدثنا ابن حُميَد ، قال 
 .فُتتت فتا: قال 

هو شعاع : اختلف أهل التأويل في معنى الهباء ، فقال بعضهم ( فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا : ) وقوله 
 .الشمس ، الذي يدخل من الكوة كهيئة الغبار

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .شعاع الشمس: يقول ( فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ) 
شعاع : قال ( هَبَاءً مُنْبَثًّا ) ثنا حكام ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن سعيد: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .الشمس حين يدخل من الكوّة
شعاع الشمس : قال ( فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : قال 

 .يدخل من الكوّة ، وليس بشيء
 .هو رهج الدوابّ : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
إسحاق ، عن الحارث ، عن عليّ رضي ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي : حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .رهج الدوابّ : الله عنه قال 

(20/00) 

 

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ ( 4)فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( 8)وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثةًَ 
 ( 12)فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( 11)أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ  (13)وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( 0)الْمَشْأَمَةِ 

 .هو ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



الذي يطير من النار إذا اضطرمت ، يطير : الهباء : قال ( نْبَثًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُ : ) عباس ، قوله 
 .منه الشرر ، فإذا وقع لم يكن شيئا

 .هو يبيس الشجر الذي تذروه الرياح: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

كيبيس ( ثًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الشجر ، تذروه الرياح يمينا وشمالا

( هَبَاءً مُنْبَثًّا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ما تذروه الريح من حطام الشجر: الهباء : يقول 

 .ته في هذا الموضعوقد بيَّنا معنى الهباء في غير هذا الموضع بشواهده ، فأغنى عن إعاد
 .فإنه يعني متفرّقا( مُنْبَثًّا : ) وأما قوله 

( 4)فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( 8)وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً } : القول في تأويل قوله تعالى 
فِي ( 11)أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ( 13)ونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُ ( 0)وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 

 {( 12)جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
 .وكنتم أيها الناس أنواعا ثلاثة وضروبا: يقول تعالى ذكره 

( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: كما حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ناس يوم القيامةمنازل ال: قال 

(20/02) 

 

، وهذا بيان من الله عن الأزواج الثلاثة ، يقول ، ( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ : ) وقوله 
أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ، والسابقون ، فجعل الخبر : وكنتم أزواجًا ثلاثة : جلّ ثناؤه 

: هم ، على الوجه الذي ذكرنا ، لدلالة الكلام على معناه ، فقال عنهم ، مغنيا عن البيان عن
( مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ : ) يعجِّب نبيه محمدا منهم ، وقال ( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ) 

لْمَشْأَمَةِ مَا وَأَصْحَابُ ا) الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ، أيّ شيء أصحاب اليمين ، 
وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار ، : يقول تعالى ذكره ( أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 

 : الشؤمي ؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة : والعرب تسمي اليد اليسرى 
 (1)فأنْحَى على شُّؤْمَي يَدَيه فَذادَها بأظْمأَ مِنْ فَرْع الذُّوَابَةِ أسْحَما 

وهم الزوج الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله ، وهم ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ : ) وقوله 
 .المهاجرون الأوّلون

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
العتكي ، عن عثمان بن ثنا عبيد الله ، يعني : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

: اثنان في الجنة وواحد في النار ، يقول : قال ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ : ) عبد الله بن سُراقة ، قوله 
 الحور العين للسابقين ، والعُرُب الأتراب

__________ 
ا إياس بن من قصيدة يمدح به(  208ديوانه طبع القاهرة ) البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة ( 1)

: أنحى البعير : اعتمد ، يقال : وأنحى . ورويت في مدح قيس ابن معد يكرب. قبيصة الطائي
 .أسمر ذابل: وأظمأ . اليسرى : واليد الشؤمى . اعتمد في سيره على أيسره

يصف ثورا اجتمعت عليه كلاب الصيد ، . أسود: وأسحم . شعر الناصية: والذؤابة . الشعر: والفرع 
والشاهد في قوله شؤمى يديه . نه بقرنه الذابل المحدد ، وهو أشد سوادا من خصلة الشعرفذادها ع

وأصحاب المشأمة ما أصحاب ) وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن عند قوله تعالى . أي يسراهما
وسميت . الشؤمى ؛ ويقال هو الجانب الأيسر: أصحاب الميسرة ، ويقال لليد اليسرى ( : المشأمة 
 .ا هـ . لأنها عن يمين الكعبة ، والشأم أنها عن شمال الكعبة اليمن 

(20/08) 

 

 .لأصحاب اليمين
: قال ( وَكُنْتمُْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .منازل الناس يوم القيامة
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً : ) وف ، عن الحسن ، في قوله ثنا ع: ثنا هوذة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

وَالسَّابِقُونَ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * 
لِينَ  ثلَُّةٌ مِنَ ) إلى( . . . أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * السَّابِقُونَ  فقال رسول الله ( وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ * الأوَّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سوى بين أصحاب اليمين من الأمم السابقة ، وبين أصحاب اليمين من هذه 
 " .الأمة ، وكان السابقون من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة 

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ : ) ، عن قتادة ، قوله ثنا سعيد : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
أي ماذا لهم ( : وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) أي ماذا لهم ، وماذا أعد لهم( : الْمَيْمَنَةِ 

 .أي من كل أمة( : وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) وماذا أعد لهم
وجدت الهوى ثلاثة أثلاث ، : سمعت ابن زيد يقول : أخبرنا ابن وهب ، قال : ال حدثنا يونس ، ق

فالمرء يجعل هواه علمه ، فيديل هواه على علمه ، ويقهر هواه علمه ، حتى إن العلم مع الهوى قبيح 
ذليل ، والعلم ذليل ، الهوى غالب قاهر ، فالذي قد جعل الهوى والعلم في قلبه ، فهذا من أزواج 



ذا كان ممن يريد الله به خيرا استفاق واستنبه ، فإذا هو عون للعلم على الهوى حتى يديل الن ار ، وا 
الله العلم على الهوى ، فإذا حسنت حال المؤمن ، واستقامت طريقه كان الهوى ذليلا وكان العلم 

حين توفاه ، وعلمه هو غالبا قاهرا ، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا ، ختم عمله بإدالة العلم ، فتوفاه 
الذي قبح : والثالث . القاهر ، وهو العامل به ، وهواه الذليل القبيح ، ليس له في ذلك نصيب ولا فعل

الله هواه بعلمه ، فلا يطمع هواه أن يغلب العلم ، ولا أن يكون معه نصف ولا نصيب ، فهذا الثالث 
 ، وهو خيرهم كلهم ، وهو الذي قال الله عزّ وجلّ في

(20/06) 

 

والسابق : فزوجان في الجنة ، وزوج في النار ، قال : قال ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً : ) سورة الواقعة 
الذي ختم الله بإدالة العلم على الهوى ، فهذان زوجان في : الذي يكون العلم غالبا للهوى ، والآخر 

 .هواه قاهر لعلمه ، فهذا زوج النار: الجنة ، والآخر 
: واختلف أهل العربية في الرافع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ، فقال بعض نحويي البصرة 

( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ : ) خبر قوله 
لا تكون ( مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ : ) قوله : ال غيره وق. زيد شديد: ما زيد ، يريد : ويقول زيد : قال 

أصحاب الميمنة ما هم ، : الجملة خبره ، ولكن الثاني عائد على الأوّل ، وهو تعجب ، فكأنه قال 
والقارعة ما هي ، والحاقة ما هي ؟ فكان الثاني عائد على الأوّل ، وكان تعجبا ، والتعجب بمعنى 

هاما لم يجز أن يكون خبرا للابتداء ، لأن الاستفهام لا يكون خبرا ، والخبر لا الخبر ، ولو كان استف
زيد وما زيد ، لا يكون إلا من : وقوله . يكون استفهاما ، والتعجب يكون خبرا ، فكان خبرا للابتداء
ا أي ما أشدّه وم: هذا زيد وما هو : كلامين ، لأنه لا تدخل الواو في خبر الابتداء ، كأنه قال 

 .أعلمه
هم الذين صلوا : فقال بعضهم ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ : ) واختلف أهل التأويل في المعنيين بقوله 

 .للقبلتين
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خارجة ، عن قرة ، عن ابن : حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .الذين صلوا للقبلتين( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) سيرين
ثنا : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ل آخرون في ذلك بما حدثني عبد الكريم بن أبي عمير ، قال وقا

أوّلهم رواحا إلى المساجد ، ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ثنا عثمان بن أبي سودة ، قال: أبو عمرو ، قال 
 .وأسرعهم خفوقا في سبيل الله

 أن يكون الأوّل مرفوعا:  أحدهما: والرفع في السابقين من وجهين 



(20/08) 

 

لِينَ  مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ( 18)عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ( 12)وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ ( 10)ثلَُّةٌ مِنَ الْأَوَّ
(16 ) 

والثاني أن يكون السابق الأوّل ، : بالثاني ، ويكون معنى الكلام حينئذ والسابقون الأوّلون ، كما يقال 
 .أولئك الذين يقرّبهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم الجنة: مرفوعا بأولئك المقرّبون يقول جلّ ثناؤه 

وهم الزوج الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله ، وهم ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ : ) وقوله 
 .في ذلك قال أهل التأويل وبنحو الذي قلنا. المهاجرون الأولون
 : ذكر من قال ذلك 

ثنا عبيد الله ، يعني العتكي ، عن عثمان بن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
: اثنان في الجنة وواحد في النار ، يقول : قال ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ : ) عبد الله بن سراقة ، قوله 

 .ابقين ، والعرب الأتراب لأصحاب اليمينالحور العين للس
: قال ( وَكُنْتمُْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .منازل الناس يوم القيامة
جًا ثَلاثَةً وَكُنْتُمْ أَزْوَا: ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله : ثنا هوذة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

وَالسَّابِقُونَ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * 
لِينَ ) إلى( . . . أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * السَّابِقُونَ  ل رسول الله فقا( وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ * ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ

سَوَّى بَين أصَحاب اليمَين مِنَ الأمَمَ السَّابِقَةِ ، وَبَيَنَ أصحَابِ اليَمِين مِنْ : " صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 " .هَذِهِ الأمَّةِ ، وكانَ السَّابِقُونَ مِنَ الأمَمِ أكْثَرَ مِنْ سابِقي هَذِهِ الأمَّةِ 

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر قال 
أي ماذا لهم ( : وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) أي ماذا لهم ، وماذا أعدّ لهم( : الْمَيْمَنَةِ 

 .أي من كلّ أمة( : وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) وماذا أعدّ لهم
وجدت الهوى ثلاثة أثلاث ، : سمعت ابن زيد يقول : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثنا يونس ، قال حد

فالمرء يجعل هواه علمه ، فيديل هواه على علمه ، ويقهر هواه علمه ، حتى إن العلم مع الهوى قبيح 
من أزواج ذليل ، والعلم ذليل ، الهوى غالب قاهر ، فالذي قد جعل الهوى والعلم في قلبه ، فهذا 

ذا كان ممن يريد الله به خيرا استفاق واستنبه ، فإذا هو عون للعلم على الهوى حتى يديل  النار ، وا 
الله العلم على الهوى ، فإذا حسُنت حال المؤمن ، واستقامت طريقته كان الهوى ذليلا وكان العلم 

لعلم ، فتوفاه حين توفاه ، وعلمه هو غالبا قاهرا ، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا ، ختم عمله بإدالة ا
الذي قبح : والثالث . القاهر ، وهو العامل به ، وهواه الذليل القبيح ، ليس له في ذلك نصيب ولا فعل



الله هواه بعلمه ، فلا يطمع هواه أن يغلب العلم ، ولا أن يكون معه نصف ولا نصيب ، فهذا الثالث 
: قال ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً ) عزّ وجلّ في سورة الواقعة ، وهو خيرهم كلهم ، وهو الذي قال الله

الذي : والسابق الذي يكون العلم غالبا للهوى ، والآخر : فزوجان في الجنة ، وزوج في النار ، قال 
هواه قاهر لعلمه ، فهذا زوج : ختم الله بإدالة العلم على الهوى ، فهذان زوجان في الجنة ، والآخر 

 .النار
: واختلف أهل العربية في الرافع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ، فقال بعض نحويي البصرة 

( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ : ) خبر قوله 
لا تكون ( مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ : ) قوله : قال غيره و . زيد شديد: ما زيد ، يريد : ويقول زيد : قال 

أصحاب الميمنة ما هم ، : الجملة خبره ، ولكن الثاني عائد على الأول ، وهو تعجب ، فكأنه قال 
والقارعة ما هي ؟ والحاقة ما هي ؟ فكان الثاني عائد على الأوّل ، وكان تعجبا ، والتعجب بمعنى 

هاما لم يجز أن يكون خبرا للابتداء ، لأن الاستفهام لا يكون خبرا ، والخبر لا الخبر ، ولو كان استف
زيد وما زيد ، لا يكون إلا من : وقوله . يكون استفهاما ، والتعجب يكون خبرا ، فكان خبرا للابتداء
ا أي ما أشدّه وم: هذا زيد وما هو : كلامين ، لأنه لا تدخل الواو في خبر الابتداء ، كأنه قال 

 .أعلمه
هم الذين صلوا : فقال بعضهم ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ : ) واختلف أهل التأويل في المعنيين بقوله 

 .للقبلتين
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خارجة ، عن قرة ، عن ابن : حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .الذين صلوا للقبلتين( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) سيرين
ثنا : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ل آخرون في ذلك بما حدثني عبد الكريم بن أبي عمير ، قال وقا

أوّلهم رواحا إلى المساجد ، ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ثنا عثمان بن أبي سودة ، قال: أبو عمرو ، قال 
 .وأسرعهم خفوقا في سبيل الله

أن يكون الأوّل مرفوعا بالثاني ، ويكون معنى الكلام :  أحدهما: والرفع في السابقين من وجهين 
السابق الأوّل ، والثاني أن يكون مرفوعا بأولئك المقرّبون يقول : حينئذ والسابقون الأوّلون ، كما يقال 

 .أولئك الذين يقرّبهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم الجنة: جلّ ثناؤه 
 .في بساتين النعيم الدائم: يقول (  فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ : ) وقوله 

لِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ( 12)وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ( 10)ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ
 {( 16)مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ( 18)

(20/04) 

 



لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا ( 14)بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( 18)يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 
 ( 21)وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 23)وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ( 10)يُنْزِفُونَ 

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( 18)يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 23)وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ( 10)لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزفُونَ ( 14)
(21 )} 

يْهِ وَسَلَّم ، وهم جماعة من الأمم الماضية ، وقليل من أمة محمد صَلَّى الله عَلَ : يقول تعالى ذكره 
فوق سُرر منسوجة ، : يقول ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ) لأنهم آخر الأمم: الآخرون وقيل لهم الآخرون 

قد أدخل بعضها في بعض ، كما يوضن حلق الدرع بعضها فوق بعض مضاعفة ؛ ومنه قول 
 : الأعشى 

 (1)رًا فعِيْرًا وَمِنْ نَسْج دَاوُدَ مَوْضُونَةً تُساقُ مَعَ الحَيّ عِي
 ومنه وضين الناقة ، وهو البطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض

__________ 
من قصيدة يمدح بها هوذة (  00ديوانه طبع القاهرة ) وهذا البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة ( 1)

 وَخَيْلا ذُكُورَا رِماحَا طِوَالا... وأعْدَدْتَ للْحَرْبِ أوْزَارَها : وقبل البيت . بن على الحفني 
. تحمل : عدتها ، ودرع موضونة منسوج بعضها على بعض ، وتساق مع الحي : وأوزار الحرب 

أعددت للحرب عدتها ، من الرماح الطوال ، والخيل الجياد والدروع الكثيفة التي نسجت نسجا : يقول 
الورقة ) مجاز القرآن وقال أبو عبيدة في . مضاعفا ، تحمل فوق الجمال ، عيرا من ورائها عير 

بعضها على بعض ، مداخلة كما توضن " : على سرر موضونة " عند قوله تعالى ( ب  - 182
: والوضين " . البيت ... ومن نسج داود : " وقال الأعشى . حلق الدرع بعضها في بعض مضاعفة

ين ، البطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض مضاعفا ، كالحلق حلق الدروع ، فهو وض
 *إليك تعدو قلقا وضينها : *وضع في موضع موضون ، كما يقولون قتيل في موضع مقتول قال 

(20/04) 

 

نما هو موضون ، صرف من مفعول إلى فعيل ، : وقيل : مضاعفا كالحلق حلق الدرع  وضين ، وا 
عض وحُكي سماعا من بعض العرب أزيار الآجرّ موضون بعضها على ب: قتيل لمقتول : كما قيل 

 .، يراد مشرج صفيف
 .إنما قيل لها سُرر موضونة ، لأنها مشبكة بالذهب والجوهر: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا حصين ، عن مجاهد ، عن ابن : ثنا سفيان ، قال : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .مرمولة بالذهب: قال ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ) عباس

عَلَى سُرُرٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الحصين ، عن مجاهد: يد ، قال حدثنا ابن حم
 .مرمولة بالذهب: قال ( مَوْضُونَةٍ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ةيعني الأسرة المرمل: قال ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ : ) عباس ، قوله 

المرملة : الموضونة : ثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن مجاهد ، قال : حدثنا هناد ، قال 
 .بالذهب

ثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد ، عن عكرِمة : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .مشبكة بالدّر والياقوت: قال ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ : ) قوله 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : مد بن عمرو ، قال حدثني مح
 ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن: الحسن ، قال 

(20/00) 

 

 .مرمولة بالذهب: قال ( مَوْضُونَةٍ : ) أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله 
( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ : )  ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .المرمولة ، وهى أوثر السرر: والموضونة 
 .قال مرمولة( مَوْضُونَةٍ : ) ثنا أبو هلال ، في قوله : ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

: قال ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، في قوله : حدثنا ابن عيد الأعلى ، قال 
 .مرملة مشبكة

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .وسطها مشبك منسوج: التشبيك والنسج ، يقول : الوضن ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ : ) قوله 

( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ  : )أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .المرمولة بالجلد ذاك الوضين منسوجة: الموضونة 

 .أنها مصفوفة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .فوفةمص: يقول ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ) 

يقول تعالى ذكره متكئين على السُّرر الموضونة ، متقابلين ( مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ : ) وقوله 



 .بوجوههم ، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض
: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : كما حدثنا ابن حُميد ، قال 

لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه ، وذُكر أن ذلك في قراءة عبد : قال ( ابِلِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَ ) 
 (.مُتَّكِئِينَ عَلَيْها ناعِمِينَ ) الله

ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، في قراءة عبد : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 
 (.مُتَّكِئِينَ عَلَيْها ناعِمِينَ ) الله ، يعني ابن مسعود

(20/133) 

 

 .وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع ، وذكرنا ما فيه من الرواية
يطوف على هؤلاء السابقين الذين قرّبهم : يقول تعالى ذكره ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ : ) وقوله 

 .الله في جنات النعيم ، ولدان على سنّ واحدة ، لا يتغيرون ولا يموتون
 : قال ذلك ذكر من * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .لا يموتون: قال ( مُخَلَّدُونَ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .عني بذلك أنهم مقرّطون مسوّرون: وقال آخرون 

إنهم لا يتغيرون ، ولا يموتون ، لأن ذلك : ذلك قول من قال معناه  والذي هو أولى بالصواب في
نما هو مفعل من الخلد: أظهر معنييه ، والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط   .إنه لمخلد ، وا 

جمع كوب ، وهو من الأباريق ما اتسع رأسه ، ولم يكن له : والأكواب ( بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ : ) وقوله 
 .خرطوم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الجرار من الفضة: الأكواب : قال ( بِأَكْوَابٍ : ) عباس ، قوله 

: الأباريق : قال ( بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ) ن مجاهدثنا سفيان ، عن منصور ، ع: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .ما كان لها آذان ، والأكواب ما ليس لها آذان

: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الأكواب ليس لها آذان

(20/131) 



 

هي : سئل الحسن عن الأكواب ، قال : ي رجاء ، قال ثنا ابن علية ، عن أب: حدثنا يعقوب ، قال 
 .الأباريق التي يصبّ لهم منها

مر أبو صالح : سمعت أبي ، قال : حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب ، قالا ثنا ابن إدريس ، قال 
: ما الأكواب ؟ قال : سله ، فقلت : فقال أبي ، قال لي الحسن وأنا جالس : صاحب الكلبي قال 

 .فضة المستديرة أفواهها ، والأباريق ذوات الخراطيمجرار ال
ليس : قال ( بِأَكْوَابٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .لها عرى ولا آذان
اب التي والأكو ( بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يغترف بها ليس لها خراطيم ، وهي أصغر من الأباريق
( بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الأكواب التي دون الأباريق ليس لها عُرًى: قال 
: سمعت الضحاك يقول : عبيد ، قال ثنا : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

ياها عنى الأعشى بقوله   : الأكواب جرار ليست لها عرى ، وهي بالنبطية كوبا ، وا 
ةٌ طَيِّبٌ طَعْمُها لَهَا زَبَدٌ بَينَ كُوب ودَنٌ  َِ  (1)صَرِيفيٌّ

 .فهي التي لها عرى: وأما الأباريق 
 معين ، ظاهروكأس خمر من شراب ( وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ : ) وقوله 

__________ 
الخمر : والصريفية (  18ديوانه طبعة القاهرة ) وهذا الشاهد كذلك لأعشى بني قيس بن ثعلبة ( 1)

وقيل سماها صريفية لأنها أخذت . المنسوبة إلى صريفون ، وهو موضع بالعراق مشهور بجودة خمره
. و نهر يتخلج من الفراتوقيل نسبت إلى صريفين ، وه. من الدن ساعتئذ ، كاللبن الصريف 

. وعاء الخمر: والدن . الكوز لا عروة له: والكوب . الخمر التي لم يمزج بالماء : والصريف أيضا 
 .والزبد ما يعلو الخمر من الرغوة إذا تحركت في الدن ، أو صبت من الإبريق في الكأس

(20/132) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. العيون ، جار
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 



 .قال الخمر( : وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ) 
أي من خمر ( وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد قال : حدثنا بشر ، قال 

 .جارية
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : ن الحسين ، قال حُدثت ع

 .الخمر: الكأس ( وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ : ) قوله 
وَكَأْسٍ مِنْ : ) ثنا أبو هلال ، عن قتادة ، في قوله : ثنا سليمان ، قال : حدثنا أبو سنان ، قال 

 .الخمر الجارية: قال ( مَعِينٍ 
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك ، مثله: ابن حُمَيد ، قال حدثنا 
 .لا تصدع رءوسهم عن شربها فتسكر: يقول ( لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

لا : ) شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، قوله أخبرنا : حدثني إسماعيل بن موسى السديّ ، قال 
 .لا تصدّع رءوسهم: قال ( يُصَدَّعُونَ عَنْهَا 

 .ليس لها وجع رأس( لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 لا) ثنا أبو هلال ، عن قتادة: ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

(20/130) 

 

 .لا تصدع رءوسهم: قال ( يُصَدَّعُونَ عَنْهَا 
( لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .لا تصدّع رءوسهم: يقول 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .وجع الرأس: يعني ( لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا : ) له قو 
بفتح ( يُنزفُونَ ) اختلفت القرّاء في قراءته ، فقرأت عامة قرّاء المدينة والبصرة( وَلا يُنزفُونَ : ) وقوله 

بكسر الزاي ( لا يُنزفُونَ ) وقرأته عامة قرّاء الكوفة. الزاي ، ووجهوا ذلك إلى أنه لا تنزف عقولهم
 .ولا ينفد شرابهم:  بمعنى

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ 
 .فمصيب فيها الصواب

وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في ذلك . واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلاف القرّاء فيه
الصافات ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع ، غير  ، وبيَّنا الصواب من القول فيه في سورة



أنا سنذكر قول بعضهم في هذا الموضع لئلا يظنّ ظانّ أن معناه في هذا الموضع مخالف معناه 
 .هنالك

 : معناه لا تنزف عقولهم : ذكر قول من قال منهم * 
لا : قال (  يُنزفُونَ وَلا) أخبرنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد: حدثنا إسماعيل بن موسى ، قال 

 .تنزف عقولهم
لا : قال ( وَلا يُنزفُونَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .تنزف عقولهم
 .ولا تذهب عقولهم: وحدثنا ابن حُميد ، مرة أخرى فقال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثت عن الحسين ، قال 
 .لا تنزف عقولهم( وَلا يُنزفُونَ : ) قوله 

 ولا: ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

(20/132) 

 

عُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا لَا يَسْمَ ( 22)جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 20)كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ( 22)وَحُورٌ عِينٌ 
 ( 26)إِلاَّ قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ( 28)تَأْثِيمًا 

 .لا يغلب أحد على عقله: قال ( يُنزفُونَ 
لا يغلب أحد : قال ( وَلا يُنزفُونَ : ) ثنا سعيد ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .على عقله
( ولا يُنزفُونَ ) ثنا أبو هلال ، عن قتادة في قول الله: سليمان ، قال  ثنا: حدثنا ابن بشار ، قال 

 .لا تغلب على عقولهم: قال 
ويطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء : يقول تعالى ذكره ( وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ : ) وقوله 

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا ) م ، وتشتهيها نفوسهمالسابقين بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة لأنفسه
 .ويطوفون أيضا عليهم بلحم طير مما يشتهون من الطير الذي تشتهيه نفوسهم: يقول ( يَشْتَهُونَ 

جَزَاءً بِمَا كَانُوا ( 20)كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ( 22)وَحُورٌ عِينٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 26)إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا ( 28)لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا ( 22) يَعْمَلُونَ 

وحُورٍ ) فقرأته عامة قراء الكوفة وبعض المدنيين( وَحُورٌ عِينٌ : ) اختلف القرّاء في قراءة قوله 
ن ( عِينٍ  كان ذلك مما لا يُطاف به بالخفض إتباعا لإعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم ، وا 

 .، ولكن لما كان معروفا معناه المراد أتبع الآخر الأوّل في الإعراب ، كما قال بعض الشعراء



جْن الْحَوَاجِبَ والعُيُونا   (1)إذَا ما الغانِياتُ بَرَزْنَ يَوْما وَزَجَّ
__________ 

" وتقدم الكلام عليه مع الشاهد (  020الورقة ) هذا الشاهد من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 1)
دققته : وزجت المرأة حاجبها بالمزج ( زجج : اللسان ) وفي " . البيتين .... ورأيت زوجك الوغى 

وكحلن العيونا ، : إنما أراد " البيت ... إذا ما الغانيات : وقوله . أطالته بالأثمد: وقيل . وطولته 
 *شراب ألبان وتمر وأقط : * كما قال 

 .وآكل تمر وأقط ، ومثله كثير:  أراد
يريد أن ما جاء من هذا ، فإنما . أي وسقيتها ماء باردا " البيت .... علفتها تبنا : " قال الشاعر 

" البيت .... يا ليت زوجك : " ومثله قول الآخر . يجيء على إضمار فعل أخر يصح المعنى عليه 
وزججن * عجز بيت على زججت المرأة حاجبيها قال ابن بري ذكر الجوهري . وحاملا رمحا: تقديره 

 *الحواجب والعيونا 
جْنَ الْحَوَاجِبَ ... وهِزَّةِ نشْوَةٍ مِنْ حيّ صِدْقٍ : وصدره . يزججن: هو للراعي وصوابه : قال  يُزَجِّ

 والْعُيُونا
 سَرَاةَ اليَوْمِ يَمْهَدْنَ الكُدُونا... أنَخْنَ جِمَالُهنَّ بذَاتِ غِسْلٍ : وبعده 

جمع كدن ، وهو ما توطئ به المرأة مركبها ، : والكدون . يوطئن: ويمهدن . موضع: ذات غسل 
 .من كساء ونحوه

(20/138) 

 

ل ولا تزجَّج إلا الحواجب ، فردّها في الإعراب على الحواجب ، لمعرفة السامع معنى . فالعيون تكَحَّ
 : ذلك وكما قال الآخر 
 (1)طَا وللْيَدَيْنِ جُسأةً وَبَدَدَا تَسْمَعُ للأحَشْاءِ مِنْهُ لَغَ 

 .غلظ في اليد ، وهي لا تُسمع: والجسأة 
على الابتداء ، ( وحُورٍ عِينٍ ) وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة ومكة والكوفة وبعض أهل البصرة بالرفع

، الحور العين لا يُطاف بهنّ ، فيجوز العطف بهنّ في الإعراب على إعراب فاكهة ولحم : وقالوا 
 .وعندهم حور عين ، أو لهم حور عين: ولكنه مرفوع بمعنى 

 إنهما قراءتان معروفتان: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال 
__________ 

اللغط ( لغط : اللسان ) وفي (.  020الورقة ) البيت من شواهد الفراءء في معاني القرآن ( 1)
( : جسأ : اللسان )وفي . المختلفة ، والجلبة لا تفهم الأصوات المبهمة( : بسكون الغين وتحريكها ) 



. صلبت: وجسأت يده من العمل تجسأ جسأ . صلب وخشن : جسأ الشيء يجسأ جسوءا فهو جاسئ 
وفي . يبس المعطف ، ودابة جاسئة القوائم: والجسأة في الدواب . والاسم الجسأة ، مثل الجرعة

وقيل هو الذي في يديه تباعد عن . أي بعيد ما بين اليدينبين البدد : وفرس أبد ( : بدد : اللسان ) 
: وموضع الشاهد في البيت ( بالتحريك ) جنبيه ، وهو البدد ، وبعير أبدا ، وهو الذي في يديه فتل 

وهو ما يسمع ، وذلك على " لغطا " وهما مما يرى لا مما يسمع ، على . أنه عطف الجسأة والبدد
فهو إذن كناظائره من الشواهد التي ذكرها الفراء في هذا . جسأة وبددا تقدير فعل ، أي وترى لليدين

 .وهو من تحريف النساخين ( بددا ) في موضع ( دئدا ) وفي الأصل . الموضع 

(20/136) 

 

. قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرّاء مع تقارب معنييهما ، فبأيّ القراءتين قرأ القارئ فمصيب
جمع عيناء ، وهي : والعين . وهي النقية بياض العين ، الشديدة سوادها: راء والحور جماعة حَوْ 

 .النجلاء العين في حُسن
هنّ في صفاء بياضهنّ وحسنهن ، كاللؤلؤ المكنون الذي : يقول ( كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ : ) وقوله 

 .قد صين في كِنٍّ 
ثوابا لهم من الله بأعمالهم التي كانوا يعملونها : يقول تعالى ذكره ( لُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَ : ) وقوله 

 .في الدنيا ، وعوضا من طاعتهم إياه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
وَحُورٌ ) ثنا ابن يمان ، عن ابن عيينة ، عن عمرو عن الحسن: حدثنا أبو هشام الرفاعيّ ، قال 

 .بياض العين: سواد العين ، شديدة البياض : شديدة السواد : قال ( ينٌ عِ 
: بيض عين ، قال : قال ( وَحُورٌ عِينٌ ) قال ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الضحاك

 .عظام الأعين
قال ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن : ثنا حجاج ، قال : حدثنا ابن عباس الدوريّ ، قال 

 .سُود الحَدَق: الحُور : بن عباس قال ا
ثنا إبراهيم بن محمد الأسلميّ ، عن عباد بن منصور الباجيّ ، أنه : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 
 .صوالح نساء بني آدم: الحُور : سمع الحسن البصريّ يقول 

 .لقن من الزعفرانبلغني أن الحور العين خُ : قال ثنا إبراهيم بن محمد ، عن ليث بن أبي سليم ، قال 
خلق : حدثتنا عائشة امرأة ليث ، عن ليث ، عن مجاهد قال : حدثنا الحسن بن يزيد الطحان ، قال 

 .الحُور العين من الزعفران



(20/138) 

 

سمعت ليثا ، ثني عن مجاهد ، : ثنا عمرو بن سعد ، قال : حدثني محمد بن عبيد المحاربي ، قال 
 .لزعفرانحور العين خُلقن من ا: قال 

 .أنهنّ يحار فيهنّ الطرف( حُورٌ : ) بل معنى قوله : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( وَحُورٌ عِينٌ ) ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد: حدثنا أبو هشام ، قال 
 .يحار فيهنّ الطرف

قال أهل التأويل ، وجاء الأثر عن رسول الله (  كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ : ) وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 
 .صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

دفيّ الدِّمْياطيّ ، عن عمرو بن هاشم ، : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، قال  ثنا أحمد بن الفرج الصَّ
قلت يا : عن ابن أبي كريمة ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أمّ سلمة قالت 

صفاؤُهُن كَصَفاء الدُّرّ الَّذيِ فِي : " قال ( كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ) ول الله أخبرني عن قول اللهرس
 " .الأصْدَافِ الَّذيِ لا تَمُسُّهُ الأيْدي 

أثيما ، لا يسمعون فيها باطلا من القول ولا ت: يقول ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا : ) وقوله 
 .ليس فيها ما يُؤثمهم: يقول 

والتأثيم ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا ) وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول
نما يُسمع اللغو ، كما قيل  أكلت خبزا ولبنا ، واللبن لا يُؤكل ، فجازت إذ كان معه : لا يُسمع ، وا 

 .شيء يؤكل
أي أسلم مما : لا يسمعون فيها من القول إلا قيلا سلاما : يقول ( إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا ) : وقوله 
 .تكره

إن شئت جعلته تابعا للقيل ، ويكون السلام حينئذ هو : وجهان ( سَلامًا سَلامًا : ) وفي نصب قوله 
ا ، ولكنهم يسمعون سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ، إلا سلاما سلام: القيل ؛ فكأنه قيل 

 أن يكون نصبه: والثاني . سلاما

(20/134) 

 

وَظِلٍّ ( 20)وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ( 24)فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ( 28)وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ 
 ( 01)وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ( 03)مَمْدُودٍ 



( سَلامًا سَلامًا : )  قيلَ سلامٍ فإن نوّن نصب قوله إلا: بوقوع القيل عليه ، فيكون معناه حينئذ 
 .بوقوع قِيلٍ عليه

( 24)فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ( 28)وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 01)وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ( 03)وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ( 20)وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ 

وهم الذين يُؤخذ بهم يوم ( وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ : ) تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم  يقول
أيّ شيء هم وما ( مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ) القيامة ذات اليمين ، الذي أُعطوا كتبهم بأيمانهم يا محمد

 .لمؤمنينإنهم أطفال ا: لهم ، وماذا أعدّ لهم من الخير ، وقيل 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا الأعمش : ثنا عبد الواحد ، قال : ثنا أبو هشام المخزوميّ ، قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال 
سمعت عليّ بن أبي طالب رضي : ثنا عثمان بن قيس ، أنه سمع زاذان أبا عمرو يقول : ، قال 

 .أطفال المؤمنين: أصحاب اليمين : قال ( بُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَا: ) الله عنه يقول 
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
أي ماذا لهم ، وماذا أعدّ لهم ، ثم ابتدأ الخبر عما ذا أعدّ لهم في الجنة ، ( : أَصْحَابُ الْيَمِينِ 

في ثمر سدر موقر : يعني ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) هم: حالهم إذا هم دخلوها ؟ فقال  وكيف يكون
 .حملا قد ذهب شوكه

الذي قد خُضد من الشوك ، : يعني بالمخضود : وقد اختلف في تأويله أهل التأويل ، فقال بعضهم 
 .فلا شوك فيه

 : ذكر من قال ذلك * 

(20/130) 

 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : صالح ، قال ثنا أبو : حدثني عليّ ، قال 
 .خُضِد حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه: خضده وقره من الحمل ، ويقال : قال ( سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) 

زعم محمد بن : قال ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) ثنا المعتمر ، عن أبيه: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .شوك فيه لا: عكرِمة قال 

: ثنا سفيان ، عن حبيب ، عن عكرمة ، في قوله : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .لا شوك فيه: قال ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) 

: ثنا عوف ، عن قسامة بن زُهَير في قوله : ثنا هوذة بن خليفة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .خُضِد من الشوك ، فلا شوك فيه: ال ق( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) 

ثنا عمرو بن عمرو : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا أبو حُميد الحمصي أحمد بن المغيرة ، قال 



: قال ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) بن عبد الله الأحموسيّ ، عن السفر بن نُسَير في قول الله عزّ وجلّ 
 .خُضِد شوكه ، فلا شوك فيه

كنا : قال ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : قال حدثنا بشر ، 
 .نحدّث أنه المُوقَر الذي لا شوك فيه

ليس : قال ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ : ) ثنا قتادة ، في قوله : ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .فيه شوك

فِي سِدْرٍ ) نا مهران ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوصث: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .لا شوك له: قال ( مَخْضُودٍ 

لا : قال ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عكرمة
 .شوك فيه

لا شوك له ، وهو : فقال  وحدثني به ابن حُميد مرّة أخرى ، عن مهران بهذا الإسناد ، عن عكرمة ،
 .المُوقَر

(20/113) 

 

 .بل عُنِي به أنه المُوقَر حَمْلا: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
يقولون هذا : قال ( مَخْضُودٍ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .الموقَرُ حَمْلا

ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا أبو حُذَيفة ، قال : حدثني محمد بن سنان القزّاز ، قال 
 .الموقَر: قال ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) مجاهد

فِي سِدْرٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .الموقَر: قال ( مَخْضُودٍ 

سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .مُوقَر: يقول ( سِدْرٍ مَخْضُودٍ : ) قوله 

فِي ) ثنا حكام ، عن عمرو ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .ثمرها أعظم من القِلال: قال ( دْرٍ مَخْضُودٍ سِ 

وكذا هو في مصاحف ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) أما الفرّاء فعلى قراءة ذلك بالحاء( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ : ) وقوله 
 .بالعين( وطَلْعٍ مَنْضُودٍ ) وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأ. أهل الأمصار



ثنا زكريا ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه : ثنا سفيان ، قال :  بن محمد الزهريّ قال حدثنا عبد الله
نُضودٍ ) رضي الله عنه ، قرأها ِْ  (.وطَلْعٍ مَ

ثنا مجاهد ، عن الحسن بن سعد ، عن قيس : ثنى أبي ، قال : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، قال 
: ما شأن الطلح ، إنما هو : فقال عليّ ( ضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْ ) قرأ رجل عند عليّ : بن سعد ، قال 

إن القرآن لا يهاج اليوم ، ولا : فقلنا أولا نحوّلهُا ، فقال ( طَلْعُهَا هَضِيمٌ ) ، ثم قرأ( وطَلْعٍ مَنْضُودٍ ) 
 هو عند العرب شجر: وأما الطلح فإن المعمر بن المثنى كان يقول . يحوّل

(20/111) 

 

 : د لبعض الحُداة عظام كثير الشوك ، وأنش
 (1)بَشَّرَها دَلِيلُها وَقالا غَدًا تَرَيْنَ الطَّلْحَ والحبالا 

 .إنه هو الموز: وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون 
ثنا سليمان التيميّ ، عن أبي سعيد ، : ثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال 

 .هو الموز: سألت ابن عباس عن الطلح ، فقال : قال  مولى بني رَقاشِ ،
ثنا أبو سعيد الرقاشيّ ، أنه : أخبرنا سليمان التيميّ ، قال : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .هو الموز: الطلح المنضود : سمع ابن عباس يقول 

ثنا أبو سعيد الرَّقاشيّ ، قال : حدثني يعقوب وأبو كُرَيب ، قالا ثنا ابن عُلَية ، عن سليمان ، قال 
 .هو الموز: ما الطلح المنضود ؟ قال : قلت لابن عباس 

سألت : ثنا أبو سعيد الرقاشيّ قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هو الموز: ابن عباس عن الطلح ، فقال 

عن التيمي ، عن أبي سعيد الرقاشي ، عن ابن  ثنا مهران ، عن سفيان ،: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .الموز: قال ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) عباس
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الكلبيّ ، عن الحسن بن سعيد ، عن عليّ رضي الله : قال 
 .الموز: قال ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) عنه

 رجلأخبرنا أبو بشر ، عن : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
__________ 

عن  26003من المصورة  - 188الورقة ) هذا الشاهد من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 1)
زعم المفسرون : قال " وطلح منضود " أنشده عند قوله تعالى ( بالآستانة " مراد منثلا " المخطوطة 
... بشرها دليلها : " ادي وقال الح. وأما العرب فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك . أنه الموز 

وأما الحبال بالحاء كما في رواية المؤلف فهي جمع حبل وهو الرمل المرتفع ينقاد . ا هـ " البيتين 



يبشر ناقته بأنها ستبلغ . وبالجيم في رواية أبي عبيدة ، وهي جمع جبل . مسافة طويلة في الأرض 
 .و الجبال وطنها غدا وترى فيه ما ألفته من شجر الطلح والرمال أ

(20/112) 

 

 .هو الموز: من أهل البصرة أنه سمع ابن عباس يقول في الطلح المنضود 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( نْضُودٍ وَطَلْحٍ مَ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
 .موزكم لأنهم كانوا يُعجبون بوجٍّ وظلاله من طلحه وسدره: قال 

ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، : ثنا أبو حُذيفة ، قال : حدثنا محمد بن سنان ، قال 
 .الموز: قال ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ : ) في قوله 

هو : الطلح المنضود : ، عن قسامة ، قال ثنا هوذة بن خليفة ، عن عوف : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الموز
: الموز : قال ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) ثنا أبو هلال ، عن قتادة ، في قول الله: ثنا سليمان ، قال : قال 

 .الموز: قال ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .كنا نحدَّث أنه الموز( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال :  حدثنا بشر ، قال

قال الله ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .أعلم ، إلا أن أهل اليمن يسمون الموز الطلح

 .قد نُضِدَ بعضهُ على بعض ، وجمع بعضه إلى بعضيعني أنه ( مَنْضُودٍ : ) وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .بعضه على بعض: قال ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ : ) عباس ، قوله 

(20/110) 

 

: ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .متراكم ، لأنهم يعجبون بوجّ وظلاله من طلحة وسدره( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) 

ع له وهم في ظلّ دائم لا تنسخه الشمس فتذهبه ، وكل ما لا انقطا: يقول ( وَظِلٍّ مَمْدُودٍ : ) وقوله 



 : فإنه ممدود ، كما قال لبيد 
 (1)غَلَبَ البَقاءَ وكنْتُ غَيْرَ مُغَلَّبَ دَهْرٌ طَوِيلٌ دائم مَمْدُودُ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار ، وقال به أهل العلم
 : ذكر من قال ذلك * 

وَظِلٍّ ) ميمون ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .خمس مئة ألف سنة: قال ( مَمْدُودٍ 

ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد مولى بني مخزوم ، : ثنا مهران ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ، اقرءوا إن : " عن أبي هريرة ، قال 

صدق والذي أنزل التوراة على لسان موسى ، والفرقان : ذلك كعبا ، فقال فبلغ ( وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) شئتم
على لسان محمد ، لو أن رجلا ركب حُقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها ، حتى 

ن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما في  يسقط هَرِما ، إن الله غرسها بيده ، ونفخ فيها من روحه ، وا 
 " .هو يخرج من أصل تلك الشجرة الجنة نهر إلا و 

ثنا حكام ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد مولى لبني مخزوم ، أنه : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .وما في الجنة من نهر: ثم ذكر نحوه ، إلا أنه قال : سمع أبا هريرة يقول 

__________ 
" الغراء : " وفي روايته ( ب  - 188ورقة ال) البيت للبيد نسبه إليه أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 1)

غلب الدهر الطويل البقاء في الدنيا ولم يكن شيء : يقول . في رواية المؤلف " البقاء " في موضع 
أي لا تنسخه الشمس ، : قال " وظل ممدود " أنشده أبو عبيدة عند قوله تعالى . ليغلبني غير الدهر 

 " .البيت ... غلب البقاء : " قال لبيد . كان لا ينقطعيقال للدهر الممدود والعيش إذا . دائم

(20/112) 

 

ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .مسيرة سبعين ألفَ سنة: قال ( وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) ميمون

حيى بن سليمان ، عن هلال بن عليّ ، أخبرني أبو ي: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 
إنَّ : " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة ، قال 

 ( " .وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّها مِئَةَ سَنَةٍ ، اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ 
: ثنا الحسين بن محمد ، عن زياد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا ابن حُميد ، قال حد

إنَّ فِي الجَنَّة شَجَرَةً يَسيرُ : " سمعت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول : سمعت أبا هريرة يقول 
 ( " .مَمْدُودٍ  وَظِلٍّ ) الرَّاكِبُ فِي ظِلها مِئَةَ عامٍ ، اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ 



: ثنا الحسين بن محمد ، عن زياد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
نَّ فِي الجَنَّة شَجَرَةً يَسيرُ : " سمعت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول : سمعت أبا هريرة يقول  وا 

 ( . " وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) ها ، اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئَةَ عامٍ لا يَقْطَعُ 
سمعت أبا : ثنا شعبة ، عن أبي الضحي ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

نَّ فِي الجَنَّة لشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِ : " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : هريرة يقول  لِّها وا 
 " .مِئَةَ عامٍ لا يَقْطَعُها ، لا يَقْطَعُها ، شَجَرَةُ الخُلْدِ 

سمعت أبا الضحاك يحدّث : ثنا شعبة ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
نَّ فِي الجَنَّة لشَجَرَةً يَ : " ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال  سِيرُ الرَّاكِبُ في وا 

 " .ظِلِّهَا سَبْعِينَ أو مِئَةَ عامٍ ، هيَ شَجَرَةُ الخُلْدِ 

(20/118) 

 

ثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبيّ صَلَّى : ثنا أبو داود ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 " .الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئَةَ عامٍ لا يَقْطَعُها إنَّ فِي الجَنَّة لشَجَرَةً يَسِيرُ : " الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال 

ثنا عمران ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صَلَّى الله : ثنا أبو داود ، قال : قال 
 .عَلَيْهِ وَسَلَّم ، مثل ذلك
يرة ، عن ثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هر : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مثله
ثنا عبدة وعبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ةَ فِي الجَنَّة شَجَرَةً يَسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئَ : " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : هريرة ، قال 
 ( " .وَظِلٍّ مَمْدُودٍ : ) سَنَهٍ لا يَقْطَعُها ، اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ قوله 

ثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عن أبي : ثنا فردوس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
رَةً يَسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئَةَ إنَّ فِي الجَنَّة شَجَ : " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : هريرة ، قال 

 " .سَنَةٍ 
ثنا المحاربيّ ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، مثله
: وف ، عن الحسن ، قال ثنا ع: ثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال 

إنَّ فِي الجَنَّة شَجَرَةً يَسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئَةَ عامٍ : " بلغني أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال 
 " .لا يَقْطَعُها 

ثنا عوف ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، : ثنا خالد ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



 .ن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وبمثله عن خلاسع
كنا على باب في موضع ومعنا : ثنا أبو حصين ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 أبو صالح وشقيق ، يعني الضبيّ ، فحدّث أبو صالح ، 

(20/116) 

 

 ( 00) مَمْنُوعَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا ( 02)وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما ، فقال أبو : حدثني أبو هريرة ، قال : فقال 
 .فشقّ على القرّاء يومئذ: ما أكذّب أبا هريرة ، ولكني أكذّبك ؛ قال : صالح أتكذّب أبا هريرة ، فقال 
: قال ( وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) ا أبو هلال ، عن قتادةثن: ثنا سليمان ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

 .إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها: حدثنا ، عن أنس بن مالك ، قال 
: قال قتادة ( وَظِلٍّ مَمْدُودٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : قال ثنا بشر ، قال 

إنَّ فِي الجَنَّة شَجَرَةً يَسيرُ الرَّاكِبُ في : " أن نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال  حدثنا أنس بن مالك ،
 " .ظِلِّها مِئَةَ عامٍ لا يَقْطَعُها 

ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتاده ، عن أنس ، أن النبيّ صَلَّى : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 " .إنَّ فِي الجَنَّة شَجَرَةً يَسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئَةَ عامٍ لا يَقْطَعُها " : الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال 

ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مثل ذلك أيضا

يعني مصبوب سائل في غير يقول تعالى ذكره وفيه أيضا ماء مسكوب ، ( وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ : ) وقوله 
 .أخدود

 .يجري في غير أخدود: قال ( وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان: كما حدثنا ابن حُميد ، قال 
وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ( 00)لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ ( 02)وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 04)لأصْحَابِ الْيَمِينِ ( 08)عُرُبًا أَتْرَابًا ( 06)فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ( 08)شَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً إِنَّا أَنْ ( 02)

(20/118) 

 

 لِأَصْحَابِ ( 08)عُرُبًا أَتْرَابًا ( 06)فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ( 08)إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ( 02)وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ 
 ( 04)الْيَمِينِ 



لا ينقطع ( فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ) وفيها: يقول تعالى ذكره ( لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ) يقول
عنهم شيء منها أرادوه في وقت من الأوقات ، كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنيا ، ولا 

وبينها شوك على أشجارها ، أو بعدها منهم ، كما تمتنع فواكه الدنيا  يمنعهم منها ، ولا يحول بينهم
من كثير ممن أرادها ببعدها على الشجرة منهم ، أو بما على شجرها من الشوك ، ولكنها إذا اشتهاها 

 .أحدهم وقعت في فيه أو دنت منه حتى يتناولها بيده
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : رواية فيما مضى قبل ، ونذكر بعضا آخر منها وقد ذكرنا ال
لا : ) ثنا قتادة ، في قوله : ثنا أبو هلال ، قال : ثنا سليمان ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

 .لا يمنعه شوك ولا بعد: قال ( مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ 
ا فرش مرفوعة طويلة ، بعضها فوق بعض ، ولهم فيه: يقول تعالى ذكره ( وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ : ) وقوله 

 .بناء مرفوع: كما يقال 
ثنا رشْدين بن سعد ، عن عمرو بن الحارث ، عن درّاج أبي السمح : وكالذي حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، في قوله
ن : " قال { وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ }  القول في تأويل قوله تعالى إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض ، وا 

 " .ما بين السماء والأرض لمسيرة خمس مئة عام 
ثنا عمرو ، عن درّاج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

. . . " وَالَّذي نَفْسِي بيَدِهِ إنَّ ارْتِفاعها( " وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ  )سعيد ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
 .ثم ذكر مثله

إنا خلقناهن خلقا : يقول تعالى ذكره ( عُرُبًا * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً : ) وقوله 
وَحُورٌ عِينٌ ) لعين اللاتي ذكرهنّ قبل ، فقالالحور ا: يعني بذلك : فأوجدناهنّ ؛ قال أبو عبيدة 

 .أضمرهنّ ولم يذكرهنّ قبل ذلك: ، وقال الأخفش ( كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً 

(20/114) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: قال  حدثنا ابن عبد الأعلى ،
 .خلقناهنّ خَلقا

ثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن جابر الجُعفي ، عن يزيد بن مرّة ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
: " قال ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ) هذه الآيةعن سلمة بن يزيد ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في 



 " .مِنَ الثَّيِّب والأبكارِ 
 (1. )فصيرناهنّ أبكارا عذارى بعد إذ كنّ : يقول ( فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا : ) وقوله 

اشي ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى بن عبيده ، عن يزيد بن أبان الرق: كما حدثنا حُميد ، قال 
عَجائِز كُنَّ : " قال ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً : ) ، عن أنس بن مالك ، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

 " .فِي الدُّنْيا عُمْشا رُمْصًا 
ثنا مهران ، عن موسى بن عُبيدة ، عن يزيد بن أبان الرقاشيّ ، عن أنس : حدثنا ابن حُميد ، قال 

أنْشأَ عَجائِز كُنَّ فِي : قال " إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً : " قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : ، قال بن مالك 
 " .الدُّنْيا عُمْشا رُمْصًا 

ثنا محمد بن ربيعة الكلابّي ، عن موسى بن عبيدة : حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ، قال 
بَذِيّ ، عن يزيد ال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، في : رَّقاشيّ ، عن أنس بن مالك ، قال الرَّ

 " .منهن العَجائِز اللاتِي كُنَّ فِي الدُّنْيا عُمْشا رُمْصًا : " قال ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً : ) قوله 
بَذِ  يّ ، عن يزيد الرَّقاشيّ ، عن أنس بن حدثنا سوار بن عبد الله بن داود ، عن موسى بن عبيدة الرَّ

هُنَّ اللَّوَاتِي كُنَّ : " قال ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً : ) مالك ، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، في قوله 
 " .فِي الدُّنْيا عَجائِز عُمشا رُمصْا 

__________ 
ريح به في الحديث الذي بعده ؛ أي بعد إذ كن اعتمادا على التص" كن " لعله حذف خبر ( 1)

 .عجائز

(20/110) 

 

ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن : ثنا عمرو بن عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الرُّمْصُ  فهنُ العُجُز: قال ( فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً : ) صفوان بن محرز في قوله 

إِنَّا : ) ثنا قتادة ، في قوله : ثنا أبو هلال ، قال : ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
فَ ، أنشأهن الله في هذا الخلق: قال ( فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً   .إن منهن العُجُزَ الرُّجَّ

كان : قال قتادة ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ) ثنا سعيد ، عن قتادة: قال ثنا يزيد ، : حدثنا بشر ، قال 
 .إن منهنّ العُجُزَ الرُّجَّف ، صيرهنّ الله كما تسمعون: صفوان بن محرز يقول 

: سمعت الضحاك يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .عذارى: يقول  (أَبْكَارًا : ) قوله 

دفي الدِّمياطيّ ، عن عمرو بن هاشم ، : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، قال  ثنا محمد بن الفرج الصَّ
عن ابن أبي كريمة ، عن هشام بن حسان ، عن أمّ سلمة ، زوج النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنها 



عُرُبًا * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً  إِنَّا) قلت يا رسول الله ، أخبرني عن قول الله: قالت 
نْيا عَجائِزَ رُمْصًا شُمْطا ، خَلَقَهُنَّ : " قال ( لأصْحَابِ الْيَمِينِ * أَتْرَابًا  ُِ ِّ هُنَّ اللَّوَاتي قُبِضْنَ فِي الدّ

 " .الله بَعْدَ الكبر فَجَعَلَهُنَّ عَذَارَى 
سمعت : ثنا ثابت بن عجلان ، قال : ثنا محمد بن حمير ، قال : ابيّ ، قال حدثنا أبو عبيد الوَصَّ 

* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً : ) سعيد بن جبير ، يحدّث عن ابن عباس ، في قوله 
 . أبكارا عذارى عرباهن من بني آدم ، نساؤكنّ في الدنيا ينشئهنّ الله: قال ( عُرُبًا أَتْرَابًا 

فجعلناهنّ أبكارًا غنجات ، متحببات إلى أزواجهنّ يحسن التبعل : يقول تعالى ذكره ( عُرُبًا : ) وقوله 
 : وهي جمع ، واحدهن عَرُوب ، كما واحد الرسل رسول ، وواحد القطف قطوف ؛ ومنه قول لبيد 

(20/123) 

 

وَادِفِ يَعْشَى دوَنها البَصَرُ  وفي الْحُدُوجِ عَرُوبٌ غيرُ فاحِشَةٍ رَيَّا  (1)الرَّ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
سماعيل بن صُبيح ، عن أبي إدريس ، عن ثور : حدثنا أبو كُرَيب ، قال  ثنا إسماعيل بن أبان ، وا 

 .قَةالمَلَ : قال ( عُرُبًا أَتْرَابًا ) بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .عواشق: يقول ( عُرُبًا ) 
ثني أبي عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .جهنّ العرب المتحببات المتودّدات إلى أزوا: قال ( عُرُبًا ) عباس
: أخبرنا قرة ، عن الحسن ، قال : ثنا أيوب ، قال : حدثني سليمان بن عبيد الله الغيلاني ، قال 

 .العاشق: العرب 
ثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرِمة ، : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال 

 .العرب المغنوجة: قال ( عُرُبًا ) أنه قال في هذه الآية
 .هي المغنوجة: ثنا ابن يمان ، عن شعبة ، عن سماك بن عكرِمة قال : نا أبو كُرَيب ، قال حدث

 ثنا عُمارة بن أبي حفصة ، : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
__________ 

أنشده عند ( ب  - 188الورقة ) هذا البيت للبيد الشاعر ، نسبه إليه أبو عبية في مجاز القرآن ( 1)
قال لبيد ( أي المودة للزوج ) واحدها عروب ، وهي الحسنة التبعل : قال ( عربا أترابا ) له تعالى قو 
:  18) وفي القرطبي . الجزوع ، وهو خطأ من الناسخ: البيت وفي الأصل ... " وفي الحدوج " 



رَيَّا  ( . * 120:  8) ورواية البيت في فتح القدير للشوكاني . الخباء ، ولا بأس بها (  211
وادِفِ يُعْشِي ضَوْءُها البَصَرَا   *الرَّ

(20/121) 

 

 .غِنجات: قال ( عُرُبًا : ) عن عكرِمة ، في قوله 
ثنا يحيى بن يمان ، عن أبي إسحاق التيميّ ، عن صالح : حدثني عليّ بن الحسن الأزديّ ، قال 

 .الغِنجة بلغة المدينةالشَّكِلة بلغة مكة ، و : قال ( عُرُبًا ) بن حيان ، عن أبي بريدة
سمعت إبراهيم التيمي يعني ابن الزبرقان ، عن صالح : ثنا ابن يمان ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .بن حيان ، عن أبي يزيد بنحوه
: ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن عثمان بن بشار ، عن تميم بن حذلم ، قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .تبعُّل المرأةحسن : قال ( عُرُبًا ) 
أخبرنا مغيرة ، عن عثمان بن بشار ، عن تميم بن حذلم : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

: وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل : قال . الحسنة التبعل: العَرِبة : قال ( عُرُبًا ) في
 .إنها لعَرِبة

: قال ( عُرُبًا ) ن أُسامة بن زيد بن أسلم ، عن أبيهثنا ابن يمان ، ع: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .حسنات الكلام

 .عواشق: ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .ثنا ابن يمان ، عن شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد ، وعكرِمة ، مثله: قال 
 .العرب المتحببات: قال ( عُرُبًا ) هد فيثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن مجا: قال 

: قال ( عُرُبًا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .العواشق: العرب 

 .ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير ، مثله: حدثنا أبو كُرَيب قال 
 ران ، عن سفيان ، عن غالبثنا مه: حدثنا ابن حميد ، قال 

(20/122) 

 

 .العرب اللاتي يشتهين أزواجهنّ : قال ( عُرُبًا ) أبي الهُذَيل ، عن سعيد بن جبير
المشتهية : ثنا ابن يمان ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 



 .لبعولّتهنّ 
: العرب : ن الأسود ، عن عبد الله بن عبيد الله ، قال أخبرنا عثمان ب: ثنا ابن إدريس ، قال : قال 

 .التي تشتهي زوجها
ثنا مهران ، عن عثمان بن الأسود ، عن عبد الله بن عبيد بن : حدثنا ابن حُميد ، قال 

 إنها لعَرِبة ؟: التي تشتهي زوجها ؛ ألا ترى أن الرجل يقول للناقة : العَرِبة : قال ( عُرُبًا ) عمير
 .عُشَّقا لأزواجهنّ : قال ( عُرُبًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: ن عبد الأعلى ، قال حدثنا اب

عشَّق : يقول ( عُرُبًا أَتْرَابًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لأزواجهنّ ، يحببن أزواجهنّ حبا شديدا

: سمعت الضحاك يقول : أخبرنا عبيد ، يقول : أبا معاذ يقول  سمعت: حُدثت عن الحسين ، قال 
 .المتحببات: العُرُب 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 (عُرُبًا أَتْرَابًا : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .متحببات إلى أزواجهن: قال 
: العُرُب : قال ( عُرُبًا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .الحسنة الكلام
: قال ( عُرُبًا ) سُئل الأوزاعيّ ، عن: ثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : حدثنا ابن البرقيّ ، قال 

 .قهنّ العواش: سمعت يحيى يقول 
دَفيّ : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، قال   ثنا محمد بن الفرج الصَّ

(20/120) 

 

الدِّمياطِيّ ، عن عمرو بن هاشم ، عن أبي كريمة ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن أمه ، 
مُتَعَشِّقاتٍ  عُرُبا: " قال ( عُرُبًا أَتْرَابًا : ) قلت يا رسول الله ، أخبرني عن قوله : عن أمّ سلمة ، قالت 

 " .مُتَحَبباتٍ ، أترَابا على مِيلادٍ وَاحِدٍ 
ابُّي ، قال  ثنا ثابت بن عجلان : ثنا محمد بن حمير ، قال : حدثني محمد بن حفص أبو عبيد الوصَّ

 .الشَّوْق: والعَرَب ( عُرُبًا ) سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس: ، قال 
. فقرأه بعض قرّاء المدينة وبعض قرّاء الكوفيين عُرُبا بضم العين والراء واختلف القرّاء في قراءة ذلك ،

بضم العين وتخفيف الراء ، وهي لغة تميم وبكر ، والضم ( وعُرُبا ) وقرأه بعض قرّاء الكوفة والبصرة
ن كان فعول أو فعيل أو  في الحرفين أولى القراءتين بالصواب لما ذكرت من أنها جمع عروب ، وا 

ا جُمع ، جُمع على فُعُل بضم الفاء والعين ، مذكرًا كان أو مؤنثا ، والتخفيف في العين جائز فعال إذ



ن كان الذي ذكرت أقصى الكلامين عن وجه التخفيف  .، وا 
 .شَبَه وأشَبْاه: يعني أنهنّ مستويات على سنّ واحدة ، واحدتهنّ تِرْب ، كما يقال ( أَتْرَابًا : ) وقوله 

 .في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا محمد بن ربيعة ، عن سلمة بن سابور ، عن عطية : حدثني عليّ بن الحسين بن الحارث ، قال 
 .المستويات: الأتراب : ، عن ابن عباس ، قال 

ا ثن: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .أمثالا: قال ( أَتْرَابًا : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .سنِّا واحدة: يعني ( أَتْرَابًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

(20/122) 

 

لِينَ  فِي سَمُومٍ ( 21)وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ( 23)نَ وَثلَُّةٌ مِنَ الْآَخِرِي( 00)ثلَُّةٌ مِنَ الْأَوَّ
وَكَانُوا ( 28)إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ( 22)لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ( 20)وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ( 22)وَحَمِيمٍ 

ونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ   ( 26)يُصِرُّ

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: ابن عبد الأعلى ، قال حدثني 
في : سمعت الضحاك يقول : ثنا عبيد ، قال : حُدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ يقول 

 .المستويات: الأتراب : قال ( أَتْرَابًا : ) قوله 
ء اللواتي وصف صفتهنّ من الأبكار أنشأنا هؤلا: يقول تعالى ذكره ( لأصْحَابِ الْيَمِينِ : ) وقوله 

 .للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنة
لِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا ( 23)وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ ( 00)ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ

إِنَّهُمْ ( 22)لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ ( 20)وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ( 22)فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ( 21)أَصْحَابُ الشِّمَالِ 
ونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ( 28)كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ   {( 26)وَكَانُوا يُصِرُّ

الذين لهم هذه الكرامة التي وصف صفتها في هذه الآيات ثلَُّتان ، وهي جماعتان : يقول تعالى ذكره 
لِينَ : ) تان وفرقتان وأم ، يعني جماعة من الذين مضوا قبل أمة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ ( ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ

وجماعة من أمة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وقال به أهل : ، يقول ( وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ .) وَسَلَّم
 .التأويل

 : ذكر الرواية بذلك * 
لِينَ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، قال الحسن : حُمَيد ، قال حدثنا ابن  وَثلَُّةٌ ) من الأمم( ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ



 .أمة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( : مِنَ الآخِرِينَ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

 ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن:  الحسن ، قال

(20/128) 

 

لِينَ : ) أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله   .أمة: قال ( ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ
ثنا الحسن عن حديث عمران : ثنا سعيد ، قال ثنا قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذات ليلة تحدثنا عند رسو : " بن حصين ، عن عبد الله بن مسعود قال 
حتى أكرينا في الحديث ، ثم رجعنا إلى أهلينا ، فلما أصبحنا غدونا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

مَمِها ، فَكانَ عُرِضَتْ عَلىَّ الأنْبِياءُ اللَّيْلَةَ بأتْباعها مِنْ أُ : وَسَلَّم فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
تِهِ ؛ والنَّبِيُّ مَعَهُ النَّ  تِهِ ، والنَّبِيُّ النَّبِيُّ يَجِيءُ مَعَهَ الثُّلَّةُ مِنْ أُمَّتِهِ ، والنَّبِيُّ مَعَهُ العِصَابَةُ مِنَ أُمَّ فَرُ مِن أُمَّ

تِهِ أحَد مِنْ  تِهِ ، والنَّبِيُّ ما مَعَهُ مِنْ أُمَّ قَوْمِهِ ، حتى أتى عَليَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ في  مَعَهَ الرَّجُلُ مِنْ أُمَّ
هَذاَ أخُوك مُوسَى : كَبْكَبَةٍ مِنْ بني إسْرائيلَ ؛ فَلَمَّا رأيْتُهُمْ أعْجَبُونِي ، فَقُلْتُ أيْ رَبّ مَنْ هَؤلاء ؟ قال 

انْظُرْ عَنْ يَمِينكَ ، فإذَا ظرَابُ : فَقِيلَ  بنُ عِمْرَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بني إسْرائِيلَ فقُلْتُ رَبّ ، فأيْنَ أُمَّتِي ؟
رَبِّ : أرَضِيتَ ؟ فَقُلْتُ : هَؤلاء أُمَّتُكَ ، فَقِيل : مَنْ هَؤلاء ؟ قِيلَ : مَكَّةَ قَدْ سُدَّتْ بِوُجُوهِ الرّجِالِ فَقُلْتُ 

رَبَّ مَنْ : وُجُوهِ الرّجِالِ ، فَقُلْتُ انْظُر عَنْ يَسارِكَ ، فَإذَا الأفقُ قَدْ سُدَّ بِ : رَضيتُ رَب رَضِيتُ قِيلَ 
أرَضِيتَ ؟ فَقُلْتُ رَضيتُ ، رَبَّ رَضِيتُ ؛ فَقِيلَ إنَّ مَعَ هَؤلاءِ : هَؤلاء أُمَّتُكَ ، فَقيلَ : هَؤلاء ؟ قِيلَ 

بن محصن ، رجل من فأنشأ عُكَّاشة : سَبْعينَ ألْفا مِنْ أُمَّتِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ لا حسابَ عَلَيْهمْ ؛ قال 
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثم : يا نبيّ الله ادعُ ربك أن يجعلني منهم ، قال : بني أسد بن خُزيمة ، فقال 

سَبَقَك بها عُكَّاشَةُ ، فقال نبيّ : يا نبيّ الله ادع ربك أن يجعلني منهم ، قال : أنشأ رجل آخر فقال 
فَدًى لَكُمْ أبي وأمِّي إن اسْتطَعْتمُْ أنْ تَكُونوا مِنَ السَبْعينَ فَكُونُوا ، فإنْ : م الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

رْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أهْل الأفُقِ ، فإنّي رأ رْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أهْل الظِّرَاب ، فإنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّ يْتُ ثمَّ عَجَزْتُمْ وَقَصَّ
شُونَ ؛ قال كَثيرً ( 1)أناسا يَتَهَرَّشُونَ   فتراجع المؤمنون ، أو قال: ا ، أو قال يَتَهَوَّ
__________ 

وهو . يتهارشون ، هكذا رواه بعضهم ، وفسره بالتقاتل( هرش : النهاية )وفي . كذا في الأصل ( 1)
وفي حديث ( : وقال في هوش . ) ا هـ. الاختلاط : في مسند أحمد بالواو بدل الراء ، والتهاوش 

 .الاختلاط ، أي يدخل بعضهم في بعض: فإذا بشر كثير يتهاوشون ، الهوش : الإسراء 

(20/126) 



 

نراهم ناسا وُلدوا في الإسلام ، فلم يزالوا : فتراجعنا على هؤلاء السبعين ، فصار من أمرهم أن قالوا 
لَيْس : م ، فقال يعلمون به حتى ماتوا عليه ، فنمى حديثهم ذاك إلى نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

ذُكر أن نبيّ  -كَذاكَ ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذينِ لا يَسْترْقُونَ ، وَلا يَكْثَوونَ ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلى رَبَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 
رُبْعَ أهْلِ الجَنَّة ،  إنّي لأرَجْو أنْ يَكُونَ مِنْ تبَِعَنِي مِنْ أمَّتِي: " الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال يومئذ 

إنّي لأرَجْو أنْ تكُونُوا الشَّطْرَ ، فكبرنا ، ثم تلا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هذه : فكبرنا ، ثم قال 
لِينَ : ) الآية   ( .وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ * ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ

يُّ ، عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة ، عن ثنا الحسن بن بشر البجَل: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
تحدّثنا لَيْلَةً عند رسول الله صَلَّى : " الحسن عن عمران بن حصين ، عن عبد الله بن مسعود ، قال 

فإذَا الظِّرَابُ ظِرابُ مَكَّةَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، حتى أكرينا أو أكثرنا ، ثم ذكر نحوه ، إلا أنه قال 
من هؤلاء : فقلنا : فإني رأيْتُ عبده أناسا يَتَهاوَشُونَ كَثِيرا ؛ قال : بَوُجُوهِ الرّجالِ وقال أيضا مَسْدُودَةٌ 

فذكرنا ذلك لرسول الله : السبعون ألفا فاتفق رأينا على أنهم قوم وُلدوا في الإسلام ويموتون عليه قال 
ثم قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : مٌ لا يَكْتَوُونَ وقال أيضا لا وَلَكِنَّهُمْ قَوْ : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال 

إنيّ لأرَجوا أنْ تكُونُوا ثلُثَ : إني لأرَجو أنْ تكُونُوا رُبْعَ أهْل الجَنَّةِ ، فكبر أصحابه ثم قال : وَسَلَّم 
ثلَُّةٌ مِنَ ) لِ الجَنَّةِ ، ثم قرأإنيّ لأرَجو أنْ تَكُونُوا شَطْرَ أهْ : ثم قال ; أهْلِ الجَنَّةِ ، فكبر أصحابه

لِينَ   ( " .وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ * الأوَّ
كلهم : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عوف ، عن عبد الله بن الحارث قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .في الجنة
النبي صَلَّى الله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، أنه بلغه أن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 أتَرْضَوْنَ أنْ تكُونُوا رُبُعَ أهْل الجَنَّة ؟: " عَلَيْهِ وَسَلَّم قال 

(20/128) 

 

نعم ، قال وَالَّذي نَفْسي بَيَده إنيّ : أتَرْضَوْنَ أنْ تكُونُوا ثلُُثَ أهْل الجَنَّة ؟ قالوا : نعم ، قال : قالوا 
لِينَ ) ةِ ، ثم تلا هذه الآيةلآرَجو أنْ تَكُونُوا شَطْرَ أهْل الجَنَّ   ( " .وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ * ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ
أهل الجنة : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن بُديَل بن كعب أنه قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .عشرون ومئة صفّ ، ثمانون صفا منها من هذه الأمة
لأصحاب اليمين ثلتان ، ثلة من : ستئناف ، والآخر بقوله أحدهما الا: وجهان ( ثلَُّةٌ ) وفي رفع

الثُّلَّتانِ جَميعا : الأوّلين وقد رُوي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خبر من وجه عنه صحيح أنه قال 



 " .مِنْ أمَّتِي 
 : ذكر من قال ذلك * 

بي عياش عن سعيد بن جبير ، عن ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبان بن أ: حدثنا ابن حميد ، قال 
لِينَ ) ابن عباس هُمَا : " قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قال ( وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ * ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ

 " .جَميعا مِنْ أمَّتي 
بيه محمدا من أهل يقول تعالى ذكره معجبا ن( وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ : ) وقوله 
مَا أَصْحَابُ ) الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الحساب إلى النار( وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ) النار

 .ماذا لهم ، وماذا أعدّ لهم( الشِّمَالِ 
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .أي ماذا لهم ، وماذا أعدّ لهم( : حَابُ الشِّمَالِ أَصْ 
 .هم في سّموم جهنم وحَميمها: يقول ( فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ : ) وقوله 
والعرب تقول لكلّ .وظل من دُخان شديد السواد: يقول تعالى ذكره ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ : ) وقوله 

 .أسود يَحْموم: شيء وصفته بشدّة السواد 
 .حو الذي قلنا قال أهل التأويلوبن
 : ذكر من قال ذلك * 

(20/124) 

 

ثني : ثنا سليمان الشيباني ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني ابن أبي الشوارب ، قال 
 .هو ظلّ الدخان: قال ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) سمعت ابن عباس يقول في: يزيد بن الأصمّ ، قال 

ثنا قبيصة بن ليث ، عن الشيبانيّ ، عن يزيد بن الأصمّ ، : بن عبيد المحاربيّ ، قال  حدثنا محمد
 .عن ابن عباس ، مثله
سمعت الشيباني ، عن يزيد بن الأصمّ ، عن ابن : ثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .عباس ، بمثله
فيان ، عن الشيباني ، عن يزيد بن الأصمّ ، ثنا س: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .هو الدخان: قال ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) عن ابن عباس
ثنا إبراهيم بن طُهمان ، عن سماك بن جرب ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الدخان: قال ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) عكرِمة ، عن ابن عباس
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : ، قال  حدثني عليّ 

 .من دخان حَميم: يقول ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) 



ثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرِمة ، أنه : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .الدخان: ل قا( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) قال في هذه الآية

وَظِلٍّ : ) ثنا عثام ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي مالك ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .دخان حميم: قال ( مِنْ يَحْمُومٍ 

ثنا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي مالك : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، قال 
 .بمثله

 ثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن: ل حدثنا ابن حميد ، قا

(20/120) 

 

 .الدخان: قال ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) مجاهد
 .ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: قال 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
من : قال ( مِنْ يَحْمُومٍ : ) ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله ثنا ورقاء جميعا : الحسن ، قال 
 .دخان حميم

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سليمان الشيباني ، عن يزيد بن الأصمّ ، عن : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .قالا دخان( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) ابن عباس ، ومنصور ، عن مجاهد

من : قال ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: ال حدثنا ابن عبد الأعلى ، ق
 .دخان

كنا نحَدَّث أنها ظلّ ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عن قتادة: حدثنا بشر ، قال 
 .الدخان

: قال ( ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ وَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .ظلّ الدخان دخان جَهنم ، زعم ذلك بعض أهل العلم

ليس ذلك الظلّ ببارد ، كبرد ظلال سائر الأشياء ، : يقول تعالى ذكره ( لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ : ) وقوله 
عرب تتبع كلّ ولكنه حارّ ، لأنه دخان من سعير جهنّم ، وليس بكريم لأنه مؤلم من استظلّ به ، وال

ما هذا الطعام بطيب ولا كريم ، وما هذا اللحم : منفيّ عنه صفة حمد نفي الكرم عنه ، فتقول 
 .بسمين ولا كريم وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا جويبر ، عن: قال  ثنا النضر ،: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال 



(20/103) 

 

 .كلّ شراب ليس بعذب فليس بكريم: قال ( لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ : ) الضحاك ، في قوله 
لا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر ، قال 

 .ولا كريم المنظر لا بارد المنزل ،: قال ( بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ 
إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ : ) وقوله 

أصحاب الشمال ، كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله ما أصابهم في الدنيا مترفين ، يعني 
 .منعمين

إِنَّهُمْ كَانُوا ) ي معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباسثن: ثنا أبو صالح ، قال : كما حدثني عليّ ، قال 
 .منعمين: يقول ( قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ 

ونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ : ) وقوله   .وكانوا يقيمون على الذنب العظيم: يقول جلّ ثناؤه ( وَكَانُوا يُصِرُّ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذلك  ذكر من قال* 
: ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد يُصِروّن : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 يدمنون
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .هنون ، أو يدمنونيد: ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : الحسن ، قال 
ونَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال  : قال ( وَكَانُوا يُصِرُّ

 .الإقامة عليه ، وترك الإقلاع عنه: لا يتوبون ولا يستغفرون ، والإصرار عند العرب على الذنب 

(20/101) 

 

لُونَ ( 28)نَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُ   ( 24)أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّ

 .على الذنب العظيم ، وهو الشرك بالله: يعني ( عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ : ) وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 



 .على الذنب
ثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك ، في : ثنا أبو تُميلة ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .الشرك: قال ( الْحِنْثِ الْعَظِيمِ : ) قوله 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .الشرك: يعني ( عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ : ) قوله 
 .الذنب: قال ( ظِيمِ الْحِنْثِ الْعَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ) قال ابن زيد: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ( وَكَانُوا يُصِرُّ
 .وذلك الذنب العظيم الشرك لا يتوبون ولا يستغفرون: الذنب العظيم ، قال : الحنث العظيم : قال 

ونَ عَلَى الْحِنْثِ : ) سعيد ، عن قتادة ، قوله ثنا : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  وَكَانُوا يُصِرُّ
 .وهو الشرك( الْعَظِيمِ 

: قال ( عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ) ثنا مهران ، عن ابن جُريج ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .الذنب العظيم

أَوَآبَاؤُنَا ( 28)مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثوُنَ  وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا} : القول في تأويل قوله تعالى 
لُونَ   قُلْ إِنَّ ( 24)الأوَّ

(20/102) 

 

لِينَ وَالْآَخِرِينَ   ( 83)لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( 20)قُلْ إِنَّ الْأَوَّ

لِينَ وَالآخِرِينَ   {( 83)وعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ لَمَجْمُ ( 20)الأوَّ
نكارًا لإحياء الله خلقه من بعد مماتهم : يقول تعالى ذكره  أئذا : وكانوا يقولون كفرا منهم بالبعث ، وا 

كنا ترابا في قبورنا من بعد مماتنا ، وعظاما نخرة ، أئنا لمبعوثون منها أحياء كما كنا قبل الممات ، 
قل يا : ون الذين كانوا قبلنا ، وهم الأوّلون ، يقول الله لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أو آباؤنا الأوّل

محمد لهؤلاء إن الأوّلين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم ، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ، 
 .وذلك يوم القيامة

(20/100) 

 

الُّونَ ا  ( 80)فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ( 82)لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ( 81)لْمُكَذِّبُونَ ثمَُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّ



الُّونَ الْمُكَذِّبُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى  لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ( 81)ثمَُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّ
 {( 80)طُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُ ( 82)

ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى ، المكذّبون بوعيد الله : يقول تعالى ذكره لأصحاب الشمال 
 .ووعده ، لآكلون من شجر من زقوم

 .فمالئون من الشجر الزَّقوم بطونهم: يقول ( فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ : ) وقوله 
أي من الشجر ، ( : فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ : ) ر في قوله واختلف أهل العربية في وجه تأنيث الشج

لأن الشجر تؤنث وتذكر ، وأنث لأنه حمله على الشجرة لأن الشجرة قد تدلّ على ( فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ ) 
نبتت قبلنا شجرة مرّة وبقلة رديئة ، وهم يعنون الجميع ، وقال بعض نحويي : الجميع ، فتقول العرب 

على واحدة ( لآكِلُونَ مِنْ شجرة مِنْ زَقُّومٍ ) ، وفي قراءة عبد الله( لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ) كوفةال
، فمعنى شجر وشجرة واحد ، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء ، فإن نويت واحدة أو أكثرّ من ذلك ، 

 فمالئون منه إذا لم: من الشجرة ؛ ولو قال  يريد( فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ) فهو جائز ، ثم قال

(20/100) 

 

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ( 86)هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ( 88)فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ( 82)فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ 
 ( 88)فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ 

منه ، ويؤنث الشجر ، فيكون منها كناية عن الشجر  يذكر الشجر كان صوابا يذهب إلى الشجر في
 .والشجر يؤنث ويذكر ، مثل التمر يؤنث ويذكر

مراد به من ( فَمَالِئُونَ مِنْهَا : ) والصواب من القول في ذلك عندنا القول الثاني ، وهو أن قوله 
 .مذكرا للفظ الشجر( فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ ) الشجر أنث للمعنى ، وقال

هَذَا نزلُهُمْ ( 88)فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ( 82)فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ } : في تأويل قوله تعالى  القول
 {( 88)نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ ( 86)يَوْمَ الدِّينِ 

وه ، فملئوا منه بطونهم من فشاربٌ أصحابُ الشمال على الشجر من الزَّقوم إذا أكل: يقول تعالى ذكره 
فشاربون على الأكل ( : فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ : ) إن معنى قوله : وقد قيل . الحميم الذي انتهى غليه وحرّه

 .من الشجر من الزقوم
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة ( فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ : ) وقوله 
( ( 1)شُرْبَ الهِيمِ ) بضم الشين ، وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة والبصرة والشأم( بَ الْهِيمِ شُرْ ) والكوفة

نَّها أيَّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ : " اعتلالا بأن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لأيام مني   " .وا 
حدة منهما علماء من القرّاء إنهما قراءتان قد قرأ بكلّ وا: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال 



مع تقارب معنييهما ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته ، لأن ذلك في فتحه وضمه نظير فتح 
الإبل : وأمَّا الهيم ، فإنها جمع أهيم ، والأنثى هيماء ؛ والهيم . الضَّعف والضُّعف بضمه: قولهم 

 هائم ، والأنثى هائمة ، : يقول  ومن العرب من. التي يصيبها داء فلا تروى من الماء
__________ 

فيما " بالفتح " وقد صرح الفراء بكلمة . يريد بفتح الشين ، يفهم من كلامه بعد في توجيه القراءة( 1)
مصورة الجامعة رقم : معاني القرآن )نقله عن الكسائي عن يحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج 

 (.022ص  22380

(20/102) 

 

الرمل ، بمعنى : إن الهيم : عائط وعِيط ، وحائل وحول ؛ ويقال : عونه على هيم ، كما قالوا ثم يجم
 .أن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل الماء

 : ذكر من قال عنى بالهيم الإبل العطاش * 
رْبَ شُ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .شرب الإبل العطاش: يقول ( الْهِيمِ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الإبل الظماء: قال ( فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ : ) عباس قوله 
فَشَارِبُونَ : ) في قوله  ثنا ابن علية ، عن عمران بن حدير ، عن عكرِمة ،: حدثني يعقوب ، قال 

ا ولا تَرْوَى: قال ( شُرْبَ الْهِيمِ   .هي الإبل المِراضى ، تَمُصّ الماء مَصًّ
ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة ، في : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

 .ش ، فلا تزال تشرب حتى تهلكالإبل يأخذها العُطا: قال ( فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ : ) قوله 
فَشَارِبُونَ شُرْبَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن عكرِمة: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .هي الإبل يأخذها العطاش: قال ( الْهِيمِ 
 .هي الإبل العطاش: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن عباس ، قال : قال 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : و عاصم ، قال ثنا أب: حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
( شُرْبَ الْهِيمِ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .الإبل الهيم: قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .الإبل العطاش ، تشرب فلا تروى يأخذها داء يقال له الهُيام: الهيم ( شَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ فَ : ) قوله 



(20/108) 

 

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ ( 80)أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ( 84)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ 
 ( 61)عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثاَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ( 63)قِينَ بِمَسْبُو 

داء بالإبل لا : قال ( فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا بشر ، قال 
 .تَرْوَى معه

 : ذكر من قال هي الرملة * 
 ( .1)السِّهْلةُ : قال ( فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ) ا مهران ، عن سفيانثن: حدثنا ابن حُميد ، قال 

هذا الذي وصفت لكم أيها الناس ، أن هؤلاء : يقول تعالى ذكره ( هَذَا نزلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ : ) وقوله 
ينزلهم  المكذّبين الضالين يأكلونه من شجر من زقوم ، ويشربون عليه من الحميم ، هو نزلهم الذي

 .يوم يدين الله عباده: ربهم يوم الدين ، يعني 
نحن : يقول تعالى ذكره لكفار قريش والمكذّبين بالبعث ( نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ : ) وقوله 

خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئًا ، فأوجدناكم بشرا ، فهلا تصدّقون من فعل ذلك بكم في قيله 
 .إنه يبعثكم بعد مماتكم وبِلاكم في قبوركم ، كهيأتكم قبل مماتكم: لكم 

نَحْنُ ( 80)أَأَنْتمُْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ( 84)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 61)لَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثاَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ عَ ( 63)قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ 

أفرأيتم أيها المُنكرون قُدرة الله على إحيائكم من بعد : يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذّبين بالبعث 
 .أنتم تخلقون تلك أم نحن الخالقون -النطف التي تمنون في أرحام نسائكم  -مماتكم 

__________ 
: وقال قبله . رمل ليس بالدقاق: السهلة ، بكسر السين : عن الجوهري ( سهل: اللسان )في ( 1)

 ثراب كالرمل يجىء به الماء: السهلة والسهل 

(20/106) 

 

تُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنْ ( 60)أَفَرَأَيْتمُْ مَا تَحْرُثُونَ ( 62)وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ 
(62 ) 



نحن قدرنا بينكم أيها : يقول تعالى ذكره ( نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ : ) وقوله 
لناه لبعض ، وأخَّرناه عن بعض إلى أجل مسمى  .الناس الموت ، فعجَّ

 .ل أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قا
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .المستأخر والمستعجل: قال ( الْمَوْتَ 
( وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ : ) يقول تعالى ذكره ( وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثاَلَكُمْ : ) له وقو 

أيها الناس في أنفسكم وآجالكم ، فمفتات علينا فيها في الأمر الذي قدّرناه لها من حياة وموت بل لا 
 .يتقدم شيء من أجلنا ، ولا يتأخر عنه

على أن نُبَدّل منكم أمْثالَكَمْ بعد مهلككم فنجيء بآخرين من : يقول ( عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثاَلَكُمْ : ) ه وقول
 .جنسكم
ونبدلكم عما تعلمون من أنفسكم فيما لا تعلمون منها من : يقول ( وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لا تَعْلَمُونَ : ) وقوله 
 .الصور

 .ل أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قا
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
في أي ( وَنُنْشِئَكُمْ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .خلق شئنا
 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى }: القول في تأويل قوله تعالى 

(20/108) 

 

 {( 62)أَأَنْتمُْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ( 60)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثوُنَ ( 62)فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ 
وا من قبل ولقد علمتم أيها الناس الإحداثة الأولى التي أحدثناكموها ، ولم تكون: يقول تعالى ذكره 

 .ذلك شيئًا
 .وبنحو الذين قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( لَى النَّشْأَةَ الأو : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 



 .إذ لم تكونوا شيئًا: قال 
( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يعني خلق آدم لستَ سائلا أحدًا من الخلق إلا أنبأك أن الله خلق آدم من طين
( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى ) عن معمر ، عن قتادةثنا ابن ثور ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .هو خلق آدم: قال 
سمعت أبا عمران الجوني : ثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثني محمد بن موسى الحرسي ، قال 

 .هو خلق آدم: قال ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى ) يقرأ هذه الآية
فهلا تذكرون أيها الناس ، فتعلموا أن الذي أنشأكم : يقول تعالى ذكره (  تَذَكَّرُونَ فَلَوْلا: ) وقوله 

 .النشأة الأولى ، ولم تكونوا شيئا ، لا يتعذّر عليه أن يعيدكم من بعد مماتكم وفنائكم أحياء
أَأَنْتُمْ ) الذي تحرثونه أفرأيتم أيها الناس الحرث: يقول تعالى ذكره ( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ : ) وقوله 

 أأنتم تصيرونه زرعًا ، : يقول ( تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 

(20/104) 

 

 ( 68)بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ( 66)إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ( 68)لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتمُْ تَفَكَّهُونَ 

 أم نحن نجعله كذلك ؟
ثنا مخلد بن : ثنا مسلم بن أبي مسلم الحرميّ ، قال : دثني أحمد بن الوليد القرشي ، قال وقد ح

: " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : الحسين ، عن هاشم ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال 
أَأَنْتُمْ * أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثوُنَ ) ول اللهقال أبو هريرة ألم تسمع إلى ق" لا تَقُولَنَّ زَرَعْتُ ولَكنْ قُلْ حَرَثْتُ 

 ( .تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 
بَلْ ( 66)إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ( 68)لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 68)نَحْنُ مَحْرُومُونَ 
لو نشاء جعلنا ذلك الزرع الذي زرعناه حُطامًا ، يعني هشيما لا يُنْتفع به في : عالى ذكره يقول ت

 .مطعم وغذاء
فظلتم : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ : ) وقوله 

 .تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم من المصيبة باحتراقه وهلاكه
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .تعجبون: قال ( فَظَلْتمُْ تَفَكَّهُونَ : ) عباس ، قوله 



( نَ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُو ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
 .تعجبون: قال 

: قال ( فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .تعجبون

 فظلتم تلاومون بينكم في تفريطكم في طاعة: معنى ذلك : وقال آخرون 

(20/100) 

 

 .ربكم جلّ ثناؤه ، حتى نالكم بما نالكم من إهلاك زرعكم
 : ن قال ذلك ذكر م* 

ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة ، في : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .تلاومون: يقول ( فَظَلْتُمْ تفََكَّهُونَ : ) قوله 
: قال ( فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب البكري ، عن عكرِمة: قال 

 .تلاومون
فظلتم تندمون على ما سلف منكم في معصية الله التي أوجب لكم : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .عقوبته ، حتى نالكم في زرعكم ما نالكم
 : ذكر من قال ذلك * 

( فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ) ثني ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن: حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .تندمون: قال 
 .قال تندمون( فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ا بشر ، قال حدثن

 .فظلتم تعجبون: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ال ق( فَظَلْتمُْ تَفَكَّهُونَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
بَلْ نَحْنُ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ) تعجبون حين صنع بحرثكم ما صنع به ، وقرأ قول الله عزّ وجلّ 

ذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ) وقرأ قول الله( مَحْرُومُونَ  هؤلاء ناعمين ، وقرأ قول الله : قال ( وَاِ 
 ( .كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ : ) إلى قوله ( . . . جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ ) جل ثناؤه

 فأقمتم( : فَظَلْتُمْ ) معنى: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 

(20/123) 

 



تعجبون مما نزل بزرعكم وأصله من التفكه بالحديث إذا حدّث الرجلُ الرجلَ بالحديث يعجب منه ، 
جِّب بعضكم بعضا مما نزل بكم: وكأن معنى الكلام . ذلك ويلهى به ، فكذلك َِ  .فأقمتم تتعجبون يُعَ

 .إنا لمولع بنا: اختلف أهل التأويل في معناه ، فقال بعضهم ( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ : ) وقوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

ي الحسين بن واقد أخبرن: ثنا يزيد بن الحباب قال : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
 .إنا لمولع بنا: قال ( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ) ثني يزيد النحويّ عن عكرِمة ، في قول الله تعالى ذكره: ، قال 

إِنَّا : ) قال مجاهد في قوله : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أي لمولع بنا( لَمُغْرَمُونَ 

 .إنا لمعذّبون: معنى ذلك بل : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 .أي معذّبون( : إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .إنا لملقون للشرّ : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : يسى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا ع: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

مُلْقون : قال ( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .للشرّ 

: إنا لمعذّبون ، وذلك أن الغرام عند العرب : معناه : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
 : العذاب ، ومنه قول الأعشى 

نْ يعط جَزيلا فإنَّهُ لا يُبالي   (1)يُعاقِبْ يَكُنْ غَرَاما وَا 
__________ 

من  08وقد مر الاستشهاد به في الجزء التاسع عشر ص . البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة( 1)
وقال أبو عبيدة في " إنا لمغرمون " فراجعه ثمة وأنشده المؤلف هنا عند قوله تعالى . هذه الطبعة
ويوم النسار ويوم : معذبون ، وأنشد بيت بشر بن أبي خازم ( 1 - 186الورقة )ن مجاز القرآ

 ر كان عذابا وكان غراما... الجفا 
 .من هذه الطبعة ، فراجعه ثمة( 06:  10)وقد مر تفسير هذا البيت في 

(20/121) 

 

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ ( 60)مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ  أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ ( 64)أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ 
 ( 83)أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ 



فظلتم : وفي الكلام متروك اكتفى بدلالة الكلام عليه ، وهو . يكن عذابًا: يكن غرامًا : يعني بقوله 
 .م لما وصفناإنا لمغرمون ، فترك تقولون من الكلا" تقولون " تفكهون 
ما هلك زرعنا وأصبنا به من : يعني بذلك تعالى ذكره أنهم يقولون ( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ : ) وقوله 
 .إنهم غير مجدودين ، ليس لهم جًدّ : ولكنا قوم محرومون ، يقول ( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ) أجل

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .حُورِفنا فحرمنا

بَلْ نَحْنُ : ) دة في قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أي محارَفون: قال ( مَحْرُومُونَ 

أَأَنْتمُْ أَنزلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ( 64)أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 83)كُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْ ( 60)الْمُنزلُونَ 

أفرأيتم أيها الناس الماء الذي تشربون ، أأنتم أنزلتموه من السحاب فوقكم إلى قرار : يقول تعالى ذكره 
 .الأرض ، أم نحن منزلوه لكم

(20/122) 

 

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ( 82)ونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتمُْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُ ( 81)أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ 
 ( 80)وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ 

 .وبنحو الذي قلنا في معنى قوله المُزن ، قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
قال ( مِنَ الْمُزْنِ : ) عًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء جمي: الحسن ، قال 

 .السحاب
أي من ( أَأَنْتمُْ أَنزلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .السَّحاب
( أَأَنْتُمْ أَنزلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ : ) قوله  أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في: حدثني يونس ، قال 

 .السحاب: السحاب اسمها ، أنزلتموه من المزن ، قال : المزن : قال 



ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .السماء والسحاب: المزن : قال ( أَنزلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ : ) عباس ، في قوله 

لو نشاء جعلنا ذلك الماء الذي أنزلناه لكم من : يقول تعالى ذكره ( لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا : ) وقوله 
لو نشاء فعلنا ذلك به : ما اشتدّت ملوحته ، يقول : المزن مِلحًا ، وهو الأجاج ، والأجاج من الماء 

 .ولا زرعفلم تنتفعوا به في شرب ولا غرس 
فهلا تشكرون ربكم على إعطائه ما أعطاكم من الماء : يقول تعالى ذكره ( فَلَوْلا تَشْكُرُونَ : ) وقوله 

 .العذب لشربكم ومنافعكم ، وصلاح معايشكم ، وتركه أن يجعله أجاجًا لا تنتفعون به
أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ( 81)أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 80)نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ( 82)

(20/120) 

 

: ل يقو ( أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ) أفرأيتم أيها الناس النار التي تستخرجون من زَنْدكم: يقول تعالى ذكره 
 .أَمْ نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه ؟: يقول ( أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ) أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم أصلها

نحن جعلنا النار تذكرة لكم تذكرون بها نار جهنّم ، فتعتبرون : يقول ( نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً : ) وقوله 
 .وتتعظون بها

 .أهل التأويل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( تَذْكِرَةً : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .تذكرة النار الكبرى
* أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : يد ، قال ثنا يز : حدثنا بشر ، قال 

 .للنار الكبرى( نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً * ءَأَنْتمُْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ 
نَارُكُمْ هَذِهِ التِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا مِنْ  : "ذُكر لنا أن نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال 

تَيْنِ ، لِيسْتَنْفَعَ : يا نبيّ الله إنْ كَانَتْ لكَافِية ، قَالَ : نَارِ جَهَنَّمَ ، قالوا  قَدْ ضُرِبَتْ بالمَاءِ ضَرْبَتَيْنِ أَوْ مَرَّ
 " .بِهَا بَنُو آدَمَ وَيَدْنُو مِنْها 

للنار : قال ( تَذْكِرَةً ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد: حُميد ، قال  حدثنا ابن
 .الكبرى التي في الآخرة

 .هم المسافرون: اختلف أهل التأويل في معنى المقوين ، فقال بعضهم ( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ : ) وقوله 
 : ذكر من قال ذلك * 



: ثنى معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس في قوله : ح ، قال ثنا أبو صال: حدثني عليّ ، قال 
 .للمسافرين: قال ( لِلْمُقْوِينَ ) 

(20/122) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يعني المسافرين: قال ( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ : ) عباس ، قوله 

 .المسافر: قال للمُرْمل ( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : بشر ، قال  حدثنا
: قال ( لِلْمُقْوِينَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وفي قوله : حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 

 .للمسافرين
سمعت الضحاك يقول في : نا عبيد ، قال ث: سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .للمسافرين: قال ( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ : ) قوله 
 .المستمتعون بها: عُنِي بالْمُقْوِين : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .للمستمتعين الناس أجمعين

( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .للمستمتعين المسافر والحاضر
: ثنا عتاب بن بشر ، عن خصيف في قوله : حبيب الشهيد ، قال  حدثني إسحاق بن إبراهيم بن

 .للخلق: قال ( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ) 
 .الجائعون: بل عُنِي بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ : ) ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .ما أكلت منه كذا وكذا شيئًا: أقويت منه كذا وكذا : في كلام العرب ، يقول : الجائع : لمقوي ا

(20/128) 

 

نَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( 88)فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ( 82)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ   ( 86)وَاِ 



عُنِي بذلك للمسافر الذي لا زاد معه ، ولا : بالصواب عندي قول من قال وأولى الأقوال في ذلك 
 : إذا خلت من أهلها وسكانها كما قال الشاعر : أقوت الدار : شيء له ، وأصله من قولهم 

 (1)أَقْوَى وأقْفَرَ مِنْ نُعْمٍ وغَيَّرَها هُوجُ الرّياح بهابي التُّرْبِ مَوَّارِ 
ذا الفرس القويّ ، وذا المال الكثير في :  من سكانه ، وقد يكون المقوي خلا" : أقوى " يعني بقوله 

 .غير هذا الموضع
نَّهُ ( 88)فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ( 82)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 

 {( 86)لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 
__________ 

وهو البيت " عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار " البيت للنابغة الذبياني من قصيدته التي مطلعها ( 1)
وجعلها من الشعر  260ذكرها وليم الورد البروسي في العقد الثمين ، ص . الثاني بعد المطلع

ومتاعا " وله تعالى واستشهد المؤلف بالبيت عند ق. والقصيدة سبعة وأربعون بيتا. المنحول إلى النابغة
إذا خلت : عني بذلك المسافر الذي لا زاد معه ولا شيء ، وأصله من أقوت الدار : قال " للمقوين 

خلا من " : أقفر " يعني بقوله " . البيت ... أقوى وأقفر : " من أهلها وسكانها ، كما قال الشعر 
 .ا هـ. سكانه

(20/126) 

 

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 80)لَا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ( 84)ي كِتَابٍ مَكْنُونٍ فِ ( 88)إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ 
(43 ) 

لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ( 84)فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ( 88)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 43)لْعَالَمِينَ تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ ا( 80)

 .فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم ، وتسميته: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : ) وقوله 

 .أقسم( : فَلا أُقْسِمُ : ) عُنِي بقوله : فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن جُرَيج ، عن: حدثنا ابن حُميد ، قال 

(20/126) 

 



 .أقسم: قال ( فَلا أُقْسِمُ ) الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير
قولون ثم استأنف القسم بعد فقيل فليس الأمر كما ت( فَلا : ) معنى قوله : وقال بعض أهل العربية 

فلا : معناه : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم ( بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : ) أقسم وقوله 
 .أنزل القرآن على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نجومًا متفرّقة: أقسم بمنازل القرآن ، وقالوا 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا حُصَين ، عن حكيم بن جبير ، عن : ثنا هشيم ، قال : يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثني 

نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء : سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال 
مَوَاقِعِ فَلا أُقْسِمُ بِ ) وتلا ابن عباس هذه الآية: قال . الدنيا جملة واحدة ، ثم فرق في السنين بعد

 .نزل متفرّقًا: قال ( النُّجُومِ 
ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة ، في : ثنا يحيى بم واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

أنزل الله القرآن نجومًا ثلاث آيات وأربع آيات وخمس : قال ( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : ) قوله 
 .آيات

إن القرآن نزل جميعًا ، : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن عكرِمة : على ، قال حدثنا ابن عبد الأ
نما نزل جميعًا في ليلة القدر  .فوضع بمواقع النجوم ، فجعل جبريل يأتي بالسورة ، وا 

ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال 
 .هو مُحْكَم القرآن: قال ( مَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلا أُقْسِمُ بِ ) مجاهد

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعيد ، قال 
نَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : ) عباس ، قوله  وّله مستقرّ الكتاب أ: قال ( وَاِ 

 .وآخره

(20/128) 

 

 .فلا أقسم بمساقط النجوم: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
قال ( اقِعِ النُّجُومِ بِمَوَ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .في السماء ويقال مطالعها ومساقطها
أي ( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثني بشر ، قال 

 .مساقطها
 .بمنازل النجوم: بل معنى ذلك : وقال آخرون 



 : ذكر من قال ذلك * 
( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: ، قال  حدثنا ابن عبد الأعلى

 .بمنازل النجوم: قال 
 .بانتثار النجوم عند قيام الساعة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .قال الحسن انكدارها وانتثارها يوم القيامة: قال 
فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايبها في : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 

انيه السماء ، وذلك أن المواقع جمع موقع ، والموقع المفعل ، من وقع يقع موقعًا ، فالأغلب من مع
 .هو أولى معانيه به: والأظهر من تأويله ما قلنا في ذلك ، ولذلك قلنا 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الكوفة بموقع على التوحيد ، وقرأته عامة قراء 
 .على الجماع: المدينة والبصرة وبعض الكوفيين بمواقع 

(20/124) 

 

 .ما قراءتان معروفتان بمعنى واحد ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبوالصواب من القول في ذلك ، أنه
نَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ : ) وقوله  ن هذا القسم الذي أقسمت لقسم لو ( وَاِ  يقول تعالى ذكره وا 

نما هو   وأنه لقسم عظيم: تعلمون ما هو ، وما قدره ، قسم عظيم من المؤخر الذي معناه التقديم ، وا 
 .لو تعلمون عظمه

فلا أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن لقرآن كريم ، : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ : ) وقوله 
 .من ذكر القرآن( إِنَّهُ : ) والهاء في قوله 

من هو في كتاب مصون عند الله لا يمسه شيء : يقول تعالى ذكره ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ : ) وقوله 
 .أذى من غبار ولا غيره

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا شريك ، عن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن : حدثني إسماعيل بن موسى ، قال 
 .الكتاب الذي في السماء( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) عباس

الحسن : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : ، قال 

 .القرآن في كتابه المكنون الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار



سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : ول سمعت أبا معاذ يق: حُدثت عن الحسين ، قال 
زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد ، فأخبرهم الله أنها لا ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ : ) قوله 

تقدر على ذلك ، ولا تستطيعه ، ما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا ، وهو محجوب عنهم ، وقرأ قول 
 ( .إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ * مْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ) الله

(20/120) 

 

ثنا عبيد الله ، يعني العتكي ، عن جابر بن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .هو كتاب في السماء: قال ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ : ) زيد وأبي نهيك ، في قوله 

لا يمسّ ذلك الكتاب المكنون إلا الذين قد : يقول تعالى ذكره ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) : قوله 
 .طهَّرهم الله من الذنوب

 .هم الملائكة: فقال بعضهم ( إِلا الْمُطَهَّرُونَ : ) واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
يعني : إذا أراد الله أن ينزل كتابا نسخته السفرة ، فلا يمسه إلا المطهرون ، قال : عباس ، قال 

 .الملائكة
ثنا سفيان ، عن الربيع بن أبي راشد ، عن سعيد : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الملائكة الذين في السماء: قال ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) بيربن ج
لا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الربيع بن أبي راشد ، عن سعيد بن جبير: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .الملائكة: قال ( يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ 

فيان ، عن الربيع بن أبي راشد ، عن سعيد بن ثنا ابن يمان ، عن س: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .الملائكة: قال ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) جبير

ثنا عبيد الله ، يعني العتكي ، عن جبار بن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .الملائكة:  يقول( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ : ) زيد وأبي نهيك في قوله 

 .قال الملائكة( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن عكرِمة: قال 

(20/183) 

 



ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
لا يَمَسُّهُ إِلا : ) ح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجي: الحسن ، قال 

 .قال الملائكة( الْمُطَهَّرُونَ 
: قال ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) ثنا جرير ، عن عاصم ، عن أبي العالية: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .الملائكة
 .هم حملة التوراة والإنجيل: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
لا يَمَسُّهُ إِلا ) ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن عكرِمة: بو كُريب ، قال حدثنا أ

 .حملة التوراة والإنجيل: قال ( الْمُطَهَّرُونَ 
 .هم الذين قد طهروا من الذنوب كالملائكة والرسل: وقال آخرون في ذلك 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا عاصم الأحول ، عن أبي العالية : ، قال ثنا مروان : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .ليس أنتم أنتم أصحاب الذنوب: قال ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ : ) الرياحي ، في قوله 
( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ : ) قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال 

بياء والرسل التي تنزل به من عند الله مطهرة ، والأنبياء مطهرة ، فجبريل ينزل الملائكة والأن: قال 
والملائكة ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ : ) به مُطَهَّر ، والرسل الذين تجيئهم به مُطَهَّرون فذلك قوله 

ن ، وهؤلاء يتلونه والأنبياء والرسل من الملائكة ، والرسل من بني آدم ، فهؤلاء ينزلون به مطهرو 
بأيدي الملائكة الذين يحصون : قال ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) على الناس مطهرون ، وقرأ قول الله

 .على الناس أعمالهم
 .أنه لا يمسه عند الله إلا المطهرون: عني بذلك : وقال آخرون 

(20/181) 

 

( 40)فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ( 42)وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ( 41)أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ 
 ( 48)وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تبُْصِرُونَ ( 42)وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ 

 : ذكر من قال ذلك * 
ذاكم ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ال ثنا يزيد ، ق: حدثنا بشر ، قال 

 .عند ربّ العالمين ، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس ، والمنافق الرَّجِس
لا يَمَسُّهُ إِلا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسيّ النجس ، ( الْمُطَهَّرُونَ 
 (.ما يَمَسُّهُ إلا المُطَهَّرُونَ ) وقال في حرف ابن مسعود. والمنافق الرجس

والصواب من القول من ذلك عندنا ، أن الله جلّ ثناؤه ، أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا 
ره المطهرين ، ولم يخصص بعضًا دون بعض ؛ فالملائكة من المطهرين ، المطهرون فعمّ بخب

: والرسل والأنبياء من المطهرين وكل من كان مطهرًا من الذنوب ، فهو ممن استثني ، وعني بقوله 
 ( .إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) 

عالمين ، نزله من الكتاب هذا القرآن تنزيل من رب ال: يقول ( تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ : ) وقوله 
 .المكنون

ثنا عبيد الله العتكي ، عن جابر بن زيد : ثنا يحيى بن واضح ، قال : كما حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .القرآن من ذلك الكتاب: قال ( تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ : ) وأبي نهيك ، في قوله 

( 42)وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ( 41)حَدِيثِ أَنْتمُْ مُدْهِنُونَ أَفَبِهَذَا الْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تبُْصِرُونَ ( 42)وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ( 40)فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ 

(48 )} 
 ذا القرآن الذي أنبأتكم خبره ، وقصصت عليكمأفبه: يقول تعالى ذكره 

(20/182) 

 

 .أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذّبين به ، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر
 .واختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بعضهم في ذلك نحو قولنا فيه

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : أبو عاصم ، قال ثنا : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : الحسن ، قال 
 .تريدون أن تمالئوهم فيه ، وتركنوا إليهم: قال ( أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ 
 .يث أنتم مكذّبونأفبهذا الحد: بل معناه : وقال آخرون 

 ذكر من قال ذلك* 
ثني أبي ، عن أبيه عن ابن : ثني عمي ، قال : ثن أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .مكذّبون غير مصدّقين: يقول ( أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ : ) عباس قوله 
سمعت الضحاك يقول ، في : د ، قال ثنا عبي: سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .مكذبون: يقول ( أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ : ) قوله 
وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب ، وذلك : يقول ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ : ) وقوله 



شكر إحساني ، أو : علت ج: جعلت إحساني إليك إساءة منك إليّ ، بمعنى : كقول القائل الآخر 
 .ثواب إحساني إليك إساءة منك إليّ 

 .بمعنى ما شكر: ما رزق فلان : أن من لغة أزد شنوءة : وقد ذُكر عن الهيثم بن عدّي 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأمل على اختلاف فيه منهم

(20/180) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني عبد الأعلى الثعلبي ، عن أبي : ثنا سفيان ، قال : ، قال ثنا يحيى : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .شكركم: قال ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) عبد الرحمن السلميّ ، عن عليّ رضي الله عنه
ثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن : حدثنا ابن المثنى ، قال 

شكركم تقولون : قال ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) عبد الرحمن السلمي ، عن عليّ رفعه أبي
 .مُطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا

ثنا يحيى بن أبي بكر ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن أبي : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ " ) ن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال عبد الرحمن ، عن عليّ ، ع

 " .ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا : شُكْرَكُمْ أنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ، قال : قال 
جبير ، ثنا شعبة ، عن أبي بشر عن سعيد بن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
مُطرنا بنوء كذا وكذَا ، : ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرًا ، يقولون : عن ابن عباس ، قال 

 ( .وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) وقرأ ابن عباس
ثنا معاذ بن سليمان ، عن جعفر ، عن سعيد بن : ثنا ابن عطية ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ما مُطر الناس ليلة : ثم قال ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) ير ، عن ابن عباس ، أنه كان يقرأجب
وقال وتجعلون شكركم : مُطرنا بنوء كذا وكذا ، قال : قطّ ، إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون 

 .أنكم تكذّبون
، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في ثنا هشيم ، عن أبي بشر : حدثني يعقوب ، قال 

مُطرنا : شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث والرحمة تقولون : يقول ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ : ) قوله 
 .فكان ذلك منهم كفرًا بما أنعم عليهم: بنوء كذا وكذا ؛ قال 

(20/182) 

 



أن رسول الله " أحسبه أو غيره : مية ، قال أخبرنا سفيان ، عن إسماعيل بن أ: حدثني يونس ، قال 
كَذَبْتَ بَلْ هُوَ : مُطرنا ببعض عثانين الأسد ، فقال : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سمع رجلا ومطروا يقول 

 " .رِزْقُ الله 
أخبرنا سفيان ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث : حدثني يونس ، قال 

إِنَّ الَله لَيُصَبَّحُ : " أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال  التيمي ، عن
: قال محمد " مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا : القَوْمَ بالنِّعْمَةِ ، أَوْ يُمَسِّيهِم بِهَا ، فَيُصْبِحُ بِهَا قَوْمٌ كَافِرينَ يَقُولُونَ 

ونحن قد سمعنا من أبي هريرة ، وقد أخبرني من : ديث لسعيد بن المسيب ، فقال فذكرت هذا الح
يا عباس : شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس فقال 

أنها  العلماء بها يزعمون: يا عمَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كم بقي من نوء الثريا ؟ فقال 
 .فما مضت سابعة حتى مُطروا: تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًا ، قال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن : حدثنا ابن حُميد ، قال 
: يقول ( أنَّكُم تُكَذِّبُونَ وتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ ) كان يقرؤها: قال ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) عليّ 

جعلتم رزق الله بنوء النجم ، وكان رزقهم في أنفسهم بالأنواء أنواء المطر إذا نزل عليهم المطر ، 
ذا أمسك عنهم كذّبوا ، فذلك تكذيبهم: قالوا   .رُزقنا بنوء كذا وكذا ، وا 

: ساني ، في قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن عطاء الخرا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
مُطرنا بنوء كذا ، مُطرنا بنوء : كان ناس يمطرون فيقولون : قال ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) 
 .كذا

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ : ) ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء جميعًا ، عن : الحسن ، قال 

 قولهم: قال ( تُكَذِّبُونَ 

(20/188) 

 

 .قولوا هو من عند الله وهو رزقه: مُطرنا بنوء كذا ونوء كذا ، يقول : في الأنواء 
لضحاك يقول ، في سمعت ا: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت ، عن الحسين ، قال 

جعل الله رزقكم في السماء ، وأنتم تجعلونه في : يقول ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ : ) قوله 
 .الأنواء

ثنا جعفر : قال " محمد بن عبد الملك الأزدي " ثنا أبو جابر : حدثني أبو صالح الصراري ، قال 
ما مُطِرَ قَوْمٌ مِنْ لَيْلَةٍ : " ة ، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال بن الزبير ، عن القاسم بن أبي أمام
يقول قَائلٌ مُطِرْنا بنَجْمِ كَذَا ( " وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ : ) إلا أَصْبَحَ قَوْمٌ بِهَا كَافِرِينَ ، ثم قال 



 .وَكَذَا
 .وتجعلون حظكم منه التكذيب: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .بئسما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به: أما الحسن فكان يقول 
: قال الحسن ، في قوله : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : بد الأعلى ، قال حدثنا ابن ع

 .خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) 
عند خروجها من فهلا إذا بلغت النفوس : يقول تعالى ذكره ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ : ) وقوله 

يقول ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ ( وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ) أجسادكم أيها الناس حلاقيمكم
من حضر الميت من أهله وغيرهم : إليهم ينظر ، وخرج الخطاب ها هنّا عاما للجميع ، والمراد به 

 كأنهم أهله وذلك معروف من كلام العرب وهو أن يخاطب الجماعة بالفعل ،

(20/186) 

 

بِينَ ( 48)تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ ( 46)فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ  ( 44)فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ
 ( 40)فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ 

قتلتم فلانًا ، والقاتل منهم واحد ، إما : قول وأصحابه ، والمراد به بعضهم غائبا كان أو شاهدا ، في
ما شاهد  .وقد بيَّنا نظائر ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا. غائب ، وا 

وَلَكِنْ لا ) ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ، : يقول ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ) يقول
 ( .تبُْصِرُونَ 

وَأَنْتمُْ حِينَئِذٍ * فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ) قيل: ة من أهل البصرة يقول وكان بعض أهل العربي
فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ ) إنا نقدر على أن لا نموت ، فقال: كأنه قد سمع منهم ، والله أعلم ( تَنْظُرُونَ 
أي غير مجزيين ترجعون تلك النفوس وأنتم ترون ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) ، ثم قال( الْحُلْقُومَ 

 .كيف تخرج عند ذلك إن كنتم صادقين بأنكم تمتنعون من الموت
( 48)تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 46)فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 40)فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ( 44)بِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ 
 .فهلا إن كنتم أيها الناس غير مدينين: يقول تعالى ذكره 

 .غير محاسبين: فقال بعضهم ( مَدِينِينَ : ) واختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 



: ية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله ثني معاو : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .غير محاسبين: يقول ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( غَيْرَ مَدِينِينَ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .محاسبين: قال 

(20/188) 

 

أي ( : فَلَوْلا إِنْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .محاسبين

يْرَ فَلَوْلا إِنْ كُنْتمُْ غَ ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله: حدثني يونس ، قال 
وهو مالك يوم الدين ، يوم يُدان الناس : كانوا يجحدون أن يُدانوا بعد الموت ، قال : قال ( مَدِينِينَ 

 .يحاسبون: يدانون : بأعمالهم ، قال 
فَلَوْلا إِنْ : ) أخبرنا أبو رجاء ، عن الحسن ، في قوله : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .غير محاسبين: قال ( نِينَ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِي
( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) ثنا أبو هلال ، عن قتادة: ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .قال غير مبعوثين ، غير محاسبين
 .غير مبعوثين: معناه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
غير ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) ثنا عوف ، عن الحسن: ل حدثنا ابن بشار ، قال ثنا هوذة ، قا

 .مبعوثين يوم القيامة ، ترجعونها إن كنتم صادقين
 .غير مجزيين بأعمالكم: بل معناه : وقال آخرون 

كما : غير محاسبين فمجزيين بأعمالكم من قولهم : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
 ( .مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ان ، ومن قول اللهتدين تد
تردّون تلك النفوس من بعد مصيرها إلى الحلاقيم إلى : يقول ( تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ : ) وقوله 

مستقرّها من الأجساد إن كنتم صادقين ، إن كنتم تمتنعون من الموت والحساب والمجازاة ، وجواب 
جواب واحد وهو ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ : ) ، وجواب قوله ( وْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ فَلَ : ) قوله 
( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ : ) وذلك نحو قوله ( تَرْجِعُونَهَا : ) قوله 

 .جوابًا واحدًاجعل جواب الجزاءين 



(20/184) 

 

 .قال أهل التأويل( تَرْجِعُونَهَا : ) وبنحو الذي قلنا في قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

لتلك : قال ( تَرْجِعُونَهَا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 ( .إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) النفس
بِينَ  فَأَمَّا: ) وقوله  فأما إن كان الميت من : يقول تعالى ذكره ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ * إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ

 .فله روح وريحان: يقول ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ) المقرّبين الذين قرّبهم الله من جواره في جنانه
فله : بفتح الراء ، بمعنى ( فَرَوْحٌ ) واختلف القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار

ورزق واسع في قول بعضهم ، وفي قول آخرين فله راحة وريحان وقرأ ذلك : يقول ( وَرَيْحَانٌ .) برد
 .أن روحه تخرج في ريحانة: بضم الراء ، بمعنى ( فَرُوحٌ ) الحسن البصريّ 

فله : لقرّاء عليه ، بمعنى وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح لإجماع الحجة من ا
 .الرحمة والمغفرة ، والرزق الطيب الهنيّ 
 .فراحة ومستراح: معنى ذلك : فقال بعضهم ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ : ) واختلف أهل التأويل في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَرَوْحٌ ) اسثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عب: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .راحة ومستراح: يقول ( وَرَيْحَانٌ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

بِينَ : ) عباس ، قوله  المستريح من : يعني بالريحان : قال ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ
 .مغفرة ورحمة: يقول ( وَجَنَّةُ نَعِيمٍ  )الدنيا

وح : وقال آخرون   .الرزق: الراحة ، والرَّيحان : الرَّ

(20/180) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ : ) ح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجي: الحسن ، قال 
 .الرزق: وريحان قال : وقوله : راحة : قال 

وْح : وقال آخرون  يْحان : الرَّ  .الرزق: الفرح ، والرَّ



 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت أبي ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، : ثنا إدريس ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 

وْح : قال ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ : ) ه في قول  .الرزق: الفرح ، والرَّيحان : الرَّ
وح : وأما الذين قرءوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا  هو الريحان : هي روح الإنسان ، والرَّيحان : الرُّ

 .هأن أرواح المقرّبين تخرج من أبدانهم عند الموت برَيحان تشم: معنى ذلك : وقالوا : المعروف 
 : ذكر من قال ذلك * 

تخرج : قال ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ) ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .روحه في ريحانة

فَأَمَّا إِنْ كَانَ ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية: حدثنا ابن حُميد ، قال 
بِينَ  لم يكن أحد من المقرّبين يفارق الدنيا ، والمقربون السابقون ، حتى يؤتى بغصن : قال  (مِنَ الْمُقَرَّ

 .من ريحان الجنة فيشمه ، ثم يُقبض
وْح : وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الراء   .الريحان المعروف: الرحمة ، والرَّيحان : الرَّ

(20/163) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
الرحمة ، : الروح : قال ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: د ، قال ثنا يزي: حدثنا بشر ، قال 

 .يتلقى به عند الموت: والرَّيحان 
وْح : وقال آخرون منهم   .الاستراحة: الرحمة ، والرَّيحان : الرَّ

 : ذكر من قال ذلك * 
فَرَوْحٌ ) عت الضحاك يقولسم: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

وْح ( وَرَيْحَانٌ   .الاستراحة: المغفرة والرحمة ، والرَّيحان : الرَّ
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن منذر الثوريّ ، عن الربيع بن : حدثنا ابن حُميد ، قال 

بِينَ ) خثيم  .يُجاء له من الجنة: قال ( حٌ وَرَيْحَانٌ فَرَوْ ) هذا عند الموت: قال ( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ : ) ثنا قرة ، عن الحسن ، في قوله : ثنا أبو عامر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

بِينَ   أما والله: ذلك في الآخرة ، فقال له بعض القوم قال : قال ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ * الْمُقَرَّ
 .إنهم ليرون عند الموت
 .ثنا قرة ، عن الحسن ، بمثله: ثنا حماد ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

وْح : قول من قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي  الفرح والرحمة والمغفرة ، : عني بالرَّ
الريحان ، فإنه  وأما. إذا وجد نسيما يستروح إليه من كرب الحرّ : وجدت روحا : وأصله من قولهم 



عندي الريحان الذي يتلقى به عند الموت ، كما قال أبو العالية والحسن ، ومن قال في ذلك نحو 
 .قولهما ، لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه

 .وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم فيه: يقول ( وَجَنَّةُ نَعِيمٍ : ) وقوله 
 .قد عُرِضت عليه : وجنة نعيم قال : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

(20/161) 

 

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ( 01)فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ( 03)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 
الِّينَ   ( 02)جَحِيمٍ وَتَصْلِيَةُ ( 00)فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ( 02)الْمُكَذِّبِينَ الضَّ

فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ( 03)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
الِّينَ ( 01)الْيَمِينِ   {( 02)وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ( 00)فَنزلٌ مِنْ حَمِيمٍ ( 02)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّ
الذين يؤخذ بهم إلى الجنة من ( مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ) الميت( وَأَمَّا إِنْ كَانَ : ) تعالى ذكره  يقول

 ( .فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ) ذات أيمانهم 
بشر ،  فقال أهل التأويل فيه ما حدثنا( فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ : ) ثم اختلف في معنى قوله 

فسلام لك ( وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : قال 
 .سلام من عند الله ، وسلمت عليه ملائكة الله: من أصحاب اليمين قال 

ا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ وَأَمَّ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .سلم مما يكره: قال ( فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * الْيَمِينِ 

يي البصرة( 1)وأما أهل العربية ، فإنهم اختلفوا في ذلك  وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ) فقال بعض نحوَّ
يي الكوفة . أي فيقال سلم لك( : ينِ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِ * الْيَمِينِ  : قوله : وقال بعض نحوَّ

" أن " أي فذلك مسلم لك أنك من أصحاب اليمين ، وألقيت ( : فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ) 
إني مسافر عن قليل ، : أنت مصدّق مسافر عن قليل ، إذا كان قد قال : ونوى معناها ، كما تقول 

: معناه ( فَسَلامٌ لَكَ : ) وقوله : قال . ناه أنك مسافر عن قليل ، ومصدّق عن قليلوكذلك يجب مع
 وقد: قال . فسلم لك أنت من أصحاب اليَمِين

__________ 
هو من كلام الفراء في : جمهور كلام المؤلف الذي نقله عن أهل العربية من نحاة الكوفة هنا ( 1)

 .نقل بعضه بنصه وتصرف في بعضه بلفظه( الجامعة من مصورة 028الورقة )معاني القرآن ، 
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 ( 06)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( 08)إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ 

ن رفعت السلام فهو دعاء ، والله أعلم : قال . فسُقيًا لك من الرجال: يكون كالدعاء له ، كقوله  وا 
 .بصوابه

بِينَ : ) له وقال آخر منهم قو  : فإنه جمع بين جوابين ، ليعلم أن أمَّا جزاء ( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ
وهذا أصل الكلمة مسلم لك هذا ، ثم : قال ( فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ : ) وأما قوله : قال 

أنت من أصحاب اليَمِين ، فهو على فسلام لك : وقد قيل : قال . مَقامها" مِنْ " وأقيم " أن " حذفت 
 .أنت من أصحاب اليمين ، وهذا كله على كلامين: أي سلام لك ، يقال : ذاك 
فسُقيًا لك من القوم ، فتكون : فسلام لك من القوم ، كما تقول : أي كما تقول : وقد قيل مسلم : قال 

 .كلمة واحدة
لام لك إنك من أصحاب اليمين ، ثم حُذفت فس: معناه : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال 

 .واجتزئ بدلالة مِنْ عليها منها ، فسلمت من عذاب الله ، ومما تكره ، لأنك من أصحاب اليمين
الِّينَ : ) وقوله  وأما إن كان الميت : يقول تعالى ( فَنزلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّ

بآيات الله ، الجائرين عن سبيله ، فله نزل من حميم قد أغلي حتى انتهى حرّه ، فهو  من المكذّبين
التفعلة من صلاة الله النار : وحريق النار يحرق بها ؛ والتصلية : يقول ( وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ .) شرابه

 .فهو يصليه تصلية ، وذلك إذا أحرقه بها
 {( 06)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( 08)ا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ إِنَّ هَذَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

إن هذا الذي أخبرتكم به أيها الناس من الخبر عن المقرّبين وأصحاب اليمين ، : يقول تعالى ذكره 
ن الخبر لهو الحقّ م: يقول ( لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ) وعن المكذّبين الضالين ، وما إليه صائرة أمورهم

 .اليقين لا شكّ فيه
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 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ إِنَّ هَذَا لَ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .الخبر اليقين

الِّينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 3 * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّ



 تعالى ليس تاركا حتى ختم ، إن الله( إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ * فَنزلٌ مِنْ حَمِيمٍ 
فأما المؤمن فأيقن في الدنيا ، فنفعه ذلك يوم . أحدا من خلقه حتى يوقفه على اليقين من هذا القران

 .وأما الكافر ، فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه. القيامة
واختلف أهل العربية في وجه إضافة الحقّ إلى اليقين ، والحق ليقين ، فقال بعض نحويي البصرة ، 

أي ذلك دين الملَّة ( وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) حقّ اليقين ، فأضاف الحق إلى اليقين ، كما قال: قال 
وأما هذا رجل السَّوء ، فلا يكون فيه هذا الرجل السَّوء ، كما : قال . القيمة ، وذلك حقّ الأمر اليقين

اليقين : وقال بعض أهل الكوفة . لحقّ يكون في الحق اليقين ، لأن السوء ليس بالرجل ، واليقين هو ا
الحقّ اليقين ، والدين القيم ، فقد جاء مثله في كثير من الكلام : نعت للحقّ ، كأنه قال 

 .فإذا أضيف توهم به غير الأوّل: قال ( والدارُ الآخِرَةُ * وَلَدَارُ الآخِرَةُ ) والقرآن
 .فسبح بتسمية ربك العظيم بأسمائه الحسنى: قول تعالى ذكره ي( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ : ) وقوله 

 آخر تفسير سورة الواقعة
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لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ( 1)سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
 ( 2)دِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ 

 تفسير سورة الحديد
 بسم الله الرحمن الرحيم

لَهُ مُلْكُ ( 1)سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 2)السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

أن كلّ ما دونه من خلقه يسبحه ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 
ذعانا لطاعته ، كما قال جلّ ثناؤه قرارا بربوبيته ، وا  تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ) تعظيما له ، وا 

نْ مِنْ شَيْءٍ   ( .إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِ 
ولكنه جلّ جلاله العزيز في انتقامه ممن عصاه ، فخالف : يقول ( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ : ) وقوله 

اء في تدبيره أمرهم ، وتصريفه إياهم فيما ش( الْحَكِيمُ ) أمره مما في السموات والأرض من خلقه
 .وأحبّ 
له سلطان السموات والأرض وما فيهنّ ولا : يقول تعالى ذكره ( لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ : ) وقوله 

 .شيء فيهنّ يقدر على الامتناع منه ، وهو في جميعهم نافذ الأمر ، ماضي الحكم
ه كيف يشاء ، وذلك بأن يحيي ما يشاء من الخلق ، بأن يوجد: يقول ( يُحْيِي وَيُمِيتُ : ) وقوله 



يحدث من النطفة الميتة حيوانا ، بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيها ، ونحو ذلك من الأشياء 
يقول ( وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : ) ، ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه 

 ، لا يتعذّر عليه شيء أراده ، من إحياءوهو على كل شيء ذو قدرة : جلّ ثناؤه 
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لُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   ( 0)هُوَ الْأَوَّ

ذلال ، وغير ذلك من الأمور عزاز وا  ماتة ، وا   .وا 
لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَ } : القول في تأويل قوله تعالى   {( 0)اطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الأوَّ
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رْضِ وَمَا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَ 
 ( 2)يهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِ 

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ 

 {( 2)كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
لُ : ) يقول تعالى ذكره  والآخر بعد كل شيء : يقول ( وَالآخِرُ ) قبل كل شيء بغير حدّ ، ( هُوَ الأوَّ

نما قيل . بغير نهاية ذلك كذلك ، لأنه كان ولا شيء موجود سواه ، وهو كائن بعد فناء الأشياء وا 
وهو الظاهر : يقول ( وَالظَّاهِرُ : ) وقوله ( . كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ : ) كلها ، كما قال جلّ ثناؤه 

وهو : ول يق( وَالْبَاطِنُ .) على كل شيء دونه ، وهو العالي فوق كل شيء ، فلا شيء أعلى منه
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ : ) الباطن جميع الأشياء ، فلا شيء أقرب إلى شيء منه ، كما قال 

 ( .الْوَرِيدِ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وقال به أهل التأويل

 : ي فيه ذكر من قال ذلك ، والخبر الذي رو * 
لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  هُوَ الأوَّ

، ذُكر لنا أن نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بينما هو جالس في أصحابه ، إذ ثار عليهم ( وَالْبَاطِنُ 
قِيعَ : الله ورسوله أعلم ، قال : ا ؟ قالوا هَلْ تَدْرُونَ ما هَذَ : سحاب ، فقال  مَوْجُ مَكْفُوفٌ ( 1)فإنَّها الرَّ



 ، وَسَقْفٌ 
__________ 

قال هذا العنان ، هذه روايا الأرض يسوقها الله : فيه سقط كما لا يخفي وفي الدر وابن كثير ( 1)
. ورسوله أعلم ، قال فإنها الرقيعإلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ، ثم قال تدرون ما فوقكم ؟ قالوا الله 

 إلخ
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مَسيرةُ خَمْس مِئِةِ سَنَةٍ : الله ورسوله أعلم ؟ قال : فَهَلَ تَدوْرُنَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَها ؟ قالوا : مَحْفُوظٌ ، قال 
رْىَ ، وَبَيْنَهُما مَسِيرةُ خَمْسِ فَوْقَها سَماءٌ أخ: فَهَلْ تَدْرُوْنَ ما فَوْقَ ذلكَ ؟ فقالوا مثل ذلك ، قال : ، قال 

فإنَّ فَوْقَ ذلكَ العَرْشَ ، : هَلْ تَدْرُوْنَ ما فَوْقَ ذلك ؟ فقالوا مثل قولهم الأوّل ، قال : مِئةِ سَنَةٍ ، قال 
الله : حْتَكُمْ ؟ قالوا هَلْ تَدْرُوْنَ ما الَّتِي تَ : وَبَيْنَهُ وَبَينَ السَّماءِ السَّابِعَةِ مثْلُ ما بَيَن السَّماءَيْن ، قال 

: فَهَلْ تَدْرُون ما تَحْتَها ؟ قالوا له مثل قولهم الأوّل ، قال : فإنَّها الأرْضُ ، قال : ورسوله أعلم ، قال 
ِِ سَنَةٍ ، حتى عدّ سبع أرضين ، بين كلّ أرضيْن  فإنَّ تَحْتَها أرْضًا أخْرَى ، وبَيْنهُما مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ

وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّد بيَدِهِ ، لَوْ دُلِّيَ أحَدكُمْ بِحَبْل إلى الأرْضِ الأخْرى : ة سنة ، ثم قال مسيرة خمس مئ
لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : ) لَهَبَطَ على الله ، ثمَُّ قرأ   ( .هُوَ الأوَّ

وهو بكلّ شيء ذو علم ، لا يخفى عليه شيء ، : يقول تعالى ذكره ( مٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي: ) وقوله 
فلا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، إلا في كتاب 

 .مبين
الذي أنشأ هو : يقول تعالى ذكره ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ : ) وقوله 

 .السموات السبع والأرضين ، فدبرهنّ وما فيهنّ ، ثم استوى على عرشه ، فارتفع عليه وعلا
مخبرا عن صفته ، وأنه لا : يقول تعالى ذكره ( يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا : ) وقوله 

يدخل ، ( : يَلِجَ : ) يعني بقوله . من خلقه( رْضِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأ) يخفى عليه خافية من خلقه ، 
، فيصعد إليها ( وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا .) إلى الأرض من شيء قطّ ( وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ السَّمَاءِ ) 

يعلمكم ، ويعلم  وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم: يقول ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ .) من الأرض
( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) أعمالكم ، ومتقلبكم ومثواكم ، وهو على عرشه فوق سمواته السبع ، 

 والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن: يقول 
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لَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  يُولِجُ ( 8)لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِ 
دُورِ   ( 6)وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

وسيئ ، وطاعة ومعصية ، ذو بصر ، وهو لها محص ، ليجازي المحسن منكم بإحسانه ، والمسيء 
 ( .وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) بإساءته ، 

لَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ } : القول في تأويل قوله تعالى  يُولِجُ اللَّيْلَ فِي ( 8)لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاِ 
دُورِ   {( 6)النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

لَى .) ض نافذ في جميعهنّ ، وفي جميع ما فيهنّ أمرهله سلطان السموات والأر : يقول تعالى ذكره  وَاِ 
لى الله مصير أمور جميع خلقه ، فيقضي بينهم بحكمه: يقول جلّ ثناؤه ( اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ   .وا 

ص من يدخل ما نق( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ : ) ، يعني بقوله ( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ : ) وقوله 
ويدخل ما : يقول ( وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ) ساعات الليل في النهار ، فيجعله زيادة في ساعاته ، 

 .نقص من ساعات النهار في الليل ، فيجعله زيادة في ساعات الليل
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

هذا ، غير أنا نذكر في هذا الموضع بعض ما لم وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فيما مضى من كتابنا 
 .نذكر هنالك إن شاء الله تعالى 
يُولِجُ اللَّيْلَ : ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا هناد بن السريّ ، قال 

 .هذا في قصر هذاقصر هذا في طول هذا ، وطول : قال ( فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ 
: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

دخول الليل في النهار ، ودخول النهار في : قال ( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ) 
 .الليل

(20/183) 

 

 ( 8)يرٌ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِ  آَمِنُوا بِاللَّهِ 

يُولِجُ اللَّيْلَ : ) ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : حدثني أبو السائب ، قال 
قصر أيام الشتاء في طول ليله ، وقصر ليل الصيف في : قال ( النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ 

 .طول نهاره
دُورِ : ) وقوله  وهو ذو علم بضمائر صدور عباده ، وما عزمت عليه : يقول ( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

 .ك خافيةنفوسهم من خير أو شرّ ، أو حدّثت بهما أنفسهم ، لا يخفى عليه من ذل
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 



 {( 8)وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 
برسوله محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، آمنوا بالله أيها الناس ، فأقرّوا بوحدانيته ، و : يقول تعالى ذكره 

: ، يقول جلّ ثناؤه ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)فصدقوه فيما جاءكم به من عند الله واتبعوه ، 
 .وأنفقوا مما خوّلكم الله ، من المال الذي أورثكم عمن كان قبلكم ، فجعلكم خلفاءهم فيه في سبيل الله

 .ك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله: الحسن ، قال 

 .المعمرين فيه بالرزق: قال 
فالذين آمنوا بالله ورسوله منكم أيها الناس ، وأنفقوا مما : يقول ( فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا )  :وقوله 

لهم ثواب : يقول ( لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ) خولهم الله عمن كان قبلهم ، ورزقهم من المال في سبيل الله
 .عظيم

(20/181) 

 

 ( 4)للَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِا

وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 4)مْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ مِيثاَقَكُ 

، وما شأنكم أيها الناس لا تقرّون بوحدانية الله ، ( وما لكم لا تؤمنون بالله: )يقول تعالى ذكره 
ورسوله محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته ، وقد أتاكم من الحجج على حقيقة 

عني بذلك ؛ وقد أخذ : ، قيل ( وقد أخذ ميثاقكم)ل الشكّ من قلوبكم ، ذلك ، ما قطع عذركم ، وأزا
 .منكم ربكم ميثاقكم في صُلب آدم ، بأن الله ربكم لا إله لكم سواه

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ : ) جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء: الحسن ، قال 
 .في ظهر آدم: قال 

( وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقراته عامة قرّاء الحجاز والعراق غير أبي عمرو
وَقَدْ : ) وقرأ ذلك أبو عمرو . ميثاقكم وقد أخذ ربكم: ، بفتح الألف من أخذ ونصب الميثاق ، بمعنى 

 .بضمّ الألف ورفع الميثاق ، على وجه ما لم يسمّ فاعله( أخَذَ مِيثاقَكُمْ 



ن كان  والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، وا 
ذلك ، لكثرة القراءة بذلك ، وقلة القراءة فتح الألف من أخذ ونصب الميثاق أعجب القراءتين إليّ في 

 .بالقراءة الأخرى
إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوما من الأيام ، فالآن أحرى : يقول ( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : ) وقوله 

علامه ، ودعائه إياكم إلى ما قد تقرّرت صحته  الأوقات ، أن تؤمنوا لتتابع الحجج عليكم بالرسول وا 
 .كم بالإعلام ، والأدلة والميثاق المأخوذ عليكمعند

(20/182) 

 

نَّ اللَّهَ بِكُ  مْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَاِ 
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ  وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( 0)

حُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْ 
 ( 13)خَبِيرٌ  تَعْمَلُونَ 

هُوَ الَّذِي يُنزلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
نَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ   {( 0)النُّورِ وَاِ 

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ) يعني مفصلات( تٍ آيَاتٍ بَيِّنَا) الله الذي ينزل على عبده محمد: يقول تعالى ذكره 
ليخرجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ، ومن : يقول جلّ ثناؤه ( الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 
 .الضلالة إلى الهُدى

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : اصم ، قال ثنا أبو ع: حدثني محمد بن عمرو ، قال 
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .من الضلالة إلى الهدى: قال ( النُّورِ 
نَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ : ) وقوله  ن الله بإنزاله على عبده ما أنزل عليه من وا  : يقول تعالى ذكره ( وَاِ 

 الآيات البيِّنات لهدايتكم ، وتبصيركم الرشاد ، لذو رأفة بكم ورحمة ، فمن رأفته ورحمته بكم فعل ذلك
لا  وَمَا لَكُمْ أَلا تنُْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

عْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَ 
 {( 13)وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 



لى الله صائرٌ وما لكم أيها ا: يقول تعالى ذكره  لناس أن لا تنفقوا مما رزقكم الله في سبيل الله ، وا 
 أموالكم إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل الله ، لأن

(20/180) 

 

نما حثهم جل ثناؤه بذلك على حظهم ، فقال لهم  أنفقوا أموالكم في : له ميراث السموات والأرض ، وا 
 من قبل أن تموتوا ، فلا تقدروا على ذلك ، وتصير الأموال سبيل الله ، ليكون ذلكم لكم ذخرًا عند الله

 .ميراثاً لمن له السموات والأرض
 ( .لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ : ) وقوله 

قبل لا يستوي منكم أيها الناس من آمن : معناه : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم 
 .فتح مكه وهاجر

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
 .من هاجر ليس كمن لم يهاجر: آمن فأنفق ، يقول : قال ( وَقَاتَلَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ 
لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .من آمن: يقول ( مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ 
 .يقول غير ذلك: ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : قال 
 .النفقة في جهاد المشركين: عني بالفتح فتح مكة ، وبالنفقة : ل آخرون وقا
 : ذكر من قال ذلك * 

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
: قال ( ذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّ 

كان قتالان ، أحدهما أفضل من الآخر ، وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى ، كانت النفقة 
 .أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك" فتح مكة " والقتال من قبل الفتح 

(20/182) 

 

( مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : عبد الأعلى ، قال حدثنا ابن 
 .فتح مكة: قال 



أخبرني عبد الله بن عياش ، قال ، قال زيد بن أسلم : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .فتح مكة: قال ( الْفَتْحِ  لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ) في هذه الآية
 .صلح الحديبية: عني بالفتح في هذا الموضع : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
فصل ما : ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود ، عن عامر ، قال : حدثني إسحاق بن شاهين ، قال 

... ( نْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَ ) بين الهجرتين فتح الحديبية ، يقول تعالى ذكره
 .الآية

ثنا داود ، عن عامر ، في هذه الآية : ثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثني حُميد بن مسعدة ، قال 
فصل ما : " فتح الحديبية ، قال : قال ( لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ : ) ، قوله 

 " .بين العمرتين فتح الحديبية 
فصل ما بين : " ثنا داود ، عن عامر ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثني ابن المثنى ، قال 
وَاللَّهُ بِمَا ) إلى( .... لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ) وأُنزلت" . الهجرتين فتح الحديبية 

 " .نَعَمْ عَظِيمٌ : " يا رسول الله فتحٌ هو ؟ قال : فقالوا ( خَبِيرٌ  تَعْمَلُونَ 
فصل ما بين " : ثنا داود ، عن عامر ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 . " الآية( .... لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ ) الهجرتين فتح الحديبية ، ثم تلا هنا الآية
أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال :  حدثني يونس ، قال

عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدريّ ، قال ، قال لنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عام 
 يُوشكُ أنْ يأتي قَوْمٌ تَّحْقِرُونَ : " الحديبية 

(20/188) 

 

لا وَلَكنْ أهْلُ اليمَن أرَقُّ أفْئِدَةً : من هم يا رسول الله ، أقريش هم ؟ قال  :أعمالَكُمْ مَعَ أعمالِهمْ ، قلنا 
لَوْ كانَ لأحَدَهِمْ جَبَلٌ مِنْ ذَهَب فأنْفَقَهُ ما : هم خير منا يا رسول الله ، فقال : وألْيَنُ قُلُوبا ، فقلنا 

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ ) بَيْنَنَا وَبَينَ النَّاس ،  أدْرَكَ مُدّ أحَدِكُمْ وَلا نَصيفَهُ ، ألا إنَّ هَذَا فَصْلُ ما
 ( " .وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ : ) الآية ، إلى قوله ( ... قَبْلِ الْفَتْحِ 

أخبرني زيد بن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثني ابن البرْقيّ ، قال 
يُوشِكُ أنْ يأتي قوم : " عن أبي سعيد التمار ، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال أسلم ، 

لا هُمْ أرَقُّ أفْئِدَةً وألْيَنُ : من هم يا رسول الله ، أقريش ؟ قال : تَحَقِرُون أعمالَكُمْ مع أعمالِهِمْ ، فقلنا 
لُ اليَمَنِ ، ألا إنَّ الإيمان يَمَانٍ ، والحكْمَة يَمانيَهٌ ، هُم أهْ : ، وأشار بيده إلى اليمن ، فقال " قُلُوبا 
وَالَذَّي نَفسي بيَده لَوْ كان لأحَدِهمْ جَبَلُ ذَهَب يُنْفقهُ ما أدْرَكَ : يا رسول الله هم خير منا ؟ قال : فقلنا 



ا فَصْلُ ما بَيْنَنَا وَبَينَ النَّاس ألا إنَّ هَذَ : مُدَّ أحَدكُمْ وَلا نَصيَفهُ ، ثم جمع أصابعه ، ومدّ خنصره وقال 
 بَعْدُ وَقَاتَلُوا لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ ) ، 

 ( .وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 
معنى ذلك لا يستوي منكم أيها الناس من أنفق في : دي أن يقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عن

سبيل الله من قبل فتح الحُديبية ، للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، الذي 
رويناه عن أبي سعيد الخُدريّ عنه ، وقاتل المشركين ، بمن أنفق بعد ذلك وقاتل ، وترك ذكر من 

أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ .) د ذلك وقاتل ، استغناء بدلالة الكلام الذي ذُكر عليه من ذكرهأنفق بع
 هؤلاء الذين: يقول تعالى ذكره ( أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا 

(20/186) 

 

 ( 11)أَجْرٌ كَرِيمٌ  مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ 

أنفقوا في سبيل الله من قبل فتح الحديبية ، وقاتلوا المشركين ، أعظم درجة في الجنة عند الله من 
 .الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا

، وكلّ هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا : يقول تعالى ذكره ( وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى : ) وقوله 
 .والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وعد الله الجنة بإنفاقهم في سبيله ، وقتالهم أعداءه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ) ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ثنا ورقاء جميعا: الحسن ، قال 

 .الجنة: قال ( وَكُلا وَعَدَ اللُّهُ الْحُسْنَى 
 .الجنة: قال ( وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

والله بما تعملون من النفقة في سبيل الله ، : يقول تعالى ذكره ( ا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَ : ) وقوله 
وقتال أعدائه ، وغير ذلك من أعمالكم التي تعملون خبير ، لا يخفى عليه منها شيء ، وهو 

 .مجازيكم على جميع ذلك يوم القيامة
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(11 )} 
من هذا الذي ينفق في سبيل الله في الدنيا ، محتسبا في نفقته ، مبتغيًا ما عند : يقول تعالى ذكره 

فيضاعف له ربه قرضه ذلك الذي أقرضه ، بإنفاقه في : الله ، وذلك هو القرض الحسن ، يقول 



مَنْ ذَا الَّذِي : ) وكان بعض نحوّيي البصرة يقول في قوله . فيجعل له بالواحدة سبع مئة سبيله ،
لي عندك قرض صدق ، وقرض سَوْء إذا فعل به خيرا : فهو كقول العرب ( يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا 

 : ؛ وأنشد ذلك بيتا للشنفرى 

(20/188) 

 

 (1)ضَها بِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيهم فأزَلَّتِ سَنجْزِي سَلامانَ بنَ مُفْرِجَ قَرْ 
الجنة ، وقد ذكرنا الرواية عن : وله ثواب وجزاء كريم ، يعني بذلك الأجر : يقول ( وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) 

 .أهل التأويل في ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته
__________ 

والقرض كما في . بيلة من العربوسلامان بن مفرج ق. نسب المؤلف البيت إلى الشنفرى( 1)
ما يتجازى به الناس بينهم ، ويتقاضونه ، وجمعه قروض ، : بفتح القاف وكسرها ( قرض: اللسان )

كلُّ امْرِئٍ سوْفَ يُجْزَى قرْضَه : قال أمية بن أبي الصلت . وهو ما أسلفه من إحسان ، ومن إساءة
 اأوْ سَيِّئا وَمَدِينا مِثْلَ ما دَان... حَسَنا 

 .من هذه الطبعة( 802:  2)قد سبق استشهاد المؤلف ببيت أمية هذا في 

(20/184) 

 

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّ 
 ( 12)يهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِ 

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)ا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ 

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يضيء نورهم بين أيديهم : معنى ذلك : فقال بعضهم ( وَبِأَيْمَانِهِمْ 

 .يمانهموبأ
 : ذكر من قال ذلك * 

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
مِنَ المُؤْمِنِينَ مَنْ : " الآية ، ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( ... وَالْمُؤْمِنَاتِ 



دينَةِ إلى عَدَنَ أبْينَ فَصَنْعاءَ ، فَدُونَ ذلكَ ، حتى إنَّ مِنَ المُؤْمِنينَ مَنْ لا يُضِيء يُضِيءُ نُورُهُ مِنَ المَ 
 " .نُورُهُ إلا مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ 

(20/184) 

 

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، بنحوه: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
سمعت أبي يذكر عن المنهال ، عن عمرو ، عن : ل ثنا ابن إدريس ، قا: حدثنا ابن المثنى ، قال 

يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة : قيس بن سكن ، عن عبد الله ، قال 
 .، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم ، وأدناهم نورًا على إبهامه يطفأ مرة ويقدُ مرة

نين والمؤمنات يسعى إيمانهم وهداهم بين أيديهم ، يوم ترى المؤم: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .كتبهم: وبأيمانهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

فأما من أوتي كتابه بيمينه ، وأما : كتبهم ، يقول الله ( : يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ : ) قوله 
 .نورهم فهداهم

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن الضحاك ، وذلك أنه لو عنى بذلك النور 
الضوء المعروف ، لم يخص عنه الخبر بالسعي بين الأيدي والأيمان دون الشمائل ، لأن ضياء 

جميع ما حولهم ، وفي خصوص الله جلّ ثناؤه الخبر المؤمنين الذي يؤتونه في الآخرة يضيء لهم 
ن كانوا لا  عن سعيه بين أيديهم وبأيمانهم دون الشمائل ، ما يدلّ على أنه معنّى به غير الضياء ، وا 

 .يخلون من الضياء
وكلا وعد الله الحسنى ، يوم ترون المؤمنين والمؤمنات : فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا 

 .واب إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم ، وفي أيمانهم كتب أعمالهم تتطايريسعى ث
وكان بعض نحويي . بمعنى في( وَبِأَيْمَانِهِمْ : ) يمضي ، والباء في قوله ( : يَسْعَى : ) ويعني بقوله 
 .بمعنى على أيمانهم( وَبِأَيْمَانِهِمْ : ) الباء في قوله : البصرة يقول 

(20/180) 

 

كُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا مَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَ يَوْ 
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ( 10)فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 



تْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَ كُمْ بِاللَّهِ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّ مْرُ اللَّهِ وَغَرَّ
 ( 12)الْغَرُورُ 

 .دمن صلة وع( : يَوْمَ تَرَى : ) وقوله 
بشارتكم اليوم : يقال لهم : يقول تعالى ذكره ( بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ : ) وقوله 

 .أيها المؤمنون التي تبشرون بها ، جنات تجري من تحتها الأنهار ، فأبشروا بها
 .ينتقلون عنها ولا يتحولونماكثين في الجنات ، لا : يقول ( خَالِدِينَ فِيهَا : ) وقوله 
خلودهم في الجنات التي وصفها ، هو النجح العظيم الذي : يقول ( ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ : ) وقوله 

 .كانوا يطلبونه بعد النجاة من عقاب الله ، ودخول الجنة خالدين فيها
الْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

هُ مِنْ قِبَلِهِ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُ 
تْكُمُ الأمَانِيُّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَ ( 10)الْعَذَابُ  كُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتمُْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتمُْ وَغَرَّ

كُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ   {( 12)حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّ
، واليوم من صلة الفوز للذين  هو الفوز العظيم في يوم يقول المنافقون والمنافقات: يقول تعالى ذكره 
 .انظرونا: آمنوا بالله ورسله 

، فقرأت ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض أهل ( انْظُرُونَا : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
مقطوعة ( أنْظُرُونا : ) ، موصولة بمعنى انتظرونا ، وقرأته عامة قرّاء الكوفة ( انْظُرُونَا : ) الكوفة 

انتظرني . أنظرني وهم يريدون: أخرونا ، وذكر الفرّاء أن العرب تقول : لف من أنظرت بمعنى الأ
 : قليلا ؛ وأنشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم 

(20/143) 

 

 (1)أبا هِنْدٍ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْنا وأنْظِرْنا نُخَبّرْكَ اليَقِينَا 
: يس ها هنا تأخير ، إنما هو استماع كقولك للرجل انتظرنا قليلا نخبرك ، لأنه ل: فمعنى هذا : قال 

 .اسمع مني حتى أخبرك
والصواب من القراءة في ذلك عندي الوصل ، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب إذا أريد به 

 .أنظرونا ، بفتح الألف وهمزها: انتظرنا ، وليس للتأخير في هذا الموضع معنى ، فيقال 
 .الشعلة: نستصبح من نوركم ، والقبس : يقول ( نُورِكُمْ  نَقْتَبِسْ مِنْ : ) وقوله 
ارجعوا من : فيجابون بأن يقال لهم : يقول جلّ ثناؤه ( قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا : ) وقوله 

 .حيث جئتم ، واطلبوا لأنفسكم هنالك نورًا ، فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا



 .ذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو ال
 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
، يخاطب ( انظره في شرحي الزوزني والتبريزي)هذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي ( 1)

للذين " قال عند قوله تعالى . وهو من شواهد الفراء في معاني القرآن. عمرو بن هند مالك الحيرة
وسائر القراء . من أنظرت" أنظرونا : " وقرأها يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة  " :آمنوا انظرونا 

أخرونا ، كما " : أنظرونا " ومعنى . انتظرونا( : انظرونا)ومعنى . بتخفيف الألف( انظرونا)على 
، وهم يريدون انتظروني ، تقوية " أنظرني " وقد تقول العرب " . أنظرني إلى يوم يبعثون : " قال 
انتظرنا قليلا نخبرك ، لأنه ليس : ، فمعنى هذه " البيت ... أبا هند : " قال الشاعر . ة يحيىلقراء

: اللسان )وفي . ا هـ. اسمع مني حتى أخبرك: هاهنا تأخير ، إنما هو استماع ، كقولك للرجل 
فلم  انتظرت ،: بمعنى واحد فإذا قلت : نظرت فلانا وانتظرته : يقال . الانتظار: والنظر ( نظر

قرئ انظرونا " انظرونا نقتبس من نوركم " ومنه قوله تعالى . وقفت وتمهلت: يجاوزك فعلك ، فمعناه 
" أنظرونا " ومن قرأ . انتظرونا: بضم الألف ، فمعناه " انظرونا " فمن قرأ . وأنظرونا بقطع الألف

: منه قول عمرو بن كلثوم و . انتظرونا أيضا" أنظرونا " قيل معنى " وقال الزجاج . أخرونا: فمعناه 
 .ا هـ " . البيت ... أبا هند " 

(20/141) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
قال ابن  (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ : ) إلى قوله ( ... يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ : ) عباس ، قوله 

بينما الناس في ظلمة ، إذ بعث الله نورا ، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه ، وكان : عباس 
النور دليلا من الله إلى الجنة ؛ فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا ، تبعوهم ، فأظلم الله على 

: ا معكم في الدنيا ؛ قال المؤمنون انظرونا نقتبس من نوركم ، فإنا كن: المنافقين ، فقالوا حينئذ 
 .ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة ، فالتمسوا هنالك النور

سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
بينما الناس : لآية ، كان ابن عباس يقول ا( ... يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا : ) قوله 

 .في ظلمة ، ثم ذكر نحوه
يقول تعالى ( فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ : ) وقوله 
 .لجنة وأهل النارفضرب الله بين المؤمنين والمنافقين بسُور ، وهو حاجز بين أهل ا: ذكره 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( بِسُورٍ لَهُ بَابٌ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
 .كالحجاب في الأعراف: قال 

( فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .حائط بين الجنة والنار: السور 

(20/142) 

 

نَهُمْ بِسُورٍ لَهُ فَضُرِبَ بَيْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 ( .وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ) هذا السور الذي قال الله: قال ( بَابٌ 

 .إن ذلك السور ببيت المقدس عند وادي جهنم: وقد قيل 
 : ذكر من قال ذلك * 

كنت : أخبرنا أبو سنان ، قال : ثنا حماد ، قال : ثنا الحسن بن بلال ، قال : حدثني عليّ ، قال 
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ ) عبد الله بن عباس ، عند وادي جهنم ، فحدث عن أبيه قالمع عليّ بن 

 .هذا موضع السور عند وادي جهنم: فقال ( بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 
بن رُدَيح بن عطية ، عن  ثني عمي محمد: حدثني إبراهيم بن عطية بن رُدَيح بن عطية ، قال 

بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ : ) سعيد بن عبد العزيز ، عن أبي العوّام ، عن عُبادة بن الصامت ، أنه كان يقول 
 .هذا باب الرحمة: ، قال ( الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

عطية بن قيس ، عن أبي العوّام  ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن: حدثنا ابن البرقي ، قال 
َِ بيت المقدس ، قال  إن السور الذي ذكره الله : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : مؤذّنِ

هو السور ( فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ : ) في القرآن 
 .، باطنه المسجد ، وظاهره وادي جهنمالشرقيّ 

ثنا شريح أن كعبا كان : ثنا صفوان ، قال : ثنا أبو المُغيرة ، قال : حدثني محمد بن عوف ، قال 
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ ) إنه الباب الذي قال الله: يقول في الباب الذي في بيت المقدس 

 ( .اهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَ 
 لذلك السور باب ، : يقول تعالى ذكره ( لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ : ) وقوله 

(20/140) 

 



 .يعني النار: باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبل ذلك الظاهر العذاب 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 :  ذكر من قال ذلك* 
 .أي النار( : وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

( بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .الجنة وما فيها: قال 

ينادي المنافقون المؤمنين حين حُجز : يقول تعالى ذكره ( أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى يُنَادُونَهُمْ : ) وقوله 
بينهم بالسور ، فبقوا في الظلمة والعذاب ، وصار المؤمنون في الجنة ، ألم نكن معكم في الدنيا 

ل كنتم كذلك ، بلى ، ب: قال المؤمنون : بلى ، يقول : نصلي ونصوم ، ونناكحكم ونوارثكم ؟ قالوا 
 .ولكنكم فَتَنْتمْ أنفسكم ، فنافقتم ، وفِتْنَتهم أنفسَهم في هذا الموضع كانت النفاق

 .وكذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ : ) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء جميعا ، : الحسن ، قال 

النفاق ، وكان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ، ويغشَوْنهم ، ويعاشرونهم ، وكانوا معهم 
نهم أمواتًا ، ويعطون النور جميعا يوم القيامة ، فيطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ، ويماز بي

 .حينئذ
 .وتلبثتم بالإيمان ، ودافعتم بالإقرار بالله ورسوله: يقول ( وَتَرَبَّصْتُمْ : ) وقوله 

(20/142) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال  (وَتَرَبَّصْتمُْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 (فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ : ) بالإيمان برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وقرأ 

تربصوا بالحق وأهله ، : يقول ( وَتَرَبَّصْتُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .في توحيد الله ، وفي نبوّة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وشككتم: يقول ( وَارْتَبْتمُْ : ) وقوله 

 .شكوا( : وَارْتَبْتمُْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : كما حدثني يونس ، قال 
 .كانوا في شكّ من الله( : وَارْتَبْتمُْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

تْكُمُ الأمَانِيُّ : ) قوله و  وخدعتكم أمانيّ نفوسكم ، فصدتكم عن سبيل الله ، : يقول ( وَغَرَّ



 .حتى جاء قضاء الله بمناياكم ، فاجتاحتكم: يقول ( حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ .) وأضلتكم
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
تْكُمُ الأمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : نا يزيد ، قال ث: حدثنا بشر ، قال  وَغَرَّ

 .كانوا على خدعة من الشيطان ، والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار( : اللَّهِ 
كُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ : ) وقوله  طمعكم بالنجاة من عقوبته ، وخدعكم بالله الشيطان ، فأ: يقول ( وَغَرَّ

 .والسلامة من عذابه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/148) 

 

 ( 18)صِيرُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَ 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ني محمد بن عمرو ، قال حدث

 .أي الشيطان( : الْغُرُورِ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: الحسن ، قال 
كُمْ بِا: ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  أي ( : للَّهِ الْغَرُورُ وَغَرَّ

 .الشيطان
كُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال  ( : وَغَرَّ

 .الشيطان
كُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَا} : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 18)وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 
( فَالْيَوْمَ : ) يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل المؤمنين لأهل النفاق ، بعد أن ميز بينهم في القيامة 

لا يؤخذ ذلك منكم بدلا من : عوضا وبدلا ؛ يقول : يعني ( لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ) أيها المنافقون
ولا تؤخذ الفدية أيضا من : يقول ( وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا .) عقابكم وعذابكم ، فيخلصكم من عذاب الله

 .الذين كفروا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
نْكُمْ فِدْيَةٌ ولا مِنَ الَّذِينَ فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .يعني المنافقين ، ولا من الذين كفروا( كَفَرُوا 
 : أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

(20/146) 

 

الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ 
 ( 16)قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

 ( .وَاكُمُ النَّارُ مَأْ .) معكم( : وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) من المنافقين ، ( : فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ ) 
، فقرأت ذلك عامة القرّاء ( فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

 .، وقرأه أبو جعفر القارئ بالتاء( يُؤْخَذُ ) بالياء
ن كانت الأخرى جائزة  .وأولى القراءتين بالصواب الياء ، وا 

 .مثواكم ومسكنكم الذي تسكنونه يوم القيامة النار: يقول ( ارُ مَأْوَاكُمُ النَّ : ) وقوله 
 .النار أولى بكم: يقول ( هِيَ مَوْلاكُمْ : ) وقوله 
 .وبئس مصير من صار إلى النار: يقول ( وَبِئْسَ الْمَصِيرُ : ) وقوله 

قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نزلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 16)قُونَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِ 

حن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله ألم ي( : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ) يقول تعالى ذكره
، فتخضع قلوبهم له ، ولما نزل من الحقّ ، وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

 .وَسَلَّم
 : ذكر من قال ذلك * 

عن ابن ثني أبي ، عن أبيه ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .تطيع قلوبهم: قال ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ : ) عباس ، قوله 

 ثنا الحسين ، عن: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

(20/148) 

 

 ( ( .1)شَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْ ) يزيد ، عن عكرِمة
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



عَلَيْهِ ذُكر لنا أن شدّاد بن أوس كان يروي عن رسول الله صَلَّى الله . الآية... ( قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ 
ل مَا يُرْفعُ مِنَ النَّاس الخُشُوعُ : " وَسَلَّم ، قال   " .إن أوَّ

كان شدّاد بن أوس : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أوّل ما يرفع من الناس الخشوع: يقول 

، فقرأته عامة القرّاء غير شيبة ونافع (  وَمَا نزلَ مِنَ الْحَقِّ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
وما نزل بالتخفيف ، وبأيّ القراءتين قرأ القارئ فمصيب ، : نزل ، وقرأه شيبة ونافع : بالتشديد 

 .لتقارب معنييهما
ألم يأن لهم : ذكره  يقول تعالى( وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ : ) وقوله 

( كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ) أن ولا يكونوا ، يعني الذين آمنوا من أمة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
 .الذي أوتوه من قبلهم التوراة والإنجيل: يعني من بني إسرائيل ، ويعني بالكتاب 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
جاء عتريس : ثنا جرير ، عن مُغيرة ، عن أبى معشر ، عن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر ، فقال : بن عرقوب إلى ابن مسعود ، فقال 
نكرا ، إن بني إسرائيل لما طال عليهم هلك من لم يعرف قلبه معروفا ، ولم ينكر قلبه م: عبد الله 

الأمد ، وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم ، استهوته قلوبهم ، واستحلته ألسنتهم ، 
 نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب ، : وقالوا 

__________ 
 .ألم يحن للذين آمنوا: سقط التفسير من قلم الناسخ ، وفي الدر عن عكرمة ( 1)

(20/144) 

 

دِّقِينَ ( 18)اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  إِنَّ الْمُصَّ
دِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ   ( 14)وَالْمُصَّ

فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ، ثم جعل : فمن آمن به تركناه ، ومن كفر به قتلناه ، قال 
آمنت به ، ويوميء إلى القرن الذي بين : أتؤمن بهذا ؟ قال : القرن بين ثندوتيه ؛ فلما قيل له 

 .ثندوتيه ، ومالي لا أومن بهذا الكتاب ، فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن
ما بينهم وبين موسى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وذلك الأمد ( : فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ : ) ني بقوله ويع

 .الزمان



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

نا ث: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .الدهر: قال ( الأمَدُ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : الحسن ، قال 

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ .) عن الخيرات ، واشتدّت على السكون إلى معاصي الله( فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ : ) وقوله 
لكتاب ، من قبل أمة محمد صَلَّى الله وكثير من هؤلاء الذين أوتوا ا: ، يقول جلّ ثناؤه ( فَاسِقُونَ 

 .عَلَيْهِ وَسَلَّم فاسقون
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

دِّقَاتِ وَأَقْ ( 18)تَعْقِلُونَ  دِّقِينَ وَالْمُصَّ رَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ إِنَّ الْمُصَّ
(14 )} 

بَعْدَ ) الميتة التي لا تنبت شيئا ، ( أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ ) أيها الناس( اعْلَمُوا ) يقول تعالى ذكره
الميتة بعد دروسها ، كذلك وكما نحيي هذه الأرض : بعد دثورها ودروسها ، يقول : يعني ( مَوْتِهَا 

الَّ عن الحقّ إلى الحق ، فنوفِّقه ونسدِّده للإيمان حتى يصير مؤمنا من بعد كفره  نهدي الإنسان الضَّ
 ، ومهتديا

(20/140) 

 

 .من بعد ضلاله
 .ج لتعقلواقد بيَّنا لكم الأدلة والحج: يقول ( قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : ) وقوله 
دِّقَاتِ : ) وقوله  دِّقِينَ وَالْمُصَّ ، اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامه قرّاء الأمصار ، ( إِنَّ الْمُصَّ

خلا ابن كثير وعاصم بتشديد الصاد والدال ، بمعنى أن المتصدِّقين والمتصدِّقات ، ثم تدُغم التاء في 
وقرأ ابن كثير . يعني المتزمل( يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ : ) ل الصاد ، فتجعلها صادا مشدّدة ، كما قي

إن الذين صدقوا : بتخفيف الصاد وتشديد الدال ، بمعنى ( إنَّ المُتَصَدّقِينَ والمُتَصدّقاتِ : ) وعاصم 
 .الله ورسوله

واحدة  إنهما قراءتان معروفتان ، صحيح معنى كلّ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال 
 .منهما ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

أن : فتأويل الكلام إذن على قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين ، أعني في الصاد والدال 
بالنفقة في سبيله ، : يعني ( وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ) المتصدّقين من أموالهم والمتصدّقات ، 

يضاعف الله : يقول ( يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) أو فيما ندب إليه ، وفيما أمر بالنفقة فيه ، 



ولهم ثواب : يقول ( وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) لهم قروضهم التي أقرضوها إياه ، فيوفيهم ثوابها يوم القيامة ، 
 .من الله على صدقهم ، وقروضهم إياه كريم ، وذلك الجنة

(20/103) 

 

دِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُ وَالَّ  مْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّ
 ( 10)وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

دِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَ } : القول في تأويل قوله تعالى  نُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّ
 {( 10)أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

رساله ر : يقول تعالى ذكره  سله ، فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءوهم به من والذين أقرّوا بوحدانية الله وا 
 .عند ربهم ، أولئك هم الصدّيقون

(20/103) 

 

والشهداء عند ربهم : اختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال بعضهم ( وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ : ) وقوله 
دِّيقُونَ : ) له منفصل من الذي قبله ، والخبر عن الذين آمنوا بالله ورسله ، متناه عند قو  ، ( الصِّ

والشهداء عند ربهم لهم : هم ، ثم ابتدئ الخبر عن الشهداء فقيل : والصدّيقون مرفوعون بقوله 
 ( .لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ : ) أجرهم ونورهم ، والشهداء في قولهم مرفوعون بقوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ل ثني أبي ، قا: حدثني محمد بن سعد ، قال 

دِّيقُونَ : ) عباس ، في قوله  وَالشُّهَدَاءُ ) هذه مفصولة: قال ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّ
 ( .عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ 

ثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن : رحمن ، قال ثنا عبد ال: حدثنا ابن بشار ، قال 
دِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ) مسروق  .هي للشهداء خاصة: قال ( أُولَئِكَ هُمُ الصِّ

روق ، ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مس: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .هي خاصة للشهداء: قال 
دِّيقُونَ ) ثنا مهران ، عن سفيان عن أبي الضحى: قال  : ، ثم استأنف الكلام فقال ( أُولَئِكَ هُمُ الصِّ

 .والشهداء عند ربهم



في : سمعت الضحاك يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
دِّيقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُ : ) قوله  هذه مفصولة ، سماهم الله صدّيقين بأنهم ( وا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّ

 .هذه مفصولة( وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ) آمنوا بالله وصدّقوا رسله ، ثم قال
إنما تناهى الخبر عن : وا بالله ورسله ؛ قالوا من صفة الذين آمن" والشهداء " بل قوله : وقال آخرون 

 ، ثم( وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ : ) الذين آمنوا عند قوله 

(20/101) 

 

 .لهم أجرهم ونورهم: ابتدئ الخبر عما لهم ، فقيل 
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا أبو قيس أنه : ثنا شعبة ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 
الرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى : ذكروا الشهداء ، فقال عبد الله : سمع هذيلا يحدّث ، قال 

قال شعبة شيئا هذا ; مكانه ، والرجل يقاتل للدنيا ، والرجل يقاتل للسمعة ، والرجل يقاتل للمغنم
: لى فراشه وهو شهيد ، وقرأ عبد الله هذه الآية والرجل يقاتل يريد وجه الله ، والرجل يموت ع: معناه 

دِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ )   ( .وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّ
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، وليث عن : حدثنا ابن حُميد ، قال 

دِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُ ) مجاهد : قال ( وا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّ
 .كلّ مؤمن شهيد ، ثم قرأها

ثنا ابن عجلان ، عن زيد : ثنا إسماعيل بن يحيى ، قال : حدثني صالح بن حرب أبو معمر ، قال 
مُؤْمِنُو : " سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول : بن عازب ، قال بن أسلم ، عن البراء 

تِي شُهَداءُ  َِ ِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ) ثم تلا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هذه الآية: قال " . أمّ
دِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ   ( .رَبِّهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الصِّ

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
دِّيقُونَ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال  الصِّ

 .بالإيمان على أنفسهم بالله: قال ( وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ 
النبيون الذين يشهدون على أممهم من قول الله : الشهداء عند ربهم في هذا الموضع : ال آخرون وق

 ( .فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاءِ شَهِيدًا : ) عزّ وجلّ 

(20/102) 

 



لَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ 
انٌ  مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ 

 ( 23)وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ 

الكلام والخبر عن الذين آمنوا ، : والذي هو أولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال 
دِّيقُونَ : ) متناه عند قوله  ن قوله ( أُولَئِكَ هُمُ الصِّ بتدأ عن خبر م( وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ : ) ، وا 

 .الشهداء
نما قلنا  إن ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب ، لأن ذلك هو الأغلب من معانيه في الظاهر ، : وا 

وأنّ الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم شهيد لا بمعنى غيره ، إلا أن يُراد به شهيد على 
ن كان فيه بعض البعد  ، لأن ذلك ليس بالمعروف من ما آمن به وصدّقه ، فيكون ذلك وجها ، وا 

: إذن ( وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ : ) معانيه ، إذا أطلق بغير وصل ، فتأويل قوله 
والشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله ، أو هلكوا في سبيله عند ربهم ، لهم ثواب الله إياهم في الآخرة 

 .ونورهم
والذين كفروا بالله : يقول تعالى ذكره ( الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَ : ) وقوله 

 .وكذّبوا بأدلته وحججه ، أولئك أصحاب الجحيم
تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

ا وَفِي الآخِرَةِ الأمْوَالِ وَالأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ يَكُونُ حُطَامً 
 {( 23)نْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ 

اعلموا أيها الناس إن متاع الحياة الدنيا المعجلة لكم ، ما هي إلا لعب ولهو : يقول تعالى ذكره 
تتفكَّهون به ، وزينة تتزيَّنون بها ، وتفاخر بينكم ، يفخر بعضكم على بعض بما أولى فيها من 

ويباهي بعضكم بعضا بكثرة الأموال : يقول تعالى ذكره (. لأوْلادِ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ وَا.) رياشها
 فَتَرَاهُ .) ثم ييبس ذلك النبات: يقول تعالى ذكره ( كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ يَهِيجُ ) والأولاد

(20/100) 

 

كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ  سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
 ( 21)فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 .بعد أن كان أخضرَ نضرا( مُصْفَرًّا 
أنه يكون : ثم يكون ذلك النبات حطاما ، يعني به :  يقول تعالى ذكره( ثمَُّ يَكُونُ حُطَامًا : ) وقوله 

وفي الآخرة عذاب شديد : يقول تعالى ذكره ( وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ .) نبتا يابسا متهشما



 .لأهل الإيمان بالله ورسوله( وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ .) للكفار
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  :ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .صار الناس إلى هذين الحرفين في الآخرة: الآية ، يقول ( ... لَعِبٌ وَلَهْوٌ 
ذكر ( وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ : ) وكان بعض أهل العربية يقول في قوله 

ما جنة  والواو فيه وأَوْ : قال .ما في الدنيا ، وأنه على ما وصف ، وأما الآخرة فإنها إما عذاب ، وا 
 .بمنزلة واحدة

وما زينة الحياة الدنيا المعجلة لكم : يقول تعالى ذكره ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ : ) وقوله 
 .غرورأيها الناس ، إلا متاع ال

عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن : ثنا المحاربيّ : حدثنا عليّ بن حرب الموصلي ، قال 
مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَما فيها : " أبي هريرة قال ، قال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

. " 
ا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ سَابِقُو } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 21)يمِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِ 
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ) عمل يوجب لكم( إِلَى ) ا الناسأيه( سَابِقُوا : ) يقول تعالى ذكره 

 هذه الجنة( كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ، أُعِدَّتْ 

(20/102) 

 

نَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِ 
 ( 22)يَسِيرٌ 

 .الذين وحدَّوا الله ، وصدّقوا رسله: ، يعني ( لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ) 
هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء : يقول جلّ ثناؤه ( ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ : ) وقوله 

لله للذين آمنوا بالله ورسله ، فضل الله تفضل به على المؤمنين ، والله يؤتي والأرض ، التي أعدّها ا
فضله من يشاء من خلقه ، وهو ذو الفضل العظيم عليهم ، بما بسط لهم من الرزق في الدنيا ، 

ووهب لهم من النِّعم ، وعرّفهم موضع الشكر ، ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعدّه 
 .لهم
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ } : ل في تأويل قوله تعالى القو 

 {( 22)قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 
زرعها ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها وقحوطها ، وذهاب : يقول تعالى ذكره 



إلا في أمّ : يعني ( إِلا فِي كِتَابٍ ) بالأوصاب والأوجاع والأسقام ، ( وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ ) وفسادها ، 
من قبل أن نخلقها ، : من قبل أن نبرأ الأنفس ، يعني : يقول ( مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ) الكتاب ، 

 .بارئه خلقه فهو: قد برأ الله هذا الشيء ، بمعنى : يقال 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 مَا: ) عباس ، في قوله 

(20/108) 

 

هو شيء قد : ، قال ( ابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَ 
 .فرغ منه من قبل أن نبرأ النفس

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
مِنْ قَبْلِ ) وصاب ، فهذه الأمراض والأ: وأما في أنفسكم . فالسنون: ، أما مصيبة الأرض ( الأرْضِ 

 .من قبل أن نخلقها( : أَنْ نَبْرَأَهَا 
مَا أَصَابَ مِنْ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

نا وبلغ: قال . الأوجاع والأمراض: قال ( وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ ) هي السنون ، : قال ( مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ 
 .أنه ليس أحد يصيبه خَدْش عود ، ولا نَكْبة قدم ، ولا خَلجَانُ عِرْقٍ إلا بذنب ، وما يعفو عنه أكثر

كنت جالسا مع الحسن : ثنا ابن علية ، عن منصور بن عبد الرحمن ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا: ) سله عن قوله : ، فقال رجل 

سبحان الله ، ومن يشكّ في هذا ؟ كل مصيبة بين السماء : ، فسألته عنها ، فقال ( قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا 
 .والأرض ففي كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة

اك يقول في سمعت الضح: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
: يقول ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا : ) قوله 

 .من قبل أن نبرأ الأنفس( : من قبل أن نبرأها)هو شيء قد فرغ منه ، 
فِي كِتَابٍ مِنْ ) قول الله جلّ ثناؤه أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في: حدثني يونس ، قال 

المصائب والرزق والأشياء كلها مما تحبّ وتكره : من قبل أن نخلقها ، قال : قال ( قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا 
 .فرغ الله من ذلك كله ، قبل أن يبرأ النفوس ويخلقها

 .ما أصاب من مصيبة في دين ولا دنيا: عُنِي بذلك : وقال آخرون 



 : ن قال ذلك ذكر م* 
 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

(20/106) 

 

 ( 20)لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

صِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ مَا أَصَابَ مِنْ مُ : ) ابن عباس ، في قوله 
 .من قبل أن نخلقها( : إلا في كتاب)في الدين والدنيا: يقول ( نَبْرَأَهَا 

يريد والله : ، فقال بعض نحويي البصرة " إلا " واختلف أهل العربية في معنى في التي بعد قوله 
عندي هذا ليس إلا يريد إلا : قال ، ويقول . في كتاب ، فجاز فيه الإضمارإلا هي : أعلم بذلك 

من صلة ما أصاب ، وليس إضمار هو بشيء ، ( : فِي كِتَابٍ : ) وقال غيره منهم ، قوله . هو
 .ليس غيره: ليس قوله عندي هذا ليس إلا مثله ، لأن إلا تكفي من الفعل ، كأنه قال : وقال 
حصاء ما هي لاقية من : يقول تعالى ذكره ( كَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَلِ : ) وقوله  إن خلق النفوس ، وا 

 .المصائب على الله سهل يسير
لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 20) مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أموالكم ولا في أنفسكم ، إلا في كتاب قد : يعني تعالى ذكره 

( عَلَى مَا فَاتَكُمْ ) لكيلا تحزنوا ، : يقول ( لِكَيْلا تَأْسَوا ) كتب ذلك فيه ، من قبل أن نخلق نفوسكم
 .منها( تَاكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آ) من الدنيا ، فلم تدركوه منها ، 

ذا : إذا مدّت الألف منها ( بِمَا آتَاكُمْ : ) ومعنى قوله  لكم ؛ وا  بالذي أعطاكم منها ربكم وملَّككم وخوَّ
 .بالذي جاءكم منها: قُصرت الألف ، فمعناها 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن: ل ثنا أبو صالح ، قا: حدثني عليّ ، قال 

(20/108) 

 



 .منها( ولا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ) من الدنيا ، ( لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فاتكم ) ابن عباس
ثنا إسحاق بن منصور ، عن قيس ، عن سماك ، عن : حُدثت عن الحسين بن يزيد الطحان ، قال 

الصبر عند المصيبة ، والشكر عند : قال ( تَأْسَوْا عَلَى مَا فاتكم لِكَيْ لا ) عكرِمة ، عن ابن عباس
 .النعمة

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سماك البكري ، عن عكرمة ، عن ابن : حدثنا ابن حُميد ، قال 
ليس أحد إلا يحزن ويفرح ، ولكن من أصابته مصيبة : قال ( لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فاتكم ) عباس
 .ا صبرا ، ومن أصابه خير فجعله شكرافجعله

لِكَيْ لا تَأْسَوْا ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله عزّ وجلّ : حدثني يونس ، قال 
لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ، ولا تفرحوا بما أتاكم : قال ( عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتاكم 

 .منها
بمدّ ( بِمَا آتَاكُمْ ) ، فقرأ ذلك عامة قرّاء الحجاز والكوفة( بِمَا آتَاكُمْ : ) ت القرّاء في قراءة قوله واختلف

بقصر الألف ؛ وكأن من قرأ ذلك بقصر الألف اختار ( بِما أتاكُمْ ) الألف ، وقرأه بعض قرّاء البصرة
ما أفاتكم ، فيردّ الفعل إلى الله ، قراءته كذلك ، إذ كان الذي قبله على ما فاتكم ، ولم يكن على 

 .به ، ولم يردّه إلى أنه خبر عن الله( بِمَا أتاكُمْ : ) فألحق قوله 
ن كنت  والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان صحيح معناهما ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، وا 

عتلو قارئيه بقصر الألف كبير أختار مدّ الألف ، لكثرة قارئي ذلك كذلك ، وليس للذي اعتلّ به منه م
معنى ، لأن ما جعل من ذلك خبرا عن الله ، وما صرف منه إلى الخبر عن غيره ، فغير خارج 

جميعه عند سامعيه من أهل العلم أنه من فعل الله تعالى ، فالفائت من الدنيا من فاته منها شيء ، 
د بين ذلك جلّ ثناؤه لمن عقل عنه والمدرك منها ما أدرك عن تقدّم الله عزّ وجلّ وقضائه ، وق

 مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا: ) بقوله 

(20/104) 

 

 ( 22)الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 

، فأخبر أن الفائت منها بإفاتته إياهم فاتهم ، والمدرك ( نْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِ 
 .منها بإعطائه إياهم أدركوا ، وأن ذلك محفوظ لهم في كتاب من قبل أن يخلقهم

دنيا ، والله لا يحبّ كلّ متكبر بما أوتي من ال: يقول ( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ : ) وقوله 
 .فخور به على الناس

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ } : القول في تأويل قوله تعالى 



 {( 22)الْحَمِيدُ 
ا على اختيالهم به والله لا يحبّ كلّ مختال فخور ، الباخلين بما أوتوا في الدني: يقول تعالى ذكره 

وفخرهم بذلك على الناس ، فهم يبخلون بإخراج حق الله الذي أوجبه عليهم فيه ، ويشِحُّون به ، وهم 
 .مع بخلهم به أيضا يأمرون الناس بالبخل

ا عن عظة الله ومن يُدْبرْ مُعرضً : يقول تعالى ذكره ( وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ : ) وقوله 
ومن يدبر معرضا عن عظة الله ، تاركا العمل : يقول تعالى ذكره ( فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) ، 

بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله ، فرِحا بما أوتي من الدنيا ، مختالا به فخورا يخيلا فإن الله هو 
 .ائر خلقه ، الحميد إلى خلقه بما أنعم به عليهم من نعمهالغنيّ عن ماله ونفقته ، وعن غيره من س

، فقال ( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ : ) واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله 
ولو أن قرآنا سيرت به ) استغنى بالأخبار التي لأشباههم ، ولهم في القرآن ، كما قال: بعضهم 
والله أعلم بما ينزل . ، ولم يكن في ذا الموضع خبر( و قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الجيال أ

الخبر قد جاء في الآية التي : وقال غيره من أهل العربية . ، هو كما أنزل ، أو كما أراد أن كون
 فَإِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ ) قبل هذه
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ن : عطف بجزاءين على جزاء ، وجعل جوابهما واحدا ، كما تقول ( هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  إن تقم وا 
 .تحسن آتك ، لا أنه حذف الخبر
فإنَّ الَله ) ينة، فقرأ ذلك عامة قرّاء المد( فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

، وقرأته عامة قرّاء " هو " من الكلام ، وكذلك ذلك في مصاحفهم بغير " هو " بحذف ( الغَنِيُّ 
 .في مصاحفهم" هو " ، بإثبات هو في القراءة ، وكذلك ( فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) الكوفة

 .هما قرأ القارئ فمصيبوالصواب من القول أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيت
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أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ 
 ( 28)رُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُ 



لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
يدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ بِالْقِسْطِ وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِ 

 {( 28)عَزِيزٌ 
لقد أرسلنا رسلنا بالمفصَّلات من البيان والدلائل ، وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام : يقول تعالى ذكره 

 .والشرائع ، والميزان بالعدل
: قال ( الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: نا ابن عبد الأعلى ، قال كما حدث
 .العدل: الميزان 

وَأَنزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
يعمل الناس ، ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم  ما: الميزان : ؛ قال ( 1)بالحق ( وَالْمِيزَانَ 

: قال . التي يأخذون ويعطون ، يأخذون بميزان ، ويعطون بميزان ، يعرف ما يأخذ وما يعطي
 .والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون ، فالكتاب للآخرة ، والميزان للدنيا

__________ 
 لعله والميزان ، والميزان بالحق( 1)
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يَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَ  بْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ ثمَُّ ( 26)ثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِ 
نْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً قَفَّيْنَا عَلَى آَثاَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَ  يْنَاهُ الْإِ

 رِعَايَتِهَا فَآَتَيْنَا الَّذِينَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
 ( 28)أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ  آَمَنُوا مِنْهُمْ 

 .ليعمل الناس بينهم بالعدل: يقول تعالى ذكره ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ : ) وقوله 
وأنزلنا لهم الحديد فيه بأس شديد ، : يقول تعالى ذكره ( وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ : ) وقوله 
ة شديدة ، ومنافع للناس ، وذلك ما ينتفعون به منه عند لقائهم العدوّ ، وغير ذلك من فيه قوّ : يقول 
 .منافعه

ثنا الحسين ، عن علباء بن أحمر ، عن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : وقد حدثنا ابن حُميد ، قال 
لكلبتان ، السندان وا: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم صلوات الله عليه : عكرِمة عن ابن عباس ، قال 

 .والميقعة ، والمطرقة
وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

بعد ، ( وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس بها ، : البأس الشديد : قال ( شَدِيدٌ 



 .جبال وغير ذلكيحفرون بها الأرض وال
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ : ) قوله : ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : الحسن ، قال 
 .له ليعلم الله من ينصرهوجنُة وسلاح ، وأنز ( بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 

أرسلنا رسلنا إلى خلقنا وأنزلنا : يقول تعالى ذكره ( وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ : ) وقوله 
 .معهم هذه الأشياء ليعدلوا بينهم ، وليعلم حزب الله من ينصر دين الله ورسله بالغيب منه عنهم

إن الله قويّ على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة ، : يقول تعالى ذكره ( قَوِيٌّ عَزِيزٌ  إِنَّ اللَّهَ : ) وقوله 
وخالف أمره ونهيه ، عزيز في انتقامه منهم ، لا يقدر أحد على الانتصار منه مما أحلّ به من 

 .العقوبة
بْرَاهِيمَ } : القول في تأويل قوله تعالى   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِ 
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يَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ   {( 26)وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ
براهيم خليله إليهم رسولا: يقول تعالى ذكره  وَجَعَلْنَا فِي ) ولقد أرسلنا أيها الناس نوحا إلى خلقنا ، وا 
يَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ  التوراة ، والإنجيل : ، وكذلك كانت النبوّة في ذرّيتهما ، وعليهم أنزلت الكتب ( الْكِتَابَ ذُرِّ

فمن ذرّيتهما مهتد إلى الحقّ : يقول ( فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ) ، والزبور ، والفرقان ، وسائر الكتب المعروفة
يعني ضُلال ، خارجون عن طاعة الله ( فَاسِقُونَ ) من ذرّيتهما: يعني ( وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ) مستبصر ، 
 .إلى معصيته

ثمَُّ قَفَّيْنَا عَلَى آثاَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإنْجِيلَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
انِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَ 

 {( 28)فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
براهيم برسلنا ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذي: يقول تعالى ذكره  ن أرسلناهم بالبينات على آثار نوح وا 

الذين اتبعوا عيسى على : يعني ( وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ) ، وأتبعنا بعيسى ابن مريم ، 
مَا ) أحدثوها: يقول ( وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ) وهو أشدّ الرحمة ، ( رَأْفَةٌ ) منهاجه وشريعته ، 

لكنهم : يقول ( إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ) ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم ، : يقول ( كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ 
 ( .فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ) ابتدعوها ابتغاء رضوان الله

هم الذين ابتدعوها ، : ، فقال بعضهم واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حقّ رعايتها 
 .لم يقوموا بها ، ولكنهم بدّلوا وخالفوا دين الله الذي بعث به عيسى ، فتنصروا وتهوّدوا
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بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوها ، فلم يرعوها حقّ رعايتها ، لأنهم كانوا كفارا : وقال آخرون 
نوا يفعلون من ذلك أوّليًّا ، فهم الذين وصف الله بأنهم لم يرعوها حق نفعل كالذي كا: ، ولكنهم قالوا 

 .رعايتها
وبنحو الذي قلنا في تأويل هذه الأحرف ، إلى الموضع الذي ذكرنا أن أهل التأويل فيه مختلفون في 

 .ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ) قتادةثنا سعيد ، عن : ثنا يزيد ، قال : حدثني بشر ، قال 
فهاتان من الله ، والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسهم ، ولم تُكتب عليهم ، ولكن ابتغوا بذلك ( وَرَحْمَةً 

 .وأرادوا رضوان الله ، فما رعوها حقّ رعايتها ، ذُكر لنا أنهم رفضوا النساء ، واتخذوا الصوامع
لم : قال ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: نا ابن عبد الأعلى ، قال حدث

 .تُكتب عليهم ، ابتدعوها ابتغاء رضوان الله
: قال ( مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تطوّعا ، فما رَعوها حقّ رعايتها: ل فلم ؟ قا
ولكنهم كانوا المريدي . الذين لم يرعوا الرهبانية حقّ رعايتها كانوا غير الذين ابتدعوها: ذكر من قال 
 .الاقتداء بهم

، عن ثنا الفضل بن موسى ، عن سفيان : قال [ أبو عمار المَرْوزِيّ ]حدثنا الحسين بن الحريث 
كانت ملوك بعد عيسى بدّلوا : عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال 

ما نجد شيئا أشدّ علينا : التوراة والإنجيل ، وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة والإنجيل ، فقيل لملكهم 
هؤلاء ( اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ ) من شتم يشتُمناه هؤلاء ، أنهم يقرءون

 الآيات ، مع ما يعيبوننا به في قراءتهم ، فادعهم فليقرءوا كما
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فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل ، أو يتركوا قراءة التوراة : نقرأ ، وليؤمنوا كما آمنا به ، قال 
ابنوا : فقالت طائفة منهم : ريدون إلى ذلك فدعونا ؛ قال ما ت: والإنجيل ، إلا ما بدّلوا منها ، فقالوا 

لنا اسطوانة ، ثم ارفعونا إليها ، ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ، فلا نردّ عليكم ، وقالت 
دعونا نسيح في الأرض ، ونهيم ونشرب كما تشرب الوحوش ، فإن قدرتم علينا : طائفة منهم 



ابنوا لنا دورا في الفيافي ، ونحتفر الآبار ، ونحترث البقول ، فلا : ائفة بأرضكم فاقتلونا ، وقالت ط
ففعلوا ذلك ، فأنزل الله : نردّ عليكم ، ولا نمرّ بكم ، وليس أحد من أولئك إلا وله حميم فيهم ؛ قال 

، ( وَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْ ) جلّ ثناؤه
نتعبد كما تعبد فلان ، ونسيح كما ساح فلان ، ونتخذ دورًا كما اتخذ فلان ، وهم : الآخرون قالوا 

فلما بعث النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولم : على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم ؛ قال 
إلا قليل ، انحطّ رجل من صومعته ، وجاء سائح من سياحته ، وجاء صاحب الدار من  يبق منهم

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ ) داره ، وآمنوا به وصدّقوه ، فقال الله جلّ ثناؤه
يمانهم بمحمد صَلَّى الله أجرين لإيمانهم بعي: قال ( مِنْ رَحْمَتِهِ  سى ، وتصديقهم بالتوراة والإنجيل ، وا 

تباعهم النبيّ صَلَّى ( : وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ : ) قال . عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وتصديقهم به القرآن ، وا 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ  لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وقال

 ( .يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
ثنا : ثنا الصعق بن حزن ، قال : ثنا داود بن المحبر ، قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال 

: عن سويد ين غفلة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال  عقيل الجعدّي ، عن أبي إسحاق الهمدانيّ ،
اخْتَلَفَ مَنْ كانَ قَبْلَنا على إحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، نَجا مِنْهُمْ : " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

قاتَلَتْهُ : ثَلاثُ وَهَلَكَ سائِرُهُمْ  َِ  مْ على دِينِ الِله ودِينفِرْقَةٌ مِنَ الثَّلاثِ وَازَتِ المُلُوكَ وَ
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المُلُوكِ ، عيسَى ابنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِمْ ، فَقَتَلَتْهُمُ المُلُوكُ ؛ وَفِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طاقَةٌ بِمُوَازَاة 
ن مَرْيم صَلَواتُ الُله عَليْه ، فَقَتَلَتْهُمُ فأقامُوا بَينَ ظَهْرَانِيْ قَوْمَهِمْ يَدْعُونَهُمْ إلى دِينِ الِله ودِينِ عيسى اب

هْرَانَيْ المُلُوكُ ، وَنَشَرَتَهُمْ بالمَناشِير ؛ وَفِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طاقَةٌ بِمُوَازَاةِ المُلُوكِ ، وَلا بالمُقام بَينَ ظَ 
يْهِ ، فَلَحِقُوا بالبَرَارِي والجبالِ ، فَتَرَهَّبُوا فيها ، قَوْمِهِمْ يَدْعُونَهُمْ إلى دينِ الِله ودِينِ عيسَى صَلَوَاتُ الِله عَلَ 

ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله : قال ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ) فَهُوَ قَوْل الِله عَزَّ وَجَلَّ 
فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ) من بعدهم حقَّ رعايتها ،  ما رعاها الذين: قال ( فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ) ، 

وفهم الذين : قال ( وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) قال. وهم الذين آمنوا بي ، وصدّقوني: قال ( مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 
 .جحدوني وكذّبوني

سعيد بن جُبَير ، ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن : حدثنا ابن حُميد ، قال 
ممن تعبد من أهل الشرك ، وفني : ، قال الآخرون ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا ) عن ابن عباس

نتعبَّد كما تعبد فلان ، ونسيح كما ساح فلان ، وهم في شركهم لا علم لهم : من فني منهم ، يقولون 
 .بإيمان الذين اقتدوا بهم



 .الذين ابتدعوها: الذين لم يرعوها حق رعايتها  :ذكر من قال * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني أبى ، قال ثني عمى ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

( حَقَّ رِعَايَتِهَا : ) إلى قوله ( .... وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً : ) عباس ، قوله 
ما أطاعوني فيها ، وتكلَّموا فيها بمعصية الله ، وذلك أن الله عزّ وجلّ كتب عليهم القتال قبل :  يقول

أن يبعث محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فلما استخرج أهل الإيمان ، ولم يبق منهم إلا قليل ، وكثر 
هم ذلك حتى كفرت طائفة منهم أهل الشرك ، وذهب الرسل وقهروا ، اعتزلوا في الغيران ، فلم يزل ب

، وتركوا أمر الله عزّ وجلّ ودينه ، وأخذوا بالبدعة وبالنصرانية وباليهودية ، فلم يرعوها حقّ رعايتها 
 ، وثبتت طائفة على دين
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عيسى ابن مريم صلوات الله عليه ، حين جاءهم بالبينات ، وبعث الله عزّ وجلّ محمدا رسولا صَلَّى 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ : ) لَيْهِ وَسَلَّم وهم كذلك ، فذلك قوله الله عَ 

 ( .وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إلى( ... رَحْمَتِهِ 
الضحاك يقول في سمعت : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

كان الله عزّ وجلّ كتب عليهم القتال قيل أن يبعث ( : وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتبَْنَاهَا عَلَيْهِمْ : ) قوله 
محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فلما استخرج أهل الإيمان ، ولم يبق منهم إلا القليل ، وكثر أهل الشرك 

تزلوا الناس ، فصاروا في الغيران ، فلم يزالوا كذلك حتى غيرت طائفة منهم ، ، وانقطعت الرسل ، اع
فتركوا دين الله وأمره ، وعهده الذي عهده إليهم ، وأخذوا بالبدع ، فابتدعدوا النصرانية واليهودية ، 

ين عيسى صلوات ، وثبتت طائفة منهم على د( فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا : ) فقال الله عزّ وجلّ لهم 
 .الله عليه ، حتى بعث الله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فآمنوا به

سمعت أبا : أخبرنا زكريا بن أبي مريم ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال ثنا هشيم ، قال 
نما: أمامة الباهلي يقول  القيام شيء  إن الله كتب عليكم صيام رمضان ، ولم يكتب عليكم قيامه ، وا 

ن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ، ابتغوا بها رضوان الله ، فلم يرعوها حق  ابتدعتموه ، وا 
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا : ) رعايتها ، فعابهم الله بتركها ، فقال 

 ( .حَقَّ رِعَايَتِهَا رَعَوْهَا 
إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حقّ رعايتها : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال 

، بعض الطوائف التي ابتدعتها ، وذلك أن الله جلّ ثناؤه أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم ؛ 
يتها ، فلو لم يكن منهم من كان كذلك ، لم يكن فدلّ بذلك على أن منهم من قد رعاها حقّ رعا: قال 

 ، إلا أن الذين لم( فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ : ) مستحقّ الأجر الذي قال جلّ ثناؤه 
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نْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِ 
 ( 24)لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

يرعوها حقّ رعايتها ممكن أن يكون كانوا على عهد الذين ابتدعوها ، وممكن أن يكونوا كانوا بعدهم 
لم يرعها القوم : العرب أن يقال  ، لأن الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوها ، فجائز في كلام

والمراد منهم البعض الحاضر ، وقد مضى نظير ذلك في مواضع كثيرة من هذا . على العموم
 .الكتاب
فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسله من : يقول تعالى ذكره ( فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ : ) وقوله 

يمانهم به وبرسوله في الآخرة ، هؤلاء ، الذين ابتدعوا ا لرهبانية ثوابهم على ابتغائهم رضوان الله ، وا 
 .وكثير منهم أهل معاص ، وخرج عن طاعته ، والإيمان به

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( نَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَآتَيْنَا الَّذِي) حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد
 .الذين رعوا ذلك الحقّ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 24)وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة والإنجيل ، خافوا الله : يقول تعالى ذكره 
 .بأداء طاعته ، واجتناب معاصيه ، وآمنوا برسوله محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ي ، قال ثني أبي ، ثني عم: قال . كما حدثني محمد بن سعد
 .الذين آمنوا من أهل الكتاب: يعني ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ) عباس

 : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
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الذين آمنوا : يعني ( يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يَاأَ: ) سمعت الضحاك يقول في قوله 
 .من أهل الكتاب

، يُعطكم ضعفين من الأجر ، لإيمانكم بعيسى صَلَّى الله عَلَيْهِ ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ : ) وقوله 



لَيْهِ وَسَلَّم ، ثم إيمانكم بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حين بعث وَسَلَّم ، والأنبياء قبل محمد صَلَّى الله عَ 
: ما يكتفل به الراكبُ ، فيحبسه ويحفظه عن السقوط ؛ يقول : الحظّ ، وأصله : وأصل الكفل . نبيا

ن الكِفْل الراكب من السقوط نكم هذا الكِفْل من العذاب ، كما يُحَصِّ  .يُحَصِّ
 .ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا الفضل بن موسى ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن : حدثنا أبو عمار المَرْوَزِيّ ، قال 
أجرين ، لإيمانهم بعيسى صَلَّى : قال ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) سعيد بن جبير ، عن ابن عباس

يمانهم بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وتصديقهم بهالله عَلَيْهِ وَسَلَّ   .م ، وتصديقهم بالتوراة والإنجيل ، وا 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، : ثنا ابن حُميد ، قال : قال 

بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ،  إيمانهم: أجرين : قال ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) عن ابن عباس
يمانهم بعيسى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، والتوراة والإنجيل  .وا 

وبه عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ؛ وهارون بن عنترة ، عن أبيه ، 
 .أجرين: قال ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) عن ابن عباس

يُؤْتِكُمْ : ) ثنا معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : دثنا عليّ ، قال ح
 .ضعفين: يقول ( كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ 
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بعث : ثنا يعقوب ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن حبير ، قال : ثنا مهران ، قال : قال 
 عَلَيْهِ وَسَلَّم جعفرا في سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه ، فقدم عليه ، فدعاه فاستجاب النبيّ صَلَّى الله

له وآمن به ؛ فلما كان عند انصرافه ، قال ناس ممن قد آمن به من أهل مملكته ، وهم أربعون رجلا 
حر منهم ، فقدموا ائذن لنا ، فنأتي هذا النبيّ ، فنسلم به ، ونساعد هؤلاء في البحر ، فإنا أعلم بالب

مع جعفر على النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وقد تهيأ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لوقعة أُحُد ؛ فلما 
يا نبيّ : رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة وشدّة الحال ، استأذنوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قالوا 

لا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة ، فإن أذنت لنا انصرفنا ، فجئنا بأموالنا ، الله إن لنا أموا
وواسينا المسلمين بها ، فأذن لهم ، فانصرفوا ، فأتوا بأموالهم ، فواسو ا بها المسلمين ، فأنزل الله 

، ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ : ) إلى قوله  ( ....الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ) فيهم
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ : ) فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين ؛ فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله 

تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا   يا معشر المسلمين ، أما من آمن منا بكتابكم: ؛ فخروا على المسلمين فقالوا ( مَرَّ
وكتابنا ، فله أجره مرتين ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم ، فما فضلكم علينا ، فأنزل 



، فجعل لهم أجرهم ، وزادهم ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) الله
لِكَيْلا يَعْلَمَ أَهْلُ ) وهكذا قرأها سعيد بن جبير( لِكَيْلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ) النور والمغفرة ، ثم قال

 (.الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ : ) أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن: الحسن ، قال 
 .ضعفين: قال ( رَحْمَتِهِ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
بالكتاب الذي جاء به والكفلان أجران بإيمانهم الأوّل ، و : قال ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) عباس

 .محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

(20/230) 

 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
يُؤْتِكُمْ ) لكتاب ، الذين آمنوا من أهل ا: يعني ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ : ) قوله 

أجرين بإيمانكم بالكتاب الأوّل ، والذي جاء به محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ : يقول ( كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ 
 .وَسَلَّم

( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .أجر الدنيا ، وأجر الآخرة: ن أجري: قال 

ثنا عنبسة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي : ثنا حكام ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
ضعفان من الأجر بلسان : الكفلان : قال ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) الأحوص عن أبي موسى

 .الحَبَشة
إن الناس يوم القيامة : ابن ثور ، عن معمر ، عن الشعبيّ ، قال ثنا : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ورجل . رجل كان مؤمنا بعيسى ، فآمن بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فله أجران: على أربع منازل 
ورجل كان كافرا بعيسى ، فكفر . كان كافرا بعيسى ، فأمن بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فله أجر

ورجل كان كافرا بعيسى من مشركي . بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فباء بغضب على غضب
 .العرب ، فمات بكفره قبل محمد فباء بغضب

سألت سعيد بن عبد العزيز ، عن الكفل كم : أخبرني أبي ، قال : حدثني العباس بن الوليد ، قال 
سأل عمر بن : قال سعيد . سبع مئة حسنة:  ثلاث مئة وخمسون حسنة ، والكفلان: هو ؟ قال 

كفل : كم أفضل ما ضعفت لكم الحسنة ؟ قال : الخطاب رضي الله عنه حبرا من أحبار اليهود 
فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين ، ثم ذكر سعيد قول الله عزّ : قال ; ثلاث مئة وخمسون حسنة



: الكفلان في الجمعة مثل هذا ؟ قال : ، فقلت له ( نْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِ ) وجلّ في سورة الحديد
 .نعم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك صحّ الخبر عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

(20/213) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
، عن ثنا معمر بن راشد ، عن فراس ، عن الشعبيّ : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ : " أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال ، قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
تَيْن  ل والكتابِ الآخِرِ ، وَرَجُلٌ كانَت لَهُ أمَةٌ فأدَّبَها وأحْسَنَ تَأدِيبَهَا : أجْرَهُمْ مَرَّ رَجُل آمَنَ بالكِتابِ الأوَّ

 " .ها فَتَزَوَّجَها ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أحْسَنَ عبادَةَ رَبِّهِ ، وَنَصَحَ لسيِّده ، ثمَُّ أعْتَقَ 
ثني صالح بن صالح الهمداني ، عن عامر ، عن : ثنا ابن أبي زائدة ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، بنحوه
ثني عبد الصمد ، قال ثنا شعبة ، عن صالح بن صالح ، سمع : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

الشعبيّ يحدّث ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، 
 .بنحوه

أيوب ، قال ، قال أخبرنا إسحاق بن الفرات ، عن يحيى بن : حدثني محمد بن عبد الحكم ، قال 
سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : أخبرنا نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : يحيى بن سعيد 

إنَّمَا آجالُكُم فِي آجال مَن خَلا مِنَ الأمَم ، كَما بَينَ صَلاةِ العَصْرِ إلى مَغْرِبِ الشَّمْس ، : " يقول 
نما مَثَلُكُم وَمَثَلُ اليَ  مَن يَعْمَل مِن بُكْرَةٍ إلى نِصفِ : هُودِ والنَّصَارى كَمَثَل رَجُل اسْتأجَرَ عُمَّالا فَقَالَ وا 

مَن يَعْمَلُ مِنْ نِصفِ النَّهَارِ إلى صَلاةِ العَصْر : النَّهَارِ على قِيرَاطٍ قيراط ، ألا فَعَمِلَتِ اليَهُودُ ثمَُّ قَالَ 
مَن يعْمَل مِن صَلاةِ العَصْر إلى مَغَارِبِ الشَّمْس : النَّصَارِى ، ثمَُّ قَالَ على قِيراطٍ قيراط ، ألا فَعَمِلَتِ 

 " .على قِيراطَيْن قيراطين ، ألا فَعَمِلْتُم 
ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن : ثنا مؤمل ، قال : حدثني عليّ بن سهل ، قال 

مَثَلُ هَذهِ الأمَّةِ ، أو قال أُمَّتِي ، وَمَثَلُ اليَهُودِ : " يْهِ وَسَلَّم قال رسول الله صَلَّى الله عَلَ : عمر يقول 
 : مَنْ يَعْمَلُ لي مِن غَدوَةٍ إلى نِصْفِ النَّهارِ على قيرَاط ؟ قالَتِ اليَهودُ : والنَّصَارَى ، كَمثَلِ رَجُلٍ قالَ 

(20/211) 

 



النهار إلى صَلاة العَصْر على قِيرَاطِ ؟ قالَتِ  فَمَن يَعْملُ مِن نِصفِ : نَحْنُ ، فعملوا ؛ قال 
نَحْنُ ، فَعَمِلُوا ، وأنْتُم المُسْلِمُونَ تَعْمَلُونَ مِن صَلاةِ العَصْر إلى اللَّيْلِ على قِيرَاطَيْن ، : النَّصَارَى 

هَل ظَلَمْتُكُمْ مِن أُجُورِكُمْ شَيْئا ؟  نَحْنُ أكْثَرُ عَمَلا وأقَلُّ أجْرًا ، قالَ : فَغَضِبَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى وقالُوا 
 " .فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيِه مَن أشاءُ : لا قال : قالُوا 

أخبرني الليث وابن لهيعة ، عن سليمان بن عبد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
شهدت خطبة رسول الله : الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أُمامة الباهليّ ، أنه قال 

مَن أسْلَمَ مِن أهْل : " صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يوم حجة الوداع ، فقال قولا كثيرا حسنا جميلا وكان فيها 
تَيْنِ ، وَلَهُ مِثْلُ الَّذي لَنَا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذي عَلَيْنَا ، وَمَن أسْلَمَ مِ  المُشْركينَ فَلَهُ  نَ الكتَابَيْنِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّ

 " .أجْرُهُ ، وَلَهُ الذيِ لَنا ، وَعَلَيْهِ مِثَلُ الَّذي عَلَيْنا 
اختلف أهل التأويل في الذي عنى به النور في هذا ( : وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ : ) وقوله 

 .عنى به القرآن: الموضع ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا الفضل بن موسى ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن : مار المروزي ، قال حدثنا أبو ع
الفرقان واتباعهم النبيّ صَلَّى : قال ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ) سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس

 .الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبَير ،  ثنا مهران ، عن سفيان ، عن: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .الفرقان ، واتباعهم النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قال ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ) عن ابن عباس
حدثنا أبو كُرَيب ، وأبو هشام ، قالا ثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن 

 .القرآن: قال ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ) ير ، عن ابن عباسسعيد بن جُبَ 

(20/212) 

 

تِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْ 
 ( 20)عَظِيمِ ذُو الْفَضْلِ الْ 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عطاء ، عن سعيد ، مثله: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .الهدى: عُنِي بالنور في هذا الموضع : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( تَمْشُونَ بِهِ : ) ا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ثن: الحسن قال 



 .هدى
إن الله تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نورا : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال 

ن بهما وصدّقهما ، يمشون به ، والقرآن ، مع اتباع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نور لمن آم
 .وهدى ؛ لأن من آمن بذلك ، فقد اهتدى

يقول ( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ويصفح لكم عن ذنوبكم ، فيسترها عليكم ، : يقول ( وَيَغْفِرْ لَكُمْ : ) وقوله 
 .والله ذو مغفرة ورحمة: تعالى ذكره 

تَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 20)الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من أهل الكتاب ، يفعل بكم ربكم هذا 
ي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم وخصكم به ، لأنهم كانوا لك

يرون أن الله قد فضّلهم على جميع الخلق ، فأعلمهم الله جلّ ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صَلَّى الله 
يَا : ) لمؤمنين لما نزل قوله عَلَيْهِ وَسَلَّم من الفضل والكرامة ، ما لم يؤتهم ، وأن أهل الكتاب حسدوا ا

رًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُو 
 : ، فقال الله عزّ وجلّ ( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

(20/210) 

 

 .لت ذلك ؛ ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللهفع
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

لما نزلت هذه الآية ، حسد أهل الكتاب المسلمين عليها ، فأنزل : الآية ، قال ( ...  وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ 
ذُكر لنا أن نبيّ الله صَلَّى الله : الآية ، قال ( ... لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ ) الله عزّ وجلّ 

أهْل الكتابَيْن قَبْلَنا ، كمَثَل رَجُلٍ اسْتأجَرَ أُجُرَاءَ ، يَعْمَلُونَ إنَّما مَثَلُنا وَمَثَلُ : " عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يقول 
كَ ، إلى اللَّيْلِ على قيرَاطٍ ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النهارُ سَئمُوا عَمَلَهُ وَمَلُّوا ، فحاسَبَهُمْ ، فأعَطَاهُمْ عَلى قَدْرِ ذَل

اطَيْن ، يَعْمَلُونَ لَهُ بَقيةَ عَمَلِهِ ، فَقِيلَ لَهُ ما شأنُ هَؤلاءِ أقَلَّهُمْ عَمَلا ثمَُّ اسْتأجَرَ أُجُرَاءَ إلىَ اللَّيْلِ عَلى قِيرَ 
 " .مالي أُعْطِي مَنْ شِئْتُ ، فأرْجُو أنْ نَكون نَحْنُ أصحاب القِيرَاطَينِ : وأكْثرهُمْ أجْرًا ؟ قال 

بلغنا : قال ( كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ  )ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ) أنها حين نزلت حسد أهل الكتاب المسلمين ، فأنزل الله

 ( .مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 



عن سعيد بن ثنا الفضل بن موسى ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، : حدثنا أبو عمار ، قال 
أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ ) الذين يتسمعون( : لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ) جُبَير عن ابن عباس

 ( .اللَّهِ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبَير ، : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
 .عن ابن عباس ، مثله

لِكَيْ يَعْلَمَ أهْلُ الكِتابِ ألا ) وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله: إنما هو ليعلم ( لا يَعْلَمَ لِئَ ) وقيل
صلة في كلّ كلام دخل في أوّله أو آخره جحد غير مصرّح ، " لا " ، لأن العرب تجعل ( يَقْدِرُونَ 

 كقوله في الجحد السابق ، الذي لم يصرّح

(20/212) 

 

: ، وقوله ( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ : ) ، وقوله ( لا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ مَا مَنَعَكَ أَ) به
 .أهلكناها أنهم يرجعون: الآية ، ومعنى ذلك ( ... وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ) 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ك ذكر من قال ذل* 

أخبرنا أبو هارون الغنويّ ، قال ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 ( .لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ : ) خطاب بن عبد الله 

 (.لِكَيْلا يَعْلَمَ أهْلُ الكِتاب ) ن جُبَير يقولكان سعيد ب: ثنا ابن علية ، عن أبي المعلى ، قال : قال 
وليعلموا أن الفضل بيد الله دونهم ، ودون غيرهم : يقول تعالى ذكره ( وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ : ) وقوله 

يعطي فضله ذلك من يشاء من خلقه ، ليس ذلك إلى أحد : يقول ( يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) من الخلق ، 
 .والله ذو الفضل على خلقه ، العظيم فضله: يقول تعالى ذكره ( وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) ،  سواه

 .آخر تفسير سورة الحديد

(20/218) 

 

نَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِ 
(1 ) 



 تفسير سورة المجادلة
 بسم الله الرحمن الرحيم

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي } القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
 {( 1)سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ 

قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ) يا محمد ، ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 .، والتي كانت تجادل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في زوجها امراة من الأنصار( فِي زَوْجِهَا 
اسمها : خولة بنت ثعلبة ، وقال بعضهم : العلم في نسبها واسمها ، فقال بعضهم  واختلف أهل

 .خُوَيلة بنت ثعلبة
هي : وقال آخرون . هي خويلة بنت الصامت: وقال آخرون .هي خويلة بنت خويلد : وقال آخرون 

ا ، وزوجها أوس بن خويلة ابنة الدليج وكانت مجادلتها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في زوجه
أنت عليّ كظهر أمي ، ومحاورتها إياه : الصامت ، مراجعتها إياه في أمره ، وما كان من قوله لها 
 .في ذلك ، وبذلك قال أهل التأويل ، وتظاهرت به الرواية

 : ذكر من قال ذلك ، والآثار الواردة به * 
إن : " سمعت أبا العالية يقول : ود ، قال ثنا دا: ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

يا رسول الله ، : خويلة ابنة الدليج أتت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وعائشة تغسل شقّ رأسه ، فقالت 
 طالت صحبتي مع زوجي ، ونفضت

(20/210) 

 

أشكو إلى : مْتِ عَلَيْهِ ، فقالت حَرُ : له بطني ، وظاهر مني ؛ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يا رسول الله طالت صحبتي ، ونفضت له بطني ، فقال رسول الله صَلَّى الله : الله فاقتي ، ثم قالت 

أشكو إلى الله فاقتي ، : حرمت عليه ، هتفت وقالت : حَرُمْتِ عَلَيْهِ ، فجعل إذا قال لها : عَلَيْهِ وَسَلَّم 
مت عائشة تغسل شقّ رأسه الآخر ، فأومأت إليها عائشة أن اسكتي ، فنزل الوحي ، وقد قا: قال 
وكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات ، فلما قضى : قالت 

مِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي قَدْ سَ ) ادْعي زَوْجَكِ ، فَتَلاها عَلَيْهِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الوحي ، قال 
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ : ) إلى قوله ( ... تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا 

أَتَسْتَطِيْعُ رَقَبَةً ؟ ( : أَنْ يَتَمَاسَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ ) أي يرجع فيه( : نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 
يا رسول الله ، إني إذا لم آكل في : قال ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : ) لا قال : قال 

: قال ( ينًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِ : ) اليوم ثلاث مرّات خشيت أن يعشو بصري ؛ قال 
لا يا رسول الله إلا أن تعينني ، فأعانه رسول الله صَلَّى الله : أتَسْتَطيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا ؟ قال 



 .عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأطعم
ذُكر لنا أن خويلة ابنة ثعلبة ، : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ا أوس بن الصامت قد ظاهر منها ، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وكان زوجه
قَدْ سَمِعَ ) ظاهر مني زوجي حين كبر سني ، ورقّ عظمي ، فأنزل الله فيها ما تسمعون: ، فقالت 

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ) قرأ حتى بلغ، ف( اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ 
يريد أن يغشى بعد قوله ذلك ، فدعاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ( مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 

رًا ؟ قال : وَسَلَّم ، فقال له  رَ مُحَرَّ : لا أجد ، قال : و قال مالي بذلك يدان ، أ: أتَسْتَطِيعُ أنْ تُحَرَّ
إنه إذا أخطأه المأكل كل يوم مرارا يكلّ بصره ، ; لا والله: أتَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قال 

 .لا والله ، إلا أن تعينني منك بعون وصلاة: أتَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا ؟ قال : قال 

(20/223) 

 

يعني دعاء ؛ فأعانه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بخمسة عشر صاعا ، : ، قال يزيد  قال بشر
 .فجمع الله له ، والله غفور رحيم

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
ذاك أوس بن الصامت ظاهر : قال ( هَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِ 

: يا رسول كبر سني ، ورقّ عظمي ، وظاهر مني زوجي ، قال : من امرأته خويلة ابنة ثعلبة قالت 
، يريد أن يغشى ( ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا : ) إلى قوله ( ... وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) فأنزل الله
هَلْ : فدعاه إليه نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا : ) بعد قوله 

إنه إذا : شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قال  أفَتَسْتَطيعُ أنْ تَصُومَ : لا ؛ قال : تَسْتَطِيعُ أنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قال 
لا : أتَسْتَطيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا ؟ قال : أخطأه أن يأكل كلّ يوم ثلاث مرّات يكلّ بصره ؛ قال 

 إلا أن يعينني فيه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعون وصلاة ، فأعانه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
 .وَسَلَّم بخمسة عشر صاعا ، وجمع الله له أمره ، والله غفور رحيم

ثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبي حمزة ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
أنت عليّ كظهر أمي حَرُمت في الإسلام ، فكان : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : قال 

في الإسلام أوس بن الصامت ، وكانت تحته ابنة عمّ له ، يقال لها خُوَيلة بنت أوّل من ظاهر 
ما أراك إلا قد حَرُمْتِ عليّ ، وقالت له مثل ذلك ، : خُوَيلد ، وظاهر منها ، فأُسْقِطَ في يديه ، وقال 

لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأتت رسول الله صَ : فانطلقي إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قال : قال 
يا خُوَيْلَةُ ما أمِرْنا فِي أمْرِكِ بِشَيْءٍ ، فأنزل الله : فوجدتْ عنده ماشطة تمشُط رأسه ، فأخبرته ، فقال 



فقرأ عليها رسول : خيرا ، قال : يا خُوَيْلَةُ أبْشِرِي ، قالت : على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال 
 ( ....قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمالله صَلَّ 

(20/221) 

 

وأيُّ رقبة لنا ، والله ما يجد رقبة غيري ، : قالت ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا : ) إلى قوله 
والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرّات : ، قالت ( مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَ : ) قال 

من أين ؟ ما هي إلا أكلة : ، قالت ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا : ) لذهب بصره ، قال 
لِيُطْعِمْ سِتِّينَ : صاعا ، والوَسْق ستون صاعا ، فقال  فرعاه بشطر وَسْق ثلاثين: إلى مثلها ، قال 
 " .مِسْكِينا وَلِيُرَاجِعْكِ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
: إلى قوله ( ... كِي إِلَى اللَّهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَ : ) عباس ، قوله 

، وذلك أن خولة بنت الصامت امرأة من الأنصار ظاهر منها زوجها ، ( فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) 
إن زوجي كان : أنت عليّ مثلُ ظهر أمي ، فأتت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقالت : فقال 

أنت عليّ مثل ظهر أمي ، : تى إذا كبرتُ ودخلت في السنّ ، قال ، ح( 1)تزوّجني ، وأنا أحَبّ 
ياه بها فحدثني بها ، فقال  فتركني إلى غير أحد ، فإن كنت تجد لي رُخصة يا رسول الله تنْعَشني وا 

لى بَيْتِكِ ، ما أُمِرْتُ فِي شأْنِكِ بِشَيْءٍ حتى الآنَ ، وَلَكِنْ ارْجِعي إ: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فإنْ أُومَرْ بِشَيْءٍ لا أغْمِمْهُ عَلَيْكِ إنْ شَاءَ الُله ، فرجعت إلى بيتها ، وأنزل الله على رسوله صَلَّى الله 

إلى ( ... قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) عَلَيْهِ وَسَلَّم في الكتاب رخصتها ورخصة زوجها
، فأرسل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى زوجها ؛ فلما أتاه ، ( لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ : ) قوله 

وهل لها : ما أرَدْتَ إلى يَمِينِكَ الَّتِي أقْسَمْتَ عَلَيْها ؟ فقال : قال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
إذًا يذهب : قال " هَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُعْتِقَ رَقَبَهً ؟ : ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كفَّارة ؟ فقال له رسول الله صَلَّ 

فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ : مالي كله ، الرقبة غالية وأنا قليل المال ، فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 ولا أني آكل في اليوملا والله ، ل: تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ ؟ قال 

__________ 
 .وأنا أحب الناس إليه: الذي في الدر ( 1)

(20/222) 

 



هَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ : ثلاث مرّات لكلّ بصري ، فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ة ، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ لا والله ، إلا أن تعينني على ذلك بعون وصلا: قال " مِسْكِينا ؟ 

 .إنّي مُعِينُكَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعا ، وأنا دَاعٍ لَكَ بالبَرَكَةِ ، فأصلح ذلك بينهما: وَسَلَّم 
وجعل فيه تحرير رقبة لمن كان مُوسرا ، لا يكفر عنه إلا تحرير رقبة إذا كان موسرا ، من قبل : قال 

موسرا فصيام شهرين متتابعين ، لا يصلح له إلا الصوم إذا كان معسرا ،  أن يتماسا ، فإن لم يكن
 .إلا أن لا يستطيع ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وذلك كله قبل الجماع

: ثنا مهران ، عن أبي معشر المدني ، عن محمد بن كعب القرظِّي ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
( 1)أوس بن الصامت ، وكان رجلا به لمم ، فقال في بعض هجراته خولة ابنة ثعلبة تحت " كانت 

لا : ما أظنك إلا قد حرمت عليّ ، قالت : أنت عليّ كظهر أمي ، ثم ندم على ما قال ، فقال لها 
: ائت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فسله ، فقال : قالت . تقل ذلك ، فو الله ما أحبّ الله طلاقا

سليه ؛ فجاءت : فدعني أن أسأله ، فقال لها : ني أستحي منه أن أسأله عن هذا ، فقالت إني أجد
يا نبيّ الله إن أوس بن الصامت أبو ولدي ، وأحبّ : إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقالت 

عليّ كظهر أمي ، أنت : الناس إليّ ، قد قال كلمة ، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا ، قال 
لا تقل ذلك يا نبيّ الله ، والله : ما أرَاكِ إلا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ ، قالت : فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

اللهمّ إني أشكو اليوم شدّة حالي : ما ذكر طلاقا ، فرادّت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مرارا ، ثم قالت 
مكانها ، حتى أنزل ( 2)وما يشقّ عليّ من فراقه ، اللهمّ فأنزل على لسان نبيك ، فلم ترم ووحدتي ، 

، إلى أن ذكر الكفارات ، فدعاه ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) الله
 النبيّ 

__________ 
 .من الهجر بفتحها ، وهو صرمه لزوجه اسم: الهجرة ، بكسر الهاء ( 1)
 من باب ضرب: رام المكان يريمه . لم تبرحه: لم ترم مكانها ( 2)

(20/220) 

 

لا : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ قال : لا أجد ، فقال : أعْتِقْ رَقَبَةً ، فقال : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال 
 " .أما هذا فَنَعَمْ : أطعمْ سِتِّينَ مِسْكِينا ، قال : فيشقّ عليّ ؛ قال  أستطيع ، إني لأصوم اليوم الواحد

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ) ثنا ابن ثور ، عن معمر عن أبي إسحاق: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
ويلة ابنة ثعلبة ، اسمها خ: نزلت في امرأة اسمها خولة ، وقال عكرِمة : قال ( تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا 

إن زوجها جعلها عليه : وزوجها أوس بن الصامت جاءت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقالت 
ما أرَاكِ إلا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ ، وهو حينئذ يغسل رأسه " كظهر أمه ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 



انظر في : ما أرَاكِ إلا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ ، فقالت : يّ الله ، فقال انظر جُعلت فداك يا نب: ، فقالت 
: شأني يا رسول الله ، فجعلت تجادله ، ثم حوّل رأسه ليغسله ، فتحوّلت من الجانب الآخر ، فقالت 

أقصري حديثك ومخاطبتك يا خويلة ، أما ترين : انظر جعلني الله فداك يا نبيّ الله ، فقالت الغاسلة 
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ) وجه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم متربدا ليوحى إليه ، فأنزل الله

فحرمها ، ثم يريد أن يعود لها : ، قال قتادة ( ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) ، حتى بلغ( ... فِي زَوْجِهَا 
أحسبه ذكره عن : قال أيوب (. بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ : ) ، حتى بلغ ( ... بَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَ ) فيطأها ، 

ما أنا بِزَائِدِكَ : " يا نبيّ الله ما أجد رقبة ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : عكرِمة ، أن الرجل قال 
والله يا نبيّ الله ما أطيق : ، فقال ( نْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِ : ) ، فأنزل الله عليه 

ما أنا : الصوم ، إني إذا لم آكل في اليوم كذا وكذا أكلة لقيت ولقيت ، فجعل يشكو إليه ، فقال 
 ( .فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا : ) بِزَائِدِكَ ، فنزلت 

ثنا ابن أبي نجيح ، عن : ثنا عيسى ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : و ، قال حدثني محمد بن عمر 
تجادل محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قال ( الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) مجاهد ، في قوله الله عزّ وجلّ 

 .، فهي تشتكي إلى الله عند كبره وكبرها ، حتى انتفض وانتفض رحمها

(20/222) 

 

ثنا ورقاء ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
محمدا في زوجها قد ظاهر منها ، وهي تشتكي إلى الله ، ثم : قال ( الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا : ) الله 

 .ذكر سائر الحديث نحوه
ثنا هشام بن : ثنا أبان العطار ، قال : ثنا أبي ، قال : حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال 

كتبت إليّ تسألني عن خويلة ابنة أوس بن : عروة ، عن عروة ، أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان 
نها ليست بابنة أوس بن الصامت ، ولكنها امرأة أوس ، وكان أوس امرأ به لمم ، وكان  الصامت ، وا 

ذا ذهب عنه لممه لم يقل من ذلك شيئا ، فجاءت رسول الله صَلَّى إذا اشتدّ به لممه تظاهر منه ا ، وا 
 .الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تستفتيه وتشتكي إلى الله ، فأنزل الله ما سمعت ، وذلك شأنهما

سمعت محمد بن إسحاق ، : ثنا أبي ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
حدثتني خويلة امرأة أوس :  ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، قال يحدّث عن معمر بن عبد الله

أنت عليّ كظهر أمي ، ثم خرج : كان بيني وبينه شيء ، تعنى زوجها ، فقال : بن الصامت قالت 
كلا والذي نفسي بيده ، حتى ينتهي أمري : إلى نادي قومه ، ثم رجع فراودني عن نفسي ، فقالت 

لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فيقضي فيّ وفيك أمره ، وكان شيخا كبيرا رقيقا ، فغلبته وأمرك إلى رسول الله صَ 
بما تغلب به المرأة القوية الرجل الضعيف ، ثم خرجت إلى جارة لها ، فاستعارت ثيابها ، فأتت 



حتى أنزل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى جلست بين يديه ، فذكرت له أمره ، فما برحت 
إنا سنعينه على : لا يقدر على ذلك ، قال : الوحي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ثم قالت 

 .وأنا أعينه بفرق آخر ، فأطعم ستين مسكينا: ذلك بفرق من تمر ، قلت 
ة ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم ، عن عروة ، عن عائش: حدثني أبو السائب ، قال 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : قالت 
 وَسَلَّم ، وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها ، 

(20/228) 

 

تَشْتَكِي إِلَى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ : ) ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله عزّ وجلّ 
 .إلى آخر الآية( ... اللَّهِ 

ثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، : حدثني عيسى بن عثمان الرملي ، قال 
تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها ، إن المرأة لتناجي النبيّ : عن عروة ، عن عائشة ، قالت 

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ) كلامها ، ويخفى عليّ بعض كلامها ، إذ أنزل اللهصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أسمع بعض 
 ( .قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال 
لذي وسع سمعه كلّ شيء ، إني تبارك ا: تميم بن سلمة ، عن عروة بن الزبير ، قال ، قالت عائشة 

لأسمع كلام خولة ابنة ثعلبة ، ويخفى عليّ بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صَلَّى الله 
يا رسول الله أكل شبابي ، ونثرت له بطني ، حتى إذا كبر سني ، وانقطع : عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وهي تقول 

ِّ إني أشكو إليك ، ق فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء : ال ولدي ، ظاهر مني ، اللهمّ
 .زوجها أوس بن الصامت: قال ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا : ) الآيات 

ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، : حدثنا ابن وكيع ، قال 
وسع سمعه الأصوات ، إن خولة تشتكي زوجها إلى رسول الله صَلَّى الله الحمد الله الذي : قالت 

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ) فأنزل الله عزّ وجلّ : عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فيخفى عليّ أحيانا بعض ما تقول ، قالت 
 ( .تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ 

ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة : ثنا أسد بن موسى ، قال : ان ، قال حدثنا الربيع بن سليم
، عن أبيه ، عن عائشة ، أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت ، وكان امرأ به لمم ، وكان إذا 

 .اشتدّ به لممه ظاهر من امرأته ، فأنزل الله عزّ وجلّ آية الظهار

(20/226) 



 

نَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِ  ئِي وَلَدْنَهُمْ وَاِ  نْكَرًا نْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّ
نَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ   ( 2)مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَاِ 

ثنا خَصيف : لرحمن الأموي ، قال ثنا عبد العزيز بن عبد ا: حدثني يحيى بن بشر القرقساني ، قال 
كان ظهار الجاهلية طلاقا ، فأول من ظاهر في الإسلام : ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال 

أوس بن الصامت ، أخو عبادة بن الصامت من امرأته الخزرجية ، وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك ؛ 
يا :  صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقالت فلما ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقا ، فأتت به نبيّ الله

نا إن افترقنا هلكنا ، وقد نثرت بطني منه ، وقدمت صحبته فهي ; رسول الله إن أوسا ظاهر مني ، وا 
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي : ) تشكو ذلك وتبكي ، ولم يكن جاء في ذلك شيء ، فأنزل الله عزّ وجلّ 

، فدعاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ( وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ : ) إلى قوله ( .... جِهَا تُجَادِلُكَ فِي زَوْ 
لا والله يا رسول الله ، ما أقدر عليها ، فجمع له رسول : أتَقْدِرْ عَلى رَقَبَةٍ تُعْتقُها ؟ فقال : وَسَلَّم فقال 

 .عنه ، ثم راجع أهلهالله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى أعتق 
 ( .قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَاوِرُكَ فِي زَوْجِهَا ) وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود

وتشتكي المجادلة ما لديها من الهمّ بظهار زوجها منها إلى الله : يقول ( وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ : ) وقوله 
تحاور رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، والمجادلة : يعني ( يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا  وَاللَّهُ .) ، وتسأله الفرج
إن الله سميع لما يتجاوبانه ويتحاورانه ، : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ .) خولة ابنة ثعلبة

 .هوغير ذلك من كلام خلقه ، بصير بما يعلمون ويعمل جميع عباد
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا } : القول في تأويل قوله تعالى 

نَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  نَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَاِ   {( 2)اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَاِ 
 الذين يحرّمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم: تعالى ذكره  يقول

(20/228) 

 

أنتن علينا كظهور أمهاتنا ، وذلك كان طلاق الرجل امرأته في : ظهور أمهاتهم ، فيقولون لهنّ 
 .الجاهلية

هار كان الظ: ثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : ثنا ابن علية ، قال : كذلك حدثني يعقوب ، قال 
طلاقا في الجاهلية ، الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته أبدا ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه ما 

 .أنزل
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة سوى نافع ، وعامة قرّاء الكوفة خلا 



ثبات الأل( يَظَّاَهُرونَ : ) عاصم  ف ، وكذلك قرءوا الأخرى بمعنى بفتح الياء وتشديد الظاء وا 
( يَتَظَاهَرونَ ) وذكر أنها في قراءة أُبيّ . يتظاهرون ، ثم أدغمت التاء في الظاء فصارتا ظاءًا مشدّدة

وقرأ ذلك نافع وأبو عمرو كذلك بفتح الياء وتشديد الظاء ، . ، وذلك تصحيح لهذه القراءة وتقوية لها
بتخفيف الظاء وضم الياء ( يُظاهِرُونَ ) وقرأ ذلك عاصم(. رونَ يَظَّهَّ : ) غير أنهما قرآه بغير ألف 

ثبات الألف  .وا 
فهو ( يَظَّاهَرون ) وأما. والصواب من القول في ذلك عندي أن كلّ هذه القراءات متقاربات المعاني

الظاء فهو من تظهَّر فهو يتظهَّر ، ثم أدغمت التاء في ( يَظَّهَّرُونَ ) وأما. من تظاهر ، فهو يتظاهر
فهو من ظاهر يظاهر ، فبأية هذه القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ ( يُظاهِرُونَ ) وأما. يظهر: فقيل 

 .فمصيب
ما نساؤهم اللائي يُظاهرن منهنّ بأمهاتهم ، فيقولوا : يقول تعالى ذكره ( مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ : ) وقوله 
 .حلالأنتن علينا كظهر أمهاتنا ، بل هنّ لهم : لهنّ 

 .لا اللائي قالوا لهن ذلك( : إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ : ) وقوله 
نَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا : ) وقوله  ن الرجال ليقولون منكرا من : يقول جلّ ثناؤه ( وَاِ  وا 

 .يعني كذبا: القول الذي لا تُعرف صحته ؛ وزورا 
( مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  كما
نَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) الكذب ، : الزور : قال   يقول( وَاِ 

(20/224) 

 

يرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِ 
 ( 0)وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

إن الله لذو عفو وصفح عن ذنوب عباده إذا تابوا منها وأنابوا ، غفور لهم أن يعاقبهم : جلّ ثناؤه 
 .عليها بعد التوبة

ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ وَالَّذِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 0)أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 .أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا: والذين يقولون لنسائهم : يقول جلّ ثناؤه 
اختلف أهل العلم في معنى العود لما قال المظاهر ، فقال ( : ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا : )  وقوله

هو الرجوع في تحريم ما حرّم على نفسه من زوجته ، التي كانت له حلالا قبل تظاهره ، : بعضهم 
 .فيحلها بعد تحريمه إياها على نفسه بعزمه على غشيانها ووطئها



 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .يريد أن يغشى بعد قوله

 .ثنا سعيد ، عن قتادة ، مثله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
: قال ( ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .حرّمها ، ثم يريد أن يعود لها فيطأها
إمساكه إياها بعد تظهيره منها ، وتركه فراقها عود منه : وقال آخرون نحو هذا القول ، إلا أنهم قالوا 

فيما ( : الُوا لِمَا قَ : ) معنى قوله : وكان أبو العالية يقول . لما قال ، عزم على الوطء أو لم يعزم
 .قالوا

سمعت أبا العالية يقول في : ثنا داود ، قال : ثني عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .أي يرجع فيه( : ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا : ) قوله 

(20/220) 

 

ر رقبة من فتحري: واختلف أهل العربية في معنى ذلك ، فقال بعض نحويي البصرة في ذلك المعنى 
إنا لا نفعله ، : قبل أن يتماسا ، فمن لم يجد فصيام ، فإطعام ستين مسكينًا ، ثم يعودون لما قالوا 

هي عليّ كظهر أمي ، وما أشبه هذا من الكلام ، فإذا أعتق رقبة ، : فيفعلونه هذا الظهار ، يقول 
أن قائل هذا القول كان يرى أن وك. هو عليّ حرام يفعله: أو أطعم ستين مسكينًا ، عاد لما قد قال 

 .هذا من المقدّم الذي معناه التأخير
ثم يعودون إلى ما قالوا ، : يصلح فيها في العربية ( ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) وقال بعض نحويي الكوفة

ي ويحوز ف: يرجعون عما قالوا ، وفي نقض ما قالوا ، قال : وفيما قالوا ، يريدون النكاح ، يريد 
إن نقض : إن عاد لما فعل ، تريد إن فعل مرّة أخرى ، ويجوز إن عاد لما فعل : العربية أن تقول 

 .حلف لا يضربك ، وحلف ليضربنك: حلف أن يضربك ، فيكون معناه : ما فعل ، وهو كما تقول 
نى إلى أو بمع( لِمَا قَالُوا : ) معنى اللام في قوله : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال * 

ن قيل معناه : في ، لأن معنى الكلام  ثم : ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه ، وا 
يعودون إلى تحليل ما حرّموا ، أو في تحليل ما حرّموا فصواب ، لأن كلّ ذلك عود له ، فتأويل 

 .ثم يعودون لتحليل ما حرّموا على أنفسهم مما أحله الله لهم: الكلام 
فعليه تحرير رقبة ، يعني عتق رقبة عبد أو أمة : يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا : )  وقوله

 .، من قبل أن يماسّ الرجل المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه
نْ طَلَّقْتُمُ : ) واختلف في المعنّى بالمسيس في هذا الموضع نظير اختلافهم في قوله  وهُنَّ مِنْ قَبْلِ وَاِ 



 .وقد ذكرنا ذلك هنالك( أَنْ تَمَسُّوهُنَّ 
 : وسنذكر بعض ما لم نذكره هنالك 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

(20/203) 

 

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَ 
 ( 2)لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

فهو الرجل يقول  (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا : ) ابن عباس ، في قوله 
أنت عليّ كظهر أمي ، فإذا قال ذلك ، فليس يحلّ له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر : لامرأته 

النكاح : والمسّ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) عن يمينه بعتق رقبة ، 
ن هو قال لها ( طِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَ ) ،  أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا : وا 

وكذا ، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث ، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفِّر ، ولا يقع في الظهار 
 .طلاق

لا يرى بأسًا أن ثنا أشعث ، عن الحسن أنه كان : ثنا ابن أبي عدى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .يغشى المظاهر دون الفرج
ولم ير بأسًا . إنما المظاهرة عن الجماع: ثنا زيد ، قال ، قال سفيان : حدثنا عليّ بن سهل ، قال 

 .أن يقضي حاجته دون الفرج أو فوق الفرج ، أو حيث يشاء ، أو يباشر
 .لعمومالآية على ا: عني بذلك كلّ معاني المسيس ، وقالوا : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
بلغني عن الحسن : ثنا وهيب ، عن يونس ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .أنه كره للمظاهر المسيس
أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به ، : يقول تعالى ذكره ( ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ : ) وقوله 

والله بأعمالكم التي : يقول تعالى ذكره ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .) الزور فتنتهون عن الظهار وقول
تعملونها أيها الناس ذو خبرة ، لا يخفى عليه شيء منها ، وهو مجازيكم عليها ، فانتهوا عن قول 

 .المنكر والزور
نِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

(20/201) 



 

 {( 2)ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
ن ظاهر من امرأته رقبة يحرّرها ، فعليه صيام شهرين فمن لم يجد منكم مم: يقول تعالى ذكره 

والشهران المتتابعان هما اللذان لا فصل بينهما بإفطار في نهار شيئ ; متتابعين من قبل أن يتماسا
إذا : منهما إلا من عذر ، فإنه إذا كان الإفطار بالعذر ففيه اختلاف بين أهل العلم ، فقال بعضهم 

 .ذر ، بنى على ما مضى من الصومكان إفطاره لعذر فزال الع
 .بل يستأنف ، لأن من أفطر بعذر أو غير عذر لم يتابع صوم شهرين: وقال آخرون 
 .إذا أفطر بعذر وزال العذر بنى وكان متابعًا: ذكر من قال 

ثنا ابن أبي عديّ وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن : حدثنا ابن بشار ، قال 
قال في رجل صام من كفارة الظهار ، أو كفارة القتل ، ومرض فأفطر ، أو أفطر من المسيب أنه 
 .عليه أن يقضي يومًا مكان يوم ، ولا يستقبل صومه: عذر ، قال 

 .ثنا ابن عديّ ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، بمثله: حدثنا ابن المثنى ، قال 
ن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في ثنا يحيى ، ع: حدثنا ابن بشار ، قال 

 .يتمّ ما بقي: المظاهر ، الذي عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرًا ، ثم أفطر ، قال 
ثنا ابن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن وسعيد بن : حدثنا ابن المثنى ، قال 

يعتدّ بما مضى إذا كان له : ا أو أكثر ثم مرض ، قال المسيب في رجل صام من كفارة الظهار شهرً 
 .عذر

 ثنا عمر بن عامر ، عن: ثنا سالم بن نوح ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

(20/202) 

 

قتادة ، عن الحسن ، في الرجل يكون عليه الصوم في قتل أو نذر أو ظهار ، فصام بعضه ثم أفطر 
 .إن كان معذورًا فإنه يقضي: ، قال 

إن أفطر من عذر أتمّ ، : ثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : ثنا أبو كُرَيب ، قال حد
ن كان من غير عذر استأنف  .وا 

من كان عليه صوم شهرين : ثنا هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .يقضي ما بقي عليه: متتابعين فمرض فأفطر ، قال 

أخبرني ابن جُرَيْج ، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو : أخبرنا ابن وهب ، قال :  حدثني يونس ، قال
بن دينار في الرجل يفطر في اليوم الغيم ، يظنّ أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين ، أنه 



 .لا يزيد على أن يبدّله ، ولا يستأنف شهرين آخرين
إن جامع المعتكف ، : ة ، عن عبد الملك ، عن عطاء قال ثنا ابن أبي زائد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .يتمّ ما بقي ، والمظاهر كذلك: وقد بقي عليه أيام من اعتكافه ، قال 
: ثنا سفيان ، عن ابن جُرَيح ، عن عطاء ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

ذا كان شي هذا : سفيان : ئًا هو فعله استأنف ، قال إذا كان شيئًا ابتلي به بنى على صومه ، وا 
 .معناه

أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن عامر في رجل : حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال 
 .يتمّ ما بقي: ظاهر ، فصام شهرين متتابعين إلا يومين ثم مرض ، قال 

 .الشعبي بنحوه سمعت إسماعيل عن: ثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
حدثنا أبو كُرَيب ويعقوب قالا ثنا هشيم ، عن إسماعيل ، عن الشعبي في رجل عليه صيام شهرين 

 يقضي ولا: متتابعين ، فصام فمرض فأفطر ، قال 

(20/200) 

 

 .يستأنف
 : يستقبل من أفطر بعذر أو غير عذر : ذكر من قال 

ثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في رجل عليه  :ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .يستأنف ، والمرأة إذا حاضت فأفطرت تقضي: صيام شهرين متتابعين فأفطر ، قال 

إذا مرض فأفطر استأنف ، : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .يعني من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر

 .يستأنف: ثنا هشيم ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، قال : ا أبو كُرَيب ، قال حدثن
يبني المفطر بعذر ، ويستقبل المفطر بغير عذر ، : وأولى القولين عندنا بالصواب قول من قال 

لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين المتتابعين بعذر ، فمثله ، لأن 
 .ب حيضها بعذر كان من قِبل الله ، فكلّ عذر كان من قِبل الله فمثلهإفطار الحائض بسب

فمن لم يستطع منهم الصيام : يقول تعالى ذكره ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا : ) وقوله 
ذلك عن فعليه إطعام ستين مسكينًا ، وقد بينا وجه الإطعام في الكفارات فيما مضى قبل ، فأغنى 

 .إعادته
هذا الذي فرضت على من ظاهر منكم ، ما : يقول جلّ ثناؤه ( ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ : ) وقوله 

فرضت في حال القدرة على الرقبة ، ثم خففت عنه مع العجز بالصوم ، ومع فقد الاستطاعة على 
نما فعلته كي تقر الناس بتوحيد ا لله ورسالة الرسول محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الصوم بالإطعام ، وا 



يقول تعالى ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) ، ويصدّقوا بذلك ، ويعملوا به ، وينتهوا عن قول الزور والكذب ، 
وهذه الحدود التي حدّها الله لكم ، والفروض التي بينها لكم حدود الله فلا تتعدّوها أيها الناس ، : ذكره 

،  -من فرائض الله أن تكون من عند الله  -بها ، وهم جاحدو هذه الحدود وغيرها ( وَلِلْكَافِرِينَ ) 
 .عذاب مؤلم: يقول ( عَذَابٌ أَلِيمٌ ) 

(20/202) 

 

آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ  إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا
 ( 8)مُهِينٌ 

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 8)أَنزلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 

إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه ، فيجعلون حدودًا غير حدوده ، وذلك : يقول تعالى ذكره 
 .هو المحادّة لله ولرسوله

ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : وأما قتادة فإنه كان يقول في معنى ذلك ما حدثنا بشر ، قال 
 .يعادون الله ورسوله: يقول ( هَ وَرَسُولَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّ : ) ، قوله 

غيظوا وأخزوا كما غيظ الذين من قبلهم : فإنه يعني ( كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : ) وأما قوله 
 .من الأمم الذين حادوا الله ورسوله ، وخزُوا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 :  ذكر من قال ذلك* 
خزوا ( كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .كما خزي الذين من قبلهم
 .أهلكوا( : كُبِتُوا ) معنى: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول 

يريد من ( كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) ،  معناه غيظوا وأخزوا يوم الخندق: يقول : وقال آخر منهم 
 .قاتل الأنبياء من قبلهم

وقد أنزلنا دلالات مفصلات ، وعلامات محكمات تدل : يقول ( وَقَدْ أَنزلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ : ) وقوله 
 .على حقائق حدود الله

ولجاحدي تلك الآيات البيِّنَات التي أنزلناها : كره يقول تعالى ذ( وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ : ) وقوله 
يعني مذلّ في : على رسولنا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ومنكريها عذاب يوم القيامة ، مهين 

 .جهنم
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 ( 6)هُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُو 

يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 6)كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
( يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ) وم يبعثهم الله جميعًا ، وذلكوللكافرين عذاب مهين في ي: يقول تعالى ذكره 

: يقول تعالى ذكره ( . بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ) الله( فَيُنَبِّئُهُمْ ) من قبورهم لموقف القيامة ، 
( على كل شيء شهيد  والله.) أحصى الله ما عملوا ، فعدّه عليهم ، وأثبته وحفظه ، ونسيه عاملوه

: يعني ( شَهِيدٌ ) عملوه ، وغير ذلك من أمر خلقه( عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ) جل ثناؤه( وَاللَّهُ : ) يقول 
 .شاهد يعلمه ويحيط به ، فلا يعزب عنه شيء منه
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كُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَ 
ئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثمَُّ يُنَبِّ 

 ( 8)عَلِيمٌ  الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
وَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُ 

 {( 8)كَانُوا ثمَُّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ) ألم تنظر يا محمد بعين قبلك فترى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

: من شيء ، لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره ؛ يقول جلّ ثناؤه ( مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَا فِي السَّ 
فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم ربهم ، ثم وصف جلّ ثناؤه 

: ، فقال قربه من عباده وسماعه نجواهم ، وما يكتمونه الناس من أحاديثهم ، فيتحدثونه سرًا بينهم 
، يسمع سرّهم ونجواهم ، لا يخفى عليه ( إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ ) من خلقه ، ( مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ ) 

 وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ ) شيء من أسرارهم ، 
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ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَ  نْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِ
ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ال لَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ الرَّسُولِ وَاِ 

 ( 4)يرُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِ 

: يقول ( وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ) ولا يكون من نجوى خمسة إلا هو سادسهم كذلك ، : يقول ( سَادِسُهُمْ 
في : يقول ( أَيْنَمَا كَانُوا ) إذا تناجوا ، ( إِلا هُوَ مَعَهُمْ ) من خمسة ، ( وَلا أَكْثَرَ ) ولا أقل من ثلاثة

 .أيّ موضع ومكان كانوا
كما حدثني عبد الله . أنه مشاهدهم بعلمه ، وهو على عرشه: ، بمعنى ( هُوَ رَابِعُهُمْ )  :وعني بقوله 

ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن : ثني نصر بن ميمون المضروب ، قال : بن أبي زياد ، قال 
: قال ( وَ مَعَهُمْ هُ : ) إلى قوله ( ... مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ : ) حيان ، عن الضحاك ، في قوله 

 ( .أَيْنَمَا كَانُوا ثمَُّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) هو فوق العرش وعلمه معهم
ء المتناجين وغيرهم بما ثم يخبر هؤلا: يقول تعالى ذكره ( ثمَُّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ) وقوله 

إن الله بنجواهم : يقول ( إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .) عملوا من عمل ، مما يحبه ويسخطه يوم القيامة
 .وأسرارهم ، وسرائر أعمالهم ، وغير ذلك من أمورهم وأمور عباده عليم

مَا يَكُونُ ) ، فقرأت قرّاء الأمصار ذلك( ثَةٍ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلا: ) واختلفت القراء في قراءة قوله 
والياء هي الصواب في . بالتاء( مَا تَكُونُ ) بالياء ، خلا أبي جعفر القارئ ، فإنه قرأه( مِنْ نَجْوَى 

 .ذلك ، لإجماع الحجة عليها ، ولصحتها في العربية
ا عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُو } : القول في تأويل قوله تعالى 

ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِ  ي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَاِ 
 {( 4)بُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْ 
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من ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
جون بينهم بالإثم والعدوان ، فقد نهى الله عز وجل إياهم عنها ، ويتنا( ثمَُّ يَعُودُونَ ) اليهود ، 

 .ومعصية الرسول
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ) : ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن قال 
 .اليهود: قال ( نُهُوا عَنِ النَّجْوَى 

ثم يرجعون إلى ما نهوا عنه من النجوى ، : يقول جلّ ثناؤه ( ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ : ) قوله 
ويتناجون بما حرّم الله عليهم من : يقول جلّ ثناؤه ( وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ) 

 .الفواحش والعدوان ، وذلك خلاف أمر الله ، ومعصية الرسول محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
فقرأت ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين ( وَيَتَنَاجَوْنَ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

على ( وَيَنْتَجُونَ ) على مثال يتفاعلون ، وكان يحيى وحمزة والأعمش يقرءون( وَيَتَنَاجَوْنَ ) والبصريين
 .إذا انتجيتم: ولم يقل ( إِذَا تَنَاجَيْتُمْ : ) بقوله ( يَتَنَاجَوْنَ ) واعتلّ الذين قرءوه. مثال يفتعلون

ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ : ) وقوله  عالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ يقول ت( وَاِ 
ذا جاءك يا محمد هؤلاء الذين نهوا عن النجوى ، الذين وصف الله جلّ ثناؤه صفتهم ، : وَسَلَّم  وا 

حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية ، وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بها ، التي أخبر الله 
 .السام عليك: الأخبار ، أنهم كانوا يقولون  أنه لم يحيه بها فيما جاءت به

 : ذكر الرواية الواردة بذلك 
حدثنا ابن حُميد وابن وكيع قالا ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن 

 جاء ناس: " عائشة قالت 
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السام عليكم : عليك يا أبا القاسم ، فقلت السام : من اليهود إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقالوا 
يا عائشة إنَّ الله لا يُحِبُّ الفُحش ، : ، وفعل الله بكم وفعل ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

: ألست ترينني أرد عليهم ما يقولون ؟ أقول : " يا رسول الله ، ألست ترى ما يقولون ؟ فقال : فقلت 
ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويقولون في أنفسهم : ) ة في ذلك نزلت وهذه الآي" عليكم  وَاِ 

 (.لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

: السام عليكم ، فيقول : كان اليهود يأتون النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيقولون "  :عن عائشة قالت 
إنَّ الله لا : " السام عليكم وغضب الله ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : عليكم ، قالت عائشة 

شَ  ، " عليكم : إني أقول : " ، قال  السام عليكم: إنهم يقولون : ، قالت " يحبُّ الفاحشَ المُتَفحِّ
ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ : ) فنزلت  فإن اليهود يأتون النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ : قال ( وَاِ 

 .السام عليكم: وَسَلَّم ، فيقولون 
، عن أبي الضحى ،  ثنا سفيان ، عن الأعمش: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 



ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ) عن مسروق كانت اليهود يأتون النبيّ صَلَّى الله : قال ( وَاِ 
 .السام عليكم: عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فيقولون 

ن ابن ثني أبي ، عن أبيه ، ع: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ : ) عباس ، قوله  كان : قال ( فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) إلى( ... وَاِ 

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ : ) سام عليكم ، فقال الله : المنافقون يقولون لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا حيوه 
 ( .فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَصْلَوْنَهَا 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبي نجيح: الحسن ، قال 
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ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ : ) عن مجاهد ، في قوله  سام عليكم ، : يقولون : قال ( وَاِ 
 .هم أيضًا يهود: قال 

حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .سام عليكم: اليهود كانت تقول : قال ( يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ 

، عن الزهري أن عائشة فطنت إلى قولهم ،  ثنا ابن ثور ، عن معمر: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
مهلا يا عائشة إن الله يحِبُّ : " وعليكم السامة واللعنة ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : فقالت 

أفلم تسمعي ما أردُّ عليهم : " يا نبيّ الله ألم تسمع ما يقولون ؟ قال : ، فقالت " الرّفْقَ في الأمرِ كُلُّه 
 " .عليكم : ول ؟ أق

ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أنّ نبي الله صَلَّى الله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
عَلَيْهِ وَسَلَّم بينما هو جالس مع أصحابه ، إذ أتى عليهم يهوديّ ، فسلم عليهم ، فردوا عليه ، فقال 

: بَلْ قَالَ : " سلم يا رسول الله ، قال : قالوا " تَدْرُونَ ما قَال ؟  هَلْ : " نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
نعم : أَقُلْتَ سَأمٌ عليْكُمْ ؟ قَالَ : " سأْمٌ عليْكُمْ ، أي تسأمون دينكم ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

أي عليك " : كُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ إذا سَلَّمَ عَلَيْ : " ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 .ما قلت

ذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال  وَاِ 
بيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، هؤلاء يهود ، جاء ثلاثة نفر منهم إلى باب الن: قال ( يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ 

السام عليكم ، فقال : فتناجوا ساعة ، ثم استأذن أحدهم ، فأذن له النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال 
 .الموت: السام : ، ثمَُّ الثاني ، ثمَُّ الثاَلِثُ قال ابن زيد " عَلَيْكَ : " النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

ويقول محيوك : يقول جل ثناؤه ( وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ : ) وقوله جلّ ثناؤه 



هلا يعاقبنا الله بما نقول لمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فيعجل عقوبته لنا : بهذه التحية من اليهود 
 حَسْب: على ذلك ، يقول الله 
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ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَ  نَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتمُْ فَلَا تتََنَاجَوْا بِالْإِ
نِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَا( 0)وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 

 ( 13)إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

 .قائلي ذلك يا محمد جهنم ، وكفاهم بها يصلونها يوم القيامة ، فبئس المصير جهنم
ا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ يَا أَيُّهَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 0)الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ ) بينكم ، ( تَنَاجَيْتمُْ  إِذَا) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله: يقول تعالى ذكره 

طاعة الله ، وما يقرّبكم منه ، : ، يعني ( وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ ) ولكن( وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ 
اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  وَاتَّقُوا) وباتقائه بأداء ما كلَّفكم من فرائضه واجتناب معاصيه ، : يقول ( وَالتَّقْوَى ) 

وخافوا الله الذي إليه مصيركم ، وعنده مجتمعكم في تضييع فرائضه ، والتقدّم : يقول ( تُحْشَرُونَ 
 .على معاصيه أن يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه

وا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلا إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 13)بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

إنما المناجاة من الشيطان ، ثم اختلف أهل العلم في النجوى التي أخبر الله أنها : يقول تعالى ذكره 
 .ناجاة المنافقين بعضهم بعضًاعُنِيَ بذلك م: من الشيطان ، أيّ ذلك هو ، فقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
كان المنافقون يتناجون بينهم ، وكان ذلك يغيظ المؤمنين ، ويكبر عليهم ، ( : لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا 

( ... إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا : ) أنزل الله في ذلك القرآن ف
 .الآية
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أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله عزّ : وقال آخرون بما حدثني يونس ، قال 
كان : قال ( جْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّمَا النَّ ) وجلّ 

الرجل يأتي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يسأله الحاجة ، ليرى الناس أنه قد ناجى رسول الله 
والأرض : قال . ان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لا يمنع ذلك من أحدوك: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قال 

إنما يتناجون في أمور قد : يومئذ حرب على أهل هذا البلد ، وكان إبليس يأتي القوم فيقول لهم 
الَّذِينَ  إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ : ) حضرت ، وجموع قد جمعت لكم وأشياء ، فقال الله 

 .إلى آخر الآية( ... آمَنُوا 
كان المسلمون إذا رأوا المنافقين : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 ( .إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا : ) خلوا يتناجون ، يشقّ عليهم ، فنزلت 
 .نِي بذلك أحلام النوم التي يراها الإنسان في نومه فتحزنهعُ : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: سئل عطية ، وأنا أسمع الرؤيا ، فقال : ثنا يحيى بن داود البلخي ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

، ( شَّيْطَانِ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ ال: ) الرؤيا على ثلاث منازل ، فمنها وسوسة الشيطان ، فذلك قوله 
 .ومنها ما يحدّث نفسه بالنهار فيراه بالليل ، ومنها كالأخذ باليد

عُنِي به مناجاة المنافقين بعضهم بعضًا بِالإثْمِ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
تَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَ : ) والعدوان ، وذلك أن الله جلّ ثناؤه تقدم بالنهي عنها بقوله 

، ثم عما في ذلك من المكروه على أهل الإيمان ، وعن سبب نهيه إياهم عنه ، ( وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ 
، إذ كان النهي عن رؤية ( 1)، فبيَّن بذلك ( إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا : ) فقال 
 في المرء

__________ 
المراد من هذه العبارة أن عدم تأتي النهى عن الرؤيا المنامية ، وتقدم النهي عن المناجاة بمعنى ( 1)

 .المسارة ، يوضحان ما اختاره ، من أن النجوى معناه المسارة ، تأمل
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ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَ  جَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَاِ 
 ( 11)يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 .نه من صفة ما نهى عنهمنامه كان كذلك ، وكان عقيب نهيه عن النجوى بصفة أ
وليس التناجي بضارّ المؤمنين شيئا : يقول تعالى ذكره ( وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ : ) وقوله 



 .إلا بإذن الله ، يعني بقضاء الله وقدره
ى الله فليتوكل في أمورهم أهل وعل: يقول تعالى ذكره ( وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ : ) وقوله 

الإيمان به ، ولا يحزنوا من تناجي المنافقين ومن يكيدهم بذلك ، وأن تناجيهم غير ضارّهم إذا 
 .حفظهم ربهم

حِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا اللَّهُ لَكُمْ وَاِ 

 {( 11)تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
، يعني ( سَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَ ) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله: يقول تعالى ذكره 

 .توسعوا ، من قولهم مكان فسيح إذا كان واسعًا: تفسَّحوا : بقوله 
ذلك كان : واختلف أهل التأويل في المجلس الذي أمر الله المؤمنين بالتفسح فيه ، فقال بعضهم 

 .مجلس النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خاصة
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : ي محمد بن عمرو ، قال حدثن
مجلس النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يقال ذاك : قال ( تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ : ) مجاهد ، قوله 

 .خاصة
 ح ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجي: ثنا الحسن ، قال : حدثنا الحارث ، قال 
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 .عن مجاهد ، مثله
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

الآية ، كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ضنُّوا بمجلسهم عند رسول الله ( ... تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ 
 .الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض صَلَّى

سمعت الضحاك يقول ، : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
كان هذا للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومن : قال ( إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ : ) في قوله 

استوسعوا حتى يصيب كلّ رجل منكم مجلسًا من النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، : له خاصة يقول حو 
 .وهي أيضًا مقاعد للقتال

تَفَسَّحُوا فِي : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
إِذَا قِيلَ : ) لس النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقيل لهم كان الناس يتنافسون في مج: قال ( الْمَجَالِسِ 

 ( .لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا 



إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله : حدثني يونس ، قال 
هذا مجلس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كان : قال ( حِ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَ 

افسحوا لي رحمكم الله ، فيضنّ كلّ أحد منهم بقربه من رسول الله صَلَّى الله : الرجل يأتي فيقول 
 .عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأمرهم الله بذلك ، ورأى أنه خير لهم

 .لك في مجالس القتال إذا اصطفوا للحرببل عُنِيَ بذ: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا: ) عباس ، قوله 
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 .ذلك في مجلس القتال: قال ( وا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُ 
إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين أن يتفسحوا في المجلس ، : والصواب من القول في ذلك أن يقال 

ولم يخصص بذلك مجلس النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم دون مجلس القتال ، وكلا الموضعين يقال له 
 .جميع المجالس من مجالس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ومجالس القتال مجلس ، فذلك على

على التوحيد ، ( تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار
وبالتوحيد قراءة ذلك . على الجماع ( فِي الْمَجَالِسِ ) غير الحسن البصري وعاصم ، فإنهما قرآ ذلك

 .عندنا لإجماع الحجة من القرّاء عليه
ذَا ) يوسع الله منازلكم في الجنة ، : يقول ( يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ) فوسعوا ، : يقول ( فَافْسَحُوا : ) وقوله  وَاِ 

نما يُرَاد بذلك : يقول تعالى ذكره ( قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا  ذا قيل ارتفعوا ، وا  ذا قيل لكم قوموا إلى  :وا  وا 
 .قتال عدوّ ، أو صلاة ، أو عمل خير ، أو تفرّقوا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقوموا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

يه ، عن ابن ثني أبي ، عن أب: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ) عباس انشزوا فانشزوا إلى : إذا قيل : قال ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) إلى( وَاِ 

 .الخير والصلاة
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( فَانْشُزُوا : ) ء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقا: الحسن ، قال 
 .إلى كلّ خير ، قتال عدوّ ، أو أمر بالمعروف ، أو حقّ ما كان

ذَا: ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال   وَاِ 



(20/228) 

 

 .هذا كله في الغزو: وقال الحسن . ا دعيتم إلى خير فأجيبواإذ: يقول ( قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثت عن الحسين ، قال 

ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا : ) قوله  كان إذا نودي إلى للصلاة تثاقل رجال ، فأمرهم الله إذا نودي ( : وَاِ 
 .تفعوا إليها ، يقوموا إليهاللصلاة أن ير 

ذَا قِيلَ انْشُزُوا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : وحدثني يونس ، قال  وَاِ 
هذا في بيته إذا قيل انشزوا ، : انشزوا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قال : قال ( فَانْشُزُوا 

 عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فإن له حوائج ، فأحبّ كلّ رجل منهم أن يكون آخر عهده فارتفعوا عن النبيّ صَلَّى الله
ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا : ) برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال   ( .وَاِ 

نما اخترت التأويل الذي قلت في ذلك ، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين إذا قيل لهم انشزوا ، أن  وا 
ينشزوا ، فعم بذلك الأمر جميع معاني النشوز من الخيرات ، فذلك على عمومه حتى يخصه ما 

 .يجب التسليم له
بضم الشين ، وقرأ ذلك عامة ( فَانْشُزُوا ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة

 .قرّاء الكوفة والبصرة بكسرها
قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان بمنزلة يعكفُون ويعكِفون ، والصواب من القول في ذلك أنهما 

 .ويعرُشون ويعرِشون ، فبأيّ القراءتين قرأ القارئ فمصيب
يرفع الله المؤمنين : يقول تعالى ذكره ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ : ) قوله 

القوم بطاعتهم ربهم ، فيما أمرهم به من التفسح في المجلس إذا قيل لهم تفسحوا ، أو  منكم أيها
بنشوزهم إلى الخيرات إذا قيل لهم انشزوا إليها ، ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على 

 .المؤمنين ، الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات ، إذا عملوا بما أمروا به
 : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ثنا بشر ، قال كما حد
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ن له على أهله حقًا ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ )  إن بالعلم لأهله فضلا وا 
 .ذي فضل فضله، ولعمري للحقّ عليك أيها العالم فضل ، والله معطي كل 

ير يقول  فضل العلم أحبّ إليّ من فضل العبادة ، وخير دينكم : وكان مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّ
 .الورع



إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صومًا وصلاة وصدقة ، والآخر : وكان عبد الله بن مطرف يقول 
 .ما ورعًا لله عن محارمههو أشدّه: وكيف ذاك ؟ فقال : أفضل منه بونًا بعيدًا ، قيل له 

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به( مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

والله بأعمالكم أيها الناس ذو خبرة ، لا يخفى : يقول تعالى ذكره ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ : ) وقوله 
عليه المطيع منكم ربه من العاصي ، وهو مجاز جميعكم بعمله المحسن بإحسانه ، والمسيء بالذي 

 .هو أهله ، أو يعفو
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نَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْ 
 ( 12)تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتمُُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ، إذا ناجيتم رسول الله ، فقدّموا أمام نجواكم : يقول تعالى ذكره 
وتقديمكم الصدقة أمام : يقول (  ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ ) صدقة تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة ، 

 .لقلوبكم من المآثم( وَأَطْهَرُ ) نجواكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، خير لكم عند الله
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/228) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا عيس: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
نهوا عن مناجاة النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى يتصدقوا ، فلم يناجه إلا : قال ( نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً 

 .رضي الله عنه قدم دينارًا فتصدق به ، ثم أنزلت الرخصة في ذلك عليّ بن أبي طالب
ثنا المطلب بن زياد ، عن ليث ، عن مجاهد ، : حدثنا محمد بن عبيد بن محمد المحاربي ، قال 

إن في كتاب الله عزّ وجلّ لآية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل : قال ، قال عليّ رضي الله عنه 



: قال ( اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً يَ : ) بها أحد بعدي 
 .فُرِضت ، ثم نُسخت

ثنا أبو أَسامة ، عن شبل بن عباد ، عن ابن أَبي : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتمُُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ يَاأَيُّ : ) نجيح ، عن مجاهد ، في قوله 

نهوا عن مناجاة النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى يتصدّقوا ، فلم يناجه إلا عليّ بن : قال ( صَدَقَةً 
 .الرخصة أبي طالب رضي الله عنه ، قدّم دينارًا صدقة تصدق به ، ثم أنزلت

سمعت ليثاً ، عن مجاهد ، قال ، قال عليّ رضي : ثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان عندي دينار : الله عنه 

سَلَّم تصدقت بدرهم ، فنسخت ، فصرفته بعشرة دراهم ، فكنت إذا جئت إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ 
 ( .يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً : ) فلم يعمل بها أحد قبلي 

نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
سأل الناس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى أحفوه : قال ( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً 

بالمسألة ، فوعظهم الله بهذه الآية ، وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 ع، فلا يستطي
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أن يقضيها ، حتى يقدّم بين يديه صدقة ، فاشتدّ ذلك عليهم ، فأنزل الله عزّ وجلّ الرخصة بعد 
 ( .فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ذلك

قَدِّمُوا بَيْنَ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار: قال ( يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
فَإِنَّ ) إلى( ... دِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتمُُ الرَّسُولَ فَقَ : ) عباس ، قوله 

كان المسلمون يقدّمون بين يدي النجوى صدقة ، فلما نزلت الزكاة نُسخ : قال ( اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
 .هذا

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
، وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صَلَّى الله ( مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً فَقَدِّ ) 

عَلَيْهِ وَسَلَّم ، حتى شقوا عليه ، فأراد الله أن يخفف عن نبيه ؛ فلما قال ذلك صبر كثير من الناس ، 
كَاةَ فَإِذْ لَمْ تَفْ ) وكفوا عن المسألة ، فأنزل الله بعد هذا ، ( عَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

 .فوسع الله عليهم ، ولم يضيق



ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عثمان بن أبى المغيرة ، عن سالم بن أبي : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
مَا : " بيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الجعد ، عن عليّ بن علقمة الأنماريّ ، عن عليّ ، قال ، قال الن

" ما ترى ؟ : " لا يطيقون قال : قال " نصف دينار ؟ : " لا يطيقون ، قال : قَالَ " تَرَى ؟ دِينَارٌ 
فبي : ، قال عليّ رضي الله عنه " إنَّكَ لَزَهِيدٌ : " شعيرة ، فقال له النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قال 

: ، فنزلت ( إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً : )  عن هذه الأمة ، وقوله خفف الله
 ( .أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تقَُدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ) 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ) : أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 لئلا( : نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً 
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كَاةَ مُو أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تقَُدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِي لَاةَ وَآَتُوا الزَّ ا الصَّ
 ( 10)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

يا رسول : يناجي أهل الباطل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فيشُقّ ذلك على أهل الحقّ ، قالوا 
أَأَشْفَقْتمُْ أَنْ تقَُدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ : ) لّ الله ما نستطيع ذلك ولا نطيقه ، فقال الله عزّ وج

كَاةَ  لاةَ وَآتُوا الزَّ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ : ) ، وقال ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّ
، من جاء يناجيك في هذا فاقبل مناجاته ، ( وفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُ 

وكان المنافقون ربما ناجوا فيما : قال . ومن جاء يناجيك في غير هذا فاقطع أنت ذاك عنه لا تناجه
ى ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَ : ) لا حاجة لهم فيه ، فقال الله عزّ وجلّ 

 .لأن الخبيث يدخل في ذلك: قال ( وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ 
ثنا يحيى بن واضح ، عن الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة والحسن : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

ا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِذَ : ) البصري قالا قال في المجادلة 
أَأَشْفَقْتمُْ أَنْ تقَُدِّمُوا : ) ، فنسختها الآية التي بعدها ، فقال ( وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

كَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَ  لاةَ وَآتُوا الزَّ دَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّ
 ( .وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

مناجاتكم رسول الله فإن لم تجدوا ما تتصدّقون به أمام : يقول تعالى ذكره ( فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا : ) وقوله 
فإن الله ذو عفو عن ذنوبكم إذا تبتم منها ، : يقول ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، 

رحيم بكم أن يعاقبكم عليها بعد التوبة ، وغير مؤاخذكم بمناجاتكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 .يدي نجواكم إياه صدقة قبل أن تقدّموا بين



أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تقَُدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
كَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَ   {( 10)بِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

(20/283) 

 

أشقّ عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن تقدموا بين يدي نجواكم رسول الله صَلَّى : يقول تعالى ذكره 
الخوف والحذر ، ومعناه في هذا : الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صدقات الفاقة ، وأصل الإشفاق في كلام العرب 

 .صدقة الفاقة والفقرأخشيتم بتقديم ال: الموضع 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

تقديم  شقّ عليكم: قال ( أَأَشْفَقْتُمْ ) ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
الصدقة ، فقد وُضِعت عنكم ، وأمروا بمناجاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بغير صدقة حين شقّ 

 .عليهم ذلك
ثنا أَبو أُسامة ، عن شبل بن عباد المكيّ ، عن : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 

 .ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله
أَأَشْفَقْتمُْ أَنْ تقَُدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: نا يزيد ، قال ث: حدثنا بشر ، قال 

كَاةَ  فريضتان واجبتان لا رجعة ( : صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ
 .كان قبلها من أمر الصدقة في النجوىلأحد فيهما ، فنسخت هذه الآية ما 

فإذ لم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات : يقول تعالى ذكره ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ : ) وقوله 
، ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلك ، فأدّوا فرائض الله التي أوجبها عليكم ، ولم يضعها عنكم من 

 .، وأطيعوا الله ورسوله ، فيما أمركم به ، وفيما نهاكم عنه الصلاة والزكاة
والله ذو خبرة وعلم بأعمالكم ، وهو محصيها عليكم : يقول جلّ ثناؤه ( وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) 

 .ليجازيكم بها

(20/281) 

 

مْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ 
 ( 12)يَعْلَمُونَ 



أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)وَهُمْ يَعْلَمُونَ  وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ 

ألم تنظر بعين قلبك يا محمد ، فترى إلى القوم : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 .الذين تَولَّوْا قومًا غضب الله عليهم ، وهم المنافقون تولَّوا اليهود وناصحوهم

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا : ) ، عن قتادة ، قوله ثنا سعيد : ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
 .هم المنافقون تولَّوا اليهود وناصحوهم: إلى آخر الآية ، قال ( غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 

( لَيْهِمْ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هم اليهود تولاهم المنافقون: قال 

أَلَمْ تَرَ إِلَى ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله عز وجلّ : حدثني يونس ، قال 
اليهود  هؤلاء كفرة أهل الكتاب: قال ( الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ : ) والذين تولوهم المنافقون تولوا اليهود ، وقرأ قول الله 
هؤلاء  :لئن كانَ ذلك لا يفعلُونَ وقال ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) حتى بلغ( كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 

لا ندع حلفاءنا وموالينا يكونوا معًا لنصرتنا وعزّنا ، ومن يدفع عنا نخشى أن : المنافقون قالوا 
فِي ) حتى بلغ( فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ : ) تصيبنا دائرة ، فقال الله عزّ وجلّ 

 .لا يبرزون: قال ( أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ) بلغوقرأ حتى ( صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ 
ما هؤلاء الذين تولَّوْا هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم : يقول تعالى ذكره ( مَا هُمْ مِنْكُمْ : ) وقوله 

 من أهل دينكم وملتكم ، ولا منهم ولا: ، منكم يعني 

(20/282) 

 

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ( 18)نَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِ 
 ( 16)فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 

نما وصفهم بذلك منكم جلّ ثناؤه لأنهم منافقون إذا لقوا  هم من اليهود الذين غضب الله عليهم ، وا 
ذَا لَ ) اليهود ، قالوا ذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ وَاِ  قُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِ 
 ( .مُسْتَهْزِئُونَ 

ويحلفون على الكذب ، وذلك : يقول تعالى ذكره ( وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ : ) وقوله 
نشهد إنك لرسول الله وهم كاذبون غير مصدّقين به ، ولا : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم  قولهم لرسول الله

وقد ذُكر أن هَذِه الآية نزلت في ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) مؤمنين به ، كما قال جلّ ثناؤه
 .م على أمر بلغه عنه ، فحلف كذبًارجل منهم عاتبه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 



 : ذكر الخبر الذي رُوي بذلك * 
ثنا شعبة ، عن سماك ، عن سعيد بن جُبَير ، : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
رُ بِعَيْنِ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَنْظُ : " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : عن ابن عباس ، قال 

. علام تسبني أو تشتمني: " فدخل رجل أزرق ، فقال له : ، قال " شَيْطَانٍ ، أو بِعَيْنَيْ شَيْطَانٍ 
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ : ) فنزلت هذه الآية التي في المجادلة : فجعل يحلف ، قال : قال 

 .والآية الأخرى( يَعْلَمُونَ 
 {( 18)أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } : عالى القول في تأويل قوله ت

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا ) أعدّ الله لهؤلاء المنافقين الذين تولَّوا اليهود عذابًا في الآخرة شديدًا: يقول تعالى ذكره 
 .ونصحهم لأعدائهم من اليهود في الدنيا بغشهم المسلمين ،( كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 {( 16)اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/280) 

 

 ( 18)حَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْ 

جعلوا حلفهم وأيمانهم جنة يستجنون بها من القتل : يقول جلّ ثناؤه ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً : ) وقوله 
ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم ، وذلك أنهم إذا أطلع منهم على النفاق ، حلفوا للمؤمنين 

فصدّوا بأيمانهم التي اتخذوها جنة : يقول جلّ ثناؤه ( فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) م لمنهمبالله إنه
المؤمنين عن سبيل الله فيهم ، وذلك أنهم كفر ، وحكم الله وسبيله في أهل الكفر به من أهل الكتاب 

نين عن سبيل الله فيهم القتل ، أو أخذ الجزية ، وفي عبدة الأوثان القتل ، فالمنافقون يصدّون المؤم
نهم منهم ، فيحولون بذلك بينهم وبين قتلهم ، ويمتنعون به مما يمتنع منه  بأيمانهم إنهم مؤمنون ، وا 

 .أهل الإيمان بالله
 .فلهم عذاب مذِلّ لهم في النار: يقول ( فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ : ) وقوله 

هُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ لَنْ تُغْنِيَ عَنْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 18)هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
لن تغني عن هؤلاء المنافقين يوم القيامة أموالهم ، فيفتدوا بها من عذاب الله : يقول تعالى ذكره 

: يقول ( أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) من الله إذا عاقبهم المهين لهم ولا أولادهم ، فينصرونهم ويستنقذونهم
هؤلاء الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم ، وهم المنافقون أصحاب النار ، يعني أهلها الذين هم فيها 

 .هم في النار ماكثون إلى غير النهاية: خالدون ، يقول 



للَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ ا} : القول في تأويل قوله تعالى 
 عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ 

(20/282) 

 

هُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ نَّ يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِ 
 هُمُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ ( 14)

 ( 10)الْخَاسِرُونَ 

 {( 14)الْكَاذِبُونَ 
يوم يبعثهم الله جميعًا ، فيوم من صلة هؤلاء الذين ذكرهم هم أصحاب النار ، : يقول تعالى ذكره 

من قبورهم أحياء كهيئاتهم قبل مماتهم ، ( يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ اللَّهُ جَمِيعًا : ) وعُني بقوله . أصحاب النار
 .فيحلفون له كما يحلفون لكم كاذبين مبطلين فيها

فَيَحْلِفُونَ : ) في قوله  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ،: كما حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إن المنافق حلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا: قال ( لَهُ 

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .، كما حالفوا أولياءه في الدنياالآية ، والله حالف المنافقون ربهم يوم القيامة ( ... جَمِيعًا 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب البكري ، عن سعيد بن جُبَير : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
إنَّهُ : " كان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ظلّ حجرة قد كاد يَقْلِصُ عنه الظلّ ، فقال : ، قال 

فلم يلبث أن جاء ، فاطلع فإذا رجل أزرق ، " عُ رَجُلٌ بِعَيْنِ شَيْطَانٍ فَلا تُكَلِّمُوهُ سيَأتِيكُمْ رَجُلٌ ، أو يَطْلُ 
فذهب فدعا أصحابه ، فحلفوا ما فعلوا ، : ؟ قال " عَلام تَشْتُمُنِي أَنْت وَفُلانٌ وَفُلانٌ : " فقال له 
كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ  يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ : ) فنزلت 

 ( .الْكَاذِبُونَ 
ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بالله كاذبين على : يقول ( وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ : ) وقوله 

 .فيما يحلفون عليه (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) شيء من الحقّ ، 
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 10)إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ ) غلب عليهم الشيطان( طَانُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 

 أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ ) يعني جنده وأتباعه( حِزْبُ الشَّيْطَانِ 
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لِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْ ( 23)إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ 
(21 ) 

 .ألا إن جند الشيطان وأتباعه هم الهالكون المغبونون في صَفْقَتِهِمْ : يقول ( الْخَاسِرُونَ 
 {( 23)إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأذَلِّينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

إن الذين يخالفون الله ورسوله في حدوده ، وفيما فرض عليهم من فرائضه : يقول تعالى ذكره 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.فيعادونه

 : ذكر من قال ذلك * 
: يقول ( ولَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يعادون الله ورسوله

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، بنحوه: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمر ، قال 

يُحَادُّونَ اللَّهَ : ) ه ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قول: الحسن ، قال 
 .يعادون ، يشاقُّون: قال ( وَرَسُولَهُ 
هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله في أهل الذلة ، : يقول تعالى ذكره ( أُولَئِكَ فِي الأذَلِّينَ : ) وقوله 

 .لأن الغلبة لله ورسوله
 {( 21)سُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 قضى الله وخطّ في أمّ : يقول ( كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي : ) وقوله 
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 .الكتاب ، لأغلبن أنا ورسلي مَن حادّني وشاقَّني
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( . كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : قال  حدثنا بشر ،
 .كتب الله كتابا وأمضاه: الآية ، قال 

إن الله جلّ ثناؤه ذو قوّة وقدرة على كلّ من حادّه ، ورسوله أن : يقول ( إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ : ) وقوله 
ذو عزّة فلا يقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو أهلك وليه ، أو عاقبه ، أو أصابه في نفسه  يهلكه ،
 .بسوء
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 اءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَ 
يمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّ  اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ

إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا 
(22 ) 

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
رَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِي

حِزْبُ اللَّهِ  وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ 
 {( 22)مُفْلِحُونَ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْ 
لا ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ : ) يعني جلّ ثناؤه بقوله 

تجد يا محمد قومًا يصدّقون الله ، ويقرّون باليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله وشاقَّهما وخالف 
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ ) ولو كان الذين حادّوا الله ورسوله آباءهم: يقول ( وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ) لله ونهيهأمر ا

نما أخبر الله جلّ ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية( إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ  أَلَمْ تَرَ إِلَى ) وا 
ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر ، فلذلك تولَّوُا الذين ( غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا 
 .تولَّوْهم من اليهود
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 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
لا تجد يا محمد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادّون من ( الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

 .أي من عادى الله ورسولَه: حادّ الله ورسوله 
هؤلاء الذين لا يوادّون من حادّ الله : يقول جلّ ثناؤه ( انَ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَ : ) وقوله 

. ورسوله ولو كانوا آباءهم ، أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم ، كتب الله في قلوبهم الإيمان
نما عُنِي بذلك  قضى لقلوبهم الإيمان ، ففي بمعنى اللام ، وأخبر تعالى ذكره أنه كتب في قلوبهم : وا 

م ، وذلك لمَّا كان الإيمان بالقلوب ، وكان معلومًا بالخبر عن القلوب أن المراد به أهلها ، الإيمان له



 .اجتزى بذكرها مِنْ ذكر أهلها
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ ) وقوّاهم ببرهان منه ونور وهدى: يقول ( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ : ) وقوله 

: يقول ( خَالِدِينَ فِيهَا ) ويدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار: قول ي( تَحْتِهَا الأنْهَارُ 
في الآخرة بإدخاله إياهم ( وَرَضُوا عَنْهُ ) بطاعتهم إياه في الدنيا( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) ماكثين فيها أبدا

( أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ )  وأولياؤهأولئك الذين هذه صفتهم جند الله: يقول ( أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ) الجنة
هم الباقون المُنْجحون بإدراكهم ما طلبوا ، : يقول ( هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) ألا إن جند الله وأولياءه: يقول 

 .والتمسوا ببيعتهم في الدنيا ، وطاعتهم ربهم
 آخر تفسير سورة المجادلة
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ( 1)اتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَ 
لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُو  نُهُمْ مِنَ اللَّهِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّ

الْمُؤْمِنِينَ  هُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيفَأَتَا
 ( 2)فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ 

 تفسير سورة الحشر
 بسم الله الرحمن الرحيم

 {( 1)بَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
من ( مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ ) صلى لله ، وسجد له ، ( سَبَّحَ لِلَّهِ : ) يعني بقوله جلّ ثناؤه 

انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيتهم إياه ،  وهو العزيز في: يقول ( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) خلقه
 .الحكيم في تدبيره إياهم

لِ الْحَشْرِ } : القول في تأويل قوله تعالى  هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ
تُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ مَا ظَنَنْتمُْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَ 

 {( 2)فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ 
لِ الْحَشْرِ هُوَ الَّ : ) يعني تعالى ذكره بقوله  ( : ذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ

الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوّة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من أهل الكتاب ، وهم يهود بني 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ  حين صالحوا. النضير من ديارهم ، وذلك خروجهم عن منازلهم ودورهم ، 

وَسَلَّم على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم ، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم ، 
 ويخلو له دورهم ، وسائر أموالهم ، فأجابهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
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ج إلى الشام ، ومنهم من خرج إلى خيبر ، فذلك وَسَلَّم إلى ذلك ، فخرجوا من ديارهم ، فمنهم من خر 
لِ الْحَشْرِ ) قول الله عزّ وجلّ   ( .هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : أبو عاصم ، قال ثنا : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
هُوَ : ) ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله عزّ وجلّ : الحسن ، قال 

لِ الْحَشْرِ  : ى قوله النضير حت: قال ( الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ
 ( .وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) 
 : ذكر ما بين ذلك كله فيهم * 

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
لِ الْحَشْرِ  حيّ من اليهود ، فأجلاهم نبيّ الله  الشام ، وهم بنو النضير: قيل ( الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ

 .صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من المدينة إلى خيبر ، مرجعه من أحد
لِ الْحَشْرِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  ( مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ

وَسَلَّم حتى صالحهم على الجلاء ، فأجلاهم إلى هم بنو النضير قاتلهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ : قال 
السلاح ، كانوا من سبط لم : الشام ، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة ، والحلقة 

يصبهم جلاء فيما مضى ، وكان الله عزّ وجلّ قد كتب عليهم الجلاء ، ولولا ذلك عذبهم في الدنيا 
 .بالقتل والسباء

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
لِ الْحَشْرِ  هؤلاء النضير حين أجلاهم رسول الله صَلَّى : قال ( كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ

 .الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
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: ثنا ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان ، قال : ثنا سلمة بن الفضل ، قال  :حدثنا ابن حميد ، قال 
نزلت في بني النضير سورة الحشر بأسرها ، يذكر فيها ما أصابهم الله عزّ وجل به من نقمته ، وما 

جَ الَّذِينَ هُوَ الَّذِي أَخْرَ : ) سلط عليهم به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وما عمل به فيهم ، فقال 
لِ الْحَشْرِ   .الآيات( ... كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّ



لِ الْحَشْرِ : ) وقوله   .لأوّل الجمع في الدنيا ، وذلك حشرهم إلى أرض الشام: يقول تعالى ذكره ( لأوَّ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
لِ الْحَشْرِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، قوله : نا ابن عبد الأعلى ، قال حدث ( لأوَّ
 " .كان جلاءوهم أوّل الحشر في الدنيا إلى الشام : " قال 

تجيء نار من مَشرِق : " ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
مغاربها ، فتبيت معهم حيث باتُوا ، تَقِيل معهم حيث قالوا ، وتأكل من  الأرض ، تَحْشُر الناس إلى

 " .تَخَلَّف 
بلغني أن رسول الله : ثنا ابن أَبي عديّ ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

نَّا على الأثَرِ  امْضوا فهذا أوَّل الْحَشْرِ : " صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لما أجلى بني النضير ، قال   " .، وا 
لِ الْحَشْرِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال  : قال ( لأوَّ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نزلْنَا : ) الشام حين ردهم إلى الشام ، وقرأ قول الله عزّ وجلّ 
من حيث جاءت ، أدبارها : قال ( عَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا مُصَدِّقًا لِمَا مَ 

 .أن رجعت إلى الشام ، من حيث جاءت ردّوا إليه
 ، يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب( مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا : ) وقوله 

(20/260) 

 

ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين أخرجهم الله من ديارهم من أهل : لله عَلَيْهِ وَسَلَّم رسول الله صَلَّى ا
نما ظن القوم فيما ( وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ ) الكتاب من مساكنهم ومنازلهم ،  ، وا 

ا حصرهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ذكر أن عبد الله بن أَبي ، وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم لم
 .وَسَلَّم يأمرونهم بالثبات في حصونهم ، ويعدونهم النصر

ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان ، أن رهطًا من بني : كما حدثنا ابن حُميد ، قال 
، وسويد وداعس ، عوف بن الخزرج ، منهم عبد الله بن أُبيّ بن سلول ، ووديعة ومالك ، ابنا نوفل 

ن خرجتم  ن قوتلتم قاتلنا معكم ، وا  بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنَّعوا ، فإنا لن نسلمكم ، وا 
خرجنا معكم ، فتربصوا لذلك من نصرهم ، فلم يفعلوا ، وكانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول 

 .الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حين نزل بهم
فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا : يقول تعالى ذكره ( أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَ : ) وقوله 

أنه يأتيهم ، وذلك الأمر الذي أتاهم من الله حيث لم يحتسبوا ، قذف في قلوبهم الرعب بنزول رسول 
 ( .وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ : ) ؤه الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بهم في أصحابه ، يقول جلّ ثنا



بني ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ : ) يعني جلّ ثناؤه بقوله ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ : ) وقوله 
ذُكر في  النضير من اليهود ، وأنهم يخربون مساكنهم ، وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما

 .منازلهم مما يستحسنونه ، أو العمود أو الباب ، فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
مْ وَأَيْدِي يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .جعلوا يخربونها من أجوافها ، وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها( الْمُؤْمِنِينَ 
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لما صالحوا النبي : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزُّهريّ ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
كان : وقال قتادة . فكان ذلك خرابهاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها ، 

 .المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ، وتخربها اليهود من داخلها
احتملوا من : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

ه عن نجاف بابه ، أموالهم ، يعني بني النضير ، ما استقلت به الإبل ، فكان الرجل منهم يهدم بيت
( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ : ) فذلك قوله : فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به ، قال 

 .وذلك هدمهم بيوتهم عن نجف أبوابهم إذا احتملوها
يُخْرِبُونَ : )  أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله عزّ وجلّ : حدثني يونس ، قال 

هؤلاء النضير ، صالحهم النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على ما : قال ( بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ 
 .حملت الإبل ، فجعلوا يقلعون الأوتاد يخربون بيوتهم

وا بنقضها ما هدم المسلمون من إنما قيل ذلك كذلك ، لأنهم كانوا يخربون بيوتهم ليبن: وقال آخرون 
 .حصونهم

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أَبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

يعني : قال ( رِ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَا: ) عباس ، قوله 
بني النضير ، جعل المسلمون كلما هدموا شيئًا من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم ويخربونها ، ثم 

 .يبنون ما يخرب المسلمون ، فذلك هلاكهم
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

أهل النضير ، جعل المسلمون كلما هدموا : يعني ( مْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُ : ) قوله 
 من حصنهم جعلوا ينقضون بيوتهم
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ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا ( 0)وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ 
 ( 2)اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 .بأيديهم وأيدي المؤمنين ، ثم يبنون ما خرّب المسلمون
: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الحجاز والمدينة والعراق سوى أَبي عمرو 

بتخفيف الراء ، بمعنى يخرجون منها ويتركونها معطلة خرابًا ، وكان أبو عمرو يقرأ ( خْرِبُونَ يُ ) 
وقد ذكر عن أَبي عبد الرحمن السلمي . بالتشديد في الراء ، بمعنى يهدّمون بيوتهم( يخرّبون ) ذلك

ذكر عنه يزعم وكان أبو عمرو فيما . والحسن البصري أنهما كانا يقرآن ذلك نحو قراءة أَبي عمرو
إنما هو ترك ذلك خرابًا بغير ساكن ، : أنه إنما اختار التشديد في الراء لما ذكرت من أن الإخراب 

ن بني النضير لم يتركوا منازلهم ، فيرتحلوا عنها ، ولكنهم خرّبوها بالنقض والهدم ، وذلك لا يكون  وا 
 .فيما قال إلا بالتشديد

. دي قراءة من قرأه بالتخفيف ، لإجماع الحجة من القرّاء عليهوأولى القراءتين في ذلك بالصواب عن
نما ذلك في : وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول  التخريب والإخراب بمعنى واحد ، وا 

 .اختلاف اللفظ لا اختلاف في المعنى
شر ذوي الأفهام بما أحلّ الله فاتعظوا يا مع: يقول تعالى ذكره ( فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأبْصَارِ : ) وقوله 

بهؤلاء اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب ، وهم في حصونهم من نقمته ، واعلموا أن الله وليّ 
. من والاه ، وناصر رسوله على كلّ من ناوأه ، ومحلّ من نقمته به نظيرَ الذي أحلّ ببني النضير

نما عنى بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب ، وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار  وا 
 .بالعيون

وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 2)يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ ( 0)عَذَابُ النَّارِ 

 ولولا أن الله قضى وكتب على هؤلاء اليهود من بني: يقول تعالى ذكره 
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 .النضير في أم الكتاب الجلاء ، وهو الانتقال من موضع إلى موضع ، وبلدة إلى أخرى
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : كر من قال ذلك ذ* 
وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .خروج الناس من البلد إلى البلد( : الْجَلاءَ 
ثني عمي ، قال ثني أَبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

: إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى ، قال : والجلاء ( وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ ) سعبا
 .جلا القوم من منازلهم ، وأجليتهم أنا: الفرار ، يقال منه : الجلاء : ويقال 
من أرضهم ( بَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ وَلَوْلا أَنْ كَتَ : ) يقول تعالى ذكره ( لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا : ) وقوله 

وديارهم ، لعذّبهم في الدنيا بالقتل والسَّبْي ، ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل ، وجعل عذابهم 
مع ما حلّ بهم من خزي الدنيا بالجلاء عن ( وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ) في الدنيا والجلاء ، 

 .همأرضهم ودور 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
كان النضير من : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

سِبْطٍ لم يصبهم جلاء فيما مضى ، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ، ولولا ذلك لعذّبهم في الدنيا 
 .بالقتل والسبي

وَلَوْلا أَنْ ) ثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رُومان: ثنا سَلَمَة ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
وَلَهُمْ فِي ) أي بالسيف( : لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ) ، وكان لهم من الله نقمة ، ( كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ 

 .ك، مع ذل( الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ 
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ثني أَبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
( وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ : ) عباس ، قوله 

 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ ، فأعطوه ما أراد كان رسول الله: قال 
منهم ، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم ، وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ، ويسيرهم إلى 

 .أذرعات الشام ، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرًا وسقاء
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال  :سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

أهل النضير ، حاصرهم نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( : وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ : ) قوله 
: وزاد فيه حتى بلغ منهم كلّ مبلغ ، فأعطوا نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما أراد ، ثم ذكر نحوه 

 .فهذا الجلاء
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 ( 8)مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ 

بهؤلاء اليهود ما فعل  هذا الذي فعل الله: يقول تعالى ذكره ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ : ) وقوله 
بهم من إخراجهم من ديارهم ، وقذف الرعب في قلوبهم من المؤمنين ، وجعل لهم في الآخرة عذاب 

النار بما فعلوا هم في الدنيا من مخالفتهم الله ورسوله في أمره ونهيه ، وعصيانهم ربهم فيما أمرهم به 
: يقول تعالى ذكره ( يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  وَمَنْ .) من اتباع محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

 .ومن يخالف الله في أمره ونهيه ، فإن الله شديد العقاب
خْزِيَ مَا قَطَعْتمُْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 8)الْفَاسِقِينَ 
 .ما قطعتم من ألوان النخل ، أو تركتموها قائمة على أصولها: يقول تعالى ذكره 

 .هي جميع أنواع النخل سوى العجوة: اختلف أهل التأويل في معنى اللينة ، فقال بعضهم 
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 : ذكر من قال ذلك * 
: ثنا سفيان ، عن داود بن أَبي هند ، عن عكرِمة : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .النخلة: قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ) 
: ثنا داود ، عن عكرمة أنه قال في هذه الآية : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .ون العجوة من النخلما د: اللينة : قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ) 
مَا قَطَعْتُمْ : ) ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان ، في قوله : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

 .اللينة ما خالف العجوة من التمر: قال ( مِنْ لِينَةٍ 
 .من النخل: وحدثنا به مرة أخرى فقال 

( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ : ) ادة ، في قوله ثنا ابن علية ، عن سعيد ، عن قت: حدثني يعقوب ، قال 
 .النخل كله ما خلا العجوة: قال 

، ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ما خلا العجوة من النخل: واللينة 

ألوان ( : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ) عن معمر ، عن الزهري ثنا ابن ثور ،: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



 .النخل كلها إلا العجوة
ثنا سفيان ، عن داود بن أَبي هند ، عن عكرمة ، عن : ثنا مهران ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .النخلة دون العجوة: قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ) ابن عباس
 .كله لينة ، العجوة منه وغير العجوة النخل: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( مَا قَطَعْتمُْ مِنْ لِينَةٍ ) ثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

 .النخلة: قال 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، : ن ، قال الحس

(20/260) 

 

نهى بعض المهاجرين بعضا عن : قال . نخلة: قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ : ) عن مجاهد ، في قوله 
إنما هي مغانم المسلمين ، ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه ، وتحليل : قطع النخل ، وقالوا 

نما قطعه وتركه بإذنه من قطعه من  .الإثم ، وا 
ثنا شريك ، عن أَبي إسحاق ، عن عمرو : ثنا يحيى بن أَبي بكير ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .النخلة: قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ) بن ميمون
( مْ مِنْ لِينَةٍ مَا قَطَعْتُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

الذي قطعوا : قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ : ) النخلة ؛ عجوة كانت أو غيرها ، قال الله : اللينة : قال 
 .من نخل النضير حين غدرت النضير

 .هي لون من النخل: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أَبي ، عن أبيه ، عن ابن : ، قال ثني عمي : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .لون من النخل: اللينة : قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ : ) عباس ، قوله 
 .هي كرام النخل: وقال ، آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ن كرام م: قال ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ) ثنا سفيان في: ثنا مهران ، قال : حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 

 .نخلهم
النخلة ، وهن من ألوان النخل ما لم تكن عجوة ، : اللينة : والصواب من القول في ذلك قول من قال 

ياها عنى ذو الرُّمَّة بقوله   : وا 



 (1)طِرَاقُ الخَوَافِي وَاقِعٌ فَوْقَ لِيَنةٍ نَدَى لَيْلهِ فِي رِيشِهِ يَترَقْرَقُ 
__________ 

النخلة ، وكل : واللينة " لينة " في موضع " ريعه " والرواية فيه ( ريع: لسان ال)البيت لذي الرمة ( 1)
: " وقد سبق استشهاد المؤلف بالبيت عند قوله تعالى . شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين

 (00:  10)، وشرحناه هناك شرحًا مفصلا ، فارجع إليه في " أتبنون بكل ريع آية 

(20/283) 

 

اللينة من اللون ، والليان في الجماعة واحدها : هل العربية من أهل البصرة يقول وكان بعض أ
نما سميت لينة لأنه فعلة من فَعْل ، هو اللون ، وهو ضرب من النخل ، ولكن لما : قال . اللينة وا 

 :لو كان كما قال لجمعوه : وكان بعضهم ينكر هذا القول ويقول . انكسر ما قبلها انقلبت إلى الياء
نما أُنزلت هذه الآية فيما ذُكر : وكان بعض نحويي الكوفة يقول . اللوان لا الليان جمع اللينة لين ، وا 

من أجل أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لما قطع نخل بني النضير وحرّقها ، قالت بنو النضير 
الفساد وتعيبه ، فما بالك تقطع نخلنا وتُحرقها إنك كنت تنهى عن : لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

؟ فأنزل الله هذه الآية ، فأخبرهم أن ما قطع من ذلك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أو ترك ، فعن 
 .أمر الله فعل
 .بل نزل ذلك لاختلاف كان من المسلمين في قطعها وتركها: وقال آخرون 

 : ليهود للمسلمين ما قالوا نزل ذلك لقول ا: ذكر من قال * 
ثنا يزيد بن : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : ثنا سلمة بن الفضل ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

لما نزل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بهم ، يعني ببني النضير تحصنوا منه في : رومان ، قال 
يا محمد ، : هِ وَسَلَّم بقطع النخل ، والتحريق فيها ، فنادوْه الحصون ، فأمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ 

قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ، فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ فأنزل الله عزّ 
 ( .خْزِيَ الْفَاسِقِينَ مَا قَطَعْتمُْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُ : ) وجلّ 
 : نزل ذلك لاختلاف كان بين المسلمين في أمرها : ذكر من قال * 

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
مسك آخرون كراهية أن يكون الآية ، أي ليعظهم ، فقطع المسلمون يومئذ النخل ، وأ( ... تَرَكْتُمُوهَا 

 ( .مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ : ) آلله أذن لكم في الفساد ؟ فأنزل الله : إفسادًا ، فقالت اليهود 

(20/281) 

 



ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ : ) ن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء جميعًا ، عن اب: الحسن ، قال 

إنما : نهى بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل ، وقالوا : قال ( أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا 
نما هي مغانم المسلمين ، ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه ، وتحليل من قطعه من الإثم ، و  ا 

 .قطعه وتركه بإذنه
حدثنا سليمان بن عمر بن خالد البرقي ، قال ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن 

مَا قَطَعْتُمْ ) قطع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نخل بني النضير ، وفي ذلك نزلت: ابن عمر قال 
 : ن بن ثابت الآية ، وفي ذلك يقول حسا( ... مِنْ لِينَةٍ 

 (1)وَهَانَ عَلَى سَرَاةَ بَنِي لُؤَيّ حَرِيقٌ بالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ 
فبأمر الله قطعتم ما قطعتم ، وتركتم ما تركتم ، وليغيظ بذلك أعداءه ، : يقول ( فَبِإِذْنِ اللَّهِ : ) وقوله 

 .ولم يكن فسادًا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : قال ذلك ذكر من * 
أي فبأمر ( : فَبِإِذْنِ اللَّهِ ) ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان: حدثنا ابن حُميد قال 

 .الله قطعت ، ولم يكن فسادًا ، ولكن نقمة من الله ، وليخزي الفاسقين
__________ 

البويرة ، بضم أوله ، قال ( 248رسم البويرة : معجم ما استعجم للبكري )البيت لحسان بن ثابت ( 1)
أحرق : قال أبو عبيدة في كتاب الأموال . وبالراء المهملة ، على لفظ التصغير ، وهي من تيماء

ما قطعتم من : " رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير ، وقطع زهو البويرة ، فنزل فيهم 
هان على : " قال حسان " . قين لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاس

قال ذلك حسان ، لأن قريشًا هم الذين حملوا كعب بن أسد القرظي ، صاحب " . البيت ... سراة 
عقد بني قريظة ، على نقض العقد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى خرج معهم إلى 

 ـا ه. الخندق ، وعند ذلك اشتد البلاء والخوف على المسلمين

(20/282) 

 

طُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولََا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّ 
 ( 6)يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 



الخارجين عن طاعة الله عزّ وجلّ ، المخالفين أمره ونهيه ، وهم  وليذلّ ( وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ : ) وقوله 
 .يهود بني النضير

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 6)يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ 

فاء : يقال منه . والذي ردّه الله على رسوله منهم ، يعني من أموال بني النضير: يقول تعالى ذكره 
إنه عنى بذلك : وقد قيل . إذا رددته عليه: إذا رجع إليه ، و أفأته أنا عليه : الشيء على فلان 

فما أوضعتم فيه من خيل ولا في إبل : يقول ( وْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَمَا أَ) أموال قُرَيظة
نما وصف جلّ ثناؤه الذي أفاءه على رسوله منهم بأنه لم يوجف عليه بخيل من أجل . وهي الركاب وا 

نما كان القوم معهم ، وفي بلدهم ، فلم  أن المسلمين لم يلقوا في ذلك حربًا ، ولا كلفوا فيه مئونة ، وا 
 .يكن فيه إيجاف خيل ولا ركاب

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ما قطعتم إليها واديًا ، ولا سرتم إليها سيرًا ، : الآية ، يقول ( ... وَلا رِكَابٍ  فَمَا أَوْجَفْتمُْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ 

نما كان حوائط لبني النضير طعمة أطعمها الله رسوله ، ذُكر لنا أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ  وا 
لَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَأيُّمَا قَرْيَةٍ فَتَحَهَا المُسْلِمُونَ أيُّمَا قَرْيَةٍ أَعْطَتِ الَله وَرَسُولَهُ ، فَهِيَ لِ : " وَسَلَّم كان يقول 

 " .عَنْوَةً فَإنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَمَا بَقِيَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا 
مْ فَمَا أَوْجَفْتُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 صالح النبي صَلَّى الله: قال ( عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ 

(20/280) 

 

عَلَيْهِ وَسَلَّم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها ، وهو محاصر قومًا آخرين ، فأرسلوا إليه بالصلح ، 
فكانت بنو النضير : قال الزهريّ . لبغير قتا: يقول ( فَمَا أَوْجَفْتمُْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ : ) قال 

للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خالصة لم يفتحوها عنوة ، بل على صلح ، فقسمها النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
 .وَسَلَّم بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئًا ، إلا رجلين كانت بهما حاجة

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ ) ثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رومان: ال ثنا سلمة ، ق: حدثنا ابن حُميد ، قال 
فَمَا أَوْجَفْتمُْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ ) بني النضير: ، يعني ( عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ 

 ( .رٌ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
بغير كراع ، ولا عدة في قريظة وخيبر ،  يذكر ربهم أنه نصرهم ، وكفاهم: قال ( مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ 

 .ما أفاء الله على رسوله من قريظة ، جعلها لمهاجرة قريش
ثني أَبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

تمُْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْ : ) عباس ، قوله 
أمر الله عزّ وجلّ نبيه بالسير إلى قريظة : قال ( رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ى الله عَلَيْهِ والنضير ، وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب ، فجعل ما أصاب رسول الله صَلَّ 
أن يوضعوا : والإيجاف : قال . وَسَلَّم يحكم فيه ما أراد ، ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها

السير ، وهي لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فكان من ذلك خيبر وَفَدَك وَقُرًى عَرَبَيةً ، وأمر الله 
هلا :  صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فاحتواها كلها ، فقال ناس رسوله أن يعد لينبع ، فأتاها رسول الله

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ : ) قسَّمها ، فأنزل الله عزّ وجلّ عذره ، فقال 
 وَلِذِي

(20/282) 

 

لِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْ 
 وا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ 

 ( 8)اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ : ) ثم قال ( الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 
 .الآية( ... فَانْتَهُوا 

الضحاك يقول ، في  سمعت: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يوم قريظة: يعني ( فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ : ) قوله 
أعلمك أنه كما سلَّط محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ : ) وقوله 

ثناؤه أن ما أفاء الله عليه من أموال لم يُوجف المسلمون بالخيل على بني النضير ، يخبر بذلك جلّ 
فمحمد صَلَّى الله : يقول . والركاب ، من الأعداء مما صالحوه عليه له خاصة يعمل فيه بما يرى

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ .) عَلَيْهِ وَسَلَّم إنما صار إليه أموال بني النضير بالصلح لا عنوة ، فتقع فيها القسمة
والله على كلّ شيء أراده ذو قدرة لا يُعجزه شيء ، وبقُدرته على ما يشاء سلَّط : يقول ( شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 .نبيه محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على ما سلط عليه من أموال بني النضير ، فحازه عليهم
مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 



لُ فَخُذُوهُ وَمَا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُو 
 {( 8)إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ 

الذي ردّ الله عزّ وجلّ على رسوله ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى : ) يعني بقوله جلّ ثناؤه 
 .من أموال مشركي القرى

 : واختلف أهل العلم في الذي عنى بهذه الآية من الألوان ، فقال بعضهم 

(20/288) 

 

 .عني بذلك الجزية والخراج
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ : ) قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : مالك بن أوس بن الحدثان ، قال  إِنَّمَا الصَّ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْءٍ : ) هذه لهؤلاء ، ثم قال : ثم قال ( عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) بلغحتى ( وَالْمَسَاكِينِ 
مَا أَفَاءَ : ) هذه الآية لهؤلاء ، ثم قرأ : الآية ، ثم قال ( ... فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى 

، ( لِلْفُقَرَاءِ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ) حتى بلغ( لِ الْقُرَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْ 
لئن عشت ليأتين : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة ، فليس أحد إلا له حق ، ثم قال : ثم قال 

 .الراعي وهو يسير حُمُرَه نصيبهُ ، لم يعرق فيها جبينه
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ : ) ثنا معمر في قوله : ثنا ابن ثور ، قال : ابن عبد الأعلى ، قال  حدثنا

 .خَراج أهل القرى: بلغني أنها الجزية ، والخراج ( 1)حتى ( مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 
 .قتال عنوةعنى بذلك الغنيمة التي يصيبها المسلمون من عدوّهم من أهل الحرب بال: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ) ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان: حدثنا ابن حُميد ، قال 

ما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب ، وفتح بالحرب عنوة ، ( مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ 
كُمْ لرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْ فَلِلَّهِ وَلِ ) 

 هذا قسم آخر فيما أصيب: قال ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
__________ 

 .من النساخزائد " حتى " لعل لفظ ( 1)
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 .بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه
عنى بذلك الغنيمة التي أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب ، وأخذت بالغلبة ، : وقال آخرون 

وقالوا كانت الغنائم في بدوّ الإسلام لهؤلاء الذين سماهم الله في هذه الآيات دون المرجفين عليها ، 
 .لك بالآية التي في سورة الأنفالثم نسخ ذ

 : ذكر من قال ذلك * 
مَا أَفَاءَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

: قال ( سَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَ 
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ : ) كان الفيء في هؤلاء ، ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال ، فقال 

ذه ما كان قبلها في فنسخت ه( لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 
سورة الأنفال ، وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر ، وكانت الغنيمة تقسم خمسة 

أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله 
، وخمس لليتامى ، وخمس وللرسول ، وخمس لقرابة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في حياته 

للمساكين ، وخمس لابن السبيل ؛ فلما قضى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وجه أَبو بكر وعمر 
سهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وسهم قرابته ، فحملا عليه : رضي الله عنهما هذين السهمين 

 .ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمفي سبيل الله صدقة عن رسول الله صَلَّ 
مَا : ) قوله : ما صالح عليه أهل الحرب المسلمين من أموالهم ، وقالوا : عنى بذلك : وقال آخرون 

الآيات ، بيان قسم المال الذي ذكره الله في ( ... أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ 
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا : ) هذه الآية ، وذلك قوله  الآية التي قبل

 .وهذا قول كان يقوله بعض المتفقهة من المتأخرين( رِكَابٍ 
 والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية
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، وذلك أن الآية التي قبلها مال جعله الله عزّ وجلّ لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خاصة  التي قبلها
 .دون غيره ، لم يجعل فيه لأحد نصيبًا ، وبذلك جاء الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

بن  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
إنه قد حضر : أرسل إليّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فدخلت عليه ، فقال : الحدثان ، قال 

نا قد أمرنا لهم برضخ ، فاقسمه بينهم ، فقلت  يا أمير المؤمنين مر بذلك : أهل أبيات من قومك وا 
د الرحمن بن عوف ، عب: اقبضه أيها المرء فبينا أنا كذلك ، إذ جاء يرفأ مولاه ، فقال : غيري ، قال 

هذا عليّ : ائذن لهم ؛ ثم مكث ساعة ، ثم جاء فقال : والزبير ، وعثمان ، وسعد يستأذنون ، فقال 



يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين : ائذن لهما ؛ فلما دخل العباس قال : والعباس يستأذنان ، فقال 
 على رسوله من أعمال بني النضير هذا الغادر الخائن الفاجر ، وهما جاءا يختصمان فيما أفاء الله

اقض بينهما يا أمير المؤمنين ، وأرح كلّ واحد منهما من صاحبه ، فقد طالت : ، فقال القوم 
أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، أتعلمون أن رسول الله صَلَّى : خصومتهما ، فقال 
أتعلمان أن : قد قال ذلك ؛ ثم قال لهما : قالوا " رَكْنَاهْ صَدَقَةٌ لا نُورَثُ ما تَ : " الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال 

فسأخبركم بهذا الفيء ، إن الله خصّ : رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال ذلك ؟ قالا نعم ؛ قال 
ى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَ : ) نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بشيء لم يعطه غيره ، فقال 

فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، فوالله ما احتازها ( عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ 
دونكم ، ولا استأثر بها دونكم ، ولقد قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله صَلَّى 

م ينفق على أهله منه سنتهم ، ثم يجعل ما بقي في مال الله ، فإذَا كانت هذه الآية التي الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
قبلها مضت ، وذكر المال الذي خصّ الله به رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ولم يجعل لأحد معه 

ا بذلك أن المال شيئًا ، وكانت هذه الآية خبرًا عن المال الذي جعله الله لأصناف شتى ، كان معلومً 
 الذي جعله لأصناف من خلقه غير المال الذي
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 .جعله للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خاصة ، ولم يجعل له شريكًا
ولذي قرابة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من بني هاشم وبني : يقول ( وَلِذِي الْقُرْبَى : ) وقوله 

وهم : مى ، وهم أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال لهم ؛ والمساكين المطلب واليتا
وهم المنقطع بهم من المسافرين في غير معصية الله : الجامعون فاقة وذلّ المسألة ؛ وابن السبيل 

 .عزّ وجلّ 
 .وقد ذكرنا الرواية التي جاءت عن أهل التأويل بتأويل ذلك فيما مضى من كتابنا

وجعلنا ما أفاء على رسوله من . يقول جلّ ثناؤه( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  : )وقوله 
أهل القرى لهذه الأصناف ، كيلا يكون ذلك الفيء دُولة يتداوله الأغنياء منكم بينهم ، يصرفه هذا 

لون ذلك حيث شاءوا ، ولكننا مرّة في حاجات نفسه ، وهذا مرّة في أبواب البرّ وسُبلُ الخير ، فيجع
 .سننا فيه سنة لا تُغير ولا تبُدّل

كَيْلا ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار سِوى أَبي جعفر القارئ
نصب ( دُولَةً : ) وقوله . نصبًا على ما وصفت من المعنى ، وأن يكون ذكر الفيء( دُولَةً () يَكُونَ 

على رفع الدولة مرفوعة بتكون ، والخبر ( كَيْلا تَكُونَ دُولَةٌ ) رأ ذلك أَبو جعفر القارئخبر يكون ، وق
قرأ جميع قرّاء الأمصار ، غير أنه حُكي ( دُولَةً ) ، وبضمّ الدال من( بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ : ) قوله 



 .عن أَبي عبد الرحمن الفتح فيها
ب في معنى ذلك ، إذا ضمت الدال أو فُتحت ، فقال بعض وقد اختلف أهل المعرفة بكلام العر 

قد : إذا فتحت الدولة وتكون للجيش يهزم هذا هذا ، ثم يهزم الهازم ، فيقال : معنى ذلك : الكوفيين 
والدولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدّل على الدهر : رجعت الدولة على هؤلاء ؛ قال 

هي اسم الشيء الذي : فرق ما بين الضمّ والفتح أن الدولة : وقال بعضهم . ، فتلك الدولة والدول
 .يتداول بعينه ، والدولة الفعل
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لَّهَ انًا وَيَنْصُرُونَ اللِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَ 
ادِقُونَ   ( 4)وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ

، بضم الدال ونصب الدولة ( دُولَةً ) بالياء( كَيْلا يَكُونَ : ) والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك 
على المعنى الذي ذكرت في ذلك لإجماع الحجة عليه ، والفرق بين الدُّولة والدَّولة بضم الدال 

 .ن الكوفيّ في ذلكوفتحها ما ذكرت ع
وما أعطاكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : يقول تعالى ذكره ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ : ) وقوله 

(. فَانْتَهُوا ) ، من الغلول وغيره من الأمور( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ) مما أفاء عليه من أهل القرى فخذوه
وَمَا آتَاكُمُ : ) يقول نحو قولنا في ذلك ، غير أنه كان يوجه معنى قوله  وكان بعض أهل العلم

 .إلى ما آتاكم من الغنائم( الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ : ) ثنا ابن عديّ ، عن عوف ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول: قال ( كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا

وخافوا الله ، واحذروا عقابه في خلافكم على رسوله بالتقدّم على ما : يقول ( وَاتَّقُوا اللَّهَ : ) وقوله 
من عاقبه من إن الله شديد عقابه ل: ، يقول ( إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) نهاكم عنه ، ومعصيتكم إياه

 .أهل معصيته لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

ادِقُونَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُو   {( 4)لَئِكَ هُمُ الصَّ
كيلا يكون ما أفاء الله على رسوله دُولة بين الأغنياء منكم ، ولكن يكون للفقراء : يقول تعالى ذكره 

 .مهاجرة قريش: عُني بالمهاجرين : وقيل . المهاجرين
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يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّ  ونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِ
 ( 0)حُونَ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِ 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال :  حدثني محمد بن عمرو ، قال

من ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .قريظة جعلها لمهاجرة قريش

ر ، وسعيد بن عبد الرحمن بن ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جُبَي: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
أبْزى ، قالا كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحجّ عليها ويغزو ، فنسبهم 

 .الله إلى أنهم فقراء ، وجعل لهم سهمًا في الزكاة
هَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا لِلْفُقَرَاءِ الْمُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ادِقُونَ : ) إلى قوله ( ... مِنْ دِيارِهِمْ  هؤلاء المهاجرون تركوا الديار والأموال : قال ( أُولَئِكَ هُمُ الصَّ
والأهلين والعشائر ، خرجوا حبًا لله ولرسوله ، واختاروا الإسلام على ما فيه من الشدّة ، حتى لقد 

يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع ، وكان الرجل يتخذ ذكر لنا أن الرجل كان 
 .الحفيرة في الشتاء ماله دثار غيرها

موضع ( يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا : ) ، وقوله ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ : ) وقوله 
وينصرون دين : يقول ( وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ : ) ؛ وقوله  يبتغون نصب ، لأنه في موضع الحال

ادِقُونَ : ) وقوله . الله الذي بعث به رسوله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هؤلاء : يقول ( أُولَئِكَ هُمُ الصَّ
 .الذين وصف صفتهم من الفقراء المهاجرين هم الصادقون فيما يقولون

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا } : يل قوله تعالى القول في تأو 
شُحَّ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ 

 {( 0)هِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نَفْسِ 
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اتخذوا المدينة مدينة الرسول صَلَّى الله : يقول ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ : ) يقول تعالى ذكره 
من قبل المهاجرين ، : يعني ( مِنْ قَبْلِهِمْ ) بالله ورسوله( وَالإيمَانَ ) عَلَيْهِ وَسَلَّم فابتنوها منازل ، 

يحبون من ترك منزله ، وانتقل إليهم من غيرهم ، وعُنِي بذلك الأنصار ( : يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ) 
 .يحبون المهاجرين



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : سى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا عي: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا : ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

وقال . سفاطة أنفسهم: قال محمد بن عمرو . الأنصار نعت: قال ( الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
يثارهم إياهم ولم يصب الأنصار من ذلك سخاوة أنفسهم عندما : الحارث  روى عنهم من ذلك ، وا 

 .الفيء شيء
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

مما أعطوا إخوانهم هذا : يقول ( مِمَّا أُوتُوا  يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً 
الحيّ من الأنصار ، أسلموا في ديارهم ، فابتنوا المساجد والمسجد ، قبل قدوم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم فأحسن الله عليهم الثناء في ذلك ، وهاتان الطائفتان الأوّلتان من هذه الآية ، أخذتا بفضلهما ، 

 .ى مَهَلهما ، وأثبت الله حظهما في الفيءومضتا عل
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله الله عزّ وجلّ : حدثني يونس ، قال 

 .هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين: قال ( الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ 
ولا يجد الذين تبوّءوا الدار من : يقول جلّ ثناؤه ( وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ) : وقوله 

 قبلهم ، وهم الأنصار في صدورهم حاجة ، يعني
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حسدا مما أوتوا ، يعني مما أوتي المهاجرين من الفيء ، وذلك لما ذُكر لنا من أن رسول الله صَلَّى 
عَلَيْهِ وَسَلَّم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأوّلين دون الأنصار ، إلا رجلين من  الله

نما فعل ذلك لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خاصة  .الأنصار ، أعطاهما لفقرهما ، وا 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أَبي بكر ، أنه : ثنا سلمة ، قال : ، قال حدثنا ابن حُمَيد 

حدّث أنّ بني النضير خَلَّوا الأموال لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فكانت النضير لرسول الله 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خاصة ، يضعها حيث يشاء ، فقسمها رسول الله صَلَّى 

المهاجرين الأوّلين دون الأنصار ، إلا أن سهل بن حُنيف وأبا دُجانة سمِاك بن خَرَشَة ذكرا فقرا ، 
 .فأعطاهما رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

ي صُدُورِهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 



بعضُ من تكلمَّ ( يعني أموال بني النضير: ) وتكلم في ذلك : قال . المهاجرون( حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا 
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتمُْ : ) من الأنصار ، فعاتبهم الله عزّ وجلّ في ذلك فقال 

قال ، (. كَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِ 
" إنَّ إخْوَانَكُمْ قَدْ تَرَكُوا الأمْوَالَ وَالأولاد وَخَرَجُوا إلَيْكُمْ : " قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لهم 

وما : قالوا " أو غَيْرَ ذَلِكَ ؟ : " هم قطائع ، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أموالنا بين: فقالوا 
نعم يا : ، فقالوا " هُمْ قَوْمٌ لا يعْرِفُونَ العَمَلَ فَتَكْفُونَهُمْ وَتقَُاسِمُونَهُمْ الثَّمَر : " ذلك يا رسول الله ؟ قال 

 .رسول الله
 .قال أهل التأويل( وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ) : وبنحو الذي قلنا في قوله 
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 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا شعبة ، عن أَبي رجاء ، عن الحسن : ثنا سليمان أَبو داود ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

 .الحسد: قال ( ا أُوتُوا وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ : ) ، في قوله 
: قال ( حَاجَةً فِي صُدُورِهِمْ ) ثنا شعبة ، عن أَبي رجاء ، عن الحسن: ثنا عبد الصمد ، قال : قال 

 .حسدًا في صدورهم
 .أخبرنا أبو رجاء ، عن الحسن مثله: ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

وهو يصف الأنصار الذين تبوّءُوا الدار : يقول تعالى ذكره ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ : ) وقوله 
ويعطون المهاجرين أموالهم إيثارًا لهم : يقول ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ) والإيمان من قبل المهاجرين

به من  ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا: يقول ( وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) بها على أنفسهم ، 
مصدر ، وهي أيضًا اسم ، وهو كلّ ما تخلَّلته ببصرك كالكوة : أموالهم على أنفسهم ، والخصاصة 

 : والفرجة في الحائط ، تجمع خَصَاصَات وخِصَاص ، كمال قال الراجز 
ا   والنَّاظراتُ مِنْ خَصَاصٍ لَمْجا( 1)قَدْ عَلِمَ المَقَاتِلاتُ هَجَّ

 جَالأورِيَنْهَا دُلَجا أوْ مُنْ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، عن أَبي حازم ، عن: حدثنا أبو كريب ، قال 

__________ 
هذه ثلاثة أبيات من مشطور الرجز لم أجدها في معاني القرآن للفراء ولا في مجاز القرآن لأبي ( 1)

والمؤلف استشهد بها في هذه . وليست على بينة من صحة بعض ألفاظها. عبيدة ، ولا في اللسان



الفرج بين الأثافي ( : الخصاص: اللسان )وفي . الموضع على أن الخصاص جمع خصاصة
: وخصاص المنخل والباب والبرقع وغيره . والأصابع ، وقالوا لخروق المصفاة والمنخل خصاص

 .(وكله بفتح الخاء)خصاصة : خلله ، واحدته 
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جاء رجل إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ليضيفه ، فلم يكن عنده ما يضيفه ، : أَبي هريرة ، قال 
فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة ، فانطلق به " ألا رجل يضيف هذا رحمه الله ؟ : " فقال 

لله عَلَيْهِ وَسَلَّم نوّمي الصبية ، وأطفئي أكرمي ضيف رسول الله صَلَّى ا: إلى رحله ، فقال لامرأته 
المصباح وأريه بأنك تأكلين معه ، واتركيه لضيف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ففعلت 

 ( .وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) فنزلت
ن غزوان ، عن أَبي حازم ، عن أَبي هريرة ، أن ثنا وكيع ، عن فضيل ، ع: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

مِي : رجلا من الأنصار بات به ضيف ، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ، فقال لامرأته  نَوَّ
بْيَة وأطفئي المصباح ، وقرّبي للضيف ما عندك ، قال  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ ) فنزلت هذه الآية: الصِّ

والشحّ . المخلَّدون في الجنة( فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) ن وقاه الله شحّ نفسهم: يقول تعالى ذكره ( نَفْسِهِ 
 : البخل ، ومنع الفضل من المال ؛ ومعه قول عمرو بن كلثوم : في كلام العرب 

 (1)تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ إذَا أُمِرَّتْ عَلَيْهِ لِمَالِهِ فِيهَا مُهِينًا 
وأما . إنه لشحيح بين الشحّ والشحّ ، وفيه شحة شديدة وشحاحة: يل ، يقال البخ: يعني بالشحيح 

 .العلماء فإنهم يرون أن الشحّ في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حقّ 
ثنا المسعودي ، عن أشعث ، عن أَبي الشعثاء : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 

وما ذاك ؟ : إني أخاف أن أكون قد هلكت ، قال : رجل ابن مسعود فقال  أتى: ، عن أبيه ، قال 
 وَمَنْ : ) أسمع الله يقول : قال 

__________ 
( انظره في شرحي الزوزني والتبريزي على المعلقات)البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي ( 1)

والجمع الأشحة . الحريص :البخيل : والشحيح . الضيق الصدر السيىء الخلق اللئيم: واللحز 
ترى الإنسان : يقول . الشح ، وهو البخل معه حرص: والمصدر . شح يشح: والأشحاء ، والفعل 

الضيق الصدر البخيل الحريص مهينا لما له فيها ، أي في شربها ، إذا أمرت عليه الخمر ، أي 
ح نفسه فأولئك هم ومن يوق ش: " وقد استشهد المؤلف بالبيت عند قوله تعالى . أديرت عليه
 " .المفلحون 
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ليس ذاك بالشحّ الذي ذكر : وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء ، قال ( يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ 
 .الله في القرآن ، إنما الشحّ أن تأكل مال أخيك ظلمًا ، ذلك البخل ، وبئس الشيء البخل

عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن جامع ، عن  ثني أَبي ،: حدثني يحي بن إبراهيم ، قال 
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ، فقال يا أبا عبد الرحمن ، إني أخشى أن : الأسود بن هلال قال 

والله ما أعطي شيئًا أستطيع ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) تكون أصابتني هذه الآية
 .ليس ذلك بالشحّ ، إنما الشحّ أن تأكل مال أخيك بغير حقه ، ولكن ذلك البخل: ال منعه ، ق

ثنا يحيى وعبد الرحمن ، قالا ثنا سفيان ، عن طارق بن عبد الرحمن : حدثنا محمد بن بشار ، قال 
: كنت أطوف بالبيت ، فرأيت رجلا يقول : ، عن سعيد بن جُبَير ، عن أَبي الهياج الأسدي ، قال 

إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ، ولم . لهمّ قني شحّ نفسي ، لا يزيد على ذلك ، فقلت له ، فقالال
ذا الرجل عبد الرحمن بن عوف  .أزن ، ولم أفعل شيئًا ، وا 

ثنا إسماعيل بن : ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، قال 
الأنصاري ، عن عمه يزيد بن جارية الأنصاري ، عن أنس بن  ثنا مجمع بن جارية: عياش ، قال 

كَاةَ ، وَقَرَى : " مالك ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال  ى الزَّ َِ ِّ برئ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدّ
يْفَ ، وَأعْطَى في النَّائِبَةِ   " الضَّ

بن يونس أبو سلامة ، عن نافع بن عمر  ثنا زياد: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 
. إن نجوت من ثلاث طمعت أن أنجو: المكي ، عن ابن أَبي مليكة ، عن عبد الله بن عمر ، قال 

: أخرج المال العظيم ، فأخرجه ضرارًا ، ثم أقول : قال عبد الله بن صفوان ما هنّ أنبيك فيهنّ ، قال 
ن نجوتأقرض ربي هذه الليلة ، ثم تعود نفسي فيه ح  تى أعيده من حيث أخرجته ، وا 

(20/246) 

 

أما عثمان فقُتل يوم قُتل ، وأنت تحبّ قتله وترضاه ، فأنت : من شأن عثمان ، قال ابن صفوان 
 .صدقت: ممن قتله ؛ وأما أنت فرجل لم يقك الله شحّ نفسك ، قال 

وَمَنْ يُوقَ : ) لله عزّ وجلّ أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول ا: حدثني يونس ، قال 
من وقي شحّ نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئًا ، ولم يقربه ، ولم يدعه الشحّ أن : قال ( شُحَّ نَفْسِهِ 

 .يحبس من الحلال شيئًا ، فهو من المفلحين ، كما قال الله عزّ وجل
( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ) : أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : وحدثني يونس ، قال 



من لم يأخذ شيئًا لشيء نهاه الله عزّ وجلّ عنه ، ولم يدعه الشحّ على أن يمنع شيئًا من شيء : قال 
 .أمره الله به ، فقد وقاه الله شحّ نفسه ، فهو من المفلحين

(20/248) 

 

يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ  وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ  خْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِ لَنَا وَلِإِ
 ( 13)لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

لإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 13)بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

والذين جاءوا من بعد الذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين : يقول تعالى ذكره 
وعنى بالذين جاءا من . من الأنصار( فِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْ ) الأوّلين

 .بعدهم المهاجرون أنهم يستغفرون لإخوانهم من الأنصار
 .يعني غمرا وضغنا( وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا : ) وقوله 
 .الذين أسلموا من بعد الذين تبوّءوا الدار: دهم عني بالذين جاءوا من بع: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا عيسى ؛ : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(20/248) 

 

ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا الحسن ، قال : وحدثني الحارث ، قال 
 .الذين أسلموا نعتوا أيضًا: قال ( مِنْ بَعْدِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا : ) قوله 

ثم ذكر الله الطائفة الثالثة ، : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
إ نما ( رَءُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّكَ ) حتى بلغ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا : ) فقال 

 .أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولم يؤمروا بسببهم
يا نبيّ الله : وذكر لنا أن غلامًا لحاطب بن أَبي بلتعة جاء نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال 

وذُكر لنا أن عمر بن " بدرًا والحُديبية كذبت إنه شهد : " ليدخلن حاطب في حيّ النار ، قال 
وَمَا : " الخطاب رضي الله عنه أغلظ لرجل من أهل بدر ، فقال نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

رَضِيتُ عَنْ  يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ لَعَلَّه قَدْ شَهِدَ مَشْهَدًا اطَّلَعَ الُله فِيهِ إلَى أَهْلِهِ ، فأشْهَدَ مَلائِكَتَهُ إني قَدْ 



فما زال بعضُنا منقبضا من أهل بدر ، هائبًا لهم ، وكان عمر " عِبَادِي هَؤلاءِ ، فَلْيَعْمَلُوا ما شَاءُوا 
لى أهل بدر تهالك المتهالكون ، وهذا الحيّ من الأنصار ، أحسن الله عليهم : رضي الله عنه يقول  وا 

 .الثناء
وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا : ) ال ، قال ابن زيد ، في قول الله أخبرنا ابن وهب ، ق: حدثني يونس ، قال 

 .لا تورث قلوبنا غلا لأحد من أهل دينك: قال ( غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن ابن أَبي ليلى : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

لون : ل كان الناس على ثلاث مناز : ، قال  وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا : ) المهاجرون الأوَّ
( نَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِ 

 .بهذه المنزلةوأحسن ما يكون أن يكون 
يقول جلّ ثناؤه مخبرًا عن قيل الذين جاءوا من بعد ( لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ : ) وقوله 

 لا تجعل: الذين تبوّءوا الدار والإيمان أنهم قالوا 

(20/244) 

 

خْوَانِهِمُ الَّ  ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ
نْ قُوتِلْتمُْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ   ( 11)نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَاِ 

 .في قلوبنا غلا لأحد من أهل الإيمان بك يا ربنا
 .إنك ذو رأفة بخلقك ، وذو رحمة بمن تاب واستغفر من ذنوبه: يقول ( إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ )  :قوله 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
نْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُ لَئِنْ أُخْرِجْتمُْ لَنَخْرُجَ  ونَ نَّ مَعَكُمْ ولا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَاِ 

(11 )} 
ألم تنظر بعين قلبك يا محمد ، فترى إلى الذين : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

بي ابن سلول ، ووديعة ومالك ، ابنا نوفل ، وسُوَيد وداعس ، نافقوا وهم فيما ذُ  ُِ كر عبد الله بن أَ
بَعَثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم للحرب أن اثبتُوا وتمنَّعوا ، فإنا 

ن خرجتم ، خرجنا معكم ، فتربصوا ل ن قوتلتم قاتلنا معكم ، وا  ذلك من نصرهم ، فلم لن نسلمكم ، وا 
يفعلوا ، وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يجليهم ، ويكفّ 

 .عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة
 .رُومان ثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن: ثنا سلمة ، قال : حدثنا بذلك ابن حُمَيد ، قال 

ثنا عيسى ؛ : ثنا أبو عاصم ، قال : وقال مجاهد في ذلك ما حدثني به محمد بن عمرو ، قال 



ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا الحسن ، قال : وحدثني الحارث ، قال 
. بن سلول ، ورفاعة أو رافعة بن تابوت عبد الله بن أُبيّ : قال ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا : ) في قوله 

 .رفاعة بن تابوت ، ولم يشكّ فيه ، وعبد الله بن نَبْتل ، وأوس بن قَيْظِيّ : وقال الحارث 

(20/240) 

 

بَارَ ثمَُّ لَا يُنْصَرُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْ 
(12 ) 

ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرِمة : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
يعني عبد الله بن ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا : ) ، أو عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس ، قوله 

 .ان منهم على مثل أمرهمأُبيّ بن سلول وأصحابه ، ومن ك
 .يعني بني النضير( يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : ) وقوله 

ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن أَبي محمد ، عن عكرمة ، : كما حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 
: يعني ( لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُونَ ) أو عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس

 .بني النضير
لئن أخرجتم من دياركم ومنازلكم ، وأُجليتم عنها : يقول ( لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ : ) وقوله 

 .لنخرجن معكم ، فنُجلى عن منازلنا وديارنا معكم
ولا نطيع أحدًا سألنا خذلانكم ، وترك نصرتكم ، ولكنا : يقول ( يكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَلا نُطِيعُ فِ : ) وقوله 

نْ قُوتِلْتمُْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ) نكون معكم ،  ن قاتلكم محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومن معه : يقول ( وَاِ  وا 
 .لننصرنَّكم معشرَ النضير عليهم

والله يشهد إن هؤلاء المنافقين الذين وعدوا بني النضير : يقول ( إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ : ) وقوله 
 .في وعدهم إياهم مَا وَعَدُوهم من ذلك( لَكَاذِبُونَ ) النصرة على محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأدْبَارَ ثمَُّ لا يُنْصَرُونَ 

 لئن أُخرج بنو النضير من ديارهم ، فأَجْلوا عنها لا: يقول تعالى ذكره 

(20/203) 

 



لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرًى ( 10)أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِ 
نَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُ  مْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ مُحَصَّ

(12 ) 

نافقون الذين وعدوهم الخروج من ديارهم ، ولئن قاتلهم محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لا يخرج معهم الم
ينصرهم المنافقون الذين وعدوهم النصر ، ولئن نصر المنافقون بني النضير ليولُّنّ الأدبار منهزمين 

ثم لا : يقول ( لا يُنْصَرُونَ  ثمَُّ ) عن محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه هاربين منهم ، قد خذلوهم
 .ينصر الله بني النضير على محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه ، بل يخذلهم

( 10)لأنْتمُْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
نَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُ لا يُقَاتِلُ  لُوبُهُمْ ونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّ

 {( 12)شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 
لأنتم أيها المؤمنون أشدّ : هِ وَسَلَّم يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ 

ذَلِكَ ) هم يرهبونهم أشدّ من رهبتهم من الله: رهبة في صدور اليهود من بني النضير من الله ، يقول 
هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشدّ : يقول تعالى ذكره ( بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 
 من أجل أنهم قوم لا يفقهون ، قدر عظمة الله ، فهم لذلك يستخفُّون بمعاصيه ، من رهبتهم من الله

 .ولا يرهبون عقابه قدر رهبته منكم
نَةٍ : ) وقوله  يقاتلكم هؤلاء اليهود بني : يقول جلّ ثناؤه ( لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّ

( أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ) ون ، لا يبرزون لكم بالبراز ، النضير مجتمعين إلا في قرى محصنة بالحص
 .أو من خلف حيطان: يقول 

على الجِمَاع ( أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الكوفة والمدينة
 .على التوحيد بمعنى الحائط (مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ : ) وقرأه بعض قرّاء مكة والبصرة . بمعنى الحيطان

(20/201) 

 

والصواب من القول عندي في ذلك أنهما قرءاتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ * 
 .فمصيب
عداوة بعض هؤلاء الكفار من اليهود بعضًا : يقول جلّ ثناؤه ( بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ : ) وقوله 
تظنهم مؤتلفين مجتمعة كلمتهم ، : يعني المنافقين وأهل الكتاب ، يقول ( يعًا تَحْسَبُهُمْ جَمِ ) شديدة

 .وقلوبهم مختلفة لمعاداة بعضهم بعضًا: يقول ( وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ) 
هذا الذي وصفت لكم من أمر هؤلاء اليهود : يقول جلّ ثناؤه ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ : ) وقوله 



فقين ، وذلك تشتيت أهوائهم ، ومعاداة بعضهم بعضًا من أجل أنهم قوم لا يعقلون ما فيه الحظّ والمنا
 .لهم مما فيه عليهم البخس والنقص

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى لا يُقَاتِلُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
نَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُ  ( مْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ مُحَصَّ

، وهم مجتمعون في تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم ، مختلفة أهواؤهم ، مختلفة أعمالهم : قال 
 .عداوة أهل الحقّ 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .لف دينهم دين النضيرالمنافقون يخا: قال ( وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى 

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
 .هم المنافقون وأهل الكتاب: قال ( شَتَّى 

(20/202) 

 

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ( 18)عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ 
 ( 16)اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، مثل ذلك: قال 
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا ) عن خصيف ، عن مجاهدثنا مهران ، عن سفيان ، : حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 

 .المشركون وأهل الكتاب: قال ( وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى 
 .أي أشدّ اختلافًا: أشدّ تشتتًا : بمعنى ( وقلوبهم أشتُّ ) وذُكر أنها في قراءة عبد الله
( 18)قُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَا} : القول في تأويل قوله تعالى 

الْعَالَمِينَ  كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ 
(16 )} 

فقين فيما الله صانع بهم من إحلال مثل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنا: يقول تعالى ذكره 
 .كشبههم: يقول ( كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) عقوبته بهم

 .عنى بذلك بنو قَيْنُقَاع: واختلف أهل التأويل في الذين عنوا الذين من قبلهم ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 



عن محمد بن أَبي محمد ، عن عكرمة أو  ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ،: حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 
كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ : ) سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس ، قوله 

 .بني قينُقاع: يعني ( أَلِيمٌ 
 .عني بذلك مشركو قريش ببدر: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم قال : ني محمد بن عمرو ، قال حدث

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : الحسن ، قال 
 .كفار قريش: قال ( قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ 

(20/200) 

 

إن الله عزّ وجلّ مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو : أولى الأقوال بالصواب إن يقال و 
مذيقهم من نكاله بالذين من قبلهم من مكذّبي رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، الذين أهلكهم بسخطه ، 

د ذاقوا وبال أمرهم ، ولم وأمر بني قينقاع ووقعة بدر ، كانا قبل ، جلاء بني النضير ، وكلّ أولئك ق
يخصص الله عز وجلّ منهم بعضًا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض ، وكلّ ذائق وبال أمره ، فمن 

 .قربت مدته منهم قبلهم ، فهم ممثلون بهم فيما عُنُوا به من المثل
 .نالهم عقاب الله على كفرهم به: يقول ( ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ : ) وقوله 
ولهم في الآخرة مع ما نالهم في الدنيا من الخزي عذاب أليم ، : يقول ( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) : وقوله 
 .موجع: يعني 
 كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ : ) وقوله 

 ( الْعَالَمِينَ 
مثل هؤلاء المنافقين الذين وعدوا اليهود من النضير ، النصرة إن قوتلوا ، أو : يقول تعالى ذكره 

سلامهم إياهم عند  الخروج معهم إن أُخرجوا ، ومثل النضير في غرورهم إياهم بإخلافهم الوعد ، وا 
لى نُصرتهم إياهم ، كمثل الشيطان الذي غرّ إنْسانًا ، ووعده على اتباعه  شدّة حاجتهم إليهم ، وا 

وكفره بالله ، النصرة عند الحاجة إليه ، فكفر بالله واتبعه وأطاعه ، فلما احتاج إلى نُصرته أسلمه 
 .في نُصرتك( إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ : ) وتبرأ منه ، وقال له 

هو إنسان بعينه ( الَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ إِذْ قَ ) وقد اختلف أهل التأويل في الإنسان الذي قال الله جلّ ثناؤه
 .عُنِي بذلك إنسان بعينه: ، أم أريد به المثل لمن فعل الشيطان ذلك به ، فقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
: أخبرنا شعبة ، عن أَبي إسحاق ، قال : ثنا النضر بن شميل ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، قال 



إن راهبًا تعبَّد ستين سنة ، وأن : سمعت عليًا رضي الله عنه يقول : قال سمعت عبد الله بن نهيك ، 
 الشيطان أراده فأعياه ، فعمد إلى

(20/202) 

 

فداواها ، : عليكم بهذا القسّ فيداويها ، فجاءوا بها ، قال : امرأة فأجنها ، ولها إخوة ، فقال لإخوتها 
، فأتاها فحملت ، فعمد إليها فقتلها ، فجاء إخوتها وكانت عنده ؛ فبينما هو يوما عندها إذا أعجبته 

أنا صاحبك ، إن أعييتني ، أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما : ، فقال الشيطان للراهب 
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ) إني بريء منك ، : صنعتُ بك ، اسجد لي سجدة ، فسجد له ؛ فلما سجد له قال 

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي : ) فذلك قوله ( رَبَّ الْعَالَمِينَ 
 ( .أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

ثنا أَبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال 
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ ) زيد ، عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية عمارة ، عن عبد الرحمن بن

كانت امرأة ترعى : قال ( لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 
فنزل الراهب ففجر بها : ى صومعة راهب ، قال الغنم ، وكان لها أربعة إخوة ، وكانت تأوي بالليل إل

اقتلها ثم ادفنها ، فإنك رجل مصدّق يسمع كلامك ، فقتلها ثم : ، فحملت ، فآتاه الشيطان ، فقال له 
إن الراهب صاحب الصومعة فجر : فأتى الشيطان إخوتها في المنام ، فقال لهم : دفنها ؛ قال 

والله لقد : في مكان كذا وكذا ؛ فلما أصبحوا قال رجل منهم  بأختكم ؛ فلما أحبلها قتلها ، ثم دفنها
ها علينا ؛ قال : رأيت البارحة رؤيا وما أدري أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا  فقصها ، : لا بل قُصَّ

فما هذا إلا لشيء ، فانطلقوا فاستعدوْا مَلِكَهُم على ذلك : وأنا والله لقد رأيت ذلك ؛ قالوا : فقال الآخر 
إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن : اهب ، فأتَوه فأنزلوه ، ثم انطلقوا به ، فلقيه الشيطان فقال الر 

فسجد له ؛ فلما أتَوا به : ينجيك منه غيري فاسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك مما أوقعتك فيه ؛ قال 
 .ملكَهم تبرأ منه ، وأُخِذ فقتل

ثني أَبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ : ) عباس ، قوله 

(20/208) 

 



كان راهب من بني إسرائيل يعبد : قال عبد الله بن عباس ( وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ) إلى( ... اكْفُرْ 
ن ثلاثة إخوة الله فيحسن عبادته ، وكان يُؤتى من  كلّ أرض فيُسئل عن الفقه ، وكان عالمًا ، وا 

نهم أرادوا أن يسافروا ، فكبر عليهم أن يخلفوها ضائعة ،  كانت لهم أخت حسنة من أحسن الناس ، وا 
من هو ؟ : أدلكم على من تتركونها عنده ؟ قالوا : فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها ؛ فقال أحدهم 

ن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه ؛ فعمدوا إليه  راهب بني إسرائيل: قال  ، إن ماتت قام عليها ، وا 
إنا نريد السفر ، ولا نجد أحدًا أوثق فى أنفسنا ، ولا أحفظ لما وُلِّيً منك لما جعل عندك ، : فقالوا 

ن عاشت  فإن رأيت أن نجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع ، فإن ماتت فقم عليها ، وا 
أفيكم إن شاء الله ؛ فانطلقوا فقام عليها فداواها حتى بَرَأَت ، وعاد : ليها حتى نرجع ، فقال فأصلح إ

إليها حسنها ، فاطلع إليها فوجدها متصنعة ، فلم يزل به الشيطان حتى يزين له أن يقع عليها حتى 
ت وعرف شبهك إن لم تقتلها افتضح: وقع عليها ، فحملت ، ثم ندمه الشيطان فزين له قتلها ؛ قال 

: في الولد ، فلم يكن لك معذرة ، فلم يزل به حتى قتلها ؛ فلما قدم إخوتها سألوه ما فعلت ؟ قال 
قد أحسنت ، ثم جعلوا يرون في المنام ، ويخبرون أن الراهب هو قتلها ، وأنها : ماتت فدفنتها ، قالوا 

ت ، فعمدوا إليه فأخذوه ، فقال له تحت شجرة كذا وكذا ، فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها تحتها قد قتل
أفتطيعني ؟ : نعم ، قال : أنا زيَّنت لك الزنا وقتلها بعد الزنا ، فهل لك أن أنجيك ؟ قال : الشيطان 

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ : ) فاسجد لي سجدة واحدة ، فسجد له ثم قتل ، فذلك قوله : نعم قال : قال 
 الآية( ا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّ 

كان : " ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
رجل من بني إسرائيل عابدًا ، وكان ربما داوى المجانين ، فكانت امرأة جميلة ، فأخذها الجنون ، 

إن عُلم بهذا : جبته فوقع عليها فحملت ، فجاءه الشيطان فقال فجيء بها إليه ، فتركت عنده ، فأع
 : افتضحت ، فاقتلها وادفنها في بيتك ، فقتلها ودفنها ، فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألونه ، فقال 

(20/206) 

 

إنها لم تمت ، ولكنه وقع عليها فقتلها : ماتت ، فلم يتهموه لصلاحه فيهم ، فجاءهم الشيطان فقال 
ما نتهمك ، فأخبرنا أين دفنتها ، ومن : فنها في بيته في مكان كذا وكذا ، فجاء أهلها ، فقالوا ود

إن كنت تريد أن أخرجك : كان معك ، فوجدوها حيث دفنها ، فأُخذ وسُجن ، فجاءه الشيطان فقال 
فتبرأ الشيطان  مما أنت فيه فتخرج منه ، فاكفر بالله ، فأطاع الشيطان ، وكفر بالله ، فأُخذ وقُتل ،

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ ) فما أعلم هذه الآية إلا نزلت فيه: قال . منه حينئذ
 ( .قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

إنما هذا مثل ضُرِب للنضير فى غرور المنافقين : بل عُنِي بذلك الناس كلهم ، وقالوا : وقال آخرون 



 .إياهم
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
لإنْسَانِ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِ ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .عامة الناس( اكْفُرْ 

(20/208) 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ( 18)فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ 
 ( 14)نَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِ 

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ ( 18)
(14 )} 

فكان عُقبى أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه ، فكفر بالله أنهما خالدان في : يقول تعالى ذكره 
ضير والمنافقين وذلك ثواب اليهود من الن: يقول ( وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ) النار ماكثان فيها أبدًا ، 

 .الذين وعدوهم النصرة ، وكلُّ كافر بالله ظالم لنفسه على كفره به أنهم في النار مخلَّدون
يي البصرة ( خَالِدِينَ فِيهَا : ) واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله  نصب : فقال بعض نحوِّ

 ولو كان في الكلام: على الحال ، وفي النار الخبر ؛ قال 

(20/208) 

 

فهو نصب لشيء ، إنما ( 1)إذا جئت مرّتين : وليس قولهم : قال " خالدين " كان الرفع أجود في ل
فيها توكيد جئت بها أو لم تجيء بها فهو سواء ، إلا أن العرب كثيرًا ما تجعله حالا إذا كان فيها 

الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ : ) للتوكيد وما أشبهه في غير مكان ؛ قال 
فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ) في قراءة عبد الله بن مسعود: وقال بعض نحويي الكوفة ( خَالِدِينَ فِيهَا 

ن ولا أشتهي الرفع وا  : وفي أنهما في النار خالدين فيها نصب ؛ قال : ؛ قال ( النَّارِ خَالِدَانِ فِيهَا 
كان يجوز ، فإذا رأيت الفعل بين صفتين قد عادت إحداهما على موضع الأخرى نصبت ، فهذا من 

 : مررت برجل على نابِه متحملا به ؛ ومثله قول الشاعر : ومثله في الكلام قولك : ذلك ؛ قال 



 (2)والزعفران على ترائبها شرقا به اللَّبَّات والنَّحْر 
نا ، فعادت الصفة باسمها الذي وقعت عليه ، فإذا اختلفت الصفتان لأن الترائب هي اللبات ، ها ه

" في " عبد الله في الدار راغب فيك ، ألا ترى أن : جاز الرفع والنصب على حُسْن ، من ذلك قولك 
والحجة ما يُعرف به النصب من الرفع أن : التي في الدار مخالفة لفي التي تكون في الرغبة ؛ قال 

هذا أخوك في يده درهم قابضًا عليه ، : خرة تتقدم قبل الأولى ، ألا ترى أنك تقول لا ترى الصفة الآ
هذا رجل قائم إلى زيد : هذا أخوك قابضًا عليه في يده درهم لم يجز ، إلا ترى أنك تقول : فلو قلت 

 في يده درهم ، فهذا يدل على أن المنصوب إذا
__________ 

 .التحريف والتصحيف ما لا يخفىتحرر هذه العبارة فإن فيها من ( 1)
والمؤلف أورده منصوبًا ، . بالرفع" شرق " والرواية فيه . غير منسوب( ترب: اللسان )البيت في ( 2)

موضع القلادة : والترائب . مما يستعمله العرب في الطيب وزينة النساء: وأعربه حالا ، والزعفران 
والثغرة ثغرة النحر ، وهي الهزمة بين . جمع لبة ، وهي موضع النحر: واللباب . من الصدر
( 003الورقة )والبيت من شواهد الفراء في معاني القرآن " . البيت ... والزعفران: " وقال . الترقوتين

وهي في قراءة عبد الله بن " : فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها : " قال عند قوله تعالى 
ن كان يجوز " خالدين فيها " ي قراءتنا ، وف" خالدان في النار " مسعود  نصب ، ولا أشتهى الرفع وا 

، وقد نقل المؤلف كلام الفراء كله في توضيح المسألة ، على مذهب أهل الكوفة ، فنكتفي بهذه 
 .الإشارة هنا

(20/204) 

 

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ ( 10)الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ 
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا ( 23)وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ 
 ( 21)ا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْرِبُهَ 

 .امتنع تقديم الآخر ، ويدل على الرفع إذا سهل تقديم الآخر
يا أيها الذين صدّقوا الله ووحدوه ، اتقوا الله : يقول تعالى ذكره ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ : ) وقوله 

 .بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه
ولينظر أحدكم ما قدّم ليوم القيامة من الأعمال ، أمن : يقول ( وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ : ) وقوله 

 .الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه ؟ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ : ) نا سعيد ، عن قتادة ، قوله ث: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ما زال ربكم يقرّب الساعة حتى جعلها كغد ، وغدٌ يوم القيامة( : لِغَدٍ 
 (وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .يعني يوم القيامة
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .يعني يوم القيامة( مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ : ) قوله 
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، وقرأ قول الله عزّ وجلّ : حدثني يونس ، قال 

والأمس في الدنيا ، وغدٌ في الآخرة ، : يعني يوم القيامة الخير والشرّ ؛ قال ( دَّمَتْ لِغَدٍ مَا قَ 
 .كأن لم تكن في الدنيا: قال ( كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ ) وقرأ

يرٌ بِمَا إِنَّ اللَّهَ خَبِ ) وخافوا الله بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه: يقول ( وَاتَّقُوا اللَّهَ : ) وقوله 
إن الله ذو خبرة وعلم بأعمالكم خيرها وشرّها ، لا يخفى عليه منها شيء ، وهو : يقول ( تَعْمَلُونَ 

 .مجازيكم على جميعها
 وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/200) 

 

 {( 10)قُونَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِ 
: يقول ( فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ) ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حقّ الله الذي أوجبه عليهم: يقول تعالى ذكره 

 .فأنساهم الله حظوظ أنفسهم من الخيرات
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
نَسُوا حقّ الله ، : قال ( نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ) ، عن سفيانثنا مهران : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
 .حظّ أنفسهم: فأنساهم أنفسَهم ؛ قال 

هؤلاء الذين نسوا الله ، هم الفاسقون ، يعني : يقول جلّ ثناؤه ( أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ : ) وقوله 
 .الخارجون من طاعة الله إلى معصيته

لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ } : في تأويل قوله تعالى  القول
(23 )} 

لا يعتدل أهل النار وأهل الجنة ، أهل الجنة هم الفائزون ، يعني أنهم المُدرِكون : يقول تعالى ذكره 
 .واما طلبوا وأرادوا ، الناجون مما حذر 



لَوْ أَنزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 21)وَتِلْكَ الأمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 

لو : يقول جلّ ثناؤه ( لَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أَنزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَ : ) وقوله 
متذللا متصدّعا من : أنزلنا هذا القرآن على جبل ، وهو حجر ، لرأيته يا محمد يا خاشعًا ؛ يقول 

لقرآن ، وقد أنزل خشية الله على قساوته ، حذرًا من أن لا يؤدّي حقّ الله المفترض عليه في تعظيم ا
 على

(20/033) 

 

 ( 22)هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 

ابن آدم وهو بحقه مستخفٌّ ، وعنه عما فيه من العِبَر والذكر مُعْرض ، كأن لم يسمعها ، كأن في 
 .أذنيه وقرًا

 .قلنا في ذلك قال أهل التأويل وبنحو الذي
 : ذكر من قال ذلك * 

بي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال  َِ ثني أَ
إلى ... ( لَوْ أَنزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ : ) عباس قوله 

لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدّع وخشع : قال ، يقول ( لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ : ) قوله 
من ثِقله ، ومن خشية الله ، فأمر الله عزّ وجلّ الناس إذا أنزل عليهم القرآن ، أن يأخذوه بالخشية 

 ( .رِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون وَتِلْكَ الأمْثاَلُ نَضْ : ) الشديدة والتخشع ، قال 
لَوْ أَنزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ولم يعذر شقيّ ابن آدم الآية ، يعذر الله الجبل الأصمّ ، ( ... لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ 
يقول تعالى ( وَتِلْكَ الأمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ) ، هل رأيتم أحدًا قط تصدّعت جوانحه من خشية الله

وهذه الأشياء نشبهها للناس ، وذلك تعريفه جلّ ثناؤه إياهم أن الجبال أشدّ تعظيمًا لحقه منهم : ذكره 
 .مع قساوتها وصلابتها

يضرب الله لهم هذه الأمثال ليتفكروا فيها ، فينيبوا ، وينقادوا : يقول ( لَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَ : ) وقوله 
 .للحق

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(22 )} 

 الذي يتصدّع من خشيته الجبل أيها الناس هو المعبود ، : يقول تعالى ذكره 



(20/031) 

 

الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ 
 ( 20)عَمَّا يُشْرِكُونَ 

نبغي العبادة والألوهية إلا له ، عالم غيب السموات والأرض ، وشاهد ما فيهما مما يرى الذي لا ت
 .هو رحمن الدنيا والآخرة ، رحيم بأهل الإيمان به: يقول ( هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) ويحسّ 

قُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 20)الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ 

هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ، الملك الذي لا ملك فوقه ، ولا شيء : يقول تعالى ذكره 
 .هو المبارك: إلا دونه ، القدّوس ، قيل 

وقد بيَّنت فيما مضى قبل معنى التقديس بشواهده ، وذكرت اختلاف المختلفين فيه بما أغنى عن 
 .إعادته

 .عُنِيَ به المبارك : ذكر من قال * 
 .أي المبارك( : الْقُدُّوسُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .خلقه من ظلمه ، وهو اسم من أسمائه هو الذي يسلم: يقول ( السَّلامَ : ) وقوله 
 .الله السلام( : السَّلامَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمّر ، عن قتادة: كما حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ثنا عبيد الله ، يعني العَتكي ، عن جابر بن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 
الله ، وقد ذكرت الرواية فيما مضى ، وبيَّنت معناه بشواهده ،  هو: قال ( السَّلامَ : ) زيد قوله 

 .الذي يؤمن خلقه من ظلمه: يعني بالمؤمن ( الْمُؤْمِنُ : ) وقوله . فأعنى ذلك عن إعادته
 ثنا: ثنا يزيد ، قال : وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر ، قال 

(20/032) 

 

 .بقوله أنه حقّ  أمن( : الْمُؤْمِنُ ) سعيد ، عن قتادة
آمن بقوله أنه ( : الْمُؤْمِنُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .حقّ 
 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جُوَيبر عن: حدثنا ابن حُميد ، قال 



(20/030) 

 

 .المصدق: قال ( الْمُؤْمِنُ ) الضحاك
: المؤمن : قال ( الْمُؤْمِنُ : ) ، قال ، قال ابن زيد في قوله أخبرنا ابن وهب : حدثني يونس ، قال 

المصدّق الموقن ، آمن الناس بربهم فسماهم مؤمنين ، وآمن الربّ الكريم لهم بإيمانهم صدّقهم أن 
 .يسمى بذلك الاسم

 .المهيمن الشهيد: اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بعضهم ( الْمُهَيْمِنُ : ) وقوله 
 : كر من قال ذلك ذ* 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الأمين: الشهيد ، وقال مرّة أخرى : قال ( الْمُهَيْمِنُ ) 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( الْمُهَيْمِنُ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن قال 

 .الشهيد
أنزل الله عزّ : قال ( الْمُهَيْمِنُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وجلّ كتابًا فشهد عليه
 .الشهيد عليه: قال ( الْمُهَيْمِنُ ) ور ، عن معمر ، عن قتادةثنا ابن ث: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الأمين: المهيمن : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

. الأمين( الْمُهَيْمِنُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جُويبر ، عن الضحاك: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
 .المصدّق( : الْمُهَيْمِنُ : ) وقال آخرون 

 : قال ذلك  ذكر من* 
المصدق : قال ( الْمُهَيْمِنُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثنا يونس ، قال 
فالقرآن مصدّق على ما قبله من الكتب ، والله مصدّق : قال ( وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ) لكلّ ما حدّث ، وقرأ

 .ما حدّث عن الآخرةفي كلّ ما حدّث عما مضى من الدنيا ، وما بقي ، و 
وقد بيَّنت أولى هذه الأقوال بالصواب فيما مضى قبل في سورة المائدة بالعلل الدالة على صحته ، 

 .فأغنى عن إعادته في هذا الموضع
 .الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه( : الْعَزِيزُ : ) وقوله 

 .أي في نقمته إذا انتقم( الْعَزِيزُ ) قتادة ثنا سعيد ، عن: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
 .في نقمته إذا انتقم( الْعَزِيزُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



: وكان قتادة يقول . المصلح أمور خلقه ، المصرفهم فيما فيه صلاحهم: يعني ( الْجَبَّارُ : ) وقوله 
 .ن أمرهجبر خلقه على ما يشاء م

جَبَرَ خلقه على : قال ( الْجَبَّارُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ما يشاء
 .عُنِيَ به أنه تكبر عن كلّ شرّ : قيل ( الْمُتَكَبِّرُ : ) وقوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
 .تكبر عن كلّ شر: قال ( الْمُتَكَبِّرُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(20/032) 

 

رُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  عَزِيزُ وَهُوَ الْ  هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ
 ( 22)الْحَكِيمُ 

ثني رجل ، عن : أخبرنا أبو رجاء ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ : ) إن اسم الله الأعظم هو الله ، ألم تسمع يقول : جابر بن زيد ، قال 

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ * وَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُ 
تنزيهًا لله وتبرئة له عن شرك : يقول ( الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ 

 .المشركين به
رُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي } : قول في تأويل قوله تعالى ال هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

 {( 22)السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
ره ، ولا خالق سواه ، هو المعبود الخالق ، الذي لا معبود تصلح له العبادة غي: يقول تعالى ذكره 

 .البارئ الذي برأ الخلق ، فأوجدهم بقدرته ، المصوّر خلقه كيف شاء ، وكيف يشاء
لله الأسماء الحسنى ، وهي هذه الأسماء التي : يقول تعالى ذكره ( لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى : ) قوله 

: يقول ( هُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُسَبِّحُ لَ .) سمى الله بها نفسه ، التي ذكرها في هاتين الآيتين
وهو الشديد : يقول ( وَهُوَ الْعَزِيزُ ) يسبح له جميع ما في السموات والأرض ، ويسجد له طوعًا وكرهًا

 .في تدبيره خلقه ، وصرفهم فيما فيه صلاحهم( الْحَكِيمُ ) الانتقام من أعدائه
 آخر تفسير سورة الحشر

(20/038) 



 

كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوايَا أَيُّ  بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ  هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
يَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتمُْ خَرَجْتمُْ جِهَ  ادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِ 

ونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ   ( 1)ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ  تُسِرُّ

 تفسير سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم
كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ } : قوله تعالى  القول في تأويل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

يَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ  كُنْتمُْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِ 
ونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتمُْ وَمَا أَعْلَنْتُ  مْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّ

 {( 1)ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ 
: للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تعالى ذكره : يقول : قال أبو جعفر 

كُمْ أَوْلِيَاءَ ) من المشركين( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي )   .يعنى أنصارا( وَعَدُوَّ
: كم إياهم ، ودخول الباء في قوله تلقون إليهم مودت: يقول جلّ ثناؤه ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : ) وقوله 

: أريد بأن تذهب ، وأريد أن تذهبَ سواء ، وكقوله : وسقوطها سواء ، نظير قول القائل ( بِالْمَوَدَّةِ ) 
 : ومن يرد فيه إلحادًا بظلم ؛ ومن ذلك قول الشاعر : والمعنى ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) 

 (1)رْبِ هَزَّ لَهَا الْعَصَا شَحِيحٌ لَهُ عِنْدَ الإزَاءِ نَهِيمُ فَلمَّا رَجَتْ بالشُّ 
__________ 

تلقون إليهم بالمودة " عند قوله تعالى ( 003الورقة )البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 1)
ريد أن دخول الباء في مودة وسقوطها سواء ، هذا بمنزلة أظن أنك قائم ، وبأنك قائم ، وأ: قال " . 

ومن يرد : والمعنى . فأدخل الباء" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم : " وقد قال الله . تذهب ، وأريد بأن تقوم
ا . فلما رجت أن تشرب: معناه " البيت ... فلما رجت بالشرب: " فيه إلحادًا ، أنشدني أبو الجراح 

وقد سبق استشهاد المؤلف . دوالنهيم صوت زجر وتوع. الحوض الذي تشرب منه الإبل: والإزاء . هـ
ووقع في متن (. 100:  18)الجزء " ومن يرد فيه بإلحاد " بالبيت في سورة الحج عند قوله تعالى 

" الإزاء " هنا ، خطأ مطبعيًا ، فلتصلح الكلمة كما هنا " الإزاء " في موضع " الأداء " البيت هناك 
 .وهو الحوض

(20/030) 

 

 .فلما رجت الشرب: معنى 
وقد كفر هؤلاء المشركون الذين نهيتكم أن تتخذوهم أولياء : يقول ( قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ وَ ) 



 .بما جاءكم من عند الله من الحقّ ، وذلك كفرهم بالله ورسوله وكتابه الذي أنزله على رسوله
يَّاكُمْ : ) وقوله  ياكم :  يقول جلّ ثناؤه( يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِ  يخرجون رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وا 

ويخرجونكم أيضًا من دياركم وأرضكم ، وذلك إخراج مشركي قريش رسول الله صَلَّى الله : ، بمعنى 
 .عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه من مكة

ياكم من دياركم ، لأن آمنتم يخرجون الرس: يقول جلّ ثناؤه ( أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ : ) وقوله  ول وا 
 .بالله

من المؤخر الذي معناه التقديم ، ( إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتمُْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي : ) وقوله 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما : ووجه الكلام 

يَّاكُمْ أَنْ ) من الحق إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي ، وابتغاء مرضاتيجاءكم  يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِ 
 ( .تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ 

إن كنتم خرجتم من دياركم ، ( : إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتمُْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي : ) ويعني قوله تعالى ذكره 
والتماس . رَكم للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم ، وديني الذي أمرتكم بهفهاجرتم منها إلى مهاج

 .مرضاتي
ونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : ) وقوله   يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب( تُسِرُّ

(20/013) 

 

وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا ) اللهتسرّون أيها المؤمنون بالمودّة إلى المشركين ب: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وأعلم : يقول ( وَمَا أَعْلَنْتُمْ ) وأنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم من بعض ، فأسره منه: يقول ( أَخْفَيْتُمْ 

ومن : يقول جلّ ثناؤه ( وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ) أيضًا منكم ما أعلنه بعضكم لبعض
فقد جار عن قصد السبيل التي : يقول : نكم إلى المشركين بالمودّة أيها المؤمنون فقد ضلّ يسرُّ م

 .جعلها الله طريقًا إلى الجنة ومحجة إليها
وذُكر أن هذه الآيات من أوّل هذه السورة نزلت في شأن حاطب بن أبي بَلتعة ، وكان كتب إلى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قد أخفاه عنهم ، وبذلك جاءت  قُريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول الله صَلَّى
 .الآثار والرواية عن جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهم

 : ذكر من قال ذلك * 
حدثني عبيد بن إسماعيل الهباريّ ، والفضل بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن 

سمعت عليًا رضي الله : محمد بن عليّ ، أخبرني عبيد الله بن أبي رافع ، قال دينار عن حسن بن 
بير بن العوّام والمقداد ، قال الفضل ، قال : عنه يقول  بعثني رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنا والزُّ

معها كتاب ، انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن لها ظعينة : نفر من المهاجرين فقال : سفيان 



أخرجي : فخذوه منها ؛ فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة ، فوجدنا امرأة ، فقلنا 
لتخرجنّ الكتاب ، أو لنلقينّ الثياب ، فأخرجته من : ليس معي كتاب ، قلنا : الكتاب ، قالت 

من حاطب : لَيْهِ وَسَلَّم ، فإذا فيه عقاصها ، وأخذنا الكتاب ؛ فانطلقنا به إلى رسول الله صَلَّى الله عَ 
بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة ، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال رسول الله 

يا رسول الله لا تعجل عليّ ، كنت امرًأ ملصقًا : قال " يا حاطبُ ما هذا ؟ : " صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يكن لي فيهم قرابة ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات ، يحمون أهليهم  في قريش ، ولم

 بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من

(20/011) 

 

النسب أن أتخذ فيها يدًا يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ، ولا رضًا 
يا رسول الله : فقال عمر " قَدْ صَدَقَكُمْ : " لَيْهِ وَسَلَّم بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله صَلَّى الله عَ 

إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الَله قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أهْلِ : " دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال 
يَاأَيُّهَا ) ونزلت فيه: ل في حديثه ، قال سفيان زاد الفض" اعْمَلُوا مَا شِئْتمُْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ : بَدْرٍ فقَال 

كُمْ أَوْلِيَاءَ   ( .حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ : ) إلى قوله ( ... الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
الجملي ،  ثنا مهران ، عن أبي سنان سعيد بن سنان ، عن عمرو بن مرّة: حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 

لما أراد النبي صَلَّى الله : عن أَبي البختري الطائي ، عن الحارث ، عن عليّ رضي الله عنه قال 
عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يأتي مكة ، أسرّ إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة ، فيهم حاطب بن أبي بلتعة ، 

ل مكة أن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وأفشى في الناس أنه يريد خيبر ، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أه
فبعثني النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس ، : وَسَلَّم يريدكم ، قال 

نطلقنا حتى ؛ فا" ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخ ، فإنَّكُمْ سَتَلْقَوّنَ بِهَا امْرَأَةً وَمَعَهَاِ كتَاب ، فَخُذُوهُ منها : " فقال 
ما معي كتاب : هاتي الكتاب ، فقالت : رأيناها بالمكان الذي ذكر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقلنا 

: لعله أن لا يكون معها ، فقلت : ، فوضعنا متاعها وفتشنا ، فلم نجده في متاعها ، فقال أبو مرثد 
لا عريناك ، قال عمرو بن : كَذِب ، فقلنا ما كذب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا  أخرجي الكتاب ، وا 

أخرجته من قبلها فأتينا به النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : مرّة ، فأخرجته من حجزتها ، وقال حبيب 
خان الله ورسوله ، ائذن لي : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ، فقام عمر فقال : فإذا الكتاب 
بلى ، ولكنه قد : قال " أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ : " نقه ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أضرب ع

فَلَعَلَّ الَله قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، : " فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . نكث وظاهر أعداءك عليك
: الله ورسوله أعلم ، فأرسل إلى حاطب ، فقال : ، ففَاضت عينا عمر وقال " مْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُ : فَقاَلَ 

 ما حملك على ما" 



(20/012) 

 

يا نبيّ الله إني كنت امرأ ملصقًا في قريش ، وكان لي بها أهل ومال ، ولم يكن : فقال " صنعت ؟ 
، والله يا نبيّ الله إني لمؤمن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله ماله ، فكتبت إليهم بذلك 

صَدَقَ حَاطِبُ بن أبِي بَلْتَعَةَ ، فَلا تقَُولُوا لِحَاطِبَ : " بالله وبرسوله ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
دُوِّي يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَ ) فأنزل الله عزّ وجل: ، فقال حبيب بن ثابت " إلا خَيْرًا 
كُمْ   الآية( ... وَعَدُوَّ

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، : ثني أبي ، ثنا عمي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : ) قوله  خر الآية ، إلى آ( ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

نزلت في رجل كان مع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالمدينة من قريش ، كتب إلى أهله وعَشِيرَته 
بمكة ، يخبرهم وينذرهم أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سائر إليهم ، فأخبر رسول الله صَلَّى الله 

 .ليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، فأتاه بهاعَلَيْهِ وَسَلَّم بصحيفته ، فبعث إليها ع
بير ، : ثنا سلمة ، قال : حدثنا ابن حُمَيْدِ ، قال  ثني محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزُّ

لما أجمع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم السير إلى : عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا ، قالوا 
أبي بلتعة كتابًا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ مكة كتب حاطب بن 

وَسَلَّم من الأمر في السير إليهم ، ثم أعطاه امرأة يزعم محمد بن جعفر أنها من مزينة ، وزعم غيره 
ي رأسها ، أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب وجعل لها جُعْلا على أن تبلغه قريشًا ، فجعلته ف

ثم فتلت عليه قرونها ، ثم خرجت ، وأتى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الخبر من السماء بما صنع 
أدركا امْرَأةً قَدْ : " حاطب ، فبعث عليّ بن أبي طالب والزُّبير بن العوّام رضي الله عنهما ، فقال 

، فخرجا حتى أدركاها " رُهُمْ مَا قدِ اجْتَمَعْنَا لَهُ فِي أمْرِهِمْ كَتَبَ مَعَهَا حَاطِبٌ بِكِتَاب إلى قُرَيْش يُحَذ
 بالحليفة ، حليفة ابن أَبي أحمد فاستنزلاها فالتمسا في رحلها ، فلم يجدا شيئًا ، فقال

(20/010) 

 

وَسَلَّم ولا إني أحلف بالله ما كُذِبَ رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : لها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أعرض عني ، : كُذِبنا ، ولتخرِجِنّ إليَّ هذا الكتاب ، أو لنكشفنك ؛ فلما رأت الجدّ منه ، قالت 

فأعرض عنها ، فحلَّت قرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب فدفعته إليه فجاء به إلى رسول الله صَلَّى 
يا حاطب مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا : " سَلَّم حاطبًا ، فقال الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فدعا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ 

يا رسول الله ، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدّلت ، ولكني كنت امرأ : فقال " ؟ 



في القوم ليس لي أصل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم أهل وولد ، فصانعتهم عليه ، فقال عمر 
دعني يا رسول الله فلأضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق ، فقال رسول : لله عنه بن الخطاب رضي ا

: وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ لَعَلَّ الَله قَدِ اطَلَّعَ عَلَى أَصْحَابِ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فقَالَ : " الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي ) فأنزل الله عزّ وجلّ في حاطب"  اعْمَلُوا مَا شِئْتمُْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم

كُمْ أَوْلِيَاءَ  لَيْكَ أَنَبْنَا : ) إلى قوله ( ... وَعَدُوَّ  .إلى آخر القصة( ... وَاِ 
: زلت لما أن: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة قال : حدثنا ابن عبد الأعلى قال 

كُمْ أَوْلِيَاءَ )  في حاطب بن أبي بلتعة ، كتب إلى كفار ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
بير ،  قريش كتابًا ينصح لهم فيه ، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك ، فأرسل عليًّا والزُّ

، فانطلقا حتى أدركاها ، " امرأة بِمَكَان كَذَا وَكَذَا ، فأتِيَا بِكِتَاب مَعَهَا  اذْهبا فإنَّكُما ستجدان: " فقال 
ليس معي كتاب ، فقالا والله لا ندع معك شيئًا إلا فتَّشناه ، أو : فقالا الكتاب الذي معك ، قالت 

خبرنا أن معك أولستم مسلمين ؟ قالا بلى ، ولكن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أ: لتخرجينه ، قالت 
كتابًا قد أيقنت أنفسنا أنه معك ؟ فلما رأت جدّهما أخرجت كتابًا من بين قرونها ، فذهبا به إلى النبيّ 

من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش ، فدعاه النبيّ صَلَّى الله : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فإذا فيه 
: قال " ما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ : " نعم ، قال : قال " هَذَا الْكِتَاب ؟ أنْتَ كَتَبْتَ : " عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال 

 أما والله ما ارتبت في الله

(20/012) 

 

نْ تَنْفَعَكُمْ لَ ( 2)تَكْفُرُونَ  إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ 
 ( 0)أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

منذ أسلمت ، ولكني كنت امرأ غريبًا فيكم أيُّها الحيّ من قريش ، وكان لي بمكة مال وبنون ، فأردت 
ائذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه ، فقال النبي : ي الله عنه أن أدفع بذلك عنهم ، فقال عمر رض

: مَهْلا يا ابْن الخطَّاب ، ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله قَدِ اطَّلَعَ إلَى أَهْل بَدْرٍ فَقَالَ : " صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 (غَفُورٌ رَحِيمٌ ) حتى فيه نزلت: قال الزهريّ " اعْمَلُوا مَا شِئْتمُْ فإنِّي غَافِرٌ لَكُمْ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

لا تَتَّخِذُوا : ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 
كُمْ أَوْلِيَاءَ  في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ، ( بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )  :إلى قوله ( ... عَدُوِّي وَعَدُوَّ

 .ومن معه كفار قريش يحذّرهم
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



كُمْ أَوْلِيَاءَ  ذُكِر لنا أن حاطبًا كتب إلى أهل مكة يخبرهم ( : السَّبِيلِ  سَوَاءَ ) حتى بلغ( ... عَدُوِّي وَعَدُوَّ
سير النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إليهم زمن الحديبية ، فأطلع الله عزّ وجلّ نبيه عليه الصلاة والسلام 

 عَلَيْهِ على ذلك ، وذُكر لنا أنهم وجدوا الكتاب مع امرأة في قرن من رأسها ، فدعاه نبيّ الله صَلَّى الله
والله ما شَكَكْتُ في أمر الله ، ولا ارتددت فيه ، : قال " مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ ؟ : " وَسَلَّم فقال 

وذُكر لنا أنه كان حليفًا لقريش . ولكن لي هناك أهلا ومالا فأردت مصانعة قريش على أهلي ومالي
إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً : ) ذلك القرآن ، فقال لم يكن من أنفسهم ، فأنزل الله عزّ وجلّ في 

 ( .وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ 
يْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 2)وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ 
(0 )} 

(20/018) 

 

الذين تسرّون أيها المؤمنون إليهم بالمودّة ، يكونوا لكم حربًا  إن يثقفكم هؤلاء: يقول تعالى ذكره 
 ( .وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ) بالقتال( وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ) وأعداء
 .وتمنوا لكم أن تكفروا بربكم ، فتكونوا على مثل الذي هم عليه: يقول ( وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ : ) وقوله 

لا يدعونكم أرحامكم : يقول تعالى ذكره ( لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ) وله ق
وقراباتكم وأولادكم إلى الكفر بالله ، واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودّة ، فإنه لن تنفعكم أرحامكم 

فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ ، إن أنتم عصيتموه في الدنيا ، وكفرتم ولا أولادكم عند الله يوم القيامة ، 
 .به

يفصل ربكم أيها المؤمنون بينكم يوم القيامة بأن يدخل : يقول جلّ ثناؤه ( يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ : ) وقوله 
 .أهل طاعته الجنة ، وأهل معاصية والكفر به النار

بضم الياء ( يُفْصَلُ بَيْنَكُم : ) ة قرّاء المدينة ومكة والبصرة واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عام
 .وتخفيف الصاد وفتحها ، على ما لم يسمّ فاعله

يفصل الله بينكم : بمعنى ( 1)وقرأه عامة قرّاء الكوفة خلا عاصم بضم الياء وتشديد الصاد وكسرها 
وقرأ بعض . معنى يفصل الله بينكموقرأه عاصم بفتح الياء وتخفيف الصاد وكسرها ، ب. أيها القوم
 .بضم الياء وفتح الصاد وتشديدها على وجه ما لم يسم فاعله( يُفَصلُ ) قرّاء الشام

 .وهذه القراءات متقاربات المعانى صحيحات في الإعراب ، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب
بأعمالكم أيها الناس ذو علم وبصر ، لا  والله: يقول جلّ ثناؤه ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : ) وقوله 

ن شرًا فشرّ ،  يخفى عليه منها شيء ، هو بجميعها محيط ، وهو مجازيكم بها إن خيرًا فخير ، وا 



 .فاتقوا الله في أنفُسكم واحذروه
__________ 

 .وضمها ، وهو خطأ من الناسخ: في الأصل ( 1)

(20/016) 

 

ةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَ 
 قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ هُ إِلاَّ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَ 

لَ  لَيْكَ أَنَبْنَا وَاِ   ( 2)يْكَ الْمَصِيرُ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِ 

اهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
غْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ 

لَيْكَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَ  اهِيمَ لأبِيهِ لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِ 
لَيْكَ الْمَصِيرُ   {( 2)أَنَبْنَا وَاِ 

قد كان لكم أيها : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن ، تقتدون به ، والذين معه من : يقول : المؤمنون أُسوة حسنة 

 .أنبياء الله
قَدْ كَانَتْ : ) قال ابن زيد في قول الله عزّ وجلّ : أخبرنا ابن وهب ، قال : كما حدثني يونس ، قال 

 .الذين معه الأنبياء: قال ( هُ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَ 
حين قالوا لقومهم الذين : يقول ( إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ : ) وقوله 

لهة أيها القوم إنا برآء منكم ، ومن الذين تعبدون من دون الله من الآ: كفروا بالله ، وعبدوا الطاغوت 
 .والأنداد
يقول جلّ ثناؤه ( كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ : ) وقوله 

ادتكم كفرنا بكم ، أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عب: مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة 
ما تعبدون من دون الله أن تكون حقًّا ، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا على كفركم بالله ، 

حتى تصدّقوا بالله : وعبادتكم ما سواه ، ولا صلح بيننا ولا هوادة ، حتى تؤمنوا بالله وحده ، يقول 
 .وحده ، فتوحدوه ، وتفردوه بالعبادة

 بْرَاهِيمَ لأبِيهِ لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ إِلا قَوْلَ إِ : ) وقوله 

(20/018) 



 

قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي : يقول تعالى ذكره ( مِنْ شَيْءٍ 
فإنه ( لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ  )ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم ، وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه

لا أسوة لكم فيه في ذلك ، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه 
فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله ، : يقول تعالى ذكره . عدوّ الله ؛ فلما تبين له أنه عدوّ لله تبرأ منه

به ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرّءوا عن  فتبرّءوا من أعداء الله من المشركين
 .عبادة ما سواه وأظهروا لهم العداوة والبغضاء

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ، قال  الحسن

 .نُهُوا أن يتأسَّوْا باستغفار إبراهيم لأبيه ، فيستغفروا للمشركين
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي جعفر ، عن مطرَّف الحارثي ، عن : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

في كلّ أمره أسوة ، إلا : يقول ( لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ : ) إلى قوله ( ... أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ )  :مجاهد 
 .الاستغفار لأبيه

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
فلا تأتسوا ( لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ : ) ية ، ائتسوا به في كلّ شيء ، ما خلا قوله لأبيه الآ( ... إِبْرَاهِيمَ 

 .بذلك منه ، فإنها كانت عن موعدة وعدها إياه
إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ذلك فإنه كان عليه موعدًا ، وتأسوا بأمره كلهلا تأسوا ب: يقول ( لأبِيهِ 

(20/014) 

 

 ( 8)رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

قَدْ كَانَتْ ) : قال ابن زيد ، في قول الله عزّ وجلّ : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
ليس لكم في : يقول : قال ( إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ : ) إلى قوله ( ... لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

 .هذا أسوة
 وما أدفع عنك من الله من عقوبة ، إن الله: يقول ( وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ : ) ويعني بقوله 

 .عاقبك على كفرك به ، ولا أُغْنِي عنك منه شيئًا



: يقول جلّ ثناؤه مخبرًا عن قيل إبراهيم وأنبيائه صلوات الله عليهم ( رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا : ) وقوله 
لَيْكَ أَنَبْنَا )  ليك رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما: يعني ( رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِ  لَيْكَ ) تحب وترضى وا  وَاِ 

ليك مصيرنا ومرجعنا يوم تبعثنا من قبورنا ، وتحشرنا في القيامة إلى موقف : يقول ( الْمَصِيرُ  وا 
 .العَرْض

الْحَكِيمُ  رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(8 )} 

(20/010) 

 

هَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّ 
(6 ) 

ةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 6)يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 

يا ربَّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بك : يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل إبراهيم خليله والذين معه 
بأن تسلطهم علينا ، فيروا أنهم على حقّ ، وأنا على باطل ، فجحدوا وحدانيتك ، وعبدوا غيرك ، 

 .فتجعلنا بذلك فتنة لهم
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً : ) ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله  ثنا ورقاء ، جميعًا: الحسن ، قال 
 قال لا تعذبنا بأيديهم ، ( لِلَّذِينَ كَفَرُوا 

(20/010) 

 

 ( 8)يمٌ رَحِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتمُْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ 

 .لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا: ولا بعذاب من عندك ، فيقولوا 
رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .نما ظهروا علينا لحقّ هم عليهيرون أنهم إ. لا تظهرهم علينا فَيَفْتَتِنُوا بذلك: يقول : قال ( كَفَرُوا 



لا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .لا تسلِّطْهم علينا فيفتنونا: يقول ( تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا 

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ) وبنا بعفوك لنا عنها يا ربنا ، واستر علينا ذن: يقول ( وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا : ) وقوله 
يقول الحكيم في تدبيره خلقه ، وصرفه إياهم : يعني الشديد الانتقام ممن انتقم منه ، الحكيم ( الْحَكِيمُ 

 .فيما فيه صلاحهم
لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة فى  يقول تعالى ذكره لقد كان( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ : ) وقوله 

لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ ) الذين ذكرهم إبراهيم والذين معه من الأنبياء صلوات الله عليهم والرسل
 .لمن كان منكم يرجو لقاء الله ، وثواب الله ، والنجاة في اليوم الآخر: يقول ( الآخِرَ 
ومن يتول عما أمره الله به : يقول تعالى ذكره ( نَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِ : ) وقوله 

وندبه إليه منكم ومن غيركم ، فأعرض عنه وأدبر مستكبرًا ، ووالى أعداء الله ، وألقى إليهم بالمودّة ، 
أهل المعرفة بأياديه  فإن الله هو الغنيّ عن إيمانه به ، وطاعته إياه ، وعن جميع خلقه ، الحميد عند

 .، وآلائه عندهم
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتمُْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 8)وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل ب: يقول تعالى ذكره 

 مشركي قريش مودّة ، ففعل الله ذلك بهم ، بأن أسلم كثير

(20/023) 

 

وهُ   مْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ
 ( 4)اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

 .منهم ، فصاروا لهم أولياء وأحزابًا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

هؤلاء المشركون قد فعل ، قد أدخلهم في السلم وجعل : قال ( نَ عَادَيْتمُْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِي
 .بينهم مودّة حين كان الإسلام حين الفتح

والله ذو قدرة على أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المشركين : يقول ( وَاللَّهُ قَدِيرٌ : ) وقوله 
والله غفور لخطيئة من ألقى إلى المشركين بالمودّة إذا تاب منها ، : يقول ( يمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِ ) مودّة



 .رحيم بهم أن يعذّبهم بعد توبتهم منها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ  عَسَى اللَّهُ أَنْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

يغفر الذنوب الكثيرة ، رحيم ( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) على ذلك( الَّذِينَ عَادَيْتمُْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ 
 .بعباده

لدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ا} : القول في تأويل قوله تعالى 
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   {( 4)دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

 وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ ) من أهل مكة( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ : ) يقول تعالى ذكره 
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ   .وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم ، وبرّكم بهم: يقول ( مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

(20/021) 

 

الذين كانوا آمنوا بمكة : عُني بها : واختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بهذه الآية ، فقال بعضهم 
 .والإحسان إليهم ولم يهاجروا ، فأذن الله للمؤمنين ببرّهم

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ ) أن تستغفروا لهم ، ( فِي الدِّينِ  عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ  وهم الذين : ؛ قال ( أَنْ تَبَرُّ

 .آمنوا بمكة ولم يهاجروا
 .عني بها من غير أهل مكة من لم يهاجر: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا بشر بن السريّ ، :  ثنا هارون بن معروف ، قال: حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطيّ ، قال 

نزلت في : ثنا مصعب بن ثابت ، عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : قال 
أسماء بنت أبي بكر ، وكانت لها أمّ فى الجاهلية يقال لها قّتَيلة ابنة عبد العُزّى ، فأتتها بهدايا 

خلي عليّ حتى يأذن رسول الله صَلَّى الله لا اقبل لك هدية ، ولا تد: وصناب وأقط وسَمْن ، فقالت 
لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ ) عَلَيْهِ وَسَلَّم فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأنزل الله

 ( .الْمُقْسِطِينَ : ) إلى قوله ( ... لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ 
ثنا مصعب بن ثابت ، عن : ثنا عبد الله بن المبارك ، قال : الحجاج ، قال  قال ثنا إبراهيم بن

قَدِمَتْ قُتَيلة بنت عبد العُزّى بن سعد من بني مالك : عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال 



 .بن حِسْل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر ، فذكر نحوه
 من لم يقاتل المؤمنين ، ولم بل عُنِي بها من مشركي مكة: وقال آخرون 

(20/022) 

 

رَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْ 
 ( 0)وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

 .ونسخ الله ذلك بعدُ بالأمر بقتالهم: م من ديارهم ؛ قال يخرجوه
 : ذكر من قال ذلك * 

لا : ) وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
ليهم بالسيوف ، هذا قد نسخ ، نَسَخَه ، القتال ، أمروا أن يرجعوا إ: الآية ، فقال ( ... يَنْهَاكُمُ اللَّهُ 

ما الإسلام  .ويجاهدوهم بها ، يضربونهم ، وضرب الله لهم أجلَ أربعة أشهر ، إما المذابحة ، وا 
لا يَنْهَاكُمُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 ( .حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) نسختها: الآية ، قال ( ... اللَّهُ 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في : عُنِي بذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 

وهم وتصلوهم ، وتقسطوا إليهم ، إن الله عزّ وجلّ  الدين ، من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُّ
جميع من كان ذلك صفته ، فلم ( فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ : ) عمّ بقوله 

ذلك منسوخ ، لأن برّ المؤمن من أهل : يخصصْ به بعضًا دون بعض ، ولا معنى لقول من قال 
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب ، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهيّ عنه 
إذا لم يكن في ذلك دلالة له ، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام ، أو تقوية لهم بكُراع أو 

 .قد بين صحة ما قلنا في ذلك ، الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبيرفي قصة أسماء وأمها. سلاح
ين ينصفون الناس ، إن الله يحبّ المنصفين الذ: يقول ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ : ) وقوله 

 .ويعطونهم الحقّ والعدل من أنفسهم ، فيبرّون من برّهم ، ويُحْسنون إلى من أحسن إليهم
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 اجِكُمْ أَنْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَ 

(20/020) 

 



 {( 0)تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
من كفار أهل ( عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ) أيها المؤمنون( إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ : ) يقول تعالى ذكره 

وعاونوا من أخرجكم من : يقول ( وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ) مكة
ومن يجعلهم : يقول ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ : ) دياركم على إخراجكم أن تولوهم ، فتكونوا لهم أولياء ونصراء 

م الذين تولوا غير الذي يجوز لهم فأولئك ه: يقول ( فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) منكم أو من غيركم أولياء
 .أن يتولوهم ، ووضعوا ولايتهم في غير موضعها ، وخالفوا أمر الله في ذلك

 .قال أهل التأويل( الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ : ) وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال  :ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .قال كفار أهل مكة( قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ 
ا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا
 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول

(20/022) 

 

من دار الكفر إلى دار ( الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ) النساء( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ) 
 .جراتوكانت محنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إياهن إذا قَدِمن مها( فَامْتَحِنُوهُنَّ ) الإسلام

ثنا يونس بن بكير ، عن قيس بن الربيع ، عن الأغرّ بن الصباح ، : كما حدثنا أَبو كُريب ، قال 
كيف كان امتحان رسول : سُئِلَ ابن عباس : عن خليفة بن حصين ، عن أَبي نصر الأسديّ ، قال 

من بغض زوج ، وبالله ما  كان يمتحنهنّ بالله ما خرجت: الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم النساء ؟ قال 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ، وبالله ما خرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت إلا حبًّا لله 

 .ورسوله
أخبرنا الأغر بن الصباح ، عن : ثنا الحسن بن عطية ، عن قيس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ يَا) خليفة بن حصين ، عن أَبي نصر ، عن ابن عباس ، في
قال كانت المرأة إذا أتت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حلفها بالله ما ( مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ 

 .ثم ذكر نحوه... خرجت
ما كان : أن عائشة قالت  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ ،: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ : ) رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يمتحن المؤمنات إلا بالآية ، قال الله 



 " .ولا ولا ( يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا 
أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، : ال أخبرنا ابن وهب ، ق: حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال 

كانت المؤمنات : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قالت : قال 
اتُ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَ : ) إذا هاجرن إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يمتحنّ بقول الله 

فمن أقرّ بهذا من المؤمنات ، فقد أقرّ بالمحبة ، فكان : إلى آخر الآية ، قالت عائشة ( ... يُبَايِعْنَكَ 
 انطلقن: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا أقررن بذلك من قولهنّ قال لهنّ 

(20/028) 

 

عَلَيْهِ وَسَلَّم يد امرأة قطّ ، غير أنه بايعهنّ  فقد بايعتكنّ ، ولا والله ما مست يد رسول الله صَلَّى الله
والله ما أخذ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على النساء قطّ ، إلا بما أمره : بالكلام ؛ قالت عائشة 

 .الله عزّ وجلّ ، وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ قد بايعتكنّ كلامًا
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ، قال ثني أبى : حدثني محمد بن سعد ، قال 

( عَلِيمٌ حَكِيمٌ : ) إلى قوله ( ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ : ) عباس ، قوله 
 .كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : بن عمرو ، قال حدثني محمد 
: قال ( فَامْتَحِنُوهُنَّ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

،  سلوهنّ ما جاء بهنّ فإن كان جاء بهنّ غضب على أزواجهنّ ، أو سخطة ، أو غيره ، ولم يؤمنّ 
 .فارجعوهنّ إلى أزواجهنّ 

كانت محنتهنّ أن يستحلفن ( فَامْتَحِنُوهُنَّ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
بالله ما أخرجكنّ النشوز ، وما أخرجكنّ إلا حبّ الإسلام وأهله ، وحِرْصٌ عليه ، فإذا قلن ذلك قُبل 

 .ذلك منهنّ 
( فَامْتَحِنُوهُنَّ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : قال  حدثنا ابن عبد الأعلى ،

 .يحلفن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام ، وحبًّا لله ورسوله: قال 
إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه أو عكرِمة: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

ما جاء بك إلا حبّ الله ، ولا جاء بك عشق رجل منا ، ولا فرارا : يقال : قال ( وهُنَّ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُ 
 ( .فَامْتَحِنُوهُنَّ : ) من زوجك ، فذلك قوله 

 كانت: " قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

(20/026) 



 

والله لأهاجرنّ إلى : نها كلام ، قالت المرأة من المشركين إذا غضبت على زوجها ، وكان بينه وبي
إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ : ) محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه ، فقال الله عز وجل 

ن كان الإسلام أتى بها فلا تردّوها( فَامْتَحِنُوهُنَّ   .إن كان الغضب أتى بها فردّوها ، وا 
: ثني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجّ ، قال : برنا ابن وهب ، قال أخ: حدثنا يونس ، قال 

 .كان امتحانهنّ إنه لم يخرجك إلا الدين
 .الله أعلم بإيمان من جاء من النساء مهاجرات إليكم: يقول ( اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ : ) وقوله 
فإن أقررن عند المحنة بما : يقول (  تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا: ) وقوله 

نما قيل ذلك . يصحّ به عقد الإيمان لهنّ ، والدخول في الإسلام ، فلا تردوهنّ عند ذلك إلى الكفار وا 
لح للمؤمنين ، لأن العهد كان جرى بين رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبين مشركي قريش في ص

الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلمًا ، فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن 
مؤمنات مهاجرات فامتحنّ ، فوجدهنّ المسلمون مؤمنات ، وصح ذلك عندهم مما قد ذكرنا قبل ، 

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  : )وأمروا أن لا يردّوهنّ إلى المشركين إذا علم أنهنّ مؤمنات ، وقال جل ثناؤه لهم 
لا المؤمنات حل : يقول ( مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ 

 .للكفار ، ولا الكفار يحلون للمؤمنات
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار

  :ذكر بعض ما روي في ذلك من الأثر * 
دخلت على عُرْوة : " ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهريّ ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

بير ، وهو يكتب كتابًا إلى ابن أَبي هُنيد صاحب الوليد بن عبد الملك ، وكتب إليه يسأله عن  بن الزُّ
 إِذَا جَاءَكَ : ) قول الله عزّ وجلّ 

(20/028) 

 

 آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
وا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قُ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَ 
لْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ 

 ( 13)حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

بير ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ : ) إلى قوله ( ... الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ  إن رسول الله : وكتب إليه عُرْوَة بن الزُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان صالح قريشًا عام الحديبية على أن يردّ عليهم من جاء بغير إذن وليه ؛ 



لى الإسلام ، أَبى الله أن يُرْدَدْن إلى فلما هاجر النساء إلى رسول الله صَ  لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وا 
 " .المشركين ، إذا هنّ امْتَحنّ محنة الإسلام ، فعرفوا أنهنّ إنما جئن رغبة فيه 

يْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
كُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْ 

 {( 13)حَكِيمٌ 
أعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا و : يقول جل ثناؤه ( وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا : ) وقوله 

 .علمتموهنّ مؤمنات ، فلم ترجعوهنّ إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهنّ من الصداق
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
، عن ابن  ثني أبي ، عن أبيه: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

( عَلِيمٌ حَكِيمٌ : ) إلى قوله ( ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ : ) عباس ، قوله 
كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، فإذا علموا أن ذلك حقّ : قال 

كفار ، وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ منهنّ لم يرجعوهنّ إلى ال
 .وَسَلَّم صداقه الذي أصدقها

 ثنا عيسى ؛ : ثنا أَبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(20/024) 

 

ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أبي نجيح عن : ثنا الحسن ، قال : وحدثني الحارث ، قال 
 .وآتوا أزواجهنّ صدقاتهن( وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ) دمجاه

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
هذا حكم حكمه الله ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  )حتى بلغ( الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ 

عزّ وجلّ بين أهل الهدى وأهل الضلالة ، كنّ إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين نبيّ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه عهد إلى أصحاب نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فتزوّجوهنّ بعثوا 

ذا فررن مهورهنّ إل ى أزواجهنّ من المشركين الذين بينهم وبين نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عهد ، وا 
من أصحاب نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى المشركين الذين بينهم وبين نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

 .بيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّموَسَلَّم عهد بعثوا بمهورهنّ إلى أزواجهنّ من أصحاب ن
نزلت عليه وهو بأسفل : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

الحديبية ، وكان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صالحهم أنه من أتاه منهم ردّه إليهم ؛ فلما جاءه النساء 
، وأمره أن يردّ الصداق إلى أزوجهنّ حكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم  نزلت عليه هذه الآية



 ( .وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : ) امرأة من المسلمين أن يردّوا الصداق إلى أزواجهنّ فقال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

كان نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عاهد من المشركين ومن ( فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ : ) ه قول
أهل الكتاب ، فعاهدهم وعاهدوه ، وكان في الشرط أن يردّوا الأموال والنساء ، فكان نبيّ الله إذا فاته 

هدة تاركًا لدينه مختارًا للشرك ، ردّ على زوجها ما أنفق عليها أحد من أزواج المؤمنين ، فلحق بالمعا
ذا لحق بنبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أحد من أزوج المشركين امتحنها نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ  ، وا 

 وَسَلَّم ، فسألها ما أخرجك من قومك ، فإن وجدها

(20/020) 

 

ن خرجت تريد الإسلام قبلها ر  سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وردّ على زوجها ما أنفق عليها ، وا 
وجدها فرّت من زوجها إلى آخر بينها وبينه قرابة ، وهي متمسكة بالشرك ردّها رسول الله صَلَّى الله 

 .عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى زوجها من المشركين
يَاأَيُّهَا : ) هب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله أخبرنا ابن و : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال 

لما هادن رسول الله : الآية كلها ، قال ( ... الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ 
اك منا ، ونردّ إليك كان في الشرط الذي شرط ، أن ترد إلينا من أت" صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المشركين 

مَنْ أتَانَا مِنْكُمْ فَنَرُدُّهُ إِلَيْكُمْ ، وَمَنْ أتَاكُمْ مِنَّا : " من أتانا منكم ، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 عَلَيْهِ وَسَلَّم فأبى الله ذلك للنبيّ صَلَّى الله: ، وقال " فَاخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ فَلا حَاجَةَ لَنَا فِيهِمْ 

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ : ) في النساء ، ولم يأبه للرجال ، فقال الله عزّ وجلّ 
 .أزواجهنّ ( وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا : ) إلى قوله ( ... فَامْتَحِنُوهُنَّ 

، عن بكير بن الأشجّ ،  أخبرني عمرو بن الحارث: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
قال كان بين رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والمشركين هدنة فيمن فرّ من النساء ، فإذا فرّت 

المشركة أعطى المسلمون زوجها نفقته عليها وكان المسلمون يفعلون وكان إذا لم يعط هؤلاء ولا 
 .هاهؤلاء أخرج المسلمون للمسلم الذي ذهبت امرأته نفقت

ولا حرج عليكم : يقول تعالى ذكره ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : ) وقوله 
ن  أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من دار للحرب مفارقات لأزوجهنّ ، وا 

وهنّ مؤمنات إذا أنتم أعطيتموهنّ أجورهن ، ويعني كان لهنّ أزواج في دار الحرب إذا علمتم
دُقات: بالأجور  كنّ إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين نبيّ الله صَلَّى : وكان قتادة يقول . الصَّ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه عهدٌ إلى أصحاب نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فتزوجوهن ، بعثوا بمهورهن 
 إلى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين



(20/003) 

 

 .أصحاب نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عهد
إنما أمر الله : ثنا سعيد ، عن قتادة ، وكان الزهريّ يقول : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بذلك بشر ، قال 

ن هم ردّوا المسلمين   .على صداق من حبسوا عنهم من نسائهمبردّ صداقهنّ إليهم إذا حُبِسن عنهم وا 
: ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهريّ ، حدثني يونس ، قال : حدثنا بذلك ابن حُمَيد ، قال 

ولها زوج ثمَّ ، ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله 
 .إذا استبرأتنّ أرحامهنّ  لأنه فرق بينهما الإسلام

يقول جلّ ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَلَّى الله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : ) وقوله 
جمع كافرة ، : لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهنّ ، والكوافر : عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ما اعتصم به من العقد والسبب ، وهذا نهي من الله للمؤمنين عن  جمع عصمة ، وهى: والعصم 

 .الإقدام على نكاح النساء المشركات من أهل الأوثان ، وأمر لهم بفراقهنّ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
عبد الله بن المبارك ، قال ثنا : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

أن النبيّ صَلَّى " أخبرنا معمر ، عن الزهريّ ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
يَاأَيُّهَا ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جاءه نسوة مؤمنات بعد أن كتب كتاب القضية بينه وبين قريش ، فأنزل الله

فطلق عمر يومئذ امرأتين ( بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) حتى بلغ( لْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ا
 .كانتا له بالشرك ، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية

 أخبرني يونس ، عن ابن: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

(20/001) 

 

ن آية المحنة التي مادّ فيها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كفار قريش من بلغنا أ: " شهاب ، قال 
أجل العهد الذي كان بين كفار قريش وبين النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فكان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 

اجرن ، وبعولتهنّ كفار للعهد الذي وَسَلَّم يردّ إلى كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يسلمن ويه
كان بين النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبينهم ، ولو كانوا حربًا ليست بينهم وبين النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم مدّة وعقد لم يردّ عليهم شيئًا مما أنفقوا ، وحكم الله للمؤمنين على أهل المدّة من الكفار بمثل 

{ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } حتى بلغ { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ : ) الله  ذلك ، قال



فطلق المؤمنون حين أنزلت هذه الآية كل امرأة كافرة كانت تحت رجل منهم ، فطلق عمر بن 
من بني مخزوم فتزوجها معاوية بن أبي  الخطاب رضي الله عنه امرأته ابنة أبي أمية بن المغيرة

سفيان ، وابنة جرول من خزاعة ، فتزوجها أبو جهم بن حذافة العَدَوِيّ ، وجعل الله ذلك حكمًا حكم 
 .به بين المؤمنين والمشركين فى هذه المدة التي كانت

ما نزلت هذه ل: وقال الزهريّ : ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 
كان ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : ) إلى قوله ( ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ) الآية

ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته قريبة ابنة أَبي أمية بن المغيرة ، فتزوّجها بعده 
هما على شركهما بمكة ، وأم كلثوم ابنة جرول الخزاعية أم عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان ، و 

عمر فتزوجها أبو جهم بن حُذافة بن غانم رجل من قومه ، وهما على شركهما ، وطلحة بن عبيد 
الله بن عثمان بن عمرو التيمي كانت عنده أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، ففرّق 

هى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر ، وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة على بينهما الإسلام حين ن
. دين قومها ، ثم تزوّجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أُمية بن عبد شمس

وكان ممن فرّ إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من نساء الكفار ممن لم يك بينه وبين رسول الله 
لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عهد فحبسها وزوّجها رجلا من المسلمين أميمة بنت بشر الأنصارية ، ثم إحدى صَ 

 نساء بنِي أمية بن زيد من أوس الله ، كانت عند ثابت بن

(20/002) 

 

سَلَّم الدحداحة ، ففرّت منه ، وهو يومئذ كافر إلى رسول الله ، فزوّجها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ 
 .سهل بن حنيف أحد بني عمرو بن عوف ، فولدت عبد الله بن سهل

ولا تُمْسِكُوا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ ، قال الله : حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 
 .فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة: الزهريّ : قال ( بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال :  حدثني محمد بن عمرو ، قال
( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .أصحاب محمد أُمروا بطلاق نسائهم كوافر بمكة ، قعدن مع الكفار: قال 
( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : قال  ثنا يزيد ،: حدثنا بشر ، قال 

 .مشركات العرب اللاتي يأبين الإسلام أُمِرَ أن يُخلَّى سبِيلُهن
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .المرأة فلا تمسكوها ، خلوها ، وقعت الفرقة بينها وبين زوجها حين كفرت إذا كفرت( الْكَوَافِرِ 
فقرأ ذلك عامة قرّاء الحجاز والمدينة والكوفة والشأم ، ( وَلا تُمْسِكُوا : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 



وذكر أنها قراءة  بتشديدها ،( وَلا تُمَسِّكُوا ) وقرأ ذلك أبو عمرو. بتخفيف السين( وَلا تُمْسِكُوا ) 
مساك بمعروف  .الحسن ، واعتبر من قرأ ذلك بالتخفيف ، وا 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان ، محكي عن العرب 
 .أمسكت به ومسكت ، وتمسَّكت به

 تعالى ذكره لأزواجيقول ( وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا : ) وقوله 

(20/000) 

 

واسألوا أيها : اللواتي لحقن من المؤمنين من دار الإسلام بالمشركين إلى مكة من كفار قريش 
المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من 

حق بكم أزواجهم مؤمنات إذا تزوّجن الصداق من تزوّجهن منهم ، وليسئلكم المشركون منهم الذين ل
 .فيكم من تزوّجها منكم ما أنفقوا عليهنّ من الصداق

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

أقرّ : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
مروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم ، وأبى المؤمنون بحكم الله ، وأدَّوا ما أ

 .المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتمُْ ) يح ، عن مجاهد ، في قول اللهثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نج: الحسن ، قال 
ما ذهب من أزواج أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى الكفار ، : قال ( وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا 

فليعطهم الكفار صدقاتهن ، وليمسكوهن ، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب النبيّ صَلَّى الله 
 .عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فمثل ذلك ، في صلح كان بين محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبين قريش

هذا الحكم الذي حكمت بينكم من أمركم : يقول تعالى ذكره ( ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ : ) وقوله 
للاتي لحقن بهم وأمرهم بمسألتكم مثل ذلك أيها المؤمنون بمسألة المشركين ، ما أنفقتم على أزواجكم ا

في أزواجهنّ اللاتي لحقن بكم ، حكم الله بينكم فلا تعتدوه ، فإنه الحقّ الذي لا يسمع غيره ، فانتهى 
المؤمنون من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيما ذُكر إلى أمر الله وحكمه ، وامتنع 

 اء بالشروط التي كانوا شارطوها بينهمالمشركون منه وطالبوا الوف

(20/002) 

 



نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَ  ا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاِ 
 ( 11)الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

 .ح ، وبذلك جاءت الآثار والأخبار عن أهل السير وغيرهمفي ذلك الصل
 : ذكر من قال ذلك * 

أما المؤمنون : أخبرنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ ) فأقرّوا بحكم الله ، وأما المشركون فأبوا أن يقرّوا ، فأنزل الله عزّ وجلّ  مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  وَاِ 

 .الآية( ... إِلَى الْكُفَّارِ 
ذَلِكُمْ حُكْمُ : ) قال الله : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهريّ ، قال : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

الذي أمره ، فأمسك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم النساء ، وردّ الرجال ، وسأل ( اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ 
الله أن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهنّ ، وأن يردّوا عليهم مثل الذي يردّون عليهم إن هم 

فعلوا ، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم ردّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم النساء ، كما ردّ 
يش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يرد إليهم الرجال ، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قر 

يقول جلّ ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ : ) صداقًا ، وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد ، قوله 
 .والله ذو علم بما يصلح خلقه وغير ذلك من الأمور ، حكيم في تدبيره إياهم: ثناؤه 

نْ } : القول في تأويل قوله تعالى  فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتمُْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ وَاِ 
 {( 11)أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

نْ فَاتَكُمْ ) سَلَّميقول جلّ ثناؤه للمؤمنين من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ  أيها ( وَاِ 
 .فلحق بهم( شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ) المؤمنون

هم : من هم ؟ فقال بعضهم ( إِلَى الْكُفَّارِ : ) واختلف أهل التأويل في الكفار الذين عُنُوا بقوله 
ن : ومعنى الكلام : وَسَلَّم عهد ، قالوا  الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ  وا 

 فاتكم شيء من أزواجكم إلى

(20/008) 

 

 .من ليس بينكم وبينهم عهد من الكفار
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ : ) ن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء ، جميعًا ، ع: الحسن ، قال  وَاِ 

 .الذين ليس بينكم وبينهم عهد( مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ 



نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ( وَاِ 
ررن من أصحاب النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى كفار ليس بينهم وبين رسول الله صَلَّى الله إذا ف

 .عَلَيْهِ وَسَلَّم عهد
نْ فَاتَكُمْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُمَيد ، قال  وَاِ 

 .لم يكن بينهم عهد: قال ( ارِ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّ 
 .بل هم كفار قريش الذي كانوا أهل هدنة ، وذلك قول الزهريّ : وقال آخرون 

 .أخبرني يونس عنه: حدثني بذلك يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال 
بالألف على (  فَعَاقَبْتُمْ ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار( فَعَاقَبْتُمْ : ) وقوله 

على مثال ( فَعَقَّبْتم ) وقرأه حميد الأعرج فيما ذُكر عنه. أصبتم منهم عقبى: مثال فاعلتم ، بمعنى 
( وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ : ) فعلتم مشددة القاف ، وهما في اختلاف الألفاظ بهما نطير قوله 

 .وتصاعر مع تقارب معانيهما
بالألف لإجماع ( فَعَاقَبْتمُْ ) قراءتين عندي بالصواب في ذلك قراءة من قرأهوأولى ال: قال أبو جعفر 

 .الحجة من القرّاء عليه
 فاعطوا: يقول ( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا : ) وقوله 

(20/006) 

 

 .لصداقالذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهنّ من ا
واختلف أهل التأويل في المال الذي أمر أن يعطى منه الذي ذهبت زوجته إلى المشركين ، فقال 

 .أُمروا أن يعطوهم صداق من لحق بهم من نساء المشركين: بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

ون أقرّ المؤمن: أخبرني يونس ، عن الزهريّ ، قال . أخبرنا أبن وهب ، قال: حدثني يونس ، قال 
بحكم الله ، وأدّوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقرّوا 

نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ : ) بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ، فقال الله للمؤمنين  وَاِ 
( الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ  أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتمُْ فَآتُوا

فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين ردَّ المؤمنون إلى زوجها النفقة 
ا أن يردّوه على المشركين من نفقاتهم التي التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم ، الذي أمرو 

: والعقب . إن كان بقي لهم. أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنّ وهاجرن ، ثم ردّوا إلى المشركين فضلا
 .ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنّ وهاجرن

نْ فَاتَكُمْ ) أنزل الله: ، قال  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  وَاِ 



فأمر الله المؤمنين ( شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا 
داق امرأته من أن يردّوا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج أن يردَّ إليه المسلمون ص

 .صداق إن كان في أيديهم مما أمروا أن يردّوا إلى المشركين
 .بل أُمروا أن يعطوه من الغنيمة أو الفيء: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثني: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

(20/008) 

 

نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا وَ : ) أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله  اِ 
إن لحقت امرأة رجل : يعني ( الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

 .صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق من المهاجرين بالكفار ، أمر له رسول الله
ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، إنهم : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 ( .فَعَاقَبْتُمْ : ) وكان مجاهد يقرأ . كانوا أُمروا أن يردّوا عليهم من الغنيمة
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال  :حدثني محمد بن عمرو ، قال 

أصبتم : يقول ( فَعَاقَبْتُمْ ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .اصدقاتهنّ عوضً ( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ) مغنمًا من قريش أو غيرهم

نْ فَاتَكُمْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال  وَاِ 
من لم يكن بينهم وبينهم عهد ، فذهبت امرأة إلى المشركين ، : قال ( شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ 
فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا ) غنيمة فأصبتم( فَعَاقَبْتُمْ ) فيدفع إلى زوجها مهر مثلها

 .مهر مثلها يُدفع إلى زوجها: قال ( اللَّهَ 
نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  وَاِ 

كنّ إذا فررن من أصحاب ( اقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَ 
النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى الكفار ليس بينهم وبين نبيّ الله عهد ، فأصاب أصحاب رسول الله 

 .عطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة ، ثم يقتسمون غنيمتهمصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم غنيمة ، أ
سمعت الكسائيّ يخبر عن زائدة ، عن الأعمش ، : ثنا القاسم ، قال : حدثني أحمد بن يوسف ، قال 

 وفسّرها( فَعَاقَبْتُمْ ) عن مسلم ، عن مسروق أنه قرأها

(20/004) 

 



 .فغنمتم
( فَعَاقَبْتُمْ : ) ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، في قوله : ل ثنا القاسم ، قا: حدثنا أحمد ، قال 

 .غنمتم: قال 
سألنا الزهريّ ، عن هذه الآية وقول الله : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ : ) فيها  إن فات أحدًا منكم أهله : يقول : ، قال الآية ( . وَاِ 
 .إلى الكفار ، ولم تأتكم امرأة تأخذون لها مثل الذي يأخذون منكم ، فعوّضوه من فيء إن أصبتموه

: قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : ما حدثني به يونس ، قال : وقال آخرون في ذلك 
نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَا)  خرجت امرأة من أهل الإسلام إلى : قال ( جِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتمُْ وَاِ 

هذه عُقْبتكم قد أتتكم ، : فأتت امرأة من المشركين ، فقال القوم : قال . المشركين ، ولم يخرج غيرها
نْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ) فقال الله أمسكتم الذي جاءكم منهم من أجل ( :  وَاِ 

ثم أخبرهم الله أنه لا جناح عليهم إذا ( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ) الذي لكم عندهم
ي فدعا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الذ: فعلوا الذي فعلوا أن ينكحوهنّ إذا استبرئ رحمها ، قال 

هذا زوج التي ذهبت أزوجكه ؟ : ذهبت امرأته إلى الكفار ، فقال لهذه التي أتت من عند المشركين 
يا رسول الله ، عذر الله زوجة هذا أن تفرّ منه ، لا والله مالي به حاجة ، فدعا البختريّ : فقالت 

 .نعم ، وهي ممن جاء من مكة: هذا ؟ قالت : رجلا جسيمًا ، قال 
أمر الله عزّ وجلّ في هذه الآية المؤمنين أن يعطوا : ال في ذلك بالصواب أن يقال وأولى الأقو * 

من فرّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عُقْبى ، إما بغنيمة 
يصيبونها منهم ، أو بلحاق نساء بعضهم بهم ، مثل الذي أنفقوا على الفارّة منهم إليهم ، ولم 

 .صص إيتاءهم ذلك من مال دون مال ، فعليهم أن يعطوهم ذلك من كلّ الأموال التي ذكرناهايخ

(20/000) 

 

وخافوا الله الذي أنتم به مصدّقون أيها المؤمنون : يقول ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتمُْ بِهِ مُؤْمِنُونَ : ) وقوله 
 .فاتقوه بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه

(20/023) 

 



نَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْ 
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ  أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ 

 ( 12)اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
رْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَشَيْئًا 

 {( 12)فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ : ) تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول 
تَانٍ أْتِينَ بِبُهْ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَ ) بالله

. ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهنّ وأرجلهن: يقول ( يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ 
نما معنى الكلام   .ولا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم: وا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وَلا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ا أبو صالح ، قال ثن: حدثني عليّ ، قال 
 .لا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم: يقول ( يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ 

عروف من أمر الله عزّ ولا يعصينك يا محمد في م: يقول ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ : ) وقوله 
وذكر أن ذلك المعروف الذي شرط عليهنّ أن لا يعصين رسول الله صَلَّى الله . وجلّ تأمرهن به 

 .عَلَيْهِ وَسَلَّم فيه هو النياحة

(20/023) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَلا )  :ثنا معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثنا عليّ ، قال 

 .لا يُنْحن: يقول ( يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 
ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .النوح: ، قال ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، 
ثنا سفيان ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، : ، قال  ثنا أبو أحمد: حدثنا ابن بشار ، قال 

 .مثله
 .ثنا جرير ، عن منصور ، عن سالم ، مثله: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

وَلا : ) ثنا موسى بن عمير ، عن أبي صالح ، في قوله : حدثنا محمد بن عبيد المحاربيّ ، قال 



 .في نياحة: قال ( يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 
وَلا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد: دثنا ابن حُمَيْد ، قال ح

 .النوح: قال ( يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 
لا يخدشن وجهًا ، : قال ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم

 .يلا ولا ينشدن شعرًاولا يشققن جيبًا ، ولا يدعونّ و 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

كانت محنة النساء أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أمر عمر بن الخطاب رضي : عباس ، قال 
يْهِ وَسَلَّم يبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئا ، إن رسول الله صَلَّى الله عَلَ : قل لهنّ : الله عنه فقال 

: وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساء ، فقالت 
ن عرفني قتلني ، إنما تنكرت فرَقا من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ،  إني إن أتكلم يعرفني ، وا 

 لاتي مع هند ، وأبين أنفسكت النسوة ال

(20/021) 

 

كيف يقبل من النساء شيئًا لم يقبله من الرجال ؟ فنطر إليها رسول : يتكلمن ، قالت هند وهي متنكرة 
والله إني لأصيب من أبى : قُلْ لَهُنَّ وَلا يسْرِقْنَ ، قالت هند : الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وقال لعمر 

ما أصبت من شيء مضى ، أو قد : ما أدري أيحلهن لي أم لا قال أبو سفيان و ( 1)سفيان الهنات 
بقي ، فهو لك حلال فضحك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وعرفها ، فدعاها فأتته ، فأخذت بيده ، 

 عَلَيْهِ عفا الله عما سلف ، فصرف عنها رسول الله صَلَّى الله: أنْتِ هنْدٌ ، فقالت : فعاذت به ، فقال 
لا والله ما تَزْنيِ الحُرة ؛ : يا رسول الله وهل تزني الحرة ؟ قال : فقالت ( وَلا يَزْنِينَ ) وَسَلَّم ، فقال

ولا يَأتِينَ بِبُهتانٍ : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر ؛ قال : وَلا يَقْتُلْنَ أولادَهُن ، قالت هند : قال 
منعهن أن ينحن ، وكان أهل الجاهلية : رْجلهِنَ ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ؛ قال يفْترِينهُ بَينَ أيْدِيهن وأ

 " .يمزقن الثياب وَيخدِشْن الوجوه ، ويقطِّعن الشعور ؛ ويدعون بالثُّبور والويل 
مُؤْمِنَاتُ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ذُكر لنا أن نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أخذ عليهن يومئذ النياحة ، ( فَبَايِعْهُنَّ ) حتى بلغ( يُبَايِعْنَكَ 
يا نبي الله إن لنا أضيافا : ولا تحدثن الرجال ، إلا رجلا منكن مَحْرَما ، فقال عبد الرحمن بن عوف 

 " .لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ : " فقال رسول الله : ، وأنا نغيب عن نسائنا ؛ قال 
( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

فقال عبد : هو النوح أُخِذ عليهن لا ينحن ، ولا يخلُونَّ بحديث الرجال إلا مع ذي محْرم ؛ قال : قال 
 " .وليس أولئك عنيت : " إنا نغيب ويكون لنا أضياف ؛ قال  :الرحمن بن عوف 



وَلا : ) ثنا قتادة ، في قوله : أخبرنا أَبو هلال ، قال : ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .لا يحدثن رجلا: قال ( يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 

__________ 
 هنات وهنوات: وجمعها . ، والهنة الشيء اليسير الهنة ، بالإفراد( : 238:  6)في ابن كثير ( 1)

(20/022) 

 

ثني ابن عياش ، عن سليمان بن سليمان ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
جاءت أُميمة بنت رقيقة إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ : " عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال 

أُبايِعُكِ على أنْ لا تُشْركي بالِله : " سلام ، فقال لها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم تبايعه على الإ
لا شَيْئا ، ولا تَسْرِقي ، ولا تَزْني ، وَلا تَقْتُلي وَلَدَكِ ، وَلا تَأتي بِبُهْتانٍ تفتَرِينَهُ بَينَ يديْكِ ورِجْلَيْكِ ، وَ 

 " .ليةِ الأولى تَنُوحي وَلا تَبرَّجِي تَبرجَ الجاهِ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن أُميمة بنت رقيقة ، : حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 

فِيما اسْتَطَعْتُنَّ وأطَقْتنَّ ، : جاءت نسوة إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يبايعنه ، فقال : " قالت 
 " .فسنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأن: فقلنا 

ثنا : ثنا أبي وشعيب بن الليث ، عن الليث ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 
أن أُمَيمة أخبرته أنها دخلت على رسول الله " خالد بن يزيد ، عن ابن أَبي هلال ، عن ابن المنكدر 

إني لا أُصافحُ : " يدك نصافحك ، فقال  يا رسول الله ابسط: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في نسوة ، فقلن 
فيما أطَقْتُنَّ : " فقال ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) النِّساءَ ، وَلَكِن سآخُذُ عَلَيْكُنَّ ، فأخذ علينا حتى بلغ

 " .الله أرحم بنا من أنفسنا : واسْتَطَعْتُنَّ فَقلن 
عن عاصم ، عن ابن سيرين ، عن أمّ عطية ثنا هارون ، عن عمرو ، : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا أن لا ننوح ، فقالت امرأة من : " الأنصارية ، قالت 
إن بني فلان أسعدوني ، فلا حتى أجزيهم ، فانطلقت فأسعدتهم ، ثم جاءت فبايعت ؛ : بني فلان 

 .نة ملحان أمّ أنس بن مالك فما وفى منهن غيرها وغير أمّ سليم اب: قال 
ثنا مصعب بن نوح : ثنا عمرو بن فروخ القتات ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

: أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قالت : " الأنصاريّ ، قال 
يا نبيّ الله إن ناسًا قد كانوا : ذ ولا تَنُحنَ ، فقالت عجوز فأتيته لأبايعه ، فأخذ علينا فيما أخ

 أسعدوني على

(20/020) 



 

نهم قد أصابتهم مصيبة ، فأنا أريد أن أسعدهم ؛ قال  فانْطلقِي فَكافِئِيهمْ ، ثم : مصائب أصابتني ، وا 
 ( .رُوفٍ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْ ) هو المعروف الذي قال الله: إنها أتت فبايعته ، قال 
ثنا وكيع ، عن يزيد ، مولى الصهباء ، عن شهر بن حوشب ، عن أم : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .النوح: قال ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ : ) سلمة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، في قوله 
إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن ثنا محمد بن : ثنا يونس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

بايعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في نسوة من المسلمين ، : " أُميمة بنت رقيقة التيمية ، قالت 
جئناك يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا ، ولا نسرِقَ ، ولا نزنِي ، ولا نقتلَ : فقلنا له 

ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيك في معروف ؛ فقال رسول الله صَلَّى  أولادنا ، ولا نأتيَ 
بايعنا : الُله وَرَسُولُهُ أرحم بنا من أنفسنا ، فقلنا : ، فقلنا " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ : " الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

، وما صافح " كُنَّ ، إنَّمَا قَوْلِي لمئَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايعْتُ : " يا رسول الله ، فقال 
 .رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منا أحدًا

ثنا يونس بن بكير ، عن عيسى بن عبد الله التميمي ، عن محمد بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
سمعتها : فاطمة بنت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال  المنكدر ، عن أُميمة بنت رقيقة خالة

بايعنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخذ علينا أن لا نشرك بالله شيئًا ، فذكر مثل حديث : " تقول 
 " .محمد بن إسحاق 

د بن المنكدر ، عن ثنا سفيان ، عن محم: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 
فأخذ : أتيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في نساء نبايعه ، قالت : " أُميمة بنت رقيقة ، قالت 

: " الآية ، ثم قال ( ... أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) علينا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بما في القرآن
 فيما استَطَعْتُنَّ 

(20/022) 

 

إنّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ مَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إلا : " يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ فقال : فقلنا " وَأَطَقْتُنَّ 
 " .كَقَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ 

ة ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن زُهير ، عن موسى بن عقب: حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي ، قال 
 .عن محمد بن المنكدر ، عن أُميمة بنت رقيقة ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بنحوه

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثت ، عن الحسين ، قال 
 .عة أن يتبعن أمرهما اشترط عليهنّ في البي: والمعروف ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ : ) قوله 



وَلا يَعْصِينَكَ فِي : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله : حدثني يونس ، قال 
إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحلّ له أمور : فقال ( مَعْرُوفٍ 

فكيف ينبغي لأحد أن يُطاع : حتى قال في معروف  ولا يعصينك ويترك: إلا بشرط لم يقل ( 1)أمر 
فالمعروف كلّ معروف أمرهنّ به في الأمور : في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه ، قال 

 .كلها وينبغي لهنّ أن لا يعصين
ثني : حدثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا إسحاق بن إدريس ، ثنا إسحاق بن عثمان بن يعقوب ، قال 

لما قدم رسول الله صَلَّى الله : عيل بن عبد الرحمن بن عطية ، عن جدته أمّ عطية ، قالت إسما
عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة ، جمع بين نساء الأنصار في بيت ، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب ، فقام على 

ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنا رسول رسول الله صَلَّ : الباب فسلم علينا ، فرددن ، أو فرددنا عليه ، ثم قال 
تبايعن على : فقلنا مرحبًا برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبرسول رسول الله ، فقال : إليكنّ ، قالت 

فمدّ يده من خارج الباب : قلنا نعم ؛ قال : أن لا تشركن بالله شيئًا ، ولا تسرقن ، ولا تزنين ، قالت 
وأمرنا في العيدين أن : اللهمّ اشهد ؛ قالت : من داخل البيت ، ثم قال أو البيت ، ومددنا أيدينا 

 نخرج فيه الحيَّض والعواتق ، 
__________ 

 كذا في الأصل ، ولعله أمر رعيته أمرًا إلا بشرط إلخ( 1)

(20/028) 

 

دْ يَئِسُوا مِنَ الْآَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَ 
 ( 10)الْقُبُورِ 

ولا يَعْصِينَكَ ) فسألت جدتي عن قول الله: ولا جمعة علينا ، ونهانا عن اتباع الجنازة ، قال إسماعيل 
 .النياحة: قالت ( فِي مَعْرُوفٍ 

وَلا ) ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير ، في قول الله :حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي ، قال 
 .لا يخلوا الرجل بامرأة: قال ( يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 

إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الشروط ، فبايعهن ، : يقول جلّ ثناؤه ( فَبَايِعْهُنَّ : ) وقوله 
لله أن يصفح عن ذنوبهنّ ، ويسترها عليهنّ بعفوه لهنّ عنها سل لهنّ ا: يقول ( وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ) 
إن الله ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذّبه عليها : يقول ( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، 

 .بعد توبته منها
مًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْ } : القول في تأويل قوله تعالى 



 {( 10)الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ) يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ) من اليهود( اللَّهُ عَلَيْهِمْ  تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ 
 ( .الْقُبُورِ 

( قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ : ) واختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله في : ك معنى ذل: فقال بعضهم 

 .الآخرة ، وأن يُبعثوا ، كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم
 : ذكر من قال ذلك * 

يه ، عن ابن ثني أبي ، عن أب: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
الآية ، يعني من مات ( ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ : ) عباس ، قوله 

 من الذين كفروا ، فقد يئس الأحياء

(20/026) 

 

 .من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم ، أو يبعثهم الله
ثنا شعبة ، عن منصور بن زاذان ، عن : محمد بن جعفر ، قال ثنا : حدثنا ابن المثنى ، قال 

: قال ( قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ : ) الحسين أنه قال في هذه الآية 
 .الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات

قَدْ يَئِسُوا مِنَ : ) معمر ، عن قتادة ، في قوله  ثنا ابن ثور ، عن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .يئسوا أن يُبعثوا كما يئس الكفار أن ترجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا: يقول ( الآخِرَةِ 

مًا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الآية ، الكافر لا يرجو لقاء ميته ولا أجره( ... غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
يقول من مات من الذين كفروا ( نْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِ : ) قوله 

 .فقد يئس الأحياء منهم أن يرجعوا إليهم ، أو يبعثهم الله
قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيها ، ويغفر لهم ، كما يئس : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

ة الله وعفوه عنهم في الآخرة ، الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحم
 .لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، في هذه : حدثنا ابن المثنى ، قال 



 .من الآخرة أصحاب القبور الذين في القبور قد يئسوا: الآية قال ( ... قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ ) الآية
 ثني عيسى ؛ : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(20/028) 

 

ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا الحسن ، قال : وحدثني الحارث ، قال 
من ثواب الآخرة حين : قال ( لْقُبُورِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ا: ) في قوله 

 .تبين لهم عملهن ، وعاينوا النار
ثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرمة أنه قال في هذه : ثنا محمد ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة: الآية ، قال ( ... قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ ) الآية
قد يئسوا من الآخرة ، : قال الكلبي : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : بد الأعلى ، قال حدثنا ابن ع

قد يئسوا من ثواب الآخرة وكرامتها ، كما يئس الكفار الذين قد ماتوا : يعني اليهود والنصارى ، يقول 
 .فهم في القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار

الآية ( ... لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا ) وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول اللهأخبرنا ابن : حدثني يونس ، قال 
قد يئس هؤلاء الكفار من أن تكون لهم آخرة ، كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين في القبور : ، قال 

من أن تكون لهم آخرة ، لما عاينوا من أمر الآخرة ، فكما يئس أولئك الكفار ، كذلك يئس هؤلاء 
والقوم الذين غضب الله عليهم ، يهودهم الذين يئسوا من أن تكون لهم آخرة ، كما : الكفار ؛ قال 

يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور ، لأنهم قد علموا كتاب الله وأقاموا على الكفر به ، وما صنعوا 
 .وقد علموا

الآية ، ( ... سُوا مِنَ الآخِرَةِ يَئِ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، في قوله : حدثنا ابن حُميد ، قال 
قد يئسوا أن يكون لهم ثواب الآخرة ، كما يئس من في القبور من الكفار من الخير ، حين : قال 

 .عاينوا العذاب والهوان
قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال 

لآخرة ، وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اليهود من ثواب الله لهم في ا
على علم منهم بأنه لله نبيّ ، كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا ، فصاروا أصحاب 

 القبور ، وهم

(20/024) 

 



رسل ، من ثواب الله على مثل الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى ؛ صلوات الله عليه وغيره من ال
 .وكرامته إياهم

نما قلنا  ذلك أولى القولين بتأويل الآية ، لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنيا ، أو أن : وا 
يُبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار ، فلا وجه لأن يخصّ بذلك الخبر عن الكفار ، وقد شركهم 

 .في الإياس من ذلك المؤمنون
 .ير سورة الممتحنةآخر تفس

(20/020) 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا ( 1)سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
 ( 0) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ( 2)تَفْعَلُونَ 

 تفسير سورة الصف
 بسم الله الرحمن الرحيم

يَا ( 1)سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 0)اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ( 2)أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 

من الخلق ، مُذعنين له ( وَمَا فِي الأرْضِ ) السبع( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ : ) يقول جلّ ثناؤه 
في ( الْحَكِيمُ ) في نقمته ممن عصاه منهم ، فكفر به ، وخالف أمره( وَهُوَ الْعَزِيزُ ) بالألوهة والربوبية

 .تدبيره إياهم
يا أيها الذين آمنوا صدّقوا : يقول تعالى ذكره ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ : ) وقوله 

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ) الله ورسوله ، لم تقولون القول الذي لا تصدّقونه بالعمل ، فأعمالكم مخالفة أقوالكم
 .عظم مقتًا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون: يقول ( قُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ اللَّهِ أَنْ تَ 

أُنزلت توبيخًا من : واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أُنزلت هذه الآية ، فقال بعضهم 
فعوتبوا  الله لقوم من المؤمنين ، تمنوا معرفة أفضل الأعمال ، فعرّفهم الله إياه ، فلما عرفوا قصروا ،

 .بهذه الآية
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 كان: قال ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) 

(20/083) 



 

لوددنا أن الله دلنا على أحبّ الأعمال إليه ، : لون ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقو 
فنعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شكّ فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين 

خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به ؛ فلما نزل الجهاد ، كره ذلك أُناس من المؤمنين ، وشقّ عليهم أمره ، 
 (اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ يَ : ) فقال الله 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
لَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تفَْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ال: ) عباس ، قوله 

والله لو أنا نعلم ما أحب الأعمال إلى الله ؟ لعملناه ، فأنزل الله : كان قوم يقولون : قال ( تَفْعَلُونَ 
إلى ... ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا : ) على نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

 .فدلهم على أحبّ الأعمال إليه( بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ : ) قوله 
: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن محمد بن جحادة ، عن أَبي صالح ، قال : حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 

أَدُلُّكُمْ عَلَى يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ : ) لو كنا نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله وأفضل ، فنزلت : قالوا 
 ( .يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تفَْعَلُونَ ) فكرهوا ، فنزلت( تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
لِمَ تَقُولُونَ مَا لا ) ء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول اللهثنا ورقا: الحسن ، قال 

فيما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة ( مَرْصُوصٌ : ) إلى قوله ( ... تَفْعَلُونَ 
 هذا فيهم ، لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت ، فأنزل الله: ، قالوا في مجلس 

 .لا أزال حبيسًا في سبيل الله حتى أموت ، فقتل شهيدا: فقال عبد الله بن رواحة 
بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كان : وقال آخرون 

 أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها ، 

(20/082) 

 

 .فعلت كذا وكذا ، فعذلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذّبا فيقول
 : ذكر من قال ذلك * 

لِمَ تَقُولُونَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال 
وفعلت ، ولم يكن فعل  قاتلت: بلغني أنها كانت في الجهاد ، كان الرجل يقول : قال ( مَا لا تَفْعَلُونَ 

 .، فوعظهم الله في ذلك أشدّ الموعظة
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



ال تخبر في القتال بشيء وكانت رج( كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ) يؤذنهم ويعلمهم كما تسمعون( لا تَفْعَلُونَ 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا : ) لم يفعلوه ولم يبلغوه ، فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة ، فقال 

 ( .كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ : ) إلى قوله ( .. لا تَفْعَلُونَ 
سمعت الضحاك يقول في : عبيد ، قال ثنا : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

أنزل الله هذا في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب ( لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ : ) قوله 
 ( .كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) والطعن والقتل ، قال الله

 .خ من الله لقوم من المنافقين ، كانوا يَعِدُونَ المؤمنين النصر وهم كاذبونبل هذا توبي: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله: حدثنا يونس ، قال 
لو خرجتم خرجنا معكم ، وكنا : لَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه يقولون للنبيّ صَلَّى الله عَ ( تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 

 ( .كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) في نصركم ، وفي ، وفي ؛ فأخبرهم أنه
 لو: عنى بها الذين قالوا : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال 

(20/088) 

 

 ( 2)الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

 .عرفنا أحبّ الأعمال إلى الله لعملنا به ، ثم قصروا في العمل بعد ما عرفوا
نما قلنا  ينَ يَاأَيُّهَا الَّذِ : ) هذا القول أولى بها ، لأن الله جلّ ثناؤه خاطب بها المؤمنين ، فقال : وا 

ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسمْوا ، ولم يوصفوا بالإيمان ، ولو كانوا وصفوا أنفسهم ( آمَنُوا 
بفعل ما لم يكونوا فعلوه ، كانوا قد تعمدوا قيل الكذب ، ولم يكن ذلك صفة القوم ، ولكنهم عندي 

بذلك عملوه ؛ فلما علموا ضعفت  لو علمنا أحبّ الأعمال إلى الله عملناه أنهم لو علموا: أمَّلوا بقولهم 
قوى قوم منهم ، عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم ، وقوي آخرون فقاموا به ، وكان لهم الفضل 

 .والشرف
فقال بعض نحويي ( كَبُرَ مَقْتًا : ) واختلفت أهل العربية في معنى ذلك ، وفي وجه نصب قوله 

( أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ : ) أي كبر مقتكم مقتًا ، ثم قال ( : دَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِنْ : ) قال : البصرة 
كان ( . يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ : ) قوله : وقال بعض نحويي الكوفة . أذى قولكم

ناه ، ولو ذهبت فيه أنفسنا وأموالنا ؛ فلما لو نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله لأتي: المسلمون يقولون 
لِمَ تَقُولُونَ ) كان يوم أحد ، نزلوا عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى شُجّ ، وكُسرت رباعيته ، فقال

ن كبر أي فأن في موضع رفع ، لأ: كبر ذلك مقتًا ( كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ : ) ، ثم قال ( مَا لا تَفْعَلُونَ 



 .بئس رجلا أخوك: كقوله 
 .وعند الذين آمنوا ، أُضْمِر في كبر اسم يكون مرفوعًا( كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ : ) وقوله 

كبر : منصوب على التفسير ، كقول القائل ( مَقْتًا : ) والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله 
 .قولا هذا القول

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(2 )} 

(20/086) 

 

أيها ( إِنَّ اللَّهَ : ) لو علمنا أحبّ الأعمال إلى الله لعملناه حتى نموت : يقول تعالى ذكره للقائلين 
يعني ( صَفًّا ) كأنهم ، يعني في طريقه ودينه الذي دعا إليه( ي سَبِيلِهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِ ) القوم

 .بذلك أنهم يقاتلون أعداء الله مصطفين
يقاتلون في سبيل الله صفَّا مصطفَّا ، كأنهم في : يقول ( كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ : ) وقوله 

: فلا يغادر منه شيئًا ، وكان بعضهم يقول اصطفافهم هنالك حيطان مبنية قد رصّ ، فأحكم وأتقن ، 
 .بني بالرصاص

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحبّ أن يختلف بنيانه ، ( بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ  سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ 

ن الله وصف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم ،  كذلك تبارك وتعالى لا يختلف أمره ، وا 
 .فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به

نَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ إِ ) قال ابن زيد: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
وهؤلاء لم يصدّقوا : والذين صدّقوا قولهم بأعمالهم هؤلاء ؛ قال : قال ( صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ 

ل العلم وكان بعض أه. قولهم بالأعمال لما خرج النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نكصوا عنه وتخلفوا
ليدل على أن القتال راجلا أحبّ ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ) إنما قال الله: يقول 

نما تصطفّ الرجالة  .إليه من القتال فارسًا ، لأن الفرسان لا يصطفون ، وا 
 : ذكر من قال ذلك * 

 بقية بن الوليد ، عنثنا : حدثني سعيد بن عمرو السكوني ، قال 

(20/088) 



 

ذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَا غُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاِ 
 ( 8)وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

كانوا يكرهون القتال : مريم ، عن يحيى بن جابر الطائي ، عن أَبي بحرية ، قال  أَبي بكر ابن أبي
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ) على الخيل ، ويستحبون القتال على الأرض ، لقول الله

ذا رأيتموني التفتّ في الصف ، فجئوا في إ: وكان أَبو بحرية يقول : قال ( كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ 
 .لحيي

ذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 
 {( 8)قَوْمَ الْفَاسِقِينَ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْ 

بن ( إِذْ قَالَ مُوسَى ) واذكر يا محمد: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 ( .أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ) حقًا( لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ ) عمران
: فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل أزاغ الله قلوبهم : يقول ( اغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَمَّا زَ : ) وقوله 
 .أمال الله قلوبهم عنه: يقول 

ثنا أَبو غالب ، عن : أخبرنا العوّام ، قال : ثنا هشيم ، قال : وقد حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ ) هم الخوارج: قال ( أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ  فَلَمَّا زَاغُوا: ) أَبي أمامة في قوله 

 .والله لا يوفِّق لإصابة الحقّ القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان: يقول ( الْفَاسِقِينَ 

(20/084) 

 

ذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ ا للَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا وَاِ 
 ( 6)بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 

ذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَ } : القول في تأويل قوله تعالى  رْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا وَاِ 
يِّنَاتِ قَالُوا هَذَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَ 

 {( 6)سِحْرٌ مُبِينٌ 

(20/084) 

 



سْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ال  ( 8)ظَّالِمِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِ

ذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ) واذكر أيضًا يا محمد: يقول تعالى ذكره  يَابَنِي ) لقومه من بني إسرائيل( وَاِ 
( وَمُبَشِّرًا ) التي أنزلت على موسى( ئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ إِسْرَا

 ( .بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ) أبشركم
سعيد بن سويد ،  أخبرني معاوية بن صالح ، عن: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

عن عبد الأعلى بن هلال السلميّ ، عن عرباض بن سارية ، قال سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
لِ : " وَسَلَّم يقول  نَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ ، وسَأُخبرُكُمْ بِأَوَّ إنّي عِنْدَ الِله مَكْتُوبٌ لخَاتِمُ النَّبِيِّينَ ، وَا 

ؤْيَا التي رأتْ أُمِّي ، وَكَذِلكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ ، دَ : ذَلِكَ  بي إبْرَاهِيمَ ، وَبِشَارَةُ عِيسَى بِي ، وَالرُّ ِِ عْوَةُ أَ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ " ) يَرَيْنَ أَنَّهَا رَأْتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ 

فلما جاءهم أحمد بالبينات ، وهي الدلالات التي آتاه الله حججا على نبوّته ، : يقولَ ( يِّنَاتِ بِالْبَ 
 .ما أتى به غير أنني ساحر: يقول ( قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ) 

عَى إِلَى الإسْلامِ وَاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 8)لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

ومن أشدّ ظلمًا وعدوانًا ممن اختلق على الله الكذب ، وهو قول قائلهم للنبيّ صَلَّى : يقول تعالى ذكره 
عي إلى هو ساحر ولما جاء به سحر ، فكذلك افتراؤه على الله الكذب وهو يُد: الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وَاللَّهُ ) إذا دُعي إلى الدخول في الإسلام ، قال على الله الكذب ، وافترى عليه الباطل: الإسلام يقول 

 .والله لا يوفِّق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به لإصابة الحقّ : يقول ( لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

(20/080) 

 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ( 4)اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ 
 ( 0)وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

طْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(4 )} 

لِيُطْفِئُوا نُورَ ) هذا ساحر مبين: يريد هؤلاء القائلون لمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : يقول تعالى ذكره 
ا الحق الذي بعث الله به محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بأفواههم يريدون ليبطلو : يقول ( اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ 

الله معلن الحقّ ، ومظهر : يقول ( وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ) يعني بقولهم إنه ساحر ، وما جاء به سحر ، 
ي هذا دينه ، وناصر محمدًا عليه الصلاة والسلام على من عاداه ، فذلك إتمام نوره ، وعنى بالنور ف

 .الموضع الإسلام



 .عُنِي به القرآن: وكان ابن زيد يقول 
لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .نور القرآن: قال ( بِأَفْوَاهِهِمْ 
فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض ( وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله تعالى 

بغير تنوين نوره ( مُتِمُّ ) وقرأه بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء الكوفة. بالنصب( مُتِمٌ نُورهِ ) الكوفيين
 .خفضا وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب عندنا

 .والله مظهر دينه ، وناصر رسوله ، ولو كره الكافرون بالله: يقول (  وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ : ) وقوله 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 0)كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 
 رسل رسوله محمدًا بالهدى ودين الحقّ الله الذي أ: يقول تعالى ذكره 

(20/063) 

 

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ( 13)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 
 ( 11)خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ تَعْلَمُونَ  فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ 

 .وبدين الله ، وهو الإسلام: ، يعني ببيان الحقّ ودين الحقّ يعني 
ليظهر دينه الحقّ الذي أرسل به رسوله على كلّ دين : يقول ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ : ) وقوله 

 .تصير الملة واحدة ، فلا يكون دين غير الإسلامسواه ، وذلك عند نزول عيسى ابن مريم ، وحين 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أَبي المقدام ثابت بن هرمز ، عن أَبي : كما حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

خروج عيسى ابن مريم ، وقد ذكرنا اختلاف المختلفين في : قال ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) هريرة
والصواب عندنا من القول في ذلك بعلله فيما مضى ، بما ( ظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُ : ) معنى قوله 

 .أغنى عن إعادته في هذا الموضع
ثنا الأسود بن العلاء ، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن ، : وقد حدثني عبد الحميد بن جعفر ، قال 

لا يَذْهَبُ اللَّيْلُ والنَّهَارُ حَتى : " سَلَّم كان يقول إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ : عن عائشة قالت 
هُوَ الَّذِي ) والله يا رسول الله إن كنت لأظنّ حين أنزل الله: ، فقالت عائشة " تُعْبَدَ اللاتُ وَالعُزَّى 

: " ة ، أن ذلك سيكون تامًا ، فقال الآي( ...أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ 
فَّى مَنْ كاَنَ فِي قَلْبِهِ مِ  ثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ الُله ، ثمَُّ يَبْعَثُ الُله رِيحًا طَيِّبَةً ، فَيَتَوَّ

 " .ينَ آبَائِهِمْ خَرْدَلٍ مَنْ خَيْرٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، فَيْرجِعُونَ إلَى د
( 13)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 



مْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ تَعْلَمُونَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُ 
(11 )} 

 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ : ) يقول تعالى ذكره 

(20/061) 

 

موجع ، وذلك عذاب جهنم ؛ ثم بين لنا جلّ ثناؤه ما تلك التجارة التي تنجينا من ( مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 
 .محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ : ) لعذاب الأليم ، فقال ا

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : ) ، وقد قيل لهم ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ : ) وكيف قيل : فإن قال قائل 
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ : ) ا في قوله بوصفهم بالإيمان ؟ فإن الجواب في ذلك نظير جوابن

 .وقد مضى البيان عن ذلك في موضعه بما أغنى عن إعادته
وتجاهدون في دين الله ، : يقول تعالى ذكره ( وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ : ) وقوله 

إيمانكم بالله ورسوله ، وجهادكم : يقول ( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ) أموالكم وأنفسكموطريقه الذي شرعه لكم ب
مضارّ ( إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) من تضييع ذلك والتفريط( خَيْرٌ لَكُمْ ) في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم

وجه الأمر ، وبيَّنت التجارة من على ( آمِنُوا بِالِله ) وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله. الأشياء ومنافعها
أن تؤمنوا ، لأن : ولم يقل ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ : ) وفسِّرت بقوله ( هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ : ) قوله 

هل لك : العرب إذا فسرت الاسم بفعل تثبت في تفسيره أن أحيانًا ، وتطرحها أحيانًا ، فتقول للرجل 
. وم بنا إلى فلان فنعوده ؟ هل لك في خير أن تقوم إلى فلان فنعوده ؟ ، بأن وبطرحهافي خير تق

نا ؛ فالفتح ( فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا : ) ومما جاء في الوجهين على الوجهين جميعًا قوله  وا 
كسر فيها لغة من يُلقي هل لك في خير أن تقوم ، وال: في أن لغة من أدخل في يقوم أن من قولهم 

نا دمرناهم ، على ما ( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ : ) أن من تقوم ؛ ومنه قوله  وا 
 .بيَّنا

مْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
الآية ، فلولا أن الله بينها ، ودلّ عليها المؤمنين ، لتلهف عليها رجال أن ( .. عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ 

 يكونوا يعلمونها ، حتى يضنوا

(20/062) 

 



فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ  يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً 
 ( 10)وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ( 12)الْعَظِيمُ 

يلِ اللَّهِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِ : ) وقد دلكم الله عليها ، وأعلمكم إياها فقال ( 1)بها 
 ( .بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ : ) تلا قتادة : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الحمد لله الذي بينها: قال ( وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)عَظِيمُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْ 

وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ ) يستر عليكم ربكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك فيصفح عنكم ويعفو: يقول تعالى ذكره 
وَمَسَاكِنَ ) ويدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار: يقول ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ 

يعني في بساتين إقامة ، لا ظعن ( فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ) طيبة ويُدخلكم أيضًا مساكن: يقول ( طَيِّبَةً 
 .عنها

 .ذلك النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهوالها: يقول ( ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ : ) وقوله 
يَا ( 10)الْمُؤْمِنِينَ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

ى اللَّهِ قَالَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَ 
 رَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَاالْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَ 

__________ 
 " .حتى يطلبوها " الذي في الدر ( 1)

(20/060) 

 

إِلَى اللَّهِ قَالَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي
أَنْصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ 

 ( 12)عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 

 {( 12)الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 
: معنى ذلك : فقال بعض نحوييّ البصرة ( وَأُخْرَى : ) تت به قوله اختلف أهل العربية فيما نع

هَلْ : ) وتجارة أخرى ، فعلى هذا القول يجب أن يكون أخرى في موضع خفض عطفًا به على قوله 
ض وكان بع. وقد يحتمل أن يكون رفعًا على الابتداء( أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 

: أي ولكم أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة ، ثم قال . هي في موضع رفع: نحويي الكوفة يقول 



 .مفسرًا للأخرى( نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ ) 
ولكم أخرى تحبونها ، لأن : والصواب من القول في ذلك عندي القول الثاني ، وهو أنه معنّي به 

في موضع رفع ، ولو كان ( وَأُخْرَى : ) مبين عن أن قوله ( بٌ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِي: ) قوله 
، فيكون تأويل ( تِجَارَةً : ) عطفا على قوله ( وَأُخْرَى : ) جاء ذلك خفضًا حسن أن يجعل قوله 

الكلام حينئذ لو قرئ ذلك خفضًا ، وعلى خلة أخرى تحبونها ، فمعنى الكلام إذا كان الأمر كما 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورسوله ، يغفر لكم ذنوبكم ،  هل أدلكم على: وصفت 

نصر من : ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، ولكم خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها 
 .الله لكم على أعدائكم ، وفتح قريب يعجله لكم

وبشر يا محمد المؤمنين : لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَ ( وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) 
 .بنصر الله إياهم على عدّوهم ، وفتح عاجل لهم

اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ : ) وقوله 
وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة بإضافة الأنصار . بتنوين الأنصار (كُونُواْ أَنْصَارَ الِله ) المدينة والبصرة

 .إلى الله
 والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا

(20/062) 

 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله ، كونوا : المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، ومعنى الكلام 
من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري منكم إلى : ى ابن مريم للحواريين أنصار الله ، كما قال عيس

 .نصرة الله لي
يَاأَيُّهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثني به بشر ، قال 

لْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِ 
وذُكر لنا " . قد كانت لله أنصار من هذه الأمة تجاهد على كتابه وحقه : " قال ( نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ 

علام  هل تدرون: أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصار ، ذُكر لنا أن بعضهم قال 
يا : ذُكر لنا أن رجلا قال . تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعون على محاربة العرب كلها أو يُسلموا

أشترط لربي أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئًا ، وأشترط : نبيّ الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، قال 
: فعلنا ذلك فما لنا يا نبيّ الله ؟ قال فإذا : قالوا " لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم 

 " .، ففعلوا ، ففعل الله " لكم النصر في الدنيا ، والجنة في الآخرة " 
كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا ) تلا قتادة: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

قد كان ذلك بحمد الله ، جاءه سبعون : قال ( نْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَ 



ولم يسمّ حيّ من السماء اسمًا : رجلا فبايعوه عند العقبة ، فنصروه وآوَوْه حتى أظهر الله دينه ؛ قالوا 
 .لم يكن لهم قبل ذلك غيرهم

إن الحواريين كلهم من : ة ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتاد: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
أَبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وحمزة ، وجعفر ، وأبو عُبيدة ، وعثمان بن مظعون ، وعبد : قريش 

 .الرحمن بن عوف ، وسعد بن أَبي وقاص ، وعثمان ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوّام
: يسى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا ع: قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، : ثنا الحسن ، قال 

(20/068) 

 

 .من يتبعني إلى الله ؟: قال ( مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ : ) عن مجاهد ، في قول الله 
عمرو ، عن سعيد ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ميسرة ، عن المنهال بن : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

 .سُمُّوا لبياض ثيابهم كانوا صيادي السمك: سئل ابن عباس عن الحواريين ، قال : بن جُبيْر ، قال 
سمعت الضحاك يقول في قوله : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

تقدم بياننا في معنى الحواري  حواري ، وقد: هم الغسالون بالنبطية ؛ يقال للغسال : ، الحواريون 
 .بشواهده واختلاف المختلفين فيه قبل فيما مضى ، فأغنى عن إعادته

نحن أنصار الله على ما بعث به أنبياءه : قالوا : يقول ( قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ : ) وقوله 
فآمنت طائفة : يقول جلّ ثناؤه ( سْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِ : ) وقوله . من الحقّ 

 .من بني إسرائيل بعيسى ، وكفرت طائفة منهم به
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أَبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن سعيد بن جُبير ، : حدثني أَبو السائب ، قال 

لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلي أصحابه وهم في بيت اثنا : " ن ابن عباس ، قال ع
إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة : فقال : عشر رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ؛ قال 

في درجتي أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ، ويكون معي : ثم قال : مرّة بعد أن آمن بي ؛ قال 
اجلس ؛ ثم أعاد عليهم ، فقام : فقال أنا ، فقال له : فقام شاب من أحدثهم سنًا ، قال : ؟ قال 

نعم أنت ذاك ؛ فألقى عليه شبه عيسى ، ورُفع عيسى من رَوْزَنَة في البيت : الشاب ، فقال أنا ؛ قال 
لبوه ، وكفر به بعضهم اثنتي فقتلوه وص. وجاء الطلب من اليهود ، وأخذوا شبهه: إلى السماء ؛ قال 

 كان الله فينا ما شاء ، ثم صعد: عشرة مرّة بعد أن آمن به ، فتفرّقوا ثلاث فرق ، فقالت فرقة 



(20/066) 

 

كان فينا ابن الله ما شاء الله ، ثم رفعه إليه ، وهؤلاء : وقالت فرقة . إلى السماء ، وهؤلاء اليعقوبية
عبد الله ورسوله ما شاء الله ، ثم رفعه الله إليه ، وهؤلاء المسلمون  كان فينا. وقالت فرقة. النسطورية

، فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة ، فقتلوها ، فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله 
 محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فآمنت طائفة من بني إسرائيل ، وكفرت طائفة ، يعني الطائفة التي
كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى ، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى ، فأيدنا الذين آمنوا 
على عدّوهم ، فأصبحوا ظاهرين في إظهار محمد على دينهم دين الكفار ، فأصبحوا ظاهرين ، 

من الطائفتين من بني إسرائيل فقوينا الذين آمنوا : يقول ( فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ : ) وقوله 
على عدوهم ، الذي كفروا منهم بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بتصديقه إياهم ، أن عيسى عبد الله 

هو ابن الله تعالى ذكره ، فأصبحوا ظاهرين ، : ورسوله ، وتكذيبه من قال هو إله ، ومن قال 
 .فرين منهمفأصبحت الطائفة المؤمنون ظاهرين على عدّوهم الكا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا أَبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أَبي نجيح ، عن : حدثني محمد بن عبد الله الهلالي ، قال 
 .قوّينا: قال ( فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ ) مجاهد

فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي ) نا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك ، عن إبراهيمث: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
لما بعث الله محمدًا ، ونزل تصديق من آمن بعيسى ، أصبحت حجة : قال ( إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ 

 .من آمن به ظاهرة
أَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَ : ) ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك ، عن إبراهيم ، في قوله : قال 

 .أيدوا بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فصدّقهم ، وأخبر بحجتهم: قال ( فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 
 ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

(20/068) 

 

أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صَلَّى : قال ( ينَ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِ : ) في قوله 
 .الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كلمة الله وروحه
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن قال 



 .من آمن مع عيسى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
 آخر تفسير سورة الصف

(20/064) 

 

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ( 1)يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 
نْ كَانُوا مِنْ قَبْ الْأُمِّيِّينَ رَ  لُ لَفِي ضَلَالٍ سُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 

 ( 2)مُبِينٍ 

 تفسير سورة الجمعة
 بسم الله الرحمن الرحيم

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 1)الْحَكِيمِ 

يسبح لله كلّ ما في السموات السبع ، وكل ما في الأرضين من خلقه ، ويعظمه : يقول تعالى ذكره 
ه في السموات الذي له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما ، النافذ أمر ( الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ) طوعًا وكرهًا ، 

وهو الطاهر من كلّ ما يضيف إليه المشركون به ، ويصفونه به مما : والأرض وما فيهما ، القدوس 
في تدبيره خلقه ، ( الْحَكِيم ) يعني الشديد في انتقامه من أعدائه( الْعَزِيزِ ) ليس من صفاته المبارك

 .وتصريفه إياهم فيما هو أعلم به من مصالحهم
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ } : قوله تعالى القول في تأويل 

نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ   {( 2)وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 
: منهم ، فقوله هو كناية من اسم الله ، والأميون الله الذي بعث في الأميين رسولا : يقول تعالى ذكره 

 .وقد بيَّنا فيما مضى المعنى الذي من أجله قيل للأميّ أميّ . هم العرب
 .وبنحو الذي قلنا في الأميين في هذا الموضع قال أهل التأويل

(20/081) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
هُوَ : ) ن ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال ثنا سفيا: ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .العرب: قال ( الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ 



سمعت سفيان الثوريّ يحدّث لا أعلمه إلا عن مجاهد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .العرب( : يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ : ) أنه قال 

( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
قال كان هذا الحيّ من العرب أمة أمِّيَّة ، ليس فيها كتاب يقرءونه ، فبعث الله نبيه محمدًا رحمة 

 .به وهُدى يهديهم
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .كانت هذه الأمة أمِّيَّة لا يقرءون كتابًا: قال ( رَسُولا مِنْهُمْ 
ثَ فِي هُوَ الَّذِي بَعَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
إنما سميت أمة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الأميين ، لأنه لم ينزل : قال ( الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ 

نما قال منهم ، لأن محمدًا صَلَّى الله ( رَسُولا مِنْهُمْ ) عليهم كتابًا ؛ وقال جلّ ثناؤه يعني من الأميين وا 
 .وظهر من العرب عَلَيْهِ وَسَلَّم كان أمِّيًّا ،

يقرأ على هؤلاء الأميين آيات الله التي أنزلها : يقول جلّ ثناؤه ( يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ : ) وقوله 
 .ويطهرهم من دنس الكفر: يقول ( وَيُزَكِّيهِمْ ) عليه

ونهيه ، وشرائع ويعلمهم كتاب الله ، وما فيه من أمر الله : يقول ( وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ : ) وقوله 
 .السنن: يعني بالحكمة ( وَالْحِكْمَةَ ) دينه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/082) 

 

 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ( 0)وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
 ( 2)الْعَظِيمِ 

 : ذكر من قال ذلك * 
 .أي السنة( وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، قال : حدثنا يونس ، قال 

أيضًا كما علم هؤلاء يزكيهم بالكتاب والأعمال الصالحة ، ويعلمهم الكتاب والحكمة كما ( لْحِكْمَةَ وَا
لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ : ) صنع بالأوّلين ، وقرأ قول الله عزّ وجلّ  وَالسَّابِقُونَ الأوَّ

وقد جعل الله فيهم سابقين : سلام إلى أن تقوم الساعة ، قال ممن بقي من أهل الإ( اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ 
بُونَ : ) ، وقرأ قول الله عز وجلّ  لِينَ وَقَلِيلٌ : ) وقال ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّ ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا : ) ن ، وقرأ فثلة من الأوّلين سابقون ، وقليل السابقون من الآخري( مِنَ الآخِرِينَ 



لِينَ وثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِينَ ) حتى بلغ( أَصْحَابُ الْيَمِينِ  والسابقون من الأوّلين : أيضا ، قال ( ثلَُّةٌ مِنَ الأوَّ
لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ  وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ ) أكثر ، وهم من الآخرين قليل ، وقرأ

 .هؤلاء من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة: الآية ، قال ( سَبَقُونَا بِالإيمَانِ 
نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ : ) وقوله  وقد كان هؤلاء الأميون من قبل : يقول تعالى ذكره ( وَاِ 

يبين : ر عن قصد السبيل ، وأخذ على غير هدى مُبِينٌ ، يقول أن يبعث الله فيهم رسولا منهم في جَوْ 
 .لمن تأمله أنه ضلال وجَوْر عن الحقّ وطريق الرشد

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ ( 0)وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 2)وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ 

 وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، وفي آخرين: يقول تعالى ذكره 

(20/080) 

 

 .منهم لما يلحقوا بهم ، فآخرون في موضع خفض عطفًا على الأميين
 .بذلك العجم عُنِي: ، فقال بعضهم ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ : ) وقد اختلف في الذين عُنوا بقوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَآخَرِينَ : ) ثني ابن علية ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .هم الأعاجم: قال ( مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ 
: له ثنا فضيل بن طلحة ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قو : حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال 

 .هم الأعاجم: قال ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ) 
( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ) ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثنا أبو السائب ، قال 

 .الأعاجم: قال 
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا ) ن مجاهدثنا سفيان ، عن ليث ، ع: ثنا عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الأعاجم: قال ( يَلْحَقُوا بِهِمْ 
: سمعت سفيان الثوريّ لا أعلمه إلا عن مجاهد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس قال 

 .العجم: قال ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ) 
ثنا هشام بن يوسف ، عن عبد الرحمن : معين ، قال ثنا يحيى بن : حدثني محمد بن إسحاق ، قال 

أما إن : بن عمر بن عبد الرحمن بن العاص ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن ابن عمر ، أنه قال له 
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ) سورة الجمعة أنزلت فينا وفيكم في قتلكم الكذّاب ، ثم قرأ

 .فأنتم هم: قال ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ) لغحتى ب( ... الأرْضِ 
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 



 .الأعاجم: قال ( بِهِمْ 
: زيز ؛ وحدثني يونس ، قال ثنا عبد الع: ثنا أبو عامر ، قال : حدثني محمد بن معمر ، قال 

 أخبرني سليمان بن بلال ، جميعًا: أخبرنا ابن وهب قال 

(20/082) 

 

كنا جلوسًا عند النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ : " عن ثور بن زيد ، عن أَبي الغيث ، عن أَبي هريرة ، قال 
من هؤلاء : قال رجل ( لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ : ) وَسَلَّم ، فنزلت عليه سورة الجمعة ، فلما قرأ 

فلم يراجعه النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى سأله مرّة أو مرتين أو ثلاثاً ، : يا رسول الله ؟ قال 
لَوْ كاَنَ : " وفينا سلمان الفارسيّ ، فوضع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يده على سلمان فقال : قال 

 " .لإيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤلاءِ ا
ثنا سليمان بن بلال المدنيّ ، عن ثور بن : ثنا عمي ، قال : حدثني أحمد بن عبد الرحمن ، قال 

بي الغيث ، عن أَبي هريرة ، قال  َِ وكنا جلوسًا عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : زيد ، عن سالم أَ
 .م ، فذكر نحوهوَسَلَّ 

إنما عُنِي بذلك جميع من دخل في الإسلام من بعد النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كائنًا : وقال آخرون 
 .من كان إلى يوم القيامة

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : ال الحسن ، ق
 .من ردف الإسلام من الناس كلهم: قال ( يَلْحَقُوا بِهِمْ 

وَآخَرِينَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله عزّ وجلّ : حدثني يونس ، قال 
هؤلاء كلّ من كان بعد النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى يوم القيامة ، كلّ : قال ( ا يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْهُمْ لَمَّ 

 .من دخل في الإسلام من العرب والعجم
عُنِي بذلك كلّ لاحق لحق بالذين كانوا : وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال 

: يْهِ وَسَلَّم في إسلامهم من أيّ الأجناس ؛ لأن الله عزّ وجلّ عمّ بقوله صحبوا النبيّ صَلَّى الله عَلَ 
كلَّ لاحق بهم من آخرين ، ولم يخصص منهم نوعًا دون نوع ، فكلّ ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ) 

 لاحق بهم فهو

(20/088) 

 



كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يتلو عليهم من الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأوّلين الذين 
 آيات الله
 .لم يجيئوا بعد وسيجيئون: يقول ( لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

لم : يقول ( لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ )  :قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .يأتوا بعد
والله العزيز في انتقامه ممن كفر به منهم ، الحكيم في تدبيره : يقول ( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ : ) وقوله 
 .خلقه

ى ذكره من بعثته هذا الذي فعل تعال: يقول تعالى ذكره ( ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ : ) وقوله 
في الأميين من العرب ، وفي آخرين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ، ويفعل سائر ما وصف ، فضل 

يؤتي فضلَه ذلك من يشاء من : الله ، تفضل به على هؤلاء دون غيرهم ، يؤتيه من يشاء ، يقول 
ه قبله ولا ظلمه في صرفه عنه خلقه ، لا يستحقّ الذمّ ممن حرمه الله إياه ، لأنه لم يمنعه حقًا كان ل
 .إلى غيره ، ولكنه على مَنْ هُو له أهل ، فأودعه إياه ، وجعله عنده

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا عيسى ، عن شبيب ، عن عكرمة ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ابن سنان القزاز ، قال 
( وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) الدين: الفضل : قال ( لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ذَ : ) ابن عباس في 

والله ذو الفضل على عباده ، المحسن منهم والمسيء ، والذين بعث فيهم الرسول منهم : يقول 
 .وغيرهم ، العظيم الذي يقلّ فضل كل ذي فضل عنده

(20/086) 

 

 كَذَّبُوا بِآَيَاتِ ذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ مَثَلُ الَّ 
 ( 8)اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

لُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 8)بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

( ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ) ، فحملوا العمل بها مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى: يقول تعالى ذكره 
ثم لم يعملوا بما فيها ، وكذّبوا بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وقد أمروا بالإيمان به فيها : يقول 



كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبًا من : يقول ( كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ) واتباعه والتصديق به
كتب العلم ، لا ينتفع بها ، ولا يعقل ما فيها ، فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيان أمر محمد 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مثلهم إذا لم ينتفعوا بما فيها ، كمثل الحمار الذي يحمل أسفارًا فيها علم ، فهو 
 .لا يعقلها ولا ينتفع بها

 .هل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أ
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( يَحْمِلُ أَسْفَارًا : ) ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .ايحمل كتبًا لا يدري ما فيها ، ولا يعقله: قال 
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يحمل كتابًا لا يدري ماذا عليه ، ولا ماذا فيه: قال ( كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا 
كَمَثَلِ الْحِمَارِ : ) ر ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله ثنا ابن ثو : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .كمثل الحمار الذي يحمل كتبًا ، لا يدري ما على ظهره: قال ( يَحْمِلُ أَسْفَارًا 

(20/088) 

 

 ( 6)وُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
كتبًا ، والكتاب بالنبطية يسمى سفرًا ؛ ضرب الله هذا مثلا ( كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا : ) قوله 

 .م كفرواللذين أعطوا التوراة ث
ثني أَبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

: والأسفار ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا : ) عباس ، قوله 
يقرأ الكتاب ولا يتبع ما فيه ، كمثل الحمار يحمل كتاب الله الثقيل ، لا الكتب ، فجعل الله مثل الذي 

 .الآية( ... بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ : ) يدري ما فيه ، ثم قال 
ارِ يَحْمِلُ كَمَثَلِ الْحِمَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله : حدثني يونس ، قال 

التوراة التي يحملها الحمار على ظهره ، كما تحمل المصاحف على الدواب : الأسفارُ : قال ( أَسْفَارًا 
فلا ينتفع الحمارُ بها حين يحملها على ظهره ، كذلك : ، كمثل الرجل يسافر فيحمل مصحفه ، قال 

 .تفع بها هذا وهي على ظهرهلم ينتفع هؤلاء بها حين لم يعملوا بها وقد أوتوها ، كما لم ين
: ثني معاوية ، عن عليّ عن ابن عباس في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني علي ، قال 



 .جمع سفر ، وهي الكتب العظام: والأسفار . كتبًا: يقول ( كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ) 
بئس هذا المثل ، مثل القوم الذين كذبوا : يقول ( وا بِآيَاتِ اللَّهِ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُ : ) وقوله 

والله لا يوفِّق : يقول تعالى ذكره ( وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) بآيات الله ، يعني بأدلته وحججه
 .القوم الذين ظلموا أنفسهم ، فكفروا بآيات ربهم

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 6)فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

(20/084) 

 

ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ( 8)نَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِي قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ
 ( 4)مُلَاقِيكُمْ ثمَُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتمُْ تَعْمَلُونَ 

قُلْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ ) دقل يا محمد لليهو : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
في قيلكم ، إنكم ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) سواكم( زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ 

ن كنتم محقين فيما  أولياء لله من دون الناس ، فإن الله لا يعذّب أولياءه ، بل يكرمهم وينعمهم ، وا 
تقولون فتمنوا الموت لتستريحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها ، وتصيروا إلى روح الجنان 

 .ونعيمها بالموت
( قُلْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .إنا تبنا إليك( إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ : ) قال موسى  لليهود ،: قل يا أيها الذين تابوا 
 {( 8)وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

ولا يتمنى اليهود : يقول ( وْنَهُ أَبَدًا وَلا يَتَمَنَّ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بما اكتسبوا في هذه الدنيا من الآثام ، واجترحوا من : يعني ( بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ) الموت أبدًا
 .والله ذو علم بمن ظلم من خلقه نفسه ، فأوبقها بكفره بالله: يقول ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ) السيئات
ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثمَُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ } : في تأويل قوله تعالى  القول قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

 {( 4)الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
ونَ ) يا محمد لليهود( قُلْ  )يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

( ثمَُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ) ونازل بكم( فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ) فتكرهونه ، وتأبون أن تتمنوه( مِنْهُ 
 ثم يردّكم ربكم من بعد

(20/080) 



 

يعني وما شهد فظهر : عالم غيب السموات والأرض ؛ والشهادة مماتكم إلى عالم الغيب والشهادة ، 
 .لرأي العين ، ولم يغب عن أبصار الناظرين

ثمَُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ : ) تلا قتادة : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
( فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لموت ، لا أعلمه إلا رفعهإن الله أذّل ابن آدم با: فقال ( الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ 

فيخبركم حينئذ ما كنتم في الدنيا تعملون من الأعمال ، سيئها وحسنها ، لأنه محيط بجميعها : يقول 
 .، ثم يجازيكم على ذلك المحسن بإحسانه ، والمسيء بما هو أهله

(20/043) 

 

لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  لَكُمْ  آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
 ( 0)إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

لاةِ مِنْ يَ } : القول في تأويل قوله تعالى  وْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
 {( 0)اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

لاةِ مِنْ يَوْمِ ) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من عباده  إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
لنداء ، ينادي بالدعاء إلى صلاة الجمعة عند قعود الإمام على المنبر للخطبة ؛ وذلك هو ا( الْجُمُعَةِ 

فامضوا إلى ذكر : يقول ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة: ومعنى الكلام 
يما مضى الله ، واعملوا له ؛ وأصل السعي في هذا الموضع العمل ، وقد ذكرنا الشواهد على ذلك ف

 .قبل
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا إسماعيل بن عياش ، عن شُرحبيل بن مسلم الخَوْلانّي ، في قول : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 

 .فاسعوا في العمل ، وليس السعي في المشي: قال ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ : ) الله 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : بشر ، قال  حدثنا

لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ   والسعي( لِلصَّ

(20/043) 

 



 .يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك ، وهو المضيّ إليها
أخبرني مغيرة ، عن إبراهيم أنه قيل : ثنا ابن أَبي عديّ ، عن شعبة ، قال : ثنى ، قال حدثنا ابن الم

نما هي : قال ( فَاسْعَوْا ) إن أبيًّا يقرؤها: لعمر رضي الله عنه  أما إنه أقرؤنا وأعلمنا بالمنسوخ وا 
 .فامضوا

عن سالم ، عن أبيه ، أخبرنا سفيان ، عن الزهريّ ، : حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري ، قال 
 .ما سمعت عمر يقرؤها قطّ إلا فامضوا: قال 

كان عمر : ثنا حنظلة ، عن سالم بن عبد الله ، قال : ثنا ابن يمان ، قال : حدثنا أبو كُرَيْب ، قال 
 (.فَامْضُوا إلَى ذِكْرِ الِله : ) رضي الله عنه يقرؤها 
، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله أن عمر بن  ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

 .فامضوا: الخطاب قرأها 
ثنا حنظلة بن أَبي سفيان الجمحّي ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال 

لاةِ مِنْ ) أنه سمع سالم بن عبد الله يحدّث عن أبيه ، أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ إذَا نُودِيَ لِلْصَّ
 (.يَوْمِ الجُمْعَةِ فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ الِله 

أخبرني سالم بن عبد الله بن : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال 
لقد توفى الله عمر رضي الله عنه ، وما يقرأ هذه الآية التي ذكر الله فيها : عمر ، أن عبد الله قال 

لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَاأَيُّ : ) الجمعة   .إلا فامضوا إلى ذكر الله( هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
" كان عبد الله يقرؤها : ثنا معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : حدثني أَبو السائب ، قال 

 .ائيلو قرأتها فاسعوا ، لسعيت حتى يسقط رد: ويقول " فامضوا إلى ذكر الله 
قال : ثنا ابن أَبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

: قال ( فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ الِله )ولكنها: لو كان السعي لسعيت حتى يسقط ردائي ، قال : عبد الله 
 .هكذا كان يقرؤها

(20/041) 

 

ثنا يحيى بن يمان الأزدي ، عن أَبي جعفر الرازي ، عن  :حدثني عليّ بن الحسين الأزدي ، قال 
 (.فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ الِله ) الربيع عن أَبي العالية أنه يقرؤها

ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أَبي العالية ، أنه : ثنا ابن يمان ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 (.فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ الِله ) قرأها

 .هي للأحرار: ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، ابن جُرَيج ، عن عطاء ، قال : حدثنا أبو كُرَيْب ، قال 
: ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن منصور عن رجل ، عن مسروق ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 



 .عند الوقت
إِذَا نُودِيَ ) ، عن مسروق ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن رجل: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 

لاةِ   .عند الوقت: قال ( لِلصَّ
هو عند : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .العزمة عند الخطبة ، عند الذكر
ا ثن: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
 .النداء عند الذكر عزيمة: قال ( مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

لاةِ مِنْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُمَيد ، قال  إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
 .العزمة عند الذكر عند الخطبة: قال ( يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

لو : ثنا مهران ، عن سفيان عن المُغيرة والأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، قال : قال 
 (.فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ الِله )لسعيت حتى يسقط ردائي ، وكان يقرؤها( فَاسْعَوْا ) قرأتها
: ان ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبيّ ، عن ابن مسعود قال ثنا مهران ، عن سفي: قال 
 (فامضوا ) قرأها

(20/042) 

 

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أَبي حيان ، عن عكرِمة: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
 .العمل: السعي : قال ( اللَّهِ 

إِذَا نُودِيَ : ) وسألته عن قول الله : ال ابن زيد ق: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  إذا سمعتم الداعي الأوّل ، فأجيبوا إلى ذلك : قال ( لِلصَّ

أذان حين : أذانان ولم يكن في زمان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أذان إلا : وأسرعوا ولا تبطئوا ؛ قال 
لا : وهذا الآخر شيء أحدثه الناس بعد ؛ قال : يجلس على المنبر ، وأذان حين يُقام الصلاة ؛ قال 

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ) يحلّ له البيع إذا سمع النداء الذي يكون بين يدي الإمام إذا قعد على المنبر وقرأ
م يذرون شيئًا غيره ، حرم البيع ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا من ولم يأمره: قال ( اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ 
 .والسعي أن يُسرع إليها ، أن يُقبِل إليها: الصلاة ، قال 

إذَا ) إن في حرف ابن مسعود: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
لاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَامْضُوْ   (.اْ إِلَى ذِكْرِ الِله نُودِيَ لِلْصَّ

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 ( .إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى : ) هو العمل ، قال الله : السعي ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ : ) قوله 



 .البيع والشراء إذا نودي للصلاة عند الخطبة ودعوا: يقول ( وَذَرُوا الْبَيْعَ : ) وقوله 
ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن جُوَيبر ، : وكان الضحاك يقول في ذلك ما حدثنا أَبو كُرَيب ، قال 

 .إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء: عن الضحاك ، قال 

(20/040) 

 

لَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ   ( 13)ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ

لاةِ مِنْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جُوَيبر ، عن الضحاك: حدثنا ابن حُمَيد ، قال  إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
 .إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء: قال ( يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

كان قوم يجلسون في : ا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل السديّ ، عن أَبي مالك ، قال حدثن
إِذَا نُودِيَ : ) بقيع الزبير ، فيشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ، ولا يقومون ، فنزلت 

لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  ي إليه عباده المؤمنين ، فإنه وأما الذكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بالسع( لِلصَّ
 .موعظة الإمام في خطبته فيما قيل

 : ذكر من قال ذلك * 
لاةِ مِنْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُمَيْد ، قال  إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

 .العزمة عند الذكر عند الخطبة: قال ( يَوْمِ الْجُمُعَةِ 
أخبرنا منصور : أخبرنا عبد الله ، قال : ثنا عبدان ، قال : مد الحنفي ، قال حدثنا عبد الله بن مح

إِذَا نُودِيَ : ) رجل من أهل الكوفة ، عن موسى بن أَبي كثير ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول 
لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ   .ت الصلاة بعدفهي موعظة الإمام فإذا قضي( لِلصَّ

سعيكم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ذكر : يقول ( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ : ) وقوله 
الله ، وترك البيع خير لكم من البيع والشراء في ذلك الوقت ، إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم 

 .ومضارّها
( الْجُمُعَةِ : ) فقرأت ذلك عامة قرّاء الأمصار ( مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

 .بضم الميم والجيم ، خلا الأعمش فإنه قرأها بتخفيف الميم
 .والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار لإجماع الحجة من القرّاء عليه* 

يَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 13)وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

(20/042) 



 

فإذا قُضيت صلاة الجمعة يوم الجمعة ، فانتشروا في الأرض إن شئتم ، ذلك : يقول تعالى ذكره 
 .رخصة من الله لكم في ذلك

 .بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلو 
 : ذكر من قال ذلك * 

هي : أخبرنا حصين ، عن مجاهد أنه قال : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 ( .فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ : ) رخصة ، يعني قوله 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : اذ يقول سمعت أبا مع: حُدثت عن الحسين ، قال 
هذا إذن من الله ، فمن شاء خرج ، ومن : قال ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ : ) قوله 

 .شاء جلس
أذن الله لهم إذا فرغوا من الصلاة ، : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .فقد أحللته لكم( إِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَ ) 
 : ذُكر عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في تأويل ذلك ما ( وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ : ) وقوله 

ثنا أبو : المعافى بن يعقوب الموصليّ ، قال ثنا عليّ بن : حدثني العباس بن أَبي طالب ، قال 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : عامر الصائغ من الموصل ، عن أَبي خلف ، عن أنس ، قال 

لَبِ لَيْسَ لِطَ : " قال ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ : ) في قوله 
 " .دُنْيَا ، وَلَكِنْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ ، وَحُضُورُ جَنَازَةٍ ، وَزِيَارَةُ أخٍ فِي الِله 

والتمسوا من فضل الله الذي بيده : أن يكون معنيا به ( وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ : ) وقد يحتمل قوله 
 .مفاتيح خزائنه لدنياكم وآخرتكم

واذكروا الله بالحمد له ، والشكر على ما أنعم به : يقول ( هَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ وَاذْكُرُوا اللَّ : ) وقوله 
 عليكم من التوفيق لأداء فرائضه ، لتفلحوا ، 

(20/048) 

 

وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْ  ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ وَاِ 
 ( 11)خَيْرُ الرَّازِقِينَ 

 .فتدركوا طلباتكم عند ربكم ، وتصلوا إلى الخلد في جنانه
وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ } : القول في تأويل قوله تعالى  ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ اللَّهِ  وَاِ 

 {( 11)خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 



ذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهوًا: يقول تعالى ذكره  وا إِلَيْهَا ) وا  يعني أسرعوا إلى ( انْفَضُّ
وتركوك يا محمد قائمًا على المنبر ؛ : م يقول للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ ( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) التجارة

وذلك أن التجارة التي رأوها فانفضّ القوم إليها ، وتركوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائما كانت زيتًا 
 .قدم به دحية بن خليفة من الشام

 : ذكر من قال ذلك * 
قدم : يل السديّ ، عن أَبي مالك ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماع: حدثنا ابن حُمَيْد ، قال 

دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام ، والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخطب يوم الجمعة ، فلما رأوه 
وا إِلَيْهَا وَتَ ) فنزلت: قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه ، قال  ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ رَكُوكَ وَاِ 

 ( .قَائِمًا 
لاةِ ) ثنا سفيان ، عن السدّي ، عن قرة: ثنا ابن يمان ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال  إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

جاء دحية الكلبي بتجارة والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائم في الصلاة يوم : قال ( مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 
وا إِلَيْهَا ) بيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وخرجوا إليه ، فنزلتالجمعة ، فتركوا الن ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ وَاِ 

 .حتى ختم السورة( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا 
ثنا حصين ، عن سالم بن : ثنا عبثر ، قال : حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، قال 

 كنا مع: " جابر بن عبد الله ، قال  أَبي الجعد ، عن

(20/046) 

 

فخرج الناس إلا اثني : رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الجمعة ، فمرّت عير تحمل الطعام ، قال 
 " .عشر رجلا فنزلت آية الجمعة 
أهل المدينة إن : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال ، قال الحسن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

أصابهم جوع وغلاء سعر ، فقدمت عير والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخطب يوم الجمعة ، فسمعوا 
 .بها ، فخرجوا والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائم ، كما قال الله عزّ وجلّ 

ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا وَ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  اِ 
وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا  جاءت تجارة فانصرفوا إليها ، وتركوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قال ( انْفَضُّ

ذا رأوا لهوا ولعبا  ( .اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَ ) قائمًا وا 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : الحسن ، قال  وَاِ 
وا إِلَيْهَا  لى السفر يبتغون التجارة:  قال( لَهْوًا انْفَضُّ  .رجال كانوا يقومون إلى نواضحهم وا 
بينما رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



كم أنتم ؟ : يخطب الناس يوم الجمعة ، فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة ، فقال 
ولا : ا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة ؛ ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم ؛ قال سفيان فعدّو 

أعلم إلا أن في حديثه ويعظهم ويذكرهم ، فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة ، 
الثة فجعلوا كم أنتم ، فعدّوا أنفسهم ، فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة ؛ ثم قام في الجمعة الث: فقال 

يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة ، فقال كم أنتم ؟ فعدّوا أنفسهم ، فإذا اثنا عشر رجلا 
لَكُمْ لالْتَهَبَ عَلَيْكُمُ الْوَادِي نَارًا : " وامرأة ، فقال  ، وأنزل الله عزّ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اتَّبَعَ آخِرُكمْ أوَّ

ذَا رَ : ) وجلّ  وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَاِ   ( .أَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ

(20/048) 

 

وا إِلَيْهَا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  انْفَضُّ
 .الو اتبع آخرهم أوّلهم لالتهب عليهم الوادي نارً : قال ( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا 

لم يبق مع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يومئذ إلا اثنا : ثنا ابن ثور ، قال معمر ، قال قتادة : قال 
 .عشر رجلا وامرأة معهم

أخبرنا حصين : ثنا هشيم ، قال : ثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا محمد بن عمارة الرازي ، قال 
قدمت عير فانفضّوا إليها : قال ( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا : ) ي قوله ، عن سالم وأبي سفيان ، عن جابر ، ف

 .، ولم يبق مع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلا اثنا عشر رجلا
أن " ثنا جرير ، عن حصين ، عن سالم ، عن جابر : حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُلي ، قال 

ان يخطب قائمًا يوم الجمعة ، فجاءت عير من الشام ، فانفتل الناس النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ك
ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ) فنزلت هذه الآية في الجمعة: إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا قال  وَاِ 

وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا  : كان ، فقال بعضهم  وأما اللهو ، فإنه اختُلف من أيّ أجناس اللهو( انْفَضُّ
 .ومزامير( 1)كان كَبَرًا 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا سليمان بن بلال ، عن : ثنا يحيى بن صالح ، قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، قال 

كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون ( 2)جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال 
يتركون النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائمًا على المنبر ، وينفضون إليها ، فأنزل بالكبر والمزامير و 

ذَا رَأَوْا) الله  وَاِ 
__________ 

أو الطبل الذي له وجه واحد ، بلغة أهل . أو الطبل ذو الرأسين. الطبل: الكبر بالتحريك ( 1)
 (.كبر: التاج . )أو الطبل الصغير. الكوفة



وما هنا " فإذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد " الدر عن جابر  الذي في( 2)
 وليست العبارة بمحررة. بمعناه

(20/044) 

 

وا إِلَيْهَا   (تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ
 .كان طبلا: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .الطبل: اللهو : ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد قال : الحسن ، قال 
ذكر عبد الله بن أَبي نجيح ، عن : ثنا ورقاء ، قال : ثنا الأشيب ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .لطبلهو ا: إبراهيم بن أَبي بكر ، عن مجاهد أن اللهو 
والذي هو أولى بالصواب في ذلك الخبر الذي رويناه عن جابر ، لأنه قد أدرك أمر القوم 

 .ومشاهدهم
يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ ( قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ : ) وقول 
لله من الثواب ، لمن جلس مستمعًا خطبة رسول الله صَلَّى الله قل لهم يا محمد الذي عند ا: وَسَلَّم 

عَلَيْهِ وَسَلَّم وموعظته يوم الجمعة إلى أن يفرغ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منها ، خير له من 
، فإليه فارغبوا في  والله خير رازق: يقول ( وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) اللهو ومن التجارة التي ينفضون إليها

ياه فأسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون غيره  .طلب أرزاقكم ، وا 
 آخر تفسير سورة الجمعة

(20/040) 

 

افِقِينَ هَدُ إِنَّ الْمُنَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْ 
 ( 2)اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 1)لَكَاذِبُونَ 

 تفسير سورة المنافقون
 بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ  إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ } : القول في تأويل قوله تعالى 



 {( 1)وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 
( قَالُوا ) يا محمد( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

وَاللَّهُ : ) قال المنافقون ذلك أو لم يقولوا ( نَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ نَشْهَدُ إِ ) بألسنتهم
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها : يقول ( يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 

 .تعتقد ذلك ولا تؤمن به ، فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلكتشهد إنك لرسول الله ، وذلك أنها لا 
إنما كذب ضميرهم ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ : ) وكان بعض أهل العربية يقول في قوله 

 لأنهم أضمروا النفاق ، فكما لم يقبل إيمانهم ، وقد أظهروه ، فكذلك جعلهم كاذبين ، لأنهم أضمروا
 .غير ما أظهروا

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(2 )} 

 .اتخذ المنافقون أيمانهم جنة ، وهي حلفهم: يقول تعالى ذكره 
أي حلفهم ( : اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ) سعيد ، عن قتادة ثنا: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .جنة

(20/003) 

 

 ( 0)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ 

ثنا : ل ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قا: ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : الحسن ، قال 

 .يجتنون بها ، قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا: قال ( جُنَّةً 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .حلفهم بالله إنهم لمنكم جنة: يقول ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً : ) قوله 
سترة يستترون بها كما يستتر المستجنّ بجنته في حرب وقتال ، فيمنعون بها ( : جُنَّةٍ : ) وقوله 

 .أنفسهم وذراريهم وأموالهم ، ويدفعون بها عنها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : من قال ذلك ذكر * 
 .ليعصموا بها دماءهم وأموالهم( جُنَّةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

فأعرضوا عن دين الله الذي بَعَث به نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ : يقول ( فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .) وقوله
إن هؤلاء المنافقين الذين : يقول ( هُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ ) وَسَلَّم وشريعته التي شرعها لخلقه



أتخذوا أيمانهم جنة ساء ما كانوا يعملون في اتخاذهم أيمانهم جُنة ، لكذبهم ونفاقهم ، وغير ذلك من 
 .أمورهم

 {( 0)ى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
إنهم ساء ما كانوا يعملون هؤلاء المنافقون الذين اتخذوا أيمانهم جُنة من أجل أنهم : يقول تعالى ذكره 

 .صدّقوا الله ورسوله ، ثم كفروا بشكهم في ذلك وتكذيبهم به

(20/002) 

 

ذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَا ِ  نْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ وَاِ 
 ( 2)هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 

فر عن الإيمان ؛ وقد بيَّنا في فجعل الله على قلوبهم خَتما بالك: يقول ( فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ : ) وقوله 
موضع غير هذا صفة الطبع على القلب بشواهدها ، وأقوال أهل العلم ، فأغنى ذلك عن إعادته في 

 .هذا الموضع
فهم لا يفقهون صوابًا من خطأ ، وحقًّا من باطل لطبع : يقول تعالى ذكره ( فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ : ) وقوله 

 .الله على قلوبهم
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ة يقول في ذلك ما حدثنا بشر ، قال وكان قتاد

أقروا بلا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صَلَّى ( آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 
 .تأبى ذلك الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وقلوبهم منكِرة
نْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ } : القول في تأويل قوله تعالى  ذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَاِ  وَاِ 

 {( 2)فَكُونَ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْ 
ذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محمد تعجبك : يقول جلّ ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم  وا 

نْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) أجسامهم لاستواء خلقها وحسن صورها ن يتكلموا : يقول جلّ ثناؤه ( وَاِ  وا 
يقول كأن هؤلاء المنافقين خُشُب ( هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّ ) تسمع كلامهم يشبه منطقهم منطق الناس

نما هم صور بلا أحلام ، وأشباح بلا عقول  .مسنَّدة لا خير عندهم ولا فقه لهم ولا علم ، وا 
يحسب هؤلاء المنافقون من خُبثهمْ وسوء : يقول جلّ ثناؤه ( يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ : ) وقوله 

قلة يقينهم كلّ صيحة عليهم ، لأنهم على وجل أن يُنزل الله فيهم أمرا يهتك به أستارهم ظنهم ، و 
 ويفضحهم ، ويبيح للمؤمنين قتلهم

(20/008) 



 

وسبي ذراريهم ، وأخذ أموالهم ، فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل بهم من الله وحي على رسوله ، 
هم العدوّ يا محمد : ثناؤه لنبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول الله جلّ . ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعَطَبهم

 .فاحذرهم ، فإن ألسنتهم إذا لَقُوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم ، فهم عين لأعدائكم عليكم
 .أخزاهم الله إلى أيّ وجه يصرفون عن الحقّ : يقول ( قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ : ) وقوله 
ذَا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، وسمعته يقول في قول الله : يونس ، قال  حدثني وَاِ 

 .هؤلاء المنافقون: الآية ، قال ( ... رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ 
الكوفة خلا فقرأ ذلك عامة قراء المدينة و ( كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ : ) واختلفت القراء في قراءة قوله 

بضم الخاء والشين ، كأنهم وجهوا ذلك إلى جمع الجمع ، جمعوا ( خُشُبُ ) الأعمش والكسائي
وقد يجوز أن يكون . الخشبة خشَابا ثم جمعوا الخِشاب خُشُبا ، كما جمعت الثَّمرةُ ثمارا ، ثم ثمُُرًا
، وتُسكن أخرى ، كما  الخُشُب بضم الخاء والشين إلى أنها جمع خَشَبة ، فتضم الشين منها مرة

البُدُن : جمعوا الأكمة أكمًا وأكمًا بضم الألف والكاف مرة ، وتسكين الكاف لها مرة ، وكما قيل 
بضم الخاء ( خُشْبُ ) والبُدْن ، بضم الدال وتسكينها لجمع البَدنة ، وقرأ ذلك الأعمش والكسائي

 .وسكون الشين
وفتان ، ولغتان فصيحتان ، وبأيتهما قرأ القارئ والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معر 

فمصيب وتسكين الأوسط فيما جاء من جمع فُعُلة على فُعْل في الأسماء على ألسن العرب أكثر 
 .وذلك كجمعهم البدنة بُدْنا ، والأجمة أُجْما

(20/006) 

 

ذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ   ( 8)وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَاِ 

وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى  ذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ وَاِ 
 {( 8)يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ 

ذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم لووا رءوسهم ، يقول : ذكره يقول تعالى  وا 
وْاْ ) حرّكوها وهزّوها استهزاء برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وباستغفاره وبتشديد الواو من قرأت ( لَوَّ

أكثروا ، إلا نافعًا فإنه قرأ ذلك القرّاء على وجه الخبر عنهم أنهم كرّروا هز رءوسهم وتحريكها ، و 
 .على وجه أنهم فعلوا ذلك مرّة واحدة( لَوَوْا ) بتخفيف الواو

 .والصواب من القول في ذلك قراءة من شدّد الواو لإجماع الحجة من القرّاء عليه
رضون عما دُعوا إليه ورأيتهم يُعْ : يقول تعالى ذكره ( وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ : ) وقوله 



يقول وهم مستكبرون عن المصير إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ) بوجوههم
نما عُنِي بهذه الآيات كلها فيما ذُكر ، عبدُ الله بن أُبيّ ابن سَلُول ، وذلك أنه قال  ليستغفر لهم ، وا 

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ : ) د رسول الله حتى ينفضوا ، وقال لا تنفقوا على من عن: لأصحابه 
فسمع بذلك زيد بن أرقم ، فأخبر به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ( لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ 

لو : ، فحلف أنه ما قاله ، وقيل له  فدعاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فسأله عما أخبر به عنه
أتيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فسألته أن يستغفر لك ، فجعل يلوي رأسه ويحرّكه استهزاء ، 

ويعني ذلك أنه غير فاعل ما أشاروا به عليه ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه السورة من أوّلها إلى 
 .آخرها

 .لك قال أهل التأويل وجاءت الأخباروبنحو الذي قلنا في ذ
 : ذكر الرواية التي جاءت بذلك * 

ثنا إسرائيل ، عن أَبي إسحاق ، عن زيد بن أرقم : ثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
لا تنفقوا : خرجت مع عمي في غزاة ، فسمعت عبد الله بن أُبيّ ابن سلول يقول لأصحابه : " ، قال 

: عند رسول الله حتى ينفضوا ، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذلّ ؛ قال  على من
 فذكرت ذلك لعمي ، فذكره عمي لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأرسل إليّ ، 

(20/008) 

 

فكذّبني رسول : ال فحدثته ، فأرسل إلى عبد الله عليًّا رضي الله عنه وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، ق
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وصدّقه ، فأصابني همّ لم يصبني مثله قطّ ؛ فدخلت البيت ، فقال لي 

حتى أنزل الله عزّ : ما أردت إلى أن كذّبك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومقتك ، قال : عمي 
: " فبعث إليّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقرأها ، ثم قال :  قال( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) وجلّ 

 " .إن الله عزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ يا زيد 
ثنا شعبة ، قال : ثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا أبو كُرَيْب والقاسم بن بشر بن معروف ، قال 

لما قال : سمعت زيد بن أرقم قال : ظيّ قال سمعت محمد بن كعب القر : أخبرني ، قال : الحكم 
لَئِنْ : ) لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، وقال : عبد الله بن أُبيّ ابن سلول ما قال 

سمعته فأتيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فذكرت ذلك ، فلاقى ناس : قال ( رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ 
فأتاني رسول : وجاء هو فحلف ما قال ذلك ، فرجعت إلى المنزل فنمت قال : نصار ، قال من الأ

إنَّ الله تَبَارَكَ : " الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أو بلغني ، فأتيت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال 
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ) فنزلت الآية: قال " وَتَعَالَى قَدْ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ 

 .الآية( ... اللَّهِ 



سمعت محمد بن : ثنا هاشم أبو النضر ، عن شعبة ، عن الحكم ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .سمعت زيد بن أرقم يحدّث بهذا الحديث: كعب القرظي ، قال 

ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن محمد بن : ثنا محمد بن جعفر ، قال  :حدثنا محمد بن المثنى ، قال 
كنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في غزوة ، فقال : " كعب القرظي ، عن زيد بن أرقم ، قال 

فأتيت النبيّ : قال ( ذَلَّ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأ) عبد الله بن أُبيّ بن سلول
فلامني : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخبرته ، فحلف عبد الله بن أُبيّ إنه لم يكن شيء من ذلك ، قال 

 : فانطلقت فنمت كئيبًا أو حزينًا ، قال : ما أردتّ إلى هذا ، قال : قومي وقالوا 

(20/004) 

 

إنَّ : " وَسَلَّم ، أو أتيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال  فأرسل إليّ نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ : ) ونزلت هذه الآية : ، قال " الله قَدْ أنزلَ عُذْرَكَ وَصَدَّقَكَ 

وا   ( .نْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ لَئِ ) حتى بلغ( ... رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ
سمعها : " أخبرني ابن عون ، عن محمد ، قال : ثنا ابن أَبي عديّ ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

: فقيل لزيد : ، قال  فرفعها وَليه إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: زيد بن أرقم فرفعها إلى وليه ، قال 
 " .وَفَتْ أذنك 

ثني : ثني أبي ، قال : ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، قال : حدثنا أحمد بن منصور الرّمَادي ، قال 
يا أبا حباب إنه قد أنزل فيك آي شداد ، : أنه قيل لعبد الله بن أُبيّ ابن سلول " بشير بن مسلم 

أمرتموني أن أومن : لَيْهِ وَسَلَّم يستغفر لك ، فلوى رأسه وقال فأذهب إلى رسول الله صَلَّى الله عَ 
 " .فآمنت ، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فأعطيت ، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد 

ذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ " ) ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال   وَاِ 
وْا  أنزلت في عبد الله بن أُبيّ ، وذلك أن غلامًا من ( الْفَاسِقِينَ ) الآية كلها قرأها إلى( ... اللَّهِ لَوَّ

قرابته انطلق إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فحدّثه بحديث عنه وأمر شديد ، فدعاه رسول الله 
ويتبرأ من ذلك ، وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام ، فلاموه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فإذا هو يحلف 

أي لستُ : لو أتيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فجعل يلوي رأسه : وعَذَلوه وقيل لعبد الله 
 " .فاعلا وكذب عليّ ، فأنزل الله ما تسمعون 

ثنا : ؛ وحدثني الحارث ، قال  ثنا عيسى: ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ذَا قِيلَ لَهُمْ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال  وَاِ 

وْا رُءُوسَهُمْ  تعالَ ليستغفر لك : عبد الله بن أُبَيّ ، قيل له : قال ( تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ
 .ماذا قلت ؟: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فلوى رأسه وقال  رسول الله
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هُمُ ( 6)الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
وا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ  الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا  تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ

 ( 8)الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ 

لو أتيت : قال له قومه : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
ذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ ) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فاستغفر لك ، فجعل يلوي رأسه ، فنزلت فيه النبيّ  وَاِ 

 ( .لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ 
فِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 6)اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

سواء يا محمد على هؤلاء المنافقين الذين قيل : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
( تَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْ ) ذنوبهم( أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ) لهم تعالوا يستغفر لكم ر سول الله

: يقول ( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم ، بل يعاقبهم عليها: يقول 
 .إن الله لا يوفِّق للإيمان القوم الكاذبين عليه ، الكافرين به ، الخارجين عن طاعته

ثني أبي ، عن أبيه ، عن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : بن سعد ، قال وقد حدثني محمد 
نزلت هذه : قال ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ : ) ابن عباس قوله 

[ 4: التوبة ( ]رْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِ ) الآية بعد الآية التي في سورة التوبة
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ ) زيادة على سبعين مرّة ، فأنزل الله: " فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 ( .مْ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ 

وا وَلِلَّهِ } : القول في تأويل قوله تعالى  هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ
 {( 8)خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ 
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لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ ) يعني المنافقين الذين يقولون لأصحابهم( ذِينَ يَقُولُونَ هُمُ الَّ ) يقول تعالى ذكره
وا ) من أصحابه المهاجرين( رَسُولِ اللَّهِ   .حتى يتفرّقوا عنه: يقول ( حَتَّى يَنْفَضُّ

لسموات والأرض من شيء ولله جميع ما في ا: يقول ( وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ : ) وقوله 
( وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ) وبيده مفاتيح خزائن ذلك ، لا يقدر أحد أن يعطي أحدًا شيئًا إلا بمشيئته



 .لا تنفقوا على من عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى ينفضوا: أن ذلك كذلك ، فلذلك يقولون 
 .لك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذ

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

وا : ) عباس ، قوله  لا : قال ( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ
 .ا وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة ، فيتركوا نبيهمتطعموا محمدً 

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
وا  افقين لا قرأها إلى آخر الآية ، وهذا قول عبد الله بن أُبي لأصحابه المن( رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ

 .تنفقوا على محمد وأصحابه حتى يدعوه ، فإنكم لولا أنكم تنفقون عليهم لتركوه وَأجَلوا عنه
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنُْفِقُوا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

وا  إن عبد الله بن أُبيّ ابن سلول قال لأصحابه ، لا تنفقوا على ( عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ
 .من عند رسول الله ، فأنكم لو لم تنفقوا عليهم قد انفضوا

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
وا لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّ : ) قوله  يعني الرَّفد والمعونة ، وليس يعني الزكاة ( ى يَنْفَضُّ

 .المفروضة ؛ والذين قالوا هذا هم المنافقون
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لَكِنَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ  يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ 
 ( 4)الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ 

ثنا : ثنا يحيى بن أبي زائدة ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال 
لما قال : " الأعمش عن عمرو بن مُرّة ، عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى ، عن زيد بن أرقم ، قال 

تأتي : لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فجاء فحلف ، فجعل الناس يقولون لي ابن أُبيّ ما قال ، أخبرت النبيّ صَ 
هذا الذي : رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالكذب ؟ حتى جلستُ في البيت مخافة إذا رأوني قالوا 

 ( .هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ ) يكذب ، حتى أُنزل
ونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ يَقُولُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 4)وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ لَئِنْ رَجَعْنَ ) يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصف صفتهم قبل: يقول تعالى ذكره 
( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ : ) الأشدّ والأقوى ، قال الله جلّ ثناؤه : فيها ، ويعني بالأعزّ ( الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ 



 .لكذ( وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) بالله( وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) الشدة والقوة: يعني 
وذُكر أن سبب قيل ذلك عبدُ الله بن أُبي كان من أجل أن رجلا من المهاجرين كَسَعَ رجلا من 

 .الأنصار
 : ذكر من قال ذلك * 

سمعت جابر : ثنا زَمْعة ، عن عمرو ، قال : ثنا أَبو عامر ، قال : حدثني محمد بن معمر ، قال 
اجرين ، ثم إن المهاجرين كثروا فخرجوا في إن الأنصار كانوا أكثر من المه: بن عبد الله ، قال 

: فكان بينهما قتال إلى أن صرخ : غزوة لهم ، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، قال 
فبلغ ذلك النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ : يا معشر المهاجرين ؛ قال : يا معشر الأنصار ، وصرخ المهاجر 

كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، : فقالوا " دعْوةِ الجَاهِلِيَّةِ ؟ مَا لَكُمْ وَلِ : " وَسَلَّم ، فقال 
فقال عبد الله بن أُبي : ، قال " دَعُوهَا فِإنَّهَا مُنْتِنَةٌ : " فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قال 

 لئن رجعنا إلى: ابن سلول 
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فقال رسول الله : يا رسول الله دعني فأقتله ، قال : لأذلّ ، فقال عمر المدينة ليخرجنّ الأعز منها ا
 " .لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ الِله يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ : " صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
قال ذلك : قال ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ) إلى( ... يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ : ) باس ، قوله ع

 .عبد الله بن أُبيّ ابن سلول الأنصاري رأس المنافقين ، وناس معه من المنافقين
ثني أَبي عن عكرمة أن عبد الله : ل ثنا إبراهيم بن الحكم قا: حدثني أحمد بن منصور الرمادي قال 

بن عبد الله بن أُبيّ بن سلول كان يقال له حباب ، فسماه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عبد الله ، 
يا رسول الله إن والدي يؤذي الله ورسوله ، فذرني حتى أقتله ، فقال له رسول الله صَلَّى الله : فقال 

يا رسول الله إن والدي يؤذي الله : ، ثم جاء أيضًا فقال " لا تَقْتُلْ أبَاكَ عَبْدَ الِله  : "عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يا : ، فقال " لا تَقْتُلْ أباك : ورسوله ، فذرني حتى أقتله ، فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
أ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رسول الله فتوضأ حتى أسقيه من وضوئك لعلّ قلبه أن يلين ، فتوض

هل تدري ما سقيتك ؟ فقال له والده نعم ، سقيتني : فأعطاه ، فذهب به إلى أبيه فسقاه ، ثم قال له 
لا والله ، ولكن سقيتك وضوء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ قال : بول أمك ، فقال له ابنه 

هُمُ الَّذِينَ : ) وفيهم أنزلت هذه الآية في المنافقين . أُبيّ عظيم الشأن فيهم وكان عبد الله بن: عكرمة 
وا  لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ : ) وهو الذي قال ( يَقُولُونَ لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ

فلما بلغوا المدينة ، مدينة الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومن معه :  قال( لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ 



" لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذلّ " أنت تزعم : ، أخذ ابنه السيف ، ثم قال لوالده 
 .، فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
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ثنا الحسين ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا ابن حميد ، قال حد
بن عبد الله أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار برجله وذلك في أهل اليمن شديد فنادى 

الأنصار  والمهاجرون يومئذ أكثر من: المهاجرين يا للمهاجرين ، ونادى الأنصار يا للأنصار ؛ قال 
لئن " ، فقال عبد الله بن أُبيّ ابن سلول " دَعُوهَا فَإنَّهَا مُنْتِنَةٌ : " ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

 " .رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
: ، قال ثنا عليّ بن سليمان : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثني عمران بن بكار الكلاعيّ ، قال 

لا تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ ) ثنا أبو إسحاق ، أن زيد بن أرقم ، أخبره أن عبد الله بن أُبيّ ابن سلول قال
وا  : قال ( لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ : ) وقال ( رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ

فجاء فحلف عبد : نه أخبر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بقول عبد الله بن أُبيّ ، قال فحدثني زيد أ
فقال لي زيد ، فجلست : الله بن أُبي لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما قال ذلك ؛ قال أبو إسحاق 

 ( .ا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ إِذَ ) في بيتي ، حتى أنزل الله تصديق زيد ، وتكذيب عبد الله في
لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
قد قالها منافق عظيم النفاق في رجلين : قال ( لا يَعْلَمُونَ ) قرأ الآية كلها إلى( الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ 

تلا أحدهما غفاريّ ، والآخر جُهَنِيّ ، فظهر الغفاريّ على الجُهنيّ ، وكان بين جُهينة والأنصار اقت
يا بني الأوس ، يا بني الخزرج ، عليكم صاحبكم : حلف ، فقال رجل من المنافقين وهو ابن أُبيَ 

، والله لئن " كلبك يأكْلك سمِّن : " والله ما مثلنا ومَثَلَ محمد إلا كما قال القائل : وحليفكم ، ثم قال 
رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ ، فسعى بها بعضهم إلى نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

لا يتحدّثُ النَّاسُ : " يا نبيّ الله مُر معاذ بن جبل أن يضرب عنق هذا المنافق ، فقال : ، فقال عمر 
 " .حَابَهُ أَنَّ مُحَمَدًا يَقْتُلُ أص

(20/232) 

 

نعم ولا خير في : هل يصلي ؟ فقال : ذُكر لنا أنه كان أُكثِر على رجل من المنافقين عنده ، فقال 
 .نُهيت عن المصلين ، نُهيت عن المصلين: صلاته ، فقال 



 اقتتل رجلان ، أحدهما: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
من جُهينة ، والآخر من غفار ، وكانت جهينة حليف الأنصار ، فظهر عليه الغفاريّ ، فقال رجل 

عليكم صاحبكم ، عليكم صاحبكم ، فوالله ما مَثلنا ومَثَل محمد إلا كما قال : منهم عظيم النفاق 
نها الأذلّ وهم في ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ م" سمّن كلبك يأكلك : " القائل 

مُر معاذا : سفر ، فجاء رجل ممن سمعه إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأخبره ذلك ، فقال عمر 
دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ : " يضرب عنقه ، فقال  هُمُ الَّذِينَ : ) ، فنزلت فيهم " وَالله لا يتَحَدَّثُ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّ

 (نْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُونَ لا تُ 
ثنا : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال (. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل : ) وقوله 

يا : أن غلامًا جاء إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال " ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن 
لا : قال " فَلَعَلَّكَ غَضِبْتَ عَلَيْهِ ؟ : " بد الله بن أُبيّ يقول كذا وكذا ؛ قال رسول الله إني سمعت ع

لا والله يا نبيّ الله لقد سمعته يقوله : قال " فَلَعَلَّكَ أَخْطَأَ سَمعكَ ؟ : " والله لقد سمعته يقوله ؛ قال 
لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ) نزل الله تصديقًا للغلامفأ: لا والله ، قال : ، قال " فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَيْكَ : قال 

وَفَتْ أُذُنُكَ ، : " فأخذ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بأذن الغلام ، فقال ( لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ 
 " .وَفَتْ أُذُنُكَ يَا غُلامُ 
لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا ) ، قال ابن زيد ، في قول الله أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثنا يونس ، قال 

قد أمرتكم في : قال ابن أُبي : الجلابيب ؛ وقال : كان المنافقون يسمون المهاجرين : قال ( الأذَلَّ 
هذا بين أمَجٍ وعسفان على الكديد تنازعوا على الماء ، وكان : هؤلاء الجلابيب أمري ، قال 

 أما والله لئن رجعنا: وقال ابن أُبيّ أيضًا : بوا على الماء ؛ قال المهاجرون قد غل

(20/238) 

 

لا تنفقوا عليهم ، لو تركتموهم ما وجدوا ما : إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذلَّ لقد قلت لكم 
يا رسول : م فقال يأكلون ، ويخرجوا ويهربوا ؛ فأتى عمر بن الخطاب إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

دعني أضرب عنقه يا رسول الله ، : وما ذاك ؟ فأخبره وقال : الله ألا تسمع ما يقول ابن أُبيّ ؟ قال 
فإن كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من : قال عمر " إذًا تَرْعَدُ لَهُ آنُفٌ كَثِيرَةٌ بِيَثْرِبَ : " قال 

ن مسلمة فيقتلانه فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ المهاجرين ، فمرّ به سعد بن معاذ ، ومحمد ب
دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ، ادْعُوا لِي عَبْدَ الِله بنَ عَبدِ الِله بن أُ : " وَسَلَّم  بَيّ إِني أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ

يَقُولُ لَئِن : " وما يقول بأبي أنت وأمي ؟ قال  :قال " ألا تَرَى ما يَقُولُ أَبُوكَ ؟ : " ، فدعاه ، فقال " 
فقد صدق والله يا رسول الله ، أنت والله : ؛ فقال " رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ 

ن أهل يثرب ليعلمون ما  بها أحد أبرّ الأعزُّ وهو الأذلُّ ، أما والله لقد قَدِمت المدينة يا رسول الله ، وا 



مني ، ولئن كان يرضى الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتِيَنَّهما به ، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
: لا ؛ فلما قدموا المدينة ، قام عبد الله بن عبد الله بن أُبيّ على بابها بالسيف لأبيه ؛ ثم قال : وَسَلَّم 

يخرجن الأعزّ منها الأذلّ ، أما والله لتعرفنّ العزة لك أو لرسول لئن رجعنا إلى المدينة ل: أنت القائل 
يا للخزرج ابني يمنعني : الله ، والله لا يأويك ظله ، ولا تأويه أبدًا إلا بإذن من الله ورسوله ؛ فقال 

ل والله لا تأويه أبدًا إلا بإذن منه ؛ فاجتمع إليه رجا: بيتي ، يا للخزرج ابني يمنعني بيتي ، فقال 
والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله ، فأتوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخبروه ، : فكلموه ، فقال 

أما إذا جاء أمر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ : ؛ فأتوه ، فقال " اذْهَبُوا إلَيْهِ ، فَقُولُوا لَهُ خَلِّهِ وَمَسْكَنَهُ : " فقال 
 ." وَسَلَّم فنعم 

ثنا سَلَمَة وعليّ بن مجاهد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر : حدثنا ابن حميد ، قال 
كلّ قد حدثني بعض : بن قتادة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، وعن محمد بن يحيى بن حبان ، قال 

مصطلق يجمعون له بلغ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن بني ال: " حديث بني المصطلق ، قالوا 
 ، وقائدهم

(20/236) 

 

أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَ 
(0 ) 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فلما سمع بهم  الحارث بن أبي ضرار أَبو جويرية بنت الحارث زوج النبيّ صَلَّى
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من 
ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناس فاقتتلوا ، فهزم الله بني المصطلق ، وقُتِل من قُتل منهم ، 

لله عَلَيْهِ وَسَلَّم أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فأفاءهم الله عليه ، وقد أصيب ونفل رسول الله صَلَّى ا
رجل من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر ، يقال له هشام بن صبابة أصابه رجل من 
الأنصار من رهط عبادة بن الصامت ، وهو يرى أنه من العدوّ ، فقتله خطأ ، فبينا الناس على ذلك 

( 1)دت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جَهْجَاه بن سعيد الماء ور 
يقود له فرسه ، فازدحم جَهْجاه وسنان الجُهْنِيُّ حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ 

يّ بن يا معشر المهاجرين ، فغضب عبد الله بن أُب: وصرخ جهجاه . يا معشر الأنصار: الجهنيّ 
قد فعلوها ؟ قد نافرونا : سلول ، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم ، غلام حديث السنّ ، فقال 
، " سمّن كلبك يأكلك : " وكاثرونا في بلادنا ، والله ما أعُدّنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل 

ثم أقبل على من حضر من قومه ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذلّ ؛ 



هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما : فقال 
بأيديكم لتحوّلوا إلى غير بلادكم ؛ فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من غزوه ، فأخبر الخبر وعنده عمر بن وَسَلَّم ، وذلك عند فراغ رسول الله
يا رسول الله مُر به عباد بن بشر بن وقش فليقتله ، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : الخطاب فقال 

دًا يَقْتُلُ أَصْحَا: " وَسَلَّم  ، وذلك " بَهُ ، لا وَلَكِنْ أَذَّنْ بالرَّحِيلِ فَكَيْفَ يَا عُمَرْ إذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ
في ساعة لم يكن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يرتحل فيها ، فارتحل الناس ، وقد مشى عبد الله 
بن أُبيّ إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه ، فحلف 

ما قلت ما قال ، ولا تكلمت به ؛ وكان عبد الله بن أُبيّ في قومه شريفًا عظيمًا ، فقال من  بالله
يا رسول الله عسى أن يكون : حضر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من أصحابه من الأنصار 

ودفعًا عنه ؛ فلما الغلام أوهم في حديثه ، ولم يحفظ ما قال الرجل ، حدبًا على عبد الله بن أُبيّ ، 
استقلّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وسار ، لقيه أسيد بن حضير ، فحياه بتحية النبوّة وسلم عليه 

يا رسول الله لقد رُحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها ، فقال رسول الله صَلَّى الله : ، ثم قال 
عَبْدُ الِله : " فأيّ صاحب يا رسول الله ؟ قالَ : قال " ا قَال صَاحِبُكُمْ ؟ أَوَ مَا بَلَغَكَ مَ : " عَلَيْهِ وَسَلَّم 

؛ قال " زَعَمَ أَنَّهُ إنْ رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ أَخْرَجَ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَل : " وما قال ؟ قال : ، قال " بِنُ أُبَيّ 
يا رسول : الذليل وأنت العزيز ؛ ثم قال  فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت ، هو والله: أسيد 

ن قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه ، فإنه ليرى أنك قد  الله ارفق به ، فو الله لقد جاء الله بك وا 
استلبته مُلكًا ، ثم مشى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم 

ك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس ، فلم يكن إلا أن وجدوا مس حتى أصبح ، وصدر يومهم ذل
نما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد  الأرض وقعوا نيامًا ، وا 

ثم راح بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فُويق النقيع ، يقال له نقعاء . الله بن أُبيّ 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هَبَّت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوّفوها ، فقال ؛ فلما راح رسول ا

؛ فلما " لا تَخَافُوا فإنَّمَا هَبَّتْ لِمَوْتَ عَظِيمٍ مَنْ عُظَمَاءِ الْكُفَارِ : " رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
أحد بني قينقاع وكان من عظماء يهود ، وكهفًا قَدِموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت 

للمنافقين قد مات ذلك اليوم ، فنزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في عبد الله بن أبيّ بن 
فلما نزلت هذه السورة أخذ ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ : ) سلول ، ومن كان معه على مثل أمره ، فقال 

، وبلغ عبد الله بن عبد " هَذَا الَّذِي أَوْفى الله بأذنه : "  عَلَيْهِ وَسَلَّم بأذن زيد فقال رسول الله صَلَّى الله
 .الله بن أُبيّ الذي كان من أبيه

" ثني محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة : ثنا سلمة ، قال : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
يا رسول الله إنه بلغني : الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال  أن عبد الله بن عبد الله بن أُبي أتى رسول

أنك تريد قتل عبد الله بن أُبي فيما بلغك عنه ، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه ، فو 
ني أخشى أن تأمر به غيره فيقتله ، فلا  الله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبرّ بوالده مني ، وا 



عني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أُبيّ يمشي في الناس فأقتلَه ، فأقتل مؤمنًا بكافر ، تد
، " بَلْ نَرْفُقْ بِهِ وَنُحِسنْ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَا : " فأدخلَ النارَ ؛ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

ومه هم الذين يعاتبونه ، ويأخذونه ويعنفونه ويتوعدونه وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث الحدث كان ق
كَيْفَ : " ، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم 

؛ " أَمَرْتَهَا الْيَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلْتَهُ تَرَى يا عُمَرُ ، أما والِله لَوْ قَتَلْتُهُ يَوْمَ أَمَرْتَنِي بِقَتْلِهِ لأرْعَدَتْ لَهُ آنُفٌ ، لَوْ 
 .قد والله علمت لأمرُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أعظم بركة من أمري: فقال عمر : قال 

ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 0)يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

لا توجب لكم : يقول ( لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله: يقول تعالى ذكره 
وكذا ، فلها هو يلهو لهوًا ؛ وهو من ألهيته عن كذا ( عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) اللهو( وَلا أَوْلادُكُمْ ) أموالكم

 : ومنه قول امرئ القيس 
 (2)وَمِثْلكِ حُبْلَى قد طَرَقَتُ وَمُرْضِعٍ فألْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائمَ مُحْوِلِ 

__________ 
 الذي في سيرة ابن هشام ابن مسعود( 1)
حنا هناك شرحا وشر ( 112:  18)وقد سبق استشهاد المؤلف به في الجزء . البيت لامرئ القيس( 2)

وأصله من اللهو ، وهو ما لهوت به " فألهيتها " وموضع الشاهد فيه هنا قوله . مفصلا ، فراجعه
لهوت بالشيء ألهو به لهوا ، وتلهيت به إذا : من هوى وطرب ونحوهما ، يقال . ولعبت به وشغلك

ي وأنساني ، وكأن أي شغلن: ألهاني فلان عن كذا : وتقول . لعبت وتشاغلت ، وغفلت به عن غيره
 .الهمزة فيه للسلب

(20/238) 

 

رْتَنِي إِلَى دَّقَ  وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ
الِحِينَ  رَ اللَّهُ ( 13)وَأَكُنْ مِنَ الصَّ  ( 11)نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  وَلَنْ يُؤَخِّ

 .الصلوات الخمس: عُنِي بذكر الله جلّ ثناؤه في هذا الموضع : وقيل 
 : ذكر من قال ذلك * 

وا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ) ثنا مهران ، عن أَبي سنان ، عن ثابت ، عن الضحاك: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الصلوات الخمس: قال ( لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ 

( فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) ومن يلهه ماله وأولاده عن ذكر الله: يقول ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ : ) وقوله 



 .وتعالىهم المغبونون حظوظهم من كرامة الله ورحمته تبارك : يقول 
وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا } : القول في تأويل قوله تعالى 

الِحِينَ  دَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّ رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ رَ اللَّهُ نَفْسًا( 13)أَخَّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ  وَلَنْ يُؤَخِّ
 {( 11)خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله من الأموال التي رزقناكم من قبل أن يأتي : يقول تعالى ذكره 

. يا ربّ هلا أخرتني فتُمْهَلَ لي في الأجل إلى أجل قريب: أحدكم الموت فيقول إذا نزل به الموت 
الِحِينَ ) فأزكي مالي: يقول فأصدّق   .وأعمل بطاعتك ، وأؤدّي فرائضك: يقول ( وَأَكُنْ مِنَ الصَّ

الِحِينَ : ) عنى بقوله : وقيل   .وأحجّ بيتك الحرام( وَأَكُنْ مِنَ الصَّ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/213) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا سفيان ، عن أَبي : قال سعيد ، ثنا سفيان ، وقال يونس حدثني يونس وسعيد بن الربيع ، 

ما من أحد يموت ولم يؤدّ زكاة ماله ولم : جناب عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس ، قال 
فأنا أقرأ عليكم في : يا أبا عباس لا تزال تأتينا بالشيء لا نعرفه ؛ قال : يحجّ إلا سأل الكرّة ، فقالوا 

رْتَنِي إِلَى  : )كتاب الله  أَجَلٍ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّ
دَّقَ  الِحِينَ ) أؤدي زكاة مالي: قال ( قَرِيبٍ فَأَصَّ  .أحجّ : قال ( وَأَكُنْ مِنَ الصَّ

ن سفيان ، عن أَبي سنان ، عن رجل ، عن الضحاك ، عن ثنا مهران ، ع: حدثنا ابن حميد ، قال 
ذا أطاق الحجّ : ابن عباس ، قال  ما يمنع أحدكم إذا كان له مال يجب عليه فيه الزكاة أن يزكي ، وا 

أما تتقي الله ، يسأل : أن يحجّ من قبل أن يأتيه الموت ، فيسأل ربه الكرّة فلا يُعطاها ، فقال رجل 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ) نعم ، أقرأ عليكم قرآنًا ، فقرأ: المؤمن الكرّة قال 

 .راحلة تحمله ، ونفقة تبلغه: فما الذي يوجب عليّ الحجّ ، قال : فقال الرجل ( ذِكْرِ اللَّهِ 
أخبرنا يزيد أَبو حازم مولى : د حدثنا عباد بن يعقوب الأسديّ وفضالة بن الفضل ، قال عبا

 .الضحاك
دَّقَ : ) ثنا بزيع عن الضحاك بن مزاحم في قوله : وقال فضالة  رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ ( لَوْلا أَخَّ

الِحِينَ ) فأتصدّق بزكاة مالي: قال   .الحجّ : قال ( وَأَكُنْ مِنَ الصَّ
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : قول سمعت أبا معاذ ي: حُدثت عن الحسين ، قال 

هو الرجل المؤمن نزل به : إلى آخر السورة ( لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ : ) قوله 



الموت وله مال كثير لم يزكه ، ولم يحجّ منه ، ولم يعط منه حق الله يسأل الرجعة عند الموت 
 وَلَنْ : ) ، قال الله  فيزكي ماله

(20/211) 

 

رَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا   ( .يُؤَخِّ
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ : ) إلى قوله .. ( .لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ : ) عباس ، قوله 
هو الرجل المؤمن إذا نزل به الموت وله مال لم يزكه ولم : قال ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ 

يحجّ منه ، ولم يعط حقّ الله فيه ، فيسأل الرجعة عند الموت ليتصدّق من ماله ويزكي ، قال 
رَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا  وَلَنْ ) الله  ( .يُؤَخِّ

الِحِينَ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال  دَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّ  .الزكاة والحج: قال ( فَأَصَّ
الِحِينَ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله  ر غير ابن فقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الأمصا( وَأَكُنْ مِنَ الصَّ

دَّقَ : ) وأكن ، جزمًا عطفًا بها على تأويل قوله : محيصن وأبي عمرو  لو لم تكن فيه الفاء ، ( فَأَصَّ
دَّقَ : ) وذلك أن قوله  لو لم تكن فيه الفاء كان جزمًا وقرأ ذلك ابن محيصن وأبو ( فَأَصَّ

دَّقَ : ) ه عطفًا به على قول( وَأَكُون ) بإثبات الواو ونصب( وَأَكُون ) عمرو : فنصب قوله ( فَأَصَّ
دَّقَ : ) إذ كان قوله ( وَأَكُون )   .نصبًا( فَأَصَّ

 .أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب: والصواب من القول في ذلك 
رَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا : ) وقوله  أحد فيمد له فيه إذا لن يؤخر الله في أجل : يقول ( وَلَنْ يُؤَخِّ

والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده هو : يقول ( وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) حضر أجله ، ولكنه يخترمه
 .بجميعها محيط ، لا يخفى عليه شيء ، وهو مجازيهم بها ، المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته

 آخر تفسير سورة المنافقين

(20/212) 

 

هُوَ ( 1)لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  يُسَبِّحُ 
 ( 2)الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 



 تفسير سورة التغابن
 حمن الرحيمبسم الله الر 

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 1)عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 .يسجد له ما في السموات السبع وما في الأرض من خلقه ويعظمه: يقول تعالى ذكره 
له ملك السموات والأرض وسلطانه ماض قضاؤه في ذلك : يقول تعالى ذكره ( لَهُ الْمُلْكُ : ) وقوله 

 .نافذ فيه أمره
وله حمد كلّ ما فيها من خلق ، لأن جميع من في ذلك من الخلق لا : يقول ( وَلَهُ الْحَمْدُ : ) وقوله 

: يقول ( عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَهُوَ ) يعرفون الخير إلا منه ، وليس لهم رازق سواه فله حمد جميعهم
يخلق ما يشاء ، ويميت من يشاء ، ويغني من أراد ، ويفقر : وهو على كلّ شيء ذو قدرة ، يقول 

من يشاء ويعزّ من يشاء ، ويذلّ من يشاء ، لا يتعذّر عليه شيء أراده ، لأنه ذو القدرة التامة التي 
 .لا يعجزه معها شيء
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } : تعالى  القول في تأويل قوله

(2 )} 
 أيها الناس ، وهو من ذكر( الَّذِي خَلَقَكُمْ ) الله: يقول تعالى ذكره 

(20/218) 

 

رَكُمْ فَ  لَيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ  ( 0)أَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِ 

: يقول ( وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) فمنكم كافر بخالقه وأنه خلقه ؛ : يقول ( فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) اسم الله
لله الذي خلقكم وا: يقول ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ومنكم مصدّق به موقن أنه خالقه أو بارئه ، 

بصير بأعمالكم عالم بها ، لا يخفى عليه منها شيء ، وهو مجازيكم بها ، فاتقوه أن تخالفوه في أمره 
 .أو نهيه ، فيسطوَ بكم

ثنا ابن لهيعة ، : ثنا حسن بن موسى الأشيب ، قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، قال 
إن المَنِيَّ إذَا مَكث في الرحم : " نيّ ، عن أَبي ذرّ ثنا بكر بن سوادة ، عن أَبي تميم الجيشا: قال 

أي ربّ عبدك هذا ذكر أم : أربعين ليلة ، أتى ملك النفوس ، فعرج به إلى الجبار في راحته ، فقال 
: أي ربّ أشقي أم سعيد ؟ فيكتب ما هو لاق : أنثى ؟ فيقضي الله إليه ما هو قاض ، ثم يقول 

 " .التغابن خمس آيات وقرأ أَبو ذرّ فاتحة : قال 
لَيْهِ } : القول في تأويل قوله تعالى  رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ



 {( 0)الْمَصِيرُ 
ومثلكم : يقول : خلق السموات السبع والأرض بالعدل والإنصاف ، وصوّركم : يقول تعالى ذكره 
 .أنه عُنِيَ بذلك تصويره آدم ، وخلقه إياه بيده: وقيل فأحسن مثلكم ، 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أَبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ) عباس  .قه بيدهيعني آدم خل( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ
لَيْهِ الْمَصِيرُ : ) وقوله  لى الله مرجع جميعكم أيها الناس: يقول ( وَاِ   .وا 

(20/216) 

 

دُورِ  ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ( 2)يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ( 8)كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  نَبَأُ الَّذِينَ 

 ( 6)فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ } : ول في تأويل قوله تعالى الق يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّ
دُورِ   {( 2)عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

يعلم ربكم أيها الناس ما في السموات السبع والأرض من شيء ، لا يخفى عليه : يقول تعالى ذكره 
ونَ  )من ذلك خافية من ذلك ( وَمَا تُعْلِنُونَ ) أيها الناس بينكم من قول وعمل( وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّ

دُورِ ) فتظهرونه والله ذو علم بضمائر صدور عباده ، وما : يقول جلّ ثناؤه ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
يقول تعالى ذكره  .تنطوي عليه نفوسهم ، الذي هو أخفى من السرّ ، لا يعزب عنه شيء من ذلك

احذَروا أن تسرّوا غير الذي تعلنون ، أو تضمروا في أنفسكم غير ما تبُدونه ، فإن ربكم لا : لعباده 
 .يخفى عليه من ذلك شيء ، وهو محص جميعه ، وحافظ عليكم كله

اقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
تَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْ ( 8)

 {( 6)حَمِيدٌ 
ألم يأتكم أيها الناس خبر الذين كفروا من قبلكم ، وذلك كقوم نوح : يقول تعالى ذكره لمشركي قريش 

وَلَهُمْ ) فمسّهم عذاب الله إياهم على كفرهم( فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ) وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط
م الله في ولهم عذاب مؤلم موجع يوم القيامة في نار جهنم ، مع الذي أذاقه: يقول ( عَذَابٌ أَلِيمٌ 

 .الدنيا وبال كفرهم
 : يقول جلّ ثناؤه ( ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ : ) وقوله 



(20/218) 

 

 ( 8)لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتبُْعَثُنَّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَ 

هذا الذي نال الذين كفروا من قبل هؤلاء المشركين من وبال كفرهم ، والذي أعدّ لهم ربهم يوم القيامة 
من العذاب ، من أجل أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الذي أرسلهم إليهم ربهم بالواضحات من 

أبشر يهدوننا ، استكبارًا منهم أن تكون : ، فقالوا لهم الأدلة والإعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه 
رسل الله إليهم بشرًا مثلهم واستكبارًا عن اتباع الحقّ من أجل أن بشرًا مثلهم دعاهم إليه ؛ وجمع 

ن كان في لفظ الواحد ، فإنه : يهدوننا ، ولم يقل : الخبر عن البشر ، فقيل  يهدينا ، لأن البشر ، وا 
 .بمعنى الجميع

فكفروا بالله ، وجحدوا رسالة رسله الذين بعثهم الله إليهم : يقول ( فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا : ) وله وق
وَاسْتَغْنَى ) وأدبروا عن الحقّ فلم يقبلوه ، وأعرضوا عما دعاهم إليه رسلهم: يقول ( وَتَوَلَّوْا ) استكبارًا

وَاللَّهُ ) برسله ، ولم تكن به إلى ذلك منهم حاجةواستغنى الله عنهم ، وعن إيمانهم به و : يقول ( اللَّهُ 
والله غني عن جميع خلقه ، محمود عند جميعهم بجميل أياديه عندهم ، وكريم : يقول ( غَنِيٌّ حَمِيدٌ 
 .فعاله فيهم

عَثُنَّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بِمَا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثوُا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتبُْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 8)عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 

وكان ابن . زعم الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم الله إليه من قبورهم بعد مماتهم: يقول تعالى ذكره 
 .كنية الكذب: زعم : عمر يقول 

لرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن بعض ثنا عبد ا: حدثني بذلك محمد بن نافع البصريّ ، قال 
 .أصحابه عن ابن عمر

بلى وربي : قل لهم يا محمد : يقول لنبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتبُْعَثُنَّ : ) وقوله 
 : يقول ( ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتمُْ ) لتبعثن من قبوركم

(20/214) 

 

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ( 4)بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَآَمِنُوا 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ 

 ( 0)خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 



وبعثكم من قبوركم : يقول ( وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) ثم لتخبرنّ بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا ، 
 .بعد مماتكم على الله سهل هين

 {( 4)فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
فصدّقوا بالله ورسوله أيها المشركون المكذّبون بالبعث ، وبإخباره إياكم أنكم : يقول تعالى ذكره 

: ركم ، والنور الذي أنزلنا يقول مبعوثون من بعد مماتكم ، وأنكم من بعد بلائكم تنشرون من قبو 
وَاللَّهُ ) وآمنوا بالنور الذي أنزلنا ، وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

والله بأعمالكم أيها الناس ذو خبرة محيط بها ، محصٍ : يقول تعالى ذكره ( بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
 .فى عليه منها شيء ، وهو مجازيكم على جميعهاجميعها ، لا يخ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
هَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ 

(0 )} 
ذَلِكَ يَوْمُ ) الخلائق للعرض( يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ) والله بما تعملون خبير: يقول تعالى ذكره 

 .قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي .الجمع يوم غَبْن أهل الجنة أهلَ النار: يقول ( التَّغَابُنِ 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في: الحسن ، قال 

(20/210) 

 

 .هو غبن أهلَ الجنة أهل النار: قال ( ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ : ) قول الله 
هو يوم القيامة ( يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يوم غَبن أهلِ الجنة أهلَ النار: ، وهو يوم التغابن 
: عن ابن عباس ، في قوله ثني معاوية ، عن عليّ ، : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .من أسماء يوم القيامة ، عظَّمه وحذّره عبادَه( ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ) 
ومن يصدّق بالله ويعمل بطاعته ، : يقول تعالى ذكره ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا : ) وقوله 

وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ) يمح عنه ذنوبه: يقول ( هِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ ) وينته إلى أمره ونهيه
 .ويُدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار: يقول ( الأنْهَارُ 
 .لابثين فيها أبدًا ، لا يموتون ، ولا يخرجون منها: يقول ( خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا : ) وقوله 
 .خلودهم في الجنات التي وصفنا النجاء العظيم: يقول ( الْعَظِيمُ  ذَلِكَ الْفَوْزُ : ) وقوله 



(20/223) 

 

 ( 13)وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 

بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا} : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 13)الْمَصِيرُ 

والذين جحدوا وحدانية الله ، وكذّبوا بأدلته وحججه وآي كتابه الذي أنزله على : يقول تعالى ذكره 
ماكثين فيها أبدًا لا : يقول ( يهَا خَالِدُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ ) عبده محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
 .وبئس الشيء الذي يُصَار إليه جهنم: يقول ( وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) يموتون فيها ، ولا يخرجون منها

 مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/223) 

 

 ( 11)بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ 

 {( 11)اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
إلا بقضاء الله وتقدير  :لم يصب أحدًا من الخلق مصيبة إلا بإذن الله ، يقول : يقول تعالى ذكره 

ومن يصدّق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا : يقول ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ) ذلك عليه
 .يوفِّق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه: يقول : بإذن الله بذلك يهد قلبه 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : كر من قال ذلك ذ* 

وَمَنْ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثنا عليّ ، قال 
يهد قلبه لليقين ، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم : يعني ( يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ 

 .يكن ليصيبه
ثنا أحمد بن بشير ، عن الأعمش ، عن أَبي : شاء الأوديّ ، قال حدثني نصر بن عبد الرحمن الو 

فسُئل عن ذلك ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ : ) كنا عند علقمة ، فقرئ عنده هذه الآية : ظبيان قال 
 .هو الرجل تصيبه المصيبة ، فيعلم أنها من عند الله ، فيسلم ذلك ويرضى: فقال 

ثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن أَبي ظبيان ، : عثمان الرملي ، قال حدثني عيسى بن 
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ : ) كنت عند علقمة وهو يعرض المصاحف ، فمرّ بهذه الآية : قال 



 .ثم ذكر نحوه... هو الرجل: قال ( اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ 
ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أَبي ظبيان ، عن : ثنا أَبو عامر ، قال : ابن بشر ، قال  حدثنا

هو : قال ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ : ) علقمة ، في قوله 
 .ها ويرضَىالرجل تصيبه المصيبة ، فيعلم أنها من عند الله فيسلم ل

 ثني ابن مهدي ، عن: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

(20/221) 

 

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ( 12)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ( 10)وَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَ 

نْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ   ( 12)وَاِ 

فيعلم أنها : ة مثله ؛ غير أنه قال في حديثه الثوري ، عن الأعمش ، عن أَبي ظبيان ، عن علقم
 .من قضاء الله ، فيرضى بها ويسلم

والله بكل شيء ذو علم بما كان ويكون وما هو كائن من : يقول ( وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : ) وقوله 
 .قبل أن يكون

سُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 10)اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ( 12)الْمُبِينُ 

صَلَّى الله عَلَيْهِ  (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) أيها الناس في أمره ونهيه( وَأَطِيعُوا اللَّهَ : ) يقول تعالى ذكره 
فإن أدبرتم عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرين عنها ، فلم تطيعوا الله ولا ( فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ) وَسَلَّم
أنه بلاغ إليكم لما أرسلته به يقول ( الْبَلاغُ الْمُبِينُ ) محمد إلا( عَلَى رَسُولِنَا ) فليس( فَإِنَّمَا ) رسوله

اللَّهُ ) عذر إليكم بالإبلاغ والله وليّ الانتقام ممن عصاه ، وخالف أمره ، وتولى عنهفقد أ: جلّ ثناؤه 
معبودكم أيها الناس معبود واحد لا تصلح العبادة لغيره ولا معبود : يقول جلّ ثناؤه ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ 

 .لكم سواه
وعلى الله أيها الناس فليتوكل المصدّقون : كره يقول تعالى ذ( وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) 

 .بوحدانيته
نْ } : القول في تأويل قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَاِ 

 {( 12)حِيمٌ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَ 
 إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله: يقول تعالى ذكره 
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أن تقبلوا منهم ( فَاحْذَرُوهُمْ ) يصدونكم عن سبيل الله ، ويثبطونكم عن طاعة الله( وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ 
 .ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله

 .ذه الآية نزلت في قوم كانوا أرادوا الإسلام والهجرة ، فثبَّطهم عن ذلك أزواجهم وأولادهموذُكر أن ه
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن سِماك ، عن : حدثنا أَبو كُرَيْب ، قال 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ يَاأَيُّ ) سأله رجل عن هذه الآية: عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

هؤلاء رجال أسلموا ، فأرادوا أن يأتوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : قال ( وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 
م ؛ فلما أتَوا رسول الله وَسَلَّم ؛ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

إِنَّ ) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فرأوا الناس قد فقهوا في الدين ، هموا أن يعاقبوهم ، فأنزل الله جلّ ثناؤه
 .الآية( .. مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ 

يَاأَيُّهَا : ) ثنا أبو الأحوص ، عن سِماك ، عن عكرمة ، في قوله : حدثنا هناد بن السريّ ، قال 
كان الرجل يريد أن يأتي النبيّ : قال ( الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 

ذا أسلم وفَقِه ، قال : أين تذهب وتدعنا ؟ قال : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيقول له أهله  لأرجعنّ إلى : وا 
نْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا : ) كانوا ينهون عن هذا الأمر فلأفعلنّ ولأفعلنّ ، فأنزل الله جلّ ثناؤه الذين  وَاِ 

 ( .وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

كان الرجل إذا ( هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ يَاأَيُّ : ) عباس ، قوله 
إنهم : أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تمنعه زوجته وولده ، ولم يألُوا يثبطوه عن ذلك ، فقال الله 

م ، فكان الرجل بعد ذلك إذا مُنع وثبط مرّ بأهله عدوّ لكم فأحذروهم واسمعوا وأطيعوا ، وامضُوا لشأنك
 وأقسم ، والقسم يمين ليفعلنّ وليعاقبنّ أهله في ذلك ، فقال الله جلّ ثناؤه
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نْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )   ( .وَاِ 
مد بن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن عطاء ثني مح: ثنا سلمة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ) نزلت سورة التغابن كلها بمكة ، إلا هؤلاء الآيات: بن يسار قال 
إذا أراد  نزلت في عوف بن مالك الأشجعيّ ، كان ذا أهل وولد ، فكان( وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ : ) إلى من تَدعنا ؟ فيرقّ ويقيم ، فنزلت : الغزو بكوا إليه ورقَّقوه ، فقالوا 



الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك وبقية الآيات إلى آخر ( أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 
 .دينةالسورة بالم

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

نه على قطيعة رحمه ، وعلى معصية ربه ، فلا إنهما يحملا: قال ( وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 
 .يستطيع مع حبه إلا أن يقطعه

ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .فلا يستطيع مع حبه إلا أن يطيعه: مثله ، إلا أنه قال 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ : ) عن قتادة ، قوله ثنا يزيد ، قالا ثنا سعيد ، : حدثنا بشر ، قال 

منهم من لا يأمر بطاعة الله ، ولا ينهى عن : الآية ، قال ( .. وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 
 .م وعن الجهادمعصيته ، وكانوا يبطِّئون عن الهجرة إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ : ) حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله 
ينهون عن الإسلام ، ويُبَطِّئُون عنه ، وهم من الكفار : قال ( وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 

 .فاحذروهم
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : معت أبا معاذ يقول س: حُدثت عن الحسين ، قال 

 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا: ) قوله 
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هذا في أناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النفر من الحيّ ، : الآية ، قال ( .. لَكُمْ 
شائرهم ويدعون أزواجهم وأولادهم وآباءهم عامدين إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيخرجون من ع

فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباؤهم ، فيناشدونهم الله أن لا يفارقوهم ، ولا يؤثروا عليهم غيرهم 
 .الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فمنهم من يَرقّ ويرجع إليهم ، ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبيّ الله صَلَّى

ثنا عثمان بن ناجية وزيد بن حباب ، قالا ثنا يحيى بن واضح ، جميعًا ، : حدثنا أَبو كريب ، قال 
رأيت رسول الله صلى الله : " ثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : عن الحسين بن واقد ، قال 

ما عليهما قميصان أحمران يعثران عليه وسلم يخطب ، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنه
: " ويقومان ، فنزل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخذهما فرفعهما فوضعهما في حِجْرِهِ ثم قال 

اللفظ " ته رأَيْتُ هَذْينِ فَلَمْ أَصْبِرْ ، ثم أخذ في خطب( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ : ) صَدَقَ الله ورَسُولُهُ 
 .لأبي كريب عن زيد
إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 



 .عدوّا لكم في دينكم ، فاحذروهم على دينكم: يقول : قال ( عَدُوًّا لَكُمْ 
ثنا شعبة ، عن : شعث بن عبد الله قال حدثني محمد بن عمرو بن علىّ المقدميّ ، قال ثنا أ

كان : قال ( إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ : ) إسماعيل بن أبي خالد ، في قوله 
 ( .إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ : ) الرجل يسلم ، فيلومه أهله وبنوه ، فنزلت 

نْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا : ) وقوله  إن تعفوا أيها المؤمنون عما سلف منهم من صدّهم إياكم عن : يقول ( وَاِ 
فَإِنَّ ) الإسلام والهجرة وتصفحوا لهم عن عقوبتكم إياهم على ذلك ، وتغفروا لهم غير ذلك من الذنوب

بكم أن يعاقبكم عليها من بعد ( رَحِيمٌ ) لكم لمن تاب من عباده ، من ذنوبكم( اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
 .توبتكم منها
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فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا ( 18)إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 
 ( 16)قَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُو 

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا ( 18)إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 16)نْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اسْتَطَعْتمُْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأ

 .ما أموالكم أيها الناس وأولادكم إلا فتنة ، يعني بلاء عليكم في الدنيا: يقول تعالى ذكره 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 .ذكر من قال ذلك* 
( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .بلاء: يقول 
والله عنده ثواب لكم عظيم ، إذا أنتم خالفتم أولادكم : يقول ( وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ : ) وقوله 

تم حقّ الله في أموالكم ، والأجر العظيم وأزواجكم في طاعة الله ربكم ، وأطعتم الله عزّ وجلّ ، وأدّي
 .الذي عند الله الجنة

 .وهي الجنة( وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
نون وخافوا عقابه ، واحذروا الله أيها المؤم: يقول تعالى ذكره ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتمُْ : ) قوله 

 .وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ، والعمل بما يقرّب إليه ما أطقتم وبلَغه وسعكم
تخفيفًا عن ( اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ : ) نزل بعد قوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتمُْ : ) وذُكر أن قوله 

 ( .اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ : ) ناسخ قوله ( قُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّ : ) المسلمين ، وأن قوله 
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 : ذكر من قال ذلك * 
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ) ن الله ، والله رحيم بعباده ، وكان الله جلّ ثناؤه أنزل قبل ذلكهذه رخصة م( وَأَطِيعُوا 
وحقّ تقاته أن يُطاع فلا يعصى ، ثم خفَّف الله تعالى ذكره عن عباده ، فأنزل الرخصة بعد ( تقَُاتِهِ 

فيما استطعت يا ابن آدم ، عليها بايع رسول ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا : ) ذلك فقال 
 .الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على السمع والطاعة فيما استطعتم

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 ( .مَا اسْتَطَعْتُمْ  فَاتَّقُوا اللَّهَ : ) نسختها : قال ( تقَُاتِهِ 

: وقد تقدم بياننا عن معنى الناسخ والمنسوخ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ؛ وليس في قوله 
ناسخ ، إذ كان ( اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ : ) دلالة واضحة على أنه لقوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) 

 حقّ تقاته فيما استطعتم ، ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله صَلَّى الله اتقوا الله: محتملا قوله 
 .عَلَيْهِ وَسَلَّم فإذا كان ذلك كذلك ، فالواجب استعمالهما جميعًا على ما يحتملان من وجوه الصحة

م ، وأطيعوه فيما أمركم واسمعوا لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ : يقول ( وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا : ) وقوله 
وأنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم تستنقذوها من عذاب : يقول ( وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأنْفُسِكُمْ ) به ونهاكم عنه

 .الله ، والخير في هذا الموضع المال
ومن يَقِه الله شحَ نفسه ،  :يقول تعالى ذكره ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : ) وقوله 

 .وذلك اتباع هواها فيما نهى الله عنه
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني أَبو معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 هوى نفسه حيث يتبع: يقول ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ) 

(20/228) 

 

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ( 18)اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ إِنْ تقُْرِضُوا 
 ( 14)الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

 .هواه ولم يقبل الإيمان
ل ، عن ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جامع بن شدّاد ، عن الأسود بن هلا: حدثنا ابن حميد ، قال 

فَأُولَئِكَ هُمُ : ) أن يعمد إلى مال غيره فيأكله ، وقوله : قال ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ) ابن مسعود



 .فهؤلاء الذين وُقُوا شحّ أنفسهم ، المُنجحون الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم: يقول ( الْمُفْلِحُونَ 
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ إِنْ تقُْرِضُوا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 14)عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 18)
ن تنفقوا في سبيل الله ، فتحسنوا فيها النفقة ، وتحتسبوا بإنفاقكم الأجر والثواب : يقول تعالى ذكره  وا 

ف ذلك لكم ربكم ، فيجعل لكم مكان الواحد سبع مئة ضعف إلى أكثر من ذلك مما يشاء من يضاع
فيصفح لكم عن عقوبتكم عليها مع تضعيفه نفقتكم التي تنفقون في ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) التضعيف

زاء لهم على ما أنفقوا والله ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله ، بحسن الج: يقول ( وَاللَّهُ شَكُورٌ ) سبيله
عَالِمُ الْغَيْبِ ) حليم عن أهل معاصيه بترك معاجلتهم بعقوبته: يقول ( حَلِيمٌ ) في الدنيا في سبيله

عالم ما لا تراه أعين عباده ويغيب عن أبصارهم وما يشاهدونه فيرونه : يقول ( وَالشَّهَادَةِ 
في تدبيره ( الْحَكِيمُ ) عصاه وخالف أمره ونهيه يعني الشديد في انتقامه ممن( الْعَزِيزُ ) بأبصارهم

 .خلقه ، وصرفه إياهم فيما يصلحهم
 آخر تفسير سورة التغابن

(20/224) 

 

رِجُوهُنَّ مِنْ رَبَّكُمْ لَا تُخْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ 
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا  بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ 

لَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَ ( 1)تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 
يَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْ 

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ ( 2)ا اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجً 
 ( 0)أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 

 تفسير سورة الطلاق
 بسم الله الرحمن الرحيم

ا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا يَا أَيُّهَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
عَدَّ دُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَ اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُ 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ( 1)حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ 

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ ( 2)يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 
 {( 0)جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا  عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ 



إذا طلقتم نساءكم : يقول ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 
حيضهنّ الذي فطلقوهنّ لطهرهنّ الذي يحصينه من عدتهنّ ، طاهرًا من غير جماع ، ولا تطلقوهنّ ب

 .لا يعتددن به من قرئهنّ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/201) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد : ثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أَبو كريب ، قال 

 .ير جماعالطلاق للعدّة طاهرًا من غ: الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله ، قال 
ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .بالطهر في غير جماع: قال ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله
منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد ثنا سفيان ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الطهر في غير جماع: إذا طلقتم قال : يقول ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الله
( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ن غير جماعطاهرًا م: قال 
ثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن : حدثنا ابن وكيع ، قال 

عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه كان يرى طلاق السنة طاهرًا من غير جماع ، وفي كلّ طهر ، وهي 
 .العدة التي أمر الله بها

شعبة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن  ثنا: ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
عصيت : إنه طلق امرأته مئة ، فقال : حميد الأعرج ، عن مجاهد ، أن رجلا سأل ابن عباس فقال 

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ : ) ربك ، وبانت منك امرأتك ، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجًا ، وقرأ هذه الآية 
 ( .يا أَيُّهَا الْنَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ الْنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ ) : ، وقال ( لَهُ مَخْرَجًا 

ثنا شعبة ، عن حميد الأعرج ، : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .عن مجاهد ، عن ابن عباس بنحوه
 ثنا أيوب ، عن: علية ، قال ثنا ابن : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

(20/202) 

 



إنه طلق امرأته : كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل فقال : عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، قال 
يا ابن : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : ثلاثاً ، فسكت حتى ظننا أنه رادّها عليه ، ثم قال 

ن الله عزّ وجلّ  نك لم تتق الله ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا : ) قال  عباس يا ابن عباس ، وا  وا 
يا أَيُّهَا الْنَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ الْنِّسَاءَ : )فلا أجد لك مخرجًا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، قال الله 

 ( .فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ 
سمعت : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : قال حدثنا محمد بن المثنى ، 

قال ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : ) مجاهدًا يحدّث عن ابن عباس في هذه الآية 
 .في قبل عدتهنّ : ابن عباس 

ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أُمية ، عن عبد الله بن : صم ، قال ثنا أَبو عا: حدثنا ابن بشار ، قال 
 ( .فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ )كثير ، عن مجاهد ، أنه قرأ

أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن : ثنا جعفر بن عون ، قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم ، قال 
 .طاهرًا في غير جماع: قال  (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) مجاهد

: ثنا هارون بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .طاهرًا من غير حيض ، أو حاملا قد استبان حملها: قال ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) 

الحسن وابن سيرين ، فيمن أراد أن قال ثنا هارون ، عن عيسى بن يزيد بن دأب ، عن عمرو ، عن 
يطلق ثلاث تطليقات جميعًا في كلمة واحدة ، أنه لا بأس به بعد أن يطلقها في قبل عدتها ، كما 

أمره الله ؛ وكان يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، أو ثلاثاً ، إذا كان بغير العدّة 
 .التي ذكرها الله

 أخبرنا عون ، عن: ثنا هشيم ، قال : هيم ، قال حدثني يعقوب بن إبرا

(20/200) 

 

يطلقها وهي طاهر من غير جماع ، أو : قالَ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : ) ابن سيرين أنه قال في قوله 
 .حَبَل يستبين حملها

ثنا : ال ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، ق: ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عزّ وجلّ : الحسن ، قال 

 .لطهرهن: قال ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) 
ثنا المحاربيّ ، عن جويبر ، عن الضحاك ، في قول : حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ ، قال 

. الحيض: القرْء ، والقرء : العدّة : قال ( يُّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ يَاأَيُّهَا النَّبِ ) الله
 .الطاهر من غير جماع ، ثم تستقبل ثلاث حِيَض: والطاهر 



إِذَا طَلَّقْتُمُ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا بشر ، قال ثنا يزيد ، قال بشر ، قال 
 .أن يطلقها طاهرًا من غير جماع تطليقة واحدة: والعدة ( النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 

فَطَلِّقُوهُنَّ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
إذا طهرت فطلقها من : كيف ؟ قال : اع ، قلت إذا طهرت من الحيض في غير جم: قال ( لِعِدَّتِهِنَّ 

قبل أن تمسها ، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم طلقها إذا 
طهرت الثانية ، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها الثالثة ، ثم تعتدّ 

 .حيضة واحدة ، ثم تَنكِح إن شاءت
إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر ، قبل : وقال ابن طاوس : ا ابن ثور ، عن معمر ، قال قال ثن

 .أن تمسها تطليقة واحدة ، لا ينبغي لك أن تزيد عليها ، حتى تخلو ثلاثة قروء ، فإن واحدة تبينها
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، فال 

 .طلَّقها طاهرًا من غير جماع: يقول ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : ) قوله 

(20/202) 

 

: قال ( فطلقوهن لعدتهن : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
وجعل له مِلْكًا إن إذا طلقتها للعدّة كان مِلْكُها بيدك ، من طلق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة ، 

 .أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع
: ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال 

فعند  طاهرًا في غير جماع ، فإن كانت لا تحيض ،: قال ( إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) 
 .غرّةِّ كل هلال

: ثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : حدثني أَبو السائب ، قال 
: " فأتى عمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخبره بذلك ، فقال : طلَّقت امرأتي وهي حائض ؛ قال 
نْ شَاءَ مُرْه فَلْيُرَاجِعهَا حَتَى تَطْهُر ، ثمَُّ تَ  حِيضَ ، ثمَُّ تَطْهُرَ ، ثمَُّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وا 

 " .أَمْسَكَهَا ، فَإنَها العِدَّةُ التي قال اللُه عَزَّ وَجَلَّ 
قال ثنا ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر بنحوه ، عن النبيّ صَلَّى الله 

 .لَّمعَلَيْهِ وَسَ 
أنه طلق امرأته " ثنا ابن مهدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : حدثنا ابن وكيع ، قال 

مُرْه فَلْيُرَاجِعهَا ، ثمَُّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى : " وهي حائض ، فسأل عُمر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال 
مَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الُله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ تَطْهُرَ ، ثمَُّ تَحِيضَ ، ثمَُّ تَطْهُرَ ، ثُ 

. " 



ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
لَيْهِ وَسَلَّم فذكر ذلك له ، فأمره أن أنه طلق امرأته حائضًا ، فأتى عمر النبي صَلَّى الله عَ " ابن عمر 

فَهِيَ : " يراجعها ، ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت طلقها ، قال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 .حين يطهرن: ويقول " الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الُله أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن: ح ، قال ثنا أَبو صال: حدثنا عليّ ، قال 

(20/208) 

 

لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها : يقول ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : ) ابن عباس في قوله 
فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة ، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض 

ن كانت لا تحيض فعدته ن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، وا   .ا ثلاثة أشهر ، وا 
ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن عبد العزيز ، سُئل عن قول : حدثنا ابن البرقيّ ، قال 

طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته وهي في قبل عدتها ، وهي طاهر : قال ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الله
ن أراد من غير جماع واح دة ، ثم يدعها ، فإن شاء راجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، وا 

أن يطلقها ثلاثاً طلقها واحدة في قبل عدتها ، وهي طاهر من غير جماع ، ثم يدعها حتى إذا 
حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم يدعها ، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم لا تحلّ له 

 .هحتى تنكح زوجًا غير 
 .وذُكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في سبب طلاقه حَفْصة

 : ذكر من قال ذلك * 
طلق رسول الله : " ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ : ) ، فأنزلت هذه الآية  صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حفصة بنت عمر تطليقة
نها من نسائك في الجنة : فقيل ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ   " .راجعها فإنها صوّامة قوّامة ، وا 

 .وأحصُوا هذه العدّة وأقراءَها فاحفظوها: يقول ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ : ) وقوله 
 .حو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبن
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثنا أسباط ، عن السدي ، قوله : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال 
 .احفظوا العدّة: قال ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) 

(20/206) 

 



وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا : يقول ( مِنْ بُيُوتِهِنَّ  وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ : ) وقوله 
معصيته أن تتعدّوا حده ، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ 

 .فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : ثنا أحمد ، قال : ا محمد ، قال حدثن

 .حتى تنقضي عدتهنّ ( تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 
إن أذن لها : قال عطاء : أخبرنا ابن جُرَيج ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ ) ثم تلا. ير بيته ، فتعتدّ في بيت أهلها ، فقد شاركها إذن في الإثمأن تعتدّ في غ
 .نعم: قلت هذه الآية في هذه ؟ قال : قال ( بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 

بن شريح ، عن محمد بن عجلان ، عن  أخبرنا حيوة: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ ) نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية

إذا أتت : قال ابن عجلان عن زيد بن أسلم . خروجها قبل انقضاء العدّة: قال ( يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
 .ة أخرجتبفاحش

ثنا المحاربيّ ، عبد الرحمن بن محمد ، عن جويبر ، : وحدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ ، قال 
: قال ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : ) عن الضحاك في قوله 

ليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة ، فإن خرجت فلا سُكْنى ليس لها أن تخرج إلا بإذنه ، و 
 .لها ولا نفقة

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ : ) عباس ، قوله 

(20/208) 

 

هي المطلقة لا تخرج من بيتها ، ما دام لزوجها عليها رجعة ، وكانت في : قال ( يَخْرُجْنَ بُيُوتِهِنَّ وَلا 
 .عدّة

( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .وذلك إذا طلقها واحدة أو ثنتين لها ما لم يطلقها ثلاثاً

لا تخرجوهن إلا أن يأتين : يقول جلّ ثناؤه ( وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : ) وقوله 
 .بفاحشة مبينة أنها فاحشة لمن عاينها أو علمها

واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع ، والمعنى الذي من أجله أذن 



الفاحشة التي ذكرها في الموضع : نّ حالة كونهنّ في العدّة من بيوتهنّ ، فقال بعضهم الله بإخراجه
 .هي الزنى ، والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحدّ 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، في قوله : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

الزنى ، قال فتُخْرَج ليُقام : قال ( خْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ لا تُ ) 
 .عليها الحدّ 

 .ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، مثله: ثنا يزيد قال : حدثنا بشر ، قال 
سألت عامرًا قلت رجل : ، عن صالح بن مسلم ، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال ثنا ابن عُلَية 
 .إن كانت زانية: طلق امرأته تطليقة أيخرجها من بيتها ؟ قال 

ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا ) : ، قال ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله 

 .إلا أن يزنين: قال ( يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 

(20/204) 

 

لا ) وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 
وَاللاتِي يَأْتِينَ ) قال الله جلّ ثناؤه: قال ( يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ  تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا

: قال . الآية( . .. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) هؤلاء المحصنات ، : قال ( الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ 
هي لا ينبغي لها أن تخرج من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، فإذا فجعل الله سبيلهنّ الرجم ، ف

أتت بفاحشة مبينة أخرجت إلى الحدّ فرجمت ، وكان قبل هذا للمحصنة الحبس تحبس في البيوت لا 
يا زان ، يا ( وَالَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا : ) تترك تنكح ، وكان للبكرين الأذى قال الله جلّ ثناؤه 

ثم نُسخ هذا كله ، فجعل : قال ( فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) زانية ، 
 .ونسخ هذا: الرجم للمحصنة والمحصن ، وجعل جلد مئة للبِكْرَين ، قال 

 .البَذَاء على أحمائها: ع الفاحشة التي عناها الله في هذا الموض: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا محمد بن عمرو ، عن محمد بن إبراهيم ، عن : ثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أَبو كريب ، قال 
: ال ق( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : ) ابن عباس قال الله 

 .الفاحشة المبينة أن تبذُو على أهلها
 .بل هي كل معصية لله: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 



ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .هي المعصية: والفاحشة ( إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) عباس

 بل ذلك نشوزها على زوجها ، فيطلقها على النشوز ، : ال آخرون وق

(20/200) 

 

 .فيكون لها التحوّل حينئذ من بيتها
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال قتادة ( إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .نشوز ، فلها أن تحوّل من بيت زوجهاإلا أن يطلقها على 

 .الفاحشة المبينة التي ذكر الله عزّ وجلّ في هذا الموضع خروجها من بيتها: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال 
خروجها : قال بعضهم . خروجها من بيتها فاحشة: قال ( أْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَ ) 

 .إذا أتت بفاحشة أن تخرج فيقام عليها الحدّ 
أخبرنا يحيى بن : ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم ، قال : حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ ، قال 

لا تُخْرِجُوهُنَّ : ) ن عبد الله بن عمر ، في قوله ثني محمد بن عجلان ، عن نافع ، ع: أيوب قال 
 .خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة: قال ( مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 

المعصية ، : عنى بالفاحشة في هذا الموضع : والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال * 
ن الفاحشة هي كلّ أمر قبيح تعدّى فيه حدّه ، فالزنى من ذلك ، والسرق والبذاء على الأحماء وذلك أ

، وخروجها متحوّلة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه ، فأي ذلك فعلت وهي في عدتها ، 
 .فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك ، لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها

وهذه الأمور التي بينتها لكم من الطلاق للعدّة ، : يقول تعالى ذكره ( دُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُ : ) وقوله 
حصاء العدّة ، والأمر باتقاء الله ، وأن لا تخرج  وا 

(20/223) 

 

وَمَنْ ) المطلقة من بيتها ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة حدود الله التي حدّها لكم أيها الناس فلا تعتدوها
ومن يتجاوز حدود الله التي حدّها لخلقه فقد ظلم : يقول تعالى ذكره ( دَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يَتَعَدَّ حُدُو 



 .فقد أكسب نفسه وزرًا ، فصار بذلك لها ظالما ، وعليها متعدّيا: يقول : نفسه 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ ، عن جويبر ، عن : لى ، قال حدثنا عليّ بن عبد الأع

من كان : يقول : تلك طاعة الله فلا تعتدوها ، قال : يقول ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) الضحاك في قول الله
 .على غير هذه فقد ظلم نفسه

لا تدري ما الذي يحدث ؟ لعل : يقول جلّ ثناؤه ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا : ) وقوله 
 .الله يحدث بعد طلاقكم إياهنّ رجعة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ ، أن فاطمة بنت قيس كانت : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أمَّر عليًا على بعض اليمن ، فخرج  تحت أَبي حفص المخزومي ، وكان

معه ، فبعث إليها بتطليقة كانت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، والحارث بن هشام أن 
هِ وَسَلَّم ينفقا عليها ، فقالا لا والله ما لها علينا نفقة ، إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صَلَّى الله عَلَيْ 

أين انتقل يا : فذكرت ذلك له ، فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا واستأذنته في الانتقال ، فقالت 
، وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ، ولا يبصرها ؛ فلم تزل " عِنْدَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ : " رسول الله ؟ قال 

وَسَلَّم أُسامة بن زيد حين مضت عدتها ، فأرسل إليها هنالك حتى أنكحها النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
لم نسمع هذا الحديث إلا من : مروان بن الحكم يسألها عن هذا الحديث ، فأخبرته ، فقال مروان 
بيني وبينكم الكتاب ، قال الله : امرأة ، وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة 

 لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ ) حتى بلغ( نَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُ : ) جلّ ثناؤه 
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نما هو في مراجعة الرجل امرأته ، وكيف : قالت ( بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، وا 
 تحبس امرأة بغير نفقة ؟

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ : )  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هذا في مراجعة الرجل امرأته: قال ( بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 

( : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أي مراجعة

لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: قال  ثنا عبد الأعلى ،: حدثنا ابن بشار ، قال 



 .يراجعها في بيتها هذا في الواحدة والثنتين ، هو أبعد من الزنى: قال ( ذَلِكَ أَمْرًا 
 .هذا في الواحدة والثنتين ، وما يحدث الله بعد الثلاث: قال سعيد ، وقال الحسن 

: سمعت الحسن وعكرمة يقولان : أخبرنا أيوب ، قال : بن علية ، قال ثنا ا: حدثنا يعقوب ، قال 
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ ) فقال عكرمة: المطلقة ثلاثاً ، والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة ؛ قال 

 .ما يحدث بعد الثلاث: فقال ( أَمْرًا 
ا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن جويبر ، ثن: حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ ، قال 

 .لعلّ الرجل يراجعها في عدتها: يقول ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا : ) عن الضحاك في قوله 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .هذا ما كان له عليها رجعة( لَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لا تَدْرِي لَعَ : ) قوله 
 لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ ) ثنا أسباط ، عن السديّ : حدثنا أحمد ، قال 
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 .الرجعة: قال ( بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ : ) قوله  أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في: حدثني يونس ، قال 

ومن طلق للعدّة جعل الله له في : قال : لعلّ الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك ؛ قال : قال ( أَمْرًا 
 .ذلك فسحة ، وجعل له ملكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجع

لعله : قال ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يراجعها
فإذا بلغ المطلقات اللواتي هنّ في عدة أجلهنّ وذلك : يقول تعالى ذكره ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : ) وقوله 

تراجعوهن ، إن أردتم فأمسكوهنّ برجعة : يقول ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) حين قرب انقضاء عددهنّ 
بما أمرك الله به من الإمساك وذلك بإعطائها الحقوق التي أوجبها الله عليه : ذلك بمَعْرُوف ، يقول 

لها من النفقة والكسوة والمسكن وحُسن الصحبة ، أو فارقوهنّ بمعروف ، أو اتركوهنّ حتى تنقضي 
ق قبله من الصداق والمتعة على ما عددهنّ ، فتبين منكم بمعروف ، يعني بإيفائها ما لها من ح

 .أوجب عليه لها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني المحاربي بن عبد الرحمن بن محمد ، عن جويبر ، عن : حدثني عليّ بن عبد الأعلى ، قال 

عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة  إذا انقضت: يقول ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : ) الضحاك ، قوله 
فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدّة : ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض ، يقول 



أن : والتسريح بإحسان ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) بإمساك بمعروف ، والمعروف أن تحسن صحبتها
كان لها عليه إذا طلقها ، فذلك التسريح بإحسان ، يدعها حتى تمضي عدتها ، ويعطيها مهرًا إن 

 .والمُتعة على قدر الميسرة
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( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 
 .ها بإحسانأن يمسكها بمعروف ، أو يسرّح( 1)إذا طلقها واحدة أو ثنتين ، يشاء : قال 

وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهنّ ، وذلك هو الرجعة ذوي ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : ) وقوله 
 .عدل منكم ، وهما اللذان يرضى دينهما وأمانتهما

وقد بينا فيما مضى قبل معنى العدل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ، وذكرنا ما قال أهل 
 .العلم فيه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

إن : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قال : ثنا أَبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
عند ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، أشهد رجلين كما قال الله

ن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها  الطلاق وعند المراجعة ، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين ، وا 
 .فقد بانت منه بواحدة ، وهي أملك بنفسها ، ثم تتزوّج من شاءت ، هو أو غيره

لى ع: قال ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : حدثنا أحمد ، قال 
 .الطلاق والرجعة

وأشهدوا على الحقّ إذا استشهدتم ، وأدوها على صحة إذا : يقول ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ : ) وقوله 
 .أنتم دُعيتم إلى أدائها

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 : ن السديّ ، في قوله ثنا أسباط ، ع: ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 
__________ 

 إلخ... فله بعد ذلك ما يشاء : ولعل أصل العبارة . كذا في الأصل( 1)
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 .أشهدوا على الحقّ : قال ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) 
هذا الذي أمرتكم به : ول تعالى ذكره يق( ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ : ) وقوله 

، وعرَّفتكم من أمر الطلاق ، والواجب لبعضكم على بعض عند الفراق والإمساك عظة منا لكم ، 
 .نعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فيصدّق به

ثنا : دثنا محمد ، قال من كانت صفته الإيمان بالله ، كالذي ح( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ : ) وعُنِي بقوله 
 .يؤمن به: قالَ ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) ثنا أسباط عن السديّ ، : أحمد ، قال 

من يخف الله فيعمل بما أمره به ، : يقول تعالى ذكره ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا : ) وقوله 
يجعل له من أمره مخرجًا بأن يعرّفه بأن ما قضى فلا بدّ من أن يكون ،  ويجتنب ما نهاه عنه ،

وذلك أن المطلق إذا طلَّق ، كما ندبه الله إليه للعدّة ، ولم يراجعها في عدتها حتى انقضت ثم تتبعها 
بأن جعل له السبيل إلى خطبتها ونكاحها ، ولو طلقها . نفسه ، جعل الله له مخرجًا فيما تتبعها نفسه

 .ثلاثاً لم يكن له إلى ذلك سبيل
ويسبب له أسباب الرزق من حيث لا يشعر ، ولا : يقول ( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ : ) وقوله 
 .يعلم

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وذكر بعضهم أن هده الآية نزلت بسبب عوف بن مالك 
 .الأشجعيّ 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا ابن صَلْت ، عن قيس ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن : ثنا أَبو كُرَيب ، قال حد

يعلم أنه من عند الله ، : قال ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا : ) مسروق عن عبد الله ، في قوله 
 .وأن الله هو الذي يعطي ويمنع

 ثنا سفيان ، عن: ، قال ثنا عبد الرحمن : حدثنا ابن بشار ، قال 
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المخرج أن يعلم : قال ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) الأعمش ، عن أَبي الضحى ، عن مسروق
ن شاء منعه ،  من : قال ( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) أن الله تبارك وتعالى لو شاء أعطاه وا 

 .حيث لا يدري
 .ثنا أَبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أَبي الضحى ، عن مسروق ، مثله: ني أَبو السائب ، قال حدث

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أَبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
وَيَرْزُقْهُ مِنْ ) الآخرة ، نجاته من كل كرب في الدنيا و : يقول ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) 

 ( .حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ 



ثنا سفيان ، عن الربيع بن المنذر ، عن أبيه ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .من كلّ شيء ضاق على الناس: قال ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) الربيع بن خثيم
وَمَنْ ) ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة: ثنا يحيى بن واضح ، قال : يد ، قال حدثنا ابن حم

 .من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجًا: قال ( يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 
ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ ، عن جويبر ، : حدثني عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ ، قال 

ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسرًا ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا : ) حاك في قوله عن الض
يعني بالمخرج واليُسر إذا طلق واحدة ثم سكت عنها ، فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين ، : قال 

ن مضت عدتها ولم يراجعها ، كان خا طبًا من الخطاب ، وهذا الذي فذلك اليُسر الذي قال الله ، وا 
أمر الله به ، وهكذا طلاق السنة فأما من طلق عند كلّ حيضة فقد أخطأ السنة ، وعصى الربّ ، 

 .وأخذ بالعسر
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 

ق للسُّنة ، ويراجع للسُّنة ؛ زعم أن رجلا من أصحاب النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يطل: قال ( مَخْرَجًا 
 يقال له عوف الأشجعيّ ، 
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كان له ابن ، وأن المشركين أسروه ، فكان فيهم ، فكان أبوه يأتي النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، 
ي هو بها وحاجته ، فكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يأمره فيشكوا إليه مكان ابنه ، وحالته الت

إن الله سيجعل له مخرجا ، فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا إذا انفلت ابنه من أيدي : بالصبر ويقول له 
العدوّ ، فمرّ بغنم من أغنام العدوّ فاستاقها ، فجاء بها إلى أبيه ، وجاء معه بغنًى قد أصابه من 

 ( .وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ : ) الغنم ، فنزلت هذه الآية 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عمار بن أبي معاوية الدهنّي ، عن سالم بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

نزلت في رجل من أشجع جاء إلى النبيّ صَلَّى : قال ( خْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَ ) أبي الجعد
: ، قال " اتَّقِ الَله وَاصْبِرْ : " الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو مجهود ، فسأله فقال له النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

قد فعلت : ، فقلت " اتق الله واصبر : " قال : ماذا قال لك ؟ قال : قد فعلت ، فأتى قومه ، فقالوا 
حتى قال ذلك ثلاثاً ، فرجع فإذا هو بابنه كان أسيرًا في بني فلان من العرب ، فجاء معه بأعنز 

نه جاء بأعنز : فرجع إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال  إن ابني كان أسيرًا في بني فلان ، وا 
 " .نعم : " فطابت لنا ؟ قال 

وَمَنْ : ) ثنا عمرو ، عن عمار الدهنّي ، عن سالم بن أَبي الجعد في قوله : ال ثنا حكام ، ق: قال 
نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد ، فأتى النبيّ صَلَّى الله : قال ( يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 



كان أسيرًا ، قد فكه الله من أيديهم ،  ، فرجع فوجد ابنًا له" اتَّقِ الَله وَاصْبِرْ : " عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال له 
هل تطيبُ لي يا رسول : وأصاب أعنزا ، فجاء ، فذكر ذلك لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال 

 " .نَعَم : " الله ؟ قال 
هُ يَجْعَلْ لَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن المنذر الثوريّ ، عن أبيه ، عن الربيع بن خثيم: قال 

 .من كلّ شيء ضاق على الناس: قال ( مَخْرَجًا 
 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أَبي الضحى ، عن: قال 
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ن شاء أعطاه: قال ( يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) مسروق وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا ) يعلم أن الله إن شاء منعه ، وا 
 .يدري من حيث لا: يقول ( يَحْتَسِبُ 

من شُبُهَات : قال ( يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) ثنا مهران ، عن سعيد بن أَبي عَروبة ، عن قتادة: قال 
 .من حيث لا يرجو ولا يؤمل( : وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الأمور ، والكرب عند الموت

لا يأمل ولا ( يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يرجو
 (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ : ) وقوله 

 .ومن يتق الله في أموره ، ويفوّضها إليه فهو كافيه: يقول تعالى ذكره 
ومعنى ( . تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَ : ) منقطع عن قوله ( إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ : ) وقوله 
 .إن الله بالغ أمره بكل حال توكل عليه العبد أو لم يتوكل عليه: ذلك 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ضحى ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أَبي ال: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
توكل عليه أو لم يتوكل عليه ، ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ) عن مسروق

 .غير أن المتوكل يُكَفِّرْ عنه سيئاته ، ويُعظِم له أجرًا
 .ن مسروق بنحوهثنا أَبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أَبي الضحى ، ع: حدثنا أَبو السائب ، قال 
ثنا ابن صلت عن قيس ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق : حدثنا أَبو كريب ، قال 

ليس بمتوكل الذي قد قُضيت حاجته ، : قال ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) ، عن عبد الله
 وجعل فضل من توكل عليه على

(20/224) 



 

 .رَ عنه سيئاته ، ويُعظم له أجرًامن لم يتوكل أن يكف
تجالس شُتير بن شكل ومسروق ، فقال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن الشعبيّ ، قال : قال 

ما أن أحدث فتصدّقني ؟ قال : شُتير  إما أن تحدّث ما سمعت من ابن مسعود فأصدّقك ، وا 
بر آية في القرآن تفوّضًا إن أك: سمعت ابن مسعود يقول : لا بل حدّث فأصدّقك ، فقال : مسروق 

 .صدقت: قال مسروق ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ( : ) 1)
قد جعل الله لكلّ شيء من الطلاق : يقول تعالى ذكره ( قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا : ) وقوله 

 .والعدّة وغير ذلك حدًا وأجلا وقدرًا يُنتهى إليه
 .نحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوب
 : ذكر من قال ذلك * 

قَدْ ) ثنا أَبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أَبي الضحى ، عن مسروق: حدثني أَبو السائب ، قال 
 .أجلا: قال ( جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 
ن الأعمش ، عن أبي الضحى ، ثنا سفيان ، ع: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .منتهى: قال ( قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) عن مسروق
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أَبي الضحى ، عن مسروق : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مثله
دْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ قَ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 

 .الحيض في الأجل والعدّة: قال ( شَيْءٍ قَدْرًا 
__________ 

، " التفويض " كذا في الأصل ، ولم أجد في المعاجم هذا المصدر ولا فعله ، ولعله محرف عن ( 1)
 .وهو رد الأمر كله إلى الله ، وهو المفهوم من معنى حديث ابن مسعود هذا

(20/220) 

 

ئِي لَمْ يَحِضْنَ وَال ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ  وَأُولَاتُ لاَّ
 ( 2)الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ } : ول في تأويل قوله تعالى الق
مْرِهِ يُسْرًا أَوَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ 

(2 )} 



والنساء اللاتي قد ارتفع طمعهنّ عن المحيض ، فلا يرجون أن يحضن من : يقول تعالى ذكره 
 .نسائكم إن ارتبتم

إن ارتبتم بالدم الذي : معنى ذلك : فقال بعضهم ( إِنِ ارْتَبْتُمْ : ) واختلف أهل التأويل في معنى قوله 
 .م من الاستحاضة ، فعِدَّتهنّ ثلاثة أشهريظهر منها لكبرها ، أمن الحيض هو ، أ

 : ذكر من قال ذكر * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إن لم ( إِنِ ارْتَبْتُمْ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .قعدت عن الحيضة ، والتي لم تحض ، فعدتهنّ ثلاثة أشهر تعلموا التي

في كبرها : قال ( إِنِ ارْتَبْتمُْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
أن يكون ذلك من الكبر ، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر ؛ فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي 

أنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل ؟ فإن استبان حملها ، فأجلها أن تضع شابة ، فإنه يت
 .حملها ، فإن لم يستبن حملها ، فحتى يستبين بها ، وأقصى ذلك سنة

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 
إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها ، : قال ( ارْتَبْتمُْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ  مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ 

 : أو ارتاب الرجال ، أو قالت هي 

(20/283) 

 

تركتني الحيضة ، فعدتهنّ ثلاثة أشهر إن ارتاب ، فلو كان الحمل انتَظَرَ الحملَ حتى تنقضي تسعة 
ي أن تكون الحيضة قد انقطعت ، فلا ينبغي لمسلمة أن تحبس ، أشهر ، فخاف وارتاب هو ، وه

 .فاعتدت ثلاثة أشهر ، وجعل الله جلّ ثناؤه أيضًا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر
سُئل : أخبرنا أَبو معبد ، قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : حدثنا ابن عبد الرحيم البَرْقي ، قال 

هي المرتابة التي قد قعدت من الولد تطلق ، فتحيض حيضة ، فيأتي : سليمان عن المرتابة ، قال 
فإن حاضت : تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة ؛ قال : إبَّان حيضتها الثانية فلا تحيض ؛ قال 

حيضتين ثم جاء إبان الثالثة فلم تحض اعتدّت حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة ، ولم يعتدّ بما 
 .مضى

إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ ، فإن عدتهنّ ثلاثة : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .أشهر
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا مطرف ، عن عمرو بن سالم ، : حدثنا أَبو كُرَيب وأبو السائب ، قالا ثنا ابن إدريس ، قال 



نساء لم تذكر في الكتاب الصغار يا رسول الله إن عددًا من عدد ال: قال أبيّ بن كعب : " قال 
وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ) والكبار ، وأولات الأحمال ، فأنزل الله

 .( ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 
إن ارتبتم مما يظهر منهنّ من الدم ، فلم تدروا أدم حيض ، أم دم : معنى ذلك : وقال آخرون 

 مستحاضة من كبر كان ذلك أو علة ؟
 : ذكر من قال ذلك * 

إن من : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
، والتي لا يستقيم لها الحيض ، تحيض في الشهر مرارًا ، وفي الأشهر المرأة المستحاضة : الريبة 

 مرّة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وهو

(20/281) 

 

 .قول قتادة
إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهنّ ، : عُنِي بذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال 
بتم بدمائهنّ فلم تدروا أدم حيض ، أو إن ارت: وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال 

إن ارتبتنّ لأنهنّ إذا أشكل الدم عليهنّ فهنّ المرتابات بدماء أنفسهنّ لا غيرهنّ ، : استحاضة ؟ لقيل 
وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن ( إِنِ ارْتَبْتمُْ : ) وفي قوله 

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ : ) رجال بالحكم فيهنّ ؛ وأخرى وهو أنه جلّ ثناؤه قال إن ارتبتم أيها ال: معناه 
واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضًا للكبر ، ومحال أن ( الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتمُْ 

رجاء والمرتاب بيأسها هو انقطاع ال: ارتبتم بيأسهنّ ، لأن اليأس : و اللائي يئسن ، ثم يقال : يقال 
مرجوّ لها ، وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد ، فإذا كان الصواب من القول في ذلك 

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ ، وفي : ما قلنا ، فبين أن تأويل الآية 
، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ ، فعدتهن  عِددهنّ ، فلم تدروا ما هنّ ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن

وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا : يقول ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) ثلاثة أشهر
 .طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ : ) في قوله  ثنا أسباط ، عن السديّ : حدثنا محمد ، قال 
 .الجواري: قال ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) التي قد ارتفع حيضها ، فعدتها ثلاثة أشهر: يقول 

مِنْ  وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن ، و اللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم ( نِسَائِكُمْ 
 .يحضن ، فعدتهنّ ثلاثة أشهر

(20/282) 

 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
( : وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) القواعد من النساء: الآية ، قال ( ... يضِ وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِ : ) قوله 

 .لم يبلغن المحيض ، وقد مُسِسْن ، عدتهنّ ثلاثة
في انقضاء عدتهنّ أن يضعن حملهنَّ ، وذلك ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : ) وقوله 

المطلقة الحامل ، فأما في المتوفى عنها ففيها اختلاف بين أهل إجماع من جميع أهل العلم في 
 .العلم

 .وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا ، وسنذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكره هنالك
ات عام في المطلَّق( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : ) حكم قوله : ذكر من قال 

 .والمتوفى عنهنّ 
ثنا محمد بن جعفر ، : ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصريّ ، قال 

من شاء : ثني ابن شبرمة الكوفي ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قيس أن ابن مسعود قال : قال 
إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها ( يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ : ) لاعنته ، ما نزلت 

ذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت ؛ يريد بآية المتوفي عنها وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) ، وا 
 ( .يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 

ثنا مالك ، يعني ابن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن :  حدثنا أَبو كريب ، قال
من شاء قاسمته نزلت سورة النساء القُصْرَي : سمعت ابن مسعود يقول : سيرين عن أَبي عطية قال 

 .بعدها ، يعني بعد أربعة أشهر وعشرًا
لقيت أبا : عن محمد ، قال  أخبرنا أيوب ،: ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

عطية مالك بن عامر ، فسألته عن ذلك ، يعني عن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت قبل الأربعة 
لا هل سمعت من عبد الله في ذلك شيئًا ؟ : أشهر والعشر ، فأخذ يحدثني بحديث سُبيعة ، قلت 

 أيت إن مضت الأربعة أشهرأر : نعم ، ذكرت ذات يوم أو ذات ليلة عند عبد الله ، فقال : قال 

(20/280) 

 



أفتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ، : لا قال : والعشر ولم تضع أقد أحلَّت ؟ قالوا 
 .فو الله لأنزلت النساء القُصْرَى بعد الطُّولَى

ته لأنزلت من شاء حالف: قال الشعبيُّ : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .النساء القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة

ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، : ثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثني أحمد بن منيع ، قال 
 من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي أنزلت: ذكر عبد الله بن مسعود آخر الأجلين ، فقال : قال 

 .أجل الحامل أن تضع ما في بطنها: في النساء القُصْرَى نزلت بعد الأربعة الأشهر ، ثم قال 
ما أصدّق أن عليًا رضي الله : قلت للشعبي : ثنا جرير ، عن مُغيرة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

ين ؛ قال آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفى عنها زوحها حتى يمضي آخر الأجل: عنه كان يقول 
وَأُولاتُ : ) بلى وصدق أشدّ ما صدّقت بشيء قط ؛ وقال عليّ رضي الله عنه إنما قوله : الشعبيّ 

إن عليًا رضي الله عنه وعبد الله كانا : المطلقات ، ثم قال ( الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 
 .يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها

ثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن : ا أَبو كريب ، قال حدثن
وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ : ) لما نزلت هذه الآية : المسيب ، عن أُبيّ بن كعب ، قال 

 " .نَعَمْ : " قال  يا رسول الله ، المتوفى عنها زوجها والمطلقة ،: قلت : قال ( حَمْلَهُنَّ 
ثنا مالك بن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق : حدثنا أَبو كُرَيب ، قال 

وَأُولاتُ الأحْمَالِ ) سألت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن: " ، يحدث عن أُبيّ بن كعب ، قال 
 " .أجَلُ كُلّ حامِل أن تضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا : ال ق( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

 : ثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثني محمد ، قال 
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للمرأة الحُبلى التي يطلقها زوجها وهي حامل ، : قال ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) 
 .ضع حملهافعدتها أن ت

وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها ، ليس المحيض من أمرها في شيء إذا ( حَمْلَهُنَّ 

 .كانت حاملا
فى عنها فإن عدتها آخر الأجلين ، وذلك قول ذلك خاصّ في المطلقات ، وأما المتو : وقال آخرون 

 .مرويّ عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما
 .وقد ذكرنا الرواية بذلك عنهما فيما مضى قبل



والصواب من القول فى ذلك أنه عامّ في المطلقات والمتوفى عنهنّ ، لأن الله جلّ وعزّ ، عمّ بقوله 
ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة ( هُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُ : ) بذلك فقال 

وَأُولاتُ : ) دون متوفى عنها ، بل عمّ الخبر به عن جميع أولات الأحمال ، إن ظنّ ظانّ أن قوله 
، فهو في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفى عنهنّ ( الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهنّ ، وعن المتوفى عنهنّ ، فإن الأمر بخلاف ما ظنّ ، 
ن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات ، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام  وذلك أن ذلك وا 

لمطلقات المطلقات ، بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات منهنّ وغير ا
، ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل ، فهو على عمومه لما 

 .بيَّنا
ومن يخف الله فرهبه ، فاجتنب : يقول جلّ ثناؤه ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا : ) وقوله 

طلاق امرأته ، فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك  معاصيه ، وأدّى فرائضه ، ولم يخالف إذنه في
ن  يسرًا ، وهو أن يسهل عليه إن أراد الرخصة لاتباع نفسه إياها الرجعة ما دامت في عدتها وا 

 .انقضت عدتها ، ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها
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 ( 8)هَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّ 

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 8)أَجْرًا 

ن حكم الطلاق والرجعة والعدّة ، أمر الله الذي أمركم به ، هذا الذي بيَّنت لكم م: يقول تعالى ذكره 
 .أنزله إليكم أيها الناس ، لتأتمروا له ، وتعملوا به

ومن يخف الله فيتقه باجتناب معاصيه ، وأداء : يقول ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ : ) وقوله 
ويجزل له الثواب على عمله : يقول ( وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ) أعمالهفرائضه ، يمح الله عنه ذنوبه وسيئات 

 .ذلك وتقواه ، ومن إعظامه له الأجر عليه أن يدُخله جنته ، فيخلده فيها
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نْ كُنَّ  وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَاِ  أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّ
نْ تَعَاسَرْتمُْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ   وَاِ 

رَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِ ( 6)فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى 
 ( 8)اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 

وهُنَّ } : القول في تأويل قوله تعالى  لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّ
نْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ  هُنَّ وَأْتَمِرُوا وَاِ 

نْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى  ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  لِيُنْفِقْ ( 6)بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَاِ 
 {( 8)فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 

من : يقول ( : دِكُمْ مِنْ وُجْ ) اسكنوا مطلقات نسائكم من الموضع الذي سكنتم: يقول تعالى ذكره 
نما أمر الرجال أن يعطوهنّ مسكنًا يسكنه مما يجدونه ، حتى يقضين  سعتكم التي تجدون ؛ وا 

 .عِددَهنّ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثني: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
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من : يقول ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ : ) أبيه ، عن ابن عباس ، قوله أبي ، عن 
 .سعتكم

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( مِنْ وُجْدِكُمْ : ) وله ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، في ق: الحسن ، قال 

 .من سعتكم: قال 
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .من سعتكم: قال ( وُجْدِكُمْ 
يْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَ : ) ثنا سعيد ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ   .فإن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه( تُضَارُّ
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ : ) ثنا أسباط ، عن السدّي ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 
 .مرأة يطلقها ، فعليه أن يسكنها ، وينفق عليهاال: قال ( سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 



من مقدرتك حيث تقدر ، فإن كنت لا تجد شيئًا ، : قال ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) 
لك ، فجاء أمر أخرجك من المسكن ، وليس لك مسكن تسكن فيه ، وليس وكنت في مسكن ليس 

ذا لم يجد وقال  ذا كان به قوّة على الكراء فذاك وجده ، لا يخرجها من منزلها ، وا  تجد فذاك ، وا 
ذا كان يجد ، كان ذلك عليه: صاحب المسكن   .لا أنزل هذه في بيتي فلا وا 

وهُنَّ لِتُضَيِّ : ) وقوله   (قُوا عَلَيْهِنَّ وَلا تُضَارُّ
ولا تضاروهنّ في المسكن الذي تسكنونهنّ فيه ، وأنتم تجدون سعة من المنازل أن : يقول جلّ ثناؤه 

لتضيقوا عليهنّ في المسكن مع : يعني ( لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ : ) تطلبوا التضييق عليهنّ ، فذلك قوله 
 .وجودكم السعة
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 .ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال  ( وَلا تُضَارُّ

 .في المسكن: قال 
: قال ( مِنْ وُجْدِكُمْ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : ثني محمد ، قال حد

 .من ملككم ، من مقدرتكم
وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ : ) وفي قوله   .لتضيقوا عليهن مساكنهنّ حتى يخرجن: قال ( وَلا تُضَارُّ

وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ : ) سفيان ثنا مهران ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال  ليس : قال ( وَلا تُضَارُّ
هذا لمن يملك الرجعة ، ولمن لا ( حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ينبغي له أن يضارّها ويضيق عليها مكانها

 .يملك الرجعة
نْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْ : ) وقوله  ن كان : يقول تعالى ذكره ( نَ حَمْلَهُنَّ وَاِ  وا 

نساؤكم المطلقات أولات حمل وكنّ بائنات منكم ، فأنفقوا عليهنّ في عدتهنّ منكم حتى يضعن 
 .حملهنّ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ، عن ابن عباس ، في قوله  ثني معاوية ، عن عليّ : ثنا أَبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
نْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )  فهذه المرأة يطلقها زوجها ، فيبتّ طلاقها ( وَاِ 

ن أبان  ن أرضعت فحتى تفطم ، وا  وهي حامل ، فيأمره الله أن يسكنها ، وينفق عليها حتى تضع ، وا 



ها حبل ، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة ، وكذلك المرأة يموت عنها طلاقها ، وليس ب
 زوجها ، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث ، 
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ن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عزّ وجلّ  وَعَلَى الْوَارِثِ ) وا 
 .فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها( لِك مِثْلُ ذَ 

نْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال  وَاِ 
 .ينفق على الحبلى إذا كانت حاملا حتى تضع حملها: قال ( فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

نْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : ) عُنِيَ بقوله : وقال آخرون  كلّ مطلقة ، ( وَاِ 
 .ملك زوجُها رجْعَتَهَا أو لم يملك

 .عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: وممن قال ذلك 
 : ذكر الرواية عنهما بذلك * 

كان عمر وعبد الله : ثنا أَبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : أَبو السائب ، قال  حدثني
وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت . السكنى ، والنفقة ، والمتعة: يجعلان للمطلقة ثلاثاً 

ما كنا لنجيز في : ال قيس أن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أمرها أن تعتدّ في غير بيت زوجها ، ق
 .ديننا شهادة امرأة

: ثنا يحيى بن إبراهيم ، عن عيسى بن قرطاس ، قال : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأوْدِيّ ، قال 
لها السكنى ، والنفقة والمتعة ، فإن خرجت من : سمعت عليّ بن الحسين يقول في المطلقة ثلاثاً 

 .بيتها فلا سكنى ولا نفقة ولا متعة
: ثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال  حدثنا

 .السكنى والنفقة: للمطلقة ثلاثاً 
: ثنا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .إذا طلق الرجل ثلاثاً ، فإن لها السكنى والنفقة
ن القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لأن الله جلّ ثناؤه جعل والصواب م
ن كن أولات حمل فأنفقوا: ) النفقة بقوله   وا 

(20/280) 

 



للحوامل دون غيرهنّ من البائنات من أزواجهن ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل ( عليهن 
واجهنّ سواء ، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا في الواجب لهنّ من النفقة على أز 

الموضع وجه مفهوم ، إذ هنّ وغيرهنّ في ذلك سواء ، وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهنّ أدل 
 .الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا

 .وبالذي قلنا في ذلك صحّ الخبر عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
ثنا يحيى : ثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعيّ ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 

حدثتني فاطمة بنت قيس أخت : ثني أَبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال : بن أبي كثير ، قال 
سول الله الضحاك بن قيس أن أبا عمرو المخزوميّ ، طلقها ثلاثاً فأمر لها بنفقة فاستقلتها ، وكان ر 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعثه نحو اليمن ، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول 
يا رسول الله إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثاً ، : الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو عند ميمونة ، فقال 
، فأرسل إليها رسول الله " لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ : " لَيْهِ وَسَلَّم فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله صَلَّى الله عَ 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن انتقلي إلى بيت أمّ شريك وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك ، ثم أرسل إليها 
خمارك لم أنّ أمّ شريك يأتيها المهاجرون الأوّلون ، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم ، فإنك إذا وضعت 

 .يرك ، فزوّجها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أُسامة بن زيد
فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم : يقول جلّ ثناؤه ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : ) وقوله 

 .أولادهنّ الأطفال منكم بأجرة ، فآتوهنّ أجورهن على رضاعهنّ إياهم
 .نحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوب
 : ذكر من قال ذلك * 

إذا : ثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك أنه قال في الرضاع : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 قام على شيء فأُمّ الصبيّ أحقّ به ، فإن شاءت أرضعته ، 

(20/263) 

 

ن شاءت تركته إلا أن لا يقبل من غيرها ، فإذا   .كان كذلك أُجْبِرت على رضاعهوا 
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعًا به غيرَها( أُجُورَهُنَّ 
ما تراضوا : قال ( نَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْ ) ثنا أسباط ، عن السديّ : حدثنا محمد ، قال 

 ( .عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) عليه
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم في الصبيّ إذا قام : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .جبرت الأم على الرضاععلى ثمن فأمه أحق أن ترضعه ، فإن لم يجد له من يرضعه أ



إن أرضعت لك بأحر فهي أحقّ من غيرها ، : قال ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ثنا مهران ، عن سفيان: قال 
ن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينك وبينها عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى  .وا 

وليقبل بعضكم أيها الناس من بعض ما أمركم : لى ذكره يقول تعا( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ : ) وقوله 
 .بعضكم به بعضا من معروف

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 
 .المعروف فيما بينكم اصنعوا: قال ( بِمَعْرُوفٍ 

 .حثّ بعضهم على بعض( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
نْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى : ) وقوله  ن تعاسر الرجل والمرأة في رضاع ولدها منه ، : يقول ( وَاِ  وا 

 سبيل له عليها ، وليسفامتنعت من رضاعه ، فلا 

(20/261) 

 

 .له إكراهها على إرضاعه ، ولكنه يستأجر للصبيّ مرضعة غير أمه البائنة منه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
نْ تَعَاسَرْتُمْ : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال  فَسَتُرْضِعُ وَاِ 

إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبوه التمس له مرضعة أخرى ، الأمّ أحق : قال ( لَهُ أُخْرَى 
 .إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها ، فلا ينبغي له أن ينتزع منها

تك فيما إن هي أبت أن ترضعه ولم توا: ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .بينها وبينك عاسرتك في الأجر ، فاسترضع له أخرى

نْ تَعَاسَرْتمُْ فَسَتُرْضِعُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قول الله : حدثني يونس ، قال  وَاِ 
فرض لها من : قال ( ا آتَاهُ اللَّهُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّ 

وهذا بعد الفراق ، فأما وهي زوجته فإنها ترضع له : لا أرضى هذا ؛ قال : قدر ما يجد ، فقالت 
ن أبت ، فقال لها  ليس لي زيادة على هذا إن أحببت أن ترضعي بهذا : طائعة ومكرهة إن شاءت وا 

ن كرهت استرضعت ولدي ، فهذا قوله  نْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى )  :فأرضعي ، وا   ( .وَاِ 
: يقول تعالى ذكره ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ : ) وقوله 

وغناه على امرأته  لينفق الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سعة من المال ، وغني من سعة ماله
ومن ضيق : يقول ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ) البائنة في أجر رضاع ولده منها ، وعلى ولده الصغير



 .عليه رزقه فلم يوسع عليه ، فلينفق مما أعطاه الله على قدر ماله ، وما أعطى منه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/262) 

 

 : ل ذلك ذكر من قا* 
من : قال ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) ثنا أسباط ، عن السديّ : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 
 .من قتر عليه رزقه: قال ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ : ) سعة موجده ، قال 

 .من طاقته: يقول ( ةٍ مِنْ سَعَتِهِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .فرض لها من قدر ما يجد: قال ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : و ، قال حدثني محمد بن عمر 

: قال ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) ثني ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن قال 
 .على المطلقة إذا أرضعت له

ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، سأ: ثنا حكام ، عن أَبي سنان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
إنه يلبس الغليظ من الثياب ، ويأكل أخشن الطعام ، فبعث إليه بألف : عن أَبي عُبيدة ، فقيل له 

انظر ما يصنع إذا هو أخذها ، فما لبث أن لبس ألين الثياب ، وأكل أطيب : دينار ، وقال للرسول 
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ) تأول هذه الآية :الطعام ، فجاء الرسول فأخبره ، فقال رحمه الله 

 ( .عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ 
 (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا : ) وقوله 
ما أعطاه ، إن كان ذا  لا يكلف الله أحدًا من النفقة على من تلزمه نفقته بالقرابة والرحم إلا: يقول 

ن كان مقدورًا عن رزقه فمما رزقه الله على قدر طاقته ، لا يُكلف الفقير نفقة  سعة فمن سعته ، وا 
 .الغنيّ ، ولا أحد من خلقه إلا فرضه الذي أوجبه عليه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/260) 

 

فَذَاقَتْ ( 4)رِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْ 
 ( 0)وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا 



 : ذكر من قال ذلك * 
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 

 .لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنيّ : يقول : قال ( مَا آتَاهَا 
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا ) ثنا سفيان ، عن هشيم: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال 

 .إلا ما افترض عليها: قال 
إلا ما : يقول ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا ) مهران ، عن سفيانثنا : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أطاقت
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

، ولا يكلفه الله أن يزكي وليس عنده لا يكلفه الله أن يتصدّق وليس عنده ما يتصدّق به : قال ( آتَاهَا 
 .ما يزكي

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 0)أَمْرِهَا خُسْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ ( 4)وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا 

: يقول ( بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) للمقلّ من المال المقدور عليه رزقه( سَيَجْعَلُ اللَّهُ : ) يقول تعالى ذكره 
 .من بعد شدّة رخاء ، ومن بعد ضيق سعة ، ومن بعد فقر غنى

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان: ميد ، قال حدثنا ابن ح

(20/262) 

 

 .بعد الشدة الرخاء( يُسْرًا 
وكأين من أهل قرية طغوا : يقول تعالى ذكره ( وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ : ) وقوله 

 .ل ربهم ، فتمادوا في طغيانهم وعتّوهم ، ولجوا في كفرهمعن أمر ربهم وخالفوه ، وعن أمر رس
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثنا أسباط عن السدي ، في قوله : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال 

 .غَيَّرت وَعَصَت: قال ( وَرُسُلِهِ  وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا) 
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

، وعتت كفرًا : العتو هاهنا الكفر والمعصية ، عتُوّا : قال ( أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 
 .تركته ولم تقبله: عن أمر ربها 



إنهم كانوا قومًا خالفوا أمر ربهم في الطلاق ، فتوعد الله بالخبر عنهم هذه الأمة أن يفعل بهم : وقيل 
 .فعله بهم إن خالفوا أمره في ذلك

 : ذكر من قال ذلك * 
عمر بن سليمان  سمعت: ثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال 

 .قرية عذّبت في الطلاق: قال ( وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ : ) يقول في قوله 
فحاسبناها على نعمتنا عندها وشكرها حسابًا شديدًا ، : يقول ( فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا : ) وقوله 
 .عليهم ، لم نعف لهم فيه عن شيء ، ولم نتجاوز فيه عنهم حسابًا استقصينا فيه: يقول 

 : أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، قوله : كما حدثني يونس ، قال 

(20/268) 

 

 .لم نعف عنها الحساب الشديد الذي ليس فيه من العفو شيء: قال ( فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ) 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : و صالح ، قال ثنا أَب: حدثني عليّ ، قال 

 .لم نرحم: يقول ( فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ) 
 .وعذبناها عذابًا عظيمًا منكرًا ، وذلك عذاب جهنم: يقول ( وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا : ) وقوله 
فذاقت هذه القرية التي عتت عن أمر ربها ورسله ، عاقبة ما : ل يقو ( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا : ) وقوله 

 .عملت وأتت من معاصي الله والكفر به
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
:  قال( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 

 .عقوبة أمرها
( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .العاقبة: ذاقت عاقبة ما عملت من الشرّ ، الوبال : قال 
: يقول ( رِهَا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .عاقبة أمرها
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .جزاء أمرها: قال 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ل حدثني محمد بن سعد ، قا



 .جزاء أمرها الذي قد حلّ : يعني بوبال أمرها ( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا : ) عباس ، قوله 
 وكان الذي أعقب: يقول تعالى ذكره ( وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا : ) وقوله 

(20/266) 

 

 ( 13)كْرًا هُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِ أَعَدَّ اللَّ 

يعني غَبْنا ، لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس من : أمرهم ، وذلك كفرهم بالله وعصيانهم إياه خسرًا 
 .اع أهوائهم على اتباع أمر اللهالدنيا قليل ، وآثروا اتب

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {اتٍ رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَ ( 13)أَنزلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا 

أعد الله لهؤلاء القوم الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله عذابًا شديدًا ، وذلك عذاب : يقول تعالى ذكره 
فخافوا الله ، واحذروا : يقول تعالى ذكره ( فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الألْبَابِ ) النار الذي أعدّه لهم في القيامة

 .لي العقولسخطه بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه يا أو 
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي : ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : كما حدثنا محمد ، قال 

 .يا أولي العقول: قال ( الألْبَابِ 
 .الذين صدقوا الله ورسله: يقول ( وَالَّذِينَ آمَنُوا : ) وقوله 
اختلف أهل التأويل في المعني بالذكر والرسول في هذا ( كْرًا رَسُولا قَدْ أَنزلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِ : ) وقوله 

 .الذكر هو القرآن ، والرسول محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الموضع ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

للَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا قَدْ أَنزلَ ا: ) ثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد ، قال 
 .محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: القرآن ، والرسول : الذكر : قال ( رَسُولا 

قَدْ أَنزلَ اللَّهُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله عزّ وجلّ : حدثني يونس ، قال 
إلى آخر الآية ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا : ) رأ القرآن روح من الله ، وق: قال ( إِلَيْكُمْ ذِكْرًا 

 قَدْ أَنزلَ اللَّهُ : ) ، وقرأ 

(20/268) 

 



الِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَ  لنُّورِ وَمَنْ اتِ إِلَى ارَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ  يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ 

 ( 11)رِزْقًا 

بالقرآن ، : قال ( الذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ : ) القرآن ، وقرأ : قال ( إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولا 
 .وهو الذكر ، وهو الروح: القرآن ، قال : قال ( إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ ) وقرأ

 .هو الرسول: الذكر : وقال آخرون 
والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر ، ذلك نصب لأنه مردود عليه على البيان 

 .رجمةعنه والت
قد أنزل الله إليكم يا أولي الألباب ذكرًا من الله لكم يذكركم به ، وينبهكم على : فتأويل الكلام إذن 

( مُبَيِّنَاتٍ ) حظكم من الإيمان بالله ، والعمل بطاعته ، رسولا يتلو عليكم آيات الله التي أنزلها عليه
 .مبينات لمن سمعها وتدبرها أنها من عند الله: يقول 

الِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ } : ول في تأويل قوله تعالى الق لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
لَّهُ لَهُ حْسَنَ اليُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَ

 {( 11)رِزْقًا 
قد أنزل الله إليكم أيها الناس ذكرًا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ، كي يخرج : يقول تعالى ذكره 

الِحَاتِ : ) الذين صدّقوا الله ورسوله  مِنَ ) وعملوا بما أمرهم الله به وأطاعوه: يقول ( وَعَمِلُوا الصَّ
 .يعني من الكفر وهي الظلمات ، إلى النور يعني إلى الإيمان( الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ) ومن يصدّق بالله ويعمل بطاعته: يقول ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا : ) وقوله 
خَالِدِينَ فِيهَا  )يُدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار: يقول ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ 

ماكثين مقيمين في البساتين التي تجري من تحتها الأنهار أبدًا ، لا يموتون ، ولا : يقول ( أَبَدًا 
 .يخرجون منها أبدًا

(20/264) 

 

وا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُ 
 ( 12)قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 

ما رزقه : قد وسع الله له في الجنات رزقًا ، يعني بالرزق : يقول ( قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا : ) وقوله 
 .يائه فيها ، فطيبه لهمفيها من المطاعم والمشارب ، وسائر ما أعدّ لأول

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ } : القول في تأويل قوله تعالى 



 {( 12)لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 
لا ما يعبده المشركون من الآلهة والأوثان التي ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ : ) يقول تعالى ذكره 

 .لا تقدر على خلق شيء
وخلق من الأرض مثلهنّ لما في كلّ واحدة منهنّ مثل ما في : يقول ( وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ : ) وقوله 

 .السموات من الخلق
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا شعبة ، عن عمرو : حدثني عمرو بن عليّ ومحمد بن المثنى ، قالا ثنا محمد بن جعفر ، قال 
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ : ) بن مرّة ، عن أَبي الضحى ، عن ابن عباس ، قال في هذه الآية 

ل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من في ك: قال : قال عمرو ( وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ 
 .في كلّ سماء إبراهيم: وقال ابن المثنى . الخلق

ثنا الأعمش ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد : ثنا وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 
لو حدثتكم : قال ( مِثْلَهُنَّ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ : ) ، عن ابن عباس ، في قوله 

 .بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها
خلق الله سبع : ثنا أَبو بكر ، عن عاصم ، عن زِرّ ، عن عبد الله ، قال : حدثنا أَبو كُرَيب ، قال 

سموات غلظ كلّ واحدة مسيرة خمس مئة عام ، وبين كلّ واحدة منهنّ خمس مئة عام ، وفوق السبع 
 لماء ، والله جلّ السموات ا

(20/260) 

 

والأرض سبع ، بين كلّ أرضين خمس . ثناؤه فوق الماء ، لا يخفى عليه شيئ من أعمال بني آدم
 .مئة عام ، وغلظ كلّ أرض خمس مئَة عام

ثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القُمي الأشعري ، عن جعفر بن أبي المُغيرة : حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ) قال رجل لابن عباس: سعيد بن جبَير ، قال  الخزاعي ، عن
 .ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر: الآية ، فقال ابن عباس ( ... الأرْضِ مِثْلَهُنَّ 

هذه الأرض إلى تلك مثل الفسطاط : ثنا عباس ، عن عنبسة ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال 
 .ته في فلاة ، وهذه السماء إلى تلك السماء ، مثل حلقة رميت بها في أرض فلاةضرب

السماء أوّلها موج : ثنا حكام ، عن أَبي جعفر ، عن الربيع بن أنس ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
مكفوف ؛ والثانية صخرة ؛ والثالثة حديد ؛ والرابعة نحاس ؛ والخامسة فضة ؛ والسادسة ذهب ، 

 .بعة ياقوتةوالسا
ثني حميد بن قيس ، عن : ثنا جرير بن حازم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 



هذا البيت الكعبة رابع أربعة عشر بيتًا في كل سماء بيت ، كل بيت منها حذو : مجاهد ، قال 
ن هذا الحرم حرمي بناؤه من السموات السبع والأ  .رضين السبعصاحبه ، لو وقع وقع عليه ، وا 

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
خلق سبع سموات وسبع أرضين في كل سماء من سمائه ، وأرض من أرضه ( وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ 

 .، خلق من خلقه وأمر من أمره ، وقضاء من قضائه
بينا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ : ثنا ابن عبد الأعلى ، قال ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال حد

أتدرون ما هَذَا ؟ " وَسَلَّم جالس مرّة مع أصحابه ، إذ مرّت سحابة ، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
 أَتدْرُونَ مَا هَذِهِ السَّمَاءُ ؟: " ؛ قال " ا الُله إلَى قَوْمٍ لا يَعْبُدُونَهُ هَذِهِ العنَانُ ، هَذِهِ رَوَايَا الأرْضِ يَسوُقُهَ 

(20/283) 

 

أَتَدْرُونَ : " ؛ ثمُ قال " هَذِهِ السَّمَاءُ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ ، وَسَقْفٌ مَحْفُوظٌ : " الله ورسوله أعلم ، قال : قالوا " 
، حتى عدّ سبع سموات " فَوْقَ ذَلك سَمَاءٌ أُخْرَى : " ه أعلم ، قال الله ورسول: قالوا " مَا فَوْقَ ذَلِك ؟ 

الله : قالوا " أَتَدْرُونَ مَا فَوْق ذَلك ؟ : " ؛ ثم قال " أَتَدْرُونَ مَا بَيْنَهُمَا ؟ خَمْس مِئَةِ سَنَةَ : " وهو يقول 
الله ورسوله أعلم : قالوا " بينهما ؟  أتدرون ما: " ، قال " فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ : " ورسوله أعلم ، قال 

الله وَرَسولُهُ أَعلم ، : أَتَدْرُونَ مَا هذِهِ الأرْضُ ؟ قالوا : " ؛ ثمَُّ قَالَ " بَينَهُمَا خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ : " قال 
بَيْنَهُمَا : " قال . أَعلمالله وَرسوله : أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالُوا : ، قال " تَحْتَ ذِلكَ أَرْضٌ : " قَالَ 

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دُلِي رَجُلٌ بِحَبْلٍ : " مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ ، حتى عدّ سبع أرضين ، ثم قال 
لُ وَالآخِرُ وَ : ) ؛ ثمُ قَال " حَتى يَبْلُغَ أَسْفَلَ الأرْضِينَ السَّابِعَةِ لَهَبَطَ عَلَى الِله  الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ هُوَ الأوَّ

 ( .وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
التقى أربعة من : " ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

أرْسلني ربي من : من أين جئت ؟ قال أحدهم : الملائكة بين السماء والأرض ، فقال بعضهم لبعض 
أرسلني ربي من الأرض السابعة وتركته ؛ ثمَّ ، قال : ؛ ثمَّ ، قال الآخر السماء السابعة ، وتركته 

 " .أرسلني ربي من المغرب وتركته ثمَّ : أرسلني ربي من المشرق وتركته ؛ ثمَّ ، قال الآخر : الآخر 
والأرض يتنزل أمر الله بين السماء السابعة : يقول تعالى ذكره ( يَتَنزلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ : ) وقوله 
 .السابعة

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : كما حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( يَتَنزلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ : ) ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن قال 

 .بين الأرض السابعة إلى السماء السابعة: قال 



ينزل قضاء الله وأمره بين ذلك : يقول تعالى ذكره ( لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )  :وقوله 
 كي تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه ، وأنه لا
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هَ قَدْ أَحَاطَ وَأَنَّ اللَّ ) يتعذّر عليه شيء أراده ، ولا يمتنع عليه أمر شاءه ؛ ولكنه على ما يشاء قدير ، 
ولتعلموا أيها الناس أن الله بكل شيء من خلقه محيط علمًا ، لا : يقول جلّ ثناؤه ( بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 

يقول جلّ ثناؤه : يعزُب عنه مثقالُ ذرّة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
ه لا يمنعه من عقوبتكم مانع ، وهو على ذلك فحافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته ، فإن

قادر ، ومحيط أيضًا بأعمالكم ، فلا يخفى عليه منها خاف ، وهو محصيها عليكم ، ليجازيكم بها ، 
 .يوم تجزى كلّ نفس ما كسبت

 آخر تفسير سورة الطلاق
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مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْ   ( 1)تَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ

 تفسير سورة التحريم
 بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 1)غَفُورٌ رَحِيمٌ 

يا أيها النبيّ المحرّم على نفسه ما أحلّ الله له ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يبتغي بذلك مرضاة أزواجه ، لم تحرّم على نفسك الحلال الذي أحله الله لك ، تلتمس بتحريمك ذلك 

 .مرضاة أزواجك
جلّ ثناؤه أحله لرسوله ، فحرّمه على نفسه ابتغاء  واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان الله

كان ذلك مارية مملوكته القبطية ، حرمها على نفسه بيمين أنه لا : مرضاة أزواجه ، فقال بعضهم 
يقربها طلبًا بذلك رضا حفصة بنت عمر زوجته ، لأنها كانت غارت بأن خلا بها رسول الله صَلَّى 

 .وفي حجرتهاالله عَلَيْهِ وَسَلَّم في يومها 
 : ذكر من قال ذلك * 



ثني : ثنا أَبو غسان ، قال : ثني ابن أَبي مريم ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي ، قال 
: زيد بن أسلم أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أصاب أمَّ إبراهيم في بيت بعض نسائه ؛ قال 

يا رسول الله كيف : فراشي ، فجعلها عليه حراما ؛ فقالت أي رسول الله في بيتي وعلى : فقالت 
مُ مَا ) تحرّم عليك الحلال ؟ ، فحلف لها بالله ألا يصيبها ، فأنزل الله عزّ وجل يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ

 .فقوله أنت عليّ حرام لغو: قال زيد ( أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ 
 ثنا داود بن أبي هند ، عن: ثني ابن علية ، قال : دثني يعقوب ، قال ح
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قال مسروق إن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حرّم جاريته ، وآلى منها ، فجعل الحلال : الشعبيّ ، قال 
 ( .مْ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُ : ) حرامًا ، وقال في اليمين 

: ثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبيّ ، عن مسروق ، قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال 
 .آلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وحرّم ، فعوتب في التحريم ، وأمر بالكفارة في اليمين

زيد بن أسلم ، قال  أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، عن مالك ، عن: حدثني يونس ، قال 
 .أنت عليّ حرام ، ووالله لا أطؤك: لها 

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
، وحلف لا يقربها ، فعوتب حرّمها عليه : كان الشعبي يقول : قال ( اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ 

 .في التحريم ، وجاءت الكفارة في اليمين
ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وعامر الشعبيّ ، أن النبي : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

حلف بيمين مع التحريم ، فعاتبه الله في التحريم ، : قال الشعبيّ . صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حرم جاريته
 .عل له كفارة اليمينوج

مُ مَا أَحَلَّ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال  يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
إنه وَجَدَتِ امرأة من نساء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : قال ( اللَّهُ لَكَ 

يا رسول الله أنى كان هذا الأمر ، وكنت أهونهنّ عليك ؟ فقال : سَلَّم مع جاريته في بيتها ، فقالت وَ 
اسكُتِي لا تَذْكُرِي هَذَا لأحدٍ ، هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ قَرُبْتُهَا بَعْدَ : " لها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

هي عليّ حرام أبدًا : الله وكيف تحرّم عليك ما أحلّ الله لك حين تقول يا رسول : ، فقالت " هَذَا أَبَدًا 
الآية ، قد غفرت ( ... يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ : ) والله لا آتيها أَبدًا فقال الله : ؟ فقال 

 ( .أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ ) هذا لك ، وقولك والله
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سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فتاة ، فغشيها كانت لرسول الله صَلَّ ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ : ) قوله 

، فبصُرت به حفصة ، وكان اليومُ يوم عائشة ، وكانتا متظاهرتين ، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
، فذكرت حفصة لعائشة ، فغضبت عائشة ، فلم " اكْتُمي عَلَيَّ وَلا تَذْكُرِي لِعَائِشَةَ مَا رَأَيْتِ : " وَسَلَّم 

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى حلف أن لا يقربها أبدًا ، فأنزل الله هذه الآية ، وأمره أن  تزل بنبيّ 
 .يكفر يمينه ، ويأتي جاريته

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ) ثنا جرير ، عن عامر ، في قول الله: حدثنا ابن حميد ، قال  يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
هي عليّ حرام ، فاكتمي ذلك ، ولا تخبري به : أتاها ، فأطلعت عليه حفصة ، فقال في جارية ( لَكَ 

 .أحدًا فذكرت ذلك
بل حرم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جاريته ، فجعل الله عزّ وجلّ تحريمه إياها : وقال آخرون 

 .حنث فيها صاحبها بمنزلة اليمين ، فأوجب فيها من الكفارة مثل ما أوجب في اليمين إذا
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أَبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
أمر الله النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والمؤمنين إذا حرموا شيئًا مما ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) 

أحلّ الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، وليس يدخل 
 .ذلك في طلاق

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
مُ مَا أَحَلَّ اللَّ : ) عباس ، قوله  : قال ( وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ : ) إلى قوله ( ... هُ لَكَ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ

كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانتا زوجتي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فذهبت حفصة إلى أبيها 
،  ، فتحدثت عنده ، فأرسل النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى جاريته ، فظلت معه في بيت حفصة

 وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة ، فرجعت حفصة ، فوجدتهما
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في بيتها ، فجعلت تنتظر خروجها ، وغارت غيرة شديدة ، فأخرج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
الله  قد رأيت من كان عندك ، والله لقد سُؤْتَنِي ، فقال النبيّ صَلَّى: جاريته ، ودخلت حفصة فقالت 

إنّي أُشْهِدُك : " ما هو ؟ قال : ؛ قالت " والِله لأرْضِيَنَّكِ فَإنّي مُسِرّ إلَيْكِ سِرًا فَاحْفَظِيهِ : " عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يَّتَي هَذِهِ عَلَىَّ حَرَامٌ رِضًا لَكِ  ، كانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبيّ صَلَّى الله " أنَّ سُرِّ



م ، فانطلقت حفصة إلى عائشة ، فأسرّت إليها أن أبشري إن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قد عَلَيْهِ وَسَلَّ 
حرّم عليه فتاته ، فلما أخبرت بسرّ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أظهر الله عزّ وجلّ النبيّ صَلَّى الله 

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي ) ليهعَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأنزل الله على رسوله لما تظاهرتا ع يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
 ( .وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ : ) إلى قوله ( ... مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ 

كتب إليّ يحيى : ثنا هشام الدستوائي ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
في الحرام يمين : ى بن حكيم ، عن سعيد بن جُبير ، أن ابن عباس كان يقول يحدث عن يعل

يعني أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ : ) وقال ابن عباس . تكفرها
مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ يَاأَيُّهَا النَّبِ : ) وَسَلَّم حرّم جاريته ، فقال الله جلّ ثناؤه  : إلى قوله ( ... يُّ لِمَ تُحَرِّ

 .فكفر يمينه ، فصير الحرام يمينًا( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) 
أنبأنا أَبو عثمان أن النبيّ صَلَّى الله : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

وَسَلَّم دخل بيت حفصة ، فإذا هي ليست ثَمَّ ، فجاءته فتاته ، وألقى عليها سترًا ، فجاءت  عَلَيْهِ 
والله لقد : حفصة فقعدت على الباب حتى قضى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حاجته ، فقالت 

لَيْهِ وَسَلَّم ، أو كما وحرّمها النبي صَلَّى الله عَ : سوتني ، جامعتها في بيتي ، أو كما قالت ؛ قال 
 .قال

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
 كان حرم فتاته القبطية أمَّ ولده: الآية ، قال ( ... لَكَ 
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لك إليها ، فأطلعت عليه عائشة ، وكانتا تظاهران إبراهيم يقال لها مارية في يوم حفصة ، وأسرّ ذ
على نساء النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فأحلّ الله له ما حرَّم على نفسه ، فأُمر أن يكفر عن يمينه ، 

قال ( الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ : ) وعوتب في ذلك ، فقال 
 .وكان الحسن يقول حرّمها عليه ، فجعل الله فيها كفارة يمين: قتادة 

ثنا ابن ثور عن معمر ، عن قتادة ، أن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .حرّمها يعني جاريته ، فكانت يمينًا

ثنا محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن : ثنا أبي ، قال  :حدثنا سعيد بن يحيى ، قال 
: من المرأتان ؟ قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : " عبد الله ، عن ابن عباس ، قال 

وكان بدء الحديث في شأن أمِّ إبراهيم القبطية ، أصابها النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ . عائشة ، وحفصة
يا نبيّ الله لقد جئت إليّ شيئًا ما جئتَ : في بيت حفصة في يومها ، فوجدته حفصة ، فقالت  وَسَلَّم

ألا تَرْضينَ أَنْ أُحَرّمهَا فَلا : " إلى أحد من أزواجك بمثله في يومي وفي دوري ، وعلى فراشى ، قال 



، فذكرته لعائشة ، فأظهره الله عزّ "  لا تَذْكُرِي ذَلِكَ لأحَدٍ : بلى ، فحرّمها ، وقال : قالت " أَقْرَبَهَا ؟ 
مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ) وجلّ عليه ، فأنزل الله الآيات ( ... يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ

 " .كلها ، فبلغنا أن نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كفر يمينه ، وأصاب جاريته 
 .كان ذلك شرابًا يشربه ، كان يعجبه ذلك: قال آخرون و 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن عبد الله بن : ثنا أَبو داود ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

مُ مَا أَحَلَّ ) نزلت هذه الآية في شراب: شدّاد بن الهاد ، قال  اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي  يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
 ( .مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ 

ثنا شعبة ، عن قيس بن : ثنا أَبو قَطن البغدادي عمرو بن الهيثم ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .مسلم ، عن عبد الله بن شدّاد مثله
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 .نزلت في شراب: قال ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن ابن أَبي مليكة ، : ثنا أَبو قطن ، قال : قال 
كان الذي حرّمه النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على نفسه شيئًا : والصواب من القول في ذلك أن يقال 

كان الله قد أحله له ، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته ، وجائز أن يكون كان شرابًا من الأشربة ، 
كان ، فإنه كان تحريم شيئ كان له حلالا فعاتبه وجائز أن يكون كان غير ذلك ، غير أنه أيّ ذلك 

الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله ، وبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع 
 .تحريمه ما حرّم على نفسه

وما برهانك على أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان حلف مع تحريمه ما حرم ، فقد : فإن قائل قائل 
لم يكن من النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ذلك غير التحريم ، وأن التحريم هو : ت قول من قال علم

البرهان على ذلك واضح ، وهو أنه لا يعقل في لغة عربية ولا عجمية أن قول القائل : اليمين ؟ قيل 
معقول ، فمعلوم أن اليمين لجاريته ، أو لطعام أو شراب ، هذا عليّ حرام يمين ، فإذا كان ذلك غير 

ذا كان ذلك كذلك صحّ ما قلنا ، وفسد ما . هو عليّ حرام: غير قول القائل للشيء الحلال له  وا 
وبعد ، فجائز أن يكون تحريم النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما حرم على نفسه من الحلال الذي . خالفه

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ : ) ن قوله كان الله تعالى ذكره ، أحله له بيمين ، فيكو  لم تحلف على : معنا ( لِمَ تُحَرِّ
 .الشيء الذي قد أحله الله أن لا تقربه ، فتحرّمه على نفسك باليمين

نما قلنا  إن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حرم ذلك ، وحلف مع تحريمه ، كما حدثني الحسن بن : وا 
علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبيّ ، عن مسروق ، عن ثنا مسلمة بن : قزعة ، قال 
آلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وحرم ، فأُمِر في الإيلاء بكفارة ، وقيل له في : عائشة قالت 



مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) التحريم  ( .لِمَ تُحَرِّ
 والله غفور يا محمد: الى ذكره يقول تع( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : ) وقوله 

(20/243) 

 

ذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ( 2)قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  وَاِ 
يْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَ 

 ( 0)هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ 

لذنوب التائبين من عباده من ذنوبهم ، وقد غفر لك تحريمك على نفسك ما أحله الله لك ، رحيم 
 .قد تابوا منه من الذنوب بعد التوبةبعباده أن يعاقبهم على ما 
 {( 2)قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

( للَّهُ مَوْلاكُمْ وَا) قد بين الله عزّ وجلّ لكم تحلة أيمانكم ، وحدّها لكم أيها الناس: يقول تعالى ذكره 
في تدبيره إياكم ، وصرفكم فيما هو ( الْحَكِيمُ ) بمصالحكم( وَهُوَ الْعَلِيمُ ) يتولاكم بنصره أيها المؤمنون

 .أعلم به
ذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَ } : القول في تأويل قوله تعالى  رَهُ اللَّهُ وَاِ 

عَلِيمُ الْخَبِيرُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْ 
(0 )} 

ذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ : ) يقول تعالى ذكره  ، وهو في ( ضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى بَعْ ) محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم( وَاِ 
: قول ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد والشعبي والضَّحاك بن مزاحم 

 .وقد ذكرنا الرواية في ذلك قبل. حَفْصةُ 
والحديث الذي أسرّ إليها في قول هؤلاء هو قوله لمن أسرّ إليه ذلك من أزواجه ( حَدِيثاً : ) وقوله 

: " ه ، أو ما حرّم على نفسه مما كان الله جلّ ثناؤه قد أحله له ، وحلفه على ذلك وقوله تحريم فتات
 " .لا تذكري ذلك لأحد 

فلما أخبرت بالحديث الذي أسرّ إليها رسول الله صَلَّى : يقول تعالى ذكره ( فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ : ) وقوله 
 : يقول ( اللَّهُ عَلَيْهِ  وَأَظْهَرَهُ ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صاحبتها

(20/241) 

 



 .وأظهر الله نبيه محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على أنها قد أنبأت بذلك صاحبتها
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء ( عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ : ) وقوله 

عرف النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حفصة : تشديد الراء ، بمعنى ب( عَرَّفَ ) الأمصار غير الكسائي
بعض ذلك الحديث وأخبرها به ، وكان الكسائيّ يذكر عن الحسن البصريّ وأبي عبد الرحمن السلمي 

عرف لحفصة بعض ذلك الفعل الذي : بتخفيف الراء ، بمعنى ( عَرَفَ ) وقتادة ، أنهم قرءوا ذلك
أي غضب من ذلك عليها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ : ا سرّه ، وقد استكتمها إياه فعلته من إفشائه

: لأعرفنّ لك يا فلان ما فعلت ، بمعنى : وَسَلَّم ، وجازاها عليه ؛ من قول القائل لمن أساء إليه 
 .فعلها بأن طلقهاوجازاها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على ذلك من : لأجازينك عليه ؛ قالوا 

: بتشديد الراء ، بمعنى ( عَرَّفَ بَعْضَهُ ) وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه
عرّف النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حفصة ، يعني ما أظهره الله عليه من حديثها صاحبتها لإجماع 

 .الحجة من القرّاء عليه
 .وترك أن يخبرها ببعض: يقول ( بَعْضٍ  وَأَعْرَضَ عَنْ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال  وَاِ 
ا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ فَلَمَّ ) لا تذكريه: قوله لها ( أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً 

 .وكان كريمًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم( بَعْضٍ 
فلما خبر حفصة نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بما أظهره الله عليه : يقول ( فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ : ) وقوله 
قالت : يقول ( قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ) شائها سرّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى عائشةمن إف

 حفصةُ لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

(20/242) 

 

نْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ  مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَاِ 
 ( 2)وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 

قال محمد : يقول تعالى ذكره ( قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ) من أنبأك هذا الخبر وأخبرك به: وَسَلَّم 
ر قلوبهم ، الخبير بأمورهم ، الذي لا خبرني به العليم بسرائر عباده ، وضمائ: نبيّ الله لحفصة 
 .يخفى عنه شيء

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 ( .قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ) خبرت عنهاولم تشكّ أن صاحبتها أ( أَنْبَأَكَ هَذَا 
نْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ } : القول في تأويل قوله تعالى  إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَاِ 

 {( 2)ذَلِكَ ظَهِيرٌ  مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ 
إن تتوبا إلى الله أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى محبة ما كرهه رسول الله : يقول تعالى ذكره 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من اجتنابه جاريته ، وتحريمها على نفسه ، أو تحريم ما كان له حلالا مما 
 .حرّمه على نفسه بسبب حفصة

 .ا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلن
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
قد أثمت : زاغت قلوبكما ، يقول : يقول ( إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : ) عباس ، قوله 

 .قلوبكما
ثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن مجاهد ، : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ابن حميد ، قال حدثنا 
 شيء( فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : ) كنا نرى أن قوله : قال 

(20/240) 

 

 (.إن تَتُوبَا إِلى الِله فَقَدْ زَاغَتْ قُلُوبُكُمُا ) هين ، حتى سمعت قراءة ابن مسعود
 .أي مالت قلوبكما( : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .مالت قلوبكما( فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) ثنا ابن ثور ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
يقول في سمعت الضحاك : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .زاغت: يقول ( فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : ) قوله 
 .زاغت قلوبكما: قال ( صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ابن زيد ، قال الله عزّ وجلّ : حدثني يونس ، قال 

سرهما أن يجتنب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جاريته ، وذلك لهما : قال ( تْ قُلُوبُكُمَا صَغَ 
 .إلى أن سرّهما ما كره رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم( صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) موافق
نْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ : ) وقوله  ليها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حديثه يقول تعالى ذكره للتي أسرّ إ( وَاِ 

 .، والتي أفشت إليها حديثه ، وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
الله ، ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله صَلَّى : عن ابن عباس قال 
فحجّ عمر : قال ( إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، اللتين قال الله جلّ ثناؤه 

 دل عمر ، وعدلت معه بإداوة ، ثم، وحججت معه ، فلما كان ببعض الطريق ع

(20/242) 

 

يا أمير المؤمنين ، من المرأتان من أزواج النبيّ صَلَّى الله : أتاني فسكبت على يده وتوضأ فقلت 
ن واعجباً لك يا ب: قال عمر ( إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) عَلَيْهِ وَسَلَّم اللتان قال الله لهما

ثم أخذ : هي حفصة وعائشة ؛ قال : وكره والله ما سأله ولم يكتم ، قال : عباس ، قال الزهري 
 .كنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة ، ثم ذكر الحديث بطوله: يسوق الحديث ، فقال 
ن ، عن أخبرنا ابن أشهب ، عن مالك ، عن أَبي النضر ، عن عليّ بن حسي: حدثني يونس ، قال 

ابن عباس ، أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صَلَّى الله 
 .عائشة وحفصة: عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال 
أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد بن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 

ة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين مكثت سن: حنين أنه سمع ابن عباس يقول 
، فما أجد له موضعًا أسأله فيه ، حتى خرج حاجا ، وصحبته حتى إذا كان بمرّ الظَّهران ذهب 

أدركني بإداوة من ماء ؛ فلما قضى حاجته ورجع ، أتيته بالإداوة أصبها عليه ، : لحاجته ، وقال 
ؤمنين ، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ يا أمير الم: فرأيت موضعًا ، فقلت 

 .عائشة وحفصة رضي الله عنهما: وَسَلَّم ؟ فما قضيت كلامي حتى قال 
ثنا : ثنا عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا ثنا عمر بن يونس ، قال 

لما اعتزل : ثني عمر بن الخطاب ، قال : ن عباس ، قال ثني عبد الله ب: سماك أَبو زميل ، قال 
يا رسول الله : نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نساءه ، دخلت عليه وأنا أرى في وجهه الغضب ، فقلت 

ما شقّ عليك من شأن النساء ، فلئن كنت طلقتهنّ فإن الله معك وملائكته ، وجبرائيل وميكائيل ، 
ر معك ، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام ، إلا رجوت أن يكون الله مصدّق قولي ، فنزلت وأنا وأَبو بك

 عَسَى رَبُّهُ إِنْ : ) هذه الآية ، آية التخيير 

(20/248) 

 



نْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلا) ، ( طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ  هُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ وَاِ 
الآية ، وكانت عائشة ابنة أَبي بكر وحفصة تتظاهران على سائر نساء النبيّ صَلَّى ( ... الْمُؤْمِنِينَ 

 .الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

نْ تَظَاهَرَا : ) قوله   .على معصية النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأذاه: يقول ( عَلَيْهِ وَاِ 
يا أمير : أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، قال ابن عباس لعمر : حدثني يونس ، قال 

ني لأهابك ، قال  من اللتان تظاهرتا : لا تهبني ، فقال : المؤمنين إني أريد أن أسالك عن أمر وا 
 .عائشة وحفصة: لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قال على رسول ا

فإن الله هو وليه وناصره ، وصالح : يقول ( فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) وقوله 
 .المؤمنين ، وخيار المؤمنين أيضًا مولاه وناصره

 .أَبو بكر ، وعمر رضي الله عنهما: ضع عني بصالح المؤمنين في هذا المو : وقيل 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا يحيى بن يمان ، عن عبد الوهاب ، عن مجاهد ، في : حدثني عليّ بن الحسن الأزدي ، قال 
 .أَبو بكر وعمر: قال ( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) قوله 

ن سليمان ، عن الضحاك ، في ثنا عبيد ب: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .خيار المؤمنين أَبو بكر الصدّيق وعمر: قال ( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) قوله 

 -من قرية بمرو يقال لها سينان  -ثنا الفضل بن موسى السيناني : حدثنا إسحاق بن إسرائيل ، قال 
( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ )  :سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : عن عبيد بن سليمان ، قال 

 .أَبو بكر وعمر: قال 

(20/246) 

 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .خيار المؤمنين: يقول ( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) قوله 

 . عليهمالأنبياء صلوات الله: عُنِي بصالح المؤمنين : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

هم : قال ( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الأنبياء

( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .اءهم الأنبي: قال 



 .قال الأنبياء( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
ن كان في لفظ واحد ، فإنه ( وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) أن قوله : والصواب من القول في ذلك عندي  وا 
ن كان في لفظ واحد ، فالإ( إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ : ) بمعنى الجميع ، وهو بمعنى قوله  نسان وا 

ن : لا تقْريَنّ إلا قارئ القرآن ، يقال : فإنه بمعنى الجميع ، وهو نظير قول الرجل  قارئ القرآن ، وا 
كان في اللفظ واحدًا ، فمعناه الجمع ، لأنه قد أذن لكل قارئ القرآن أن يقريه ، واحدًا كان أو 

 .جماعة
والملائكة مع جبريل وصالح المؤمنين لرسول الله صَلَّى : يقول ( لِكَ ظَهِيرٌ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَ : ) وقوله 

والظهير في هذا الموضع بلفظ واحد في معنى . الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أعوان على من أذاه ، وأراد مساءته
 .والملائكة بعد ذلك ظهراء: ولو أخرج بلفظ الجميع لقيل . جمع

قال ابن زيد في : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  وكان ابن زيد يقول في ذلك ما
نْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : ) قوله  وبدأ بصالح المؤمنين : قال ( وَاِ 

 وَالْمَلائِكَةُ : ) ها هنا قبل الملائكة ، قال 

(20/248) 

 

ائِحَاتٍ هُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَ عَسَى رَبُّ 
 ( 8)ثيَِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا 

 ( .بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 
يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ  عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 8)قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيَِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا 
عسى ربّ محمد إن طلقكنّ يا معشر أزواج محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يبدله : يقول تعالى ذكره 
 .ا منكنمنكنّ أزواجًا خيرً 

إن هذه الآية نزلت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تحذيرًا من الله نساءه لما اجتمعن : وقيل 
 .عليه في الغيرة

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا حميد الطويل ، عن أنس بن : حدثنا أَبو كريب ويعقوب بن إبراهيم ، قالا ثنا هشيم ، قال 

اجتمع على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر : مالك ، قال 
 .فنزل كذلك: عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ ، قال : نساؤه في الغيرة فقلت لهنّ 

بلغني عن بعض : ثنا ابن علية ، عن حميد ، عن أنس ، عن عمر ، قال : حدثنا يعقوب ، قال 



ا ، أمهات المؤمنين شدّة على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأذاهنّ إياه ، فاستقريتهنّ امرأة أمهاتن
إن أبيتنّ أبدله الله خيرًا : امرأة ، أعظها وأنهاها عن أذى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وأقول 

يا ابن الخطاب ، أما في رسول الله صَلَّى : منكنّ ، حتى أتيت ، حسبت أنه قال على زينب ، فقالت 
عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما يعظ نساءه حتى تعظهنّ أنت ؟ فأمسكت ، فأنزل الله

 ( .يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ 
: قال عمر بن الخطاب : ، قال  ثنا ابن أَبي عديّ ، عن حميد ، عن أنس: حدثنا ابن بشار ، قال 

 : بلغني عن أمهات المؤمنين شيء ، فاستقريتهن أقول 

(20/244) 

 

لتكففن عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أو ليبدلنه الله أزواجًا خيرًا منكنّ ، حتى أتيت على 
 عَلَيْهِ وَسَلَّم ما يعظ نساءه يا عمر أما في رسول الله صَلَّى الله: إحدى أمهات المؤمنين ، فقالت 

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ) حتى تعظهنّ أنت ؟ فكففت ، فأنزل الله
 .الآية( ... مُؤْمِنَاتٍ 

كة والمدينة والبصرة بتشديد فقرأ ذلك بعض قرّاء م( أَنْ يُبْدِلَهُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
 .بتخفيف الدال من الإبدال( يُبْدِلَهُ : ) وقرأه عامة قرّاء الكوفة .من التبديل " يبدِّله أزواجا : " الدال 

 .والصواب من القول أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
 .يعني مصدّقات بالله ورسوله( مُؤْمِنَاتٍ ) بالطاعة خاضعات لله: يقول ( مُسْلِمَاتٍ : ) وقوله 
 .مطيعات لله: يقول ( قَانِتَاتٍ : ) وقوله 

: قال ( قَانِتَاتٍ ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله: كما حدثني يونس ، قال 
 .مطيعات

قال ( قَانِتَاتٌ : ) في قوله  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ،: حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مطيعات
( عَابِدَاتٍ ) راجعات إلى ما يحبه الله منهنّ من طاعته عما يكرهه منهنّ : يقول ( تَائِبَاتٍ : ) وقوله 
 .متذللات لله بطاعته: يقول 
 .صائمات: يقول ( سَائِحَاتٍ : ) وقوله 

 .صائمات: معنى ذلك : بعضهم فقال ( سَائِحَاتٍ : ) واختلف أهل التأويل في معنى قوله 

(20/240) 

 



 .ذكر من قال ذلك* 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .صائمات: قال ( سَائِحَاتٍ : ) عباس ، قوله 
 .صائمات: قال  (سَائِحَاتٍ : ) ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا بشر ، قال 

 .السائحات الصائمات: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .صائمات: يعني ( سَائِحَاتٍ : ) قوله 
 .المهاجرات: السائحات : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا عبد العزيز بن محمد الدراورديّ ، عن زيد بن أسلم ، : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال 

 .المهاجرات: السائحات : قال 
: قال ( سَائِحَاتٍ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 ( .السَّائِحُونَ ) أمة محمد سياحة إلا الهجرة ، وهي التي قال اللهمهاجرات ليس في القرآن ، ولا في 
وقد بيَّنا الصواب من القول في معنى السائحين فيما مضى قبل بشواهده مع ذكرنا أقوال المختلفين 

 .فيه ، وكرهنا إعادته
نما نرى أن الصائم إنما سمي سائحًا ، لأن السائح لا زاد مع: وكان بعض أهل العربية يقول  ه ، وا 

 .يأكل حيث يجد الطعام ، فكأنه أُخذ من ذلك
وهنّ اللواتي لم يجامعن ، ولم ( وَأَبْكَارًا ) وهن اللواتي قد افترعن وذهبت عذرتهنّ ( ثيَِّبَاتٍ : ) وقوله 
 .يفترعن

(20/203) 

 

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا 
 ( 6)يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 

الْحِجَارَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 6)عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 

علموا بعضكم بعضا ما : يقول ( قُوا أَنْفُسَكُمْ ) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله: يقول تعالى ذكره 
 .عنه إذا عمل به من طاعة الله ، واعملوا بطاعة اللهتقون به من تعلمونه النار ، وتدفعونها 

 .أنفسهم من النار. وعلموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما يقون به: يقول ( وَأَهْلِيكُمْ نَارًا : ) وقوله 



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا سفيان ، عن منصور ، عن رجل ، عن عليّ :  ثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا ابن بشار ، قال 
: قال ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ : ) بن أبي طالب رضى الله عنه في قوله 

 .علِّموهم ، وأدّبوهم
قُوا أَنْفُسَكُمْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن رجل ، عن عليّ : حدثنا ابن حميد ، قال 

 أدّبوهم ، علموهم: يقول ( وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 
ثنا سعيد بن خثيم ، عن محمد بن خالد الضبيِّ ، عن : حدثني الحسين بن يزيد الطحان ، قال 

 .الحكم ، عن عليّ بمثله
قُوا : )  ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله: ثنا أَبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
اعملوا بطاعة الله ، واتقوا معاصي الله ، ومروا أهليكم بالذكر ينْجيكم : يقول ( أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 

 .الله من النار
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 ن ابن أَبي نجيح ، ثنا ورقاء ، جميعًا ع: الحسن ، قال 

(20/201) 

 

 ( 8)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

 .اتقوا الله ، وأوصوا أهليكم بتقوى الله: قال ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا : ) عن مجاهد ، في قول الله 
قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ا بشر ، قال حدثن

قال يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله ، وينهاهم عن معصيته ، وأن يقوم عليه بأمر الله : قال ( وَالْحِجَارَةُ 
 .ردعتهم عنها ، وزجرتهم عنها يأمرهم به ويساعدهم عليه ، فإذا رأيت لله معصية

قُوا أَنْفُسَكُمْ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مروهم بطاعة الله ، وأنهوهم عن معصيته: قال ( وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 

 .ار بنو آدم وحجارة الكبريتحطبها الذي يوقد على هذه الن: يقول ( وَقُودُهَا النَّاسُ : ) وقوله 
على هذه النار ملائكة من ملائكة الله ، غلاظ على : يقول ( عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ : ) وقوله 

لا يخالفون الله في أمره الذي يأمرهم : يقول ( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ) أهل النار ، شداد عليهم
 .وينتهون إلى ما يأمرهم به ربهم: يقول ( يُؤْمَرُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا ) به

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 



(8 )} 
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ) الدنيا يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يوم القيامة للذين جحدوا وحدانيته في

إنما تثابون اليوم ، وذلك يوم : يقال لهم : يقول ( لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تَعْمَلُونَ ) الله
 .القيامة ، وتعطون جزاء أعمالكم التي كنتم في الدنيا تعملون ، فلا تطلبوا المعاذير منها
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 وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ 
عَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَ 
 ( 4)يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّ 

أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
(4 )} 

ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة : يقول ( تُوبُوا إِلَى اللَّهِ ) يا أيها الذين صدقوا الله: يقول تعالى ذكره 
لى ما يرضيه عنكم  .ا أبدارجوعا لا تعودون فيه: يقول ( تَوْبَةً نَصُوحًا ) الله ، وا 

 .قال أهل التأويل( نَصُوحًا : ) وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

سُئل : ثنا أَبو الأحوص ، عن سماك ، عن النعمان بن بشير ، قال : حدثنا هناد بن السَّريّ ، قال 
ثم لا يعود  أن يتوب الرجل من العمل السيئ ،: التوبة النصوح : عمر عن التوبة النصوح ، قال 

 .إليه أبدًا
ثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

أن تتوب من الذنب ثم لا تعود فيه ، أو لا تريد أن : التوبة النصوح : بشير ، عن عمر ، قال 
 .تعود

: نا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال ث: ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
يَاأَيُّهَا : ) سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : سمعت النعمان بن بشير يخطب ، قال 
 .يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه: قال ( الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا 

، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير ،  ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً : ) سألت عمر عن قوله : قال 
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 .هو العبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبدًا: قال ( نَصُوحًا 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .التوبة النصوح ، أن يتوب من الذنب فلا يعود: سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال 
الذي : التوبة النصوح : أخبرني عن عمر بهذا الإسناد ، فقال : حدثنا به ابن حميد مرّة أخرى ، قال 

 .يذنب ثم لا يريد أن يعود
إسحاق ، عن أَبي الأحوص ،  ثنا أَبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أَبي: حدثني أَبو السائب ، قال 

 .يتوب ثم لا يعود: قال ( تَوْبَةً نَصُوحًا ) عن عبد الله
ثنا سفيان ، عن أَبي إسحاق ، عن أَبي الأحوص : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الرجل يذنب الذنب ثم لا يعود فيه: التوبة النصوح : ، عن عبد الله قال 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : د ، قال حدثني محمد بن سع

أن لا يعود صاحبها لذلك الذنب ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا : ) عباس ، قوله 
 .توبته أن لا يرجع إلى ذنب تركه: الذي يتوب منه ، ويقال 

ثني : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أَبو عاصم ، قال : مرو ، قال حدثنا محمد بن ع
: قال ( تَوْبَةً نَصُوحًا : ) ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .يستغفرون ثم لا يعودون
عن الضحاك ، في ثنا المحاربي ، عن جويبر ، : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأوديّ ، قال 

 .أن تحول عن الذنب ثم لا تعود له أبدًا. النصوح: قال ( تَوْبَةً نَصُوحًا : ) قوله 
 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
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 .صحةهي الصادقة النا: قال ( آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا 
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً .) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله: حدثنا يونس ، قال 

التوبة النصوح الصادقة ، يعلم أنها صدق ندامة على خطيئته ، وحبّ الرجوع إلى : قال ( نَصُوحًا 
 .طاعته ، فهذا النصوح

بفتح النون على ( نَصُوحًا ) امة قرّاء الأمصار خلا عاصمواختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته ع
بضمّ النون ، بمعنى المصدر ( نُصْوحًا ) أنه من نعت التوبة وصفتها ، وذُكر عن عاصم أنه قرأه



 .نصح فلان لفلان نُصُوحًا: من قولهم 
الحجة على  وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بفتح النون على الصفة للتوبة لإجماع

 .ذلك
عسى ربكم أيها المؤمنون أن يمحو سيئات : يقول ( عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ : ) وقوله 

وأن يدخلكم بساتين : يقول ( وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ) أعمالكم التي سلفت منكم
وَالَّذِينَ ) محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم( يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ ) الأنهارتجري من تحت أشجارها 

وبأيمانهم : يقول ( وَبِأَيْمَانِهِمْ ) يسعى نورهم أمامهم: يقول ( آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
 .كتابهم

ثني أبي ، عن أبيه ، عن : ثني عمي ، قال : أبي ، قال  ثني: كما حدثني محمد بن سعد ، قال 
يأخذون ( وَبِأَيْمَانِهِمْ : ) إلى قوله ( ... يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ : ) ابن عباس قوله 

يقول جلّ ثناؤه مخبرًا عن قيل المؤمنين ( ا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لِنَ ) كتابهم فيه البشرى
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ، يسألون ربهم أن يبقي لهم نورهم ، فلا يطفئه حتى يجوزوا : يوم القيامة 

 ( .انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ) الصراط ، وذلك حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا
 .ذلك قال أهل التأويل وبنحو الذي قلنا في
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 ( 0) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : رث ، قال ثنا عيسى ؛ وحدثني الحا: ثنا أَبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .قول المؤمنين حين يُطفأ نور المنافقين: قال 

ليس أحد إلا : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن الحسن ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
نورًا يوم القيامة ، يعطى المؤمن والمنافق ، فيطفأ نور المنافق ، فيخشى المؤمن أن يطفأ نوره يعطى 

 ( .رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا : ) ، فذلك قوله 
كان : ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يزيد بن شجرة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

يا أيها الناس إنكم مكتوبون عند الله عزّ وجلّ بأسمائكم : ه ، يقول يذكرنا ويبكي ، ويصدّق قوله فعل
يا فلانُ ابْنَ فلان هاكَ نورَك ، : وسيماكم ، ومجالسكم ونجواكم وخلاتكم ، فإذا كان يومُ القيامة قيل 

 .ويا فلانُ ابْنَ فلان ، لا نور لك



إِنَّكَ عَلَى ) تفضحنا بها بعقوبتك إيانا عليها واستر علينا ذنوبنا ، ولا: يقول ( وَاغْفِرْ لَنَا : ) وقوله 
 .إنك على إتمام نورنا لنا ، وغفران ذنوبنا ، وغير ذلك من الأشياء ذو قدرة: يقول ( كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

هِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 0)وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 

( وَالْمُنَافِقِينَ ) بالسيف( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
 .بالوعيد واللسان

 ثنا: ، قال ثنا يزيد : وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر ، قال 
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حَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِ 
 ( 13)اخِلِينَ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ 

أمر الله نبيه عليه الصلاة : قال ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ : ) سعيد ، عن قتادة ، قوله 
وأشدد : يقول ( وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ) والسلام أن يجاهد الكفار بالسيف ، ويغلظ على المنافقين بالحدود

ومكثهم جهنم ، ومصيرهم الذي يصيرون إليه نار : يقول ( مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ ) عليهم في ذات الله
 .وبئس الموضع الذي يصيرون إليه جهنم: قال ( وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) جهنم

ا تَحْتَ عَبْدَيْنِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 13)اخِلِينَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّ 

انتا مَثَّل الله مثلا للذين كفروا من الناس وسائر الخلق امرأة نوح وامرأة لوط ، ك: يقول تعالى ذكره 
 .تحت عبدين من عبادنا ، وهما نوح ولوط فخانتاهما

وأن خيانة امرأة . إنه مجنون: ذُكر أن خيانة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة ، وكانت تقول للناس 
 .لوط ، أن لوطًا كان يُسِرّ الضيف ، وتَدُلّ عليه

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سلمان :  ثنا أَبو عاصم ، قال: حدثنا ابن بشار ، قال 

. إنه مجنون: كانت امرأة نوح تقول للناس : قال ( فَخَانَتَاهُمَا : ) بن قيس ، عن ابن عباس ، قوله 
 .وكانت امرأة لوط تَدُل على الضيف

بن  ثنا سفيان ، عن موسى: ثنا إسماعيل بن عمر ، قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، قال 
أما امرأة نوح ، : سمعت ابن عباس قال في هذه الآية : أبي عائشة عن سليمان بن قيس ، قال 



 .فكانت تخبر أنه مجنون ؛ وأما خيانة امرأة لوط ، فكانت تَدُلّ على لوط
 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أَبي عامر الهمداني ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
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( فَخَانَتَاهُمَا ) ما بغت امرأة نبيّ قط: قال ( ا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ كَانَتَ ) عن الضحاك
 .في الدين خانتاهما: قال 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
فَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَ : ) عباس ، قوله 

كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما ، فكانت امرأة نوح تطلع : قال ( صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا 
ذلك من أمرها ؛ وأما على سرّ نوح ، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به ، فكان 
فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ) امرأة لوط فكانت إذا ضاف لوطًا أحد خبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء

 ( .اللَّهِ شَيْئًا 
ثنا شعبة ، عن عمرو بن أبي سعيد ، أنه : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .في الدين: قال ( فَخَانَتَاهُمَا ) سمع عكرمة يقول في هذه الآية
ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة ، في : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

وكانت خيانتهما أنهما كانتا : قال ( كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا : ) قوله 
 .مشركتين

( فَخَانَتَاهُمَا ) عبيد بن سليمان ، عن الضحاك: ثنا يحيى بن واضح ، قال : ميد ، قال حدثنا ابن ح
 .كانتا مخالفتين دين النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كافرتين بالله: قال 

: أخبرني أَبو صخر ، عن أَبي معاوية البجلي ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
أما امرأة لوط ، فإنها كانت : ما كانت خيانة امرأة لوط وامرأة نوح ؟ فقال : عيد بن جبير سألت س

 .تدلّ على الأضياف ؛ وأما امرأة نوح فلا علم لي بها
فلم يغن نوح ولوط عن امرأتيهما من الله لما : يقول ( فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا : ) وقوله 

 خيانتهما أزواجهما شيئًا ، ولم ينفعهما أنعاقبهما على 

(20/204) 

 



نِي مِنْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّ  ةِ وَنَجِّ
نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ   ( 11) فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ

 .كانت أزواجهما أنبياء
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

تا نَبِيَّ الله لما عصتا ربهما ، لم يغن أزواجهما عنهما الآية ، هاتان زوج( ... اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ 
 .من الله شيئًا

ضرب الله مثلا للذين كفروا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئًا ، وامرأة : يقول الله : الآية ، قال ( .... امرأة نوح وامرأة لوط 

 .عون لم يضرّها كفر فرعونفر 
ادخلا أيتها المرأتان نار جهنم : قال الله لهما يوم القيامة ( وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ : ) وقوله 

 .مع الداخلين فيها
قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ  {( 11)بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّ
وضرب الله مثلا للذين صدقوا الله ووحدوه ، امرأة فرعون التي آمنت بالله ووحدته : يقول تعالى ذكره 

، وهي تحت عدوّ من أعداء الله كافر ، فلم يضرّها كفر زوجها ، إذ كانت ، وصدّقت رسوله موسى 
مؤمنة بالله ، وكان من قضاء الله في خلقه أن لا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن لكلّ نفس ما كسبت ، 

 .الجنة، فاستجاب الله لها فبنى لها بيتًا في ( رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : ) إذ قالت 

(20/200) 

 

كُتبُِهِ وَكَانَتْ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ 
 ( 12)مِنَ الْقَانِتِينَ 

ن التيميّ ، عن ثنا محمد بن جعفر ، عن سليما: قال ( 1)كما حدثني إسماعيل بن حفص الأبلي 
كانت امرأة فرعون تعذّب بالشمس ، فإذا انصرف عنها أظلتها : أَبي عثمان ، عن سلمان ، قال 

 .الملائكة بأجنحتها ، وكانت ترى بيتها في الجنة
ثنا أسباط بن محمد ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان : حدثنا محمد بن عبيد المحاربيّ ، قال 

 .كانت امرأة فرعون ، فذكر نحوه: قال سليمان : ، قال 



ثنا القاسم بن أبي بَزَّة : ثنا ابن علية ، عن هشام الدستوائي ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
آمنت بربّ : فتقول . غلب موسى وهارون: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب ؟ فيقال : ، قال 

أعظم صخرة تجدونها ، فإن مضت على قولها  انظروا: موسى وهارون ؛ فأرسل إليها فرعون ، فقال 
ن رجعت عن قولها فهي امرأته ؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء ، فأبصرت  فألقوها عليها ، وا 

بيتها في السماء ، فمضت على قولها ، فانتزع الله روحها ، وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه 
 .روح

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا : ) سعيد ، عن قتادة ، قوله  ثنا: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
وكان أعتى أهل الأرض على الله ، وأبعده من الله ، فو الله ما ضرّ امرأته كُفر ( اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ 

 .زوجها حين أطاعت ربها ، لتعلموا أن الله حكم عدل ، لا يؤاخذ عبده إلا بذنبه
نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ : ) وقوله  وأنقذني من عذاب فرعون ، ومن أن أعمل عمله ، : وتقول ( نَجِّ

 .وذلك كفره بالله
نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ : ) وقوله  وأخلصني وأنقذني من عمل القوم الكافرين بك ، ومن : تقول ( وَنَجِّ
 .عذابهم

يَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَمَرْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتبُِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ 

( نَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَا() وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا : ) يقول تعالى ذكره 
التي منعت جيب درعها جبريل عليه السلام ، وكلّ ما كان في الدرع من خرق أو فتق ، فإنه : يقول 

 .يسمى فَرْجًا ، وكذلك كلّ صدع وشقّ في حائط ، أو فرج سقف فهو فرج
درعها ، وذلك فرجها ، من روحنا من فنفخنا فيه في جيب : يقول ( فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا : ) وقوله 

 .جبرئيل ، وهو الروح
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
فنفخنا ( فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

يعني ( وَكُتبُِهِ ) آمنت بعيسى ، وهو كلمة الله: يقول ( اتِ رَبِّهَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَ ) في جيبها من روحنا
 .وكانت من القوم المطيعين: يقول ( وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ) التوراة والإنجيل

من ( مِنَ الْقَانِتِينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: كما حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .المطيعين
 سير سورة التحريمآخر تف

__________ 
 .بهمزة ، ثم موحدة مضمومتين ، نسبه إلى الأبلة( 1)



(20/833) 

 

 تفسير سورة الملك

(20/830) 

 

حْسَنُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَ( 1)تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 ( 2)عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الَّذِي خَلَقَ ( 1)تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 2)وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 
بيده ملك الدنيا والآخرة ( الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) تعاظم وتعالى( : تبََارَكَ : ) يعني بقوله تعالى ذكره 

وهو على ما يشاء فعله ذو : يقول ( وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وسُلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه
 .ه من فعله مانع ، ولا يحول بينه وبينه عجزقدرة لا يمنع

فأمات من شاء وما شاء ، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ : ) وقوله 
لى طلب : يقول ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) معلوم ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس أطوع ، وا 
 .ه أسرعرضا

الَّذِي خَلَقَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : وقد حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 
أذل الله ابن آدم بالموت ، وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء ، وجعل الآخرة : قال ( الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 
 .دار جزاء وبقاء

ذكر ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 " .إنَّ الله أذَلَّ ابْنَ آدَمَ بالمَوْتِ : " أن نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أكان يقول 

ذنوب ( الْغَفُورُ ) الف أمرهوهو القويّ الشديد انتقامه ممن عصاه ، وخ: يقول ( وَهُوَ الْعَزِيزُ : ) وقوله 
 .من أناب إليه وتاب من ذنوبه
 الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى} : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/838) 

 



هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ 
تَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ( 0)  ( 2)ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

تيَْنِ يَنْقَلِبْ ( 0)فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ   ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
 {( 2)إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ 

طبقا فوق طبق ، بعضها ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا : ) مخبرا عن صفته : يقول تعالى ذكره 
 .فوق بعض

ن الذي ما ترى في خلق الرحم: يقول جل ثناؤه ( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ : ) وقوله 
 .خلق لا في سماء ولا في أرض ، ولا في غير ذلك من تفاوت ، يعني من اختلاف

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ا ترى فيهم من اختلافم( : تَفَاوُتٍ 

( مِنْ تَفَاوُتٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .من اختلاف: قال 

( مِنْ تَفَاوُتٍ : ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين 
تٍ : ) ء الكوفة وقرأ ذلك عامة قرّا. بألف  .بتشديد الواو بغير ألف( مِنْ تَفَوُّ

ولا تُصَاعِرْ ، ولا : والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد ، كما قيل 
 .تُصَعِّر ؛ وتعهَّدت فلانا ، وتعاهدته ؛ وتظهَّرت ، وتظاهرت ؛ وكذلك التفاوت والتفوّت

 (هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ  فَارْجِعِ الْبَصَرَ : ) وقوله 
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتفََطَّرْنَ مِنْ : ) فرد البصر ، هل ترى فيه من صُدوع ؟ وهي من قول الله : يقول 

 .بمعنى يتشققن ويتصدّعن ، الفُطُور مصدر فُطِر فطُورا( فَوْقِهِنَّ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : دثني محمد بن سعد ، قال ح

(20/836) 

 

 .الوهي: الفطور : قال ( هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ) عن أبيه ، عن ابن عباس
: يقول ( هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .من خلل يا ابن آدمهل ترى 
 من خلل: قال ( مِنْ فُطُورٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .من شقوق: قال ( هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
تَيْنِ : ) وقوله  ثم ردّ البصر يا ابن آدم كرّتين ، مرة بعد أخرى : ه يقول جل ثناؤ ( ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

يرجع إليك بصرك : يقول ( يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا ) أو تفاوت( هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ) ، فانظر
 وهو مُعْيٍ : يقول ( وَهُوَ حَسِيرٌ ) اخسأ ، إذا طردوه أي أبعد صاغرا: صاغرًا مُبْعَدا من قولهم للكلب 

 .كالّ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

تيَْنِ ) عباس صَرُ خَاسِئًا يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَ ) هل ترى في السماء من خَلل ؟: يقول ( ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
 .بسواد الليل( وَهُوَ حَسِيرٌ 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .مرجف: يقول ( وَهُوَ حَسِيرٌ : ) ذليلا وقوله : يقول ( خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ) 

أي ( يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا : ) ، عن قتادة ، قوله  ثنا سعيد: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 أي مُعْيٍ ( وَهُوَ حَسِيرٌ ) حاسرا

: قال ( خَاسِئًا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 
 .تامُعْيٍ لم ير خَلَلا ولا تفاو : يقول ( وَهُوَ حَسِيرٌ ) صاغرا ، 

 .الخاسئ والحسير واحد: وقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

 فَارْجِعِ : ) حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله 

(20/838) 

 

وَلِلَّذِينَ ( 8)عَذَابَ السَّعِيرِ  وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ 
 ( 8)إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ( 6)كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 

يَرى فيها  الخاسئ ، والخاسر واحد ؛ حَسَر طرفه أن: الآية ، قال (... الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ 
فإذا جاء يوم القيامة انفطرت ثم انشقت ، ثم : فَطْرًا فرجع وهو حسير قبل أن يرى فيها فَطْرا ؛ قال 

 .جاء أمر أكبر من ذلك انكشطت



وَأَعْتَدْنَا  وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 8)لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ 
وهي النجوم ، وجعلها مصابيح لإضاءتها ، ( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ : ) يقول تعالى ذكره 

( ينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِ ) وكذلك الصبح إنما قيل له صبح للضوء الذي يضئ للناس من النهار
 .وجعلنا المصابيح التي زيَّنا بها السماء الدنيا رجوما للشياطين تُرْجم بها: يقول 

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : وقد حدثنا بشر ، قال 
خلقها زينة : ؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال إن الله جلّ ثنا( وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ 

للسماء الدنيا ، ورجومًا للشياطين ، وعلامات يهتدي بها ؛ فمن يتأوّل منها غير ذلك ، فقد قال برأيه 
 .، وأخطأ حظه ، وأضاع نصيبه ، وتكلَّف ما لا علم له به

وأعتدنا للشياطين في الآخرة عذاب السعير : ثناؤه يقول جلّ ( وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ : ) وقوله 
 .، تُسْعَر عليهم فتُسْجَر

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا ( 6)وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 8)سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ 

وَبِئْسَ ) في الآخرة( عَذَابَ جَهَنَّمَ ) الذي خلقهم في الدنيا( وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ : ) ذكره  يقول تعالى
 .وبئس المصير عذاب جهنم: يقول ( الْمَصِيرُ 
يعني  (شَهِيقًا ) يعني لجهنم( سَمِعُوا لَهَا ) يعني إذا ألقى الكافرون في جهنم( إِذَا أُلْقُوا فِيهَا : ) وقوله 

 الصوت الذي يخرج من الجوف بشدّة كصوت: بالشهيق 

(20/834) 

 

قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ( 4)تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ 
 ( 0)هُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتمُْ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّ 

 : الحمار ، كما قال رؤبة في صفة حمار 
 (1)حَشْرج في الجَوْفِ سَحيلا أوْ شهَقْ حَتَّى يُقَال ناهِق ومَا نَهَقْ 

 .تَغْلِي: يقول ( وَهِيَ تَفُورُ : ) وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: يقول ( سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تفَُورُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .تغلي كما يغلي القدر



هَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 0) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نزلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتمُْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ( 4)

 .ى أهلهاعل( مِنَ الْغَيْظِ ) تتفرّق وتتقطع: يقول ( تَمَيَّزُ ) جهنم( تَكَادُ : ) يقول تعالى ذكره 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .تتفرّق: يقول ( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ) 
__________ 

قطع صوته وردده في حلقه : وحشرج الحمار ( 136بسج ديوان رؤبة الراجز طبع لي)البيتان في ( 1)
نهيق : صوت إلى البحة يدور في صدر الحمار ، وكذلك السحال بالضم والشهيق : ، والسحيل 

: إخراج النفس ، قال الله عز وجل في صفة أهل النار : رد النفس ، والزفير : والشهيق . الحمار
والزفير من : قال . من أصوات المكروبين: فير والشهيق الز : قال الزجاج ( لهم فيها زفير وشهيق ) 

وزعم بعض أهل اللغة من : قال . الأنين الشديد المرتفع جدا: والشهيق . شديد الأنين وقبيحة
بمنزلة آخر : أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار من النهيق ، والشهيق : البصريين والكوفيين 
الزفير في الحلق ، : قال (لهم فيها زفير وشهيق : ) في قوله وروى عن الربيع . صوته في الشهيق

 (.شهق: اللسان )والشهيق في الصدر 

(20/830) 

 

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ( 13)وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ 
 ( 11)السَّعِيرِ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ني محمد بن سعد ، قال حدث
 .تكاد يفارق بعضها بعضا وتنفطر( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ : ) عباس ، قوله 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .تفرّق: يقول ( كَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ تَ : ) قوله 

( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .التفرّق من الغيظ على أهل معاصي الله غضبا لله ، وانتقاما له: التميز : قال 

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا ) كلما ألقي في جهنم جماعة: يقول جلّ ثناؤه ( هَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِي: ) وقوله 
ألم يأتكم ي الدنيا نذير ينذركم هذا : سأل الفوجَ خزنة جهنم ، فقالوا لهم : يقول ( أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ 



ينذرنا هذا ، فَكَذَّبْناهُ وَقُلْنَا ( اءَنَا نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَ ) العذاب الذي أنتم فيه ؟ فأجابهم المساكين
 .في ذهاب عن الحقّ بعيد: يقول ( مَا نزلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ) له

( 13)السَّعِيرِ  وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 11)فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ 

( نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ) في الدنيا( لَوْ كُنَّا : ) وقال الفوج الذي ألقي في النار للخزنة : يقول تعالى ذكره 
فِي ) اليوم( مَا كُنَّا ) إليه من النذر ما جاءونا به من النصيحة ، أو نعقل عنهم ما كانوا يدعوننا

 .أهل النار: يعني ( أَصْحَابِ السَّعِيرِ 
د الذنب ، وقد أضيف إلى الجمع لأن فيه : يقول ( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ : ) وقوله  فأقرّوا بذنبهم ووحَّ

قًا فَسُحْ ) خرج عطاء الناس ، وأعطية الناس: معنى فعل ، فأدى الواحد عن الجمع ، كما يقال 
 .فبُعدا لأهل النار: يقول ( لأصْحَابِ السَّعِيرِ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني عليّ ، قال ثنا أبو صالح ، قال 
 .بُعدا: يقول ( فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ ) 

(20/813) 

 

 ( 12)إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 

فَسُحْقًا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير: حدثنا ابن حميد ، قال 
اء من السُّحْق ، وهو قال سُحقا واد في جهنم ، والقرّاء على تخفيف الح: قال ( لأصْحَابِ السَّعِيرِ 

 .الصواب عندنا لأن الفصيح من كلام العرب ذلك ، ومن العرب من يحرّكها بالضمّ 
 {( 12)إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/811) 

 

وا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْ  دُورِ وَأَسِرُّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( 10)هَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
لَيْهِ النُّشُورُ ( 12)  ( 18)هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِ 



دُورِ } : ه تعالى القول في تأويل قول وا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ  {( 10)وَأَسِرُّ
لهم : يقول ( لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ) وهم لم يرَوُه: إن الذين يخافون ربهم بالغيب ، يقول : يقول تعالى ذكره 

 .الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيلوثواب من : يقول ( وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ) عفو من الله عن ذنوبهم
وا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ : ) وقوله  وأخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه : يقول جلّ ثناؤه ( وَأَسِرُّ

دُورِ ) وأظهروه كيف إنه ذو علم بضمائر الصدور التي لم يُتَكَلَّم بها ، ف: يقول ( إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
بما نطق به وتكلم به ، أخفي ذلك أو أعلن ، لأن من لم تخف عليه ضمائر الصدور فغيرها أحرى 

 .أن لا يخفي عليه
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ( 12)أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
لَيْهِ النُّشُورُ الأرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَ   {( 18)اكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِ 

كيف يخفي عليه : من خلقه ؟ يقول ( مَنْ خَلَقَ ) الربّ جلّ ثناؤه( أَلا يَعْلَمُ : ) يقول تعالى ذكره 
 .بهم وبأعمالهم( الْخَبِيرُ ) بعباده( وَهُوَ اللَّطِيفُ ) خلقه الذي خلق

 (عَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولا هُوَ الَّذِي جَ : ) وقوله 
 (.فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ) الله الذي جعل لكم الأرض ذَلُولا سَهْلا سَهَّلها لكم: يقول تعالى ذكره 

 .جبالها: مناكبها : فقال بعضهم ( مَنَاكِبِهَا ) اختلف أهل العلم في معنى

(20/811) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
فِي : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : أبو صالح ، قال ثنا : حدثني عليّ ، قال 

 .جبالها: يقول ( مَنَاكِبِهَا 
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن بشير بن كعب أنه قرأ : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

ا مناكبها ، فأنت حرة لوجه الله ؛ إن دَريْت م: فقال لجارية له ( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ) هذه الآية
جبالها ، فكأنما سُفِع في وجهه ، ورغب في جاريته ، فسأل ، منهم من أمره ، : فإن مناكبها : قالت 

الخير في طمأنينة ، والشرّ في ريبة ، فَذرْ ما يريبك إلى : ومنهم من نهاه ، فسأل أبا الدرداء ، فقال 
 .ما لا يريبك

ثني أبي ، عن قتادة ، عن بشير بن كعب ، : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .بمثله سواء

 .جبالها( : فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
( اكِبِهَا فِي مَنَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .في جبالها: قال 



 .أطرافها ونواحيها( : مَنَاكِبِهَا : ) وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .امشوا في أطرافها: يقول ( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا : ) عباس قوله 

ثنا ابن علية ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن بشير بن كعب العدويّ : يعقوب بن إبراهيم ، قال  حدثني
: إن أخبرتني ما مناكبها ، فأنت حرّة ، فقالت : فقال لجاريته ( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ) ، قرأ هذه الآية

ن الشرّ في ريبة ، إن الخير ف: نواحيها ؛ فأراد أن يتزوّجها ، فسأل أبا الدرداء ، فقال  ي طمأنينة ، وا 
 .فدع ما يَريبك إلى ما لا يريبك
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .ها وفجاجهاطرق: قال 

(20/812) 

 

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ ( 16)أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ 
أَوَلَمْ ( 14)هِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ ( 18)عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

 ( 10) يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ 

ذلك أن فامشوا في نواحيها وجوانبها ، و : معنى ذلك : وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال 
 .نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه

لَيْهِ ) وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من مناكب الأرض ، : يقول ( وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ : ) وقوله  وَاِ 
لى الله نشركم من قبوركم: يقول تعالى ذكره ( النُّشُورُ   .وا 

أَمْ ( 16)مْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنْتُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 18)أَمِنْتمُْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

( أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ) أيها الكافرون( أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ : ) يقول تعالى ذكره 
أَنْ يُرْسِلَ ) وهو الله( أَمْ أَمِنْتمُْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ) فإذا الأرض تذهب بكم وتجيئ وتضطرب: يقول 

أيها  فستعلمون: يقول ( فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ) وهو التراب فيه الحصباء الصغار( عَلَيْكُمْ حَاصِبًا 
 .الكفرة كيف عاقبة نذيري لكم ، إذ كذبتم به ، ورددتموه على رسولي

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ( 14)وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 10)لا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِ 



ولقد كذّب الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الخالية : يقول تعالى ذكره 
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ ) فكيف كان نكيري تكذيبهم إياهم: يقول ( فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ .) رسلهم
: يقول ( وَيَقْبِضْنَ ) أو لم ير هؤلاء المشركون إلى الطير فوقهم صافات أجنحتهنّ : يقول ( تٍ صَافَّا

نما عُنِي بذلك أنها تصُفُّ أجنحتها أحيانا ، وتقبض أحيانا. ويقبضن أجنحتهنّ أحيانا  .وا 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/810) 

 

أَمْ مَنْ هَذَا ( 23)نْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُ 
وا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ   ( 21)الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّ

 : ذكر من قال ذلك * 
( صَافَّاتٍ : ) عن معمر ، عن قتادة ، في قوله ثنا ابن ثور ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، مقال 

 .الطير يصفّ جناحه كما رأيت ، ثم يقبضه: قال 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( يَقْبِضْنَ صَافَّاتٍ وَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .بسطهنّ أجنحتهنّ وقبضهنّ 

: يقول . ما يمسك الطير الصافات فوقكم إلا الرحمن: يقول ( مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ : ) وقوله 
إِنَّهُ بِكُلِّ ) فلهم بذلك مذكر إن ذكروا ، ومعتبر إن اعتبروا ، يعلمون به أن ربهم واحد لا شريك له

إن الله بكل شيء ذو بصر وخبرة ، لا يدخل تدبيره خلل ، ولا يرى في خلقه : ل يقو ( شَيْءٍ بَصِيرٌ 
 .تفاوت

أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 23)إِلا فِي 

من هذا الذي هو جند لكم أيها الكافرون به ، ينصركم : قريش للمشركين به من : يقول تعالى ذكره 
( إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ ) من دون الرحمن إن أراد بكم سوءا ، فيدفع عنكم ما أراد بكم من ذلك

ما الكافرون بالله إلا في غرور من ظنهم أن آلهتهم تقرّبهم إلى الله زلفى ، وأنها : يقول تعالى ذكره 
 .فع أو تضرتن

وا فِي عُتُوٍّ } : القول في تأويل قوله تعالى   {( 21)أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّ
أم من هذا الذي يطعمكم ويسقيكم ، ويأتي بأقواتكم إن أمسك بكم رزقه الذي : يقول تعالى ذكره 



 .يرزقه عنكم
وا فِ : ) وقوله   .بل تمادوا في طغيان ونفور عن الحقّ واستكبار: يقول ( ي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بَلْ لَجُّ

(20/812) 

 

 ( 22)أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ني محمد بن سعد ، قال حدث

وا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ : ) عباس ، قوله   .في ضلال: يقول ( بَلْ لَجُّ
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وا فِي : ) قاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ثنا ور : الحسن ، قال  بَلْ لَجُّ
 .كفور: قال ( عُتُوٍّ وَنُفُورٍ 

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(22 )} 

لا يبصر ما بين يديه ، وما عن ( مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ) أيها الناس( مَنْ يَمْشِي أَفَ : ) يقول تعالى ذكره 
مشي بني ( أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا ) أشدّ استقامة على الطريق ، وأهدى له ، ( : أَهْدَى ) يمينه وشماله

لأنه فعل ( مُكِبًّا ) ؛ وقيلعلى طريق لا اعوجاج فيه : يقول ( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) آدم على قدميه
ذا لم يكن واقعا أدخلوا فيه الألف ، فقالوا  أكبّ فلان على وجهه ، فهو مكبّ ؛ ومنه : غير واقع ، وا 

 : قول الأعشى 
 (1)مُكِبا على رَوْقَيْه يَحْفِرُ عِرْقَها عَلَى ظَهْر عُرْيان الطَّرِيقةِ أهْيَما 

 : ا كان واقعا حُذفت منه الألف ، فقيل مكبا ، لأنه فعل غير واقع ، فإذ: فقال 
__________ 

من قصيدة يمدح بها إياس بن قبيصة الطائي ، ( 208ديوانه )البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة ( 1)
ليتخذ فيها ( في البيت قبله)مطأطئا رأسه يحفر الأرطاة : ومكبا . والبيت في وصف ثور شبه به ناقة

وأهيم منهار لا . على ظاهر الطريق: وعلى ظهر عريان الطريقة . يهقرن: وروقية . كناسا يأوى إليه
أكب الثور على أصل الشجرة بقرينه يحفر فيها : يقول (. عريان الطريقة)يتماسك ، وهو من صفة 

وقد أورد المؤلف البيت . بيتا يؤويه ، في هذا الموضع المكشوف ، الذي تنهال رماله غير متماسكة
وقال الفراء . أي مطرقا إلى الأرض( أفمن يمشي مكبا على وجهه : ) عالى شاهدا على قول الله ت



قد أكب الرجل إذا : تقول ( أفمن يمشي مكبا على وجهه : ) وقوله ( 004الورقة . )في معاني القرآن
قد كبه : أسقطت الألف ، فتقول ( تعدى)فإذا وقع الفعل ( غير متعد)كان فعل غير واقع على أحد 

 ا هـ. وكببته أنا لوجهه  الله لوجهه ،

(20/818) 

 

 .كببت فلانا على وجهه وكبه الله على وجهه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

: يقول ( كِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُ : ) عباس ، قوله 
 .من يمشي في الضلالة أهدى ، أم من يمشي مهتديا ؟

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ : ) ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا عن: الحسن ، قال 

 .حقّ مستقيم: قال ( أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) في الضلالة: قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عن الحسين ، قال 

المؤمن ؟ ضرب الله ( أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا ) يعني الكافر أهدى( ي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَفَمَنْ يَمْشِ : ) قوله 
 .مثلا لهما

أَفَمَنْ يَمْشِي : ) بل عنى بذلك أن الكافر يحشره الله يوم القيامة على وجهه ، فقال : وقال آخرون 
 .يومئذ( شِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّنْ يَمْ ) يوم القيامة( مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ 

 : ذكر من قال ذلك * 
أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

يا : هو الكافر أكبّ على معاصي الله في الدنيا ، حشره الله يوم القيامة على وجهه ، فقيل ( " أَهْدَى 
إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يحشره يوم : " كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ قال  نبيّ الله

 " القيامة على وجهه 
( أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

قيل للنبيّ : قال معمر . لقيامة على وجهههو الكافر يعمل بمعصية الله ، فيحشره الله يوم ا: قال 
إنَّ الَّذِي أمْشاهُم على أقْدَامِهمْ قادِرٌ : " كيف يمشون على وجوههم ؟ قال : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

 " عَلى أنْ يُمْشيَهُمْ عَلى وُجُوهِهِمْ 



ي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ يَمْشِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .قال المؤمن عمل بطاعة الله ، فيحشره الله على طاعته( مُسْتَقِيمٍ 

(20/816) 

 

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ ( 20)قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 
لَيْهِ تُحْشَرُونَ فِي الْأَ  قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ ( 28)وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 22)رْضِ وَاِ 

نَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ   ( 26)اللَّهِ وَاِ 

لسَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ا} : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 20)تَشْكُرُونَ 

الله الذي أنشأكم فخلقكم ، . قل يا محمد للذين يكذّبون بالبعث من المشركين: يقول تعالى ذكره 
يلا مَا قَلِ ) تعقلون بها( وَالأفْئِدَةَ ) تبصرون بها( وَالأبْصَارَ ) تسمعون به( وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ) 

 .قليلا ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي انعمها عليكم: يقول ( تَشْكُرُونَ 
لَيْهِ تُحْشَرُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَيَقُولُونَ مَتَى ( 22)قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ وَاِ 
 {( 28)هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ 

( الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ ) قل يا محمد ، الله: الى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول تع
لَيْهِ تُحْشَرُونَ ) الله الذي خلقكم في الأرض: يقول  لى الله تحشرون ، فتجمعون من : يقول ( وَاِ  وا 

ويقول : يقول جلّ ثناؤه ( صَادِقِينَ  وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ ) قبوركم لموقف الحساب
 .متى يكون ما تعدنا من الحشر إلى الله إن كنتم صادقين في وعدكم إيانا ما تعدوننا: المشركون 

نَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ } : القول في تأويل قوله تعالى   {( 26)قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَاِ 

(20/818) 

 

 ( 28)رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ فَلَمَّا 

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بِهِ تَدَّعُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(28 )} 

قل يا محمد لهؤلاء المستعجليك بالعذاب وقيام : تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وَسلم  يقول



نَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) إنما علم الساعة ، ومتى تقوم القيامة عند الله لا يعلم ذلك غيره: الساعة  ( وَاِ 
 .قد أبان لكم إنذاره( :  مُبِينٌ ) وما أنا إلا نذير لكم أنذركم عذاب الله على كفركم به: يقول 

(20/818) 

 

فلما رأى هؤلاء المشركون : يقول تعالى ذكره ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا : ) وقوله 
وه ساء الله بذلك وج: يقول ( سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) قريبا ، وعاينوه ، : عذاب الله زلفة ، يقول 

 .الكافرين
 .قال أهل التأويل( زُلْفَةً : ) وبنحو الذي قلنا في قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَلَمَّا : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .لما عاينوه: قال ( رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ 
سألت : ثنا شعبة ، عن أبي رجاء ، قال : يحيى بن أبي بكير ، قال ثنا : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .معاينة: قال ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً : ) الحسن ، عن قوله 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً : ) ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح: الحسن ، قال 
 .قد اقترب

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لما عاينت من عذاب الله( كَفَرُوا 

لما رأوا : قال ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ) بن ثور ، عن معمر ، عن قتادةثنا ا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .سيئت وجوههم حين عاينوا من عذاب الله وخزيه ما عاينوا: عذاب الله زلفة ، يقول 
( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .الزلفة حاضر قد حضرهم عذاب الله عزّ وجلّ : يل ق
هذا العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم : وقال الله لهم : يقول (وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ : ) 

 .أن يعجله لكم
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ : ) ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله  أخبرنا: حدثني يونس ، قال 

 .استعجالهم بالعذاب: قال ( تَدَّعُونَ 



(20/814) 

 

قُلْ هُوَ ( 24)قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 
 ( 20)الرَّحْمَنُ آَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 

بتشديد الدال ( هَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بِهِ تَدَّعُونَ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار
 .بمعنى تفتعلون من الدعاء

 .بمعنى تفعلون في الدنيا( تَدَّعُونَ ) قتادة والضحاك أنهما قرءا ذلك وذكر عن
أخبرنا أبان : ثنا حجاج ، عن هارون ، قال : ثنا القاسم ، قال : حدثني أحمد بن يوسف ، قال 

 كانوا: خفيفة ؛ ويقول ( الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) العطار وسعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أنه قرأها
ذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ : ) يدعون بالعذاب ، ثم قرأ  وَاِ 

 (.السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
 .يهوالصواب من القراءة في ذلك ، ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القرّاء عل

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 24)عَذَابٍ أَلِيمٍ 

يا محمد للمشركين من قومك ، ( قُلْ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
فَمَنْ يُجِيرُ ) فأخَّر في آجالنا( وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ) فأماتني( إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ ) أيها الناس( يْتُمْ أَرَأَ) 

ليس ينجي الكفار من عذاب : يقول . موجع مؤلم ، وذلك عذاب النار( مِنْ عَذَابِ ) بالله( الْكَافِرِينَ 
لى أن تستعجلوا قيام الساعة ، ونزول العذاب ، فإن ذلك غير الله موتنُا وحياتنا ، فلا حاجة بكم إ
 .نافعكم ، بل ذلك بلاء عليكم عظيم

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 20)مُبِينٍ 

: يقول ( الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ ) ربنا: صلى الله عليه وسلم قل يا محمد  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ) وعليه اعتمدنا في أمورنا ، وبه وثقنا فيها: يقول ( وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ) صدّقنا به

ب عن الحقّ ، والذي هو على فستعلمون أيها المشركون بالله الذي هو في ذها: يقول ( ضَلالٍ مُبِينٍ 
 .غير طريق مستقيم منا ومنكم إذا صرنا إليه ، وحشرنا جميعا

(20/810) 

 



 ( 03)قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ 

 {( 03)غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
( أَرَأَيْتُمْ : ) يا محمد لهؤلاء المشركين ( قُلْ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

مْ بِمَاءٍ فَمَنْ يَأْتِيكُ ) غائرا لا تناله الدلاء: يقول ( إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) أيها القوم العادلون بالله
 الذي تراه العيون ظاهرا: فمن يجيئكم بماء معين ، يعني بالمعين : يقول ( مَعِينٍ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .بماء عذب: يقول ( يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ  فَمَنْ : ) عباس ، قوله 

ثنا شريك ، عن سالم ، : ثني عبيد بن قاسم البزاز ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى بن واصل ، قال 
( فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) لا تناله الدلاء( إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا : ) عن سعيد بن جُبير في قوله 

 .الظاهر: قال 
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الجاري: الماء المعين : قال ( فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) أي ذاهبا( : غَوْرًا 
سمعت الضحاك يقول ، في : نا عبيد ، قال ث: سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .جار( فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) ذاهبا( مَاؤُكُمْ غَوْرًا : ) قوله 
 .ليلة عامة: ليلة عم ، يراد : وقيل غورا فوصف الماء بالمصدر ، كما يقال 

 آخر تفسير سورة الملك

(20/823) 

 

نَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ( 2)ا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ مَ ( 1)ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ   ( 0)وَاِ 

 تفسير سورة ن
 بسم الله الرحمن الرحيم

نَّ لَكَ ( 2)مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ( 1)ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 
 {( 0)ا غَيْرَ مَمْنُونٍ لأجْرً 

 .هو الحوت الذي عليه الأرَضُون: فقال بعضهم ( ن : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
 : ذكر من قال ذلك 

ثنا ابن أبى عديّ ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبي ظَبْيان ، : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 



القلم ، فجرى بما هو كائن ، ثم رفع بخار الماء ،  أوّل ما خلق الله من شيء: عن ابن عباس ، قال 
فخلقت منه السموات ، ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون ، فتحرّكت الأرض فمادت ، 

 (.ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ : ) وقرأ : فأثبت بالجبال ، فإن الجبال لتفخر على الأرض ، قال 
ثنا إسحاق ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، أو : حدثنا تميم بن المنتصر ، قال 

 .فَفُتِقَتْ مِنْهُ السموات: مجاهد عن ابن عباس ، بنحوه ، إلا أنه قال 
ثني سليمان ، عن أبي ظبيان ، عن : ثنا سفيان ، قال : ثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 اكتب ، : أوّل ما خلق الله القلم ، قال : ابن عباس ، قال 

(20/821) 

 

فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ، ثم : اكتب القدر ، قال : ما أكتب ؟ قال : قال 
خلق النون ، ورفع بخار الماء ، ففُتِقت منه السماء و بُسِطت الأرض على ظهر النون ، فاضطرب 

 .ضالنون ، فمادت الأرض ، فأثبتت بالجبال ، فإنها لتفخر على الأر 
ثنا محمد بن فُضَيل ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن : حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، قال 

: وما أكتب ؟ قال : اكتب ، فقال : أوّل ما خلق الله من شيء القلم ، فقال له : " ابن عباس قال 
ماء ففتق منه اكتب القدر ، قال فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ، ثم رفع بخار ال

السموات ، ثم خلق النون فدُحيت الأرض على ظهره ، فاضطرب النون ، فمادت الأرض ، فأُثبتت 
 " .بالجبال فإنها لتفخر على الأرض 

ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، قال 
 .نحوه

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : اصم ، قال ثنا أبو ع: حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، أن إبراهيم بن أبي بكر ، أخبره عن مجاهد ، : الحسن ، قال 

 .الحوت الذي تحت الأرض السابعة: كان يقال النون : قال 
: الأعمش ، أن ابن عباس قال  قال معمر ، ثنا: ثنا ابن ثور ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ثم قرأ ابن : إنّ أوّل شيء خُلق القلم ، ثم ذكر نحو حديث واصل عن ابن فضيل ، وزاد فيه 
 (.ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ : ) عباس 

ثنا جرير ، عن عطاء ، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 
اكتب ، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم : يء خلق ربي القلم ، فقال له إن أوّل ش: عباس ، قال 

 .الساعة ، ثم خلق النون فوق الماء ، ثم كبس الأرض عليه
 .حرف من حروف الرحمن( ن : ) وقال آخرون 



 : ذكر من قال ذلك * 
زيد ، عن ثنا أبي ، عن ي: ثنا عليّ بن الحسين ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد المروزي ، قال 

 .حروف الرحمن مقطعة( ن ) و( حم ) و( آلر ) عكرمة ، عن ابن عباس
ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن : ثنا عباس بن زياد الباهلي ، قال : حدثني محمد بن معمر ، قال 

 .اسم مقطع: قال ( ن ) و( حم ) و( آلر : ) سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قوله 
 .القلم: دواة ، والقلم ال( : ن : ) وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أخي عيسى بن عبد الله ، عن ثابت البناني ، عن : ثنا يعقوب ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 : إن الله خلق النون وهي الدواة ، وخلق القلم ، فقال : ابن عباس قال 

(20/822) 

 

إلى يوم القيامة ، من عمل معمول ، برّ أو اكتب ما هو كائن : ما أكتب ؟ قال : اكتب ، فقال 
فجور ، أو رزق مقسوم حلال أو حرام ، ثم ألزم كلّ شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه 
فيها كم ، وخروجه منها كيف ؛ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانا ، فالحفظة ينسخون كلّ 

ثر ، وانقضى الأجل ، أتت الحفظة الخزنة يطلبون يوم عمل ذلك اليوم ، فإذا فني الرزق وانقطع الأ
ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا ، فترجع الحفظة فيجدونهم قد : عمل ذلك اليوم ، فتقول لهم الخزنة 

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ : ) ألستم قوما عربا تسمعون الحَفَظة يقولون : فقال ابن عباس : ماتوا ؛ قال 
 .وهل يكون الاستنساسخ إلا من أصل ؟( نَ تَعْمَلُو 

( ن : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن وقتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هو الدواة: قال 

 .الدواة: النون : ثنا عمرو ، عن قتادة ، قال : ثنا الحكم بن بشير ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .لوح من نور ( :ن : ) وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا محمد بن زياد الجزري ، عن فرات بن أبي الفرات ، عن : حدثنا الحسن بن شبيب المكتّب ، قال 

( " ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ " ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاوية بن قرّة ، عن أبيه ، قال 
 " .إلى يوم القيامة لوح من نور يجري بما هو كائن 

 .قَسَم أقسم الله به( : ن : ) وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .يُقْسِم الله بما شاء
ن وَالْقَلَمِ وَمَا : ) زيد ، في قوله الله أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن : حدثني يونس ، قال 

 .هذا قسم أقسم الله به: قال ( يَسْطُرُونَ 
 .هي اسم من أسماء السورة: وقال آخرون 
 هي حرف من حروف المعجم ؛ وقد ذكرنا القول فيما جانس ذلك: وقال آخرون 

(20/828) 

 

 .وله نظير القول في ذلكمن حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور ، والقول في ق
عامة قرّاء الكوفة خلا الكسائيّ ، ( يس ) فأظهر النون فيها وفي( ن : ) واختلفت القرّاء في قراءة 

ن اتصل ، وكان  وعامة قرّاء البصرة ، لأنها حرف هجاء ، والهجاء مبني على الوقوف عليه وا 
 .لالكسائيّ يُدغم النون الآخرة منهما ويخفيها بناء على الاتصا

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ أصاب ، غير أن 
وأما القلم فهو القلم المعروف ، غير أن الذي أقسم به .إظهار النون أفصح وأشهر ، فهو أعجب إلىّ 

هو كائن إلى يوم القلم الذي خلقه الله تعالى ذكره ، فأمره فجرى بكتابة جميع ما : ربنا من الأقلام 
 .القيامة

: ثنا عبد الواحد بن سليم ، قال : حدثني محمد بن صالح الأنماطي ، قال ثنا عباد بن العوّام ، قال 
سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حشره الموت : سمعت عطاء ، قال 

ي الله ، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله أي بنيّ اتق الله واعلم أنك لن تتق: دعاني فقال : ؟ فقال 
لَ مَا خَلَقَ الُله : " وحده ، والقدر خيره وشرّه ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  إنَّ أوَّ

لَمُ فِي اكْتُبَ القَدَرَ ، قالَ فَجَرَى القَ : يَا رَبّ وَما أكْتُبُ ؟ قال : اكْتُبْ ، قالَ : خَلَقَ القَلَمَ ، فَقالَ لَهُ 
 " .تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا كانَ وَما هُوَ كائِنٌ إلى الأبَدِ 

أخبرنا عبد الله بن : ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق ، قال : حدثني محمد بن عبد الله الطوسي ، قال 
أخبرنا رباح بن زيد ، عن عمرو بن حبيب ، عن القاسم بن أبي بزّة ، عن سعيد بن : المبارك ، قال 

لُ شَيْء خَلَق : " ير ، عن ابن عباس أنه كان يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جُب أوَّ
 " .الُله القَلَمَ وأمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْء 

ثنا ابن المبارك بإسناده عن النبيّ : ثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا موسى بن سهل الرملي ، قال 
 .صلى الله عليه وسلم ، نحوه

: ثنا سفيان ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
إنهم يكذّبون بكتاب الله ، لآخذّن بشَعْر أحدهم ، : إن ناسا يكذّبون بالقدر ، فقال : قلت لابن عباس 



لق الله القلم ، فجرى بما فلا يقصَّن به ، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا ، فكان أوّل ما خ
 هو كائن إلى يوم القيامة ، 

(20/826) 

 

 .فإنما يجري الناس على أمر قد فُرغ منه
ثنا أبو هاشم ، أنه سمع مجاهدًا : ثنا شعبة ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

إن أوّل ما خلق الله القلم ، :  -لا ندري ابن عمر أو ابن عباس قال  -سمعت عبد الله : ، قال 
نما يعمل الناس اليوم فيما قد فُرِغ منه  .فجرى القلم بما هو كائن ؛ وا 

ثني معاوية بن صالح ؛ وحدثني عبد الله بن آدم ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
ثني : د ، قال ثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح ، عن أيوب بن زيا: ثنا أبي ، قال : قال 

يا : قال أبي عُبادة بن الصامت : أخبرني أبي ، قال : عباد بن الوليد بن عُبادة بن الصامت ، قال 
لَ مَا خَلَقَ الُله القَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : " بنيّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  اكْتُبْ : إنَّ أوَّ

 " كَائِنٌ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ  فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ 
ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .الذي كُتِبَ به الذكر: قال ( ن وَالْقَلَمِ : ) مجاهد ، في قوله 
عن إبراهيم بن ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، أخبره : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .الذي كتب به الذكر: قال ( ن وَالْقَلَمِ : ) أبي بكر ، عن مجاهد ، في قوله 
هَ التأويل إلى هذا الوجه كان القسم . والذي يخُطُّون ويكتبون: يقول ( وَمَا يَسْطُرُونَ : ) وقوله  ذا وُجِّ وا 

وسطرهم ما يسطرون ، :  وقد يحتمل الكلام معنى آخر ، وهو أن يكون معناه. بالخلق وأفعالهم
ن : واذا وُجه التأويل إلى هذا الوجه ، كان القسم بالكتاب ، كأنه قيل . بمعنى المصدر" ما " فتكون 

 .والقلم والكتاب
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 .وما يَخُطُّون: قال ( سْطُرُونَ وَمَا يَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
وَمَا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .يكتبون: يقول ( يَسْطُرُونَ 
 ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(20/828) 



 

نَّكَ لَعَلَ  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ ( 6)بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ( 8)فَسَتبُْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ( 2)ى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَاِ 
 ( 8)عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

أبي نجيح ،  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن: ثنا الحسن قال : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : قال 
 .وما يكتبون: قال ( وَمَا يَسْطُرُونَ : ) عن مجاهد ، قوله 

وما يكتبون ( : وَمَا يَسْطُرُونَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
اج : سطر فلان الكتاب فهو يَسْطُر سَطْرا : ، يقال منه   : إذا كتبه ؛ ومنه قول رُؤبة بن العجَّ

 (1)إنّي وأسْطارٍ سُطِرْنَ سَطْرَا 
ما أنت : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ : ) وقوله 

 .إنك مجنون: بنعمة ربك بمجنون ، مكذِّبا بذلك مشركي قريش الذين قالوا له 
نَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَ : ) وقوله  ن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على : يقول تعالى ذكره ( مْنُونٍ وَاِ  وا 

حبل متين ، إذا كان : صبرك على أذى المشركين إياك غير منقوص ولا مقطوع ، من قولهم 
 .إذا ضعفت قوّته: ضعيفا ، وقد ضعفت منَّته 

ثنا عيسى : م ، قال ثنا أبو عاص: وكان مجاهد يقول في ذلك ما حدثني به محمد بن عمرو ، قال 
ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا الحسن ، قال : ؛ وحدثني الحارث ، قال 

 .محسوب: قال ( غَيْرُ مَمْنُونٍ : ) قوله 
نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } : القول في تأويل قوله تعالى  مُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّيكُ ( 8)فَسَتبُْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ( 2)وَاِ 

 {( 8)إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( 6)
نك يا محمد لعلى أدب عظيم ، وذلك أدب : يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم  وا 

 .القرآن الذي أدّبه الله به ، وهو الإسلام وشرائعه
 .لذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو ا

__________ 
وهو من شواهد أبي عبيدة (. 182ديوانه طبع ليبسج )البيت في ديوان رؤبة بن العجاج الراجز ( 1)

إني : " وما يكتبون قال رؤبة : قال ( والقلم وما يسطرون : ) في مجاز القرآن عند قوله تعالى 
ر ، وهو الصف من النخل أو من حروف الكتابة جمع سط: والأسطار . البيت... " وأسطار
 .المنسوقة

(20/824) 

 



 .ذكر من قال ذلك* 
نَّكَ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني على قال ثنا أبو صالح ، قال  وَاِ 

 .دين عظيم: يقول ( لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن بن : ي عمي ، قال ثن: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ : ) عباس ، قوله   .إنك على دين عظيم ، وهو الإسلام: يقول ( وَاِ 
. ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن: ثنا أبو عاصم قال . حدثني محمد بن عمرو ، قال

 .الدين: قال ( خُلُقٍ عَظِيمٍ : ) عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا عن أبن أبي نجيح ،. قال
سألتُ عائشة عن خُلُق : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .كما هو في القرآن: كان خلقه القرآن ، تقول : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت 
نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال . حدثنا بشر ، قال ذُكر لنا ( وَاِ 

ألست تقرأ القرآن ؟ : أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
 .فإن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن: بلى ، قالت : قلت : قال 

ثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، : ثني أبي ، قال : ن آدم بن أبي إياس ، قال حدثنا عُبيد ب
أخبريني عن خُلُق : أتيت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها ، فقلت : عن سعيد بن هشام ، قال 

نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ : ) كان خلقه القرآن ، أما تقرأ : رسول الله ، فقالت   (.وَاِ 
أخبرني معاوية بن صالح ، عن أبى الزهرية ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : يونس ، قال  أخبرنا

حججبت فدخلت على عائشة ، فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه : جُبير بن نُفَير قال 
 .كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن: وسلم فقالت 

نَّكَ : ) أبي ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، في قوله ثني : حدثنا عبيد بن أسباط ، قال  وَاِ 
 .أدب القرآن: قال ( لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

(20/820) 

 

نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال  ( وَاِ 
 .على دين عظيم: قال 

سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يعني دينه ، وأمره الذي كان عليه ، مما أمره الله به ، ووكله إليه( لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ : ) قوله 
ويرى مشركو  فسترى يا محمد ،: يقول تعالى ذكره ( فَسَتبُْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ : ) وقوله 

 (.بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) قومك الذين يدعونك مجنونا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عن الحسين ، قال 

 .ى ويرونتر : يقول ( فَسَتبُْصِرُ وَيُبْصِرُونَ : ) قوله 
تأويله بأيكم المجنون : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ : ) وقوله 

ذا وجهت الباء إلى معنى في كان . إلى معنى في( بِأَيِّيكُمُ : ) ، كأنه وجَّه معنى الباء في قوله  وا 
في فريقك يا محمد أو فريقهم ، ويكون المجنون  ويبصرون في أيّ الفريقين المجنون: تأويل الكلام 

 .اسما مرفوعا بالباء
 .بأيكم المجنون: ذكر من قال معنى ذلك * 

: قال { بأيكم المفتون } : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .المجنون

 .بأيكم المجنون: قال ( يكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّ ) قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد
بأيكم الجنون ؛ وكأن الذين قالوا هذا القول وجهوا المفتون إلى معنى : بل تأويل ذلك : وقال آخرون 

أي بمعنى ليس له عقل ولا عقد رأى : ليس له معقول ولا معقود : الفتنة أو المفتون ، كما قيل 
 .فكذلك وضع المفتون موضع الفُتُون

 : بمعنى المصدر ، وبمعنى الجنون : المفتون : ذكر من قال  *
 ثنا عيسى ؛ وحدثني: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(20/803) 

 

: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن ، قال : الحارث ، قال 
 .الشيطان: قال ( بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ) 

سمعت الضحاك ، يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يعني الجنون( بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ : ) قوله 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .بأيكم الجنون: عباس يقول 

 أيكم: بل معنى ذلك : ال آخرون وق

(20/801) 

 



فٍ مَهِينٍ ( 0)وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ( 4)فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ  هَمَّازٍ مَشَّاءٍ ( 13)وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ
 ( 11)بِنَمِيمٍ 

ثَّل هؤلاء ذلك بقول أولى بالشيطان ؛ فالباء على قول هؤلاء زيادة دخولها وخروجها سواء ، وم
 : الراجز 

 (1)نَحْنُ بنُو جَعْدَةَ أصحَابُ الفَلَجْ نَضْرِبُ بالسَّيْفِ وَنَرْجُو بالفَرَجْ 
 .نرجو الفرج ، فدخول الباء في ذلك عندهم في هذا الموضع وخروجها سواء: بمعنى 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَسَتبُْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ : ) تادة ، قوله ثنا سعيد ، عن ق: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .بأيكم أولى بالشيطان: يقول ( الْمَفْتُونُ 
( بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .أيكم أولى بالشيطان: قال 
يي البصرة واختلف أهل العربية في ذلك ن : معنى ذلك : حو اختلاف أهل التأويل ، فقال بعض نحوِّ

يي الكوفة . فستبصر ويبصرون أيُّكم المفتون بأيكم المفتون ها هنا ، بمعنى : وقال بعض نحوِّ
ن شئت جعلت : ليس له معقول ولا معقود ؛ قال : الجنون ، وهو في مذهب الفُتُون ، كما قالوا  وا 

 .وهو حينئذ اسم ليس بمصدر: الفريقين المجنون ؛ قال بأيكم في أيكم في أيّ 
بأيكم الجنون ، ووجه المفتون : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال 

إلى الفتون بمعنى المصدر ، لأن ذلك أظهر معاني الكلام ، إذا لم ينو إسقاط الباء ، وجعلنا 
 .لدخولها وجها مفهوما

 .ه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى لهوقد بيَّنا أن
إن ربك يا محمد هو أعلم بمن : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ : ) وقوله 

 :يقول ( وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) ضل عن سبيله ، كضلال كفار قريش عن دين الله ، وطريق الهدى
وهو أعلم بمن اهتدى ، فاتبع الحقّ ، وأقرّ به ، كما اهتديت أنت فاتبعت الحقّ ، وهذا من معاريض 

نما معنى الكلام . الكلام إن ربك هو أعلم يا محمد بك ، وأنت المهتدي وبقومك من كفار قريش : وا 
 .وانهم الضالون عن سبيل الحقّ 

وَلا تُطِعْ كُلَّ ( 0)وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ( 4)كَذِّبِينَ فَلا تُطِعِ الْمُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 11)هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ( 13)حَلافٍ مَهِينٍ 

بآيات الله ( الْمُكَذِّبِينَ ) يا محمد( فَلا تُطِعِ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
ودّ : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بعضهم ( هِنُ فَيُدْهِنُونَ وَدُّوا لَوْ تُدْ ) ورسوله

 .المكذّبون بآيات الله لو تكفر بالله يا محمد فيكفرون
 : ذكر من قال ذلك * 



ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ودّوا لو تكفر فيكفرون: يقول ( تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  لَوْ : ) عباس ، قوله 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، فقال 
 .تكفر فيكفرون: قال ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ : ) قوله 

 .تكفر فيكفرون: قال ( دُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَ : ) ثنا مهران ، عن سفيان : حدثنا ابن حميد ، قال 
ودّوا لو تُرخِّص لهم فُيرخِّصون ، أو تلين في دينك فيلينون في : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .دينهم
__________ 

من ( 180الورقة )البيتان من مشطور الرجز ، وهما من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 1)
: مجازها ( بأيكم المفتون : ) بالآستانة قال عند قوله تعالى " مراد مثلا " معة عن نسخة مصورة الجا

والشاهد فيه أن الباء في قوله بالفرج ، أي ... " نحن بنو جعدة: " أيكم المفتون ، كما قال الأول 
على مثل هذا وقد سبق الاستشهاد بهما . والبيتان للنابغة الجعدي. نرجو الفرج ، كما زيدت في الآية

 .فراجعه( 12:  14)الموضع في الجزء 

(20/802) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .لو ترخص لهم فيرخِّصون: يقول ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) 
 ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(20/800) 

 

وَدُّوا لَوْ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن ، قال : قال 
 .لو تَرْكَن إلى آلهتهم ، وتترك ما أنت عليه من الحقّ فيمالئونك: قال ( تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 

( وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : شر ، قال حدثنا ب
 .ودّوا يا محمد لو أدهنت عن هذا الأمر ، فأدهنوا معك: يقول 

وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ودّوا لو يُدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُدْهنون: قال ( دْهِنُونَ فَيُ 



ودّ هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين : معنى ذلك : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال 
لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم ، فيلينون لك في عبادتك إلهك ، كما قال جلّ 

( مَمَاتِ وَلَوْلا أَنْ ثبََّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلا إِذًا لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْ : ) ه ثناؤ 
نما هو مأخوذ من الدُّهن شبه التليين في القول بتليين الدُّهن  .وا 

( : مَهِين ) يا محمد كلّ ذي إكثار للحلف بالباطل ؛  ولا تطع( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ : ) وقوله 
 .وهو الضعيف

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
ه معنى المهين إلى الكذّاب ، وأحسبه فعل ذلك لأنه رأى أنه إذا وصف بالمهانة  غير أن بعضهم وجَّ

 .كذب لمهانة نفسه عليهفإنما وصف بها لمهانة نفسه كانت عليه ، وكذلك صفة الكذوب ، إنما ي
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الكذاب: والمهين ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ : ) عباس 

ثنا : لحارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحدثني ا: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( حَلافٍ مَهِينٍ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .ضعيف
( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وهو المكثار في الشرّ 
كُلَّ حَلافٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، في قوله : على ، قال حدثنا ابن عبد الأ

 .كلّ مكثار في الحلف مهين ضعيف: يقول ( مَهِينٍ 
ولا تُطِعْ كُلَّ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سعيد ، عن الحسن وقتادة : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .هو المكثار في الشرّ : قال ( حَلافٍ مَهِينٍ 
 .مغتاب للناس يأكل لحومهم: يعني ( هَمَّازٍ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يعني الاغتياب( هَمَّازٍ : ) عباس ، قوله 
 .يأكل لحوم المسلمين( هَمَّازٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : ل حدثنا بشر ، قا

: الهماز : قال ( هَمَّازٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
لذي يلمز الناس بلسانه ا( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) الذي يهمز الناس بيده ويضربهم ، وليس باللسان وقرأ

هماز ، لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون ، وذلك : ، والهمز أصله الغمز فقيل للمغتاب 
 .غمز عليهم



مشاء بحديث الناس بعضهم في بعض ، ينقل حديث بعضهم إلى : يقول ( مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ : ) وقوله 
 .بعض

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 كر من قال ذلكذ* 

مَشَّاءٍ ) يأكل لحوم المسلمين( هَمَّازٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض( : بِنَمِيمٍ 

(20/802) 

 

 ( 10)عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ( 12)مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ي محمد بن سعد ، قال ثني أبي ، قال ثني عمي قال حدثن
 .يمشي بالكذب( : مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) عباس

( مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر عن الكلبي ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .عداده في بني زُهْرةهو الأخنس بن شريق ، وأصله من ثقيف ، و : قال 

 {( 10)عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ( 12)مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .بخيل بالمال ضنين به عن الحقوق: يقول تعالى ذكره (. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ : ) وقوله 
 .ذي إثم بربه( : أَثِيمٍ ) معتد على الناس: يقول ( مُعْتَدٍ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( أَثِيمٍ ) في عمله( مُعْتَدٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بربه

كفره ، وكلّ شديد قويّ فالعرب  الجافي الشديد في: وهو عُتُلّ ، والعتلّ : يقول ( عُتُلٍّ : ) وقوله 
وانّي  ِْ  : تسميه عُتُلا ؛ ومنه قول ذي الإصبع العَ

 (1)والدَّهْرُ يَغْدُو مِعْتَلا جَذَعا 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ن ابن ثني أبي ، عن أبيه ، ع: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .العاتل الشديد المنافق: العتلّ ( عُتُلٍّ : ) عباس ، قوله 
__________ 



( عتل : ) أنشده عند قوله تعالى ( 180الورقة )البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 1)
الفظ الكافر في هذا الموضع ، وهو الشديد من كل شيء بعد ذلك ؛ قال ذو الإصبع : العتل : قال 
هو الشديد : العتل ( عتل: اللسان )وفي . أي شديدا ا هـ" والدهر يغدو معتلا جذعا : " ني العدوا

وقيل هو الشديد من الرجال . هو الجافي الخلق ، اللئيم الضريبة: قيل . الجافي ، والفظ الغليظ
: ان اللس)وفي . ا هـ. هو الشديد الخصومة: قيل ( عتل بعد ذلك زنيم : ) وفي التنزيل . والدواب

 .الصغير السن: والجذع . قوي: بالكسر ( بوزن منبر)ورجل معتل ( عتل

(20/808) 

 

ثنا زهير بن محمد ، عن : ثنا أبو عامر العَقْدِيُّ ، قال : حدثني إسحاق بن وهب الواسطي ، قال 
مّ تبكي السماء والأرض من رجل أت: زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن وهب الذَّمارِيّ ، قال 

 .الله خلقه ، وأرحب جوفه ، وأعطاه مقضما من الدنيا ، ثم يكون ظلوما للناس ، فذلك العتلّ الزنيم 
: ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

يدفع المَلَكُ من أولئك  الأكول الشروب القويّ الشديد ، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة ،: العتلّ 
 .سبعين ألفا دفعة في جهنم
: ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي رزين ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .الشديد: العتلّ : قال ( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) 
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ : ) له ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي رزين ، في قو : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الصحيح: العتلّ : قال ( زَنِيمٍ 
ثني معاوية بن صالح ، عن كثير بن الحارث ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

الفَاحِشُ : " سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العُتُلّ الزنيم ، قال : القاسم ، مولى معاوية قال 
 " . اللَّئيمُ 

قال معاوية ، وثني عياض بن عبد الله الفهريّ ، عن موسى بن عقبة ، عن رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم بمثل ذلك
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .فاحش الخُلق ، لئيم الضريبة: قال ( زَنِيمٍ 
: قال ( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ر ، قال حدثنا بش

 .هو الفاحش اللئيم الضريبة: الحسن وقتادة 
: قال ( عُتُلٍّ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .هو الفاحش اللئيم الضريبة



: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ال ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، قال ق
تَبْكي السَّماءُ مِنْ عَبْدٍ أصَحَّ الُله جِسْمَهُ ، وأرْحَبَ جَوْفَهُ ، وأعْطاهُ مِنَ الدُّنْيا مِقْضَما فَكانَ للنَّاس ، 

نِيمُ   " .ظَلُوما ، فَذلكَ العُتلُّ الزَّ

(20/806) 

 

: العتل : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي رزين ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الصحيح الشديد

ثنا أبو زكريا ، وهو يحيى بن مصعب ، عن عمر بن نافع : حدثني جعفر بن محمد البزوري ، قال 
 .لك الكافر اللئيمذ: فقال ( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) سُئل عكرمة ، عن: ، قال 

ابن يمان ، عن أبي الأشهب ، عن : ثنا يحيى ، يعنى : حدثني عليّ بن الحسن الأزديّ ، قال 
 .الفاحش اللئيم الضريبة: قال ( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ : ) الحسن في قوله 

: العتلّ ، الزنيم : ثني أبي ، عن قتادة ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الفاحش اللئيم الضريبة

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
شديد : قال ( عُتُلٍّ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .الأشَر
: سمعت الضحاك يقول : ا معاذ يقول ثنا عبيد ، قال سمعت أب: حُدثت عن الحسين ، قال 

في هذا الموضع معنى مع ، وتأويل " بعد " ومعنى ( بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) الشديد: العتلّ : قال ( عُتُلٍّ ) 
 .أي مع العتلّ زنيم( : عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ : ) الكلام 
 : الملصق بالقوم وليس منهم ؛ ومنه قول حسان بن ثابت : ب والزنيم في كلام العر ( زَنِيمٍ : ) وقوله 

 (1)وأنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ فِي آلِ هاشِمٍ كمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِب القَدَحُ الفَرْدُ 
 : وقال آخر 

 (2)زَنِيمٌ لَيْسَ يَعْرِفُ مَن أبُوهُ بَغِيُّ الأمّ ذُو حَسَبٍ لَئِيمِ 
 .التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 

 : ذكر من قال ذلك * 
__________ 

عن  26003من مصورة الجامعة  180الورقة )البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 1)
المعلق في : الزنيم : قال ( زنيم : ) أنشده عند قول الله تعالى ( بالآستانة" مراد مثلا " مخطوطة 

ا . زنيم ، له زنمتان: ويقال للتيس . البيت... " ت زنيموأن: " القوم ليس منهم ، قال حسان بن ثابت 



 هـ
وفي . ليس هذا البيت من شواهد الفراء ولا من شواهد أبي عبيدة ، ولم ينسبه المؤلف إلى قائله( 2)

زنمة العنز : أي )المستحلق في قوم ليس منهم ، لا يحتاج إليه ، فكأنه فيهم زنمة : الزنيم : اللسان 
. وأمه بغي ، وحسبه لئيم. هو فيهم زنيم ، لا يعرفون أباه ؛ لأنه دخيل: يقول (. هاالمعلقة عند حلق

 " .الزنيم " وهو في معنى الشاهد الذي قبله على معنى 

(20/808) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثنى عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
هو : رجل كانت به زنمة يُعرف بها ، ويقال : الزنيم : الدعيّ ، ويقال  :والزنيم : قال ( زَنِيمٍ ) عباس

الأسود بن عبد : وزعم ناس من بني زُهره أن الزنيم هو . الأخنس بن شَرِيق الثَّقَفِيّ حلِيف بني زُهْرة
 .يغوث الزُّهريّ ، وليس به
 .هو الدعيّ : كرمة ، قال ثنا هشام ، عن ع: أخبرنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ثني سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

هو : قال سعيد ( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ : ) عن سعيد بن المسيب ، أنه سمعه يقول في هذه الآية 
 .الملصق بالقوم ليس منهم
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الحسن ، عن سعيد بن جبير ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الزنيم الذي يعرف بالشرّ ، كما تعرف الشاة بزنمتها ؛ الملصق: قال 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .الشاة هو الذي له زَنَمة كزنمة: الحسن ، وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا عبد الأعلى ، ثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال في : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .وكانت له زنمة في عنقه يُعرف بها: قال . نعت ، فلم يعرف حتى قيل زنيم: الزنيم قال 

 .كان دعيًّا: وقال آخرون 
ثنا عليّ بن عاصم ، قال ثنا داود بن أبي هند ، عن  :حدثني الحسين بن على الصدائي ، قال 

نزل على النبيّ صلى الله عليه : قال ( بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ : ) عكرمة ، عن ابن عباس ، في قوله 
فلم نعرفه حتى نزل على النبي صلى الله : قال ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) وسلم
 .فعرفناه له زنمة كزنمة الشاة: قال ( بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) يه وسلمعل

 هو: ثنا ابن إدريس ، عن أصحاب التفسير ، قالوا : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 



(20/804) 

 

 .الذي يكون له زنمة كزنمة الشاة
ول في سمعت الضحاك يق: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثت عن الحسين ، قال 

 .هو اللئيم الملصق في النسب: كانت له زنمة في أصل أذنه ، يقال : يقول : زنيم : قوله 
 هو المريب: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، : حدثنا تميم بن المنتصر ، قال 

 .المُرِيب الذي يعرف بالشرّ : زنيم : قال ( ذَلِكَ زَنِيمٍ  عُتُلٍّ بَعْدَ : ) عن ابن عباس ، في قوله 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الحسن بن مسلم ، عن سعيد بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الذي يعرف بالشرّ : الزنيم : جبير قال 
 .هو الظلوم: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ح ، قال ثنا أبو صال: حدثني عليّ ، قال 

 .ظلوم: قال ( زَنِيمٍ ) 
 .هو الذي يُعرف بأُبنة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

وسمعت الناس في : الذي يُعرف بأبنة ، قال أبو إسحاق : زنيم جُبير ، عن ابن عباس أنه قال في ال
 .الدعيّ : العتلّ : إمرة زياد يقولون 

 .هو الجِلْف الجافي: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

سمعت شهر بن : ثنا داود بن أبي هند ، قال : ثني عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .الجافي الأكول الشروب من الحرامهو الجلف : حَوْشب يقول 
 .هو علامة الكفر: وقال آخرون 

(20/800) 

 

لِينَ ( 12)أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ   ( 18)إِذَا تتُْلَى عَلَيْهِ آَيَاتنَُا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ



 : ذكر من قال ذلك * 
علامة : الزنيم : أبي رزين ، قال  حدثنا أبو كُريب ، ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن

 .الكفر
: الزنيم : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي رزين ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .علامة الكافر
ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أنه كان : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .كما تعرف الشاة يقول الزنيم يُعرف بهذا الوصف
 .هو الذي يعرف باللؤم: وقال آخرون 

 ذكر من قال ذلك* 
الذي : الزّنيم : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن عكرمة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يعرف باللؤم ، كما تُعرف الشاة بزنمتها
 .هو الفاجر: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي رزين ، في قوله : قال حدثنا ابن حميد ، 

 .الفاجر: الزنيم : قال ( زَنِيمٍ 
لِينَ ( 12)أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  إِذَا تتُْلَى عَلَيْهِ آيَاتنَُا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّ

(18 )} 

(20/823) 

 

 ( 16)نَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ سَ 

 {( 16)سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
( أأنْ كَانَ ذَا مالٍ : )فقرأ ذلك أبو جعفر المدني وحمزة ( أَنْ كَانَ : ) اختلفت القرّاء في قراءة قوله 

 : ى وجهين بالاستفهام بهمزتين ، وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إل
ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال : أحدهما أن يكون مرادًا به تقريع هذا الحلاف المهين ، فقيل 

لِينَ ) وبنين  .وهذا أظهر وجهيه( إِذَا تتُْلَى عَلَيْهِ آيَاتنَُا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّ
وقرأ ذلك . التوبيخ لمن أطاعهألأن كان ذا مال وبنين تطيعه ، على وجه : والآخر أن يكون مرادًا به 

 على وجه الخبر( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ : ) بعد سائر قراء المدينة والكوفة والبصرة 

(20/823) 



 

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ ) ولا تطع كلّ حلاف مهين: بغير استفهام بهمزة واحدة ، ومعناه إذا قُرئ كذلك 
 .مال وبنين كأنه نهاه أن يطيعه من أجل أنه ذو( وَبَنِينَ 
لِينَ : ) وقوله  هذا : إذا تقرأ عليه آيات كتابنا ، قال : يقول ( إِذَا تتُْلَى عَلَيْهِ آيَاتنَُا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّ

نكارًا منه أن يكون ذلك من عند الله  .مما كتبه الأوّلون استهزاء به وا 
: معناه : ل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم اختلف أهل التأوي( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ : ) وقوله 

 .سنخطمه بالسيف ، فنجعل ذلك علامة باقية ، وسمة ثابتة فيه ما عاش
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ر ، فخُطِم بالسيف في القتالفقاتل يوم بد( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) عباس

 .بل معنى ذلك سنشينه شينا باقيا: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

شَيْن ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لا يفارقه آخر ما عليه

 .سيمَى على أنفه: وقال آخرون 
 : ن قال ذلك ذكر م* 

: قال ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .سنسم على أنفه

سنبين أمره بيانا واضحا : معنى ذلك : وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال 
 .ي السمة على الخرطومحتى يعرفوه ، فلا يخفى عليهم ، كما لا تخف

شين لا يفارقه آخر ما عليه ، وقد يحتمل أيضا أن يكون خطم بالسيف ، : معنى ذلك : وقال قتادة 
 .فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطم بالسيف

أي : سنسمه سِمَة أهل النار : معنى ذلك : وقال بعضهم . سنكويه( سَنَسِمُهُ : ) ويعني بقوله 
د وجهه  .سنسوِّ

ن كان خصّ بالسمة ، فإنه في مذهب الوجه ؛ لأن بعض الوجه يؤديّ عن : ل وقا إن الخرطوم وا 
 والله لأسمنك وسما: بعض ، والعرب تقول 

(20/821) 

 



 ( 14) وَلَا يَسْتَثْنُونَ ( 18)إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ 

 : وأنشدني بعضهم : قال . لا يفارقك ، يريدون الأنف
 (1)لأعَلطَنَّهُ وَسْمًا لا يُفارِقهُ كما يُحَزُّ بِحَمْى المِيسَمِ النَّجِرُ 

 .داء يأخذ الإبل فتُكوى على أنفها: والنجر 
جَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 14)وَلا يَسْتَثْنُونَ ( 18)
امتحناهم فاختبرناهم ، : أي بلونا مشركي قريش ، يقول ( : إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 

( إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ) انكما امتحنا أصحاب البست: يقول ( كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ) 
 .ولا يقولون إن شاء الله ( : وَلا يَسْتَثْنُونَ .) إذ حلفوا ليصرمُنّ ثمرها إذا أصبحوا: يقول 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 ، عن عكرمة ، في ثنا أبو الأحوص ، عن سماك: حدثنا هناد بن السريّ ، قال 
__________ 

سنسمه على : ) قال عند قوله تعالى ( 000الورقة )البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 1)
ن كان الخرطوم قد خص : سنسمه سمة أهل النار ، أي : أي ( الخرطوم  سنسود وجهه ؛ فهو وا 

أما والله : العرب تقول بالسمة ، فإنه في مذهب الوجه ؛ لأن بعض الوجه يؤدى عن بعض ، و 
: البيت فقال . " لأعلطنه وسما: " لأسمنك وسما لا يفارقك ، يريدون الأنف ، وأنشدني بعضهم 

البعير إذا أصابه البحر ، وهو داء يأخذ : والبحر . الميسم ولم يذكر الأنف ؛ لأنه موضع السمة
البحر : وقال قال الفراء " ي بحر ف" وأنشد صاحب اللسان البيت : قلت . هـ .أ. البعير فيوسم لذلك

بحر يبحر بحرا ، فهو بحر ، : أن يلغي البعير بالماء ، فيكثر منه ، حتى يصيبه منه داء ، يقال 
ذا أصابه الداء كوي في مواضع فيبرأ: قال . بيت الشاهد: وأنشد   .ا هـ كلام الفراء كما في اللسان. وا 

ب البعير فلا يروى من الماء ، هو النجر ، بالنون الداء الذي يصي: وقال الأزهري معقبا عليه 
. إذا أخذه السل: وأبحر الرجل . فهو داء يورث السل: وأما البحر . والجيم ، والبجر بالباء والجيم

ويؤيد هذا ما جاء في : قلت . ا هـ. عن ابن الأعرابي . مسلول ذاهب اللحم: ورجل بحير وبحر 
جر بالتحريك ، عطش يصيب الإبل والغنم عن أكل الحبة ، فلا الن: قال الجوهري ( نجر: اللسان )

: نجر ينجر نجرا : وفي التهذيب . ا هـ . نجرت الإبل ومجرت أيضا: يقال . تكاد تروى من الماء
: وحمى الميسم . ا هـ . وقد يصيب الإنسان: إذا أكثرت من شرب الماء ، ولم يكد يروى قال يعقوب 

 .بهاوالميسم حديدة يكوى . حره 

(20/822) 



 

رِيمِ ( 10)فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ   ( 23)فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة كان يطعم : قال ( لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ : ) قوله 
والله إن كان أبونا لأحمق حين يُطعم المساكين ، : نوه المساكين منها ، فلما مات أبوهم ، قال ب

 .فاقسموا ليصرمنها مصبحين ، ولا يستثنون ، ولا يطعمون مسكينا
لَيَصْرِمُنَّهَا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

فكان بنوه ينهونه عن الصدقة ، وكان يمسك  كانت الجنة لشيخ ، وكان يتصدَّق ،: قال ( مُصْبِحِينَ 
لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ : ) قوت سنته ، وينفق ويتصدَّق بالفضل ؛ فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا 

 (.مِسْكِينٌ 
 .وذُكر أن أصحاب الجنة كانوا أهل كتاب

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : قال  ثني أبي ،: حدثنا محمد بن سعد ، قال 

كانوا من أهل : الآية ، قال (... إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا : ) عباس ، قوله 
نما عنى بقوله : الكتاب ، والصرم  ؛ ومنه قول امرئ لَيَجُدُّنّ ثمرتها ( لَيَصْرِمُنَّهَا : ) القطع ، وا 

 : القيس 
 (1)صَرَمَتْكَ بَعْدَ ما تَوَاصُلٍ دَعْدُ وَبَدا لِدَعْدٍ بعضُ ما يَبْدُو 

رِيمِ ( 10)فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى  فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ
(23 )} 

القوم ليلا طارق من أمر الله وهم نائمون ، ولا يكون الطائف  فطرق جنة هؤلاء. : يقول تعالى ذكر
 .أطفت بها نهارا: في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا ، وقد يقولون 

__________ 
نسب المؤلف البيت إلى امرئ القيس ، ولم أجده في مختار الشعر الجاهلي ، ولا في العقد ( 1)

أنشده المؤلف شاهدا على أن . حجر الكندي من المراقسة السمين ، ولعله لغير امرئ القيس بن
القطع : الصرم ( صرم: اللسان )وفي . القطع: بمعنى ( ليصرمنها : ) الصرم في قوله تعالى 

 ا هـ. وعم به بعضهم القطع أي نوع كان . البائن

(20/820) 

 



 : وذكر الفرّاء أن أبا الجرّاح أنشده 
 (1)يْلٍ وألْهَي رَبَّها طَلَبُ الرِّخالِ أطَفْتُ بِها نَهارًا غَيْرَ لَ 

 .هي أولاد الضأن الإناث: والرِّخال 
 .وبنحو الذي قلنا في معنى ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أبو كريب ، عن قابوس ، : ثنا محمد بن الصلت ، قال : حدثني سليمان بن عبد الجبار ، قال 

هو أمر : قال ( فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ ) باس ، عن الطوَفانسألت ابن ع: عن أبيه ، قال 
 .من أمر الله

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
عليها أمر من أمر الله طاف : قال ( فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ : ) عباس ، قوله 

 .وهم نائمون
رِيمِ : ) وقوله  عني : اختلف أهل التأويل في الذي عُني بالصريم ، فقال بعضهم ( فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

فأصبحت جنّتهم محترقة سوداء كسواد الليل المظلم : معنى ذلك : به الليل الأسود ، وقال بعضهم 
 .البهيم
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا شيخ لنا : ثنا هشيم ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : بن سهل بن عسكر ، قال  حدثني محمد
رِيمِ : ) سليمان عن ابن عباس ، في قوله : عن شيخ من كلب يقال له  : قال ( فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

رِيم   .الليل: الصَّ
__________ 

فطاف عليها طائف : ) ند قوله تعالى ع( 000الورقة )البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 1)
لا يكون الطائف إلا ليلا ، ولا يكون نهارا ، وقد تكلم به العرب ، : قال ( من ربك وهم نائمون 

" لو ترك القطا ليلا لنام : " أطفت به نهارا ، وليس موضعه بالتهار ولكنه بمنزلة قولك : فيقولون 
. البيت ا هـ .. " أطفت بها نهارا: " الجراح العقيلي  أنشدني أبو: لأن القطا لا يسري ليلا ، قال 

: حمل ، والجمع : والذكر . الأنثى من أولاد الضأن( : بكسر الراء وفتحها)جمع رخل : والرخال 
 ا هـ. ورخلان أيضا( بكسر الراء وضمها)أرخل ورخال 

(20/822) 

 

( 20)فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ( 22)إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ  أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ ( 21)فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ 
 ( 28)وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ( 22)أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 



 .وقال في ذلك أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: قال 
رِيمُ ألا بَكَرَتْ وَعاذِلَتِني تَلُومُ تُ  دُنِي وَما انْكَشَفَ الصَّ  (1)هَجِّ

 : وقال أيضا 
 تَطاوَلَ لَيْلُكَ الجَوْنُ البهِيمُ فَمَا يَنْجاب عَنْ صُبْحٍ صريم
 (2)إذَا ما قُلْتَ أقْشَعَ أوْ تَنَاهَى جَرَتْ مِنْ كُلِّ ناحِيَةٍ غُيُومُ 

 .هذا الاسمفأصبحت كأرض تدعى الصريم معروفة ب: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرني نعيم بن عبد الرحمن أنه : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هي أرض باليمن يقال لها ضَرْوان من صنعاء على ستة أميال: سمع سعيد بن جُبير يقول 
( 22)أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ( 21)فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ( 22)أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ( 20)فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ 
(28 )} 

__________ 
: ولعله يريد أنه مما أنشده أبو عمرو يقول . لاءنسب المؤلف البيت إلى أبي عمرو بن الع( 1)

قال في . استيقظت هذه المرأة قبل أن ينكشف الليل عن الصبح ، توقظني حين هبت عاذلتي تلومني
: والصريم . أيقظته: أنمته ، وهجدته بالتشديد : أهجدت الرجل : قال ابن بزرج . هجد: اللسان 

أي احترقت ، فصارت سوداء مثل : فأصبحت كالصريم ( 000)وقال الفراء في معاني القرآن . الليل
أي احترقت فصارت : عن ثعلب ، فأصبحت كالصريم ( صرم)ا هـ وفي اللسان . الليل المسود

أرض : الصريم : وقيل . كالشيء المصروم ، الذي ذهب ما فيه ، : ويقال . ا هـ . سوداء مثل الليل
 .حترقت واسودتأي ا: وقال الجوهري . سوداء لا تنبت شيئا

: وأنشد أبو عمرو : قال ابن بري : البيت الأول من هذا الشاهد ، وقال ( صرم: )أنشد اللسان ( 2)
نما هو أنشدهما ، وكذلك بيت الشاهد .. " تطاول ليلك"  البيت ، فالبيتان إذن ليسا لأبي عمرو ، وا 

ينكشف : وينجاب . ياض فيهالخالص السواد ، لا ب: الأسود ، والبهيم : والجون . الذي قبلهما
وهذا الشاهد في معنى الشاهد الذي قبله ، . انتهى: وتناهى . زال: وأقشع . أي ليل: وصريم . ويزول

 .الليل الشديد السواد: وهو أن الصريم بمعنى 

(20/828) 

 

نادى بعضهم بعضا مصبحين : يقول . فتنادى هؤلاء القوم وهم أصحاب الجنة: يقول تعالى ذكره 
إن كنتم : يقول ( إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ) وذلك الزرع( أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ ) بعد أن أصبحوا: ل يقو 



أَنْ لا ) فمضَوا إلى حرثهم وهم يتسارّون بينهم: يقول ( فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) حاصدي زرعكم
لا يدخلنّ جنتكم اليوم : وهم يتسارّون يقول بعضهم لبعض : قول ي(يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 

 .عليكم مسكين
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ ) يُسرون: يقول (  عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ 
 (.مِسْكِينٌ 

لما مات أبوهم غدوا : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : كما حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 (.لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ : ) عليها ، فقالوا 

على قُدْرة في : معناه : في معنى الحرْد في هذا الموضع ، فقال بعضهم  واختلف أهل التأويل
 .أنفسهم وجدّ 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَغَدَوْا : ) ثني معاوية ، عن عليّ عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .ذوي قدرة: قال ( عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ 

أخبرنا حجاج عمن حدثه ، عن مجاهد في قول : ثنا هشيم ، قال : يم قال حدثني يعقوب بن إبراه
 .على جدّ قادرين في أنفسهم: قال ( عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ : ) الله 

على : قال ( وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ : ) قال ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله 
 .جهد ، أو قال على جِدّ 

غدا القوم وهم ( وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .محردون إلى جنتهم ، قادرون عليها في أنفسهم

( وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .على جِدّ من أمرهم :قال 

على ( عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .جِدّ قادرين في أنفسهم

(20/826) 

 

وغدوا على أمرهم قد أجمعوا عليه بينهم ، واستسرّوه ، وأسرّوه في : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .أنفسهم

 : ن قال ذلك ذكر م* 
وَغَدَوْا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 



لا نطعم مسكينا منه حتى نعلم : كان حرث لأبيهم ، وكانوا إخوة ، فقالوا : قال ( عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ 
 .أمر قد أسسوه بينهمعلى ( وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ) ما يخرج منه

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( عَلَى حَرْدٍ : ) ثنا ووقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن قال 

 .على أمر مجمع
: قال ( وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ) عن عكرِمة ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ،: حدثنا هناد ، قال 
 .على أمر مُجْمَع
 .وغدوا على فاقة وحاجة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَغَدَوْا : ) قال الحسن ، في قوله : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .على فاقة: قال (  عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ 
 .على حنق: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
على حنق ، وكأن : قال ( وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 

 : سفيان ذهب في تأويله هذا إلى مثل قول الأشهب بن رُميلة 
 (1)سُودَ خِفيَّةٍ تَساقَوْا على حَرْدٍ دِماءَ الأساوِدِ أُسُودُ شَرًى لاقَتْ أُ 
__________ 

وغدوا على حرد : ) عند قوله تعالى ( 180الورقة )البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 1)
أيضا على قصد ، " على حرد " و . مجازه على منع من حاردت الناقة لم يكن لها لبن: قال ( قادرين

 يَحْرُدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُغِلة... قَدْ جاءَ سَيْلٌ كانَ مِنْ أمْرِ الله :  قال الأول
أسود : " قال الأشهب بن زميلة الذي كان يهاجي الفرزدق . على غضب" على حرد : " وقال آخر 

جمع أسود ، وهو اسم للحية ، . والأساود. مأسدتان معروفتان: ا هـ والشرى وخفية . البيت .. " شرى
: قلت . لذلك جمع كما تجمع الأسماء على فاعل ، مثل أرانب ، ولو كان صفة لجمع على سودو 

 تَساقَينَ سُمًا كُلُّهُنَّ حَوَارِدُ ... أُسودُ شرًى لاقَتْ أُسودَ خَفِيَّةٍ ( : حرد: اللسان )ورواية البيت في 
الذي سمعناه من العرب : )ة وقال أبو زيد والأصمعي وأبو عبيد: قال أبو العباس : وقال بعد البيت 

( : ثعلب)قال أبو العباس . بتحريك الراء( حرد يحرد حردا كغضب يغضب غضبًا: الفصحاء 
صحيحة ، إلا أن المفضل أخبر أن من العرب من يقول حرد : وسألت عنها ابن الأعرابي فقال 

 .ةفصيح: والأخرى . والتسكين أكثر( أي بسكون الراء)وحردا ( كغضب عضبا)حردا 

(20/828) 



 

ل ذلك . على غضب: يعني  وغدوا : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يتأوَّ
 .على منع

حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر ، وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن : ويوجهه إلى أنه من قولهم 
 : ، كما قال الشاعر 

 (1)نْ حاجِب أُخْرَى طِينْها فإذَا ما حارَدَتْ أوْ بَكأَتْ فَتَّ عَ 
ن كان له وجه ، فإذا كان ذلك كذلك ، وكان غير  وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله وا 
جائز عندنا أن يتعدّى ما أجمعت عليه الحجة ، فما صحّ من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي 

ذا كان ذلك كذلك ، و . ذكرناها عن أهل العلم كان المعروف من معنى الحرد في كلام العرب وا 
 : قد حرد فلان حرد فلان : القصد من قولهم 
__________ 

( بكأ: اللسان )وفي . أي انقطعت ألبانها أو قلت: حاردت الإبل حرادا ( حرد : اللسان )في ( 1)
: والفت . انقطع: وقيل . قل لبنها: بكأت الناقة والشاة بكاء وبكؤت تبكؤ بكوءًا ، وهي بكئ وبكيئة 

وأنشد البيت صاحب . كسره: فته : ، وقيل : دقه ( : بالتشديد)فت الشيء يفته فتا وفتته . الدق
: القليلة اللبن من النوق ، والحرود من النوق : الحارد : وقال . اللسان في حرد مع بيت آخر قبله

ولَنا : الآنية إذا نفد شربها قال قل ماؤها ومطرها ، وقد استعير في : وحاردت السنة . القليلة الدر
 جَوْنَةٌ يَتْبَعُها بِرْزِينُها... باطِيَةٌ مَمْلُوءَةٌ 

 فُتَّ عَنْ حاجِبِ أُخْرَى طِينها... فإذَا ما حارَدَتْ أوْ بَكأتْ 
والبيت شاهد على أن معنى حاردت . إناء يتخذ من قشر طلع الفحال ، يشرب به ا هـ : والبرزين 

ورواية البيت . ا هـ. الناقة ، وحاردت الباطية ، قل مطرها ، وقل لبنها ، ونفذ خمرها السنة ، وحاردت
 إلخ.. إنما لقحتنا باطية( برزن: اللسان )الأول في 

(20/824) 

 

كُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَ ( 28)بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ( 26)فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ 
(24 ) 

 : إذا قصد قصده ؛ ومنه قول الراجز 
 (1)وجاءَ سَيْلٌ كانَ مٍنْ أمْرِ الْله يَحْرُدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُغِلَّةْ 

وَغَدَوْا : ) معنى قوله : يقصد قصدها ، صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال : يعني 



 .وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه ، واستسرّوه بينهم ، قادرين عليه في أنفسهم(  عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ 
قَالَ ( 28)بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ( 26)فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 24)أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ 
فلما صار هؤلاء القوم إلى جنتهم ، ورأوها محترقا حرثها ، أنكروها وشكوا فيها ، : يقول تعالى ذكره 

هل هي جنتهم أم لا ؟ فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم ، وأن التي رأوا 
: لم يخطئوا الطريق  إنا أيها القوم لضالون طريق جنتنا ، فقال من علم أنها جنتهم ، وأنهم: غيرها 

 .بل نحن أيها القوم محرومون ، حُرِمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 أي أضللنا( : فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الطريق ، بل نحن محرومون ، بل جُوزينا فحُرمنا
 (.فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

__________ 
رواية وكرواية الفراء في معاني القرآن و . هذان بيتان من مشطور الرجز ، لم ينسبا لقائل معروف( 1)

" قد جاء : " وفي مجاز القرآن . وجاء سيل ، كرواية المؤلف هنا( حرد: اللسان )البيت الأول في 
قال " . قد جاء في سبيل جاء : " طبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده  83:  1وفي الكامل للمبرد 

أحدهما ما : قولين  فإن فيه( وغدوا على حرد قادرين : ) المبرد في الكامل فأما قول الله عز وجل 
على منع : على حرد : وقالوا . البيتين.. قد جاء سيل جاء : قال الشاعر  -ذكرنا من معنى القصد 

ا هـ وقال الفراء في . إذا منعت درها: إذا منعت قطرها ، وحاردت الناقة : ، من قولهم حاردت السنة 
: القصد ، كما يقول الرجل : لحرد أيضا وا. على جِدٍ وقدرة في أنفسهم" على حرد : " معاني القرآن 

. البيتين.. " وجاء سيل كان" وأنشدني بعضهم . قد أقبلت قبلك ، وقصدت قصدك ، وحردت حردك
 .ا هـ . قصدها : ويريد 

(20/820) 

 

 .بل نحن محرومون حرمنا جنتنا: يقولون أخطأنا الطريق ما هذه بجنتنا ، فقال بعضهم : يقول قتادة 
 .أعدلهم: يعني ( الَ أَوْسَطُهُمْ قَ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال ؛ ثني أبي ، قال 



وَكَذَلِكَ : ) في البقرة  قال خيرهم ، وقال: أعدلهم ، ويقال : قال ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ : ) عباس ، قوله 
 .العدل: الوسط : قال ( جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا 
قَالَ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .أعدلهم: يقول ( أَوْسَطُهُمْ 
عن إبراهيم بن مهاجر ، عن ثنا الفرات بن خلاد ، عن سفيان ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أعدلهم( : قَالَ أَوْسَطُهُمْ ) مجاهد
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .أعدلهم

: قال ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ ) ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد: نا أبو كُرَيب ، قال حدث
 .أعدلهم

أي أعدلهم قولا وكان ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 (.لا تُسَبِّحُونَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ) أسرع القوم فزعا ، وأحسنهم رَجْعة

 .أعدلهم: قال ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 أعدلهم: يقول ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ : ) قوله 
فتقولوا إن ( لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ) هلا تستثنون إذ قلتم: يقول ( لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ أَ: ) وقوله 

 .شاء الله
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/883) 

 

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ( 03)بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ  فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى( 20)قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ 
كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ ( 02)عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ( 01)طَاغِينَ 

 ( 00)أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 

 : قال ذلك  ذكر من* 
لَوْلا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .بلغني أنه الاستثناء: قال ( تُسَبِّحُونَ 
تستثنون ، فكان : يقول : قال ( أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ ) قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد



 .فيهم الاستثناء التسبيح
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( 20)قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 01)قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ( 03)يَتَلاوَمُونَ 
في تركنا الاستثناء في ( رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ  سُبْحَانَ : ) قال أصحاب الجنة : يقول تعالى ذكره 

 .قسمنا وعزمنا على ترك إطعام المساكين من ثمر جنتنا
فأقبل بعضهم على بعض يلوم : يقول جلّ ثناؤه ( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ : ) وقوله 

لاستثناء ، وعزمهم على ما كانوا عليه من ترك بعضهم بعضا على تفريطهم فيما فرّطوا فيه من ا
 .إطعام المساكين من جنتهم

مخالفين : يا ويلنا إنا كنا مُبْعَدين : قال أصحاب الجنة : يقول ( يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ : ) وقوله 
 .أمر الله في تركنا الاستثناء والتسبيح

كَذَلِكَ ( 02)نَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ عَسَى رَبُّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 00)الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 

وبتنا من خطأ بت( عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا : ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل أصحاب الجنة 
إنا إلى ربنا راغبون في أن يبدلنا : يقول ( إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ) فعلنا الذي سبق منا خيرا من جنتنا

 .من جنتنا إذ هلَكت خيرا منها
كفعلنا بجنة أصحاب الجنة ، إذ أصبحت : يقول جلّ ثناؤه ( كَذَلِكَ الْعَذَابُ ) قوله تعالى ذكره
أرسلنا عليها من البلاء والآفة المفسدة ، فعلنا بمن خالف أمرنا وكفر برسلنا في كالصريم بالذي 
 يعني عقوبة الآخرة( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ ) عاجل الدنيا ، 

(20/881) 

 

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ( 08)مِينَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِ ( 02)إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
(06 ) 

 .بمن عصى ربه وكفر به ، أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .يعني بذلك عذاب الدنيا( كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ : ) عباس ، قوله 
أي عقوبة ( : كَذَلِكَ الْعَذَابُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال الله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 (.رُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَ ) الدنيا
: قال ( كَذَلِكَ الْعَذَابُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .أي عقوبة الدنيا: عذاب الدنيا ، هلاك أموالهم 
لله لأهل الشرك به لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة ا: يقول ( لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ : ) وقوله 

 .أكبر من عقوبته لهم في الدنيا ، لارتدعوا وتابوا وأنابوا ، ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ ( 02)إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 06)كَيْفَ تَحْكُمُونَ  مَا لَكُمْ ( 08)كَالْمُجْرِمِينَ 
عِنْدَ رَبِّهِمْ ) الذين اتقوا عقوبة الله بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ : ) يقول تعالى ذكره 

 .بساتين النعيم الدائم: يعني ( جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
أفنجعل أيها الناس في كرامتي ونعمتي : الى ذكره يقول تع( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ : ) وقوله 

في الآخرة الذين خضعوا لي بالطاعة ، وذلوا لي بالعبودية ، وخشعوا لأمري ونهيي ، كالمجرمين 
 .الذي اكتسبوا المآثم ، وركبوا المعاصي ، وخالفوا أمري ونهيي ؟ كَلا ما الله بفاعل ذلك

أتجعلون المطيع لله من عبيده ، والعاصي له منهم في كرامته (  مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ : ) وقوله 
لا تسوّوا بينهما فأنهما لا يستويان عند الله ، بل المطيع له الكرامة الدائمة ، : يقول جلّ ثناؤه . سواء

 .والعاصي له الهوان الباقي

(20/882) 

 

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ ( 04)لَمَا تَخَيَّرُونَ  إِنَّ لَكُمْ فِيهِ ( 08)أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ 
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ ( 23)سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ( 00)الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ 

 ( 21)كَانُوا صَادِقِينَ 

أَمْ لَكُمْ ( 04)إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ( 08)أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ } : ل في تأويل قوله تعالى القو 
 {( 00)أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ 

ألكم أيها القوم بتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في : يقول تعالى ذكره للمشركين به من قريش 
كرامة الله كتاب نزل من عند الله أتاكم به رسول من رسله بأن لكم ما تَخَيَّرون ، فأنتم تدرسون فيه ما 

 .تقولون
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ : ) قال ابن زيد في قوله :  أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثني يونس ، قال 



إلى (... أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ : ) تدرسونه ، وقرأ : فيه الذي تقولون تقرءونه : قال 
 .آخر الآية

إن لكم في ذلك الذي تخيرون من الأمور : اؤه يقول جلّ ثن( إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ : ) وقوله 
لأنفسكم ، وهذا أمر من الله ، توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من الباطل ، ويتمنون 

 .من الأمانيّ الكاذبة
لكم أيمان علينا تنتهي بكم  هل: يقول ( أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) فيه( أَمْ لَكُمْ : ) وقوله 

لما " إن " بأن لكم حكمكم ، ولكن الألف كسرت من : إلى يوم القيامة ، بأن لكم ما تحكمون أي 
 .أي هل لكم أيمان علينا بأن لكم حكمكم: دخل في الخبر اللام 

رَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا أَمْ لَهُمْ شُ ( 23)سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 21)صَادِقِينَ 

سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم بأن لهم علينا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
الضامن : كفيل به ، والزعيم عند العرب : يعني ( زَعِيمٌ ) أيمانا بالغة بحكمهم إلى يوم القيامة

 .متكلم عن القوموال

(20/880) 

 

 ( 22)يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : كما حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .بذلك كفيل أيهم: يقول ( أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ : ) ابن عباس ، قوله 
( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .أيهم بذلك كفيل: يقول 
وم شركاء ألهؤلاء الق: يقول تعالى ذكره ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ : ) وقوله 

فيما يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم ، فليأتوا بشركائهم في ذلك إن كانوا فيما 
 .يدّعون من الشركاء صادقين
 {( 22)يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/882) 

 



 ( 20)ةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ خَاشِعَ 

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 20)سَالِمُونَ 
يبدو : قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ) الى ذكرهيقول تع

 .عن أمر شديد
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا عبد الله بن المبارك ، عن أُسامة بن زيد ، عن عكرمة : حدثني محمد بن عبيد المحاربيّ ، قال 
 .هو يوم حرب وشدّة: قال (  يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ) ، عن ابن عباس

يَوْمَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس: حدثنا ابن حميد ، قال 
 : عن أمر عظيم كقول الشاعر : قال ( يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 

 (1)وقامَتِ الحَرْبُ بنا على ساقٍ 
ولا يبقى مؤمن ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ) إبراهيم ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .إلا سجد ، ويقسو ظهر الكافر فيكون عظما واحدا
 : يكشف عن أمر عظيم ، ألا تسمع العرب تقول : وكان ابن عباس يقول 

 وقامَتِ الحَرْبُ بنا على ساق
__________ 

: أي ( يوم يكشف عن ساق : ) لى أنشده المؤلف عند قوله تعا. هذا بيت من الرجز المشطور( 1)
إذا اشتد الحرب ( يوم يكشف عن ساق ( ) 180الورقة )وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن . أمر عظيم

 .قد كشف الأمر عن ساقه: والأمر ، قيل 

(20/882) 

 

ثنا أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
: حين يكشف الأمر ، وتبدو الأعمال ، وكشفه : يقول ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : ) ، قوله عباس 

 .دخول الآخرة وكشف الأمر عنه
يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ : ) ثنا معاوية ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .القيامة هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم( سَاقٍ 
حدثني محمد بن عبيد المحاربيّ وابن حميد ، قالا ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، 

هي أشد ساعة في يوم : شدة الأمر وجدّه ؛ قال ابن عباس : قال ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : ) قوله 



 .القيامة
ثنا : عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
هي أوّل ساعة تكون في يوم القيامة غير أن في حديث : شدّة الأمر ، قال ابن عباس : قال ( سَاقٍ 

 .كون في يوم القيامةهي أشد ساعة ت: وقال ابن عباس : الحارث قال 
: ثنا مهران عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن سعيد بن جبير ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .عن شدّة الأمر
( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .عن أمر فظيع جليل: قال 
يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : الأعلى ، قال  حدثنا ابن عبد

 .يوم يكشف عن شدة الأمر: قال ( سَاقٍ 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عن الحسين ، قال 

شمّرت الحرب : كان أهل الجاهلية يقولون : قول وكان ابن عباس ي( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : ) قوله 
 عن ساق يعني إقبال الآخرة وذهاب الدنيا

ثنا : ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 
: قال  يتمثل الله للخلق يوم القيامة حتى يمرّ المسلمون ،: " أبو الزهراء ، عن عبد الله ، قال 

هل : نعبد الله لا نشرك به شيئا ، فينتهرهم مرّتين أو ثلاثا ، فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : فيقول 
 سبحانه إذا: تعرفون ربكم ؟ فيقولون 

(20/888) 

 

فعند ذلك يكشف عن ساق ، فلا يبقى مؤمن إلا خرّ لله ساجدا ، ويبقى : اعترف إلينا عرفناه ، قال 
قد كنتم تدعون إلى : ربنا ، فيقول : طَبَقٌ واحد ، كأنما فيها السفافيد ، فيقولون المنافقون ظهورهم 

 .السجود وأنتم سالمون
ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن : حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال 

ذي خلقكم ، ثم صورّكم أليس عدلا من ربكم ال: ينادي مناد يوم القيامة : " عبد الله بن مسعود ، قال 
فيمثل لكلّ قوم : بلى ، قال : ، ثم رزقكم ، ثم توليتم غيره أن يولى كُل عبد منكم ما تولى ، فيقولون 

آلهتهم التي كانوا يعبدونها ، فيتبعونها حتى توردهم النار ، ويبقى أهل الدعوة ، فيقول بعضهم 
أن يُنادى بنا ، فيجيئ إليهم في صورة ، ننتظر : ماذا تنتظرون ، ذهب الناس ؟ فيقولون : لبعض 

فيخرّون سجدا إلا المنافقين ، : فذكر منها ما شاء الله ، فيكشف عما شاء الله أن يكشف قال : قال 



" ارفعوا رءوسكم إلى نوركم : فإنه يصير فقار أصلابهم عظما واحدا مثل صياصي البقر ، فيقال لهم 
 .ثم ذكر قصة فيها طول

: ثنا الأعمش ، عن المنهال عن قيس بن سكن ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ب ، قال حدثنا أبو كُرَي
: إذا كان يوم القيامة قال : " قال ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) حدّث عبد الله وهو عند عمر

، حُفاة عُراة ، يقوم الناس بين يدي ربّ العالمين أربعين عاما ، شاخصة أبصارهم إلى السماء 
يا أيها الناس أليس عدلا من ربكم . : يلجمهم العرق ، ولا يكلمهم بشر أربعين عاما ، ثم ينادي مناد

: نعم ؟ قال : الذي خلقكم وصوّركم ورزقكم ، ثم عبدتم غيره ، أن يولِّىَ كلّ قوم ما تولوا ؟ قالوا 
ثل لكل قوم ، يعني آلهتهم ، فيتبعونها حتى ويم: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله ؛ قال 

: ألا تذهبون فقد ذهب الناس ؟ فيقولون : تقذفهم في النار ، فيبقى المسلمون والمنافقون ، فيقال 
فيتجلى فيخرّ من كان يعبده : إن اعترف لنا ، قال : وتعرفونه ؟ فقالوا : حتى يأتينا ربنا ، قال 

فيذهب بهم فيساقون : قال . يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيدويبقى المنافقون لا : ساجدا ، قال 
فيستقبلون في الجنة بما يستقبلون به من : إلى النار ، فيقذف بهم ، ويدخل هؤلاء الجنة ، قال 

الثواب والأزواج والحور العين ، لكلّ رجل منهم في الجنة كذا وكذا ، بين كل جنة كذا وكذا ، بين 
ويستقبله رجل حسن الهيئة إذا : نة هو يرى أقصاها كما يرى أدناها ؛ قال أدناها وأقصاها ألف س
 نظر إليه مُقبلا حسب

(20/886) 

 

يا كعب ألا : يقول عمر : لا تفعل إنما إنا عبدك وقَهْرَمَانك على ألف قرية قال : أنه ربه ، فيقول له 
 .تسمع ما يحدّث به عبد الله ؟

ثنا سليمان الأعمش ، عن : ثنا أبو عوانة ، قال : يى بن حماد ، قال ثنا يح: حدثنا ابن جَبَلة ، قال 
: المنهال بن عمرو ، عن أبي عبيدة وقيس بن سكن ، قالا قال عبد الله وهو يحدّث عمر ، قال 

إذا حسر الناس على أرجلهم " ويحك يا كعب ، ألا تسمع ما يقول عبد الله ؟ : وجعل عمر يقول 
رهم إلى السماء ، لا يكلمهم بشر ، والشمس على رءوسهم حتى يلجمهم أربعين عاما شاخصة أبصا

يا أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي : العرق ، كلّ برّ منهم وفاجر ، ثم ينادي منادٍ من السماء 
بلى ؛ ثم : خلقكم ورزقكم وصوّركم ، ثم توليتم غيره ، أن يولي كلّ رجل منكم ما تولى ؟ فيقولون 

ويبسط لهم : يا أيها الناس ، فلتنطلق كلّ أمة إلى ما كانت تعبد ، قال : من السماء ينادي مناد 
: فينطلقون حتى يلجوا النار ، فيقال للمسلمين : فيمثل لهم ما كانوا يعبدون ، قال : السراب ، قال 

: ه ؟ فيقولون هل تعرفونه إذا رأيتمو : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فيقال لهم : ما يحبسكم ؟ فيقولون 
 .إن اعترف لنا عرفناه



حتى إن أحدهم ليلتفّ : " ...قال وثني أبو صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وتدُْمَج أصلاب المنافقين حتى تكون عظما واحدا ، : فيكشف عن ساق ، فيقعون سجودا ، قال 

فترفع : سكم إلى نوركم بقدر أعمالكم ؛ قال أرفعوا رءو : فيقال لهم : كأنها صياصي البقر ، قال 
طائفة منهم رءوسهم إلى مثل الجبال من النور ، فيمرون على الصراط كطرف العين ، ثم ترفع 

أخرى رءوسهم إلى أمثال القصور ، فيمرون على الصراط كمرّ الريح ، ثم يرفع آخرون بين أيديهم 
خرون إلى نور دون ذلك ، فيشدّون شدّا ؛ وآخرون أمثال البيوت ، فيمرّون كمرّ الخيل ؛ ثم يرفع آ

دون ذلك يمشون مشيا حتى يبقى آخر الناس رجل على أنملة رجله مثل السراج ، فيخرّ مرة ، 
ما أعطي أحد ما أعطيت ، ولا : ويستقيم أخرى ، وتصيبه النار فتشعث منه حتى يخرج ، فيقول 

ني وجدت  وذكر حديثا فيه طول اختصرت هذا " حرّها يدري مما نجا ، غير أني وجدت مسها ، وا 
 .منه

ثنا هشام بن سعد ، : ثنا جعفر بن عون ، قال : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
 ثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخُدْريّ ، : قال 

(20/888) 

 

ألا لتلحق كلّ أمة بما : يوم القيامة نادى مناد إذا كان : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 
كانت تعبد ، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار ، 
ويبقى من كان يعبد الله وحده من برّ وفاجر ، وغبرات أهل الكتاب ثم تعرض جهنم كأنها سراب 

عزَير ابن الله ، : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : فيقال لهم  يحطم بعضها بعضا ، ثم تدعى اليهود ،
: أي ربنا ظمئنا فيقول : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ، فماذا تريدون ؟ فيقولون : فيقول 

ماذا كنتم تعبدون ؟ : أفلا تردون فيذهبون حتى يتساقطوا في النار ، ثم تدعى النصارى ، فيقال 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ، فماذا تريدون ؟ : بن الله ، فيقول المسيح ا: فيقولون 
أفلا تردون ، فيذهبون فيتساقطون في النار ، فيبقى من : أي ربنا ظمئنا اسقنا ، فيقول : فيقولون 

ة ، ثم يتبدّى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أوّل مرّ : كان يعبد الله من برّ وفاجر قال 
أيها الناس لحقت كلّ أمة بما كانت تعبد ، وبقيتم أنتم فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء ، : فيقول 

فارقنا الناس في الدنيا ، ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج لحقت كلّ أمة بما كانت تعبد : فيقولون 
هل : بالله منك ، فيقول نعوذ : أنا ربكم ، فيقولون : ، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد ، فيقول 

بينكم وبين الله آية تعرفونه بها ؟ فيقولون نعم ، فيكشف عن ساق ، فيخرّون سجدًا أجمعون ، ولا 
يبقى أحد كان سجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا ، إلا صار ظهره طبقا واحدا ، كلما أراد أن 

ا ، وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها ثم يرجع يرفع برّنا ومسيئن: يسجد خرّ على قفاه ؛ قال 



 " .نعم أنت ربنا ثلاث مرات : أنا ربكم ، فيقولون : أوّل مرّة ، فيقول 
ثنا : ثني أبي وسعيد بن الليث ، عن الليث ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 

يسار ، عن أبي سعيد الخدري ،  خالد بن يزيد ، عن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن
لِيَلْحَقْ كل قَوْمٍ بِمَا كانُوا يَعْبُدُونَ : يُنادِي مُنادِيهِ فَيَقُول : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

لِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وأصْحَاب الأوْثاَنِ مَعَ أوْثانِهِم ، وأصحَابُ كُلّ آلهَةٍ مَعَ   فَيَذْهَبُ أصْحَابُ الصَّ
أهْل الكِتابِ ، ثمَُّ يُؤْتي بِجَهنم ( 1)آلِهَتِهِمْ ، حتى يَبْقَى مَنْ كانَ يَعْبُدُ الَله مِنْ بَرّ وَفاجِرٍ وَغبَّرَاتِ 

 تَعْرِضُ كأنَّها
__________ 

وغبر كل : وفي السان . للغبرات جمع غبر ، وهو من الغابر الباقي : في النهاية لابن الأثير ( 1)
 .بقيته" شيء 

(20/884) 

 

، ثم " إن كان قاله فيأتيهم الجبار : فإنَّا نَنْتَظِرُ رَبَّنا فقال " ثم ذكر نحوه ، غير أنه قال " سَرَابٌ 
 .حدثنا الحديث نحو حديث المسروقي

ثنا عبد الرحمن المحاربيّ ، عن إسماعيل بن رافع المدنيّ ، عن يزيد بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
يأْخُذُ : " من الأنصار ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي زياد عن رجل 

ورَةِ الُله للْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تبعه لأحَدٍ عِنْدَ أحَدٍ جَعَلَ الُله مَلَكا مِنَ المَلائِكَةِ على صُ 
لَكا مِنَ المَلائِكَةِ على صُورَةِ عيسَى فَتَتْبَعُهُ النَّصَارَى ، ثم نادى عُزَيْرٍ ، فَتتَْبَعُهُ اليهُودُ ، وَجَعَلَ الُله مَ 

ألا لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بآلِهَتِهِمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ، فَلا : مُنَادٍ أسمَعَ الخَلائِقَ كُلَّهُمْ ، فَقالَ 
شَيْئا إلا مُثِّلَ لَهُ آلِهَتُهُ بَينَ يَدَيْهِ ، ثمَُّ قادَتْهُمْ إلى النَّارِ حتى إذَا لَمْ  يَبْقَى أحَدٌ كانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ 

قُوا يَبْقَ إلا المُؤْمِنُون فِيهِمُ المُنافِقُون قالَ الُله جَل ثنَاؤُهُ أيُّها النَّاسُ ذَهَبَ النَّاسُ ، ذَهَبَ النَّاسُ ، الْحَ 
عْبُدُونَ فَيَقُولُونَ وَالِله مالَنا إلَهٌ إلا الله وَما كُنَّا نَعْبُدُ إلَها غَيْرَه ، وَهُوَ الُله ثبََّتَهُمْ ، ثمَُّ بآلِهَتِكُمْ وَما كُنْتُمْ تَ 

لْ بَيْنَكُمْ هَ : الْحَقُوا بآلِهَتِكُم وَمَا كُنْتمُْ تَعْبُدُونَ ، فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذلكَ ، فَيُقَالُ : يَقُولُ لَهُمُ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذلكَ 
ونَ : وَبَينَ رَبِّكُمْ  مِنْ آيةٍ تَعْرِفُونَها ؟ فَيَقُولُونَ  نَعَمْ ، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ مِنْ عَظَمَتِهِ ما يَعْرِفُونَهُ أنَّه رَبُّهُمْ فَيَخِرُّ

دًا على وُجُوهِهمْ وَيَقَعُ كُلُّ مُنافِقٍ على قَفاهُ ، وَيَجْعَلُ الُله أصْلابَ   " .هُمْ كَصَيَاصِي البَقَر لَهُ سُجَّ
ثنا أبو سعيد روح بن جناح ، عن : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : وحدثني أبو زيد عمر بن شبة ، قال 

مولى لعمر بن عبد العزيز ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن النبيّ صلى الله عليه 
 " .ن نور عظيم ، يخرّون له سجدًا ع: " قال ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : ) وسلم قال 

: ثنا عبيد الله ، عن أبي جعفر ، عن الربيع في قوله الله : حدثني جعفر بن محمد البزورِيُّ ، قال 



 .ويُدْعَوْنَ إلى السجود وهم سالمون: يكشف عن الغطاء ، قال : قال ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ) 
يَوْمَ : ) ارك ، عن أُسامة بن زيد ، عن عكرمة ، في قوله ثنا ابن المب: حدثنا ابن حميد ، قال 

يَوْمَ : ) وذُكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك . هو يومُ كربٍ وشدّة: قال ( يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 
كشف هذا الأمرُ : يوم تكشف القيامة عن شدّة شديدة ، والعرب تقول : بمعنى ( يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 

 : ر إلى شدّة ؛ ومنه قول الشاعر إذا صا: عن ساق 

(20/880) 

 

رَاحُ   (1)كَشَفَتْ لَهُمْ عَن ساقِها وَبَدَا مِنَ الشَّرِّ الصَّ
ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله : يقول ( وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ : ) وقوله 

 .تعالى فلا يطيقون ذلك
 .تغشاهم ذلة من عذاب الله: يقول ( أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ خَاشِعَةً : ) وقوله 

وقد كانوا في الدينا يدعونهم إلى السجود له ، : يقول ( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ) 
السجود في هذا :  وقد قيل. وهم سالمون ، لا يمنعهم من ذلك مانع ، ولا يحول بينه وبينهم حائل

 .الصلاة المكتوبة: الموضع 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَقَدْ كَانُوا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم التيمي: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .إلى الصلاة المكتوبة: قال ( يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ 

وَقَدْ كَانُوا ) مهران ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن سعيد بن جبيرثنا : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يَسْمَعُ المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه: قال ( يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ 

( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ : ) قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن إبراهيم التيميّ 
 .الصلاة المكتوبة: ل قا

 الآية ، قال أهل التأويل(... وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ : ) وبنحو الذي قلنا في قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَقَدْ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون ، فاليوم : قال ( نَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ كَانُوا يُدْعَوْ 

 يدعوهم وهم خائفون ، ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين
__________ 

يوم : ) قال عند قوله تعالى ( 023الورقة )البيت لجد طرفة كما قال الفراء في معاني القرآن ( 1)
( يوم تكشف: )أنه قرأ : وبسنده إلى ابن عباس . القراء مجتمعون على رفع الياء( عن ساق يكشف 



وهو سعد : وأنشدني بعض العرب لجد طرفة : قال . ، يريد القيامة والساعة لشدتها" بالتاء مفتوحة " 
الشر وبدا من ... كشفت لهم عن ساقها : بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد 

 البراح
 " .البراح " في موضع " الصراح : " عن ديوان الحماسة ( سوق: اللسان )وروايته في 

(20/863) 

 

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ( 22)فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ 
(28 ) 

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ : ) ن طاعته في الدنيا والآخرة ، فأما في الدنيا فإنه قال أهل الشرك وبي
 .{فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم } : وأما في الآخرة فإنه قال ( وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ 
إِلَى السُّجُودِ فَلا  وَيُدْعَوْنَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

يُؤْذَنُ : " ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول . ذلكم والله يوم القيامة( يَسْتَطِيعُونَ 
مُنَافِق ال للْمُؤْمِنينَ يَوْمُ القِيامَةِ فِي السُّجُودِ ، فَيَسْجُدُ المؤمِنُونَ وَبَينَ كلِّ مُؤْمَنْينِ مُنَافِقٌ ، فَيَقْسُو ظَهْرُ 

 " .عَنِ السُّجُودِ ، وَيَجْعَلُ الُله سُجُودَ المُؤْمِنينَ عَلَيْهِمْ تَوْبيخا وَذُلا وَصَغارًا ، وَنَدَامَةً وَحَسْرَةً 
 .أي في الدنيا( وَهُمْ سَالِمُونَ ) أي في الدنيا( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ : ) وقوله 

بلغني أنه يُؤْذَن : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : قال  حدثنا ابن عبد الأعلى ،
للمؤمنين يوم القيامة في السجود بين كل مؤمنين منافق ، يسجد المؤمنون ، ولا يستطيع المنافق أن 

وَقَدْ كَانُوا : ) تقسو ظهورهم ، ويكون سجود المؤمنين توبيخا عليهم ، قال : يسجد ؛ وأحسبه قال 
 (.نَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ يُدْعَوْ 

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 28)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ( 22)

كِلْ يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إليّ ، : وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
ياه ، بمعنى  ياه ، وخلني وا  . انه من وراء مساءته: وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعد رجلا دعني وا 

في موضع نصب ، لأن معنى الكلام ما ذكرت ، ( وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ : ) في قوله " مَن " و 
لو : ورأيك ، لأن معنى الكلام : والعرب تنصب . لو تُركَت ورأيك ما أفلحت: قولهم وهو نظير 

 .وكلتك إلى رأيك لم تفلح
سنكيدهم من حيث لا يعلمون ، وذلك : يقول جلّ ثناؤه ( سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ : ) وقوله 

بخير لهم عند الله ، فيتمادوا في طغيانهم ، ثم بأن يمتعهم بمتاع الدنيا حتى يظنوا أنهم متعوا به 



 .يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون
 وأنسئ في آجالهم: يقول تعالى ذكره ( وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ : ) وقوله 

(20/861) 

 

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا ( 28)فَهُمْ يَكْتبُُونَ  أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ ( 26)أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ 
لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ ( 24)تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ 

 ( 20)مَذْمُومٌ 

إِنَّ ) م وتمرّدهم على الله لتتكامل حجج الله عليهمملاوة من الزمان ، وذلك برهة من الدهر على كفره
 .إن كيدي بأهل الكفر قويّ شديد: يقول ( كَيْدِي مَتِينٌ 

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ ( 26)أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 28)يَكْتبُُونَ 
أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين بالله على ما : تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول 

من : يعني ( فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ) أتيتهم به من النصيحة ، ودعوتهم إليه من الحقّ ، ثوابا وجزاء
نصيحتك ، وتجنبوا لعظم ما  غرم ذلك الأجر مثقلون ، قد أثقلهم القيام بأدائه ، فتحاموا لذلك قبول

 .أصابهن من ثقل الغرم الذي سألتهم على ذلك الدخول في الذي دعوتهم إليه من الدين
أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن ، : يقول ( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتبُُونَ : ) وقوله 

عمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من فهم يكتبون منه ما فيه ، ويجادلونك به ، ويز 
 .أهل الإيمان به

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 20)هُوَ مَذْمُومٌ لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَ ( 24)

فاصبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك ، وفي : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
هؤلاء المشركين بما أتيتهم به من هذا القرآن ، وهذا الدين ، وامض لما أمرك به ربك ، ولا يثنيك 

 .عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك
الذي حبسه في بطنه ، وهو يونس بن مَتَّى صلى الله عليه ( وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ : )  وقوله

( إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ : ) وسلم فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك ، كما عاقبه فحبسه في بطنه 
 .إذ نادى وهو مغموم ، قد أثقله الغمّ وكظمه: يقول 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، : ثنا أبو صالح ، قال : ل كما حدثني عليّ ، قا

(20/862) 



 

 .مغموم: يقول ( إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ : ) عن ابن عباس ، قوله 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( مَكْظُومٌ : ) نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي : الحسن ، قال 
 .مغموم

 .لا تكن مثله في العجلة والغضب( : وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ : ) وكان قتادة يقول في قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

تَكُنْ كَصَاحِبِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لا تعجل كما عَجِل ، ولا تغضب كما غضب: يقول ( الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ 
 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

دارك صاحب الحوت نعمة من لولا أن ت: يقول جلّ ثناؤه ( لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ : ) وقوله 
ومنه قول : وهو الفضاء من الأرض ( لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ ) ربه ، فرحمه بها ، وتاب عليه من مغاضبته ربه

 : قيس بن جَعْدة 
 (1)وَرَفَعْتُ رِجْلا لا أخافُ عِثارَها وَنَبَذْتُ بالبَلَدِ العَرَاءِ ثِيابِي 

معناه وهو : فقال بعضهم ( وَهُوَ مَذْمُومٌ : ) ل في معنى قوله اختلف أهل التأوي( وَهُوَ مَذْمُومٌ ) 
 .مُلِيم
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثني أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .وهو مليم: يقول ( وَهُوَ مَذْمُومٌ ) 

 وهو مذنب: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : من قال ذلك ذكر * 

 (وَهُوَ مَذْمُومٌ ) ثنا المعتمر ، عن أبيه عن بكر: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
__________ 

لنبذ : ) عند قوله تعالى (  180الورقة )من شواهد ابي عبيدة في مجاز القرآن : البيت ( 1)
: " عدة أحد الفرارين قيس بن ج: قال رجل من خزاعة يقال له . لألقى بوجه الأرض: قال ( بالعراء 

 البيت.. " ورفعت رجلا

(20/860) 

 



الِحِينَ  نْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ( 83)فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّ وَاِ 
 ( 82)ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ  وَمَا هُوَ إِلاَّ ( 81)وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ 

 .هو مذنب: قال 
الِحِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  نْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( 83)فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّ وَاِ 

 {( 82)وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ( 81)لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ 
فَجَعَلَهُ مِنَ ) اصطفاه واختاره لنبوّته: فاجتبى صاحبَ الحوت ربُّه ، يعني : يقول تعالى ذكره 

الِحِينَ   .يعني من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم ، المنتهين عما نهاهم عنه( الصَّ
نْ يَكَادُ الَّ : ) وقوله  ن يكاد الذين كفروا يا محمد : يقول جلّ ثناؤه ( ذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَاِ  وا 

: وقد قيل . يَنْفُذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظا عليك
ن يكان الذين كفروا مما عانوك بأبصارهم ليرمون بك : إنه عُنِيَ بذلك  يا محمد ، ويصرعونك ، وا 

نما كانت قريش عانوا رسول الله : كاد فلان يصرعني بشدة نظره إليّ ، قالوا : كما تقول العرب  وا 
ما رأينا رجلا مثله ، أو إنه : صلى الله عليه وسلم ليصيبوه بالعين ، فنظروا إليه ليعينوه ، وقالوا 

ن يكاد الذين : لمجنون ، فقال الله لنبيه عند ذلك  لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ) كفروا ليرمونك بأبصارهموا 
 (.وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ 

 .قال أهل التأويل( لَيُزْلِقُونَكَ ) وبنحو الذي قلنا في معنى
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
يُنْفُذونك بأبصارهم من شدّة : يقول ( نْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَا ِ ) 

 .زَهَق السهم أو زلق: يقال للسهم : النظر ، يقول ابن عباس 
: س ، قوله ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عبا: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 (لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ) 

(20/862) 

 

 .لَيَنْفُذونك بأبصارهم: يقول 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

نْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ : ) عباس ، قوله   .ليزهقونك بأبصارهم: يقول  (وَاِ 
أخبرنا معاوية ، عن إبراهيم ، عن عبد الله أنه : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

نْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْهِقُونَكَ : ) كان يقرأ   (.وَا 



ثنا : ، قال  ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( لَيُزْلِقُونَكَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في ، قوله : الحسن ، قال 

 .لينفذونك بأبصارهم: قال 
لَيُزْلِقُونَكَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .وقال الكلبي ليصْرَعونكليزهقونك ، : قال ( بِأَبْصَارِهِمْ 
نْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  وَاِ 

 .لينفذونك بأبصارهم معاداة لكتاب الله ، ولذكر الله( بِأَبْصَارِهِمْ 
سمعت الضحاك يقول في : ل ثنا عبيد ، قا: سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

نْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ : ) قوله   .يَنْفذونك بأبصارهم من العداوة والبغضاء: يقول ( وَاِ 
من  بفتح الياء( لَيَزْلِقُونَكَ ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة( لَيُزْلِقُونَكَ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

 .بضم الياء من أزلقه يُزْلِقه( لَيُزْلِقُونَكَ ) وقرأته عامة قرّاء الكوفة والبصرة. زلقته أزلقه زَلْفًا
والصواب من القول في ذلك عندي انهما قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان في العرب متقاربتا 

 .تهما قرأ القارئ فمصيبقد أزلقه وزلقه ، فبأي: المعنى ؛ والعرب تقول للذي يحْلِق الرأس 
يقول تعالى ( وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ) لما سمعوا كتاب الله يتلى: يقول ( لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ : ) وقوله 
يقول هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم إن محمدا لمجنون ، وهذا الذي جاءنا به من : ذكره 

وما محمد إلا ذِكر ذَكَّر الله به ( وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ  )الهذيان الذي يَهْذِي به في جنونه
 .العالَمَينِ الثقلين الجنّ والإنس

 .آخر تفسير سورة ن والقلم

(20/868) 

 

 ( 2) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ( 0)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ( 2)مَا الْحَاقَّةُ ( 1)الْحَاقَّةُ 

 تفسير سورة الحاقة
 بسم الله الرحمن الرحيم

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ ( 0)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ( 2)مَا الْحَاقَّةُ ( 1)الْحَاقَّةُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 2)بِالْقَارِعَةِ 

مَا ) ر ، ويجب فيها الجزاء على الأعمالالتي تحقّ فيها الأمو ( الْحَاقَّةُ ) الساعة: يقول تعالى ذكره 
 .أيّ الساعة الحاقة: يقول ( الْحَاقَّةُ 

لما عرف الحاقة متى والحقة متى ، وبالكسر بمعنى واحد في اللغات : وذُكر عن العرب أنها تقول 



 .وقد حقّ عليه الشيء إذا وجب ، فهو يحقّ حقوقا: الثلاث ، وتقول 
: ية ، لأن الثانية بمنزلة الكناية عنها ، كأنه عجب منها ، فقال والحاقة الأولى مرفوعة بالثان

 .زيد ما زيد: ما هي ، كما يقال ( : الحاقة ) 
وَأَصْحَابُ ) والحاقة الثانية مرفوعة بما ، وما بمعنى أي ، وما رفع بالحاقة الثانية ، ومثله في القرآن

، فما في موضع رفع بالقارعة الثانية والأولى ( ةُ مَا الْقَارِعة الْقَارِعَ ) و( الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ 
 .بجملة الكلام بعدها

 قال أهل التأويل( الْحَاقَّةُ : ) وبنحو الذي قلنا في قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .من أسماء يوم القيامة ، عظمه الله ، وحذّره عباده: قال ( قَّةُ الْحَا) 

( الْحَاقَّةُ : ) ثنا ابن يمان ، عن شريك ، عن جابر ، عن عكرِمة قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .القيامة

ة أحقت الساع: يعني ( الْحَاقَّةُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لكل عامل عمله

أحقت لكلّ : قال ( الْحَاقَّةُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 
 .قوم أعمالهم

(20/866) 

 

 ( 6)وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ( 8)فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : الحسين ، قال  حُدثت عن
 .يعني القيامة( الْحَاقَّةُ : ) قوله 

( الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقة : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
ة قال والواقِعةُ ، وا( الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ) و اخَّ هذا كله يوم القيامة الساعة ، وقرأ قول : لطَّامَّة ، والصَّ

والخافضة من هؤلاء أيضا خفضت أهل النار ، ولا نعلم ( لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ : ) الله 
شرف من أهل أحدا أخفض من أهل النار ، ولا أذل ولا أخزى ؛ ورفعت أهل الجنة ، ولا نعلم أحدا أ

 .الجنة ولا أكرم
وأيّ شيء : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ : ) وقوله 

 .أدراك وعرّفك أيّ شيء الحاقة



وما يدريك فلم يخبره ، : ما في القرآن : ثنا مهران ، عن سفيان قال : كما حدثنا ابن حميد ، قال 
 .وما أدراك ، فقد أخبرهوما كان 

تعظيما ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ليوم القيامة كما تسمعون

هود  كذّبت ثمود قوم صالح ، وعاد قوم: يقول تعالى ذكره ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ : ) وقوله 
 .اسم من أسماء القيامة: والقارعة أيضا . بالساعة ، التي تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

، ( عَةِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أي بالساعة

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يوم القيامة: القارعة : قال ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ : ) عباس ، قوله 

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ( 8)الطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ ( 6)عَاتِيَةٍ   سَخَّ

(20/883) 

 

رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْ  ( 8)جَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ سَخَّ
 ( 4)فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ 

 {( 4)فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ( 8)أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 
 .لكهم الله بالطاغيةقوم صالح ، فأه( فَأَمَّا ثَمُودُ : ) يقول تعالى ذكره 

هي طغيانهم : أهلُ التأويل ، فقال بعضهم  -في معنى الطاغية التي أهلك الله بها ثمود  -واختلف 
 .وكفرهم بالله

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: عا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله عزّ وجلّ ثنا ورقاء جمي: الحسن ، قال 
 .بالذنوب: قال ( فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ) 

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
. هذه الطاغية طغيانهم وكفرهم بآيات الله: وقال ( طَغْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِ : ) فقرأ قول الله ( بِالطَّاغِيَةِ 



 .الطاغيَّة طغيانهم الذي طغوا في معاصي الله وخلاف كتاب الله
 .فأهلكوا بالصيحة التي قد جاوزت مقادير الصياح وطغت عليها: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  :ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .بعث الله عليهم صيحة فأهمدتهم
أرسل الله : قال ( بِالطَّاغِيَةِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .عليهم صيحة واحدة فأهمدتهم

 .فأُهلكوا بالصيحة الطاغية: معنى ذلك : صواب قول من قال وأولى القولين في ذلك بال
نما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن الله إنما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به ، كما أخبر  وا 

ولو كان الخبر عن ( وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ : ) عن عاد بالذي أهلكها به ، فقال 
ود بالسبب الذي أهلكها من أجله ، كان الخبر أيضا عن عاد كذلك ، إذ كان ذلك في سياق واحد ثم

، وفي إتباعه ذلك بخبره عن عاد بأن هلاكها كان بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن ثمود 
 .إنما هو ما بينت

(20/881) 

 

وأما عاد قوم هود فأهلكهم الله : يقول تعالى ذكره ( عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ : ) وقوله 
عتت على خزانها في : يقول ( عَاتِيَةٍ ) بريح صرصر ، وهي الشديدة العصوف ، مع شدة بردها ، 

 .الهبوب ، فتجاوزت في الشدّة والعصوف مقدارها المعروف في الهبوب والبرد
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

بريح مهلكة باردة ، عتت عليهم : يقول ( وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ : ) عباس ، قوله 
 .بغير رحمة ولا بركة ، دائمة لا تَفْتُر

، ( وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : نا بشر ، قال حدث
 .الباردة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم: والصرصر 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى بن المسيب ، عن شهر بن حوشب ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
ما أرسل الله من ريح قطّ إلا بمكيال ولا أنزل قطرة قطّ إلا بمثقال ، إلا يوم : " ، قال عن ابن عباس 

إِنَّا لَمَّا : ) نوح ويوم عاد ، فإن الماء يوم نوح طغى على خزانه ، فلم يكن لهم عليه سبيل ، ثم قرأ 
ن الريح عتت على خزّانه( طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ  : ا فلم يكن لهم عليها سبيل ، ثم قرأ ، وا 



 (.بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ) 
ثنا أبو سنان ، عن غير واحد ، عن عليّ بن أبي طالب : ثنا مهران ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي مَلك ؛ فلما كان يوم نوح أذن : " كرّم الله وجهه ، قال 

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ : ) ن الخُزَّان ، فطغى الماء على الجبال فخرج ، فذلك قول الله للماء دو 
ولم ينزل من الريح شيء إلا بكيل على يدي مَلك إلا يوم عاد ، فإنه أذن لها دون ( فِي الْجَارِيَةِ 

 .عتت على الخزّان( : يَةٍ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِ : ) الخزّان ، فخرجت ، وذلك قول الله 
( بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .القاهرة التي عتت عليهم فقهرتهم: الشديدة ، والعاتية : الصرصر : قال 
ثنا : الحارث ، قال  ثنا عيسى ؛ وحدثني: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 : ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

(20/882) 

 

 .شديدة: قال ( صَرْصَرٍ ) 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .عتت عليهم بلا رحمة ولا بركة باردة عاتية ،: يعني ( بِرِيحٍ صَرْصَرٍ : ) قوله 
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا : ) وقوله  سخر تلك الرياح على : يقول تعالى ذكره ( سَخَّ

 .عُني بذلك تباعا: عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما ؛ فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : بو صالح ، قال ثنا أ: حدثني عليّ ، قال 
 .تباعا: يقو ل ( وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ) 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( حُسُومًا : ) قوله  ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ،: الحسن ، قال 

 .متتابعة
حدثنا ابن حميد ، قال حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن ابن 

 .متتابعة: قال ( وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ) مسعود
ن ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن عبد الله ب: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مسعود مثل حديث محمد بن عمرو
ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .تباعا: قال ( حُسُومًا ) معمر ، عن عبد الله



ثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، في : ثنا يحيي بن سعيد القطان ، قال : قال 
 .تباعا: قال ( ومًا حُسُ : ) قوله 

ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .متتابعة: قال ( وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ) أنه قال في هذه الآية

( يَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا وَثَمَانِ ) ثنا خالد بن قيس ، عن قتادة: ثني أبي ، قال : حدثنا نصر بن عليّ ، قال 
 .متتابعة ليس لها فترة: قال 

: قال ( وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .متتابعة ليس فيها تفتير

 : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(20/880) 

 

 .دائمات: قال ( حُسُومًا ) 
ثنا مهران ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبَرَةَ : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .متتابعة: قال ( أَيَّامٍ حُسُومًا ) ، عن ابن مسعود
 .تباعا: قال ( حُسُومًا  أَيَّامٍ : ) ثنا مهران ، عن سفيان قال ، قال مجاهد : حدثنا ابن حميد ، قال 
( أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ) متتابعة ، و: قال ( أَيَّامٍ حُسُومًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مشائيم: قال 
الريح ، وأنها تحسم كلّ شيء ، فلا تبقي من عاد أحدا ، ( : حُسُومًا : ) عني بقوله : وقال آخرون 

 .فة الريحوجعل هذه الحسوم من ص
 : ذكر من قال ذلك * 

( وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس ، قال 
: احسم هذا الأمر ؛ قال : ذلك الحسوم مثل الذي يقول : حسمتهم لم تبق منهم أحدا ، قال : قال 

فلما جاءهم : ل مذهب ؛ قال ، قال موسي بن عقبة وكان فيهم ثمانية لهم خلق يذهب بهم في ك
فقاموا وصفوا في الوادي ، فأوحى الله إلى : قوموا بنا نردّ هذا العذاب عن قومنا ؛ قال : العذاب قالوا 

رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّ : ) ملك الريح أن يقلع منهم كل يوم واحدًا ، وقرأ قول الله  امٍ سَخَّ
فإن كانت الريح لتمرّ بالظعينة فتستدبرها وحمولتها ، : ، قال ( نَخْلٍ خَاوِيَةٍ : ) حتى بلغ ( حُسُومًا 

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ : ) ثم تذهب بهم في السماء ، ثم تكبهم على الرءوس ، وقرأ قول الله 
تدَُمِّرُ كُلَّ : ) وكان أمسك عنهم المطر ، فقرأ حتى بلغ : قال ( ا أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَ 

فلما : وما كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كلّ يوم إلا واحدًا ؛ قال : ، قال ( شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا 



: الوا لها فكانت امرأة قد رأت قومها ، فق: عذّب الله قوم عاد ، أبقى الله واحدًا ينذر الناس ، قال 
أنت قد سلمت وقد رأيت ، فكيف : وقد قيل لها بعد : تنحيت على الجبل ؛ قال : أنت أيضا ، قالت 

 .ليلة لا ريح: ما أدري غير أن أسلم ليلة : لا رأيت عذاب الله ؟ قالت 
اع متتابعة ، لإجم( : حُسُومًا : ) عُنِي بقوله : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال 

 : وكان بعض أهل العربية يقول . الحجة من أهل التأويل على ذلك

(20/882) 

 

نما أخذوا والله : التباع ، إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوّله عن آخره قيل فيه حسوم ؛ قال : الحسوم  وا 
 .إذا كوى صاحبه ، لأنه لحم يكوى بالمكواة ، ثم يتابع عليه: أعلم من حسم الداء 

فترى يا محمد قوم عاد في تلك السبع الليالي والثمانية : يقول ( فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى : ) وقوله 
كأنهم أصول نخل قد : يقول ( كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ) الأيام الحسوم صرعى ، قد هلكوا ، 

 .خوت
وهي ( : كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ) ةثنا سعيد ، عن قتاد: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .أصول النخل
فهل ترى يا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ : ) وقوله 

وكان بعض أهل المعرفة . فهل ترى منهم باقيا: عُنِي بذلك : وقيل . محمد لعاد قوم هود من بقاء
مجازها مجاز : فهل ترى لهم من بقية ، ويقول : معنى ذلك : بكلام العرب من البصريين يقول 

 .الطاغية مصدر

(20/888) 

 

مَّا إِنَّا لَ ( 13)فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ( 0)وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتفَِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ 
 ( 12)لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( 11)طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ 

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ( 0)وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ ( 11)إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( 13)أَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً فَ 

 {( 12)وَاعِيَةٌ 
، فقرأته ( بْلِهِ وَمِنْ قَ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله . مصر( وَجَاءَ فِرْعَوْنُ : ) يقول تعالى ذكره 



وجاء : بفتح القاف وسكون الباء ، بمعنى ( وَمِنْ قَبْلِهِ ) عامة قرّاء المدينة والكوفة ومكة خلا الكسائي
وقرأ ذلك . من قبل فرعون من الأمم المكذّبة بآيات الله ، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط بالخطيئة

وجاء مع فرعون من : بكسر القاف وفتح الباء ، بمعنى ( وَمَنْ قِبَلِهِ ) عامة قرّاء البصرة والكسائي
 .أهل بلده مصر من القبط

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ 
 .فمصيب
 والقرى التي أتفكت بأهلها فصار: يقول ( وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ : ) وقوله 

(20/888) 

 

 .إتيانها الذكران في أدبارهم: وكانت خطيئتها . يعني بالخطيئة( بِالْخَاطِئَةِ ) عاليها سافلها
 .قال أهل التأويل( وَالْمُؤْتَفِكَاتِ : ) وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
جَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 (.وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ مَعَهُ ) وفي بعض القراءات. ، قرية لوط( وَالْمُؤْتَفِكَاتُ 
وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
وَالْمُؤْتَفِكَةَ : ) قوم لوط ، ومدينتهم وزرعهم ، وفي قوله : المؤتفكات : قال (  وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ 

رمى بها من السماء ؛ أوحى الله إلى جبريل عليه السلام ، : أهواها من السماء : قال ( أَهْوَى 
بعهم فاقتلعها من الأرض ، ربضها ومدينتها ، ثم هوى بها إلى السماء ؛ ثم قلبهم إلى الأرض ، ثم أت

مَةً : ) الصخر حجارة ، وقرأ قول الله  يلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّ المُعَدَّة : المسوّمة : قال ( حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
 .للعذاب

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يعني المكذّبين( : وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ  وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ : ) عباس ، قوله 

هم قوم لوط ، ( وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ائتفكت بهم أرضُهم
 .قال أهل التأويل( بِالْخَاطِئَةِ : ) وبما قلنا في قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : د بن عمرو ، قال حدثني محم

 .الخطايا: قال ( بِالْخَاطِئَةِ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
هم فرعون ومن فعصى هؤلاء الذين ذكرهم الله ، و : يقول جلّ ثناؤه ( فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ : ) وقوله 



 .قبله والمؤتفكات رسول ربهم
فأخذهم ربهم بتكذيبهم رسله أخذة ، يعني أخذة زائدة شديدة : يقول ( فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً : ) وقوله 

أربيتَ فرَبا رِباك ، والفضة : إذا أخذ أكثر مما أعطى من الربا ؛ يقال : أربيت : نامية ، من قولهم 
 .اوالذهب قد رَبَو 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/886) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .شديدة: قال ( أَخْذَةً رَابِيَةً ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثنى عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ني محمد بن سعد ، قال حدث

 .يعني أخذة شديدة( : فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً : ) عباس ، قوله 
( فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قول الله : حدثني يونس ، قال 

زاد عليهم ، وقرأ : ربا عليهم : كما يكون في الخير رابية ، كذلك يكون في الشرّ رابية ، قال : ال ق
وقرأ قول ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ : ) قول الله عزّ وجلّ 

 .ربا لهؤلاء الخير ولهؤلاء الشرّ : يقول ( دَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَ : ) الله عزّ وجلّ 
إنا لما كثر الماء فتجاوز حدّه : يقول تعالى ذكره ( إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ : ) وقوله 

 .المعروف ، كان له ، وذلك زمن الطوفان
 .د فعلا فوق كلّ شيء بقدر خمس عشرة ذراعاإنه زا: وقيل 

 : مثل قولنا ( طَغَى : ) ذكر من قال ذلك ، ومن قال في قوله * 
: قال ( إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .بلغنا أنه طغى فوق كلّ شيء خمس عشرة ذراعا
إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ل حدثنا بشر ، قا

 .ذاكم زمن نوح ، طغى الماء على كلّ شيء خمس عشرة ذراعا بقدر كل شيء( : الْجَارِيَةِ 
بن جُبير ، في  ثنا يعقوب القُمّي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد: حدثنا ابن حميد ، قال 

لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزَّان ، : قال ( إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ : ) قوله 
إلا حيث طغى الماء ، فإنه قد غضب لغضب الله ، فطغى على الخزان ، فخرج ما لا يعلمون ما 

 .هو



إِنَّا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : قال ثنا أبو صالح ، : حدثني عليّ ، قال 
 .لما كثر: إنما يقول ( لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ 

(20/888) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يعني كثر الماء ليالي غرّق الله قوم نوح( : مَّا طَغَى الْمَاءُ إِنَّا لَ : ) عباس ، قوله 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .ظهر: طما ، وقال الحارث : قال محمد بن عمرو في حديثه ( اكُمْ حَمَلْنَ 
: ثنا عبيد ، عن الضحاك ، في قوله : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال 

 .كثر وارتفع( : لَمَّا طَغَى الْمَاءُ ) 
 .التي تجري في الماء حملناكم في السفينة: يقول ( حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .السفينة: الجارية ( حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ : ) عباس ، قوله 

( حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ : ) رنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله أخب: حدثني يونس ، قال 
نما : سفينة نوح التي حملتم فيها ؛ وقيل : والجارية  حملناكم ، فخاطب الذين نزل فيهم القرآن ، وا 

الذين حمل أجدادهم نوحا وولده ، لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية ، فكان حمل 
حملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم ، على ما قد بيَّنا من نظائر ذلك في أماكن كثيرة من كتابنا 

 .هذا
لنجعل السفينة الجارية التي حملناكم فيها لكم تذكرة ، يعني : يقول ( لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً : ) وقوله 

 .عبرة وموعظة تتعظون بها
 .ك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذل

 : ذكر من قال ذلك * 
فأبقاها الله ( لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

تذكرة وعبرة وآية ، حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة ، وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة نوح قد 
 .صارت رمادا



 .حافظة عقلت عن الله ما سمعت: يعني ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ : ) له وقو 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/884) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَتَعِيَهَا أُذُنٌ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .حافظة: يقول ( وَاعِيَةٌ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .سامعة ، وذلك الإعلان: يقول ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ) عباس
 : ذكر من قال ذلك * 

( يَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ وَتَعِ ) ثنا خالد بن قيس ، عن قتادة: ثنا أبي ، قال : حدثنا نصر بن عليّ ، قال 
 .أذن عقلت عن الله: قال 

أذن ( : وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .عقلت عن الله ، فانتفعت بما سمعت من كتاب الله

أذن سمعت : قال ( أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ) ادةثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قت: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .، وعقلت ما سمعت

: الضحاك يقول في قوله : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .سمعتها أذن ووعت( : وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ) 

سمعت مكحولا : قال  ثنا الوليد بن مسلم ، عن عليّ بن حوشب ،: حدثنا عليّ بن سهل ، قال 
: " ثم التفت إلى عليّ ، فقال ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ : ) قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول 

فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله : ، قال عليّ رضي الله عنه " سأَلْتُ الله أنْ يَجْعَلَها أُذُنَكَ 
 .عليه وسلم فنسيته
ثني عبد الله : ثنا عبد الله بن الزبير ، قال : ثني بشر بن آدم ، قال : خلف ، قال حدثني محمد بن 
يا عَليُّ : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعليّ : سمعت بُرَيدة يقول : بن رستم ، قال 

: ، قال " ، وحَقٌّ على الِله أنْ تَعِي ؛ إنَّ الَله أمَرَنِي أنْ أُدْنِيَكَ وَلا أُقْصِيَكَ ، وأنْ أُعَلِّمَكَ وأنْ تَعي 
 (.وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ) فنزلت

ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى : ثنا الحسن بن حماد ، قال : حدثني محمد بن خلف ، قال 
سمعت رسول الله : التيميّ ، عن فضيل بن عبد الله ، عن أبي داود ، عن بُرَيدة الأسلميّ ، قال 



" إنَّ الَله أمَرَنِي أنْ أُعَلِّمَكَ ، وأنْ أُدْنِيَكَ ، وَلا أجْفُوَكَ ولا أُقْصِيَكَ : " لله عليه وسلم يقول لعليّ صلى ا
 .، ثم ذكر مثله

(20/880) 

 

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ  فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ( 12)ةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَ ( 10)فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ
 ( 18)الْوَاقِعَةُ 

( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
واعية يحذرون معاصي الله أن يعذّبهم الله عليها ، كما عذّب من كان قبلهم تسمعها فتعيها ، : قال 

 .ما تسمع الآذان من الخير والشرّ من باب الوعيإنما تعي القلوب 
ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا ( 10)فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

 {( 18)فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( 12)دَكَّةً وَاحِدَةً 
ورِ فَ : ) يقول تعالى ذكره  وَحُمِلَتِ ) وهي النفخة الأولى ، ( نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ) إسرافيل( إِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

 .فزلزلتا زلزلة واحدة: يقول ( الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً 
، في  أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد: وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس ، قال 

وقد ذكر ( فَدُكَّتَا : ) وقيل . صارت غبارا: قال ( وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً : ) قوله 
فدككن ، لأنه جعل الجبال كالشيء الواحد ، كما قال : قبل الجبال والأرض ، وهي جماع ، ولم يقل 

 : الشاعر 
نَّ   (1)مَا يَسُودانِنا إنْ يَسَّرَتْ غَنماهُمَا هُمَا سَيِّدَانِ يَزْعُمانِ وا 

 (.أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا : ) وكما قيل 
 .فيومئذ وقعت الصيحة الساعة ، وقامت القيامة: يقول جلّ ثناؤه ( فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ) 

__________ 
. يني في شرح شواهد الألفية إلى أبي أسيدة الدبيري والع( يسر)نسب البيت صاحب اللسان ( 1)

 غَنِيَّيْنِ لا يجْدِى عَلَيْنَا غِنَاهُمَا... إنَّ لَنَا شَيْخَيْنِ لا يَنفَعَانِنَا : وأنشد في اللسان قبله بيتا آخر ، وهو 
ها ، كثرت وكثرت ألبانها ونسل: ليس فيهما من السيادة إلا كونهما قد يسرت غنماهما ، أي : أي 

والسؤدد يوجب البذل والعطاء والحراسة والحماية وحسن التدبير والحلم ، وليس عندهما من ذلك 
غنماها بلفظ التثنية للغنم ، مع أن الغنم اسم : واستشهد المؤلف بالبيت على أن الشاعر قال . شيء 

وحملت : ) ه تعالى للجمع ، وليس بمفرد ، ولكنه عامله معاملة المفرد ، كما اعتبرت الجبال في قول
. فدكتا ، ولم يقل فدككن: في حكم المفرد كالأرض ، ولذلك قال ( الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 



وفي البيت شاهد آخر عند النحويين في باب إلغاء عمل ظن وأفعال القلوب إذا تأخرت عن . ا هـ 
 معموليها ، ولو تقدمت عليهما لعملت فيهما النصب

(20/843) 

 

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ( 16)شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَانْ 
 ( 14)يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ( 18)

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ ( 16)مَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَانْشَقَّتِ السَّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 14)يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ( 18)عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 

 .منشقة متصدّعة: يقول (  فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ) وانصدعت السماء: يقول تعالى ذكره 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت : ثنا أبو أسامة ، عن الأجلح ، قال : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقيّ ، قال 

ا من إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا بأهلها ، ونزل من فيه: " الضحاك بن مزاحم ، قال 
الملائكة ، فأحاطوا بالأرض ومن عليها ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ثم 

السادسة ، ثم السابعة ، فصفوا صفا دون صفّ ، ثم نزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم ، 
عة صفوف من الملائكة فإذا رآها أهل الأرض ندّوا ، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سب

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ : ) ، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه ، فذلك قوله الله 
يَوْمَئِذٍ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ : ) ، وذلك قوله ( مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ 

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ : ) ، وقوله ( بِجَهَنَّمَ 
وَالْمَلَكُ عَلَى  وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ : ) ، وذلك قوله ( فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ 

 ( .أَرْجَائِهَا 
 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثنى أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

(20/841) 

 

 .متمزّقة ضعيفة: يعني ( وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ : ) عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله 
 .والملك على أطراف السماء حين تشقق وحافاتها: يقول تعالى ذكره ( ا وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَ ) 



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
: والملك على حافات السماء حين تشقَّق ؛ ويقال : يقول (  وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا: ) عباس ، قوله 

 .على شقة ، كل شيء تشقَّق عنه
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 وَالْمَلَكُ عَلَى: ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .أطرافها: قال ( أَرْجَائِهَا 

( وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا : ) ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .على حافات السماء: قال 

ثنا أبو أُسامة ، عن الأجلح ، قال ، قلت : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
 .حافاتها: ، قال ما أرجاؤها : للضحاك 

 .على حافاتها( : وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ) عن قتادة: ثنا يزيد ، قال ثني سعيد : حدثنا بشر ، قال 
بلغني أنها : قال ( وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .على نواحيها: أقطارها ، قال قتادة 
 .نواحيها: قال ( وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
ثنا ورقاء ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن : ثنا الأشيب ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .الأرجاء حافات السماء: المسيب 
وَالْمَلَكُ عَلَى ) بن السائب ، عن سعيد بن جُبيرثنا أبو عوانة ، عن عطاء : ثنا الأشيب ، قال : قال 

 .على ما لم يَهِ منها: قال ( أَرْجَائِهَا 
ثنا أبو كدينة ، عن عطاء ، عن : ثنا حسين الأشقر ، قال : حدثنا محمد بن سنان القزاز ، قال 

 .على ما لم يَهِ منها: قال ( وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا : ) سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، في قوله 
: ، اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ : ) وقوله 

 .عني به ثمانية صفوف من الملائكة ، لا يعلم عدّتهن إلا الله: ، فقال بعضهم ( ثَمَانِيَةَ ) 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا طلق عن ظهير ، عن السدّي ، عن أبي مالك عن: ريب ، قال حدثنا أبو كُ 

(20/842) 

 



ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم : قال ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ : ) ابن عباس 
 .عدتهم إلا الله

ني أبي ، عن أبيه ، عن ابن ث: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
هي الصفوف من وراء : قال ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ : ) عباس ، في قوله 

 .الصفوف
ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة ، عن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
ثمانية صفوف من : قال ( لُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِ : ) ابن عباس ، في قوله 

 .الملائكة
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

صفوف لا يعلم عدتهنّ إلا  ثمانية: قال بعضهم ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ : ) قوله 
 .ثمانية أملاك على خلق الوعلة: وقال بعضهم . الله

 .بل عني به ثمانية أملاك: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس ، قال 
يَحْمِلُهُ اليَوْمَ : " ثمانية أملاك ، وقال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ( يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 

إنَّ أقْدامَهُمْ لَفِي الأرْضِ : " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرْبَعَةٌ ، وَيَوْم القِيامَةِ ثَمَانِيَةٌ 
نَّ مَناكِبَهُمْ لخَارِجَةٌ مِنَ ال بلغنا : الأربعة ، قال : قال ابن زيد " . سَّمَوَاتِ عَلَيْها الْعَرْشُ السَّابِعَةِ ، وَا 

خَلَقْتَنا : تَدْرُون لِمَ خَلَقْتُكُمْ ؟ قالُوا : لَمَّا خَلَقَهُمُ الُله قالَ : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
سَلُوني مِنَ القُوَّةِ ما شئْتُمْ أجْعَلْها فِيكُمْ ، فَقالَ : الَ تَحْمِلُونَ عَرْشِي ، ثمَُّ ق: رَبَّنا لِمَا تَشاءُ ، قالَ لَهُمْ 

قَدْ جَعَلْتُ فِيكَ قُوَّةَ المَاءِ ؛ : قَدْ كانَ عَرْشُ رَبِّنا على المَاءِ ، فاجْعل فيَّ قُوَّةَ المَاءِ ، قالَ : وَاحِدٌ مِنْهُمْ 
اجْعَل فيَّ قُوَّةَ : دْ جَعَلْتُ فيك قُوَّةَ السَّمَوَاتِ ؛ وقالَ آخَرُ قَ : اجْعَل فيَّ قُوَّةَ السَّمَوَاتِ ، قالَ : وقال آخرُ 

ياحِ ، قالَ : قَدْ جَعَلْتُ فِيكَ قُوَّةَ الأرْضِ والجِبالِ ؛ وقالَ آخَرُ : الأرْضِ ، قالَ  قَدْ : اجْعَلْ فِيَّ قُوَّةَ الرِّ
فَجاءَ : فَوَضَعُوا العَرْش على كَوَاهِلِهِمْ ، فَلَمْ يَزُولُوا ؛ قالَ احْمِلُوا ، : جَعَلْتُ فِيكَ قُوَّةَ الرِّياح ؛ ثمَُّ قال 

نَّمَا كانَ عِلْمُهُمُ الَّذِي سأَلُوهُ القُوَّةَ ، فَقالَ لَهُمْ   لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بالله ، : قُولُوا : عِلْمٌ آخَرُ ، وا 

(20/840) 

 

 " .فَجَعَلَ الُله فِيهِمْ مِنْ الْحَوْلِ والقُوَّةِ ما لَمْ يَبْلُغْهُ عِلْمُهُمْ ، فَحَمَلُوا  لا حَوْلَ وَلا قوَّةَ إلا بالله ،: فقالوا 
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

ذَا كانَ " حملة العرش : ، يعني " هُمُ اليَوْمَ أرْبَعَةٌ : " وسلم قال  يَوْمُ القِيامَةِ أيَّدَهُمُ الُله بأرْبَعَةٍ آخَرِينَ  وَا 



 ( " .وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ : ) فكانُوا ثَمانِيَةً وَقَدْ قالَ الُله 
وْقَهُمْ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَ : ) ثنا جرير ، عن عطاء ، عن ميسرة ، قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور: قال ( يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 
يومئذ أيها الناس تعرضون على : يقول تعالى ذكره ( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ : ) وقوله 

 .تعرضون ثلاث عرضات: ربكم ، وقيل 
 : ال ذلك ذكر من ق* 

ثنا عليّ بن عليّ الرفاعي ، عن : ثنا وكيع بن الجراح ، قال : حدثنا الحسن بن قزعة الباهليّ ، قال 
تُعرض الناس ثلاث عرضات ، فأما عرضتان فجدال : " الحسن ، عن أبي موسي الأشعري ، قال 

 " .آخذ بشماله وأما الثالثة ، فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي ، فآخذ بيمينه ، و . ومعاذير
ثنا سليمان بن حيان ، عن مروان الأصغر ، عن : ثنا يزيد ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال 
عرضتان معاذير : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : " أبي وائل ، عن عبد الله ، قال 

 " .وخصومات ، والعرضة الثالثة تطيرّ الصحف في الأيدي 
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : نا يزيد ، قال ث: حدثنا بشر ، قال 

يُعرضُ الناس ثلاث عرضات يوم : " ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( خَافِيَةٌ 
فتطيرّ الصحف في القيامة ، فأما عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير وجدال ، وأما العرضة الثالثة 

 " .الأيدي 
 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، بنحوه: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

لا تخفى على الله منكم خافية ، لأنه عالم : يقول جلّ ثناؤه ( لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ : ) وقوله 
 .بجميعكم ، محيط بكلكم

(20/842) 

 

فَهُوَ ( 23)إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ( 10)ابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَ 
 ( 21)فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 

إِنِّي ظَنَنْتُ ( 10)هْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 23)أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ 
 ( .اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ) فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه ، فيقول تعالى: يقول تعالى ذكره 

: أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله : كما حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال 
 .تعالوا: قال ( كِتَابِيَهْ  هَاؤُمُ اقْرَءُوا) 



: كان بعض أهل العلم يقول : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 (.هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ : ) وجدت أكيس الناس من قال 

حسابيه إذا وردت يوم إني علمت أني ملاق : يقول ( إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ : ) وقوله 
 .القيامة على ربي

 .قال أهل التأويل( إِنِّي ظَنَنْتُ : ) وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنِّي : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني عليّ ، ثنا أبو صالح ، قال 
 .أيقنت :يقول ( ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ 

ظنّ ( : إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ظنا يقينا ، فنفعه الله بظنه

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
ن : ال ق( حِسَابِيَهْ  فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا ) من الله واجب" عسى " إن الظنّ من المؤمن يقين ، وا 

 (.فعسى أن يكون من المفلحين () مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ ) حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال ؛ ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة

 .كان من ظنّ الآخرة فهو علم ما: قال ( حِسَابِيَهْ 
كلّ ظنّ في : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أي علمت: يقول ( إِنِّي ظَنَنْتُ ) القرآن
 فِي جَنَّةٍ ( 21)فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/848) 

 

 ( 22)كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ( 20)قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( 22)لِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَا

 {( 22)كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ ( 20)قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( 22)عَالِيَةٍ 
فالذي وصفت أمره ، وهو الذي أوتي كتابه بيمينه ، في عيشة مرضية ، أو : ه يقول تعالى ذكر 

عيشة فيها الرضا ، فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية ، لأن ذلك مدح للعيشة ، والعرب تفعل 
هذا ليل نائم ، وسرّ كاتم ، وماء دافق ، فيوجهون الفعل إليه ، وهو في : ذلك في المدح والذّم فتقول 

ول لما يراد من المدح أو الذّم ، ومن قال ذلك لم يجز له أن يقول للضارب مضروب ، ولا الأصل مق
 .للمضروب ضارب ، لأنه لا مدح فيه ولا ذمّ 

من صلة ( فِي جَنَّةٍ : ) من قوله " في " في بستان عال رفيع ، و : يقول ( فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ : ) وقوله 



 .عيشة
 .ما يقطف من الجنة من ثمارها دانٍ قريب من قاطفه: يقول ( يَةٌ قُطُوفُهَا دَانِ : ) وقوله 

وذُكر أن الذي يريد ثمرها يتناوله كيف شاء قائما وقاعدا ، لا يمنعه منه بُعد ، ولا يحول بينه وبينه 
 .شوك

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

سمعت : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : بن جعفر ، قال ثنا محمد : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .يتناول الرجل من فواكهها وهو نائم: قال ( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ) البراء يقول في هذه الآية

دنت فلا يردّ ( : قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بعد ولا شوكأيديهم عنها 

كلوا معشر من : يقول لهم ربهم جل ثناؤه ( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ : ) وقوله 
رضيت عنه ، فأدخلته جنتي من ثمارها ، وطيب ما فيها من الأطعمة ، واشربوا من أشْرِبتها ، هَنِيئا 

بِمَا ) ن ، ولا بما تشربون ، ولا تحتاجون من أكل ذلك إلى غائط ولا بول ، لَكُمْ لا تتأذون بما تأكلو 
جزاء من الله لكم ، وثوابا بما أسلفتم ، أو على : كلوا واشربوا هنيئا : يقول ( أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ 

 أي على: ما أسلفتم 

(20/846) 

 

يَا لَيْتَهَا ( 26)وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ( 28)لِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَا
 ( 24)مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ( 28)كَانَتِ الْقَاضِيَةَ 

نيا التي في أيام الد: يقول ( في الأيام الخالية ) ما قدّتم في دنياكم لآخرتكم من العمل بطاعة الله ، 
 .خلت فمضت

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال الله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
يام فانية ، تؤدي إلى أيام باقية ، فاعملوا في هي أ: إن أيامكم هذه أيام خالية ( فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ 

 .هذه الأيام ، وقدّموا فيها خيرًا إن استطعتم ، ولا قوّة إلا بالله
بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .هاأيام الدنيا بما عملوا في: قال ( الْخَالِيَةِ 



وَلَمْ ( 28)وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 28)يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( 26)أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ 

يا ليتني لم أعط كتابيه ، : بشماله ، فيقول وأما من أعطي يومئذ كتاب أعماله : يقول تعالى ذكره 
 .ولم أدر أيّ شيء حسابيه: يقول ( وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ) 

يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من : يقول ( يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ : ) وقوله 
 .وهو الفراغ: والقضاء  كلّ ما بعدها ، ولم يكن بعدها حياة ولا بعث ؛

 إنه تمنَّى الموت الذي يقضي عليه ، فتخرج منه نفسه: وقيل 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( : يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت تمنى الموت ،
يَا لَيْتَهَا كَانَتِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .الموت( : الْقَاضِيَةَ 
 هَلَكَ عَنِّي( 24)مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/848) 

 

ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ( 01)ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ( 03)خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ( 20)ي سُلْطَانِيَهْ هَلَكَ عَنِّ 
 ( 00)إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ( 02)ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ 

ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ( 01)يمَ صَلُّوهُ ثمَُّ الْجَحِ ( 03)خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ( 20)سُلْطَانِيَهْ 
 {( 00)إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ( 02)

يعني أنه لم يدفع ( مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ : ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الذي أوتي كتابه بشماله 
ذهبت عني : يقول ( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ) ي كان يملكه في الدنيا من عذاب الله شيئا ، عنه ماله الذ

 .حججي ، وضلت ، فلا حجة لي أحتجّ بها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
أبيه ، عن ابن  ثني أبي ، عن: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .ضلت عني كلّ بينة فلم تغن عني شيئا: يقول ( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ) عباس
: ثنا محمد بن ربيعة ، عن النضر بن عربيّ ، قال : حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطُّفاويّ ، قال 



 .حُجتي: قال ( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ : ) سمعت عكرِمة يقول 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حمد بن عمرو ، قال حدثني م

( هلك عني سلطانية : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .حُجتي: قال 

أما والله ( : ي سُلْطَانِيَهْ هَلَكَ عَنِّ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ما كلّ من دخل النار كان أمير قرية يجبيها ، ولكن الله خلقهم ، وسلطهم على أقرانهم ، وأمرهم 

 .بطاعة الله ، ونهاهم عن معصية الله
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .بينتي ضلَّت عني: يقول ( عَنِّي سُلْطَانِيَهْ هَلَكَ : ) قوله 
 .الملك: عني بالسلطان في هذا الموضع : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .سلطان الدنيا: قال 
( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ : ) يقول تعالى ذكره لملائكته من خزّان جهنم ( لُّوهُ خُذُوهُ فَغُ : ) وقوله 
 فِي سِلْسِلَةٍ ) ثم في نار جهنم أوردوه ليصلى فيها ، : يقول 

(20/844) 

 

، بذراع الله أعلم  ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا: يقول ( ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ 
 .إنها تدخل في دُبُره ، ثم تخرج من منخريه: بقدر طولها وقيل 

 .تدخل في فيه ، وتخرج من دبره: وقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثنا سفيان ، عن نسير بن ذعلوق ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 
أبعد : كلّ ذراع سبعون باعا ، الباع : قال ( لَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سِلْسِ : ) سمعت نوفا يقول 
 .ما بينك وبين مكة

سمعت نوفا يقول : ثني نسير ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
( رْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سِلْسِلَةٍ ذَ : ) في رحبة الكوفة ، في إمارة مصعب بن الزبير ، في قوله 

 .أبعد ما بينك وبين مكة: سبعون باعا ، الباع : الذراع : قال 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن نسير بن ذعلوق أبي طعمة ، عن نوف : حدثنا ابن حميد ، قال 

باع أبعد مما بينك  كلّ ذراع سبعون باعا ، كلّ : قال ( فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ) البكالي



 .وبين مكة ، وهو يومئذ في مسجد الكوفة
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

: بذراع الملك فاسلكوه ، قال : قال ( فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ : ) عباس ، قوله 
 .ي دُبره حتى تخرج من منخريه ، حتى لا يقوم على رجليهتسلك ف

أخبرنا سعيد : ثنا ابن المبارك ، قال : ثنا يعمر بن بشير المنقري ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
بن يزيد ، عن أبي السمح ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، 

لَوْ أنَّ رُصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ ، وأشار إلى جمجمة ، : " عليه وسلم قال ، قال رسول الله صلى الله 
ها أُرْسِلَتْ مِنْ السَّماء إلى الأرْض ، وَهَي مَسِيَرةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ ، لَبَلَغَتِ الأرْضَ قَبْلَ اللَّيْل ، وَلَوْ أنَّ 

 " .ا اللَّيْلَ والنَّهارَ قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ قَعْرَها أوْ أصْلَها أُرْسِلَتْ مِنْ رأس السّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أرْبَعِينَ خَرِيف
ثنا مهران ، عن ابن المبارك ، عن مجاهد ، عن جُويبر ، عن الضحاك ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ : ) وقيل . أن تدخل السلسلة في فيه ، وتخرج من دبره: السلك : قال ( فَاسْلُكُوهُ ) 
نما تسلك السلسلة في فيه ، كما قالت العرب ( ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ  أدخلت رأسي في : وا 

نما تدخل القلنسوة في الرأس ،   القلنسوة ، وا 

(20/840) 

 

 ( 02)وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 

 : وكما قال الأعشى 
 (1)مْ إذَا ما السَّرَابُ ارْتَدَى بالأكَ 

نه لا  نما قيل ذلك كذلك لمعرفة السامعين معناه ، وا  نما يرتدي الأكم بالسراب وما أشبه ذلك ، وا  وا 
 .يشكل على سامعه ما أراد قائله

افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا ، : يقول ( إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ : ) وقوله 
 .يصدّق بوحدانية الله العظيمإنه كان لا 

 {( 02)وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
__________ 

( 08)هذا عجز بيت لأعشى بني قيس ثعلبة ، من قصيدة له ، يمدح بها قيس بن معد يكرب ( 1)
إذا ما ارْتَدَى ..... ... السَّيْفِ زَيَّافَة  غَضُوبٌ مِنَ : وما بعدها ، ورواية البيت كله كما في الديوان 

 بالسَّرابِ الأكَمْ 
إذا ارتدى الأكم بالسراب ، كما في رواية : على رواية المؤلف يكون في البيت قلب ؛ لأن المعنى 



وقد جعل المؤلف على روايته القلب في البيت نظير ما . وأما على رواية الديوان فلا قلب. الديوان
تسلك السلسلة في فيه ، كما : قال ( ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه : ) لى في قوله تعا
نما تدخل القلنسوة في الرأس: قالت العرب  نما قيل ذلك كذلك ؛ . أدخلت رأسي في القلنسوة ، وا  وا 

 .ا هـ . لمعرفة السامعين معناه ، وأنه لا يشكل على سامعه ما أراد قائله 

(20/803) 

 

 ( 08)لَا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ ( 06)وَلَا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ( 08)لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ  فَلَيْسَ 

لا يَأْكُلُهُ ( 06)وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ ( 08)فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 08)ئُونَ إِلا الْخَاطِ 

إنه كان في الدنيا لا يحضُّ الناس : يقول تعالى ذكره مخبرا عن هذا الشقيّ الذي أوتي كتابه بشماله 
 .على إطعام أهل المسكنة والحاجة

وذلك يوم القيامة ، ( فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ : ) يقول جلّ ثناؤه ( فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ : ) وقوله 
، يعني قريب يدفع عنه ، ويغيثه مما هو فيه من ( حَمِيم ) يعني في الدار الآخرة ، ( هَاهُنَا  )

 .البلاء
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : كما حدثني يونس ، قال 

ولا له طعام كما : يقول جلّ ثناؤه ( مِنْ غِسْلِينٍ وَلا طَعَامٌ إِلا ) القريب في كلام العرب ، ( حَمِيمٌ 
 كان لا يحضّ في الدنيا على طعام المسكين ، إلا طعام

(20/803) 

 

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ( 23)إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ( 00)وَمَا لَا تبُْصِرُونَ ( 04)فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ 
 ( 22)وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ( 21)ؤْمِنُونَ قَلِيلًا مَا تُ 

 .من غسلين ، وذلك ما يسيل من صديد أهل النار
كلّ جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين ، : وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول 

 .زلة عفرينفعلين من الغسل من الجراح والدَّبر ، وزيد فيه الياء والنون بمن
 .وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 



وَلا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .صديد أهل النار( : طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ما يخرج من لحومهم: قال ( وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ : ) عباس ، قوله 

( : وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .شرّ الطعام وأخبثه وأبشعه

اخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في : بن زيد يقول في ذلك ما حدثني يونس ، قال وكان ا
 .الغسلين والزقوم لا يعلم أحد ما هو: قال ( وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ : ) قوله 
ئون ، وهم لا يأكل الطعام الذي من غسلين إلا الخاط: يقول ( لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ : ) وقوله 

 .المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ( 00)وَمَا لا تبُْصِرُونَ ( 04)فَلا أُقْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 22)يلا مَا تَذَكَّرُونَ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِ ( 21)وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ ( 23)كَرِيمٍ 
فلا ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله ورسله ، أقسم بالأشياء : يقول تعالى ذكره 

 .كلها التي تبصرون منها ، والتي لا تبصرون
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 فَلا: ) ، قال ، قال ابن زيد في قوله أخبرنا ابن وهب : حدثني يونس ، قال 

(20/801) 

 

لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ( 20)تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ثمَُّ ( 28)لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ( 22)وَلَوْ تَقَوَّ
 ( 26)لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 

أقسم بالأشياء ، حتى أقسم بما تبصرون وما لا : قال ( تبُْصِرُونَ أُقْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ وَمَا لا 
 .تبصرون

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ونبما ترون وبما لا تر : يقول ( فَلا أُقْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ وَمَا لا تبُْصِرُونَ : ) عباس ، في قوله 

إن هذا القرآن لقول رسول كريم ، وهو محمد : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ : ) وقوله 
 .صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم

ما هذا القرآن بقول شاعر ؛ لأن : يقول جلّ ثناؤه ( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ : ) وقوله 



تصدّقون قليلا به أنتم : يقول ( قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ ) لا يُحسن قيل الشعر ، فتقولوا هو شعر ،  محمدًا
ولا هو بقول : يقول ( وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ) ، وذلك خطاب من الله لمشركي قريش ، 
: يقول ( قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ) ،  هو من سجع الكهان: كاهن ، لأن محمدًا ليس بكاهن ، فتقولوا 

 .تتعظون به أنتم ، قليلا ما تعتبرون به
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( : وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد قال : حدثنا بشر ، قال 

، طهَّره الله من الكهانة ، وعصمه ( وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ )  من ذلك وعصمه ، طهَّره الله
 .منها

لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ ( 20)تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  ( 22)وَلَوْ تَقَوَّ
 {( 26)ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ( 28) لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 
لَ عَلَيْنَا ) نزل عليه ، ( تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ولكنه: يقول تعالى ذكره  بَعْضَ ) محمد ، ( وَلَوْ تَقَوَّ

بالقوة منا والقدرة ، ثم  لأخذنا منه: يقول ( لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) الباطلة ، وتكذب علينا ، ( الأقَاوِيلِ 
نما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ، ولا يؤخره بها  .لقطعنا منه نياط القلب ، وا 

(20/802) 

 

نما : لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه ؛ قالوا ( : لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ : ) إن معنى قوله : وقد قيل  وا 
نما ذلك كقول ذي : ه ونهينه ، ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين ، قالوا إنا كنا نذل: ذلك مثل ، ومعناه  وا 

السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه ، خذ بيده فأقمه ، وافعل به كذا 
أي لأهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا ( لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ : ) وكذلك معنى قوله : وكذا ، قالوا 

 .هحال
 .قال أهل التأويل( الْوَتِينَ : ) وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أبو كدينة ، عن عطاء ، : ثنا محمد بن الصلت ، قال : حدثني سليمان بن عبد الجبار ، قال 
 .نياط القلب: قال ( لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ : ) عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس 

ثنا شعبة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثني ابن المثنى ، قال 
 .، عن ابن عباس بمثله
ثنا حكام ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .بمثله



عيد بن جبير ، قال ، قال ابن ثنا هشيم ، عن عطاء بن السائب ، عن س: حدثني يعقوب ، قال 
 .نِياط القلب( : الْوَتِينَ ) عباس

ثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .جبير بنحوه

 .ثنا سفيان ، عن سعيد بن جبير بمثله: ثنا مهران ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
ثمَُّ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .عرق القلب: يقول ( لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .هو حبل في القلب: عرقا في القلب ، ويقال : يعني ( تِينَ ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَ : ) عباس ، قوله 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
حبل : قال ( الْوَتِينَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .القلب الذي في الظهر

(20/800) 

 

نَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ( 28)فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ  نَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ( 24)وَاِ  نَّهُ ( 20)وَاِ  وَاِ 
نَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ( 83)لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ   ( 82)بِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَ ( 81)وَاِ 

: قال ( ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .حبل القلب

سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .وتين القلب ، وهو عرق يكون في القلب ، فإذا قطع مات الإنسان( الْوَتِينَ  لَقَطَعْنَا مِنْهُ : ) قوله 

( ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
ياه عنى الشماخ بن ضرار التغ: الوتين : قال   : لبي بقوله نياط القلب الذي القلب متعلق به ، وا 

 (1)إذَا بَلَّغْتِني وَحَمَلْتِ رَحْلِي عَرَابَةَ فاشْرَقي بدَمِ الوَتينَ 
نَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ( 28)فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  نَّا ( 24)وَاِ  وَاِ 

نَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ( 20) لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ  نَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ( 83)وَاِ  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ( 81)وَاِ 
 {( 82)الْعَظِيمِ 

فما منكم أيها الناس من أحد عن محمد لو تقوّل علينا بعض الأقاويل ، فأخذنا : يقول تعالى ذكره 
: وقيل . ، حاجزين يحجزوننا عن عقوبته ، وما نفعله بهمنه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين 



حاجزين ، فجمع ، وهو فعل لأحد ، وأحد في لفظ واحد ردّا على معناه ، لأن معناه الجمع ، والعرب 
لا تقع إلا على : وبين ( لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) تجعل أحدا للواحد والاثنين والجمع ، كما قيل

 .فصاعدااثنين 
نَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ : ) وقوله  ن هذا القرآن لتذكرة ، : يقول تعالى ذكره ( وَاِ   وا 

__________ 
من قصيدة يمدح بها عرابة بن أوس ( 02ديوانه طبع القاهرة )البيت للشماخ بن ضرار التغلبي ( 1)

وعرابة منصوب مفعول ثان . بالكرمبن قيظي ، وكان هو وأبوه من الصحابة ، وكان عرابة مشهورًا 
: وفي اللسان ( 143الورقة )وأنشد بيت الشماخ . نياط القلب: قال أبو عبيدة : والوتين . لبلغتني
 .عرق في القلب ، إذا انقطع مات صاحبه: الوتين 

(20/802) 

 

واجتناب  يعني عظة يتذكر به ، ويتعظ به للمتقين ، وهم الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه ،
 .معاصيه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

نَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال   .القرآن: قال ( وَاِ 
نَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ : ) قوله  نا لنعلم أن منكم مكذّبين أيها الناس بهذا : ذكره  يقول تعالى( وَاِ  وا 

نَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ) القرآن ،  وأن التكذيب به لحسرة وندامة على الكافرين : يقول جلّ ثناؤه ( وَاِ 
 بالقرآن يوم القيامة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

نَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ال حدثنا بشر ، ق ذاكم يوم ( : وَاِ 
نَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) القيامة ،  نه للحقّ اليقين الذين لا شكّ فيه أنه من عند الله ، لم يتقوّله : يقول ( وَاِ  وا 

بذكر ربك وتسميته العظيم ، الذي كلّ ( رَبِّكَ الْعَظِيمِ  فَسَبِّحْ بِاسْمِ ) محمد صلى الله عليه وسلم ، 
 .شيء في عظمته صغير
 .آخر تفسير سورة الحاقة

(20/808) 

 



تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ ( 0)مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ( 2)لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ( 1)سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ 
وحُ إِ   ( 8)فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ( 2)لَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَالرُّ

 تفسير سورة سأل سائل
 بسم الله الرحمن الرحيم

ذِي  مِنَ اللَّهِ ( 2)لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ( 1)سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
وحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ( 0)الْمَعَارِجِ  فَاصْبِرْ صَبْرًا ( 2)تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
 {( 8)جَمِيلا 

 :، فقرأته عامة قرّاء الكوفة والبصرة ( سَأَلَ سَائِلٌ : ) اختلفت القرّاء في قراءة قوله : قال أبو جعفر 
بهمز سأل سائل ، بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب الله ، بمن هو واقع ، وقرأ ( سَأَلَ سَائِلٌ ) 

 .فلم يهمز سأل ، ووجهه إلى أنه فعل من السيل( سالَ سَائِلٌ ) ذلك بعض قرّاء المدينة
لى ذلك ، وأن والذي هو أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأه بالهمز ؛ لإجماع الحجة من القرّاء ع

 .عامة أهل التأويل من السلف بمعنى الهمز تأوّلوه
 : ذكر من تأوّل ذلك كذلك ، وقال تأويله نحو قولنا فيه * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعيد ، قال 
 .ذاك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع: قال ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ : ) عباس ، قوله 

إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ ) ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 (.سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) الآية ، قال(... عِنْدِكَ 

ثنا : عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
( سَأَلَ سَائِلٌ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ : ) وهو قولهم : يقع في الآخرة ، قال : قال ( بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) دعا داع ، : قال 
 (.نْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ الْحَقَّ مِنْ عِ 

(20/806) 

 

: قال ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .سأل عذاب الله أقوام ، فبين الله على من يقع ؛ على الكافرين

: قال ( سَأَلَ سَائِلٌ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : قال  حدثنا ابن عبد الأعلى ،
 (.لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ : ) سأل عن عذاب واقع ، فقال الله 

 .السائل واد من أودية جهنم: وأما الذين قرءوا ذلك بغير همز ، فإنهم قالوا 



 : ذكر من قال ذلك * 
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ : ) خبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله الله أ: حدثني يونس ، قال 

 .هو واد في جهنم يقال له سائل: قال بعض أهل العلم : قال ( وَاقِعٍ 
سأل بعذاب للكافرين واجب لهم يوم القيامة واقع بهم ، : يقول ( بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرينَ : ) وقوله 
ثنا : سمعت أبا معاذ يقول : على الكافرين ، كالذي حُدثت عن الحسين ، قال ( كَافِرِينَ لِلْ ) ومعنى

واقع على الكافرين : يقول ( بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرينَ : ) سمعت الضحاك يقول في قوله : عبيد ، قال 
 .من صلة الواقع( لِلْكَافِرِينَ : ) ، واللام في قوله 

ليس للعذاب الواقع على الكافرين : يقول تعالى ذكره ( هُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ لَيْسَ لَ : ) وقوله 
 .من الله دافع يدفعه عنهم

 .ذا العلوّ والدرجات والفواضل والنعم: يعني ( ذِي الْمَعَارِجِ : ) وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : ليّ ، قال حدثني ع

 .العلوّ والفواضل: يقول ( ذِي الْمَعَارِجِ ) 
ذي الفواضل ( : مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .والنِّعم
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : قال  حدثني محمد بن عمرو ،

مِنَ اللَّهِ ذِي : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 
 .معارج السماء: قال ( الْمَعَارِجِ 

 ذِي: ) ه أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول: حدثني يونس ، قال 
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 .الله ذو المعارج: قال ( الْمَعَارِجِ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن رجل ، عن سعيد بن جبير ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ذي الدرجات: قال ( ذِي الْمَعَارِجِ ) عن ابن عباس
وحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ : ) وقوله  : يقول تعالى ذكره ( كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

: تصعد الملائكة والروح ، وهو جبريل عليه السلام إليه ، يعني إلى الله جلّ وعزّ ، والهاء في قوله 
كان مقدار صعودهم : يقول ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) عائدة على اسم الله ، ( إِلَيْهِ ) 

ذلك في يوم لغيرهم من الخلق خمسين ألف سنة ، وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل 



 .الأرض السابعة إلى منتهى أمره ، من فوق السموات السبع
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
فِي ) رو بن معروف ، عن ليث ، عن مجاهدثنا حكام بن سلم ، عن عم: حدثنا ابن حميد ، قال 

منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق : قال ( يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 
السموات مقدار خمسين ألف سنة ؛ ويوم كان مقداره ألف سنة ، يعني بذلك نزول الأمر من السماء 

السماء في يوم واحد ، فذلك مقداره ألف سنة ، لأن ما بين السماء إلى الأرض ، ومن الأرض إلى 
 .إلى الأرض ، مسيرة خمس مئة عام

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه ، : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر خمسين ألف سنة

 : قال ذلك  ذكر من* 
فِي يَوْمٍ كَانَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن عكرِمة: حدثنا ابن حميد ، قال 

في يوم واحد يفرغ في ذلك اليوم من القضاء كقدر خمسين ألف : قال ( مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 
 .سنة

فِي يَوْمٍ كَانَ ) سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ثنا: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .يوم القيامة: قال ( مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 
ثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرمة في هذه : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .يوم القيامة: قال ( خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) الآية
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وحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : نا بشر ، قال حدث تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
 .ذاكم يوم القيامة( : مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 

 ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
لا يدري أحدٌ كم ( : مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ : ) وبلغني أيضا ، عن عكرِمة ، في قوله : معمر 

 .مضى ، ولا كم بقي إلا الله
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

وحُ إِلَ )  فهذا يوم القيامة ، جعله الله على ( يْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
 .الكافرين مقدار خمسين ألف سنة

سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 



 .يعني يوم القيامة( : أَلْفَ سَنَةٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ : ) قوله 
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .هذا يوم القيامة: قال ( خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 

حدّثه عن أبي أخبرني عمرو بن الحارث أن درّاجا : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ : ) الهيثم عن سعيد ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلى : " ما أطول هذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سَنَةٍ 
 " .عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ يُصَلِّيها فِي الدُّنْيا  المُؤْمِنِ حتى يَكُونَ أخَفَّ 

 : وقد رُوي عن ابن عباس في ذلك غير القول الذي ذكرنا عنه ، وذلك ما 
ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، أن رجلا سأل : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

إنما : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ قال : ، فقال  ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة
هما يومان ذكرهما الله في القرآن ، الله أعلم بهما ، فكره أن يقول في كتاب : سألتك لتخبرني ، قال 

 .الله ما لا يعلم
سأل رجل : ثنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

ما يوم كان مقداره : فاتهمه ، فقيل له فيه ، فقال : ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة ، قال 
هما يومان ذكرهما الله جلّ وعزّ ، الله أعلم : إنما سألتك لتخبرني ، فقال : خمسين ألف سنة ؟ فقال 

 بهما ، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا
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وَلَا ( 0)وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ( 4)يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ( 8)وَنَرَاهُ قَرِيبًا ( 6)بَعِيدًا  إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ 
 ( 13)يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا 

وحُ : ) أعلم ؛ وقرأت عامة قرّاء الأمصار قوله  ه كان بالتاء خلا الكسائي ، فإن( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
 .يقرأ ذلك بالياء بخبر كان يرويه عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك كذلك

 .والصواب من قراءة ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار ، وهو بالتاء لإجماع الحجة من القرّاء عليه
لا جزع صبرا : يعني (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا : ) يقول تعالى ذكره (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا : ) وقوله 

اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك ، ولا يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ : يقول له . فيه
 .ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة

أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في : وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس ، قال 
هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم ، فلما أمر بالجهاد : قال (  فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا: ) قوله 



والغلظة عليهم أمر بالشدّة والقتل حتى يتركوا ، ونسخ هذا ، وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر 
بالعفو بهذه الآية ، ثم نسخ ذلك قول لا وجه له ، لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه 

تصحّ منها الدعاوى ، وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل على أذى التي 
المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمرا منه له به في بعض الأحوال ؛ بل كان ذلك أمرا من الله له 

أذى  به في كل الأحوال ، لأنه لم يزل صلى الله عليه وسلم من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في
منهم ، وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن الله له بحربهم ، وبعد إذنه 

 .له بذلك
( 4)يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ( 8)وَنَرَاهُ قَرِيبًا ( 6)إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

رُونَهُمْ ( 13)ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ( 0)لْعِهْنِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَا  {يُبَصَّ
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إن هؤلاء المشركين يرون العذاب الذي سألوا عنه ، الواقع عليهم ، بعيدا وقوعه ، : يقول تعالى ذكره 
نما أخبر جلّ ثناؤه أنهم يرون ذلك بعيدا ، لأنهم كانوا لا يصدّقون به ، وينكرون البع ث بعد وا 

إنهم يرونه غير واقع ، ونحن نراه قريبا ، لأنه كائن ، وكلّ ما : الممات ، والثواب والعقاب ، فقال 
 .هو آت قريب
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 .من ذكر العذاب( يَرَوْنَهُ : ) من ذكر الكافرين ، والهاء من قوله ( إِنَّهُمْ : ) والهاء والميم من قوله 
 (مَاءُ كَالْمُهْلِ يَوْمَ تَكُونُ السَّ : ) وقوله 

يوم تكون السماء كالشيء المذاب ، وقد بينت معنى المهل فيما مضى بشواهده ، : يقول تعالى ذكره 
 .واختلاف المختلفين فيه ، وذكرنا ما قال فيه السلف ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع

ثنا : ثني الحارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحد: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .كَعَكَرِ الزيت: قال ( كَالْمُهْلِ 
( : لِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .تتحوّل يومئذ لونا آخر إلى الحمرة
 .وتكون الجبال كالصوف: يقول ( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ : ) وقوله 



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

نا ث: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .كالصوف: قال ( كَالْعِهْنِ ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

: قال ( كَالْعِهْنِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 
 .كالصوف

رُونَهُمْ : ) وقوله  ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه : قول تعالى ذكره ي( وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّ
 .لشغله بشأن نفسه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

يشغل ( وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا : ) ثنا يزيد ، قال ؛ ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : حدثنا بشر ، قال 
 .كلّ إنسان بنفسه عن الناس

رُونَهُمْ : ) وقوله  رُونَهُمْ : ) اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بالهاء والميم في قوله ( يُبَصَّ ( يُبَصَّ
 عني بذلك الأقرباء انهم يعرّفون أقرباءهم ، ويعرّف كلّ : فقال بعضهم 
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 .إنسان قريبه ، فذلك تبصير الله إياهم
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ل حدثني محمد بن سعد ، قا
رُونَهُمْ : ) عباس ، قوله  يَعرف بعضهم بعضا ، ويتعارفون بينهم ، ثم يفرّ بعضهم من : قال ( يُبَصَّ
 (.لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ : ) بعض ، يقول 

رُونَهُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ، قال ثنا يزيد : حدثني بشر ، قال  يعرفونهم يعلمون ، والله ( يُبَصَّ
 .ليعرِّفَنَّ قوم قوما ، وأناس أناسا

 .بل عني بذلك المؤمنون أنهم يبصرون الكفار: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : قال  ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ،: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
رُونَهُمْ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال  ( يُبَصَّ

 .المؤمنون يبصرون الكافرين
بل عني بذلك الكفار ، الذين كانوا أتباعا لآخرين في الدنيا على الكفر ، أنهم يعرفون : وقال آخرون 



 .المتبوعين في النار
 :  ذكر من قال ذلك* 

رُونَهُمْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال  : قال ( يُبَصَّ
 .يبصرون الذين أضلوهم في الدنيا في النار

ولا يسأل حميم حميما عن شأنه ، : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ، قول من قال 
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ : ) بعضهم من بعض ، كما قال جلّ ثناؤه  ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم ، ثم يفرّ 

 (.أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ 
نما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب ، لأن ذلك أشبهها بما دل عليه ظاهر التنزيل  ، وذلك أن وا 

رُونَهُمْ : ) قوله  ، فلأن تكون الهاء والميم من ذكرهم ( وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا : ) تلا قوله ( يُبَصَّ
 .أشبه منها بأن تكون من ذكر غيرهم

فقرأ ذلك عامة قرّاة الأمصار سوى أبي جعفر القارئ ( وَلا يُسْأَلُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
لا يقال لحميم أين : بضم الياء ، يعني ( وَلا يُسْئَلُ ) بفتح الياء ؛ وقرأه أبو جعفر وشيبةوشَيبة 

 .حميمك ؟ ولا يطلب بعضهم من بعض
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رُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ  يلَتِهِ الَّتِي وَفَصِ ( 12)وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ( 11)يُبَصَّ
تَدْعُوا ( 16)نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ( 18)كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى ( 12)وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثمَُّ يُنْجِيهِ ( 10)تُؤْوِيهِ 

 ( 14)وَجَمَعَ فَأَوْعَى ( 18)مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى 

س بعضهم بعضا عن شأنه ، لصحة لا يسأل النا: والصواب من القراءة عندنا فتح الياء ، بمعنى 
 .معنى ذلك ، ولإجماع الحجة من القرّاء عليه

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ( 11)يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)ضِ جَمِيعًا ثمَُّ يُنْجِيهِ وَمَنْ فِي الأرْ ( 10)وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ( 12)

يودّ الكافر يومئذ ويتمنى أنه يفتدي من عذاب الله إياه ذلك اليوم ببنيه وصاحبته : يقول تعالى ذكره 
، وهي زوجته ، وأخيه وفصيلته ، وهم عشيرته التي تؤويه ، يعني التي تضمه إلى رحله ، وتنزل فيه 

في الأرض جميعا من الخلق ، ثم ينجيه ذلك من عذاب الله إياه  امرأته ، لقربة ما بينها وبينه ، وبمن
ذلك اليوم ، وبدأ جلّ ثناؤه بذكر البنين ، ثم الصاحبة ، ثم الأخ ، إعلاما منه عباده أن الكافر من 

عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه ، لو وجد إلى ذلك سبيل بأحب الناس إليه ، كان في 
 .هم إليه نسباالدنيا ، وأقرب



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
الأحبّ فالأحبّ ، والأقرب فالأقرب من أهله ( ؤْوِيهِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُ 

 .وعشيرته لشدائد ذلك اليوم
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .قبيلته: قال ( ؤْوِيهِ تُ 

: قال ( وَصَاحِبَتِهِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .عشيرته: فصيلته : قال ( وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ) الصاحبة الزوجة ، 

( 18)تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ( 16)لشَّوَى نزاعَةً لِ ( 18)كَلا إِنَّهَا لَظَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 14)وَجَمَعَ فَأَوْعَى 

(20/636) 

 

ثم ابتدأ الخبر عما أعدّه . كلا ليس ذلك كذلك ، ليس ينجيه من عذاب الله شيء: يقول تعالى ذكره 
 .ك لم يجراسم من أسماء جهنم ، ولذل: ولظى ( إِنَّهَا لَظَى : ) له هنالك جلّ ثناؤه ، فقال 

موضعها نصب على البدل من : واختلف أهل العربية في موضعها ، فقال بعض نحويي البصرة 
( نزاعَةً ) وان شئت جعلت لظَى رفعا على خبر إن ، ورفعت: ؛ قال ( نزاعَةً : ) الهاء ، وخبر إن 

: الشذوذ ؛ قال لا ينبغي أن يتبع الظاهر المكنى إلا في : على الابتداء ، وقال بعض من أنكر ذلك 
ومن رفع استأنف ، لأنه : لظى الخبر ، ونزاعة حال ، قال ( إِنَّهَا لَظَى نزاعَةً لِلشَّوَى ) والاختيار

 .ولا تكون ابتداء إلا كذلك: مدح أو ذمّ ، قال 
ابتداء ، فذلك رفع ، ولا يجوز ( نزاعَةً ) الخبر ، و( لَظَى ) والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن

ن كان الن صب في القراءة لإجماع قرّاء الأمصار على رفعها ، ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب ؛ وا 
عمادا ، ولظى مرفوعة " إنها : " للنصب في العربية وجه ؛ وقد يجوز أن تكون الهاء من قوله 

نه هند قائمة ، والهاء عماد في الوجه: بنزاعة ، ونزاعة بلظَى ، كما يقال   .ينإنها هند قائمة ، وا 
إنها تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن ، : يقول تعالى ذكره مخبرا عن لظَى ( نزاعَةً لِلشَّوَى : ) وقوله 

رمى فأشوى إذا لم يصب : جمع شواة ، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا يقال : والشَّوَى 
 : مَقْتلا فربما وصف الواصف بذلك جلدة الرأس كما قال الأعشى 

 (1)قُتَيْلَةُ ما لَهُ قَدْ جُلِّلَتْ شَيْبا شَوَاتُهُ قالَتْ 



 : وربما وصف بذلك الساق كقولهم في صفة الفرس 
 (2)عبْلُ الشَّوَى نَهْدُ الجُزَارَة 

__________ 
وهو مما نسب إلى الأعشى ، وليس في : قال ( 204طبعة فيينا )البيت في ديوان الأعشى ( 1)

شواة ، : واحدها : الشوى : قال (.  143في مجاز القرآن الورقة ) يدة وهو من شواهد أبي عب. ديوانه
: اللسان )وفي . البيت .. " قالت قتيلة: " وهي اليدان والرجلان والرأس من الآدميين ، قال الأعشى 

اليدان ، : الشوى : قال ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى : ) في قوله تعالى : قال الفراء ( شوى
: الشوى : وقال الزجاج . شواة: وجلدة الرأس يقال لها . أطراف الأصابع ، وقحف الرأسوالرجلان ، و 

 .البيت.. " قالت قتيلة ما له: " جمع الشواة ، وهي جلدة الرأس ، وأنشد 
هذه عجز بيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة من قصيدة من مجزوء الكامل يهجو شيبان بن ( 2)

وهاك (. وما بعدها 180ديوانه طبع القاهرة " . )ي ما كنت جاره يا جارت: " شهاب الجحدري مطلعها 
أنْ ... وهناك يكذب ظنكم ( : 40:  1خزانة الأدب الكبرى )بيت الشاهد بتمامه مع بيتين قبله من 

 لا اجْتِماعَ ولا زِيارَهْ 
 ءِ وَلا عَطاء ولا خفارَهْ ... ولا بَرَاءَةَ للبرِي 

 بِحٍ نهْد الجُزارَهْ هَةَ سا... إلا عُلالةَ أو بُدا 
إذا غزوناكم علمتم أن ظنكم بأننا لا نغزوكم كذب ، وهو زعمكم أننا لا : يقول : قال البغددادي 

نجتمع ولا نزوركم بالخيل والسلاح غازين لكم ، ومن كان بريا منكم لم تنفعه براءته ؛ لأن الحرب إذا 
عطاء ، ولا نعطيكم خفارة تفتنون بها  عظمت لحق شرها البريء ، كما يلحق المسيء ولا نقبل منكم

بقية جري : والعلالة . أي لكن نزوركم بالخيل: الذمة إلا علالة : منا ، والخفارة بالضم والكسر 
 .التلهي: الفرس من التعلل بمعنى 

. المرتفع: والنهد . الفرس الذي يدحو الأرض بيديه في العدو: والسابح . أول جري الفرس: والبداهة 
يريد أن في عنقه وقوائمه طولا وارتفاعا ، فإنه يستحب في عنق . الرأس واليدان والرجلان: رة والجزا

ويستحب أيضا أن يكون ما فوق الساقين من الفخدين طويلا ، فيوصف حينئذ . الخيل الطول واللين
 ا هـ والشطر الذي أورده المؤلف شاهدًا ، يختلف عن شطر الأعشى ، ولكن فيه. بطول القوائم

 .ا هـ. موضع الشاهد

(20/638) 

 

 .قوائمه ، وأصل ذلك كله ما وصفت: يعني بذلك 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أبو كدينة ، عن قابوس ، : ثنا محمد بن الصلت ، قال : حدثني سليمان بن عبد الحبار ، قال 

 .تنزع أمّ الرأس: قال ( : نزاعَةً لِلشَّوَى )  :سألت ابن عباس عن : عن أبيه ، قال 
ثنا يحيى بن : ثنا الحسين بن الحسن الأشقر ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ، قال 

تنزع : قال ( نزاعَةً لِلشَّوَى : ) مهلب أبو كدينة ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، في قوله 
 .الرأس

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ل حدثني محمد بن سعد ، قا
 .يعني الجلود والهام( : نزاعَةً لِلشَّوَى : ) عباس ، قوله 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( نزاعَةً لِلشَّوَى : ) عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، : الحسن ، قال 
 .لجلود الرأس

 : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

(20/634) 

 

اللحم : فلم يخبر ، فسألت عنها مجاهدًا ، فقلت ( نزاعَةً لِلشَّوَى : ) سألت سعيد بن جبير عن قوله 
 .نعم: ال دون العظم ؟ فق

: قال ( نزاعَةً لِلشَّوَى ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح: قال 
 .لحم الساق

ثنا سفيان ، عن : ثنا قبيصة بن عقبة السُّوائّي ، قال : حدثني محمد بن عُمارة الأسديّ ، قال 
 .نزاعة للحم الساقين: قال  (نزاعَةً لِلشَّوَى : ) إسماعيل ، عن أبي صالح في قوله 

( نزاعَةً لِلشَّوَى ) ثنا مهران ، عن خارجة ، عن قرة بن خالد ، عن الحسن: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .للهام تحرق كلّ شيء منه ، ويبقى فؤاده نضيجا: قال 

ثم ( لشَّوَى نزاعَةً لِ : ) ثنا قرة ، عن الحسن ، في قوله : ثنا أبو عامر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .ذكر نحوه

أي نزاعة ( : نزاعَةً لِلشَّوَى : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لهامته ومكارم خَلْقِهِ وأطرافه
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا( : لشَّوَى نزاعَةً لِ : ) قوله 
: قال ( نزاعَةً لِلشَّوَى : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 



 .الآراب العظام ، ذاك الشوى: الشوى 
 .وتبدّل جلودهمتقطع عظامهم كما ترى ، ثم يجدّد خلقهم ، : قال ( نزاعَةً : ) وقوله 
تدعو لظى إلى نفسها من أدبر في الدنيا عن طاعة الله ، : يقول ( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى : ) وقوله 

 .وتولى عن الإيمان بكتابه ورسله
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى : ) عن قتادة ، قوله  ثنا سعيد ،: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .عن كتاب الله ، وعن حقه: قال ( وَتَوَلَّى ) عن طاعة الله ، 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ : ) ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح : الحسن ، قال 

 .عن الحق: قال ( وَتَوَلَّى 

(20/630) 

 

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا  ذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ( 23)إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ( 10)إِنَّ الْإِ إِلاَّ الْمُصَلِّينَ ( 21)وَاِ 
 ( 20)مْ دَائِمُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ ( 22)

( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
ليس لها سلطان إلا على هوانِ مَنْ كفر وتولى وأدبر عن الله ، فأما من آمن بالله ورسوله ، : قال 

 .فليس لها عليه سلطان
وجمع مالا فجعله في وعاء ، ومنع حق الله منه ، فلم يزك ولم : يقول ( فَأَوْعَى  وَجَمَعَ : ) وقوله 

 .ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
نا ث: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَجَمَعَ فَأَوْعَى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
 .جمع المال: قال 

: ثنا المسعودي ، عن الحكم ، قال : ثنا أبو قطن ، قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، قال 
 (.وَجَمَعَ فَأَوْعَى : ) يقول سمعت الله : كان عبد الله بن عكيم ، لا يربط كيسه ، يقول 

كان جموعا قموما ( وَجَمَعَ فَأَوْعَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .للخبيث
ذَا مَسَّهُ ( 23)إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ( 10)إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 

 {( 20)الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ( 22)إِلا الْمُصَلِّينَ ( 21)خَيْرُ مَنُوعًا الْ 
شدّة الجَزَع مع شدّة الحرص : والهلع ( خُلِقَ هَلُوعًا ) الكافر( إِنَّ الإنْسَانَ : ) يقول تعالى ذكره 

 .والضجر
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذلك  ذكر من قال* 
ثني أبى عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 هو الذي قال الله: قال ( إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا : ) عباس ، قوله 

(20/613) 

 

ذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا )  هو الجَزُوع الحريص ، وهذا في : لهَلُوع ا: ويقال ( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاِ 
 .أهل الشرك

ثنا ابن يمان ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .شحيحا جَزُوعا: قال ( إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ) سعيد بن جبير

إِنَّ ) ماعيل بن أبي خالد عن عكرمةثنا مهران ، عن سفيان ، عن إس: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ضَجُورًا: قال ( الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا 

إِنَّ : ) سمعت الضحاك يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
نزل به البلاء ، هو بخيل منوع للخير ، جَزُوع إذا : يقول ( خُلِقَ هَلُوعًا ) الكافر ، : يعني ( الإنْسَانَ 

 .فهذا الهلوع
ثنا شعبة ، عن حصين ، قال : ثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ، قال 

فحدثني شعبة عن حصين ( إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا : ) وسألت شعبة عن قوله : يحيى ، قال خالد 
 .الحريص: الهلوع : أنه قال 

: سألت حصينا عن هذه الآية : ثنا ابن أبي عديّ ، عن شعبة ، قال : ، قال حدثنا ابن المثنى 
 .حريصا: قال ( إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ) 

( إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثنا يونس ، قال 
 .الجزوع: الهلوع : قال 

( خُلِقَ هَلُوعًا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : بد الأعلى ، قال حدثنا ابن ع
 .جزوعا: قال 



إذا قلّ ماله وناله الفقر والعدم فهو جزوع من ذلك ، لا : يقول ( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا : ) وقوله 
ذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا : ) صبر له عليه  ذا كثر ماله ، ونال الغنى فهو منوع لما في يده : ل يقو ( وَاِ  وا 

 .، بخيل به ، لا ينفقه في طاعة الله ، ولا يؤدّي حق الله منه
إلا الذين يطيعون الله بأداء ما : يقول ( إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ : ) وقوله 

اء ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيئا ، فإن أولئك غير افترض عليهم من الصلاة ، وهم على أد
 .داخلين في عداد من خلق هلوعا ، وهو مع ذلك بربه كافر لا يصلي لله

(20/611) 

 

 ( 22)وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ 

ى الله عليه وسلم ؛ المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله صل( إِلا الْمُصَلِّينَ : ) عُني بقوله : وقيل 
 .عُنِي به كلّ من صلى الخمس: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 
الَّذِينَ ) ثنا عبد الرحمن ومؤمل ، قالا ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثنا ابن بشار ، قال 

 .المكتوبة: قال ( هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ 
ثنا زائدة ، عن منصور ، عن : ية بن عمرو ، قال ثنا معاو : حدثني زريق بن السخب ، قال 

 .الصلوات الخمس: قال ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ) إبراهيم
إلى ... ( إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

يصلون صلاة لو : أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال  ذكر لنا( دَائِمُونَ : ) قوله 
صلاها قوم نوح ما غرقوا ، أو عاد ما أُرسلت عليهم الريح العقيم ، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة ، 

 .فعليكم بالصلاة فإنها خُلُقٌ للمؤمنين حسن
عَلَى صَلاتِهِمْ ) براهيمثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إ: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الصلاة المكتوبة: قال ( دَائِمُونَ 
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .هؤلاء المؤمنون الذين مع النبيّ صلى الله عليه وسلم على صلاتهم دائمون: قال ( دَائِمُونَ 
أخبرنا حَيْوة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير أنه سأل : رنا ابن وهب ، قال أخب: قال 

هم الذين إذا صلوا لم : قال ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ : ) عقبة بن عامر الجُهَنّي ، عن 
 .يلتفتوا خَلْفَهم ، ولا عن أيمانهم ، ولا عن شمائلهم

ثني يحيى بن أبي كثير ، : ثنا الأوزاعي ، قال : أخبرنا أبي ، قال : د ، قال حدثني العباس بن الولي



 -زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم  -حدثتني عائشة : ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال : قال 
" لُّ حَتى تَمَلُّوا خُذُوا مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُونَ ، فإنَّ الله لا يَمَ : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

يقول أبو : قال . وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دُووم عليه: قالت 
 (.الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ : ) إن الله يقول : سلمة 

 (22)وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/612) 

 

( 28)وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ( 26)وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ( 28)لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
 ( 24)إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ 

( 28)وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ( 26)يَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِ ( 28)لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
 {( 24)إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ 

لا الذين في أموالهم حقّ مؤقت ، وهو الزكاة للسائل الذي يسأله من ماله ، : يقول تعالى ذكره  وا 
 . يسألوالمحروم الذي قد حرم الغنى ، فهو فقير لا

هو : واختلف أهل التأويل في المعنيّ بالحقّ المعلوم الذي ذكره الله في هذا الموضع ، فقال بعضهم 
 .الزكاة
 : ذكر من قال ذلك * 

وَالَّذِينَ فِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثني ابن بشار ، قال 
 .الزكاة: الحقّ المعلوم : قال ( لسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِ 
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الزكاة المفروضة: قال ( : مَعْلُومٌ 
 .بل ذلك حقّ سوى الزكاة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : ي علي ، قال حدثن
هو سوى الصدقة يصل بها رحمه ، أو : يقول ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) 

 .يقري بها ضيفا ، أو يحمل بها كلا أو يُعِين بها محرومًا
ثنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن أبي يونس ، عن رباح بن عبيدة ، : ابن المثنى ، قال  حدثني

أهي ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : ) عن قزعة ، أن ابن عمر سُئل عن قوله 
 .إن عليك حقوقا سوى ذلك: الزكاة ؟ فقال 



إن في : ثنا بيان ، عن الشعبيّ ، قال : ثنا ابن فضيل ، قال : عي ، قال حدثنا أبو هشام الرفا
 .المال حقا سوى الزكاة
: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .في المال حقّ سوى الزكاة
: قال ( فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ : ) هد ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجا: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .سوى الزكاة ، وأجمعوا على أن السائل هو الذي وصفت صفته

(20/610) 

 

واختلفوا أيضا في معنى المحروم في هذا الموضع ، نحو اختلافهم فيه في الذاريات ، وقد ذكرنا ما 
أن نذكر بعض ما لم نذكر من الأخبار قالوا فيه هنالك ، ودللنا على الصحيح منه عندنا ، غير 

 .هنالك
 ( .1)هو المحارَف : ذكر من قال * 

أخبرنا الحجاج ، عن الوليد بن العيزار ، عن : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .هو المحارَف: المحروم : سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال 

أخبرني مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ب ، قال أخبرنا ابن وه: حدثني يونس ، قال 
 .المحارَف: المحروم : مجاهد ، عن ابن عباس ، قال 

ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن قيس بن : حدثنا سهل بن موسى الرازي ، قال 
 .س له في الإسلام نصيبالمحارف الذي لي( : لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : ) كركم ، عن ابن عباس قال 

: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قيس بن كركم ، عن ابن عباس أنه قال : قال 
 .المحروم المحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم

ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن قيس بن : ثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال 
: السائل الذي يسأل ، والمحروم : قال ( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) ، في هذه الآية كركم ، عن ابن عباس

 .المحَارف
سمعت أبا إسحاق يحدّث : ثنا شعبة ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

الذي : السائل : قال (  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) عن قيس بن كركم ، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية
 .المحارَف: يسأل والمحروم 

ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قيس بن كركم : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
الذي يسأل ، : السائل : قال ( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : ) سألت ابن عباس ، عن قوله : ، قال 

 .يس له في الإسلام سهمالمحارَف الذي ل: والمحروم 



 ثنا قريش بن أنس ، عن سليمان ، : حدثني محمد بن عمر بن عليّ المقدمي ، قال 
__________ 

المحروم : وقال الشافعي . الذي لا يصيب خيرا من وجه توجه له: المحارف : في اللسان ( 1)
مسلمين ، فبقي محرومًا الذي يحترف بيديه ، قد حرم سهمه من الغنيمة ، لا يغزو مع ال: المحارف 

 .، وما يعطي من الصدقة ما يسد حرمانه

(20/612) 

 

 .المحارف: المحروم : عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب 
حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا ثنا قريش ، عن سليمان ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، 

 .مثله
سألت سعيد بن جبير ، عن المحروم ، فلم : قال  ثنا هشيم ، عن أبي بشر ،: حدثني يعقوب ، قال 
 .هو المحدود المحارف: وقال عطاء : يقل فيه شيئا ؛ قال 

حدثنا ابن حميد ، ثنا مهران عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قيس بن كركم ، عن ابن عباس ، 
محارف من  الذي لا سهم له في الإسلام ، وهو: الذي يسأل الناس ، والمحروم : السائل : قال 
 .الناس

: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الذي لا يُهدى له شيء وهو محارف: المحروم 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .دنيا وتدبر عنه ، فلا يسأل الناسهو المحارف الذي يطلب ال: المحروم 

ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .هو المحارف الذي ليس له أحد يعطف عليه ، أو يعطيه شيئا: في المحروم 

: المحروم : راهيم ، قال ثنا عمرو ، عن منصور ، عن إب: ثنا حكام ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الذي لا فيء له في الإسلام ، وهو محارف في الناس

 .هو المحارف: المحروم : أخبرنا أيوب ، عن نافع : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .هو الذي لا سهم له في الغنيمة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم أن : حمد بن جعفر ، قال ثنا م: حدثني محمد بن المثنى ، قال 

هذا : اقسموا لهم ، وقال : ناسا قَدِموا على عليّ رضي الله عنه الكوفة بعد وقعة الجمل ، فقال 
 .المحروم



: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .حارف الذي ليس له في الغنيمة شيءالم: المحروم 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 

(20/618) 

 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم الجدّلي ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن : قال 
فِي : ) عليهم ، فجاء قوم لم يشهدوا ، فنزلت النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث سرية ، فغنموا ، وفتح 

 .هؤلاء: يعني ( أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

موا ، فجاء قوم لم يشهدوا الغنائم ، محمد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ، فغن
 (.فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : ) فنزلت 

ثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم الجدلي ، عن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
لِلسَّائِلِ ) فنزلت: ، قال  بعثت سرية فغنموا ، ثم جاء قوم من بعدهم: الحسن بن محمد ، قال 

 (.وَالْمَحْرُومِ 
أن " ثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

فِي أَمْوَالِهِمْ : ) قوما في زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم أصابوا غنيمة ، فجاء قوم بعد ، فنزلت 
 ( " .ئِلِ وَالْمَحْرُومِ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّا
 .هو الذي لا ينمي له مال: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
سألت عكرِمة عن السائل : ثنا ابن إدريس ، عن حصين ، قال : حدثني أبو السائب ، قال 

 .الذي لا ينمي له مال: الذي يسألك ، والمحروم : السائل : والمحروم ، قال 
 .اجتيح ماله هو الذي قد: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي قلابة ، : ثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

: جاء سيل باليمامة ، فذهب بمال رجل ، فقال رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم : قال 
 .هذا المحروم

: قال ( وَالْمَحْرُومِ : ) قال ، قال ابن زيد ، في قوله  أخبرنا ابن وهب ،: حدثني يونس ، قال 
حتى ... ( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثوُنَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ : ) المصاب ثمره وزرعه ، وقرأ : المحروم 

 (.إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ : ) وقال أصحاب الجنة ( مَحْرُومُونَ ) بلغ



: ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال ، قال الشعبيّ : شعبي ما حدثني به يعقوب ، قال وقال ال
 .أعياني أن أعلم ما المحروم

(20/616) 

 

( 03)إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 20)وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
 ( 01)فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 

ثنا سعيد ، عن قتادة ، في : ثنا عبد الأعلى ، قال : وقال قتادة ، ما حدثني به ابن بشار ، قال 
ا المتعفف ، ولكليهم: الذي يسأل بكفه ، والمحروم : السائل : قال ( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : ) قوله 

 .عليك حقّ يا ابن آدم
وهو سائل ( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يسألك في كفه ، وفقير متعفِّف لا يسأل الناس ، ولكليهما عليك حقّ 
لا: يقول ( وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ : ) وقوله   . الذين يقرّون بالبعث يوم البعث والمجازاةوا 
والذين هم في الدنيا من عذاب ربهم وجلون : يقول ( وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ : ) وقوله 

 .أن يعذبهم في الآخرة ، فهم من خشية ذلك لا يضيعون له فرضا ، ولا يتعدّون له حدّا
 .أن ينال من عصاه وخالف أمره( رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ إِنَّ عَذَابَ : ) وقوله 

إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ ( 20)وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 01)فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ( 03)أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 

أقبالهم حافظون عن كلّ ما حرم الله : يعني ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ : ) يقول تعالى ذكره 
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ ) أنهم غير ملومين في ترك حفظها ، ( إِلا ) عليهم وضعها فيه ، 

ولم يتقدم ذلك جحد لدلالة ( لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ : ) وقيل . ن إمائهمم( أَيْمَانُهُمْ 
اعمل ما بدا : ، على أن في الكلام معنى جحد ، وذلك كقول القائل ( فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ : ) قوله 

ل ما بدا لك إلا أنك معاقب على اعم: لك إلا على ارتكاب المعصية ، فإنك معاقب عليه ، ومعناه 
 .ارتكاب المعصية

فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته ، أو ملك ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ : ) قوله 
 .يمينه ، ففاعلو ذلك هم العادون ، الذي عدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرّم عليهم فهم الملومون

(20/618) 

 



وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى ( 00)وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ( 02)وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
عَنِ ( 06)فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ( 08)أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ( 02)صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 

كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ ( 04)أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ( 08)الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ 
 ( 00)مِمَّا يَعْلَمُونَ 

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ ( 02) وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 08)أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ( 02)وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( 00)قَائِمُونَ 

لا الذين هم لأمانات الله التي ائتمنهم عليها من فرائضه ، وأمانات عباده التي : يقول تعالى ذكره  وا 
عليها ، وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم ، وعهود عباده التي أعطاهم ائتُمِنُوا 

على ما عقده لهم على نفسه راعون ، يرقبون ذلك ، ويحفظونه فلا يضيعونه ، ولكنهم يؤدّونها 
: يقول ( قَائِمُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ ) ويتعاهدونها على ما ألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها ، 

والذين لا يكتمون ما استشهدوا عليه ، ولكنهم يقومون بأدائها ، حيث يلزمهم أداؤها غير مغيرة ولا 
والذين هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها : يقول ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) مبدّلة ، 

 .يحافظون ، ولا يضيعون لها ميقاتا ولا حدّا الله عليهم وحدودها التي أوجبها عليهم
هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال في بساتين : يقول عزّ وجل ( أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ : ) وقوله 

 .مكرمون ، يكرمهم الله بكرامته
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ( 06)فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 00)كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ( 04)أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ( 08)
هطاع ، وما فما شأن الذين كفروا بالله قبلك يا محمد مهطعين ؛ وقد بيَّنا معنى الإ: يقول تعالى ذكره 

قال أهل التأويل فيه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ، غير أنا نذكر في هذا 
 .الموضع بعض ما لم نذكره هنالك

فَمَالِ الَّذِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : فقال قتادة فيه ما حدثنا بشر ، قال 
 .عامدين: يقول (  كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ 

 أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، : وقال ابن زيد فيه ما حدثنا يونس ، قال 

(20/614) 

 

وكان بعض أهل .الذي لا يطرف: المهطع : قال ( فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ : ) قوله 
 .سرعينم: معناه : المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول 

ثنا قُرة ، عن الحسن ، : ثنا أبو عامر ، قال : ورُوي فيه عن الحسن ما حدثنا به ابن بشار ، قال 



 .منطلقين: قال ( فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ : ) في قوله 
 .ثنا قرة ، عن الحسن ، مثله: ثنا حماد بن مسعدة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

عن يمينك يا محمد ، وعن شمالك متفرّقين حلقا : يقول ( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ : )  وقوله
 .ومجالس ، جماعة جماعة ، معرضين عنك وعن كتاب الله

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ي ، قال ثني عم: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ ) قبلك ينظرون ، : قال ( فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ : ) عباس ، قوله 
العصب من الناس عن يمين وشمال ، معرضين عنه ، يستهزئون : العزين : قال ( الشِّمَالِ عِزِينَ 

 .به
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : مرو ، قال حدثني محمد بن ع

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .مجالس مجنبين: قال ( الشِّمَالِ عِزِينَ 

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ : ) دة ، قوله ثنا سعيد ، عن قتا: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
أي فرقا حول نبيّ الله صلى الله ( : عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ) عامدين ، : يقول ( مُهْطِعِينَ 

 .عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه
: قال ( عِزِينَ : ) ، عن قتادة ، قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الحلق المجالس: العزين 
: سمعت الضحاك يقول في قوله : ثنا عبيد قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عن الحسين ، قال 

 .حلقا ورفقاء: قال ( عِزِينَ ) 
يَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَنِ الْ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .المجلس الذي فيه الثلاثة والأربعة ، والمجالس الثلاثة والأربعة أولئك العزون: قال ( عِزِينَ 

(20/610) 

 

أخبرنا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ، قال 
 .الحلق المتفرّقة: والعزين " نَ مالي أرَاكُمْ عِزِي: " عن أبي هريرة يرفعه قال 

ثنا شقيق ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي سلمة ، : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
مالي : " عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حِلَق حِلَق ، فقال 

 " .أرَاكمْ عِزِينَ 



ثنا الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن تميم بن : عبثر ، قال ثنا : حدثني أبو حصين ، قال 
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن : طرفة الطائي ، عن جابر بن سمرة ، قال 

 " .ما لَكُمْ عِزِينَ : " متفرّقون ، فقال 
، عن الأعمش ،  ثنا سفيان: ثنا الفريابي ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي ، قال 

جاء النبيّ صلى الله عليه : عن المسيب بن رافع ، عن تميم بن طرفة ، عن جابر بن سمرة ، قال 
 " .مالي أرَاكُمْ عِزِينَ حِلقَا : " وسلم إلى ناس من أصحابه وهم جلوس ، فقال 

عن تميم ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
جاء النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ناس من أصحابه وهم : بن طرفة ، عن جابر بن سمرة ، قال 

 " .مالي أرَاكُمْ عِزِينَ حِلقَا : " جلوس ، فقال 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن تميم : حدثني ابن حميد ، قال 
جابر بن سمرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق ، ثنا : بن طرفة الطائي ، قال 

 (.عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ : ) حلقا ، يعني قوله : يقول " مالي أرَاكُمْ عِزِينَ : " فقال 
ينِ وَعَنِ عَنِ الْيَمِ : ) ثنا قرة ، عن الحسن ، في قوله : ثنا أبو عامر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .ما قال هذا الرجل: متفرّقين ، يأخذون يمينا وشمالا يقولون : عزين : قال ( الشِّمَالِ عِزِينَ 
: وواحد العزين . ثنا قرة ، عن الحسن ، مثله : ثنا حماد بن مسعدة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 : ل راعي الإبل ومن العزين قو . عزة ، كما واحد الثبين ثبة ، وواحد الكُرين كرة
 (1)أخَلِيفَة الرَّحْمَنِ إنَّ عَشِيرَتِي أمسَى سَوَامُهُمُ عِزِينَ فُلُولا 

__________ 
يمدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو ( بيتا 40)هذا البيت لعبيد الراعي ، من قصيدة أبياتها ( 1)

( 832:  1دب الكبرى للبغدادي خزانة الأ: )من السعاة ، وهم الذين يأخذون الزكاة من قبل السلطان 
الإبل : والسوائم ( . من القصائد الملحمات - 186 - 182)وعدها صاحب جمهرة أشعار العرب 

جمع فل ، وهو بقية الشيء : والفلول . جمع عزة ، وهي الجماعة القليلة: وعزين . ترسل للرعي
لم يتركوا لنا من أموالنا إلا ما لا إن السعاة : يقول . الكبير ، ومنه فلول المعارك ، وهم المنهزمون

خير فيه ، واستولوا منا على أكرم أموالنا ، فلم يبق لنا منها إلا أشياء قليلة مفرقة هنا وهناك في 
: قال ( 143الورقة )والبيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن . مراعينا ، وكانت قبل كثيرة

وفي فتح القدير . البيت.. " قال الراعي. اعات متفرقةجماع عزة ، مثل ثبة وثبين ، وهي جم: عزين 
والمعنى " . أمسى سوائمهم " في موضع " وأمسى سراتهم ( " 248:  8)في التفسير ، للشوكاني 

أن سراة قوم الشاعر قد وفدوا على عبد الملك بن مروان جماعة بعد جماعة ، للتظلم من : على هذا 
 .وهذا واضح جيد. عسف السعاة بهم

(20/623) 



 

أيطمع كلّ امرئ من هؤلاء الذين : يقول ( أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ : ) وقوله 
 .أي بساتين نعيم ينعم فيها: كفروا قبلك مهطعين أن يدخله الله جنة نعيم 

( يَدْخُلَ : ) فقرأت ذلك عامة قرّاء الأمصار ( أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ : ) واختلف القرّاء في قراءة قوله 
بضمّ الياء على وجه ما لم يسمّ فاعله ، غير الحسن وطلحة بن مصرف ، فإنه ذكر عنهما أنهما 

 .أيطمع كلّ امرئ منهم أن يدخل كلّ امرئ منهم جنة نعيم: كانا يقرآنه بفتح الياء ، بمعنى 
مصار ، وهي ضم الياء لإجماع الحجة من القرّاء والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قرّاء الأ

 .عليه
ليس الأمر كما يطمع فيه هؤلاء الكفار : يقول عزّ وجلّ ( كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ : ) وقوله 

 .من أن يدخل كل امرئ منهم جنة نعيم
نما يستوجب : عزّ يقول جلّ و ( إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ : ) وقوله  أنا خلقناهم من منيّ قذر ، وا 

دخول الجنة من يستوجبه منهم بالطاعة ، لا بأنه مخلوق ، فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم 
 .عصاة كفرة

( إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : وقد حدثنا بشر ، قال 
 .لقتَ من قَذرٍ يا ابن آدم ، فاتق اللهإنما خُ 

(20/621) 

 

عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( 23)فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ 
(21 ) 

عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ ( 23)ارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 فَذَرْهُمْ ( 21)خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ 
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 ( 22)فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 



 {( 22)يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى 
إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا ) فلا أقسم بربّ مشارق الأرض ومغاربها ، : يقول تعالى ذكره 

إنا لقادرون على أن نهلكهم ، ونأتي بخير منهم من الخلق يطيعونني ولا يعصونني ، : يقول ( مِنْهُمْ 
 .وما يفوتنا منهم أحد بأمر نريده منه ، فيعجزنا هربا : يقول تعالى ذكره ( حْنُ بِمَسْبُوقِينَ وَمَا نَ ) 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
إن الشمس تطلع كلّ سنة في ثلاث مئة وستين كوّة ، تطلع كلّ يوم في كوّة : عباس قال ، قال ابن 

ربّ لا : ، لا ترجع إلى تلك الكوّة إلى ذلك اليوم من العام المقبل ، ولا تطلع إلا وهي كارهة ، تقول 
 تطلعني على عبادك ، فإني أراهم يعصونك ، يعملون بمعاصيك أراهم ، قال أولم تسمعوا إلى قول

 : أمية بن أبي الصلت 
 (1)حتى تُجَرَّ وتُجْلَدَ 

 .عضضت بهن أبيك ، إنما اضطره الروّي إلى الجلد: يا مولاه وتجلد الشمس ؟ فقال : قلت 
 ثني ابن عمارة ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس في: حدثنا ابن المثنى ، قال 

__________ 
 : هذا جزء من بيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي ( 1)
لَيْسَتْ بطالِعَةٍ لَهُمْ فِي : ورواية البيت بتمامه فيه ( 243ليدن  -الشعر والشعراء لابن قتيبة )

لا تُجْلَدُ ... رِسْلِها   إلا مُعَذَّبَةً وا 
إن الشمس إذا غربت امتنعت من الطلوع ، وقالت لا أطلع على قوم يعبدونني من : يقولون : قال 

 .عدون الله ، حتى تدفع وتجلد ، فتطل
: مع البيت الذي قبله هي ( 103:  2طبعة دار الكتب )ورواية البيت في الأغاني لأبي الفرج 

 حَمْرَاءَ مَطْلَعُ لَوْنِها مُتَوَرِّدُ ... والشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ ليْلَةٍ 
لا تُجْلَدُ ... تأبى فَلا تَبْدُو لَنا فِي رِسْلِها   إلا مُعَذَّبَةً وَا 

والذي قاله ابن عباس في تفسير : قلت . مبتور محرف: ايتين يعلم أن شاهد المؤلف ومن هاتين الرو 
بأن : أما تفسير بيت أمية . إلخ ، صحيح من ناحية العلم..كوة  063طلوع الشمس كل سنة في 

 .الملائكة تدفعها حتى تطلع فتأبى فتجلد ، فهو تخييل وتمثيل وزجر لمن يعبدون الشمس
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خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ( 20)خْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ يَوْمَ يَ 
 ( 22)الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 

وستين مطلعا ، تطلع  إن الشمس تطلع من ثلاث مئة: قال ( بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ : ) قول الله 
قد قال : فقلت له : كُلّ يوم من مطلع لا تعود فيه إلى قابل ، ولا تطلع إلا وهي كارهة ، قال عكرمة 

 : الشاعر 
 حتى تُجَرَّ وتُجْلَدَ 

 .عضضت بهن أبيك ، إنما اضطره الرويّ : فقال ابن عباس : قال 
أخبرنا عمارة ، عن عكرِمة : ا شعبة ، قال أخبرن: أخبرنا النضر ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، قال 

إن الشمس تطلع في ثلاث مئة وستين كوّة ، فإذا طلعت في كوّة لم تطلع منها : ، عن ابن عباس 
 .حتى العام المقبل ، ولا تطلع إلا وهي كارهة

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
هو مطلع الشمس ومغربها ، ومطلع القمر : قال ( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ) اسعب

 .ومغربه
فذر هؤلاء المشركين : يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا : ) وقوله 

حَتَّى ) اطلهم ، ويلعبوا في هذه الدنيا ، المهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ، يخوضوا في ب
 .حتى يلاقوا عذاب يوم القيامة الذي يوعدونه: يقول ( يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 
( 20)يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 22)أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ خَاشِعَةً 
، ( يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ : ) بيان وتوجيه عن اليوم الأولّ الذي في قوله ( يَوْمَ يَخْرُجُونَ : ) وقوله 

واحدها : الأجداث وهي القبور حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه يوم يخرجون من : وتأويل الكلام 
 ( .سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) جدث

( : يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِرَاعًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
 .أي من القبور سراعا

 وقد. معمر ، عن قتادة ، مثلهثنا ابن ثور ، عن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
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 .بيَّنا الجدث فيما مضى قبل بشواهده ، وما قال أهل العلم فيه
 .كأنهم إلى عَلَم قد نُصب لهم يستبقون: يقول ( إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ : ) وقوله 



ه ذكر عنه غير الحسن البصري ، فإن( نَصْبٍ : ) وأجمعت قرّاء الأمصار على فتح النون من قوله 
نصبت : أنه كان يضمها مع الصاد ؛ وكأن من فتحها يوجه النصب إلى أنه مصدر من قول القائل 

وأما من ضمها . كأنهم إلى صنم منصوب يسرعون سعيا: وكان تأويله عندهم . الشيء أنصبه نصبا
 .مع الصاد فأنه يوجه إلى أنه واحد الأنصاب ، وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها

 : هو الإسراع ؛ ومنه قول الشاعر : فإن الإيفاض ( يُوفِضُونَ : ) قوله  وأما
 (1)لأنْعَتَنْ نَعامَةً مِيفاضَا خَرْجاءَ تَغْدو تطْلُبُ الإضَاضَا 

 : السرعة ؛ وقال رؤبة : تطلب ملجأ تلجأ إليه ؛ والإيفاض : يقول 
 (2)تَمْشِي بنا الجِدّ على أوْفاضٍ 

 .قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا ابن أبي عدي عن عوف ، عن أبي العالية : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 : قال ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) ، أنه قال في هذه الآية

__________ 
كأنهم إلى : ) لمؤلف عند قوله تعالى استشهد ا. ولم ينسبهما( وفض: اللسان )البيتان في ( 1)

أي : ومنه نعامة ميفاض ، وناقة ميفاض . الإسراع: على أن معنى الإيفاض ( نصب يوفضون 
ظليم : وقال الليث . ظليم أخرج ، ونعامة خرجاء. التي في لونها سواد وبياض: والخرجاء . مسرعة

عن هامش . )الملجأ: سر الهمزة والإضاض ، بك. أخرج ، وهو الذي لون سواده أكثر من بياضه
يُمْسِي بِنَا : يسرعون ، قال رؤبة : يوفضون : وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن (. وفض: اللسان 

 الجِدُّ عَلى أوْفاضِ 
إلى نصب : ) وقوله : قال ( 022الورقة )والبيتان من شواهد الفراء في معاني القرآن (. 41ديوانه )

 .عالإسرا: الإيفاض ( يوفضون 
في : قال الخرجاء " . تغدو " ظلت في موضع : وفي روايته . البيتين.. " ولأنعتن: " وقال الشاعر 

تطلب : أي " تطلب الإضاضا . " اللون ، فإذا رقع للقميص الأبيض برقعة حمراء ؛ فهو أخرج
 ا هـ. موضعا تدخل فيه ، وتلجأ إليه

على عجلة ، مثل : قال لقيته على أوفاض وي. قبله: وقال (. وفض: اللسان )البيت لرؤبة ( 2)
 على عجل: أي ( بتسكين الفاء وفتحها)أوفاز وجاء على وفض ووفض 
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 .إلى علامات يستبقون
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال 

 .إلى علم يسعون: قال ( فِضُونَ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُو : ) عباس ، قوله 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( يُوفِضُونَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .يستبقون

إلى ( : كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ : ) د ، عن قتادة ثنا سعي: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .علم يسعون

كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .يسعون: إلى عَلَم يوفضون ، قال : قال ( يُوفِضُونَ 

سمعت يحيى بن : سمعت أبا عمر يقول : لم ، قال ثنا الوليد بن مس: حدثنا عليّ بن سهل ، قال 
 .إلى غاية يستبقون: قال ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ : ) أبي كثير يقول 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .إلى علم ينطلقون( إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ : ) قوله 

 .إلى علم يستبقون: قال ( إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .ها نصبحجارة كانوا يعبدونها ، حجارة طوال يقال ل: النصب : قال ( يُوفِضُونَ 
: يُسرعون إليه كما يُسرعون إلى نصب يوفضون ؛ قال ابن زيد : قال ( يُوفِضُونَ : ) وفي قوله 

والأنصاب التي كان أهل الجاهلية يعبدونها ويأتونها ويعظمونها ، كان أحدهم يحمله معه ، فإذا رأى 
هْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَ : ) أحسن منه أخذه ، وألقى هذا ، فقال له  ا يُوَجِّ

 (.وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ : ) ثنا مرّة ، عن الحسن ، في قوله : ثنا أبو عامر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .م أيهم يستلمه أوّليبتدرون إلى نصبه: قال ( يُوفِضُونَ 
 .ثنا قرّة ، عن الحسن ، مثله: ثنا حماد بن مسعدة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 خاضعة أبصارهم للذي هم فيه من الخزي: يقول ( خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ : ) وقوله 
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: يقول عزّ وجلّ ( مُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ذَلِكَ الْيَوْ ) تغشاهم ذلة ، : يقول ( تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ) والهوان ، 
هذا اليوم الذي وصفت صفته ، وهو يوم القيامة ، الذي كان مشركو قريش يوعدونَ في الدنيا أنهم لا 



 .قوه في الآخرة ، كانوا يُكَذّبون به
الَّذِي كَانُوا ) القيامة يوم( : ذَلِكَ الْيَوْمُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 (.يُوعَدُونَ 
 .آخر تفسير سورة سأل سائل
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قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ( 1)إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
رْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ ( 0)اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ أَنِ اعْبُدُوا ( 2)مُبِينٌ  يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّ

رُ لَوْ كُنْتمُْ تَعْلَمُونَ   ( 2)اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّ

 تفسير سورة نوح
 بسم الله الرحمن الرحيم

نَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ( 0)أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( 2)قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ( 1)

رُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَيُؤَخِّ   {( 2)رْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّ
إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ) وهو نوح بن لمَكَ ( إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا : ) يقول تعالى ذكره 

أرسلناه إليهم بأن أنذر قومك ؛ فأن في موضع نصب في قول بعض أهل : يقول (  عَذَابٌ أَلِيمٌ 
 .العربية ، وفي موضع خفض في قول بعضهم

وقد بيَّنت العلل لكلّ فريق منهم ، والصواب عندنا من القول في ذلك فيما مضى من كتابنا هذا ، بما 
إنَّا أرْسَلْنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ ) فيما ذُكر( 1)أغنى عن إعادته في هذا الموضع ، وهي في قراءة عبد الله 

أنذر : قلنا لنوح : ، وجاز ذلك لأن الإرسال بمعنى القول ، فكأنه قيل " أن " بغير ( أنْذِرْ قَوْمَكَ 
 .قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ؛ وذلك العذاب الأليم هو الطوفان الذي غرّقهم الله به

يا قوم إني لكم نذير : قال نوح لقومه : يقول تعالى ذكره ( مِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالَ يَا قَوْ : ) وقوله 
قد أبنت لكم إنذاري : يقول ( مُبِينٌ ) مبين ، أنذركم عذاب الله فاحذروه أن ينزل بكم على كفركم به

 .إياكم
إِنِّي لَكُمْ : ) عالى ذكره مخبرا عن قيل نوح لقومه يقول ت( أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ : ) وقوله 

 إني لكم نذير أنذركم ، وآمركم: بأن اعبدوا الله ، يقول ( نَذِيرٌ مُبِينٌ 
__________ 

 .هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ، مقرئ القرآن ، ومعلم أهل الكوفة( 1)



(20/628) 

 

وانتهوا إلى : يقول ( وَأَطِيعُونِ ) قوا عقابه بالإيمان به ، والعمل بطاعتهوات: يقول ( وَاتَّقُوهُ ) بعبادة الله
 .ما آمركم به ، واقبلوا نصيحتي لكم

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : وقد حدثنا بشر ، قال 
 .يُعْبَد الُله وحده ، وأن تتقي محارمه ، وأن يُطاع أمرهأرسل الله المرسلين بأن : قال ( وَأَطِيعُونِ 

 .يغفر لكم ذنوبكم: يقول ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ : ) وقوله 
إن لها معنيين وموضعين ، فأما أحد : دالة على البعض ؟ قيل " من " أو ليست : فإن قال قائل 

ذ. الموضعين فهو الموضع الذي لا يصح فيه غيرها ا كان ذلك كذلك لم تدلّ إلا على البعض ، وا 
البعض ، : اشتريت من مماليكك ، فلا يصح في هذا الموضع غيرها ، ومعناها : وذلك كقولك 

هو الذي يصلح فيه مكانها عن : والموضع الآخر . اشتريت بعض مماليكك ، ومن مماليكك مملوكا
وجع بطني من طعام طعمته ، فإن : ك دلت على الجميع ، وذلك كقول" عن " فإذا ، صلحت مكانها 

" عن ، وذلك أنك تضع موضعها " من " أوجع بطني طعام طعمته ، وتصلح مكان : معنى ذلك 
: وجع بطني عن طعام طعمته ، ومن طعام طعمته ، فكذلك قوله : ، فيصلح الكلام فتقول " عن 
كم عنها ؛ وقد يحتمل أن يكون معناها يغفر ويصفح لكم ، ويعفو ل: إنما هو ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) 

 .فأما ما لم يعدكم العقوبة عليه فقد تقدّم عفوه لكم عنها. لكم من ذنوبكم ما قد وعدكم العقوبة عليه
رَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى : ) وقوله  ر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب ، لا بغَرَق ولا : يقول ( وَيُؤَخِّ ويؤخِّ
إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه ، إن أنتم أطعتموه وعبدتموه ، في أمّ : يقول ( أَجَلٍ مُسَمًّى  إِلَى) غيره

 .الكتاب
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إِلَى أَجَلٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله  :الحسن ، قال 
ر: قال ( مُسَمًّى   .ما قد خطّ من الأجل ، فإذا جاء أجل الله لا يؤخَّ
رُ لَوْ كُنْتمُْ تَعْلَمُونَ : ) وقوله   : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّ

(20/603) 

 



نِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ ( 6)فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا ( 8)قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا  وَاِ 
وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِ   ( 8)كْبَارًا لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّ

إن أجل الله الذي قد كتبه على خلقه في أمّ الكتاب إذا جاء عنده لا يؤخر عن ميقاته ، فينظر 
 .لو علمتم أن ذلك كذلك ، لأنبتم إلى طاعة ربكم: يقول ( لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) بعده

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا ( 8)لا وَنَهَارًا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْ } : القول في تأويل قوله تعالى 
وا( 6) نِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّ وَاسْتَكْبَرُوا  وَاِ 

 {( 8)اسْتِكْبَارًا 
بلغ قومه رسالة ربه ، وأنذرهم ما أمره به أن ينذرهموه فعصوه ، وردّوا قال نوح لما : يقول تعالى ذكره 

إلى توحيدك وعبادتك ، وحذرتهم ( رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا ) عليه ما أتاهم به من عنده
اهم إلى ما دعوتهم إليه فلم يزدهم دعائي إي: يقول ( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا ) بأسك وسطوتك ، 

عراضا عنه: يقول ( إِلا فِرَارًا ) من الحقّ الذي أرسلتني به لهم  .إلا إدبارا عنه وهربا منه وا 
: ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : وقد حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال 

: أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح ، فيقول لابنه  بلغنا: قال ( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا ) 
 .احذر هذا لا يغوينك ، فأراني قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك ، فحذرني كما حذّرتك

نِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ : ) وقوله  ني كلما : يقول جلّ وعزّ ( وَاِ  وا 
دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك ، والعمل بطاعتك ، والبراءة من عبادة كلّ ما سواك ، لتغفر لهم إذا 

( وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ) هم فعلوا ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعائي إياهم إلى ذلك
 .وتغشوا في ثيابهم ، وتغطوا بها لئلا يسمعوا دعائي: يقول 

 .ذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو ال
 : ذكر من قال ذلك * 

جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .لئلا يسمعوا كلام نوح عليه السلام( آذَانِهِمْ 
وا : ) وقوله   .وأقاموا عليهوثبتوا على ما هم عليه من الكفر : يقول ( وَأَصَرُّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/601) 

 

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ ( 0)ثمَُّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ( 4)ثمَُّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا 
 ( 13)غَفَّارًا 



 : ذكر من قال ذلك * 
وا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : ني يونس ، قال حدث الإصرار : قال ( وَأَصَرُّ

 .إقامتهم على الشرّ والكفر
وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحقّ ، وقبول ما دعوتهم إليه : يقول ( وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا : ) وقوله 

 .من النصيحة
( 0)ثمَُّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ( 4)ثمَُّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا } : تعالى  القول في تأويل قوله

 {( 13)فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 

(20/602) 

 

 ( 11)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 

 {( 11)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا } : له تعالى القول في تأويل قو 
 .ظاهرا في غير خفاء( جِهَارًا ) إلى ما أمرتني أن أدعوهم إليه( ثمَُّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ : ) يقول 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : كما حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ثمَُّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ : ) ثنا ووقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : قال الحسن ، 

 .الجهار الكلام المعلن به: قال ( جِهَارًا 
صرخت لهم ، وصحت بالذي أمرتني به : يقول ( ثمَُّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا : ) وقوله 

 .من الإنذار
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ما حدثني محمد بن عمرو ، قال ك

: قال ( أَعْلَنْتُ لَهُمْ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن قال 
 .صحْت

 .صحت بهم: يقول ( هُمْ أَعْلَنْتُ لَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .وأسررت لهم ذلك فيما بيني وبينهم في خفاء: يقول ( وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/602) 

 



( 10)مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ( 12)ا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارً 
 ( 12)وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا : ) له ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نحيح ، عن مجاهد ، قو : الحسن قال 
 .فيما بيني وبينهم: قال 

سلوا ربكم غفران ذنوبكم ، وتوبوا : فقلت لهم : يقول ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا : ) وقوله 
فر لكم ، إنه كان غفارًا إليه من كفركم ، وعبادة ما سواه من الآلهة ووحدوه ، وأخلصوا له العبادة ، يغ

 .لذنوب من أناب إليه ، وتاب إليه من ذنوبه
يسقيكم ربكم إن تبتم ووحدتموه وأخلصتم له العبادة : يقول ( يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا : ) وقوله 

 .الغيث ، فيرسل به السماء عليكم مدرارا متتابعا
خرج : أخبرنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبيّ ، قال  :وقد حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال 

يا أمير المؤمنين ما رأيناك : عمر بن الخطاب يستسقي ، فما زاد على الاستغفار ، ثم رجع فقالوا 
اسْتَغْفِرُوا ) لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ، ثم قرأ: استسقيت ، فقال 

وَيَزِدْكُمْ : ) وقرأ الآية التي في سورة هود حتى بلغ ( غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ 
تِكُمْ   (.قُوَّةً إِلَى قُوَّ

مَا ( 12)ا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارً } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 12)وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ( 10)لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا 

ويعطكم مع ذلك ربكم أموالا وبنين ، فيكثرها عندكم ويزيد : يقول ( وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ : ) وقوله 
تسقون منها ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ) قكم بساتينيرز : يقول ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ) فيما عندكم منها

 .جناتكم ومزارعكم ؛ وقال ذلك لهم نوح ، لأنهم كانوا فيما ذُكر قوم يحبون الأموال والأولاد
 : ذكر من قال ذلك * 

إلى (... ارًا ثمَُّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 رأى نوح قوما تجزّعت: قال ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا : ) قوله 

(20/600) 

 

 .هلموا إلى طاعة الله ، فإن فيها درك الدنيا والآخرة: أعناقهم حرصا على الدنيا ، فقال 
: معناه : ذلك ، فقال بعضهم اختلف أهل التأويل في تأويل ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا : ) وقوله 



 .ما لكم لا ترون لله عظمة
 : ذكر من قال ذلك * 

مَا لَكُمْ لا ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ قال 
 .عظمة: يقول ( تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا 

مَا لَكُمْ لا ) ن ، عن منصور ، عن مجاهدثنا سفيا: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .لا ترون لله عظمة: قال ( تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، مثله: حدثنا محمد بن حميد ، قال 
ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح وقيس ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .لا تبالون لله عظمة: قال ( تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لا : ) مجاهد ، في قوله 
مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ ) ثنا عمرو بن عبيد ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كريب ، قال 

 .كانوا لا يبالون عظمة الله: قال ( وَقَارًا 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .عظمة: يقول ( لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا : ) قوله 
مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الطمع والمخافة: والرجاء : لا تبالون عظمة ربكم ؛ قال : قال ( وَقَارًا 
 .لا تعظمون الله حق عظمته: معنى ذلك : ن وقال آخرو 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن سميع ، عن مسلم البطين ، عن : حدثني سلم بن جنادة ، قال 

ما لكم لا تعظمون الله حق : قال ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ) سعيد بن جبير ، عن ابن عباس
 .عظمته

 .ما لكم لا تعلمون لله عظمة: ال آخرون وق
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ما لكم لا تعلمون لله عظمة: يقول ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا : ) عباس ، قوله 

(20/602) 

 

 .بل معنى ذلك ما لكم لا ترجون لله عاقبة: ن وقال آخرو 
 : ذكر من قال ذلك * 

أي ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .عاقبة
( لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا مَا لَكُمْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .لا ترجون لله عاقبة: قال 
 .ما لكم لا ترجون لله طاعة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الطاعة: ار الوق: قال ( وَقَارًا 
ما لكم لا تخافون لله عظمة ، : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال 

 : وذلك أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد في موضع الخوف ، كما قال أبو ذُويب 
 (1)اسِلِ إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَم يَرْجُ لَسْعَها وَخالَفَها في بَيْتِ نُوبٍ عَوَ 

 .لم يخف" : ولم يرج : " يعني بقوله 
 (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا : ) وقوله 
 .وقد خلقكم حالا بعد حال ، طورا نُطْفة ، وطورا عَلَقة ، وطورا مضغة: يقول 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وَقَدْ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ل ثنا أبو صالح ، قا: حدثني عليّ ، قال 
 .نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة: يقول ( خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 وَقَدْ خَلَقَكُمْ ) دثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاه: الحسن ، قال 

__________ 
وشرحناه فيهما شرحا ( 48:  11،  262:  8)سيق استشهاد المؤلف بالبيت في الجزءين ( 1)

 .مستوفى ، فراجعه فيهما 

(20/608) 

 

( 16)لَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَ ( 18)أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا 
 ( 14)ثمَُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ( 18)وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا 

 .من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم ما ذكر حتى يتمّ خلقه: قال ( أَطْوَارًا 
طورا نطفة ، ( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا : ) عيد ، عن قتادة ثنا س: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



وطورا علقة ، وطورا عظاما ، ثم كسا العظام لحما ، ثم أنشأه خلقا آخر ، أنبت به الشعر ، فتبارك 
 .الله أحسن الخالقين

نطفة : قال ( طْوَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .، ثم علقة ، ثم خلقا طورا بعد طور

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة: يقول ( خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا : ) قوله 

: قال ( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا : ) ال ابن زيد ، في قوله ق: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
طورا النطفة ، ثم طورا أمشاجا حين يمشج النطفة الدم ، ثم يغلب الدم على النطفة ، فتكون علقة ، 

 .ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظاما ، ثم تكسى العظام لحما
( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا : ) هد ، في قوله ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجا: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .نطفة ، ثم علقة ، شيئا بعد شيء: قال 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ ( 18)أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
ثمَُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ( 18)لَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتًا وَال( 16)نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا 

(14 )} 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح صلوات الله وسلامه عليه ، لقومه المشركين بربهم ، محتجا 

كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ) رواأيها القوم فتعتب( أَلَمْ تَرَوْا : ) عليهم بحجج الله في وحدانيته 
نما عني . طابقت مطابقة وطباقا: مصدر من قولهم : بعضها فوق بعض ، والطباق ( طِبَاقًا  وا 
 .كيف خلق الله سبع سموات ، سماء فوق سماء مطابقة: بذلك 
( وَجَعَلَ الشَّمْسَ ) ات السبع نوراوجعل القمر في السمو : يقول ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا : ) وقوله 
 (.سِرَاجًا ) فيهن

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/606) 

 

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ( 23)لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ( 10)وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا 
 ( 22)وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ( 21)يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا  وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ 

 : ذكر من قال ذلك * 
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ) ثني أبي ، عن قتادة: ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو ( رَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَ 



أَلَمْ تَرَوْا : ) إن ضوء الشمس والقمر نورهما في السماء ، اقرءوا إن شئتم : بن العاص كان يقول 
 .إلى آخر الآية(... كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا 

ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن عبد الله بن عمرو أنه : على ، قال حدثنا ابن عبد الأ
إن الشمس والقمر وجوههما قِبَل السموات ، وأقفيتهما قِبَل الأرض ، وأنا أقرأ بذلك آية من : قال 

 (.وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا : ) كتاب الله 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : سين ، قال حُدثت عن الح

 .خلق القمر يوم خلق سبع سموات: يقول ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا : ) قوله 
على المجاز ، ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ) إنما قيل: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول 

نما أتى بعضهم: ا يقال كم والله أنشأكم : يقول ( وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتًا ) أتيت بني تميم ، وا 
ثم يعيدكم في الأرض كما كنتم ترابا : يقول ( ثمَُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ) من تراب الأرض ، فخلقكم منه إنشاء
يقول ويخرجكم منها إذا شاء أحياء كما ( كُمْ إِخْرَاجًا وَيُخْرِجُ ) فيصيركم كما كنتم من قبل أن يخلقكم

 .كنتم بشرا من قبل أن يعيدكم فيها ، فيصيركم ترابا إخراجا
( 23)لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا ( 10)وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 22)وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ( 21)عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ 
( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطًا : ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح لقومه ، مذكِّرهم نِعَم ربه 

 .تستقرّون عليها وتمتهدونها
جمع فجّ : لتسلكوا منها طرقا صعابا متفرقة ؛ والفجاج : يقول ( لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا : ) وقوله 

 .، وهو الطريق
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(20/608) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
طرقا : قال ( نْهَا سُبُلا فِجَاجًا لِتَسْلُكُوا مِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وأعلاما
لِتَسْلُكُوا مِنْهَا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .طرقا: قال ( سُبُلا فِجَاجًا 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .طُرقًا مختلفة: يقول ( لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا ) 
فخالفوا أمري ، وردّوا عليّ ما دعوتهم إليه من الهدى ( قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي : ) وقوله 



ي معصيتهم إياي من دعاهم إلى واتبعوا ف: يقول ( وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا ) والرشاد
ة  ذلك ، ممن كثر ماله وولده ، فلم تزده كثرة ماله وولده إلا خسارا ، بُعدا من الله ، وذهابا عن مَحَجَّ

 .الطريق
بفتح الواو واللام ، ( وَوَلَدُهُ : ) فقرأته عامة قرّاء المدينة ( وَوَلَدُهُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة بضم الواو وسكون اللام ، وكذلك كلّ . ذلك في جميع القرآن وكذلك قرءوا
وقرأ أبو عمرو كلّ ما في القرآن من ذلك بفتح . ما كان من ذكر الولد من سورة مريم إلى آخر القرآن

 .الواو واللام في غير هذا الحرف الواحد في سورة نوح ، فإنه كان يضمّ الواو منه
ب من القول عندنا في ذلك ، أن كلّ هذه القراءات قراءات معروفات ، متقاربات المعاني ، والصوا

 .فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب
 .ومكروا مكرا عظيما: يقول ( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ، قال حدثني محمد بن عمرو 
 .عظيما: قال ( كُبَّارًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

كثيرا ( ا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارً : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 وهو: والكُبَّار ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا : ) ، كهيئة قوله 

(20/604) 

 

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ( 20)وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 
 ( 22)لظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلَالًا ا

اب بالتشديد ؛ ورجل : الكبير ، كما قال ابن زيد ، تقول العرب  أمر عجيب وعجاب بالتخفيف ، وعُجَّ
 .حُسَان وحَسَّان ، وجُمال وَجمَّالٌ بالتخفيف والتشديد ، وكذلك كبير وكُبَّار بالتخفيف والتشديد

وا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَالُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 22)وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا ( 20)

وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا  وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ : ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن إخبار نوح ، عن قومه 
 .كان هؤلاء نفرًا من بني آدم فيما ذُكر عن آلهة القوم التي كانوا يعبدونها( وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى ، عن : وكان من خبرهم فيما بلغنا ما حدثنا ابن حميد ، قال 
كانوا قومًا صالحين من بنى آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم : قال ( نَسْرًا وَيَعُوقَ وَ ) محمد بن قيس



لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا : ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم 
، إنما كانوا يعبدونهم : ذكرناهم ، فصوّروهم ، فلما ماتوا ، وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس ، فقال 

 .وبهم يُسقون المطر فعبدوهم
كان بين آدم ونوح : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن عكرِمة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .عشرة قرون ، كلهم على الإسلام
 .هذه أسماء أصنام قوم نوح: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا : ) قتادة ، قوله  ثنا سعيد ، عن: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

كان ودّ لهذا الحيّ من كَلْب بدومة الجَندل ، وكانت سُواع : قال ( سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 
ببلخع ،  لهذيل برياط ، وكان يغوث لبني عُطَيف من مُراد بالجُرْف من سبَأ ، وكان يعوق لهمدان

وكانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ، ثم اتخذها العرب بعد : وكان نسر لذي كلاع من حِمْير ؛ قال 
 .والله ما عدا خشبة أو طينة أو حجرًا. ذلك

(20/600) 

 

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ ( 28) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا
 ( 28)إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا ( 26)عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا 

هَتَكُمْ ولا تَذَرُنَّ وَدًّا لا تَذَرُنَّ آلِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
كانت آلهة يعبدها قوم نوح ، ثم عبدتها العرب بعد ذلك ، : قال ( وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 

فكان ودّ لكلب بدومة الجندل ، وكان سُواعٌ لهُذَيل ، وكان يغوث لبني عطيف من مراد : قال 
 .كان نَسْر لذي الكُلاع من حِمْيربالجُرف ، وكان يعوق لهمْدان ، و 

لا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
هذه أصنام كانت تُعبد في زمان : قال ( تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 

 .نوح
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : دثت عن الحسين ، قال حُ 

 .هذه أصنام ، وكانت تُعبد في زمان نوح: قال ( وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا : ) قوله 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .هي آلهة كانت تكون باليمن( وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا )  :قوله 
( وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 



 .هذه آلهتهم التي يعبدون: قال 
بضم الواو ، وقرأته عامة ( وُدًّا ) ء المدينةفقرأته عامة قرّا( وُدًّا : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

 .بفتح الواو( وَدًّا : ) قرّاء الكوفة والبصرة 
والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قرّاء الأمصار ، فبأيتهما قرأ القارئ 

 .فمصيب
وقد ضلّ بعبادة هذه الأصنام : نوح يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ( وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا : ) وقوله 

التي أُحدثت على صور هؤلاء النفر المسمينَ في هذا الموضع كثير من الناس فنُسِب الضّلال إذ 
 .ضلَّ بها عابدوها إلى أنها المُضِلة

ضلالا إلا ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم بآياتنا إلا : يقول ( وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا : ) وقوله 
 .طبعًا على قلبه ، حتى لا يهتدي للحقّ 

 مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا} : القول في تأويل قوله تعالى 

(20/623) 

 

رِينَ دَيَّارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِ ( 28)نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا 
(26 )} 

صلة فيما " ما " والعرب تجعل ( أُغْرِقُوا ) من خطيئاتهم( مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 
من : أينما تكن أكن ، وحيثما تجلس أجلس ، ومعنى الكلام : نوى به مذهب الجزاء ، كما يقال 

 .خطيئاتهم أُغرقوا
قال ابن زيد ، في : أخبرنا ابن وهب ، قال : ا حدثني يونس ، قال وكان ابن زيد يقول في ذلك م

فأدخلوا نارا ، وكانت الباء ههنا فصلا في ( أُغْرِقُوا ) فبخطيئاتهم: قال ( مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ : ) قوله 
 .كلام العرب

بخطيئاتهم : قال ( غْرِقُوا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .أُغرقوا

مِمَّا ) فقرأته عامة قرّاء الأمصار غير أبي عمرو( مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
 .بالألف بغير همز( مِما خَطاياهُمْ ) بالهمز والتاء ، وقرأ ذلك أبو عمرو( خَطِيئَاتِهِمْ 

 .عروفتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيبوالقول عندنا أنهما قراءتان م
تقتصّ لهم ممن فعل ذلك بهم ، ( فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ) جهنم( فَأُدْخِلُوا نَارًا : ) وقوله 

 .ولا تحول بينهم وبين ما فعل بهم
من يدور في : ويعني بالدَّيار ( افِرِينَ دَيَّارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَ : ) وقوله 



الأرض ، فيذهب ويجيء فيها وهو فَيْعال من الدوران ديوارًا ، اجتمعت الياء والواو ، فسبقت الياء 
الحيّ القيام من قمت ، : الواو وهي ساكنة ، وأدغمت الواو فيها ، وصيرتا ياءً مشددة ، كما قيل 

نما هو قيوام ، والعرب ما بها ديار ولا عريب ، ولا دويّ ولا صافر ، ولا نافخ ضرمة ، : تقول  وا 
 .ما بها أحد: يعني بذلك كله 

رَبِّ اغْفِرْ ( 28)إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 خَلَ بَيْتِيَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَ 

(20/621) 

 

 ( 24)ينَ إِلاَّ تَبَارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِ 

 {( 24)ارًا مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ولا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَ 
إنك يا ربّ إن تذر الكافرين أحياء : يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح في دعائه إياه على قومه 

الذين قد آمنوا بك ، فيصدوهم عن ( يُضِلُّوا عِبَادَكَ ) على الأرض ، ولم تهلكهم بعذاب من عندك
 .لنعمتك( كُفَّارًا ) في دينك( وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا ) سبيلك ، 

أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ : ) وذُكر أن قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاء ، كان بعد أن أوحى إليه ربه 
 (.قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ 

 : ذكر من قال ذلك * 
لأرْضِ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى ا: ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا ) أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء( مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا 

رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا : ) فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال ( مَنْ قَدْ آمَنَ 
رَبِّ اغْفِرْ لِي : ) ثم دعاه دعوة عامة فقال ( نْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا إِنَّكَ إِ 

 (.تَبَارًا : ) إلى قوله (... وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ ) تلا قتادة: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : قال  حدثنا ابن عبد الأعلى ،

 .ثم ذكره نحوه( الْكَافِرِينَ دَيَّارًا 
وَلِمَنْ ) ربّ اعف عني ، واستر عليّ ذنوبي وعلى والدي: يقول ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ : ) وقوله 

مصدّقا بواجب : ولمن دخل مسجدي ومصلايَ مصلِّيا مؤمنا ، يقول : يقول ( دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا 
 .فرضك عليه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا سفيان ، عن أبي سنان ، عن : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا بشر بن آدم ، قال 
 .مسجدي: قال ( ا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنً ) الضحاك

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي سلمة ، عن أبي سنان سعيد ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الضحاك مثله

(20/622) 

 

 .وللمصدّقين بتوحيدك والمصدّقات: يقول ( وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ : ) وقوله 
 .ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم إلا خسارًا: يقول ( ا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارً : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( إِلا تَبَارًا : ) د ، في قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاه: الحسن ، قال 

 .خسارًا
تبرت ، فيما مضى بشواهده ، وذكرت أقوال أهل التأويل فيه بما أغنى : وقد بينت معنى قول القائل 
 .عن إعادته في هذا الموضع
: ثنا الأعمش ، عن مجاهد ، قال : قال معمر : ثنا ابن ثور ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ربّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون: يضربون نوحًا حتى يُغْشَى عليه ، فإذا أفاق قال  كانوا
 .آخر تفسير سورة نوح صلى الله عليه وسلم

(20/620) 

 

شْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ يَهْدِي إِلَى ال( 1)قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا  رُّ
 ( 0)وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولََا وَلَدًا ( 2)نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا 

 تفسير سورة الجن
 بسم الله الرحمن الرحيم

نَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
شْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ( 1) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ( 2)يَهْدِي إِلَى الرُّ



(0 )} 
أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ) قل يا محمد أوحى الله إلىَّ : لم يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وس

شْدِ : ) لقومهم لما سمعوه ( فَقَالُوا ) هذا القرآن( الْجِنِّ  : يقول ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّ
 .من خلقه( نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَلَنْ ) فصدّقناه: يقول ( فَآمَنَّا بِهِ ) يدلّ على الحقّ وسبيل الصواب

ثنا أبو هشام : وكان سبب استماع هؤلاء النفر من الجنّ القرآن ، كما حدثني محمد بن معمر ، قال 
ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، : ، يعني المخزومي ، قال 

على الجنّ ولا رآهم ؛ انطلق رسول الله صلى الله عليه  ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال 
وقد حِيل بين الشياطين وبين خبر : وسلم في نفر من أصحابه ، عامدين إلى سوق عكاظ ، قال 

حيل بيننا : ما لكم ؟ فقالوا : السماء ، وأُرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا 
 ما حال بينكم وبين خبر السماء: علينا الشهب ، فقالوا وبين خبر السماء ، وأُرسلت 

(20/628) 

 

 .إلا شيء حدث
فانطلقوا : فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث ، قال : قال 

: يضربون مشارق الأرض ومغاربها ، يتتبعون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء ؛ قال 
ر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة ، وهو عامد إلى فانطلق النف

هذا : فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ؛ قال 
إِنَّا ) منايا قو : فهنالك حين رجعوا إلى قومهم ، فقالوا : والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، قال 

شْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا  فأنزل الله على نبيه صلى : قال ( سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّ
نما أوحي إليه قول الجنّ ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ : ) الله عليه وسلم   .وا 

قدم رهط زوبعة : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن ورقاء ، قال : نا ابن حميد ، قال حدث
وأصحابه مكة على النبيّ صلى الله عليه وسلم فسمعوا قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا 

ذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْ : ) ، فذلك قوله  : قال ( قُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا وَاِ 
 .كانوا تسعة فيهم زوبعة

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
ذْ صَرَفْ ) هو قول الله( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ : ) قوله  لم ( نَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَاِ 

تُحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد ؛ فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم حرست 
لقد حدث في الأرض حدث ، فأمر الجنّ : السماء الدنيا ، ورُميت الشياطين بالشهب ، فقال إبليس 

أوّل من بُعث نفر من أهل نصيبين وهي أرض وكان . فتفرّقت في الأرض لتأتيه بخبر ما حدث



باليمن ، وهم أشراف الجنّ ، وسادتهم ، فبعثهم إلى تهامة وما يلي اليمن ، فمضى أولئك النفر ، 
فأتوا على الوادي وادي نخلة ، وهو من الوادي مسيرة ليلتين ، فوجدوا به نبيّ الله صلى الله عليه 

أنصتوا ، فلما قُضِيَ ، يعني : قرآن ؛ فلما حضروه ، قالوا وسلم يصلي صلاة الغداة فسمعوه يتلو ال
فُرِغ من الصلاة ، وَلَّوْا إلى قومهم منذرين ، يعني مؤمنين ، لم يعلم بهم نبيّ الله صلى الله عليه وسلم 

 (.الْجِنِّ  قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ : ) ولم يشعر أنه صُرِف إليه ، حتى أنزل الله عليه 
فآمنا به : معناه : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) وقوله 

 .ولن نُشرك بربنا أحدًا ، وآمنا بأنه تعالى أمر ربنا وسلطانه وقُدرته
 : ذكر من قال ذلك * 

: ية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله ثنا معاو : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .فعله وأمره وقُدرته: يقول ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثنا أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ر ربناتعالى أم: يقول ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) عباس ، قوله 

(20/624) 

 

ثنا شعبة ، عن قتادة في : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المُثنَّى قالا ثنا محمد بن جعفر ، قال 
 .أمر ربنا: قال ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) هذه الآية 

ى جَدُّ تَعَالَ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السديّ : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .أمر ربنا: قال ( رَبِّنَا 

تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
: صاحبة ولا ولدا ، وقرأ :  -ولا يكون الذي قالوا  -تعالى أمرُه أن يتخذ : قال ( صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا 

مَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّ )   .لا يكون ذلك منه: قال ( هُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّ
 .عني بذلك جلال ربنا وذكره: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: في قوله  ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال ، قال عكرِمة ،: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .جلال ربنا: قال ( جَدُّ رَبِّنَا ) 
ثنا أبو إسرائيل ، عن فضيل ، عن : ثني خالد بن يزيد ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 

 .جلال ربنا: قال ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) مجاهد ، في قوله 
تَعَالَى جَدُّ : ) ن التَّيْمِيّ قال ، قال عكرِمة ثنا مهران عن سفيان ، عن سليما: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .جلال ربنا( رَبِّنَا 



أي ( : وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .تعالى جلاله وعظمته وأمره

( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) ، عن قتادة ، في قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .تعالت عظمته: تعالى أمر ربنا : قال 

 .تعالى غنى ربنا: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

تَعَالَى جَدُّ : ) ثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال ، قال الحسن ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .غنى ربنا: قال (  رَبِّنَا

تَعَالَى جَدُّ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن الحسن: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .غنى ربنا: قال ( رَبِّنَا 

(20/620) 

 

تَعَالَى : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .غِنَى ربنا: قال ( جَدُّ رَبِّنَا 

ثنا هشيم ، عن سليمان التيمي ، عن الحسن وعكرِمة ، في قول : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 
 .عظمته: غناه ، وقال الآخر : قال أحدهما ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) الله 

 .م جهلة الجنّ ذلك كان من كلا: عُنِي بذلك الجدّ الذي هو أب الأب ، قالوا : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبو جعفر محمد بن عبد الله بن أبي سارة ، عن أبيه ، عن أبي : حدثني أبو السائب ، قال 
 .كان كلامًا من جهلة الجنّ : قال ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) جعفر 

 .ذكره: عُنِي بذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : رو ، قال حدثني محمد بن عم
تَعَالَى جَدُّ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 

 .ذكره: قال ( رَبِّنَا 
ربنا وقُدرته تعالت عظمة : عُنِي بذلك : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال 

 .وسلطانه
نما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن للجدِّ في كلام العرب معنيين أحدهما الجدّ الذي هو أبو الأب ، أو  وا 
أبو الأم ، وذلك غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر الذين وصفهم الله بهذه الصفة ، وذلك أنهم قد 



ومن وصف الله بأن له ولدًا أو جدًّا أو هو أبو أب أو أبو ( نَا أَحَدًا فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّ : ) قالوا 
 .أمّ ، فلا شكّ أنه من المشركين

إذا كان له حظّ فيه : فلان ذو جدّ في هذا الأمر : الجَدّ الذي بمعنى الحظ ؛ يقال : والمعنى الآخر 
وَأَنَّهُ : ) ء النفر من الجنّ بقيلهم البَخْت ، وهذا المعنى قصده هؤلا: ، وهو الذي يُقال له بالفارسية 

 .إن شاء الله( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا 
نما عَنَوا أن حظوته من المُلك والسلطان والقدرة والعظمة عالية ، فلا يكون له صاحبة ولا ولد ؛  وا 

د إنما لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطرّه الشهوة الباعثة إلى اتخاذها ، وأن الول
 علا مُلك: يكون عن شهوة أزعجته إلى الوِقاع الذي يحدث منه الولد ، فقال النفر من الجنّ 

(20/683) 

 

ربنا وسُلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفًا ضعف خلقه الذين تضطرّهم الشهوة إلى اتخاذ 
 .صاحبة ، أو وِقاع شيء يكون منه ولد

الله عنهم أنهم إنما نزهوا الله عن اتخاذ الصاحبة والولد  وقد بين عن صحة ما قلنا في ذلك إخبار
أي : رجل جدّي وجديد ومجدود : يقال منه ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا : ) بقوله 

 : ذو حظّ فيما هو فيه ، ومنه قول حاتم الطائي 
وَابي وَلا تَبْكُوا لِمَنْ قُتِلا أغْزُوا بني ثُعْلٍ فالغَزْوُ جَدُّكُ   (1)مُ عُدُّوا الرَّ

 : وقال آخر 
 (2)يُرَفعُ جَدُّكَ إنِّي اْمُرؤٌ سَقَتْني إلَيْكَ الأعادِي سِجالا 

 (.وَلا وَلَدًا ) يعني زوجة( مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً : ) وقوله 
أبو جعفر القارئ وستة أحرف أُخر بالفتح ،  فقرأه( وَأَنَّهُ تَعَالَى : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ () وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا () وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ () أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ : ) منها 
وكان نافع يكسرها إلا ثلاثة ( قَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَنْ لَوِ اسْتَ () وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ () الإنْسِ 
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ) والثالثة( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا ) والثانية( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ : ) أحدها : أحرف 

سورة النجم وأوّل سورة الجنّ  وأما قرّاء الكوفة غير عاصم ، فإنهم يفتحون جميع ما في آخر(. لِلَّهِ 
وما بعده إلى آخر السورة ، وأنهم ( قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي : ) وقوله ( فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا : ) إلا قوله 

 وأما عاصم فإنه كان(. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ : ) يكسرون ذلك غير قوله 
__________ 

وهما " جدكم " في موضع " حظكم : " وفيه ( 124شعراء النصرانية )البيت لحاتم الطائي  (1)
وفي التنزيل ( جدد: اللسان )وفي . الأشراف ، أو الأصل والشرف: والروابي : قال شارحه . بمعنى



ل جلا: جد ربنا : وقال مجاهد . غناه: جده عظمته ، وقيل : قيل ( وأنه تعالى جد ربنا : ) العزيز 
وهذه التأويلات صالحة لتأويل . ا هـ . عظمة ربنا ، وهما قريبان من السواء: وقال بعضهم . ربنا

وشجاعتهم . هو عز العرب وعظمتهم وسبب هيبتهم وجلالهم في أعين أعدائهم: قول حاتم ، فالغزو 
استذلال هي حظهم الذي عرفوا به في الدنيا ، يأبون الضيم ، ويأنفون من : في الحرب والنزال 
 .الملوك والجبابرة لهم

وهو أشبه بقول الحطيئة في لاميته المنصوبة ، التي يخاطب بها . هذا البيت لم ينسبه المؤلف( 2)
نأتك أمامة إلا : " سيدنا عمر بن الخطاب ، معتذرا عن هجائه الزبرقان بن بدر التميمي ، ومطلعها 

(. 182 - 181)ولا في جمهرة أشعار العرب ، ولم أجده في ديوان الحطيئة المطبوع ، " سؤالا 
جمع سَجْل ، وهو الدلو يعتذر : والسجال . يدعو له بأن يرفع الله حظه وذكره: يرفع جدك : وقوله 

 إليه مما دسه عليه الوشاة

(20/681) 

 

نه كان يكسر فإنه كان يفتحها ، وأما أبو عمرو ، فإ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ : ) يكسر جميعها إلا قوله 
فإنه كان يفتح هذه وما بعدها ؛ فأما الذين فتحوا ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ : ) جميعها إلا قوله 

ونحو ( قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي : ) وقوله ( فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا : ) جميعها إلا في موضع القول ، كقوله 
وآمنا بكلّ ذلك ، ففتحوها بوقوع ( فَآمَنَّا بِهِ : ) ن في كلّ السورة على قوله ذلك ، فإنهم عطفوا أ

لا يمنعنك أن تجد الإيمان يقبح في بعض ذلك من الفتح ، وأن : وكان الفرّاء يقول . الإيمان عليها
 : الذي يقبح مع ظهور الإيمان قد يحسن فيه فعل مضارع للإيمان ، فوجب فتح أنّ كما قالت العرب 

جْنَ الْحَوَاجِبَ والعُيُونا   (1)إذَا ما الغَانِياتُ بَرَزْنَ يَوْمًا وزَجَّ
نما تكحل ، فأضمر لها الكحل ، كذلك يضمر  فنصب العيون لاتباعها الحواجب ، وهي لا تزجج ، وا 

وَأَنْ لَوِ : ) وبقول النصب قوله : قال . في الموضع الذي لا يحسن فيه آمنا صدّقنا وآمنا وشهدنا
إذا خُففت لم " أن " ؛ لأن " لو " من " أن " فينبغي لمن كسر أن يحذف ( سْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ا

وأما الذين كسروها كلهم " . أن " أقول لو فعلت لفعلت ، ولا تدخل : ألا ترى أنك تقول . تكن حكاية
وقطعوها عن النسق على " لو " ينا مع فكأنهم أضمروا يم( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا : ) وهم في ذلك يقولون 
في هذا الموضع مع اليمين " أن " والعرب تدخل : والله أن لو استقاموا ؛ قال : أوّل الكلام ، فقالوا 

 : وتحذفها ، قال الشاعر 
 (2)فَأُقْسِمُ لَوْ شَيْءٌ أتانا رَسُولُهُ سِوَاكَ وَلَكِن لَمْ نَجدْ لَكَ مَدْفَعا 

 : ر وأنشدنا آخ: قالوا 
 (0)أمَا وَالله أنْ لَوْ كُنْتَ حرًّا ومَا بالْحُرّ أنْتَ وَلا العَتِيقِ 



__________ 
 وشرحناه هناك شرحا مبسوطا ، فارجع إليه( 186:  28)سبق الاستشهاد بالبيت في الجزء ( 1)
ليه فارجع إ( 182:  10،  14:  12)البيت لامرئ القيس ، وقد سبق الاستشهاد به في الجزئين ( 2)

 .فيهما ، فقد شرحناه مطولا
لا تعمل : تعمل ، وقيل : المخففة من الثقيلة قيل " أن " البيت من شواهد النحويين على ( 0)
وقال الفراء في (. ولم ينسبه 126:  1الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري طبعة القاهرة )

دخل أن في هذا الموضع مع اليمين ، والعرب ت( : 022الورقة )معاني القرآن ، واستشهد بالبيت 
وقد . البيت.. " أما والله أن : " وأنشدني آخر . البيت.. " فأقسم لو شيء: " قال الشاعر . وتحذفها

نقل المؤلف كلام الفراء جميعه في فتح همزة أن وكسرها في آيات سورة الجن ، فلا نطول الكلام 
 بنقله ، ونكتفي بهذه الإشارة

(20/682) 

 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ( 2)نَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَ ( 8)وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِ
نْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا   ( 6)وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ

وأنْ ) فإنه خصّ ، ذلك بالوحي ، وجعل( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) كسرها كلها ، ونصبمن " أن " وأدخل 
: وأما نافع فإن ما فتح من ذلك فإنه ردّه على قوله . مضمرة فيها اليمين على ما وصفت( لَوْ 
فيما كان وحيا ،  وما كسره فإنه جعله من قول الجنّ ، وأحبّ ذلك إلي أن أقرأ به الفتح( أُوحِيَ إِلَيَّ ) 

والكسر فيما كان من قول الجنّ ؛ لأن ذلك أفصحها في العربية ، وأبينها في المعنى ، وأن كان 
 .للقراءات الأخر وجوه غير مدفوعة صحتها

لَنْ تَقُولَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ ( 2)وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ( 8)الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا 

(6 )} 
وهو ( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ) يقول عزّ وجلّ مخبرا عن قيل النفر من الجنّ الذين استمعوا القرآن

 .إبليس
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وهو إبليس



سَفِيهُنَا عَلَى ) لمكيين ، عن مجاهدثنا مهران ، عن سفيان ، عن رجل من ا: حدثنا ابن حميد ، قال 
يا : سمعت أن الرجل إذا سجد جلس إبليس يبكي يقول : ثم قال سفيان : إبليس : قال ( اللَّهِ شَطَطًا 

 .ويله أمر بالسجود فعصَى ، فله النار ، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد ، فله الجنة
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ) تلا قتادة : ، قال  ثنا ابن ثور ، عن معمر: حدثني ابن عبد الأعلى ، قال 

عصاه والله سفيه : فقال ( سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا 
 .الجنّ ، كما عصاه سفيه الإنس

 .وأما الشَّطط من القول ، فإنه ما كان تعدِّيًا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
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 : ذكر من قال ذلك * 
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى : ) ثنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .ظلمًا: قال ( اللَّهِ شَطَطًا 
وأنا حسبنا أن لن تقول : قالوا : يقول ( لإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ا: ) وقوله 

نما أنكر هؤلاء النفر من  بنو آدم والجنّ على الله كذبا من القول ، والظنّ هاهنا بمعنى الشك ، وا 
الجنّ أن تكون علمت أن أحدًا يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن ، لأنهم قبل أن 

سمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبة وولدًا ، وغير ذلك من معاني الكفر كانوا ي
يحسبون أن إبليس صادق فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر ؛ فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه 

 .فسموه سفيهًا( عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا : ) كان كاذبا في كلّ ذلك ، فلذلك قالوا 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ : ) وقوله 

 .وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم: هؤلاء النفر 
ثني : ثني أبي ، قال : هم فيما ذكر لنا ، كالذي حدثني محمد بن سعد ، قال وكان ذلك من فعل

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ : ) ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : عمي ، قال 
أعوذ : قول كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية في: قال ( بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ 

 .بعزيز هذا الوادي ، فزادهم ذلك إثما
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ : ) ثنا هشيم ، عن عوف ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 

أعوذ : كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به ، قال : قال ( مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ 
 .ذا الوادي من شرّ سفهاء قومهبعزيز ه

وَأَنَّهُ كَانَ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 



نعوذ بسيد هذا الوادي من : كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا ( رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ 
 .ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرّا ولا نفعا: الجنّ  شرّ ما فيه ، فتقول

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في قوله : قال 
 نعوذ: كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا : قال ( بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ 
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 !تتعوّذون بنا ولا نملك لأنفسنا ضرّا ولا نفعا: ، فيقول الجنيون  بسيد هذا الوادي
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .نعوذ بعظماء هذا الوادي: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا : قال ( الْجِنِّ 

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
نعوذ بأعز : وا ذُكر لنا أن هذا الحيّ من العرب كانوا إذا نزلوا بواد قال( يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ 

 .أي إثما ، وازدادت الجنّ عليهم بذلك جراءة( : فَزَادُوهُمْ رَهَقًا : ) أهل هذا المكان ؛ قال الله 
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( يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .نعوذ بأعزّ أهل هذا المكان: يقولون  كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس: حدثنا ابن حميد ، قال 
فلان من الجنّ ربّ هذا الوادي ، فكان : كانوا يقولون : قال ( الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ 

 .فيزيده بذلك رهقا ، وهو الفرَق: يعوذ بربّ الوادي من دون الله ، قال أحدهم إذا دخل الوادي 
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

إذا نزل بواد قبل الإسلام  قال كان الرجل في الجاهلية( الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا 
 .إن أعوذ بكبير هذا الوادي ، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم: قال 

فزاد : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم ( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا : ) وقوله 
 .الإنس بالجن باستعاذتهم بعزيزهم ، جراءة عليهم ، وازدادوا بذلك إثما

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



 .فزادهم ذلك إثما( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) عباس
أي ( : فَزَادُوهُمْ رَهَقًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قال ، قال الله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ثما ، وازدادت الجنّ عليهم بذلك جراءةإ
 .خطيئة: يقول ( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: ثنا مهران ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .م جراءةفيزدادون عليه: قال 

 .قال ازدادوا عليهم جراءة( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) قال ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم
 .بل عني بذلك أن الكفار زادوا بذلك طغيانا: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نحيح ، عن مجاهد ، قوله : حسن ، قال ال
 .زاد الكفار طغيانا

 .بل عني بذلك فزادوهم فَرَقا: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( رَهَقًا  فَزَادُوهُمْ ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .فيزيدهم ذلك رهقا ، وهو الفرق

: قال ( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .زادهم الجنّ خوفا

فزاد الإنس الجنّ بفعلهم ذلك إثما ، : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
الإثم وغِشيان المحارم ؛ ومنه قول : والرهق في كلام العرب . ادوهم به استحلالا لمحارم اللهوذلك ز 

 : الأعشى 
 (1)لا شَيْءَ يَنْفَعُنِي مِنْ دُونِ رُؤْيَتِها هلْ يَشْتَفِي وَامِقٌ ما لم يُصِبْ رَهَقا 

__________ 
وفي ( .  43ن القصيدة المرقومةم 068ديوانه طبع القاهرة )البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة ( 1)

وكذلك فسر : قال ابن بري . غشيان المحارم من شرب الخمر ونحوه: والرهق : قال ( رهق: )اللسان 
البيت .. " لا شيء ينفعني: " بأنه غشيان المحارم ، وما لا خير فيه قوله : الرهق في شعر الأعشى 

نما يحسن تفسيره وتفسير ابن برى لا يعجبني ، لأن الأعشى لم ي: قلت  كن يعرف المحرمات ، وا 
الدنو من المحبوب والقرب منه ، والتمنع بما ينوله ، فأما إذا : إن الرهق : كما قال شارح الديوان 

. أي ذلة وضعفا: عن الزجاج ، فزادهم رهقا ( رهق: اللسان )وفي . كان بعيدا عنه فلا شفاء ولا قرار
 إلخ.. الفساد: وقيل . الظلم: ه وقيل في تفسير . سفها وطغيانا: وقيل 
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وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا ( 8)وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا 
 ( 0)فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا  وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ( 4)وَشُهُبًا 

 .ما لم يغش محرما: يقول 
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ( 8)وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتمُْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 4)يدًا وَشُهُبًا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِ 
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ ) مخبرا عن قيل هؤلاء النفر من الجنّ . يقول تعالى ذكره

يعني أن الرجال من الجنّ ظنوا كما ظنّ الرجال من الإنس أن لن يبعث الله أحدا رسولا إلى ( أَحَدًا 
 .خلقه ، يدعوهم إلى توحيده

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ظنّ كفار الجنّ ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتمُْ ) ثنا سعيد ، عن الكلبيّ : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .كما ظنّ كفرة الإنس أن لن يبعث الله رسولا

وأنا طلبنا السماء وأردناها : يقول عزّ وجلّ مخبرا عن قيل هؤلاء النفر ( وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ : ) وقوله 
وهي جمع ( وَشُهُبًا ) يعني حفظة( حَرَسًا شَدِيدًا ) فوجدناها ملئت: يقول ( فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ ) ، 

 .شهاب ، وهي النجوم التي كانت تُرجم بها الشياطين
 .يلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأو 

 : ذكر من قال ذلك * 
كانت الجنّ : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن زياد ، عن سعيد بن جُبير ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

فذهبوا : إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض ؛ قال : تستمع ، فلما رجموا قالوا 
عكاظ يصلي بأصحابه الفجر ، فذهبوا  يطلبون حتى رأُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم خارجا من سوق

 .إلى قومهم مُنذرين
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي( 0)
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 ( 13)نَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَ

 {( 13)الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا 
وأنا كنا معشر الجنّ نقعد من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث ، وما يكون فيها ، : يقول عزّ وجلّ 

 .شهاب نار قد رصد له به: يعني ( يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ) فيها منا( عِ الآنَ فَمَنْ يَسْتَمِ ) 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
إلى (... وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

كانت الجنّ تسمع سمع السماء ؛ فلما بعث الله نبيه ( مَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا فَ : ) قوله 
 .، حُرست السماء ، ومُنعوا ذلك ، فتفقَّدت الجنّ ذلك من أنفسها

وذُكر لنا أن أشراف الجنّ كانوا بنصيبين ، فطلبوا ذلك ، وضربوا له حتى سقطوا على نبيّ الله صلى 
 .لله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه عامدًا إلى عكاظا

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
فلما ( رَصَدًا فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا ) حتى بلغ(... فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا 

إن السماء لم تُحرس قطّ إلا على : منع منا السمع ، فقال لهم : وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس ، فقالوا 
ما نبيّ مرشد مصلح ؛ قال : أحد أمرين  : إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة ، وا 

 (.مَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِ : ) فذلك قول الله 
يقول عزّ وجلّ مخبرا عن ( وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا : ) وقوله 

الأرض ، بمنعه إيانا السمع  وأنا لا ندري أعذابا أراد الله أن ينزله بأهل: قيل هؤلاء النفر من الجنّ 
أم أراد بهم ربهم : يقول ( أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ) من السماء ورجمه من استمع منا فيها بالشهب

الهدى بأن يبعث منهم رسولا مرشدا يرشدهم إلى الحقّ وهذا التأويل على التأويل الذي ذكرناه عن 
 .ابن زيد قبل

 : ك ما وذُكر عن الكلبي في ذل
وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ : ) ثنا يزيد ، عن الكلبي في قوله : حدثنا بشر ، قال 
 .أن يطيعوا هذا الرسول فيرشدهم أو يعصوه فيهلكهم( بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا 

(20/684) 

 

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ  وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ ( 11)ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا  وَأَنَّا مِنَّا الصَّ
 ( 10)وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ( 12)نُعْجِزَهُ هَرَبًا 



نما قلنا ا وَأَنَّا كُنَّا : ) عقيب قوله ( وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ : ) لقول الأوّل لأن قوله وا 
الآية ، فكان ذلك بأن يكون من تمام قصة ما وليه وقرب منه أولى بأن (... نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ 

 .يكون من تمام خبر ما بعد عنه
الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا } : تأويل قوله تعالى  القول في وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ ( 11)وَأَنَّا مِنَّا الصَّ

رَبِّهِ فَلا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِ ( 12)لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا 
 {( 10)يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا 

الِحُونَ : ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلهم  وَمِنَّا ) وهم المسلمون العاملون بطاعة الله( وَأَنَّا مِنَّا الصَّ
، وفِرَقا  وأنا كنا أهواء مختلفة: يقول ( كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ) ومنا دون الصالحين: يقول ( دُونَ ذَلِكَ 

جمع قدّة : والقِدد . جمع طريقة ، وهي طريقة الرجل ومذهبه: والطرائق . شتى ، منا المؤمن والكافر
 .، وهي الضروب والأجناس المختلفة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ا الحسين ، عن يزيد ، عن ثن: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا محمد بن حميد الرازي ، قال 
 .أهواء مختلفة: يقول ( طَرَائِقَ قِدَدًا : ) عكرِمة ، في قوله 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ : ) عباس ، قوله  أهواء شتى ، منا : يقول ( قِدَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّ

 .المسلم ، ومنا المشرك
كان القوم على ( كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .أهواء شتى
 .هواءأ: قال ( طَرَائِقَ قِدَدًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ثنا الحسن ، : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني ابن عمرو ، قال 
 : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : قال 

(20/680) 

 

 .مسلمين وكافرين: قال ( كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ) 
 .شتى ، مؤمن وكافر: قال ( كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ) سفيان ثنا مهران ، عن: حدثنا ابن حميد ، قال 
: قال ( كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ : ) صالح وكافر ؛ وقرأ قول الله   (.وَأَنَّا مِنَّا الصَّ
وأنا علما أن لن نُعجز الله في الأرض إن : يقول ( وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ : ) وقوله 



نما وصفوا الله بالقدرة عليهم حيث كانوا. أن طلبنا فنفوته( وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ) أراد بنا سوءا وَأَنَّا لَمَّا ) وا 
وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي إلى الطريق المستقيم آمنا به : قالوا : يقول ( سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ 

( فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا ) صدّقنا به ، وأقررنا أنه حق من عند الله: ، يقول 
، فلا يجازى  لا يخاف أن ينقص من حسناته: يقول : فمن يصدّق بربه فلا يخاف بخسا : يقول 

 .ولا إثما يحمل عليه من سيئات غيره ، أو سيئة يعملها: عليها ؛ ولا رَهَقا 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
فَلا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .لا يخاف نقصا من حسناته ، ولا زيادة في سيئاته: يقول ( رَهَقًا  يَخَافُ بَخْسًا وَلا
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .ولا يخاف أن يبخس من عمله شيء: يقول ( فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا : ) عباس ، قوله 
أي ظلما ، أن يظلم ( : فَلا يَخَافُ بَخْسًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ولا مأثما( وَلا رَهَقًا ) من حسناته فينقص منها شيئا ، أو يحمل عليه ذنب غيره
فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .لا يخاف أن يبخس من أجره شيئًا ، ولا رهقا ؛ فيظلم ولا يعطى شيئا: قال ( قًا رَهَ 

(20/663) 

 

وْا رَشَدًا  وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ ( 12)وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّ
 ( 18)حَطَبًا 

وْا رَشَدًا } : ل في تأويل قوله تعالى القو  ( 12)وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّ
 {( 18)وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا 

الذين قد خضعوا لله ( لْمُسْلِمُونَ وَأَنَّا مِنَّا ا: ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل النفر من الجن 
 .وهم الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل( وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ) بالطاعة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .العادلون عن الحقّ : قال ( وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ : ) ، قوله عباس 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



: قال ( ونَ الْقَاسِطُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .الظالمون

 .الجائرون( الْقَاسِطُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
( الْقَاسِطُونَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الجائرون: قال 
الجائر : العادل ، والقاسط : المقسط : ، قال ، قال ابن زيد أخبرنا ابن وهب : حدثني يونس ، قال 

 : وذكر بيت شعر 
 (1)قَسَطْنا على الأمْلاكِ فِي عَهْدِ تبَُّعٍ وَمِنْ قَبْل ما أدْرَى النفوسَ عِقَابَهَا 

: قال (  أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) المسكين ، وقرأ : والترب : وهذا مثل الترب والمترب ؛ قال : وقال 
 .الغني: والمترب 
وْا رَشَدًا : ) وقوله  فمن أسلم وخضع لله بالطاعة ، فأولئك تعمدوا : يقول ( فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّ

وا رشدا في دينهم ( فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ) الجائرون عن الإسلام ، : يقول ( وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ .) وترجَّ
 .توقد بهم

__________ 
الجائرون قال الفراء في معاني : البيت استشهد به ابن زيد المحدث على أن القاسطين معناه ( 1)

العادلون : والمقسطون . وهم الجائرون الكفار( ومنا القاسطون : ) وقوله ( : 022الورقة )القرآن 
 المسلمون

(20/661) 

 

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ ( 16)سْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَ 
 ( 18)عَذَابًا صَعَدًا 

 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ( 16)وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 18)وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا 

لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً ) وأن لو استقام هؤلاء القاسطون على طريقة الحقّ والاستقامة: يقول تعالى ذكره 
 .لنختبرهم فيه: ل يقو ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) لوسعنا عليهم في الرزق ، وبسطناهم في الدنيا: يقول ( غَدَقًا 

 .واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



. الطاعة: يعني بالاستقامة ( اهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَ : ) عباس ، قوله 
 .لنبتليهم به: يقول ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) فالماء الطاهر الكثير: فأما الغدق 

وَأَنْ ) ثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن مجاهد: ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
نافعا كثيرا ، لأعطيناهم : قال ( لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ) طريقة الإسلام( ةِ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ 

 .حتى يرجعوا لما كتب عليهم من الشقاء( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) مالا كثيرا
ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن : حدثنا إسحاق بن زيد الخطابي ، قال 

 .مجاهد مثله
وَأَنْ لَوِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) يقول مالا كثيرا( لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ) طريقة الحقّ : قال ( اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ 

 .كتب عليهم من الشقاء لنبتليهم به حتى يرجعوا إلى ما: قال 
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن مجاهد ، عن أبيه ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 

( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن مجاهد: قال 
 .لنبتليهم به: قال ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) كثيرقال ال( لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ) الإسلام: قال 

 قال( مَاءً غَدَقًا ) قال ثنا مهران ، عن أبي سنان ، عن غير واحد ، عن مجاهد

(20/662) 

 

 .حتى يرجعوا إلى علمي فيهم( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) الكثير: والغدق . الماء
ثنا : ا عيسى ؛ وحدثني الحارث قال ثن: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .لنبتليهم: قال ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ : ) لأعطيناهم مالا كثيرا ، قوله : قال 

بعض أصحابه ، عن الأعمش ، عن المنهال ،  ثنا أبو معاوية ، عن: حدثني أبو السائب ، قال 
( لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ) الدين: قال ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ : ) عن سعيد بن جُبير في قوله 

 .لنبتليهم به: يقول ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) مالا كثيرا: قال 
وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ : ) نا سعيد ، عن قتادة ، قوله ث: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ : ) قال الله . لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا: قال ( لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا 
 .لنبتليهم بها: يقول 

لو : قال ( لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ) مر ، عن قتادةثنا ابن ثور ، عن مع: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .لنبتليهم فيه: قال ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) اتقوا لوسع عليهم في الرزق

عيشا : قال ( مَاءً غَدَقًا ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس: حدثنا ابن حميد ، قال 



 .رَغدًا
وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى : ) ن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله أخبرنا اب: حدثني يونس ، قال 

 .لنختبرهم فيه( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) مال كثير: الغدق الكثير : قال ( الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا 
قال ، قال عمر  ثنا المطلب بن زياد ، عن التيمي ،: حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي ، قال 

أينما كان : قال ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا : ) رضي الله عنه في قوله 
 .الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة

لنستدرجهم وأن لو استقاموا على الضلالة لأعطيناهم سعة من الرزق : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .بها
 : ذكر من قال ذلك * 

سمعت عمران بن حدير ، عن أبي : ثنا المعتمر بن سليمان ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .وأن لو استقاموا على طريقة الضلالة: مجلز ، قال 
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 .هموأن لو استقاموا على طريقة الحق وآمنوا لوسعنا علي: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ : ) هذا مثل ضربه الله كقوله : قال ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ : ) قوله 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ : ) وقوله تعالى ( أُنزلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَالإنْجِيلَ وَمَا 
الماء : والماء الغدق يعني ( الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ 

 .لنبتليهم فيه( هُمْ فِيهِ لِنَفْتِنَ ) الكثير
ومن يُعرض عن ذكَّر : يقول عزّ وجلّ ( وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا : ) وقوله 

ومن يعرض عن استماع القرآن واستعماله ، يسلكه : ربه الذي ذكره به ، وهو هذا القرآن ؛ ومعناه 
 .كه الله عذابا شديدا شاقايسل: يقول : الله عذابا صعدا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
مشقة من العذاب يصعد : ل يقو ( وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا : ) عباس ، قوله 

 .فيها
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثني أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



: قال ( عَذَابًا صَعَدًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .مشقة من العذاب

 .ع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد ، مثلهثنا وكي: حدثنا أبو كريب ، قال 
عَذَابًا ) ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس: حدثنا أبو كريب ، قال 

 .جبل في جهنم: قال ( صَعَدًا 
عذابا لا ( ا يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدً : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .راحة فيه
صَعودا : قال ( عَذَابًا صَعَدًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .من عذاب الله لا راحة فيه
 يَسْلُكْهُ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس ، قال 
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وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ( 14)هِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّ 
(10 ) 

 .العذاب المنصب: الصعد : قال ( عَذَابًا 
بالنون اعتبارا ( لُكْهُ نَسْ ) فقرأه بعض قرّاء مكة والبصرة( يَسْلُكْهُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

يسلكه الله ، ردّا على : وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة بالياء ، بمعنى . أنها بالنون( لِنَفْتِنَهُمْ : ) بقوله 
 (.وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ : ) الربّ في قوله 

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ( 14)اللَّهِ أَحَدًا  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 10)يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا 

وَأَنَّ () قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
ولا تشركوا به فيها شيئا ، ولكن أفردوا له التوحيد ( مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) أيها الناس( لا تَدْعُوا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَ 

 .، وأخلصوا له العبادة
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
لْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ وَأَنَّ ا: ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعهم أشركوا بالله ، فأمر الله نبيه أن يوحد ( اللَّهِ أَحَدًا 
 .الله وحده



ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن محمود ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 
كيف لنا نأتي المسجد ، ونحن : قال ، قالت الجنّ لنبيّ الله ( نَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَ) سعيد بن جبير

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا : ) ناءون عنك ، وكيف نشهد معك الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت 
 (.مَعَ اللَّهِ أَحَدًا 

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ ) ن معمر ، عن قتادةثنا ابن ثور ، ع: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعهم أشركوا بالله ، فأمر الله نبيه أن : قال ( اللَّهِ أَحَدًا 

 .يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد
( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) يف ، عن عكرِمةثنا مهران ، عن سفيان ، عن خَصِ : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .المساجد كلها: قال 
 وأنه: يقول ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا : ) وقوله 
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كَادُوا يَكُونُونَ " )  الله لا إله إلا: " لما قام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله يقول 
كادوا يكونون على محمد جماعات بعضها فوق بعض ، واحدها لبدة ، وفيها : يقول ( عَلَيْهِ لِبَدًا 

كسر اللام لِبدة ، ومن كسرها جمعها لِبَد ؛ وضم اللام لُبدة ، ومن ضمها جمعها لُبَد بضم : لغتان 
دًا ، مثل راكع وركعا ، وقراء الأمصار على كسر اللام من لُبَّ : اللام ، أو لابِد ؛ ومن جمع لابد قال 

لِبَد ، غير ابن مُحَيْصِن فإنه كان يضمها ، وهما بمعنى واحد ، غير أن القراءة التي عليها قرّاء 
الأمصار أحبّ إليّ ، والعرب تدعو الجراد الكثير الذي قد ركب بعضه بعضًا لُبْدَةً ؛ ومنه قول عبد 

 : لهذلي مناف بن ربعيّ ا
 (1)صَابُوا بسِتَّةِ أبْياتٍ وأرْبَعَةٍ حتى كأنَّ عليهِمْ جابِيًا لُبَدَا 

 .الجراد الذي يجبي كل شيء يأكله: والجابي 
عني : فقال بعضهم ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا : : ) واختلف أهل التأويل في الذين عنو في بقوله 

 .سول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآنبذلك الجنّ أنهم كادوا يركبون ر 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
لما سمعوا النبيّ : ل يقو ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا : ) عباس ، قوله 

قُلْ أُوحِيَ : ) صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ، ودنوا منه فلم يعلم حتى أتاه الرسول ، فجعل يقرئه 
 (.إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 



 .كادوا يركبونه حرصا على ما سمعوا منه من القرآن( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا : ) قوله 
__________ 

. في شعر عبد مناف بن ربع الهذلي ، يذكر يوم أنف عاذ( 23:  2ديوان الهذليين )البيت في ( 1)
والجابي . وا بهمأوقع: صابوا بهم . البيت. . " صابوا: " وقول الهذلي ( صاب: اللسان )وفي 

وجبأ . والجابئ الجراد ، يهمز ولا يهمز( " جبأ)وقال في . الكثير( بضم اللام)الجراد واللبد ( بالياء)
وكل طالع فجأة : قال . بهمز جابئ" جابئا لبدا .. صابوا: قال الهذلي . هجم على البلد: الجراد 
. ؤه ، كأنه التبد بعضه على بعض كثير لا يخاف فنا( : بالضم)ومال لبد ( لبد)وقال في . جابئ

: وقال بعضهم . الكثير: اللبد : قال الفراء . جما: أي ( يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَداً : ) وفي التنزيل 
وجعله بعضهم على جهة قثم وحطم ، واحدا ، وهو في الوجهين : قال . جماع: لبدة ، ولبد : واحدته 
 .ا هـ . الكثير : جميعا 
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مما أوحي إلى النبيّ ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ : ) ومن قال هذا القول جعل قوله : قال أبو جعفر 
قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجنّ ، وأنه لما قام عبد الله : صلى الله عليه وسلم ، فيكون معناه 

 .يدعوه
رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة بل هذا من قول النفر من الجن لمّا : وقال آخرون 

 .أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ، وائتمامهم به في الركوع والسجود
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا أبو مسلم ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : حدثني محمد بن معمر ، قال 
( لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا : ) م قول الجنّ لقومه: ، عن ابن عباس ، قال 

عجبوا من طواعية : لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ، قال : قال 
 (.كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) فقال لقومهم لما قام عبد الله يدعوه: أصحابه له ؛ قال 

وَأَنَّهُ : ) ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن زياد ، عن سعيد بن جبير ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
كان أصحاب نبيّ الله صلى الله عليه وسلم : قال ( لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا 
وده ، ومن قال هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس يأتمون به ، فيركعون بركوعه ، ويسجدون بسج

مفتوحة ، وجاز ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا : ) عطف بها على قوله " وأنه : " وسعيد فتح الألف من قوله 
 .له كسرها على الابتداء

الإنس  بل ذلك من خبر الله الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لعلمه أن: وقال آخرون 
 .والجنّ تظاهروا عليه ، ليُبطلوا الحقّ الذي جاءهم به ، فأبى الله إلا إتمامه



 : ذكر من قال ذلك * 
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

تلبدت الإنس والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه ، فأبى الله إلا أن : ل قا( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا 
 .ينصره ويمضيه ، ويظهره على من ناوأه

لما : قال ( لِبَدًا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله قام النبيّ صلى الله عليه وسلم تلبَّدت الجنّ والإنس ، فحرصوا 

 .الله
 كَادُوا: ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس ، قال 
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تظاهروا عليه بعضهم على بعض ، تظاهروا على رسول الله صلى الله : قال ( يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا 
 " .وأنه " الألف من قوله عليه وسلم ، ومن قال هذا القول فتح 

ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمدا صلى الله : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال 
 .عليه وسلم لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه جميعا في إطفاء نور الله

نما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب لأن قوله  : عقيب قوله ( بْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَ : ) وا 
وأخرى أنه ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ : ) وذلك من خبر الله فكذلك قوله ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) 

ر عما لقي فمعلوم أن الذي يتبع ذلك الخب( فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا : ) تعالى ذكره أتبع ذلك قوله 
المأمور بأن لا يدعو مع الله أحدا في ذلك ، لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى 

 .الإجابة
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ : ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله : ثنا هوذة ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

ويدعو الناس " لا إله إلا الله " صلى الله عليه وسلم يقول لما قام رسول الله : قال ( عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ 
 .إلى ربهم كادت العرب تكون عليه جميعا

ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن رجل ، عن : ثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .بوا عليهتراك: قال ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا : ) سعيد بن جُبير في قوله 
( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سعيد بن جبير: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .بعضهم على بعض: قال 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .أعوانا: يقول ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .جميعًا: قال ( لِبَدًا 

 .جميعا: قال ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) ، قال ، قال ابن زيدأخبرنا ابن وهب : حدثني يونس ، قال 
: واللبد ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد: حدثني يونس ، قال 

 .الشيء الذي بعضه فوق بعض

(20/664) 

 

قُلْ إِنِّي لَنْ ( 21)قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ( 23)هِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِ 
 ( 22)يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا 

قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا ( 23)قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 22)قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ( 21)وَلا رَشَدًا 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض ( قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي : ) اختلفت القرّاء في قراءة قوله 
بالألف ؛ ومن قرأ ذلك كذلك ، جعله خبرا من الله عن نبيه محمد : لكوفيين على وجه الخبر قال ا

وأنه لما قام عبد الله يدعوه تلبدوا عليه ، قال : فيكون معنى الكلام : صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الكوفة على وجه وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرّاء . إنما أدعو ربي ، ولا أشرك به أحدا: لهم 

قل يا محمد للناس الذين كادوا يكونوا عليك لبدا : الأمر من الله عزّ وجلّ لنبيه صلى الله عليه وسلم 
 .، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا

 .والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( كُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَ : ) وقوله 

إني لا أملك لكم ضرّا في : قل يا محمد لمشركي العرب الذين ردّوا عليك ما جئتهم به من النصيحة 
 .دينكم ولا في دنياكم ، ولا رشدا أرشدكم ، لأن الذي يملك ذلك ، الله الذي له مُلك كل شيء

 .من خلقه إن أرادني أمرا ، ولا ينصرني منه ناصر( قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ : ) ه وقول
 .أنا أجيره: وذُكر أن هذه الآية أُنزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأن بعض الجنّ قال 

 : ذكر من قال ذلك * 
زعم حضرميّ أنه ذكر له : ليمان ، عن أبيه ، قال ثنا المعتمر بن س: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

قُلْ : ) إنما يريد محمد أن نجيره وأنا أجيره فأنزل الله : أن جنيا من الجنّ من أشرافهم إذا تَبَع ، قال 
 (.إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ 

 جد من دون الله ملجئاولن أ: يقول ( وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا : ) وقوله 



(20/660) 

 

حَتَّى إِذَا ( 20)أَبَدًا إِلاَّ بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا 
 ( 22)دَدًا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَ 

 .ألجأ إليه
ولن أجد من دون الله ملجئا ألجأ : يقول ( وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) كما حدثنا مهران ، عن سفيان

 .إليه
وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ا ونصيراأي ملجئ( : مُلْتَحَدًا 
 .ملجئا: قال ( مُلْتَحَدًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ناصرا: يقول ( وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 22)حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ( 20)خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 
إني لا أملك لكم ضرّا ولا : قل لمشركي العرب : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

لا : يقول ( إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ ) رشدا إلا أن أبلغكم من الله ما أمرني بتبليغكم إياه ، وا 
رسالاته التي أرسلني بها إليكم ؛ فأما الرشد والخذلان ، فبيد الله ، هو مالكه دون سائر خلقه يهدي 

 .ل من أرادمن يشاء ويخذ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .فذلك الذي أملك بلاغًا من الله ورسالاته
فيكون " إن " منقطعة من " لا " حرفين ، وتكون " إلا " وقد يحتمل ذلك معنى آخر ، وهو أن تكون 

قل إني لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالاته ؛ ويكون نصب البلاغ من : معنى الكلام 
 إن لا قياما: إضمار فعل من الجزاء كقول القائل 

(20/683) 

 



عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ( 28)بِّي أَمَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَ 
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا ( 28)إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ( 26)

 ( 24)يْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَ 

ن لا إعطاء فردّا جميلا بمعنى   .إن لا تفعل الإعطاء فردّا جميلا: فقعودا ، وا 
ومن يعص الله فيما أمره : يقول تعالى ذكره ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ : ) وقوله 

: يقول ( خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) له ، فجحد رسالاته ، فإن له نار جهنم يصلاهاونهاه ، ويكذّب به ورسو 
 .ماكثين فيها أبدًا إلى غير نهاية

إذا عاينوا ما يعدهم ربهم من العذاب وقيام : يقول تعالى ذكره ( حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ : ) وقوله 
أجند الله الذي أشركوا به ، أم هؤلاء المشركون ( نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا  فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ) الساعة

 .به
عَالِمُ ( 28)قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلا ( 26)الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا 
 {( 24)لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ( 28)رَصَدًا 

ما أدري أقريب ما يعدكم : لمشركين بالله من قومك قل يا محمد لهؤلاء ا: يقول تعالى ذكره لنبيه 
 .غاية معلومة تطول مدتها: يعني ( أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ) ربكم من العذاب وقيام الساعة

: يب يعني بعالم الغ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ : ) وقوله 
عالم ما غاب عن أبصار خلقه ، فلم يروه فلا يظهر على غيبه أحدا ، فيعلمه أو يريه إياه إلا من 

 .ارتضى من رسول ، فإنه يظهره على ما شاء من ذلك
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَلا : ) علي ، عن ابن عباس ، قوله ثني معاوية ، عن : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني علي ، قال 

فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي ( يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 
 .وأظهرهم عليه بما أوحي إليهم من غيبه ، وما يحكم الله ، فإنه لا يعلم ذلك غيره

(20/681) 

 

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : قال ثنا يزيد ، : حدثنا بشر ، قال 
 .فإنه يصطفيهم ، ويطلعهم على ما يشاء من الغيب( غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 

( رَسُولٍ  إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



 .فإنه يظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاه
فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء أنزل على رسول الله : قال ( أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 
 .وحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة: الله عليه وسلم الغيب القرآن ، قال صلى 
فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرسا : يقول ( فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا : ) وقوله 

 .وحفظة يحفظونه
 : ذكر من قال ذلك * 

إِلا مَنِ ) ران ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن الضحاكثنا مه: حدثنا ابن حميد ، قال 
كان النبيّ صلى الله عليه وسلم : قال ( ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا 

يتشبَّه الشيطان إذا بعث إليه الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه ، أن 
 .على صورة الملك

( مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ) ثنا مهران ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم: قال 

بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ  مِنْ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجنّ : قال ( خَلْفِهِ رَصَدًا 

ثنا جرير ، عن منصور ، عن طلحة ، يعني ابن مصرف ، عن إبراهيم ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
صد من بين يديه ومن خلفه يحفظونه الملائكة ر : قال ( مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا : ) في قوله 
 .من الجن

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
هي : قال ( إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا : ) عباس ، قوله 

 من الملائكة يحفظون النبيّ صلى الله عليه وسلممعقبات 

(20/682) 

 

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ : ) من الشيطان حتى يتبين الذي أرسل به إليهم ، وذلك حين يقول 
 (.رَبِّهِمْ 

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الملائكة: قال ( خَلْفِهِ رَصَدًا 

( لِيَعْلَمَ : ) اختلف أهل التأويل في الذي عُنِي بقوله ( لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ : ) وقوله 
لم رسول الله صلى ليع: معنى الكلام : عُنِي بذلك رسول صلى الله عليه وسلم وقالوا : فقال بعضهم 



 .الله عليه وسلم أن قد أبلغت الرسل قبله عن ربها
 : ذكر من قال ذلك * 

ليعلم ( لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بها وحفظترسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغت عن ر 

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
ليعلم نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد أبلغت عن الله ، وأن الله حفظها ، : قاله ( رَبِّهِمْ 

 .ودفع عنها
 .لم المشركون أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهمليع: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا : ) الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله 
 .قال ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم( رَبِّهِمْ رِسَالاتِ 

 .ليعلم محمد أن قد بلغت الملائكة رسالات ربهم: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، في : حدثنا ابن حميد ، قال 
بِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عَالِمُ الْغَيْ : ) قوله 

أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ ) محمد( لِيَعْلَمَ ) أربعة حفظة من الملائكة مع جبرائيل: قال ( وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا 
وما نزل جبريل عليه السلام بشيء من : قال ( لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا 

 .الوحي إلا ومعه أربعة حفظة

(20/680) 

 

ليعلم الرسول أن الرسل قبله قد : وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب ، قول من قال : قال أبو جعفر 
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ : ) من سبب قوله ( عْلَمَ لِيَ : ) أبلغوا رسالات ربهم ؛ وذلك أن قوله 

 .وذلك خبر عن الرسول ، فمعلوم بذلك أن قوله ليعلم من سببه إذ كان ذلك خبرا عنه( خَلْفِهِ رَصَدًا 
علم : يقول ( عَدَدًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ ) وعلم بكلّ ما عندهم: يقول ( وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ : ) وقوله 

 .عدد الأشياء كلها ، فلم يخف عليه منها شيء
ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد : ثنا محمد بن جعفر ، قال : وقد حدثنا محمد بن بشار ، قال 
وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ : ) إلى قوله (... إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ) بن جُبير أنه قال في هذه الآية



 .ليعلم الرسل أن ربهم أحاط بهم ، فبلغوا رسالاتهم: قال ( دَدًا عَ 
 .آخر تفسير سورة الجن

(20/682) 

 

 تفسير سورة المزمل

(20/688) 

 

لِ الْقُرْآَنَ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّ ( 0)نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ( 2)قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا ( 1)يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ 
 ( 2)تَرْتِيلًا 

 بسم الله الرحمن الرحيم
نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا ( 2)قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ( 1)يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 2)أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ( 0)
نما عني بذلك نبيّ الله صلى الله عليه وسلم. هو الملتفّ بثيابه( يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ : )  يعني بقوله  .وا 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من 
 .وصفه بأنه مُتَزمل في ثيابه ، متأهب للصلاة: التزمُّل ، فقال بعضهم 

 : من قال ذلك ذكر * 
 .أي المتزمل في ثيابه( يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

هو الذي تزمل ( يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .بثيابه

 .متزمِّل النبوّة والرسالة وصفه بأنه: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

يَا : ) ثنا داود ، عن عكرِمة ، في قوله : ثني عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 
 .زُملت هذا الأمر فقم به: قال ( أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا 

قُمِ : ) ن بتأويل ذلك ، ما قاله قتادة ؛ لأنه قد عقبه بقوله والذي هو أولى القولي: قال أبو جعفر 
 .فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمُّل بالثياب للصلاة ، وأن ذلك هو أظهر معنييه( اللَّيْلَ 
 (قُمِ اللَّيْلَ : ) يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا : ) وقوله 



(20/686) 

 

( أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ) قم نصف الليل: يقول ( نِصْفَهُ ) منه( إِلا قَلِيلا ) د كلهيا محم
أو زد عليه ؛ خَيره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك شاء : يقول 

كر يقومون الليل ، نحو قيامهم في شهر فعل ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما ذُ 
 .رمضان فيما ذُكر حتى خفف ذلك عنهم

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت ابن : ثنا سماك الحنفي ، قال : ثنا أبو أُسامة ، عن مِسْعَرٍ ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 

وكان بين أوّلها  لما نزل أوّل المزمل ، كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في رمضان ،: عباس يقول 
 .وآخرها قريب من سنة

ثنا سماك ، أنه سمع ابن عباس : ثنا محمد بن بشر ، عن مِسْعَرٍ ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .نحوا من قيامهم في شهر رمضان: إلا أنه قال . يقول ، فذكر نحوه

ي محمد بن طَحْلاء ثن: ثنا يزيد بن حيان ، عن موسى بن عبيدة ، قال : حدثنا ابن وكيع ، قال 
كنت أجعل لرسول الله صلى : مولى أمّ سلمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت 

الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل ، فتسامع به الناس ، فاجتمعوا ، فخرج كالمغضَب ، 
ا النَّاسُ اكْلفُوا مِنَ الأعْمالِ ما يا أيُّه: " وكان بهم رحيما ، فخشي أن يُكتب عليهم قيام الليل ، فقال 

ونزل " تُطِيقُونَ ، فإنّ الله لا يَمَلُّ مِنَ الثَّوَابِ حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ العَمَلِ وخَيْرُ الأعْمال ما دُمْتُمْ عَلَيْه 
حتى كان الرجل ( قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ  يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ : ) القرآن 

يربط الحبل ويتعلق ، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر ، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى 
 .الفريضة وترك قيام الليل
ثنا مهران ، عن موسى بن عبيدة الحميري ، عن محمد بن طحلاء ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 

كنت أشتري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا : بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت  أبي سلمة
، فكان يقوم عليه من أوّل الليل ، فتسمع الناس بصلاته ، فاجتمعت جماعة من الناس ؛ فلما رأى 

اجتماعهم كره ذلك ، فخشي أن يكتب عليهم ، فدخل البيت كالمغضب ، فجعلوا يتنحنحون ويتسعَّلون 
فاكْلُفوا مِنَ  -يعنى من الثواب  -يا أيُّها النَّاس إنَّ الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا : " تى خرج إليهم ، فقال ح

نْ قَلَّ  ر العَمَلِ أدْوَمُهُ وَا  َِ  يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ : ) ، ونزلت عليه " العَمَلِ ما تُطِيقُون فإنَّ خَيْ

(20/684) 

 



فكتبت عليهم ، وأنزلت بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط : السورة قال ( لِيلا اللَّيْلَ إِلا قَ 
الحبل فيتعلق به ؛ فلما رأى الله ما يكلفون مما يبتغون به وجه الله ورضاه ، وضع ذلك عنهم ، 

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ ) إلى(... هُ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تقَُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَ : ) فقال 
 .فردّهم إلى الفريضة ، ووضع عنهم النافلة ، إلا ما تطوّعوا به( عَلَيْكُمْ 

: ثنا معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
فأمر الله نبيه ( صْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُ ) 

والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشقّ ذلك على المؤمنين ، ثم خفَّف عنهم فرحمهم ، وأنزل الله بعد 
فَاقْرَءُوا مَا : ) إلى قوله (... رْضِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأ: ) هذا 

 .فوسع الله وله الحمد ، ولم يضيق( تَيَسَّرَ مِنْهُ 
: لما أنزل الله على نبيه : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

عشر سنين يقوم الليل كما  مكث النبيّ صلى الله عليه وسلم على هذا الحال: قال ( يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) 
إِنَّ رَبَّكَ : ) أمره الله ، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه ، فأنزل الله عليه بعد عشر سنين 

وَأَقِيمُوا : ) إلى قوله (... يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ 
 .فخفَّف الله عنهم بعد عشر سنين( لاةَ الصَّ 

ثنا يحيى بن واضح عن الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة والحسن ، قالا : حدثنا ابن حميد ، قال 
( لا قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِي) قال في سورة المزمل

 (.عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ : ) نسختها الآية التي فيها 
قاموا حولا ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .دامهم ، فأنزل الله تخفيفا بعد في آخر السورةأو حولين حتى انتفخت سوقهم وأق
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن قيس بن وهب ، عن أبي عبد الرحمن ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

: قاموا بها حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت ( يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ : ) لما نزلت : قال 
 .فاستراح الناس( هُ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ ) 

(20/680) 

 

الحمد لله تطوّع بعد : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جرير بياع المُلاء عن الحسن ، قال : قال 
 .فريضة

(... يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) لما نزلت: ثنا وكيع ، عن مبارك ، عن الحسن ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .نهم من أطاقه ، ومنهم من لم يطقه ، حتى نزلت الرخصةالآية ، قام المسلمون حولا فم

لما نزل أوّل : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، قال : قال 



 .المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان ، وكان بين أوّلها وآخرها نحو من سنة
 .وبين القرآن إذا قرأته تبيينا ، وترسل فيه ترسلا: يقول جلّ وعزّ ( تِيلا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثنا أبو رجاء ، عن الحسن ، في قوله : ثنا ابن عُلَيَّةَ ، قال . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال
 .اقرأه قراءة بينة: قال (  وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا) 

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال . حدثنا ابن بشار ، قال
 .بعضه على أثر بعض: فقال ( تَرْتِيلا 

أخبرنا سفيان ، عن منصور : ثنا جعفر بن عون ، قال . حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي ، قال
 .بعضه على أثر بعض ، على تؤدة: فقال ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) جاهد، عن م

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
(  وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا) ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله الله: الحسن ، قال 

 .ترسل فيه ترسلا: قال 
( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .بعضه على أثر بعض: فقال 
ثنا حجاج بن محمد ، قال ، قال ابن جريج ، عن : حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال 

 .الطَّرْح: الترتيل النَّبْذ : قال ( رْآنَ تَرْتِيلا وَرَتِّلِ الْقُ ) عطاء

(20/643) 

 

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا ( 6)إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ( 8)إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثقَِيلًا 
 ( 8)طَوِيلًا 

 .قال بينه بيانا( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: قال  ثنا يزيد ،: حدثنا بشر ، قال 
ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مِقْسم ، عن ابن : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .بيِّنه بيانا: قال ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) عباس
( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فيان ، عن منصور ، عن مجاهدثنا وكيع ، عن س: حدثنا أبو كريب ، قال 

 .بعضه على أثر بعض: قال 
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ ( 8)إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثقَِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 8)بْحًا طَوِيلا إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَ ( 6)قِيلا 



عُنى به إنا : فقال بعضهم ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثقَِيلا : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
 .سنلقي عليك قولا ثقيلا العمل به

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّا : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .السورة ، ولكنّ العمل به ثقيل( 1)إن الرجل لَيَهُذُّ : العمل به ، قال : قال ( سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثقَِيلا 
ثقيل ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثقَِيلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .والله فرائضه وحدوده
ثقيل : قال ( ثقَِيلا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .والله فرائضه وحدوده
 .بل عني بذلك أن القول عينه ثقيل محمله: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
أن النبيّ " عن أبيه  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ،: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها ، فما تستطيع أن تتحرّك 
 " .حتى يسرَّى عنه 
__________ 

 (التاج)وهذا الحديث سرده . إذا أسرع فيع وتابعه: وهو يهذ القرآن هذًا . سرعة القراءة: الهذ ( 1)
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إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قول الله : ل حدثني يونس ، قا
 .هو والله ثقيل مبارك القرآن ، كما ثقل في الدنيا ثقَُل في الموازين يوم القيامة: قال ( ثقَِيلا 

كما وصفه به ثقيل إن الله وصفه بأنه قول ثقيل ، فهو : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال 
 .محمله ثقيل العمل بحدوده وفرائضه

إن ساعات ( : إن ناشئة الليل: )يعني جلّ وعزّ بقوله ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا : ) وقوله 
 .الليل ، وكلّ ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل

 .وقد اختلف أهل التأويل في ذلك
قلت : أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة ، قال : ثنا ابن علية ، قال : اهيم ، قال حدثني يعقوب بن إبر 

على الثبت سقطت ، سألت عنها ابن : ألا تحدثني أيّ الليل ناشئة ؟ قال : لعبد الله بن أبي مليكة 
 .عباس ، فزعم أن الليل كله ناشئة ، وسألت عنها ابن الزبير ، فأخبرني مثل ذلك

ثنا عنبسة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير ، عن : ثنا حكام ، قال :  حدثنا ابن حميد ، قال



 .نشأ: بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل ، قالوا : قال ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) ابن عباس
ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .قام: نشأ ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) ، عن ابن عباسجُبير 
( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) ثنا إسرائيل ، عن أبي مَيْسرة: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .قام: نشأ : قال 
الليل ، فهو  إذا قام الرجل من: ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : قال 

 .ناشئة الليل
إِنَّ نَاشِئَةَ : ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا هناد بن السريّ ، قال 

 .هو الليل كله: قال ( اللَّيْلِ 
إِنَّ نَاشِئَةَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .إذا قمت الليل فهو ناشئة: قال ( اللَّيْلِ 
 كلّ شيء بعد العشاء: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال 
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 .فهو ناشئة
: قال ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .ة من الليل قام فقد نشأوأيّ ساع: قيام الليل ؛ قال 
أيّ الليل : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .قمت فهو ناشئة
: ثنا مهران ، عن خارجة ، عن أبي يونس حاتم بن أبى صغيرة ، عن ابن أبي مُلَيكة ، قال : قال 

 .يل فقالا كلّ الليل ناشئة ، فإذا نشأت قائما فتلك ناشئةسألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الل
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
دَ فيها متهجد من الليلأيّ ساعة تَ : قال   .هَجَّ

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يعني الليل كله( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ : ) قوله 

ثنا وكيع ، عن أبي عامر الخزاز ، ونافع عن ابن أبي مليكة ، عن ابن : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .الليل كله: قال ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ : ) في قوله عباس 
الليل كله إذا قام يصلي فهو : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قال 



 .ناشئة
 .بل ذلك ما كان بعد العشاء ، فأما ما كان قبل العشاء فليس بناشئة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثنا ابن علية ، عن سليمان التيميّ ، عن أبي مِجْلَز ، في قوله : يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثني 

 .ما بعد العشاء ناشئة: قال ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) 
ما بعد العشاء : قال ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ : ) ثنا أبو رجاء ، في قوله : ثنا ابن علية ، قال : قال 

 .الآخرة
ناشئة : قال ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ثنا بشر ، قال حد

 .ما كان بعد العشاء فهو ناشئة: الليل 
 ثنا أبو هلال ، قال ، قال قتادة في: ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
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 .كلّ شيء بعد العشاء فهو ناشئة: قال ( يْلِ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّ : ) قوله 
اختلفت قرّاء الأمصار في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قراء مكة والمدينة ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا : ) وقوله 
( وِطاء ) وقرأ ذلك بعض قرّاء البصرة ومكة والشام. بفتح الواو وسكون الطاء( أَشَدُّ وَطْئًا ) والكوفة

 .واطأ اللسان القلب مواطأة ووِطاء: الألف على أنه مصدر من قول القائل  بكسر الواو ومدّ 
والصواب من القول في ذلك عندنا انهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ 

 .فمصيب
لك أن العمل ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب ، وذ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا : ) ويعني بقوله 

 .إذا ساروا فيه: وحُكي عن العرب وَطِئنا الليل وطأ . بالليل أثبت منه بالنهار
ن اختلفت  وبنحو الذي قلنا في ذلك قال من أهل التأويل من قرأه بفتح الواو وسكون الطاء ، وا 

 .عباراتهم في ذلك
 : ذكر من قال ذلك * 

أي أثبت في الخير ، ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا : ) عن قتادة ثنا سعيد ، : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .وأحفظ في الحفظ

القيام : قال ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أثبت في الخير: يقول : بالليل أشدّ وطئا 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : عمي ، قال  ثني: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
هِيَ ) ناشئة الليل كانت صلاتهم أوّل الليل: يقول ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا : ) عباس ، قوله 



هو أجدر أن تُحْصُوا ما فرض الله عليكم من القيام ، وذلك أن الإنسان إذا نام لم : يقول ( أَشَدُّ وَطْئًا 
 .در متى يستيقظي

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس ، قال 
طمأنينة أفرغ له قلبا ، وذلك أنه لا يَعْرِضُ له : إن مصلي الليل القائم بالليل أشدّ وطئا : قال ( وَطْئًا 

 .حوائج ولا شيء
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : قال حُدثت عن الحسين ، 

قراءة القرآن بالليل أثبت منه بالنهار ، وأشدّ مواطأة بالليل منه : يقول ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا : ) قوله 
 .بالنهار
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 .ا بقراءتهم ذلك كذلكبكسر الواو ومدّ الألف ، فقد ذكرت الذي عَنَوْ ( وِطاءً ) وأما الذين قرءوا
 : ذكر من قال ذلك * 

( أَشَدُّ وَطْئًا ) ثنا سفيان ، عن منصور عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .أن تُوَاطئ قلبك وسمعك وبصرك: قال 

للَّيْلِ هِيَ إِنَّ نَاشِئَةَ ا) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .تواطئ سمعك وبصرك وقلبك: قال ( أَشَدُّ وَطْئًا 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( أَشَدُّ وَطْئًا : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .، وفراغا للقلب مُوَاطأة للقول

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ : ) سمعت ابن أبي نجيح يقول في قوله : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .أجدر أن تواطئ لك سمعك ، أن تواطئ لك بصرك: قال ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا 
: قال ( أَشَدُّ وَطْئًا ) نصور ، عن مجاهدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن م: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أجدر أن تواطئ سمعك وقلبك
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يواطئ سَمْعُك وبصرك وقلبك بعضه بعضا: قال ( وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا 
 .وأصوب قراءة: يقول ( قْوَمُ قِيلا وَأَ: ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

قرأ أنس هذه : ثنا أبو أُسامة ، عن الأعمش ، قال : حدثني يحيى بن داود الواسطي ، قال 



يا أبا حمزة إنما : عض القوم ، فقال له ب( إنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أشَدُّ وَطْئًا وأصْوَبُ قِيلا ) الآية
 .أقوم وأصوب وأهيأ واحد: قال ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) هي

قرأ : ثنا عبد الحميد الحماني ، عن الأعمش قال : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
أصوب وأقوم  :قال أنس ( وَأَقْوَمُ ) يا أبا حمزة إنما هي: وأصوب قيلا ؛ قيل له ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) أنس

 .وأهيأ واحد
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 .ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كريب ، قال 

أبي ، عن أبيه ، عن ابن ثني : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .أدنى من أن تفقهوا القرآن: يقول ( وَأَقْوَمُ قِيلا : ) عباس ، قوله 

 .أحفظ للقراءة( : وَأَقْوَمُ قِيلا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
أقوم : قال ( وَأَقْوَمُ قِيلا  : )أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
 .قراءة لفراغه من الدنيا

إن لك : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا : ) قوله 
 .يا محمد في النهار فراغا طويلا تتسع به ، وتتقلَّب فيه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .فراغا طويلا يعني النوم( سَبْحًا طَوِيلا ) عباس

إِنَّ لَكَ : ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قوله : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .متاعا طويلا: قال ( هَارِ سَبْحًا طَوِيلا فِي اَلنَّ 

فراغا : قال ( سَبْحًا طَوِيلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .طويلا

إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ، ثم إن : لحوائجك ، فافُرغ لدينك الليل ، قالوا : قال ( وِيلا طَ 

: إلى آخر الآية ، ثم قال (... قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا : ) الله منّ على العباد فخفَّفها ووضعها ، وقرأ 
الليل نصفه ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ : ) حتى بلغ قوله ( يِ اللَّيْلِ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَ ) 



دْ بِهِ : ) أو ثلثه ، ثم جاء أمر أوسع وأفسح ، وضع الفريضة عنه وعن أمته ، فقال  وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّ
 (.نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا 
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وَاصْبِرْ ( 0)رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ( 4)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا 
 ( 13)عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا 

( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا : ) ل في قوله سمعت أبا معاذ يقو : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .وكان يحيى بن يعمر يقرأ ذلك بالخاء. فراغا طويلا

ثنا عبد المؤمن ، عن غالب الليثي ، عن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .وهو النوم: ل قا( سَبْخًا طَوِيلا ) أنه كان يقرأ" من جذيلة قيس " يحيى بن يعمر 
أي : سبخي قطنك : توسيع القطن والصوف وتنفيشه ، يقال للمرأة : والتسبيخ : قال أبو جعفر 

 : نفشيه ووسعيه ؛ ومنه قول الأخطل 
 (1)فأرْسَلُوهُنَّ يُذْرِينَ التَرَابَ كَمَا يُذْرِي سَبائخَ قُطْنٍ نَدْفُ أوْتارُ 

نما عني بقوله  إن لك في النهار سعة لقضاء حوائجك ( : هَارِ سَبْحًا طَوِيلا إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّ : ) وا 
 .والسبح والسبخ قريبا المعنى في هذا الموضع. وقومك

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا ( 4)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 13)وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا ( 0)خِذْهُ وَكِيلا هُوَ فَاتَّ 

وانقطع : يقول ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا : ) فادعه به ( اسْمُ رَبِّكَ ) يا محمد( وَاذْكُرْ : ) يقول تعالى ذكره 
تبتَّلتُ هذا الأمر ؛ ومنه : وهو من قولهم  إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره ،

قيل لأمّ عيسى ابن مريم البتول ، لانقطاعها إلى الله ، ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى 
 قد تبتل ؛ ومنه الخبر الذي رُوي: عبادة الله 

__________ 
اللهم سبخ : " ويقال .تخفيفال: التسبيخ : قال ( سبخ: اللسان )البيت للأخطل يذكر الكلاب ( 1)

سبائخ ، ومنه قول الأخطل : خففها وسهلها ، ولهذا قيل لقطع القطن إذا ندف : أي " عني الحمى 
إن لك : ) وقوله ( 026الورقة )وقال الفراء في معاني القرآن . البيت.. " فأرسلوهن: " يذكر الكلاب 

سبخا ، بالخاء : وقد قرأ بعضهم . حوائجك لك في النهار ما تقضي: يقول ( في النهار سبحا طويلا 
( : ثعلب)قال أبو العباس . سبخي قطنك: توسعة الصوف والقطن وما أشبهه ، يقال : ، والتسبيخ 



حضر أبو زياد الكلابي مجلس الفراء في هذا اليوم ، : يقول ( ابن الأعرابي)سمعت أبا عبد الله 
 .اللهم سبخ عنه للمريض والملسوع ونحوه: تنا يقولون أهل بادي: فسأله الفراء عن هذا الحرف ، فقال 

(20/648) 

 

 " .أنه نهى عن التبتُّل " عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ابن ثني أبي ، عن أبيه ، عن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .أخلص له إخلاصا: قال ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا : ) عباس ، قوله 
ثنا يحيى ، عن ابن أبي نجيح ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .أخلص له إخلاصا: قال ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا : ) عباس 
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ال ثنا مؤمل ، ق: حدثنا ابن بشار ، قال 

 .أخلص له إخلاصا: قال ( تَبْتِيلا 
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .أخْلِصْ إليه: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مجاهد ، مثله ، إلا أنه قال : حدثنا أبو كريب ، قال 
أخلص : قال ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .إليه إخلاصا
: ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي يحيى المكي ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .اأخلص إليه إخلاص: قال ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا ) 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
 .أخلص إليه المسألة والدعاء: قال ( تَبْتِيلا 

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ : ) ن أبي زائدة ، عن أشعث ، عن الحسن ، في قوله ثنا اب: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .بَتِّل نفسك واجتهد: قال ( تَبْتِيلا 

: يقول ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أخلص له العبادة والدعوة

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، بنحوه: ى ، قال حدثنا ابن عبد الأعل
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .أخلص إليه إخلاصا: قال ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا : ) قوله 



(20/644) 

 

ةٍ ( 12)إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ( 11)وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا  وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ  وَطَعَامًا ذَا غُصَّ
 ( 10)وَعَذَابًا أَلِيمًا 

: قال ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبَْتِيلا : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
: قال ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ : ) تل فحبذا التبتل إلى الله ، وقرأ قول الله تب: أي تفرّغ لعبادته ، قال 

لَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله  (.وَاِ 
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة بالرفع ( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : ) وقوله 

وقرا ذلك عامة قرّاء الكوفة بالخفض على وجه . على الابتداء ، إذ كان ابتداء آية بعد أخرى تامة
 (.وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ : ) النعت ، والردّ على الهاء التي في قوله 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكلّ واحدة منهما علماء من القرّاء 
 .ربّ المشرق والمغرب وما بينهما من العالم: ومعنى الكلام . تهما قرأ القارئ فمصيب، فبأي
 .لا ينبغي أن يُعبد إله سوى الله الذي هو ربّ المشرق والمغرب: يقول ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ : ) وقوله 
 .فيما يأمرك وفوّض إليه أسبابك( فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا : ) وقوله 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله ( رْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا وَاصْبِ : ) وقوله 

اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك ، وعلى أذاهم ، واهجرهم في الله : عليه وسلم 
ذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ وَا ِ : ) هو الهجر في ذات الله ، كما قال عزّ وجلّ : والهجر الجميل . هجرا جميلا

 .إن ذلك نُسخ: الآية ، وقيل (... يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ 
 : ذكر من قال ذلك * 

 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
براءة نسخت ما ههنا ؛ أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا ( وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا 

 .رسول الله ، لا يقبل منهم غيرها
ا أَنْكَالا إِنَّ لَدَيْنَ ( 11)وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى 

ةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ( 12)وَجَحِيمًا   {( 10)وَطَعَامًا ذَا غُصَّ

(20/640) 

 



( أُولِي النَّعْمَةِ ) فدعني يا محمد والمكذّبين بآياتي( وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 
وأخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ  :يقول ( وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا ) يعني أهل التنعم في الدنيا

 .الكتاب أجله
 .وذُكر أن الذي كان بين نزول هذه الآية وبين بدر يسير

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن عباد ، عن أبيه ، : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ : ) لما نزلت هذه الآية : عائشة قالت  عن عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، عن
لم يكن إلا يسير حتى كانت : الآية ، قال (... أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا 

 .وقعة بدر
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي : ) ل الله ثنا سعيد ، عن قتادة ، قا: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .إن لله فيهم طَلبة وحاجة: يقول ( النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا 
إن عندنا لهؤلاء المكذِّبين بآياتنا أنكالا يعني : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا : ) وقوله 

 .نِكْل: قيودا ، واحدها 
 .ل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبمث
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن أبي عمرو ، عن عكرِمة ، أن الآية : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إنها قيود( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا : ) التي قال 

، عن سفيان ، عن أبي عمرو ، عن ثنا ابن يمان : حدثني عبيد بن أسباط بن محمد ، قال 
 .قُيودا: قال ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) عكرِمة

ثنا أبو عمرو ، عن : ثنا سفيان ، قال : ثنا يحيى وعبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .قيودا: قال ( أَنْكَالا ) عكرمة

( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) و ، عن عكرمةثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي عمر : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .قيودا: قال 

: وبلغني عن مجاهد قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .القيود: الأنكال 

 : ثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن حماد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

(20/603) 

 



 .القيود: الأنكال 
 .ثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن حماد ، مثله: حدثني محمد بن عيسى الدامغاني ، قال 

: الأنكال : سمعت حمادا يقول : ثنا سفيان ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .القيود

 .أي قيودا( : نْكَالا إِنَّ لَدَيْنَا أَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ثنا وكيع ، عن مبارك ، عن الحسن ، عن سفيان ، عن أبي عمرو بن : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .قيودا: قال ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا ) العاص ، عن عكرمة

ابي محمد بن حفص ، قال  ثنا الثوريّ ، عن حماد ، : ثنا ابن حمير ، قال : حدثنا أبو عبيد الوَصَّ
 .القيود: الأنكال : قال ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا : ) ي قوله ف

سمعت الثوري : مررت بابن السماك ، وهو يَقُصّ وهو يقول : حدثنا سعيد بن عنبسة الرازي ، قال 
 .هنمقيودا سوداء من نار ج: قال ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا : ) سمعت حمادا يقول في قوله الله : يقول 
ةٍ ) ونارا تسعر: يقول ( وَجَحِيمًا : ) وقوله  وطعاما يَغَصّ به آكله ، فلا هو : يقول ( وَطَعَامًا ذَا غُصَّ

 .نازل عن حلقه ، ولا هو خارج منه
ثنا شبيب بن بشر ، عن : كما حدثني إسحاق بن وهب وابن سنان القزّاز قالا ثنا أبو عاصم ، قال 

ةٍ : ) قوله عكرِمة ، عن ابن عباس ، في  شوك يأخذ بالحلق ، فلا يدخل ولا : قال ( وَطَعَامًا ذَا غُصَّ
 .يخرج

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ةٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال   (وَطَعَامًا ذَا غُصَّ

 .شجرة الزقوم: قال 
 .وعذابا مؤلما موجعا: يقول ( وَعَذَابًا أَلِيمًا : ) وقوله 

أن النبيّ صلى الله " ثنا وكيع ، عن حمزة الزيات ، عن حُمْران بن أعين : حدثني أبو كريب ، قال 
ةٍ : ) عليه وسلم قرأ   .لى الله عليه وسلمفصعق ص( إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّ

(20/601) 

 

 ( 12)يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا 

 {( 12)يَوْمَ تَرْجُفُ الأرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى 
لاء المشركين من قريش الذين يؤذونك يا محمد العقوبات التي وصفها إن لدينا لهؤ : يقول تعالى ذكره 

 .اضطرابه بمن عليه ، وذلك يوم القيامة: في يوم ترجف الأرض والجبال ؛ ورُجْفان ذلك 



 .وكانت الجبال رملا سائلا متناثرًا: يقول ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا : ) وقوله 
هلت الرمل فأنا أهيله ، وذلك إذا حُرِّك أسفله ، فانهال عليه من : القائل مفعول من قول : والمهيل 

 : مهيل ومهيول ، ومكيل ومكيول ؛ ومنه قول الشاعر : أعلاه ؛ وللعرب في ذلك لغتان ، تقول 
خالُ أنَّكَ سَيِّدٌ مَغْيُونُ   (1)قدْ كانَ قَوْمُكَ يَحْسَبُونَكَ سَيِّدا وا 

 .ال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك ق
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الرمل السائل: يقول ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا : ) قوله 

، عن أبيه ، عن ابن  ثني أبي: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .اللين الذي إذا مسسته تتابع: الكثيب المهيل : قال ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا : ) عباس ، قوله 

__________ 
شرح شواهد شافية ابن الحاجب لعبد القادر البغدادي طبع )البيت لعباس بن مرداس السلمي ( 1)

غين على قلبه : اسم مفعول من قولهم : ون ، بالغين المعجمة مغي: " قال البغدادي (. 040القاهرة 
ولكن الناس ينشدونه بالباء ، وهو " إنه ليغان على قلبي : " ، أي غطى عليه ، وفي الحديث 

وكلاهما مما . والأول هو الوجه. مصاب بالعين: تصحيف ، وقد روى بالعين غير المعجمة أي 
ن كان الاعتلال ف طعام مزيوت ، وبر مكيول ، وثوب : يه أكثر ، كقولهم جاء فيه التصحيح وا 

. مغين ، ومزيت ، ومكيل ، ومخيط ، حملا على غين ، وزيت ، وكيل ، وخيط: مخيوط ؛ والقياس 
ولو جاء التصحيح فيما كان من الواو لم ينكر ، وقد صححوا أحرفا من ذوات الواو ؛ : قال أبو علي 

نما صح اسم المفعول من هذا : قال . وفرس مقوودمسك مدوون ، وثوب مصووف ، : قالوا  وا 
التركيب فخالف بذلك اسم الفاعل ؛ لأن اسم المفعول غير جار على فعله في حركاته وسكونه ، كما 

 .ا هـ . تجري أسماء الفاعلين على أفعالها ؛ خالف اسم المفعول فعله فيما ذكرناه ، خالفه في إعلاله

(20/602) 

 

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ( 18)ا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا إِنَّا أَرْسَلْنَ 
 ( 16)فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( كَثِيبًا مَهِيلا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  :الحسن ، قال 

 .ينهال



إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 {( 16)أَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَ ( 18)

بإجابة من أجاب منكم ( رَسُولا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ) أيها الناس( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ : ) يقول تعالى ذكره 
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ ) دعوتي ، وامتناع من امتنع منكم من الإجابة ، يوم تلقوني في القيامة

فَعَصَى فِرْعَوْنُ ) مثل إرسالنا من قبلكم إلى فرعون مصر رسولا بدعائه إلى الحقّ ، : يقول ( لا رَسُو 
فأخذناه أخذا شديدا ، فأهلكناه ومن معه : يقول ( فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا ) الذي أرسلناه إليه( الرَّسُولَ 

 .، وكذلك الطعامكلأ مستوبل ، إذا كان لا يستمرأ : جميعا ، وهو من قولهم 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .شديدا: قال ( أَخْذًا وَبِيلا ) 
ثنا : ني الحارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحدث: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( أَخْذًا وَبِيلا : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .شديدا

 .أي شديدًا( فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .شديدا: قال ( أَخْذًا وَبِيلا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة:  حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال

 فَأَخَذْنَاهُ : ) اخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

(20/600) 

 

إِنَّ ( 14)طِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا السَّمَاءُ مُنْفَ ( 18)فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا 
 ( 10)هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا 

: لقد أوبل عليه ، وتقول : الشرّ ، والعرب تقول لمن تتابع عليه الشرّ : الوبيل : قال ( أَخْذًا وَبِيلا 
غُرِّق وعُذّب حتى اقرّ في عذاب مستقرّ حتى يُبعث إلى ولم يرض الله بأن : أوبلت على شرّك ، قال 

 .النار يوم القيامة ، يريد فرعون
السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ ( 18)فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 14)بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولا 
فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ، : تعالى ذكره للمشركين به يقول 

 .وذُكر أن ذلك كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود. ولم تصدّقوا به



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا : ) عن قتادة ، في قوله ثنا سعيد ، : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .كيف تتقون يوما ، وأنتم قد كفرتم به ولا تصدّقون به: يقول ( يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا 

(  فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .والله لا يتقي من كفر بالله ذلك اليوم: قال 

نما تشيب الولدان من شدّة هوله وكربه( يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا : ) وقوله   .يعني يوم القيامة ، وا 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : كما حدثت عن الحسين ، قال 

إذا كان يومُ القيامة دعا رُّبنا المَلِكُ آدم : " كان ابن مسعود يقول ( يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا  يَوْمًا: ) قوله 
أي رب لا علم لي إلا ما علمتني ، فيقول الله : يا آدم قم فابعث بعث النار ، فيقول آدم : ، فيقول 

سُودا مقرّنين ، زُرقا كالِحِين ، أخرج من كلّ ألف تسع مئة وتسعة وتسعين ، فيُساقون إلى النار : له 
 " .فيشيب هنالك كلّ وليد 
يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 

 .تشيب الصغار من كرب ذلك اليوم: قال ( شِيبًا 
 السماء مثقلة بذلك اليوم: يقول تعالى ذكره ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ : ) وقوله 

(20/602) 

 

 .متصدّعة متشققة
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .السماء حين ينزل الرحمن جلّ وعزّ  تشقَّق: يعني ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ : ) عباس ، قوله 
ثنا : ثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( مُنْفَطِرٌ بِهِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .مثقلة به

: ثنا أبو مودود ، عن الحسن ، في قوله : مل ، قال ثنا مؤ : حدثنا أبو حفص الحيري ، قال 
 .مثقلة محزونة يوم القيامة: قال ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) 

سمعت ابن : ثنا أبو مودود بحر بن موسى ، قال : ثنا مؤمل ، قال : حدثني عليّ بن سهل ، قال 
 .أبي عليّ يقول في هذه الآية ، ثم ذكر نحوه



السَّمَاءُ ) ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة: ثنا يحيى بن واضح ، قال : قال حدثنا ابن حميد ، 
 .مثقلة به: قال ( مُنْفَطِرٌ بِهِ 

: ثنا أبو رجاء ، عن الحسن ، في قوله : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .موقرة مثقلة: قال ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) 

مثقل به ذلك : يقول ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ر ، قال حدثنا بش
 .اليوم

( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ : ) أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : حدثني يونس ، قال 
( إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ : ) لسماء ، وقرأ هذا يوم القيامة ، فجعل الولدان شيبا ، ويوم تنفطر ا: قال 
 .هذا كله يوم القيامة: وقال 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عكرمة ، : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .ممتلئة به ، بلسان الحبشة: قال ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) عن ابن عباس

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ ) فيان ، عن جابر ، عن عكرِمة ، ولم يسمعه عن ابن عباسحدثنا مهران ، عن س
 .ممتلئة به: قال ( بِهِ 

(20/608) 

 

وذُكرت السماء في هذا الموضع لأن العرب تذكرها وتؤنثها ، فمن ذكرها وجهها إلى السقف ، كما 
ا لأنها من الأسماء التي لا فصل وقد يجوز أن يكون تذكيرهم إياه. لسقفه: هذا سماء البيت : يقال 

 : فيها بين مؤنثها ومذكرها ؛ ومن التذكير قول الشاعر 
 (1)فَلَوْ رَفَعَ السَّمَاء إلَيْهِ قَوْما لحَقْنا بالسَّماءِ مَعَ السَّحابِ 

نه لا كان ما وعد الله من أمر أن يفعله مفعولا لأ: يقول تعالى ذكره ( كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولا : ) وقوله 
فاحذروا ذلك اليوم أيها الناس : يخلف وعده ، وما وعد أن يفعله تكوينه يوم تكون الولدان شيبا يقول 

 .، فإنه كائن لا محالة
__________ 

( السماء منفطر به : ) وقوله : قال ( 026الورقة )البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 1)
.. " ولو رفع السماء: " ي هاهنا في وجه التذكير ؛ قال الشاعر والسماء تذكر وتؤنث ، فه.بذلك اليوم

ألقى : قال أبو عمرو ( السماء منفطر به ( : ) 141الورقة )وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن . البيت
قد تلقى العرب من المؤنث : وقال قوم . هذا سماء البيت: الهاء ؛ لأن مجازها السقف ، تقول 

 .منفطرة: مهرة ضامر ، وامرأة طالق ، والمعنى : ، يقال  الهاءات استغناء عنها



(20/606) 

 

 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ 
صُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْ 

ا مَا تَيَسَّرَ وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُو 
كَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تقَُدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَ مِنْهُ وَ  لَاةَ وَآَتُوا الزَّ جِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ أَقِيمُوا الصَّ

 ( 23)هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ } : قوله تعالى القول في تأويل 
مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ  سَّرَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتاَبَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَ 

ي أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِ 
كَاةَ وَأَقْرِضُوا ال لَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تقَُدِّمُوا سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

 {( 23)رٌ رَحِيمٌ لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُو 
 ، إن هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة وأهوالها : يعني تعالى ذكره بقوله 

(20/606) 

 

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى ) عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ: وما هو فاعل فيها بأهل الكفر تَذْكِرَةً يقول 
 .فمن شاء من الخلق اتخذ إلى ربه طريقًا بالإيمان به ، والعمل بطاعته: يقول ( رَبِّهِ سَبِيلا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : من قال ذلك ذكر * 

: يعني ( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بطاعة الله( فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا ) القرآن
يقول لنبيه محمد صلى الله ( لِ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّيْ : ) وقوله 

 .إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقرب من ثلثي الليل مصليا ، ونصفه وثلثه: عليه وسلم 
: فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة بالخفض ؛ ونصفه وثلثه بمعنى : اختلفت القرّاء في قراءة ذلك 

تطيقوا العمل بما افترض عليكم من قيام الليل ، فقوموا أدنى من  وأدنى من نصفه وثلثه ، إنكم لم
إنك : وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء الكوفة بالنصب ، بمعنى . ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه

 .تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه



فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا : يعني ( وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ : ) وقوله 

 .مؤمنين بالله حين فرض عليهم قيام الليل
 .بالساعات والأوقات( وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ : ) وقوله 
علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليهم قيام الليل أن لن : يقول ( مَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ عَلِ : ) وقوله 

 .إذ عجزتم وضعفتم عنه ، ورجع بكم إلى التخفيف عنكم( فَتَابَ عَلَيْكُمْ ) تطيقوا قيامه
 .قال أهل التأويل( أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ : ) وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 

 : ك ذكر من قال ذل* 
أن لن ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) ثنا هشيم ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن: حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .تطيقوه
سمعت الحسن يقول في : أخبرني به عباد بن راشد ، قال : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .لن تطيقوه: قال ( أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ : ) قوله 
 عَلِمَ أَنْ لَنْ ) ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد: بن حميد ، قال حدثنا عن ا

(20/608) 

 

 .أن لن تطيقوه: يقول ( تُحْصُوهُ 
 .أن لن تطيقوه: قال ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) قال ثنا مهران ، عن سفيان

ن عبد الله بن ثنا عطاء بن السائب ، عن أبيه ، ع: ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
خَلتانِ لا يُحْصِيهُما رَجلٌ مُسْلمٌ إلا أدْخَلَتاهُ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو ، قال 

 الجَنةَ ، وَهُما يَسِيرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهما قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ الله فِي دُبُرِ كُلّ صَلاةٍ عَشْرا ، ويَحْمَدُهُ عَشرا ،
فَتِلكَ خَمْسُونَ : " فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده ، قال : قال " شْرا ويُكَبّرُهُ عَ 

ذَا أوَى إلى فِراشِهِ سَبحَ وحَمَد وكَبر مِئَة ؛ قال  : وَمِئَةٍ باللِّسانِ ، وألْفٌ وخَمْس مِئَةٍ فِي المِيزَانِ ، وَا 
" انِ ، فأيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي اليَوْمِ الوَاحِدِ أَلْفَينِ وخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ ؟ فَتِلكَ مِئَةٌ باللِّسانِ ، وألْفٌ فِي المِيزَ 

اذْكرْ كَذَا ، اذْكُرْ : يأتي أحَدَكُمُ الشيْطانُ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ فَيَقُولُ : " فكيف لا نحصيهما ؟ قال : قالوا 
 " .وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلا يَزَالُ يُنَوّمهُ حتى يَنامَ  كَذَا حتى يَنْفَتلَ ، وَلَعَلهُ لا يَعْقِل ، ويأْتِيهِ 

ثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .الله بن عمرو ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه

قيام الليل كتب ( لِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ عَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 (.فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) عليكم



فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم : يقول ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ : ) وقوله 
قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا : ) فرض عليهم بقوله  ؛ وهذا تخفيف من الله عزّ وجلّ عن عباده فرضه الذي كان

 (.نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا 
يا أبا سعيد ما : قلت للحسن . ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء محمد ، قال: حدثني يعقوب ، قال 

: قال  تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ، فلا يقوم به ، إنما يصلي المكتوبة ،
نَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ : ) يتوسد القرآن ، لعن الله ذاك ؛ قال الله للعبد الصالح  وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ () وَاِ 

ولو نعم ، : قال ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ : ) يا أبا سعيد قال الله : قلت ( تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ 
 .خمسين آية

فَاقْرَءُوا مَا : ) ثنا وكيع ، عن عشمان الهمداني ، عن السديّ ، في قوله : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .مئة آية: قال ( تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 

 من قرأ مئة آية في ليلة لم: ثنا وكيع ، عن ربيع ، عن الحسن ، قال : قال 

(20/604) 

 

 .يحاجه القرآن
من قرأ في ليلة مئة آية كُتب من : وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن كعب ، قال قال ثنا 
 .العابدين
يقول ( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ : ) وقوله 

منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام  علم ربكم أيها المؤمنون أن سيكون: تعالى ذكره 
في تجارة قد سافروا لطلب ( يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) في سفر( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ ) الليل

وآخرون : يقول ( وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) المعاش فأعجزهم ، فأضعفهم أيضا عن قيام الليل
منكم يجاهدون العدوّ فيقاتلونهم في نُصرة دين الله ، فرحمكم الله فخفف عنكم ، ووضع عنكم  أيضا

فاقرءوا الآن إذ خفف ذلك عنكم من الليل في : يقول ( فَاقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ ) فرض قيام الليل
 .من ذكر القرآن" منه " والهاء قي قوله . صلاتكم ما تيسَّر من القرآن

 .الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وبنحو
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثم أنبأ بخصال المؤمنين ، فقال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ  عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) 

افترض الله القيام في أوّل هذه السورة ، فقام نبيّ الله : قال ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في 



: يقول ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) ي آخرها فصار قيام الليل تطوّعا بعد فريضةالسماء ، ثم أنزل التخفيف ف
كَاةَ ) وأقيموا المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة وأعطوا الزكاة : يقول ( وَآتُوا الزَّ

 .المفروضة في أموالكم أهلها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
كَاةَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : دثني بشر ، قال ح فهما ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

 .فريضتان واجبتان ، لا رخصة لأحد فيهما ، فأدّوهما إلى الله تعالى ذكره
 .لكموأنفقوا في سبيل الله من أموا: يقول ( وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا : ) وقوله 

(20/600) 

 

قال ابن زيد في : أخبرنا ابن وهب ، قال : وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس ، قال 
 .النوافل سوى الزكاة: القرض : قال ( وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا : ) قوله 
وما تقدّموا أيها : يقول ( اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تقَُدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ : ) وقوله 

المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله ، أو غير ذلك من نفقة في 
وجوه الخير ، أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حجّ ، أو غير ذلك من أعمال الخير في 

لله ، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم ، هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا ، طلب ما عند ا
يقول ( وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ) أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدّمتموه لو لم تكونوا قدّمتموه: وأعظم منه ثوابا 

إن الله ذو : يقول ( ورٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُ ) وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها: تعالى ذكره 
 .مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه ، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها

 .آخر تفسير سورة المزمل
 تفسير سورة المدثر

(20/833) 

 

وَلَا تَمْنُنْ ( 8)وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ( 2)فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ ( 0)وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ( 2)قُمْ فَأَنْذِرْ ( 1)يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 
 ( 8)وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ( 6)تَسْتَكْثِرُ 



 بسم الله الرحمن الرحيم
( 2)وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( 0)وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ( 2)قُمْ فَأَنْذِرْ ( 1)يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 {( 8)وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ( 6)وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ( 8)رُّجْزَ فَاهْجُرْ وَال
 .يأيها المتدثر بثيابه عند نومه( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ : ) يقول جلّ ثناؤه 

 .وذُكر أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك ، وهو متدثر بقطيفة
 : ذكر من قال ذلك * 

يَاأَيُّهَا ) ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم: مد بن المثنى ، قال حدثنا مح
 .كان متدثرا في قطيفة: قال ( الْمُدَّثِّرُ 

: وذُكر أن هذه الآية أول شيء نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه قيل له 
 ( .يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) 

أخبرني : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال كما 
قال رسول الله صلى الله عليه : أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال 

رَفَعْتُ رأسِي ، فإذَا بَيْنا أنا أمْشِي سَمِعْت صَوْتا مِنَ السَّماءِ ، فَ : " وسلم وهو يحدّث عن فترة الوحي 
المَلَك الَّذِي جاءَنِي بحرَاءَ جالِسٌ عَلى كُرْسِي بَينَ السَّماءِ والأرْضِ ، قال رسول الله صلى الله عليه 

هَا يَاأَيُّ ) فأنزل الله" زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، فدَثَّرُونِي : ، وجِئْتُ أهْلِي فَقُلْتُ ( 1)فَجُثِثْتُ مِنْهُ فَرَقا : " وسلم 
 .ثم تتابع الوحي: قال ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ : ) إلى قوله .. ( الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ 

 ثني: ثنا الأوزاعي ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
__________ 

ذكره ابن حبان في الثقات : طري الكوفي مري بن ق. وهذا إسناد صحيح أيضًا  - 108الحديث ( 1)
سمع عدي بن حاتم ، روى عنه سماك بن : " ، وقال  88/  2/  2، وترجمه البخاري في الكبير 

" و . بضم الميم وتشديد الراء المكسورة مع تشديد الياء " : مري " و " . حرب ، يعد في الكوفيين 
 . 230وبعضه سيأتي أيضًا بالإسناد نفسه .  بفتح القاف والطاء وبعد الراء ياء مشددة" قطري 

أحمد في  -بطوله  -فرواه . أصله قصة مطولة في إسلامه : وهذا الحديث عن عدي بن حاتم 
ورواه الترمذي . .  102عن محمد بن جعفر عن شعبة ، بالإسناد السابق  080 - 084:  2المسند 

هذا : " وقال . حبيش عن عدي من طريق عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عباد بن  68:  2
وروى شعبة عن سماك بن حرب . حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب 

وروى " . الحديث بطوله  -عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد تبين . " عمن سمع عدي بن حاتم " عن عمرو بن ثابت  1323: بعضه الطيالسي في مسنده 

لنا من روايات الطبري هنا أن سماك بن حرب سمعه من عباد بن حبيش ومن مري بن قطري ، 
كلاهما عن عدي ، وأن سماك بن حرب لم ينفرد بروايته أيضًا ، إذ رواه إسماعيل بن أبي خالد عن 

من وجه لا ينفي أن يعرفه غيره  -وأن لم يعرفه الترمذي إلا من حديث سماك . الشعبي عن عدي 



لى  82:  1وذكره ابن كثير . آخر  من رواية أحمد في المسند ، وأشار إلى رواية الترمذي ، وا 
وقد روى حديث عدي هذا من طرق ، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها : " روايات الطبري هنا ، ثم قال 

وذكر . من رواية أحمد والترمذي  220:  2وذكره الحافظ في الإصابة ، في ترجمة عدي " . 
تفسير الحرفين ، ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن  16:  1السيوطي منه 

 . 18:  1وكذلك صنع الشوكاني . حبان في صحيحه 

(20/8) 

 

: فقلت ( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ : ) أيّ القرآن أُنزل أوّل ، فقال : سألت أبا سلمة : يحيى بن أبي كثير ، قال 
أيّ القرآن أنزل : سألت جابر بن عبد الله : ، فقال أبو سلمة ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) يقولون

لا أخبرك إلا : فقال ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : ) يقولون : ، فقلت ( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ : ) أوّل ؟ فقال 
جاورت في حِراء ؛ فلما قضيت جواري هبطت ، :  عليه وسلم ، قال ما حدثنا النبيّ صلى الله

فاستبطنت الوادي ، فنوديت ، فنظرت عن يميني وعن شمالي وخلفي وقدّامي ، فلم أر شيئا ، 
فنظرت فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض ، فخشيت منه ، هكذا قال عثمان 

، ولقيت خديجة ، فقلت دثروني ، فدثروني ، وصبوا عليّ ماءً ، فجثثت منه : بن عمرو ، إنما هو 
 ( .يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ) فأنزل الله عليّ 

ثنا وكيع ، عن عليّ بن مبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال سألت أبا : حدثنا أبو كريب ، قال 
اقْرَأْ ) إنهم يقولون: قلت : أوّل ؛ قال ( أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ يَا) نزلت: سلمة عن أوّل ما نزل من القرآن ، قال 

لا أحدّثك إلا ما حدثنا رسول الله : سألت جابر بن عبد الله ، فقال : ، فقال ( بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
مِعْتُ صَوْتًا ، فَنَظَرْتُ جاوَرْتُ بِحِراء ؛ فلمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ ، فَسَ : " صلى الله عليه وسلم قال 

 عَنْ يَمِينِي فَلمْ أرَ شَيْئا ، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أرَ شَيْئا ، فَرَفَعْتُ رأسي فرأيْتُ شَيْئا ، فأتَيْتُ خَدِيجَةَ ،
 ( .يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) دَثِّرُونِي وَصبُّوا عَليَّ ماء بارِدًا ، فنزلت: فَقُلْتُ 

فتر الوحي عن : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ ، قال : بد الأعلى ، قال حدثنا ابن ع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة ، فحزن حزنًا ، فجعل يعدو إلى شواهق رءوس الجبال ليتردّى 

إنك نبيّ الله ، فيسكن جأشه ، : منها ، فكلما أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل عليه السلام فيقول 
بَيْنَما أنا أَمْشِي يَوْما إذ : " تسكن نفسه ، فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك ، قال و 

رأيْتُ المَلَكَ الَّذِي كان يأتِيني بِحرَاءَ على كُرْسِيّ بَينَ السَّماءِ والأرْضِ ، فَجَثثَْتُ مِنْهُ رُعْبا ، فَرَجَعْتُ 
يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ : ) أي فدثرناه ، فأنزل الله : ، فزملناه " ي زَمِّلُونِ : " إلى خَدِيجَةَ فَقُلْتُ 

... ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : ) فكان أوّل شيء أنزل عليه : قال الزهري ( فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر 



 ( .مَا لَمْ يَعْلَمْ ) حتى بلغ
 معنى: ، فقال بعضهم ( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ : ) التأويل في معنى قوله  واختلف أهل

(20/4) 

 

 .يأيُّها النائم في ثيابه: ذلك 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يأيها النائم: قال ( رُ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّ : ) عباس ، قوله 

المتدثر في : يقول ( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا بشر ، ثنا يزيد ، قال 
 .ثيابه

 .يأيُّها المتدثر النبوّة وأثقالها: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

فحدثنا ( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) وسُئل داود عن هذه الآية: على ، قال ثنا عبد الأ: حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .دثِّرت هذا الأمر فقم به: عن عكرِمة أنه قال 

قم من نومك فأنذر عذاب : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( قُمْ فَأَنْذِرْ : ) وقوله 
 .رهالله قومك الذين أشركوا بالله ، وعبدوا غي
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
أي أنذر عذاب الله ووقائعه ( : قُمْ فَأَنْذِرْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .في الأمم ، وشدّة نقمته
م بعبادته ، والرغبة إليه في حاجاتك وربك يا محمد فعظ: يقول تعالى ذكره ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : ) وقوله 

 .دون غيره من الآلهة والأنداد
لا تلبس : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) وقوله 

 .ثيابك على معصية ، ولا على غدرة
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال  :ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 : أما سمعت قول غَيلان بن سَلَمة : قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) عباس

نّي بِحَمْدِ الِله لا ثَوْبَ فاجِرٍ   وا 
 (1)لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أتَقَنَّعُ 
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: باس ، قال ثنا مُصْعَب بن سلام ، عن الأجلح ، عن عكرِمة ، عن ابن ع: قال : حدثنا أبو كُريب 
لا تلبسها على معصية ولا : قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) أرأيت قول الله : أتاه رجل وأنا جالس فقال 

 : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفيّ : على غدرة ، ثم قال 
نّي بِحَمْدِ الِله لا ثَوْبَ فاجِرٍ   وا 

 لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أتَقَنَّعُ 
وَثِيَابَكَ : ) ثنا حفص بن غياث ، عن الأجلح ، عن عكرِمة ، قوله : بن يحيى ، قال  حدثنا سعيد

 .لا تلبسها على غدرة ، ولا على فجرة ثم تمثَّل بشعر غيلان بن سلمة هذا: قال ( فَطَهِّرْ 
ثنا سفيان ، عن الأجلح بن عبد الله الكندي ، عن : ثنا مهران ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

لا تلبس ثيابك على معصية ، ألم تسمع قول غيلان بن سَلَمَة : قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) مةعكرِ 
 : الثقفيّ 

نّي بِحَمْدِ الِله لا ثَوْبَ فاجِرٍ   وا 
 لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أتَقَنَّعُ 

ء ، أنه سمع أخبرني عطا: ثنا حجاج ، قال ابن جريج : حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال 
 .نقيّ الثياب في كلام العرب: من الإثم ، ثم قال : قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) ابن عباس يقول 

ثنا حفص بن غياث القاضي ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، عن ابن : حدثنا سعيد بن يحيى ، قال 
 .يّ الثيابنق: في كلام العرب : قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) عباس ، قوله 

وَثِيَابَكَ ) ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم: حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .من الذنوب: قال ( فَطَهِّرْ 

وَثِيَابَكَ ) ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .من الذنوب: قال ( فَطَهِّرْ 
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هي : قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أي من الذنوب: طهر ثيابك : كلمة من العربية كانت العرب تقولها 

طهرها : يقول ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ذا وفى  من المعاصي ، فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد أنه دَنِسَ الثياب ، وا 

 .مطهَّر الثياب: وأصلح قالوا 
: حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس 

 .من الإثم: قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) 
 .من الإثم: قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) مهران ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيمثنا : قال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .لا تلبس ثيابك على معصية: يقول ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) قوله 

وكيع ، عن سفيان ، عن ابن جُريج ، عن عطاء ، عن ابن ثنا : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .من الإثم: قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) عباس

 .من الإثم: قال ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال 
 .لا تلبس ثيابك على معصية: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأجلح ، سمع عكرمة قال : قال 
 .ع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر وعطاء قالا من الخطاياثنا وكي: قال 

 .لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
لا تلبس :  تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب ، ويقال لا: قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) عباس

 .ثيابك على معصية
 .أصلح عملك: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
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 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن مجاهد ، في : حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال 

 .عملك فأصلح: ال ق( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) قوله 



( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي رَزِين في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
ذا كان : عملك فأصلحه ، وكان الرجل إذا كان خبيث العمل ، قالوا : قال  فلان خبيث الثياب ، وا 

 .فلان طاهر الثياب: حسن العمل قالوا 
ثنا عيسى ؛ وحدثني : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال  وقال آخرون في ذلك ما

: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن ، قال : الحارث قال 
 .لست بكاهن ولا ساحر ، فأعرض عما قالوا: قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) 

 .بالماء ، وطهرها من النجاسةاغسلها : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن موسى بن أبى : حدثني عباس بن أبي طالب ، قال 
اغسلها : قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) أخبرنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين: مريم صاحب اللؤلؤ ، قال 

 .بالماء
: قال ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال  :حدثني يونس ، قال 

 .كان المشركون لا يتطهرون ، فأمره أن يتطهر ، ويطهِّر ثيابه
وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه ، والذي قاله ابن عباس ، وعكرمة 

جسمك فطهر من الذنوب ، والله أعلم بمراده من : لف من أنه عُنِيَ به وابن زكريا قول عليه أكثر الس
 .ذلك
: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه بعض قرّاء المدينة وعامة قرّاء الكوفة ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) 
ن ضمّ الراء وجهه بضم الراء ، فم( وَالرُّجْزَ ) بكسر الراء ، وقرأه بعض المكيين والمدنيين( والرِّجْزَ ) 

والأوثان فاهجر عبادتها ، واترك خدمتها ، ومن كسر الراء : معنى الكلام : إلى الأوثان ، وقال 
هه إلى العذاب ، وقال   .والعذاب فاهجر ، أي ما أوجب لك العذاب من الأعمال فاهجر: معناه : وجَّ

أ القارئ فمصيب ، والضمّ والكسر والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيتهما قر 
نما فرّق  في ذلك لغتان بمعنى واحد ، ولم نجد أحدًا من متقدّمي أهل التأويل فرّق بين تأويل ذلك ، وا 

 .بين ذلك فيما بلغنا الكسائيّ 
 .هو الأصنام: في هذا الموضع ، فقال بعضهم ( الرُّجْزُ ) واختلف أهل التأويل في معنى
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 : ال ذلك ذكر من ق* 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .السخط وهو الأصنام: يقول ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) 



ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ : ) ء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقا: الحسن ، قال 

 .الأوثان: قال 
عن جابرٍ ، عن  -أحسبه أنا : قال أبو جعفر  -ثنا وكيع ، عن إسرائيل : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .الأوثان: قال ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) مجاهد وعكرِمة
إساف ونائلة ، وهما ( : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: د ، قال ثنا يزي: حدثنا بشر ، قال 

صنمان كانا عند البيت يمسح وجوههما من أتى عليهما ، فأمر الله نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم أن 
 .يجتنبهما ويعتزلهما

هي : قال ( جْزَ فَاهْجُرْ وَالرُّ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الأوثان

: قال ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .آلهتهم التي كانوا يعبدون ؛ أمره أن يهجرها ، فلا يأتيها ، ولا يقربها: الرجز 

 .اهجروالمعصية والإثم ف: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الإثم

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
وقد بيَّنا معنى الرجز فيما مضى بشواهده المغنية . جر المعصيةاه: يقول ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ : ) قوله 

 .عن إعادتها في هذا الموضع
ولا : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) وقوله 

 .تعط يا محمد عطية لتعطى أكثر منها
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنى أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ، قال  حدثني محمد بن سعد

(20/10) 

 

لا تُعط عطية تلتمس بها أفضل : قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله 
 .منها

: ثني أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرميّ ، قال : حدثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن المُغيرة ، قال 
لا تعط شيئا ، : قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) ي أرطاة عن ضمرة بن حبيب وأبي الأحوص في قوله ثن



 .لتُعْطَى أكثر منه
وَلا تَمْنُنْ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .لا تعط شيئا لتُعْطَى أكثر منه: قال ( تَسْتَكْثِرُ 
أخبرني من سمع عكرِمة : ثنا شعبة ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : دثنا ابن المثنى ، قال ح

 .لا تعط العطية لتريد أن تأخذ أكثر منها: قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) يقول 
وَلا تَمْنُنْ ) ثنا فضيل ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال 

 .لا تعط كيما تَزداد: قال ( سْتَكْثِرُ تَ 
: ثنا سفيان ، عن مُغيرة ، عن إبراهيم ، في قوله : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه: قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ) 
لا تعطِ : قال ( تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ  وَلا) ثنا وكيع ، عن سلمة ، عن الضحاك: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .لتُعْطَى أكثر منه
لا : قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، في قوله : قال 

 .تعطِ لتُعْطَى أكثر منه
( لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .لا تعط شيئا لتزداد: قال 
هو الربا الحلال ، كان : ثنا وكيع ، عن ابن أبي روّاد ، عن الضحاك ، قال : حدثنا أبو كُرَيْبٍ قال 

 .للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة
حلال ، وحرام ؛ : ثنا وكيع ، عن أبي حجيرة ، عن الضحاك ، هما رِبَوان : حدثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال 

 .فالربا: فالهدايا ، والحرام : فأما الحلال 
لا : يقول ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .تعطِ شيئا ، إنما بك مجازاة الدنيا ومعارضها
 وَلا تَمْنُنْ ) عمر ، عن قتادةثنا ابن ثور ، عن م: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(20/12) 

 

 .لا تعط شيئا لتثاب أفضل منه ، وقاله أيضا طاوس: قال ( تَسْتَكْثِرُ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) ه ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قول: الحسن ، قال 
 .تعطي مالا مصانعة رجاء أفضل منه من الثواب في الدنيا: قال 

لا تعط لتُعْطى : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .أكثر منه
 .لا تعط لتزداد: قال ( نْ تَسْتَكْثِرُ وَلا تَمْنُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: قال 
هي : قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الضحاك بن مزاحم: قال 

 .للنبيّ صلى الله عليه وسلم خاصّة ، وللناس عامَّة مُوَسَّع عليهم
 .ولا تمنن عملك على ربك تستكثر: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثنا سفيان بن حسين ، عن الحسن ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال 

 .لا تمنن عملك تستكثره على ربك: قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ) 
: قال ( تَكْثِرُ وَلا تَمْنُنْ تَسْ ) ثنا عوف ، عن الحسن: ثنا هوذة ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

 .لا تمنن تستكثر عملك
ثنا يونس بن نافع أبو غانم ، عن أبي سهل : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .لا تمنن تستكثر عملك الصالح: يقول ( ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ) كثير بن زياد ، عن الحسن
وَلا تَمْنُنْ ) ن ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنسثنا مهران ، عن سفيا: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .لا يكثر عملك في عينك ، فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل: قال ( تَسْتَكْثِرُ 
هوا معنى قوله . لا تضعف أن تستكثر من الخير: بل معنى ذلك : وقال آخرون  ( وَلا تَمْنُنْ : ) ووجَّ

 .إذا كان ضعيفا: ين حبل من: أي لا تضعف ، من قولهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا: ثنا عبد الله بن عمرو ، قال : حدثنا أبو حميد بن المغيرة الحمصي ، قال 

(20/18) 

 

لا تضعف أن : قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) محمد بن سلمة ، عن خَصِيف عن مجاهد ، في قوله 
 .تضعف: لعرب تمنن في كلام ا: تستكثر من الخير ، قال 

 .لا تمنن بالنبوّة على الناس ، تأخذ عليه منهم أجرًا: وقال آخرون في ذلك 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .به ، تأخذ عليه عوضا من الدنيا لا تمنن بالنبوّة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم

ولا تمنن على ربك من أن : معنى ذلك : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال 
 .تستكثر عملك الصالح

نما قلت ذلك أولى بالصواب ، لأن ذلك في سياق آيات تقدم فيهنّ أمر الله نبيه صلى الله عليه  وا 



الصبر على ما يَلْقَى من الأذى فيه ، فهذه بأن تكون من أنواع تلك ، وسلم بالجدّ في الدعاء إليه ، و 
( 1)ولا تمنن أن ) وذُكر عن عبد الله بن مسعود أن ذلك في قراءته. أشبه منها بأن تكون من غيرها

 (.تستكثر 
 .ولربك فاصبر على ما لقيت فيه من المكروه: يقول تعالى ذكره ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل على اختلاف فيه بين أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .على ما أوتيت: قال 
: قال ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .حمل أمرًا عظيما محاربة العرب ، ثم العجم من بعد العرب في الله
 .ولربك فاصبر على عطيتك: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

__________ 
هو ابن ميسرة العقيلي ، وهو : بديل ، بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة  - 104الحديث ( 1)

من " لأن عبد الله بن شقيق صرح فيها بانه أخبره . وهذه الرواية متصلة بإسناد صحيح . تابعي ثقة 
والوصل بذكر . روف ، وجهالة الصحابي لا تضر ، كما هو مع" سمع النبي صلى الله عليه وسلم 

 .زيادة من الثقة ، فهي مقبولة  -الصحابي المبهم 
هذه الرواية الموصولة ، ثم أشار إلى الروايات الثلاث المرسلة ،  88 - 82:  1وقد ذكر ابن كثير 

ولكنه لم يذكر من خرج " . عبد الله بن عمرو ، فالله أعلم : ووقع في رواية عروة تسمية : " ثم قال 
وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن : " ثم قال ابن كثير . وة التي يشير إليها رواية عر 

سألت رسول الله صلى الله : طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر ، قال 
وأشار " . النصارى : الضالين ؟ قال : اليهود ، قلت : عليه وسلم عن المغضوب عليهم ، قال 

وذكر أيضًا " . بإسناد حسن " إلى رواية ابن مردويه هذه عن أبي ذر  122:  4ي الفتح الحافظ ف
رواها  -" أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم " أن رواية عبد الله بن شقيق الموصولة 

وسيأتي تفسير .  18 - 12:  1، والشوكاني  16:  1وهذه الروايات أيضًا عند السيوطي . أحمد 
بيان من عروة الذي في  211وسيأتي في .  210،  212،  211،  213بهذه الأسانيد ( ضالينال)

 . 108الإسناد 

(20/16) 

 



ذَرْنِي وَمَنْ ( 13)عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ( 0)فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( 4)فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ 
 ( 12)وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ( 11)خَلَقْتُ وَحِيدًا 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .اصبر على عطيتك
على  اصبر: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .عطيتك لله
: ثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، في قوله : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .عطيتك اصبر عليها: قال ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ) 
عَلَى الْكَافِرِينَ ( 0)فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( 4)فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{(12)وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا ( 11)ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ( 13)غَيْرُ يَسِيرٍ 
ورِ : ) يعني جل ثناؤه بقوله   .فذلك يومئذ يوم شديد( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا ابن فضيل وأسباط ، عن مطرِّف ، عن عطية العوفيِّ ، عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ : ) ، في قوله 

، فقال أصحابُ " مَ القَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَسْتَمعُ مَتَى يُؤْمَرُ يَنْفُخُ فِيهِ كَيْفَ أنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ الْتَقَ 
حَسْبُنا الُله وَنِعْمَ الوَكِيلُ ، عَلى الِله : تقولون : كيف نقول ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 " .تَوَكَّلْنا 
فَإِذَا نُقِرَ : ) أبو رجاء ، عن عكرِمة ، في قوله أخبرنا : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .إذا نُفخ في الصور: قال ( فِي النَّاقُورِ 
ثنا شعبة ، عن أبي رجاء : ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

 .مثله( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : ) ، عن عكرِمة ، في قوله 
( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ) ثنا وكيع ، عن شريك ، عن جابر ، عن مجاهد: ا أبو كُرَيب ، قال حدثن
 .إذا نُفخ في الصور: قال 

(20/18) 

 



ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : ) ي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أب: الحسن ، قال 

 .هو شيء كهيئة البوق: في الصور ، قال : قال 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

خ في الصور الذي ينفخ فيه ، قال ابن هو يوم يُنف: قال ( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : ) عباس ، قوله 
كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ : " إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ، فقال : عباس 

يْحَة ؟ فاشتدّ ذلك  على أصحابه ، الْتَقَمَ القَرْنَ ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ ، ثمَُّ أقْبَلَ بأُذُنِهِ يَسْتَمِعُ مَتى يُؤْمَرُ بالصَّ
 " .حَسْبُنا الُله وَنِعْمَ الوَكِيلُ ، على الِله تَوَكَّلْنا : فأمرهم أن يقولوا 

فَإِذَا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الصور: يقول ( نُقِرَ فِي النَّاقُورِ 

( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال الحسن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إذا نُفخ في الصُّور: قال 

( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الخلق: الصور ، والصور : والناقور 

سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .الصُّور: يعني ( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : : ) قوله 

( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : ) ثنا حكام ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الصور: الناقور : قال 

 .، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، مثله حدثنا مهران
( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الصور: قال 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: وية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله ثني معا: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .شديد: يقول ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ) 

(20/14) 

 

فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال الله تعالى ذكره: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 (.غَيْرُ يَسِيرٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) فبين الله على من يقع( عَسِيرٌ 



كِلْ يا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا : ) وقوله 
 .محمد أمر الذي خلقته في بطن أمه وحيدًا ، لا شيء له من مال ولا ولد إليّ 

 .الوليد بن المغيرة المخزومي: وذُكر أنه عُنِي بذلك 
 : ك ذكر من قال ذل* 

ثنا يُونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن : ثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان ، قال 
أنزل الله في الوليد : أبي محمد ، مولى زيد ، عن سعيد بن جُبير أو عكرِمة ، عن ابن عباس ، قال 

 .إلى آخرها... ( كَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَوَرَبِّ : ) وقوله ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا : ) بن المغيرة قوله 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .مال ولا ولدخلقته وحده ليس معه 
ذَرْنِي ) ثنا وكيع ، عن محمد بن شريك ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .نزلت في الوليد بن المغيرة ، وكذلك الخلق كلهم: قال ( وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا 
وهو ( وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ذَرْنِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

الوليد بن المغيرة ، أخرجه الله من بطن أمه وحيدًا ، لا مال له ولا ولد ، فرزقه الله المال والولد ، 
 .والثروة والنماء

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
هذه الآية : قال ( سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ) حتى بلغ... ( إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ : ) له إلى قو ... ( وَحِيدًا 

 .أُنزلت في الوليد بن المُغيرة
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 (.وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا ) لوليد بن المغيرةيعني ا( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا : ) قوله 
 اختلف أهل التأويل في هذا المال الذي ذكره الله ، وأخبر أنه جعله للوحيد ما

(20/10) 

 

 .كان ذلك دنانير ، ومبلغها ألف دينار: هو ؟ وما مبلغه ؟ فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَجَعَلْتُ لَهُ ) ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن مجاهد ثنا وكيع: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .كان ماله ألف دينار: قال ( مَالا مَمْدُودًا 

ثنا محمد بن سوقة : ثنا الحارث بن عمران الكوفيّ ، قال : حدثنا صالح بن مسمار المروزي ، قال 
 .ألف دينار: قال ( دُودًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْ : ) ، عن سعيد بن جُبير ، في قوله 



 .كان ماله أربعة آلاف دينار: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

بلغني أنه أربعة : قال ( وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .آلاف دينار

 .كان ماله أرضًا: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا شعبة ، عن النعمان بن سالم ، في : ثني وهب بن جرير ، قال : حمد بن المثنى ، قال حدثني م
 .الأرض: قال ( وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا : ) قوله 

ثنا شعبة ، عن النعمان بن : ثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال 
 .سالم ، مثله

 .ك غلة شهر بشهركان ذل: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا حلبس ، إمام مسجد ابن علية ، عن ابن جريج ، : حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال 
غلة شهر : قال ( وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا : ) عن عطاء ، عن عمر رضي الله عنه ، في قوله 

 .بشهر
بَعي ، عن ابن جريج ، عن عطاء مثله ، ولم ثنا ح: حدثني أبو حفص الحيري ، قال  لبس الضُّ

 .عن عمر: يقل 
ثنا أبي ، عن ابن جريج ، عن : ثنا غالب بن حلبس ، قال : حدثنا أحمد بن الوليد الرملي ، قال 

 .عن عمر: عطاء مثله ، ولم يقل 

(20/23) 

 

( 16)كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا ( 18)طْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ثمَُّ يَ ( 12)وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ( 10)وَبَنِينَ شُهُودًا 
 ( 18)سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا 

ثنا حلبس بن محمد العجلي ، عن ابن : ثنا أبو بكر عياش ، قال : حدثنا أحمد بن الوليد ، قال 
 .جريج عن عطاء ، عن عمر ، مثله

وهو الكثير الممدود ( وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا : ) ل الله والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قا
 .، عدده أو مساحته

( 18)ثمَُّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ( 12)وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ( 10)وَبَنِينَ شُهُودًا } : القول في تأويل قوله تعالى 



 .{( 18)هُ صَعُودًا سَأُرْهِقُ ( 16)كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا 
 .وجعلت له بنين شهودا ، ذُكر أنهم كانوا عشرة: يقول تعالى ذكره 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَبَنِينَ ) ثنا وكيع ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .كان بنوه عشرة: قال ( شُهُودًا 
 .وبسطت له في العيش بسطًا: يقول تعالى ذكره ( هِيدًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْ : ) وقوله 

 .بسط له: قال ( وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: كما حدثنا ابن حميد ، قال 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا : ) جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، : الحسن ، قال 
 .من المال والولد: قال 

ثم يأمل ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما : يقول تعالى ذكره ( ثمَُّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ : ) وقوله 
إِنَّهُ ) ه مالا وولدا ، وتمهيدا في الدنياليس ذلك كما يأمل ويرجو من أن أزيد: يقول ( كَلا ) أعطيته

وهي حجج الله على خلقه من  -إن هذا الذي خلقته وحيدا كان لآياتنا : يقول ( كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا 
 : عنيدا ، يعني معاندا للحقّ مجانبا له ، كالبعير العنود ؛ ومنه قول القائل  -الكتب والرسل 

 طاإذَا نزلْتُ فاجْعَلانِي وَسَ 
 (1)إنّي كَبِيرٌ لا أُطِيقُ العُنَّدا 

__________ 
 . 218وسيأتي باقيه . أثر الضحاك عن ابن عباس لم يخرجوه  - 233الأثر ( 1)

(20/21) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنَّهُ : ) عن ابن عباس ، قوله ثني معاوية ، عن عليّ ، : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .جحودا: قال ( كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .معاندا عنها ، مجانبا لها: وقال الحارث . معاندا لها: قال محمد بن عمرو ( يدًا عَنِ 
: قال ( عَنِيدًا : ) ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد ، قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .معاندا للحقّ مجانبا



كفورا بآيات الله ( هُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا إِنَّ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .جحودا بها

عنيدا ، وهو : مشاقا ، وقيل : قال ( لآيَاتِنَا عَنِيدًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
نما هو مقبل: من عاند معاندة فهو معاند ، كما قيل   .عام قابل ، وا 

 .سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها: يقول تعالى ذكره ( سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا : ) وقوله 
 .إن الصعود جبل في النار يكلَّفُ أهل النار صعوده: وقيل 

 : ذكر الرواية بذلك * 
ثنا شريك ، عن عمارة : ثنا محمد بن سعيد بن زائدة ، قال : حدثني محمد بن عمارة الأسدي ، قال 
هو جبل : قال ( سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ) يّ صلى الله عليه وسلم، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النب

 في النار من نار ، يكلَّفون أن يصعدوه ، فإذا وضع

(20/22) 

 

 .يده ذابت ، فإذا رفعها عادت ، فإذا وضع رجله كذلك
ثني عمرو بن الحارث ، عن درّاج ، عن أبي الهيثم : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

عُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يُصْعَدُ : " عن أبي سعيد الخدريّ ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ، الصَّ
 " .فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ثمَُّ يَهْوِي كَذلكَ مِنْهُ أبَدًا 

ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .مشقة من العذاب: قال ( رْهِقُهُ صَعُودًا سَأُ ) مجاهد

 .ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثني الحارث ، قال 
أي عذابا لا ( سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .راحة منه
مشقة : قال ( سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ) ثنا أبو هلال ، عن قتادة: قال ثنا سليمان : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .من العذاب
: قال ( سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 

 .تعبا من العذاب

(20/20) 

 



ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ( 21)ثمَُّ نَظَرَ ( 23)ثمَُّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( 10)فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( 14)إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ 
 ( 28)إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ( 22)فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ ( 20)ثمَُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ( 22)

ثمَُّ ( 23)ثمَُّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( 10)فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( 14)رَ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
إِنْ هَذَا ( 22)فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ( 20)ثمَُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ( 22)ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ( 21)نَظَرَ 

 .{ ( 28)إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ 
إن هذا الذي خلقته وحيدا ، فكَّر فيما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم : يقول تعالى ذكره 

( ثمَُّ نَظَرَ ) ثم لعن كيف قدّر النازل فيه: يقول ( فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) من القرآن ، وقدّر فيما يقول فيه
كلح وجهه ؛ : يقول ( رَ وَبَسَ ) ثم قبض ما بين عينيه: يقول ( ثمَُّ عَبَسَ ) ثم روّى في ذلك: يقول 

 : ومنه قول توبة بن الحُمَيِّر 
عْراضُها عَنْ حاجَتِي وبُسُورُها ... وَقَدْ رَابَنِي مِنْها صُدُودٌ رأيتُهُ   (1)وا 

__________ 
 .أمره بفعله أو إتيانه : تقدم إليه بشيء ( 1)

(22/20) 

 

 .ن الوحيد أنه فعلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وجاءت الأخبار ع
 : ذكر الرواية بذلك 

ثنا ابن ثور ، عن معمر عن عباد بن منصور ، عن عكرِمة ، أن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
الوليد بن المُغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رقّ له ، فبلغ ذلك 

يعطونكه فإنك أتيت : لِمَ ؟ قال : ون أن يجمعوا لك مالا قال أي عمّ إن قومك يريد: أبا جهل ، فقال 
فقل فيه قولا يعلم قومك أنَّك : قد علمت قريش أني أكثرها مالا قال : محمدا تتعرّض لما قِبَله ، قال 

فما أقول فيه ، فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا : مُنكر لما قال ، وأنك كاره له ؛ قال 
جزه مني ، ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجنّ ، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، ووالله إن أعلم بر 

نه ليعلو ولا يعلى ، قال  نه ليحطم ما تحته ، وا  والله لا يرضى قومك حتى تقول : لقوله لحلاوة ، وا 
ذَرْنِي وَمَنْ ) فنزلتهذا سحر يأثره عن غيره ، : فدعني حتى أفكر فيه ؛ فلما فكَّر قال : فيه ، قال 

 .خرج من بطن أمه وحيدا ، فنزلت هذه الآية حتى بلغ تسعة عشر: قال قتادة ( خَلَقْتُ وَحِيدًا 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعيد ، قال 

دخل الوليد بن المغيرة على أبي : قال ( عَبَسَ وَبَسَرَ ثمَُّ ) إلى... ( إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ : ) عباس ، قوله 
يا عجبا : بكر بن أبي قُحافة رضي الله عنه ، يسأله عن القرآن ، فلما أخبره خرج على قريش فقال 



ن قوله لمن  لما يقول ابن أبي كبشة ، فو الله ما هو بشعر ، ولا بسحر ، ولا بهذي من الجنون ، وا 
والله لئن صبأ الوليد لتصبأنّ قريش ، فلما : ذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا كلام الله ، فلما سمع ب

ألم تر : أنا والله أكفيكم شأنه ، فانطلق حتى دخل عليه بيته ، فقال للوليد : سمع بذلك أبو جهل قال 
 : ألستُ أكثرهم مالا وولدا ؟ فقال له أبو جهل : قومك قد جمعوا لك الصدقة قال 

(22/22) 

 

أقد تحدثت به : يتحدّثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قُحافة لتصيب من طعامه ، قال الوليد 
عشيرتي ، فلا يقصر عن سائر بني قُصيّ ، لا أقرب أبا بكر ولا عمر ولا ابن أبي كبشة ، وما قوله 

لا ) إلى... ( وَحِيدًا  ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ : ) إلا سحر يؤثر ، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 
 (.تبُْقِي وَلا تَذَرُ 

، زعموا أنه ( إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ن عليه : قال  ن له لحلاوة ، وا  والله لقد نظرت فيما قال هذا الرجل ، فإذا هو ليس له بشعر ، وا 

نه  ... ( فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ : ) ليعلو وَما يعلى ، وما أشكّ أنه سحر ، فأنزل الله فيه لطلاوة ، وا 
 .قبض ما بين عينيه وكلح( : ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ) الآية

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( فَكَّرَ وَقَدَّرَ : ) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا: الحسن ، قال 

 .الوليد بن المغيرة يوم دار الندوة
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

ه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى يعني الوليد بن المغيرة ، دعا( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا : ) قوله 
( ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثمَُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ) حتى أنظر ، ففكر: الإسلام ، فقال 

 .فجعل الله له سقر
نْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ذَرْنِي وَمَ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

هذا الوليد بن المغيرة : قال ( إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ : ) إلى قوله ... ( وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا 
سأبتار لكم هذا الرجل الليلة ، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فوجده قائما يصلي ويقترئ ، : قال 

: هو شعر ، فقال : سمعت قولا حلوا أخضر مثمرا يأخذ بالقلوب ، فقالوا : مه ، قال : وأتاهم فقالوا 
لا والله ما هو بالشعر ، ليس أحد أعلم بالشعر مني ، أليس قد عَرضت عليّ الشعراء شعرهم نابغة 

: لا والله ما هو بكاهن ، قد عرضت عليّ الكهانة ، قالوا : فهو كاهن ، فقال : وفلان وفلان ؟ قالوا 
فَقُتِلَ : ) لا أدري إن كان شيئا فعسى هو إذا سحر يؤثر ، فقرأ : سحر الأوّلين اكتتبه ، قال فهذا 

ليس بشعر ، ثم قتل كيف قدّر حين : قتل كيف قدّر حين قال : قال ( كَيْفَ قَدَّرَ ثمَُّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ 



 .ليس بكهانة: قال 
 ثم ولى عن الإيمان والتصديق: ل تعالى ذكره يقو ( ثمَُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ : ) وقوله 

(22/28) 

 

عَلَيْهَا تِسْعَةَ ( 20)لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ( 24)لَا تبُْقِي وَلَا تَذَرُ ( 28)وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ( 26)سَأُصْلِيهِ سَقَرَ 
جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلَائِكَةً وَمَا ( 03)عَشَرَ 

يَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِ 
نُودَ افِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُ مَرَضٌ وَالْكَ 

 ( 01)رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ 

يأثره عن : قال ( نْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ فَقَالَ إِ ) بما أنزل الله من كتابه ، واستكبر عن الإقرار بالحق
 .غيره

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنْ هَذَا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يأخذه عن غيره: قال ( إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ 

إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن أبي رزين: بو كُرَيب ، قال حدثنا أ
 .يأثره عن غيره: قال ( يُؤْثَرُ 
إِنْ هَذَا إِلا ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الوحيد في القرآن( إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ : ) وقوله 

ما هو إلا كلام ابن آدم ، وما هو : لذي يتلوه محمد إلا قول البشر ، يقول ما هذا ا( قَوْلُ الْبَشَرِ 
 .بكلام الله

( 24)لا تبُْقِي ولا تَذَرُ ( 28)وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ( 26)سَأُصْلِيهِ سَقَرَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا ( 03)عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ( 20)وَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ لَ 

لا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَ 
يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا كَذَلِكَ 

 .{ ( 01)وَ وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُ 
سأورده بابا من أبواب جهنم اسمه سقر ، ولم يُجرَّ سقر ( سَأُصْلِيهِ سَقَرَ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 

وأيّ شيء أدراك يا محمد ، أيّ : يقول تعالى ذكره ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ) لأنه اسم من أسماء جهنم
 هي: ثم بين الله تعالى ذكره ما سقر ، فقال . شيء سقر



(22/26) 

 

 .من فيها ميتا ، ولكنها تحرقهم كلما جدّد خلقهم( وَلا تَذَرُ ) من فيها حيا( لا تبُْقي ) نار
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
سى ، عن ابن أبي نجيح ، عن ثنا عي: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .لا تميت ولا تحيي: قال ( لا تبُْقِي ولا تَذَرُ : ) مجاهد ، قوله 
 .ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

لى ، عن مرثد أخبرنا أبو لي: ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثني محمد بن عمارة الأسدي ، قال 
لا تبقي منهم شيئا أن تأكلهم ، فإذا خلقوا لها لا تذرهم حتى : قال ( لا تبُْقِي وَلا تَذَرُ : ) ، في قوله 

 .تأخذهم فتأكلهم
مغيرة لبشر أهلها ، واللّواحة من نعت سقر ، وبالردّ عليها : يعني جلّ ثناؤه ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ : ) وقوله 

 .فع فيها ، وهي نكرة ، وسقر معرفة ، لما فيها من معنى المدحرُفعت ، وحسُن الر 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

 .الجلد: قال ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ) مجاهدثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن : الحسن ، قال 
: قال ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ) ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن أبى رزين: حدثني أبو السائب ، قال 

 .تلفح الجلد لفحة ، فتدعه أشدّ سوادا من الليل
عن خالد بن يزيد ، ثنا أبي وشعيب بن الليث ، : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 

 .أي تلوَّح أجسادهم عليها( : لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ) قال زيد بن أسلم: عن ابن أبي هلال ، قال 
 .أي حرّاقة للجلد( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال :  ثني أبي ، قال: حدثني محمد بن سعد ، قال 

(22/28) 

 

 .تحرق بشرة الإنسان: يقول ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ : ) عن أبيه ، عن ابن عباس 
: قال ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .النار تغير ألوانهم: ستقباله السماء ، ثم قال قد لاحه ا: تغير البشر ، تحرق البشر ؛ يقال 



لَوَّاحَةٌ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .غيرت جلودهم فاسودّت( لِلْبَشَرِ 

 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين مثله: حدثنا أبو كُريب ، قال 
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .تحرق بشره: بشر الإنسان ، يقول : يعني ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ : ) قوله 
ثني معاوية ، عن : ثنا أبو صالح ، قال : ورُوي عن ابن عباس في ذلك ، ما حدثني عليّ ، قال 

معرّضة ، وأخشى أن يكون خبر عليّ : يقول ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ : ) عباس ، في قوله  عليّ ، عن ابن
 .بن أبي طلحة ، عن ابن عباس هذا غلطا ، وأن يكون موضع معرّضة مغيرة ، لكن صحَّف فيه

 .على سقر تسعة عشر من الخزنة: يقول تعالى ذكره ( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ : ) وقوله 
ذلك لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو جهل ما حدثني به محمد بن  وذُكر أن
عَلَيْهَا تِسْعَةَ ) ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : سعد قال 

ثكلتكم : جهل بذلك قال لقريش فلما سمع أبو ( وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا : ) إلى قوله ... ( عَشَرَ 
أمهاتكم ، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزَنة النار تسعة عشر وانتم الدَّهم ، أفيعجز كل عشرة 
منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم ؟ فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي أبا 

فلما فعل ذلك ( كَ فَأَوْلَى ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَوْلَى لَ : ) جهل ، فيأخذ بيده في بطحاء مكة فيقول له 
والله لا تفعل أنت وربك شيئا ، فأخزاه الله يوم : به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل 

 .بدر
هل ذُكر لنا أن أبا ج( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 يا معشر قريش ، ما يستطيع كلّ : حين أُنزلت هذه الآية قال 

(22/24) 

 

؟ فصاحبكم يحدثكم أن عليها تسعة ( 1)عشرة منكم أن يغلبوا واحدا من خزَنة النار وأنتم الدَّهم 
 .عشر

يخبركم : قال أبو جهل : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .حمد أن خزَنة النار تسعة عشر ، وأنتم الدَّهم ليجتمع كلّ عشرة على واحدم

( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .خزنتها تسعة عشر: قال 

وما جعلنا خزَنة النار إلا ملائكة : تعالى ذكره  يقول( وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً : ) وقوله 
أما يستطيع كلّ عشرة منكم أن تغلب منها واحدا ؟ فمن ذا يغلب : يقول لأبي جهل في قوله لقريش 



 .خزنة النار وهم الملائكة
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ : ) ثنا ابن زيد ، في قوله : قال أخبرنا ابن وهب ، : حدثني يونس ، قال 

 .ما جعلناهم رجالا فيأخذ كلّ رجل رجلا كما قال هذا: قال ( إِلا مَلائِكَةً 
ة للذين وما جعلنا عدّة هؤلاء الخزنة إلا فتن: يقول ( وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا : ) وقوله 

 .كفروا بالله من مُشركي قريش
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( : وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .إلا بلاء
نما جعل الله الخبر عن عدّة خزنة جهنم فتنة للذين كفروا ، لتكذيبهم بذلك ، وقول بعضهم  وا 

 .أنا أكفيكموهم: لأصحابه 
 : ذكر الخبر عمن قال ذلك * 

 ثنا عيسى ، وحدثني: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
__________ 

 " .ه لجميع خلقه من" فقدم قوله . جعل الله ذلك سنة منه لجميع خلقه يستنون بها : يقول ( 1)

(22/20) 

 

: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن ، قال : الحارث ، قال 
لا يبلغون رتوتي حتى أجهضهم : جعلوا فتنة ، قال أبو الأشدّ بن الجمحي : قال ( تِسْعَةَ عَشَرَ ) 

 .عن جهنم
ليستيقن أهل التوراة والإنجيل حقيقة ما : يقول تعالى ذكره ( وا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُ : ) وقوله 

في كتبهم من الخبر عن عدّة خزَنة جهنم ، إذ وافق ذلك ما أنزل الله في كتابه على محمد صلى الله 
 .عليه وسلم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ل حدثني محمد بن سعد ، قا
نها في التوراة : قال ( لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا : ) عباس ، قوله  وا 



 .منوا إيمانًاوالإنجيل تسعة عشر ، فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ، ويزداد الذين آ
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .الناريجدونه مكتوبا عندهم عدّة خزَنة أهل : قال ( الْكِتَابَ 

يصدّق ( لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .القرآن الكتب التي كانت قبله فيها كلها ، التوراة والإنجيل أن خزنة النار تسعة عشر

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ : ) ة ، في قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتاد: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدّة خزَنة النار ما في كتبهم: قال ( أُوتُوا الْكِتَابَ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .عدّة خزَنة جهنم تسعة عشر في التوراة والإنجيل: قال ( ابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَ : ) قوله 

قال ابن زيد في : أخبرنا ابن وهب ، قال : وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني يونس ، قال 
 .أنك رسول الله( لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ : ) قوله 

(22/03) 

 

وليزداد الذين آمنوا بالله تصديقا إلى : يقول تعالى ذكره ( آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ : ) وقوله 
 .تصديقهم بالله وبرسوله بتصديقهم بعدّة خزنة جهنم

ولا يشك أهل التوراة والإنجيل في حقيقة : يقول ( وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ : ) وقوله 
 .بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ، والمؤمنون

وليقول الذين في قلوبهم : يقول تعالى ذكره ( وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ : ) وقوله 
 (مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا ) مرض النفاق ، والكافرون بالله من مشركي قريش

( : وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال :  كما حدثنا بشر ، قال
 .أي نفاق

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .حتى يخوّفنا بهؤلاء التسعة عشر: يقول ( ا مَثَلا مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَ 

كما أضل الله هؤلاء : يقول تعالى ذكره ( كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ : ) وقوله 
المنافقين والمشركين القائلين في خبر الله عن عدّة خزنة جهنم ، أيّ شيء أراد الله بهذا الخبر من 

كَذَلِكَ ) ثل حتى يخوّفنا بذكر عدتهم ، ويهتدي به المؤمنون ، فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم إيماناالم
منهم ، فيوفقه لإصابة ( وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) مِنْ خَلْقِهِ فيخذله عن إصابة الحقّ ( يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ 

 .الله: يعني ( إلا هُوَ ) رتهممن كث( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ ) الصواب



: أي ( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
 .من كثرتهم

وما النار التي وصفتها إلا تذكرة ذكر بها : يقول تعالى ذكره ( وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ : ) وقوله 
 .بشر ، وهم بنو آدمال

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يعني النار

(22/01) 

 

بْحِ إِذَا أَسْفَرَ ( 00)وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ( 02)كَلاَّ وَالْقَمَرِ  حْدَى الْكُبَرِ ( 02)وَالصُّ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ( 08)إِنَّهَا لإَِ
رَ ( 06)  ( 08)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّ

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ) نا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهدث: الحسن ، قال 

 .النار: قال 
بْحِ إِذَا أَسْفَرَ ( 00)وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ( 02)كَلا وَالْقَمَرِ } : القول في تأويل قوله تعالى  إِنَّهَا ( 02)وَالصُّ

رَ ( 06)شَرِ نَذِيرًا لِلْبَ ( 08)لإحْدَى الْكُبَرِ   .{( 08)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّ
ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابَهُ المشركين خزنةُ جهنم ( كَلا ) يعني تعالى ذكره بقوله

والليل إذ ولَّى : قول ي( وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ : ) حتى يجهضهم عنها ، ثم أقسم ربنا تعالى فقال 
 .ذاهبا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 .إذ ولَّى( وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ثني أبي : قال ثني عمي ، : ثني أبي ، قال : وقال آخرون في ذلك ما حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .إظلامه: دبوره ( وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ) ؛ عن أبيه ، عن ابن عباس
، وبعض قرّاء مكة ( إِذْ أَدْبَرَ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة

 (.إذا دَبَرَ ) والكوفة

(22/02) 



 

ءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ والصواب من القول في ذلك عندنا ، أنهما قرا
 .فمصيب

دبر النهار : هما لغتان ، يقال : وقد اختلف أهل العلم بكلام العرب في ذلك ، فقال بعض الكوفيين 
أقبل الراكب وأدبر لم يقولوه إلا : وكذلك قَبل وأقبل ؛ فإذا قالوا : وأدبر ، ودبر الصيف وأدبر ، قال 

: إذا دبر النهار وكان في آخره ؛ قال : يعني ( واللَّيْل إذَا دَبَرَ : ) ل بعض البصريين وقا. بالألف
 .إذا ولَّى: إذا جاء خلفي ، وأدبر : دبرني : ويقال 

قبح الله ما : والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان بمعنى ، وذلك أنه محكيّ عن العرب 
لتفسير لم يميزوا في تفسيرهم بين القراءتين ، وذلك دليل على وأخرى أن أهل ا. قَبِل منه وما دبر

 .أنهم فعلوا ذلك كذلك ، لأنهما بمعنى واحد
بْحِ إِذَا أَسْفَرَ : ) وقوله   .والصبح إذا أضاء: يقول تعالى ذكره ( وَالصُّ

بْحِ إِذَا أَسْفَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال  إذا أضاء ( رَ وَالصُّ
 .الأمور العظام: إن جهنم لإحدى الكبر ، يعني : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ ) وأقبل

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ا ثن: ثني عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: يعني ( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .جهنم
إِنَّهَا لإحْدَى ) ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين: حدثنا أبو السائب ، قال 

 .جهنم: قال ( الْكُبَرِ 
( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : قال  أخبرنا ابن وهب ،: حدثني يونس ، قال 

 .هذه النار: قال 
هي : قال ( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .النار
ضحاك يقول في سمعت ال: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .جهنم: يعني ( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ : ) قوله 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .يعني جهنم( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ ) عباس
 .حدى الكبر ، نذيرا لبنى آدمإن النار لإ: يقول تعالى ذكره ( نَذِيرًا لِلْبَشَرِ : ) وقوله 

عُنِيَ : ، وما الموصوف بذلك ، فقال بعضهم ( نَذِيرًا لِلْبَشَرِ : ) واختلف أهل التأويل في معنى قوله 



هي النذير ، فعلى قول هؤلاء : وقالوا ( إنها ) هي صفة للهاء التي في قوله: بذلك النار ، وقالوا 
 لأن إحدىالنذير نصب على القطع من إحدى الكبر ؛ 

(22/00) 

 

 .نكرة ، والكلام قد يحسُن الوقوف عليه دونه( نَذِيرًا : ) الكبر معرفة ، وقوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

والله ما أُنذر الناسُ : قال الحسن : ثنا سعيد ، عن قتادة قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بشيء أدهى منها ، أو بداهية هي أدهى منها

بل ذلك من صفة الله تعالى ، وهو خبر من الله عن نفسه ، أنه نذير لخلقه ، وعلى : آخرون  وقال
على الخروج من جملة الكلام المتقدم ، فيكون معنى ( نَذِيرًا ) هذا القول يجب أن يكون نصب قوله

( نَذِيرًا ) قولهإنذارا لهم ؛ فيكون : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة نذيرا للبشر ، يعني : الكلام 
إنها : بمعنى إنذاري ؛ ويكون أيضا بمعنى ( فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ : ) بمعنى إنذارا لهم ؛ كما قال 

مؤدّيا عن معنى ( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ : ) لإحدى الكُبَرِ ؛ صيرنا ذلك كذلك نذيرا ، فيكون قوله 
 .ال ذلك إن شاء اللهصيرنا ذلك كذلك ، وهذا المعنى قصد من ق

 : ذكر من قال ذلك * 
( إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ ) ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن أبي رزين: حدثني أبو السائب ، قال 

 .أنا لكم منها نذير فاتقوها: يقول الله ( نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ) جهنم: قال 
نصب نذيرا على الحال : عليه وسلم ، وقالوا بل ذلك من صفة رسول الله صلى الله : وقال آخرون 
 .قم نذيرا للبشر فأنذر: معنى الكلام : ، وقالوا " قم " مما في قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( نَذِيرًا لِلْبَشَرِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .نعم ينذرهم: محمد النذير ؟ قال : ل له فقي. بنو آدم ، البشر: قال . الخلق
رَ : ) وقوله  نذيرًا للبشر لمن شاء منكم أيها : يقول تعالى ذكره ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّ

 .الناس أن يتقدّم في طاعة الله ، أو يتأخر في معصية الله
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : من قال ذلك  ذكر* 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

رَ : ) عباس ، قوله   من: قال ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّ



(22/02) 

 

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ( 23)فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ( 00)يَمِينِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْ ( 04)كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 
وَكُنَّا ( 22)وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( 20)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( 22)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( 21)

 ( 28)نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ 

 .خر عنهاشاء اتبع طاعة الله ، ومن شاء تأ
رَ ) ثنا سعيد ؛ عن قتادة: ثنا يزيد ؛ قال : حدثني بشر ؛ قال  ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّ

 .يتقدّم في طاعة الله ، أو يتأخر في معصيته
فِي جَنَّاتٍ ( 00)يَمِينِ إِلا أَصْحَابَ الْ ( 04)كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 

وَلَمْ ( 20)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( 22)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( 21)عَنِ الْمُجْرِمِينَ ( 23)يَتَسَاءَلُونَ 
 .{ ( 28)وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ( 22)نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ 
إِلا ) مورة منهية بما عملت من معصية الله في الدنيا ، رهينة في جهنمكلّ نفس مأ: يقول تعالى ذكره 
 (.فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ) فإنهم غير مرتهنين ، ولكنهم( أَصْحَابَ الْيَمِينِ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ي أبي ، قال ثن: حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .مأخوذة بعملها: يقول ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ : ) عباس 

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين: قال (  أَصْحَابَ الْيَمِينِ 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .لا يحاسبون: قال ( مِينِ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَ 
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

أصحابَ اليمين لا يرتهنون بذنوبهم ، ولكن يغفرها الله لهم ، وقرأ قول ( رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ 
لا يؤاخذهم الله بسيئ أعمالهم ، ولكن يغفرها الله لهم ، : قال ( هِ الْمُخْلَصِينَ إِلا عِبَادَ اللَّ : ) الله 

 .ويتجاوز عنهم كما وعدهم

(22/08) 

 



سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
نفس سبقت له كلمة العذاب يرتهنه الله في النار ، لا كل : قال ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ : ) قوله 

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ : ) يرتهن الله أحدا من أهل الجنة ، ألم تسمع أنه قال 
 (.فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ) ليسوا رهينة: يقول ( الْيَمِينِ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ال ثني أبي ، ق: حدثني محمد بن سعد ، قال 
إن كان أحدهم سبقت له كلمة العذاب جُعلَ منزله : قال ( إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ : ) عباس ، في قوله 

 .في النار يكون فيها رهنا ، وليس يرتهن أحد من أهل الجنة هم في جنات يتساءلون
هم : الذين ذكرهم الله في هذا الموضع ، فقال بعضهم واختلف أهل التأويل في أصحاب اليمين 

 .أطفال المسلمين
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن عثمان ، عن زاذان ، : حدثني واصل بن عبد الأعلى ، قال 
هم : قال ( يَمِينِ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْ ) عن علي رضي الله عنه في هذه الآية

 .الولدان
ثنا سفيان ، عن عثمان أبي اليقظان ، عن زاذان : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ : ) أبي عمر عن عليّ رضي الله عنه في قوله 
 .أطفال المسلمين: قال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عثمان بن عمير أبي اليقظان : حميد ، قال حدثنا ابن 
 .أولاد المسلمين: قال ( إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ) ، عن زاذان أبي عمر ، عن عليّ رضي الله عنه

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي اليقظان ، عن زاذان ، عن عليّ رضي : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .هم الولدان: قال ( إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ) الله عنه

 .هم الملائكة: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا وكيع ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، : حدثنا أبو كُريب ، قال 

(22/06) 

 

 ( 28)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ( 26)وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ 

نما قال من قال : عن ابن عباس ، قال  هم : أصحاب اليمين في هذا الموضع : هم الملائكة ، وا 
لم : هم الملائكة ، لأن هؤلاء لم يكن لهم ذنوب ، وقالوا : الولدان وأطفال المسلمين ؛ ومن قال 



لدنيا مآثم ، ولو كانوا اقترفوها إلا إنهم لم يقترفوا في ا( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ) يكونوا ليسألوا المجرمين
وعرفوها لم يكونوا ليسألوهم عما سلكهم في سقر ، لأن كلّ من دخل من بني آدم ممن بلغ حدّ 

 .التكليف ، ولزِمه فرض الأمر والنهي ، قد علم أن أحدا لا يعاقب إلا على المعصية
أصحاب اليمين في : يقول ( لَكَكُمْ فِي سَقَرَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَ : ) وقوله 

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ) بساتين يتساءلون عن المجرمين الذين سلكوا في سقر ، أيّ شيء سلككم في سقر ؟
( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) لم نك في الدنيا من المصلين لله: قال المجرمون لهم : يقول ( الْمُصَلِّينَ 

 .بما خوّلهم الله ، ومنعا له من حقه بخلا
وكنا نخوض في الباطل وفيما يكرهه الله مع من يخوض : يقول ( وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ) 
 .فيه

: قال ( وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
 .ى معهكلما غوى غاوٍ غو 

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .كلما غوى غاو غوينا معه: يقولون : قال ( الْخَائِضِينَ 

 .{( 28)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ( 26)وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(22/08) 

 

 ( 20)فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ( 24)فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ 

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ( 24)فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
(20 )}. 

وكنا نكذّب بيوم المجازاة والثواب : قالوا : يقول تعالى ذكره ( كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَ : ) وقوله 
حتى أتانا : قالوا : يقول ( حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ) والعذاب ، ولا نصدّق بثواب ولا عقاب ولا حساب

فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل : يقول  (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) الموت الموقن به
الذنوب من أهل التوحيد ، فتنفعهم شفاعتهم ، وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره 

 .مشفع بعض خلقه في بعض
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/08) 

 



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أبو : ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، قال : بد الرحمن ، قال ثنا ع: حدثنا ابن بشار ، قال 

ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء : الزعراء ، عن عبد الله في قصة ذكرها في الشفاعة ، قال 
أنا أرحم الراحمين ، فيخرج من النار أكثر مما أخرج : والصالحون والمؤمنون ، ويشفعهم الله فيقول 

مَا سَلَكَكُمْ ) أنا أرحم الراحمين ، ثم قرأ عبد الله يأيها الكفار: من النار ، ثم يقول  من جميع الخلق
ا نُكَذِّبُ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّ 

هل ترون في هؤلاء من خير ، ألا ما يُترك فيها أحد فيه : بعا ، ثم قال وعقد بيده أر ( بِيَوْمِ الدِّينِ 
 .خير

سماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة : ثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال  سمعت عمي وا 
 -لا يبقى في النار إلا أربعة ، أو ذو الأربعة : قال عبد الله : بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، قال 

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ : ) ثم يتلو  -من أبي جعفر الطبري  الشك
 (.نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ 

تعلمن أن ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) قتادةثنا سعيد ، عن : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
إنَّ مِنْ أُمَّتِي : " ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول . الله يشفع المومنين يوم القيامة

 " .رَجُلا يُدْخِلُ الُله بِشَفاعَتِهِ الجَنَّةَ أكْثَرَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ 
 .ثر من ربيعة ومضر ، كنا نحدَّث أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيتهأك: قال الحسن 

( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) ثنا ابن ثور عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .تعلمن أن الله يشفع بعضهم في بعض: قال 
إن الرجل ليشفع للرجلين : ع أنس بن مالك يقول وأخبرني من سم: ثنا أبو ثور ، قال معمر : قال 

 .والثلاثة والرجل
يدخل الله بشفاعة رجل من هذه : ثنا أبو ثور ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : قال 

 .مثل ربيعة ومضر: أكثر من بني تميم ، وقال الحسن : الأمة الجنة مثل بني تميم ، أو قال 
 فما لهؤلاء المشركين عن: يقول ( عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ  فَمَا لَهُمْ : ) وقوله 

(22/04) 

 

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ( 81)فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ( 83)كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ 
 ( 80)كَلاَّ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآَخِرَةَ ( 82)



 .تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين ، لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
عن : أي ( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .هذا القرآن
بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ ( 81)فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ( 83)كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{( 80)كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ( 82)مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً 

لله عن التذكرة معرِضين ، مولِّين عنها تولية الحُمُر فما لهؤلاء المشركين با: يقول تعالى ذكره 
 ( .فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) المستنفرة

، فقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة والبصرة بكسر الفاء ، وفي ( مُسْتَنْفِرَةٌ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
 ( .1)قراءة بعض المكيين أيضا بمعنى نافرة 

ذلك عندنا ، أنهما قراءتان معروفتان ، صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ  والصواب من القول في
 : الفتح والكسر في ذلك كثيران في كلام العرب ؛ وأنشد : فمصيب ، وكان الفرّاء يقول 

 (2)فِي إثْرِ أحْمِرَةٍ عَمَدْن لِغُرَّب ... أمْسِكْ حِمَارَكَ إنَّهُ مُسْتَنْفِرٌ 
 .هم الرماة: اختلف أهل التأويل في معنى القسورة ، فقال بعضهم ( نْ قَسْوَرَةٍ فَرَّتْ مِ : ) وقوله 

__________ 
 " .ما أدبه به " عائد إلى " فبه " والضمير في . . . " في افتتاح : " في المطبوعة ( 1)
 " .من دلالة شاهدة " ، " من إظهار : " في المطبوعة ( 2)

(22/00) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في : ثني أبو السائب ، قال حد

 .الرماة: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ : ) قوله 
ثنا وكيع عن سفيان ، : ثنا مهران ، عن سفيان ، وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثني ابن حميد ، قال 

 .الرماة: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ  )عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن أبي موسى
( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .هي الرماة: قال 
 .قال ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله

 .ور ، عن مجاهد ، مثلهثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منص: حدثنا أبو كريب ، قال 



 .ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

عصبَة : قال ( قَسْوَرَةٍ : )  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله: الحسن ، قال 
: هو الأسد ، وبعضهم : وقال بعضهم في القسورة : قال . زاد الحارث في حديثه. قناص من الرماة

 .الرماة
فَرَّتْ مِنْ : ) ثنا أبو الأحوص ، عن سِماك ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا هناد بن السريّ ، قال 

اسم : هو الأسد بلسان الحبشة ، فقال عكرِمة : فقال رجل لعكرِمة  الرماة ،: القسورة : قال ( قَسْوَرَةٍ 
 .الأسد بلسان الحبشة عنبسة

: أخبرنا أبو رجاء ، عن عكرِمة ، في قوله : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .الرماة: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) 

عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن عبد الله ثنا وكيع ، : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .هي الرماة: السلولي ، عن ابن عباس ، قال 

 .وهم الرماة القناص( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 : في قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(22/23) 

 

 .قسورة النبل: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) 
 .هم القناص: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .رجال القَنْص: يعني ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) عباس ، 
ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جُبير : ثنا محمد بن جعفر ، قال : نا ابن بشار ، قال حدث

 .هم القناص: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) في هذه الآية
هم : ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبير قال : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .القناص
 .الرجالهم جماعة : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا وكيع : ثنا شعبة ، وحدثنا أبو كريب ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

ما أعلمه بلغة أحد من : سألت ابن عباس عن القسورة ، فقال : ، عن شعبة ، عن أبي حمزة ، قال 



 .الأسد ، هي عصب الرجال: العرب 
ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد : قال . ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: ، قال  حدثنا ابن المثنى

 .هي عِصب الرجال
ثنا : سمعت أبي يحدّث ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

لقسورة ، سئل ابن عباس عن ا: ثني عباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم ، قال : داود ، قال 
 : جمع الرجال ، ألم تسمع ما قالت فلانة في الجاهلية : قال 

 (1)أحْوَالُهُا في الحَيّ مِثلُ القَسْوَرَهْ ... يا بِنْتَ لُؤَيّ خَيْرَةً لخَيْرَه
__________ 

 .أي ما يعنيه ويقصده : معناه ( 1)

(22/21) 

 

 .هي أصوات الرجال: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 
فَرَّتْ مِنْ ) ثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس: نا أبو كريب ، قال حدث

 .ركز الناس أصواتهم: قال ( قَسْوَرَةٍ 
 ( .هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا : ) قال أبو كريب ، قال سفيان 

 .بل هو الأسد: وقال آخرون 
 :  ذكر من قال ذلك

فَرَّتْ ) ثنا وكيع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي هريرة: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .هو الأسد: قال ( مِنْ قَسْوَرَةٍ 

أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .هو الأسد: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ : )  سيلان ، أن أبا هريرة كان يقول في قول الله

( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ : ) ثنا هشام ، عن زيد بن أسلم ، في قول الله : حدثني محمد بن معمر ، قال 
 .الأسد: قال 

أخبرني داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، في قول : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .هو الأسد: قال ( تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ فَرَّ : ) الله 

ثنا حماد بن سلمة ، عن عليّ ، : حدثني محمد بن خالد بن خداش ، قال ثني سلم بن قتيبة ، قال 
: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ : ) بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، أنه سُئل عن قوله 

 .قسورة: أريا ، وبالحبشية : شار ، وبالنبطية : الأسد ، وبالفارسية : هو بالعربية 



: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الأسد: يقول ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) 

 ثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن سعد ، عن: حدثني أبو السائب ، قال 

(22/22) 

 

 ( 88)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ( 82)تَذْكِرَةٌ  كَلاَّ إِنَّهُ 

 .الأسد: زيد بن أسلم ، عن أبي هريرة قال 
: قال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الأسد: القسورة 
ما بهؤلاء المشركين : يقول تعالى ذكره ( ؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُ : ) وقوله 

في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمون أنه من عند الله ، ولكن كلّ رجل منهم يريد أن يؤتى 
 .كتابا من السماء ينزل عليه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال :  حدثنا بشر ، قال
يا محمد إن سرّك أن نتبعك فأتنا بكتاب : قد قال قائلون من الناس : قال ( يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً 

 .وا براءة بغير عمليريدون أن يؤت: خاصة إلى فلان وفلان ، نؤمر فيه باتباعك ، قال قتادة 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .لان من رب العالمينإلى ف: قال ( مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً 

ما الأمر كما يزعمون من أنهم لو أوتوا : يقول تعالى ذكره ( كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ : ) وقوله 
لكنهم لا يخافون عقاب الله ، ولا يصدقون : ، يقول ( بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ) صحفا منشَّرة صدّقوا ، 

ذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله ، وهوّن عليهم ترك بالبعث والثواب والعقاب ؛ فذلك ال
 .الاستماع لوحيه وتنزيله

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

إنما ( كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .نوا لا يصدّقون بالآخرة ، ولا يخافونها ، هو الذي أفسدهمأفسدهم أنهم كا
 (88)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ( 82)كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(22/20) 

 

 ( 86)وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 

 .{( 86)يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَمَا 
ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن من ( كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ : ) يعني جلّ ثناؤه بقوله 

 .رهم بهأنه سحر يؤثر ، وأنه قول البشر ، ولكنه تذكرة من الله لخلقه ، ذك
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 .القرآن: أي ( كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

م الله بهذا القرآن فمن شاء من عباد الله الذين ذكره: يقول تعالى ذكره ( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ : ) وقوله 
: يقول تعالى ذكره ( وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) ذكره ، فاتعظ فاستعمل ما فيه من أمر الله ونهيه

وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به ، و يستعملون ما فيه ، إلا أن يشاء الله أن يذكروه ؛ لأنه لا 
 .يقدره عليه ، ويعطيه القدرة عليه أحد يقدر على شيء إلا بأن يشاء الله

الله أهل أن يتقي عباده عقابه على : يقول تعالى ذكره ( هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ : ) وقوله 
هو أهل أن : يقول ( وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) معصيتهم إياه ، فيجتنبوا معاصيه ، ويُسارعوا إلى طاعته ، 

 .ا هم فعلوا ذلك ، ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منهايغفر ذنوبهم إذ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ربنا ( هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .رة يغفر الذنوبمحقوق أن تتقى محارمه ، وهو أهل المغف
هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .أهل أن يغفر الذنوب( : وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) أهل أن تتقى محارمه ، : قال ( وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 
 آخر تفسير سورة المدثر

(22/22) 

 



 رة القيامةتفسير سو 

(22/28) 

 

نْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ( 2)وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ( 1)لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  بَلَى ( 0)أَيَحْسَبُ الْإِ
 ( 2)قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
أَيَحْسَبُ ( 2)ولا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ( 1)لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ } : تعالى القول في تأويل قوله 

 .{( 2)بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ( 0)الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ 
لا : ) فقرأت ذلك عامة قرّاء الأمصار ( قِيَامَةِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْ : ) اختلفت القرّاء في قراءة قوله 

مفصولة من أقسم ، سوى الحسن والأعرج ، فإنه ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ( 1[ )لا( ]أُقْسِمُ 
 .أقسم بيوم القيامة ، ثم أدخلت عليها لام القسم: بمعنى ( لأقسِمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ ) ذلك

مفصولة ، أقسم مبتدأة على ما عليه قرّاء " لا " في هذا الموضع  والقراءة التي لا أستجيز غيرها
 .الأمصار ، لإجماع الحجة من القرّاء عليه

صلة ، " لا " وقد اختلف الذين قرءوا ذلك على الوجه الذي اخترنا قراءته في تأويله ، فقال بعضهم 
نما معنى الكلام   .أقسم بيوم القيامة: وا 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن : ثنا ابن يمان ، قال : أبو هشام الرفاعي ، قال  حدثنا

 .أقسم بيوم القيامة: قال ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) مسلم بن يناق ، عن سعيد بن جُبير
، عن ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أقسم: قال ( لا أُقْسِم ) سعيد بن جُبير
 .توكيدًا للكلام" لا " بل دخلت : وقال آخرون منهم 
__________ 

 .وفصلنا القول فيه هناك .  108مضى مختصرًا ، بهذا الإسناد  - 104الحديث ( 1)

(22/28) 

 



 : ذكر من قال ذلك * 
توكيد للقسم ( لا أُقْسِمُ : ) قوله : اش يقول سمعت أبا بكر بن عي: سمعت أبا هشام الرفاعي يقول 

لا ردّ لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين كانوا : وقال بعض نحويِّي الكوفة . لا والله: كقوله 
كلّ يمين قبلها ردّ : أقسم بيوم القيامة ، وكان يقول : ينكرون الجنة والنار ، ثم ابتدئ القسم ، فقيل 

قبلها ، ليفرق بذلك بين اليمين التي تكون جحدًا ، واليمين التي " لا " ديم لكلام ، فلا بدّ من تق
ذا قلت ; والله إن الرسول لحقّ : ألا ترى أنك تقول مبتدئا : تستأنف ، ويقول  لا والله إن الرسول : وا 

 .لحقّ ، فكأنك أكذبت قوما أنكروه
قسم أقسم ربنا بيوم القيامة ، هو : واختلفوا أيضا في ذلك ، هل هو قسم أم لا ؟ فقال بعضهم 

 .وبالنفس اللوّامة
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي الخير بن تميم ، عن سعيد بن جبير ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
من بني أسد : أيهم ؟ فقلت : من أهل العراق ، فقال : ممن أنت ؟ فقلت : قال لي ابن عباس : قال 

لا بل ممن أنعم الله عليهم ، فقال : ، أو ممن أنعم الله عليهم ؟ فقلت ( 1)يبهم من حر : ، فقال 
 .يقسم ربك بما شاء من خلقه: لا أقسم بيوم القيامة ، فقال : سل ، فقلت : لي 

قْسِمُ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أقسم بهما جميعا: قال ( بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 
وَلا أُقْسِمُ : ) معنى قوله : وقال . بل أقسم بيوم القيامة ، ولم يقسم بالنفس اللوّامة: وقال آخرون 

 .ولست أقسم بالنفس اللوّامة( بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 
 : ذكر من قال ذلك * 

أقسم بيوم القيامة ، : قال الحسن : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ، قال  ثنا يزيد: حدثنا بشر ، قال 
 .ولم يقسم بالنفس اللوّامة

إن الله أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوّامة ، : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال 
 .ردا لكلام قد كان تقدّمه من قوم ، وجوابا لهم" لا " وجعل 

__________ 
 02ص  12ج ) 12: ، ويأتي في تفسير آية سورة يوسف  21: الشعر للقطامي ديوانه ( 1)

يقول لزفر بن الحارث الكلابي ، وكان أسره في حرب ، فمن عليه وأعطاه مئة من الإبل ، ( . بولاق
والعطاء بمعنى الإعطاء ، . أأكفر بما وليتني ، وقد أعطيت ما أعطيت : يقول . ورد عليه ماله 

يعني الإبل ترتع في مرعى خصيب تذهب فيه : والرتاع جمع راتع " . المئة " ك نصب به ولذل
 .وتجيء 

(22/24) 



 

نما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب ؛ لأن المعروف من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال  وا 
ابتداء يمين ، وكذلك  والله ،: لا والله ، لا فعلت كذا ، أنه يقصد بلا ردّ الكلام ، وبقوله : أحدهم 
فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصفنا ، فالواجب أن يكون ; لا أقسم بالله لا فعلت كذا: قولهم 

سائر ما جاء من نظائره جاريا مجراه ، ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف بما يجب التسليم 
قسم فكذلك ( قْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لا أُ : ) فإن الجميع من الحجة مجمعون على أن قوله : وبعد . له

وقد . إلا أن تأتي حجة تدل على أن أحدهما قسم والآخر خبر( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ : ) قوله 
دللنا على أن قراءة من قرأ الحرف الأوّل لأقسم بوصل اللام بأقسم قراءة غير جائزة بخلافها ما عليه 

لا ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله لا يبعث عباده : أويل الكلام إذا الحجة مجمعة ، فت
 .قيامة كل نفس موتها: بعد مماتهم أحياء ، أقسم بيوم القيامة ، وكانت جماعة تقول 

 : ذكر من قال ذلك * 
بن شعبة  ثنا وكيع ، عن سفيان ومسعر ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة: حدثنا أبو كُريب ، قال 

نما قيامة أحدهم : يقولون : ، قال   .موته: القيامة القيامة ، وا 
شهدت جنازة فيها علقمة ، فلما دفن : قال ثنا وكيع ، عن مسعر وسفيان ، عن أبي قبيس ، قال 

 .أما هذا فقد قامت قيامته: قال 
: فقال بعضهم ( اللَّوَّامَةِ : ) في تأويل قوله اختلف أهل التأويل ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ : ) وقوله 
 .ولا أقسم بالنفس التي تلوم على الخير والشرّ : معناه 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

 .تلوم على الخير والشرّ : قال ( نَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِال: ) ، عن سعيد بن جبير ، في قوله 
وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ) ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سِماك ، عن عكرِمة: حدثنا أبو كريب ، قال 

 .تلوم على الخير والشرّ : قال ( اللَّوَّامَةِ 
يم ، عن سعيد بن جُبير ، ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي الخير بن تم: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .هي النفس اللئوم: قال ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) قلت لابن عباس: قال 
 .أنها تلوم على ما فات وتندم: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

(22/20) 

 



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : دثني الحارث ، قال ثنا عيسى ، وح: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .تندم على ما فات وتلوم عليه: قال 

 .الفاجرة: بل اللوّامة : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 .الفاجرة: أي ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) ، عن قتادةثنا سعيد : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بل هي المذمومة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .لمذمومةا: يقول ( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) 
ن اختلفت بها ألفاظ قائليها ، فمتقاربات المعاني ،  وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه وا 

وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلوم صاحبها على الخير والشرّ وتندم على ما فات ، 
 .من أقسم" لا " والقرّاء كلهم مجمعون على قراءة هذه بفصل 

أيظنّ ابن آدم أن لن نقدر على : يقول تعالى ذكره ( يَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ أَ: ) وقوله 
جمع عظامه بعد تفرّقها ، بلى قادرين على أعظم من ذلك ، أن نسوي بنانه ، وهي أصابع يديه 

أكل إلا بفيه ورجليه ، فنجعلها شيئا واحدا كخفّ البعير ، أو حافر الحمار ، فكان لا يأخذ ما ي
 .كسائر البهائم ، ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بها ، ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط ، فحسن خلقه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي الخير بن تميم ، عن سعيد بن جُبير ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ : ) سل ، فقلت : ال لي ابن عباس ق: قال 

 .لو شاء لجعله خفا أو حافرا: قال ( نُسَوِّيَ بَنَانَهُ 
 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

(22/83) 

 

أنا قادر على أن : قال ( بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ : ) بن عباس ، قوله عن أبيه ، عن ا
 .أجعل كفه مجمرة مثل خفّ البعير

ثنا ابن عطية ، عن إسرائيل ، عن مغيرة ، عمن حدثه عن سعيد بن جُبير : حدثنا أبو كريب ، قال 



 .نجعله خفا أو حافرا: قال ( نَانَهُ قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَ ) عن ابن عباس
على أن نجعله مثل خفّ : قال ( عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) ثنا وكيع ، عن النضر ، عن عكرِمة: قال 

 .البعير ، أو حافر الحمار
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

جعلها يدا ، وجعلها أصابع يقبضهنّ ويبسطهنّ ، ولو شاء لجمعهنّ ، فاتقيت : قال ( أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ 
لو شاء لجعلها كخفّ : وسُئل عكرِمة فقال : قال أبو رجاء . الأرض بفيك ، ولكن سوّاك خلقا حسنا

 .البعير
ثنا : ، وحدثني الحارث ، قال ثنا عيسى : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .كخفّ البعير فلا يعمل بهما شيئا: رجليه ، قال ( بَنَانَهُ 

ينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَلَى قَادِرِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
قادر والله على أن يجعل بنانه كحافر الدابة ، أو كخفّ البعير ، ولو شاء لجعله كذلك ، ( بَنَانَهُ 

 .فإنما ينقي طعامه بفيه
عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .لو شاء جعل بنانه مثل خفّ البعير ، أو حافر الدابة :قال ( بَنَانَهُ 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

نحن قادرون على أن نجعل بنانه : الأصابع ، يقول : البنان : قال ( عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ : ) قوله 
 .مثل خفّ البعير

نصب لأنه واقع موقع نفعل ، فلما ردّ : فقال بعضهم ( قَادِرِينَ ) لف أهل العربية في وجه نصبواخت
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى نقدر على أن : معنى الكلام : إلى فاعل نصب ، وقالوا 

من  نصب على الخروج: وكان بعض نحويِّي الكوفة يقول . ثم صرف نقدر إلى قادرين; نسوّي بنانه 
بلى : يريد . أيحسب أن لن نقوَى عليه ؟ بل قادرين على أقوى منك: نجمع ، كأنه قيل في الكلام 

 نقوى مقتدرين على أكثر

(22/81) 

 

نْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ  لْقَمَرُ وَخَسَفَ ا( 8)فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ( 6)يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( 8)بَلْ يُرِيدُ الْإِ
نْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ( 0)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ( 4) إِلَى رَبِّكَ ( 11)كَلاَّ لَا وَزَرَ ( 13)يَقُولُ الْإِ

 ( 12)يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ 



 قول الناس بلى نقدر ، فلما صرفت إلى قادرين نصبت خطأ ، لأن الفعل لا ينصب: وقال . من ذا
أقائم ، : أتقوم إلينا ، فإن حوّلتها إلى فاعل قلت : ألا ترى أنك تقول . بتحويله من يفعل إلى فاعل
 : وقد كانوا يحتجون بقول الفرزدق : قال ; وكان خطأ أن تقول قائما

 (1)وَلا خارِجا مِنْ فِيَّ زُورُ كَلام ... عَليَّ قَسَم لا أشْتُمُ الدَّهْرَ مُسْلِما
نما نصب لأنه أراد : أراد  إنما: فقالوا  : لا أشتم ولا يخرج ، فلما صرفها إلى خارج نصبها ، وا 

. لا أشتم ، في موضع نصب: وقوله ; عاهدت ربي لا شاتما أحدا ، ولا خارجا من فيّ زور كلام 
نصب على نجمع ، أي بل نجمعها قادرين على أن نسوّي بنانه : وكان بعض نحويِّي البصرة يقول 

 .قول الثاني أشبه بالصحة على مذهب أهل العربية، وهذا ال
فَإِذَا ( 6)يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( 8)بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

( 13)ولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ يَقُ ( 0)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ( 4)وَخَسَفَ الْقَمَرُ ( 8)بَرِقَ الْبَصَرُ 
 .{ ( 12)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ( 11)كَلا لا وَزَرَ 

ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه ، ولكنه يريد أن يمضي : يقول تعالى ذكره 
 يتوب منها أبدا ،  أمامه قُدُما في معاصي الله ، لا يثنيه عنها شيء ، ولا

__________ 
 .الطماع الذي يضرب به المثل في الطمع المستعر : وأشعب . لم أجد البيت ( 1)

(22/82) 

 

 .ويسوّف التوبة
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
بي ، عن سعيد بن ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي الخير بن تميم الض: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يمضي قُدُمًا: قال ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ : ) جُبير ، عن ابن عباس في قوله 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

أعمل ثم أتوب قبل : يعني الأمل ، يقول الإنسان ( هُ بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَ : ) عباس قوله 
 .هو الكفر بالحقّ بين يدي القيامة: يوم القيامة ، ويقال 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .يمضي أمامه راكبا رأسه
( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .عصم اللهلا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قُدُما قدما ، إلا من قد : قال الحسن : قال 
( لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .قُدُما في المعاصي: قال 
بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ ) ثنا سلمة ، عن عمرو ، عن إسماعيل السدي: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .قُدُما: قال ( أَمَامَهُ 
( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) ثنا وكيع ، عن النضر ، عن عكرِمة: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .قدما لا ينزع عن فجور: قال 
لِيَفْجُرَ ) ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .سوف أتوب: قال ( أَمَامَهُ 
 .بل معنى ذلك أنه يركب رأسه في طلب الدنيا دائبا ولا يذكر الموت: آخرون  وقال
 : ذكر من قال ذلك * 

 سمعت: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

(22/80) 

 

نسان ، أعيش هو الأمل يؤمل الإ( بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ : ) الضحاك يقول في قوله 
 .وأصيب من الدنيا كذا ، وأصيب كذا ، ولا يذكر الموت

 .بل يريد الإنسان الكافر ليكذب بيوم القيامة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

بَلْ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الكافر يكذّب بالحساب: يقول ( سَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يُرِيدُ الإنْ 

بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .يكذّب بما أمامه يوم القيامة والحساب: قال ( أَمَامَهُ 

ليكفر بالحقّ بين يدي القيامة ، والهاء على هذا  بل يريد الإنسان: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .من ذكر القيامة ، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبل( أمامَهُ : ) القول في قوله 

يسأل ابن آدم السائر دائبا في معصية الله : يقول تعالى ذكره ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ : ) قوله 
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ : ) ويفا منه للتوبة ، فبين الله له ذلك فقال متى يوم القيامة ؟ تس: قُدُما 

 .الآية... ( الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 



ق ، عن سعيد بن جُبير ، عن ثنا ابن عطية ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحا: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
وقال عمر بن الخطاب : متى يوم القيامة ، قال : يقول ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ : ) قتادة ، قوله 

 .من سُئل عن يوم القيامة فليقرأ هذه السورة: رضي الله عنه 
( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ) : قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .فكذلك يكون يوم القيامة: قال ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ : ) متى يكون ذلك ، فقرأ 
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه أبو جعفر القارئ ونافع وابن أبي ( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ : ) وقوله 
وقرأ ذلك شيبة وأبو عمرو ; فتح الراء ، بمعنى شخص ، وفُتِح عند الموت ب( فإذَا بَرَقَ ) إسحاق

 .فزع وشقّ : بكسر الراء ، بمعنى ( بَرِقَ ) وعامة قرّاء الكوفة
سألت أبا : ثني حجاج ، عن هارون ، قال : ثنا القاسم ، قال : وقد حدثني أحمد بن يوسف ، قال 

 الكسر بمعنى حار ، ب( بَرِقَ : ) عمرو ابن العلاء عنها ، فقال 

(22/82) 

 

والنار ( 1)بالفتح ، إنما برق الخيطل ( بَرَقَ : ) وسألت عنها عبد الله بن أبي إسحاق فقال : قال 
أخذت قراءتي : وأخبرت بذلك ابن أبي إسحاق ، فقال : قال . وأما البصر فبرق عند الموت. والبرق

لكن لا آخذ عن نصر ولا : رو ، فقال عن الأشياخ نصر بن عاصم وأصحابه ، فذكرت لأبي عم
 .آخذ عن أهل الحجاز: عن أصحابه ، فكأنه يقول 

فزع فشُقّ وفُتِح من هول : بمعنى ( فَإِذَا بَرِقَ ) وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب كسر الراء
 : بي أنشدني بعض الرواة عن أبي عُبيدة الكلا. وبذلك جاءت أشعار العرب. القيامة وفزع الموت

 (2)أعْطَيْتهُُ عَيْساء مِنْها فَبرَقْ ... لَمّا أتانِي ابْنُ صُبَيْحٍ رَاغِبا
 : أنشدني بعض العرب : وحُدثت عن أبي زكريا الفرّاء قال 

 تَسَفُّ يَبيسا مِنَ الْعِشْرقِ ... نَعانِي حَنانَةُ طُوبالَةً 
 (0)تَبْرَقِ ودَاوِ الْكُلومَ وَلا ... فَنَفْسَك فانْعَ وَلا تَنْعَنِي

__________ 
، وهذا البيت الذي من أجله  226 - 228:  0الشعر للحارث بن خالد المخزومي ، الأغاني ( 1)

وغيره ، وفي  202:  0انظر الأغاني . أشخص الواثق إليه أبا عثمان المازني النحوي ، وله قصة 
. وغيرها  138:  1الشجري ، والصواب من المخطوطة ، والأغاني وأمالي " أظلوم : " المطبوعة 

وهذه الشواهد السالفة استشهاد من الطبري على أن الأسماء تقوم مقام المصادر فتعمل عملها في 
هي أم عمران ، زوجة عبد الله بن مطيع ، وكان الحارث ينسب بها ، فلما مات : وظليم . النصب 

 .زوجها تزوجها 



: ر تصدر عنها صوادر الأفعال ، وذلك كقولك أي جعلها مصاد" : تصديرها : " أراد بقوله ( 2)
وعنى أنهم يخرجون . ، ويعمل عندئذ عمل الفعل " ذهاب " ذهب ذهابًا ، فذهب صدرت عن قولك 

كلمته : هو اسم ما تتكلم به ، ولكنهم قالوا " الكلام " المصدر على وزن الاسم فيعمل عمله ، كقولك 
مصدرًا على وزن اسم ما تتكلم به ، وهو " كلم " من كلامًا ، فوضعوه موضع التكليم ، وأخرجوا 

 " .كلامًا : " الكلام ، فكان المصدر 
 . 108مضى هذا الخبر وتخريجه ، برقم  - 100الحديث ( 0)

(22/88) 

 

وكذلك يبرُق البصر يوم : قال ; لا تفزع من هول الجراح التي بك : بفتح الراء ، وفسَّره أنه يقول 
 .القيامة

 .ي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذ
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .هي الساعة: الموت ، وبروق البصر : ببرق البصر : يعني ( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ : ) عباس ، قوله 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال :  حدثني محمد بن عمرو ، قال
: قال ( بَرِقَ الْبَصَرُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .عند الموت
شخص (  فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .البصر
 .ذهب ضوء القمر: يقول ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ذهب ضوءه ( : وَخَسَفَ الْقَمَرُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .فلا ضوء له

 ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن: لى ، قال حدثنا ابن عبد الأع

(22/86) 

 



 .ذهب ضوءه: هو ضوءه ، يقول ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ) 
وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء ، : يقول تعالى ذكره ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ : ) وقوله 

: وقيل ( وجُمِعَ بَين الشَّمْس والقَمَرِ )  فيما ذُكر ليفلا ضوء لواحد منهما ، وهي في قراءة عبد الله
نما قيل ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : ) إنهما يجمعان ثم يكوّران ، كما قال جلّ ثناؤه  وَجُمِعَ الشَّمْسُ : ) وا 

جمع و : إنما قيل : وكان بعض نحويِّي الكوفة يقول . لما ذكرت من أن معناه جمع بينهما( وَالْقَمَرُ 
 .وجمع الضياءان ، وهذا قول الكسائي: على مذهب وجمع النوران ، كأنه قيل 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) أبي نجيح ، عن مجاهد ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن: الحسن ، قال 
 .كوّرا يوم القيامة

( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .جُمعا فرُمي بهما في الأرض: قال 

رَتْ : ) وقوله   .كوّرت في الأرض والقمر معها: قال ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ
أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي شيبة الكوفيّ ، عن زيد بن أسلم : قال أخبرنا ابن وهب ، قال 

يجمعان يوم القيامة ، : قال ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ : ) عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية يوما 
 . الكبرىثم يقذفان في البحر ، فيكون نار الله

بفتح الفاء ، قرأ ذلك قرّاء الأمصار ، لأن العين في الفعل ( يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ : ) وقوله 
ذا كانت العين من يفعل مكسورة ، فإن العرب تفتحها في المصدر منه إذا نطقت به  منه مكسورة ، وا 

 : ني فرًّا ، كما قال الشاعر فرّ يفرّ مفرّا ، يع: على مَفعَل ، فتقول 
 (1)يا لَبَكْرٍ أيْنَ أيْنَ الْفِرَارُ ... يا لَبَكْرٍ انْشِرُوا لي كُلَيْبا

__________ 
 . . " .في كل " ، . . . " أول كل : " وفيها مكان . ساقطة من المطبوعة " يوضح : " قوله ( 1)

(22/88) 

 

مفرّ بفتح الفاء ، وكذلك المدبّ من دبّ يدبّ ، كما قال أين ال: إذا أريد هذا المعنى من مفعل قالوا 
 : بعضهم 

 (1)مَدَبُّ الدَّبَى فَوْقَ النَّقا وَهْوَ سارِح ... كأنَّ بَقايا الأثْرِ فَوْقَ مُتُونِه
وزعم . وقد يُنشد بكسر الدال ، والفتح فيها أكثر ، وقد تنطق العرب بذلك ، وهو مصدر بكسر العين



جاء على مَدبّ السيل ، ومدِبّ السيل ، وما في قميصه مصَحّ : غتان ، وأنه سُمع الفرّاء أنهما ل
نما . ومصِحّ  فأما البصريون فإنهم في المصدر يفتحون العين من مَفْعَل إذا كان الفعل على يَفعِل ، وا 

فيه  المكان الذي يضرب: يُجيزون كسرها إذا أريد بالمفعل المكان الذي يفرّ إليه ، وكذلك المضرب 
مفِر : إنما المفِرّ : ورُوِي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك بكسر الفاء ، ويقول . إذا كُسرت الراء
 .الدابة حيث تفرّ 

والقراءة التي لا أستجيز غيرها الفتح في الفاء من المَفرّ ، لإجماع الحجة من القرّاء عليها ، وأنها 
يقول : وتأويل الكلام . ، وهو في هذا الموضع الفراراللغة المعروفة في العرب إذا أريد بها الفرار 

 .أين المفرّ من هول هذا الذي قد نزل ، ولا فرار: الإنسان يوم يعاين أهوال يوم القيامة 
ليس هناك فرار ينفع صاحبه ، لأنه لا ينجيه فِراره ، : يقول جلّ ثناؤه ( لا وَزَرَ : ) يقول تعالى ذكره 

 .ولا جبل ولا معقل ، من أمر الله الذي قد حضر ، وهو الوزر ولا شيء يلجأ إليه من حصن
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

__________ 
 .ذبحتها : ذكيت الشاة تذكية . النحر والذبح : التذكية ( 1)

(22/84) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
كَلا : ) ، عن ابن عباس ، قوله ثني معاوية ، عن عليّ : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .لا حرز: يقول ( لا وَزَرَ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .لا حصن ، ولا ملجأ: يعني ( كَلا لا وَزَرَ : ) عباس ، قوله 
سمعت مُطَرِّف بن : بن طريف ، قال ثنا إبراهيم : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

ير يقرأ  هو الجبل ، إن الناس : قال ( كَلا لا وَزَرَ : ) فلما أتى على ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ : ) الشِّخِّ
 .إذا فرّوا قالوا عليك بالوَزَر

سمعت مُطَرِّفا : ثنا عبد الرحمن بن مَهديّ ، عن شعبة ، عن أدهم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .كلا لا جَبَل: قال ( كَلا لا وَزَرَ : ) يقول 

ثني أبي ، عن خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن الحسن ، : حدثنا نصر بن عليّ الجهضمي ، قال 
 .لا جبل: قال ( كَلا لا وَزَرَ : ) قال 

( لا لا وَزَرَ كَ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 
كان الرجلان يكونان في ماشيتهما ، فلا يشعران : كانت العرب تخيف بعضها بعضا ، قال : قال 



 .بشيء حتى تأتيهما الخيل ، فيقول أحدهما لصاحبه ، يا فلان الوَزَر الوَزَر ، الجَبَل الجَبَل
كَلا : ) الحسن ، في قوله  ثنا أبو مودود ، عن: ثنا مؤمل ، قال : حدثني أبو حفص الحيريّ ، قال 

 .لا جبل: قال ( لا وَزَرَ 
سمعت : ثنا سفيان ، عن أبي مودود ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

 .الحسن فذكر نحوه
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

لا ملجَأ ولا ( لا وَزَرَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .جبل

. لا جبل ولا حِرْز ولا منجى( كَلا لا وَزَرَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أي عليكم الجبل: عليكم الوزر : كانت العرب في الجاهلية إذا خشوا عدوّا قالوا : قال الحسن 

(22/80) 

 

ثنا ابن المبارك ، عن سفيان عن سليمان التيمي ، عن شبيب ، عن : حدثنا محمد بن عبيد ، قال 
 .لا حصن: قال ( كَلا لا وَزَرَ : ) أبي قلابة في قوله 

ب أخبرنا سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن شبي: ثنا عبيد الله ، قال : حدثنا أحمد بن هشام ، قال 
 .، عن أبي قلابة بمثله
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن شبيب ، عن أبي قلابة : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مثله
( لا وَزَرَ : ) ثنا مسلم بن طهمان ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يحيى بن واضح ، قال ( 1)قال 
 .لا حصن: يقول 

 .لا جبل: قال ( لا وَزَرَ ) ن ثور ، عن معمر ، عن قتادةثنا اب: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
( : لا وَزَرَ ) ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن مولى للحسن ، عن سعيد بن جُبير: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .لا حصن
 .لا حصن: قال ثنا وكيع ، عن أبي حجير ، عن الضحاك 

سمعت الضحاك يقول في : يد ، قال ثنا عب: سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .الجبل بلغة حِمْير: يعني ( كَلا لا وَزَرَ : ) قوله 

لا : قال ( كَلا لا وَزَرَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .مُتَغَيَّب يُتَغيب فيه من ذلك الأمر ، لا منجَى له منه

إلى ربك أيها الإنسان يومئذ الاستقرار ، وهو : يقول تعالى ذكره ( يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلَى رَبِّكَ : ) وقوله 



 .الذي يقرّ جميع خلقه مقرّهم
 .واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه

 : ذكر من قال ذلك * 
( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ : ) في قوله  قال ابن زيد ،: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 

نَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ : ) وقرأ قول الله . استقر أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار: قال  وَاِ 
 (.الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 

 .عني بذلك إلى ربك المنتهى: وقال آخرون 
__________ 

والذي كتبه قبل ، وما يأتي بعد ، من . استجاد أبو جعفر رضي الله عنه خير الرأي لحجته ( 1)
إن : وبيان ما قال أبو جعفر . أقوم ما قيل في شرح هذا الموضع الذي لجت فيه العقول والأقلام 

، أي هو في الأصل اسم لما ( أو اسم حدث)، إنما هو اسم مصدر " بسم الله " في " اسم " قولك 
اسم " العطاء " اسم حدث لما تفعل من التكليم ، ومثل " الكلام " تفعل من تسميتك الشيء ، مثل 

وكأن أصله . ، اسم حدث لما تفعل من الاغتسال " الغسل " حدث لما تفعل من الإعطاء ، ومثل 
ه ، فحذفوا واو " سمو " ، فأماتوا فعله الثلاثي وبقي مصدره ، " سموت الشيء سموا " من قولك 

" كلام : " ، كما كان قولك " اسم " فأعاضوه منها ألفًا في أوله ، فصار " سم " المتطرفة ، فصار 
" ، فأماتوا الفعل الثلاثي وبقي مصدره " ذهب ذهابًا " ، على مثال " كلم كلامًا " من فعل ثلاثي هو 

على مخرج اسم هذا ، فجعلوه اسم حدث لما تفعل من التكليم ، ثم أخرجوا مصدر الرباعي " كلام 
 " .كلم يكلم تكليمًا " ، بمعنى " كلم يكلم كلامًا : " الحدث ، فقالوا 

أخرجوا لهذا الرباعي مصدرًا على مخرج اسم الحدث " : سمى يسمى تسمية " فكذلك فعلوا في قولهم 
"  كلام" فقولك " . سمى يسمى تسمية " ؛ بمعنى " سمى يسمى اسمًا : " ، فقالوا " اسم " وهو 

ذن . صُدِّرا على مخارج أسماء الأحداث " تسمية " بمعنى " اسم " وقولك " تكليم " بمعنى  وا 
وأشباهها ، إنما هو مصدر صدر على مخرج اسم " بسم الله " فالمضاف إلى اسمه تعالى في قولك 

" . تسمية " ، فكان بمعنى مصدره وهو " سمى يسمي " الحدث ، وهو اسم ، من فعل رباعي هو 
، لا بمعنى اسم الحدث لما تفعل من " تسمية " هو في هذا المكان وأمثاله بمعنى المصدر و 

 " ( .أله " ، كلام الطبري في  122 - 120: انظر . )التسمية 
وقد . وهذا الذي قاله أبو جعفر رضي الله عنه أبرع ما قيل في شرح هذا الحرف من كلام العرب 

بسم الله " في " اسم " لة العلماء الذين تكلموا في شرح معنى أحسن النظر وأدقه ، حتى خفي على ج
لفهم للكلام في الذي افتتحوه من القول في "  " وأشباهها ، فأغفلوه إغفالا لخفائه ووعورة مأتاه ، وا 

، أهو المسمى أم غيره ، أم هو صفة له ، وما رسمه وما حده ؟ وهذا باب غير الذي نحن " الاسم 
خلطًا ، فجاء الطبري فمحص الحق تمحيصًا ، وهو أرجح الآراء عندنا وأولاها فيه ، فخلطوا فيه 

وسيذكر بعد من الحجة ما يزيد . بالتقديم ، لمن وفق لفهمه ، كما يقول أبو جعفر غفر الله له 



ولولا خوف الإطالة ، لأتيت بالشواهد على ترجيح قول الطبري الذي أغفلوه . المعنى وضوحًا وبيانًا 
 .ل رأي سبقه أو أتى بعده ، على ك

(22/63) 

 

رَ  نْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ( 10)يُنَبَّأُ الْإِ  ( 18)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ( 12)بَلِ الْإِ

 : ذكر من قال ذلك * 
 .أي المنتهى( : إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

رَ } : القول في تأويل قوله تعالى  بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ( 10)يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ
 .{ ( 18)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ( 12)

ريُخْبَر : يقول تعالى ذكره   .الإنسان يومئذ ، يعني يوم يُجْمَع الشمس والقمر فيكوّران بما قدّم وأخَّ
رَ : ) واختلف أهل التأويل في تأويل قوله  بما قدّم من : معنى ذلك : فقال بعضهم ( بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ

حسنة ، عمل خير ، أو شرّ أمامه ، مما عمله في الدنيا قبل مماته ، وما أخَّر بعد مماته من سيئة و 
 .أو سيئة يعمل بها من بعده

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني علي ، قال 

رَ )   .ما عمل قبل موته ، وما سَنّ فعُمِل به بعد موته: يقول ( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ
ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن زياد بن : بن عبد الأعلى ، قال حدثنا ا

رَ ) من عمله( بِمَا قَدَّمَ : ) أبي مريم عن ابن مسعود قال  من سنة عمل بها من بعده من خير ( وأخَّ
 .أو شرّ 

 .لطاعةيُنَبأُ الإنسان بما قدم من المعصية ، وأخر من ا: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
رَ : ) عباس قوله  بما قدّم من المعصية ، وأخَّر من الطاعة : يقول ( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ
 .، فينبأ بذلك

 .ينبأ بأوّل عمله وآخره: بل معنى ذلك  :وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ ) ثنا سفيان ، عن منصور عن مجاهد: ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
رَ   .بأول عمله وآخره: قال ( بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ
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 .ن سفيان ، عن مجاهد ، مثلهثنا مهران ، ع: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
براهيم ، مثله: وحدثنا ابن حميد ، قال   .ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد وا 

رَ ) من طاعة( بمَا قَدَّمَ : ) بل معنى ذلك : وقال آخرون   .يَّعهامن حقوق الله التي ض( وأخَّ
 : ذكر من قال ذلك * 

( يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
رَ ) من طاعة الله  .مما ضيع من حقّ الله( وأخَّ

رَ بِمَا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  بما قَدّم : قال ( قَدَّمَ وَأَخَّ
 .من طاعته ، وأخَّر من حقوق الله

بما قدّم من خير أو شرّ مما عمله ، وما أخَّر مما ترك عمله من : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .طاعة الله

 : ذكر من قال ذلك * 
نَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا يُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

رَ  ما أخر ما ترك من العمل لم يعمله ، ما ترك من طاعة الله لم يعمل به ، وما : قال ( قَدَّمَ وَأَخَّ
 .ما عمل من خير أو شرّ : قدم 

والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبأ بكلّ ما قدّم أمامه مما 
ر ، كذلك ما قدّم عمل م ر بعده من سنة حسنة أو سيئة مما قدّم وأخَّ ن خير أو شرّ في حياته ، وأخَّ

ر بعده من عمل كان عليه فضيَّعه ، فلم يعمله مما قدّم وأخَّر  من عمل عمله من خير أو شرّ ، وأخَّ
 .ة، ولم يخصص الله من ذلك بعضا دون بعض ، فكلّ ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيام

بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء : يقول تعالى ذكره ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ : ) وقوله 
 .يرقبونه بعمله ، ويشهدون عليه به

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

بَلِ : ) عليّ ، عن ابن عباس ، قوله  ثني معاوية ، عن: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه ، : يقول ( الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 
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عَلَى : ) والبصيرة على هذا التأويل ما ذكره ابن عباس من جوارح ابن آدم وهي مرفوعة بقوله 
 .نفسه: في قوله ، والإنسان مرفوع بالعائد من ذكره ( نَفْسِهِ 

بل الإنسان شاهد على نفسه وحده ، ومن قال هذا القول جعل : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .البصيرة خبرًا للإنسان ، ورفع الإنسان بها

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الإنسان شاهد على نفسه وحده: يقول ( لإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ ا) عباس
بَلِ الإنْسَانُ عَلَى : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .شاهد عليها بعملها: قال ( نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 
( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ : ) ، عن قتادة ، قوله  ثنا سعيد: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

إن في : وكان يقال : إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم ، غافلا عن ذنوبه ؛ قال 
 .يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك ، ولا تبصر الجذع المعترض في عينك: الإنجيل مكتوبا 

بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : ل حدثني يونس ، قا
ومن قال ( اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا : ) هو شاهد على نفسه ، وقرأ : قال ( بَصِيرَةٌ 

أنت : هي خبر للإنسان ، كما يقال للرجل و ( بَصِيرَةٌ ) أدخلت الهاء في قوله: هذه المقالة يقول 
أدخلت هذه الهاء في : وكان بعضهم يقول . حجة على نفسك ، وهذا قول بعض نحويِّي البصرة

 .بصيرة وهي صفة للذكر ، كما أدخلت في راوية وعلامة
بل : اه معن: اختلف أهل الرواية في معنى ذلك ، فقال بعضهم ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ : ) وقوله 

للإنسان على نفسه شهود من نفسه ، ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم ، وركب من المعاصي 
 .، وجادل بالباطل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 : يعني الاعتذار ، ألم تسمع أنه قال  (وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ : ) عباس 
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لَم : ) وقال الله ( لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ )  ( كنا نعمل من سوء ) ، ( وألقوا إلى الله يومئذ السَّ
 (.وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ : ) وقولهم ( . 1)



ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد : مد ، قال ثنا أبو أح: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .شاهد على نفسه ولو اعتذر: قال ( بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ : ) بن جُبير ، في قولة 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ : ) قاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ور : الحسن ، قال 
 .ولو جادل عنها ، فهو بصيرة عليها( أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ 

: سألت عكرِمة ، عن قوله : ثنا ابن علية ، عن عمران بن حدير ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
ابن : إن الحسن يقول : فسكت ، فقلت له : قال ( صِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَ ) 

 .صدق: آدم عملك أولى بك ، قال 
: قال ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

ويوم ( يوم لا يؤذن لهم فيعتذرون : )  ينتفعون بها ، قال معاذيرهم التي يعتذرون بها يوم القيامة فلا
 .يؤذن لهم فيعتذرون فلا تنفعهم ويعتذرون بالكذب

 .بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرّد: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ن قتادة ، عن زرارة بن ثني أبي ، عن خالد بن قيس ، ع: حدثني نصر بن عليّ الجهضمي ، قال 
 .لو تجرّد: قال ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ : ) أوفى ، عن ابن عباس ، في قوله 

 .ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَلَوْ : ) وله ثنا رَوّاد ، عن أبي حمزة ، عن السديّ في ق: حدثني محمد بن خلف العسقلاني ، قال 
 .ولو أرخى الستور ، وأغلق الأبواب( أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ 
 .لم تقبل( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ : ) بل معنى ذلك : وقال آخرون 

__________ 
 03: ، ثم يأتي في تفسير آية سورة التوبة  218:  2، والخزانة  21: ديوانه ، القصيدة رقم ( 1)
تَمَنَّى : والشعر يقوله لابنتيه ، إذ قال ( 130:  10) 08: ، وآية سورة الرعد ( بولاق 122:  13)

 !وهَلْ أنا إلاَّ من ربيعة أو مُضَرْ ... ابنتَايَ أن يعيشَ أبُوهما 
ولا تَخْمِشا وجْهًا ولا تَحْلِقا ... فقُومَا فقولَا بالذي قد علمتُما : ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الشاهد 

 شَعَرْ 
 أَضاعَ ، ولا خانَ الصديقَ ، ولا غَدَرْ ... هو المرءُ الّذي لا خليلَه : قولَا و 

وقوله . السنة كاملة بأسرها : والحول . أي افعلا ذلك إلى أن يحول الحول . . " إلى الحول " فقوله 
 .أي بلغ أقصى الغاية في العذر : هنا بمعنى أعذر " اعتذر " 
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ثمَُّ إِنَّ ( 14)فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ ( 18)إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ ( 16)لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ 
 ( 10)عَلَيْنَا بَيَانَهُ 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَلَوْ أَلْقَى  : )ثني أ بي ، عن خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن الحسن : حدثنا نصر بن عليّ ، قال 

 .لم تقُبل معاذيره( مَعَاذِيرَهُ 
ولو : قال ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .اعتذر
ولو اعتذر لأن ذلك أشبه المعاني : معناه : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال 

بَلِ : ) لتنزيل ، وذلك أن الله جلّ ثناؤه أخبر عن الإنسان أن عليه شاهدًا من نفسه بقوله بظاهر ا
فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك ، ولو جادل عنها بالباطل ، واعتذر ( الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 

 .بغير الحقّ ، فشهادة نفسه عليه به أحقّ وأولى من اعتذاره بالباطل
فَإِذَا ( 18)إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( 16)لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ } : في تأويل قوله تعالى  القول

 .{ ( 10)ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ( 14)قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 
 .رّك يا محمد بالقرآن لسانك لتعجل بهلا تح: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

فقال ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له 
قيل له ذلك ، لأنه كان إذا نزل عليه منه شيء عجل به ، يريد حفظه من حبه إياه ، فقيل : بعضهم 

 .ظُه عليكلا تعجل به فإنَّا سَنحف: له 
ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن حُبير ، عن ابن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ل يريد حفظه ، فقال الله تعالى  عباس ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن تعجَّ
هكذا وحرّك : وقال ابن عباس ( لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَ : ) ذكره 
 .شفتيه

حدثني عبيد بن إسماعيل الهبَّاريّ ويونس قالا ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، أن 
ل به يريد حفظه ؛   النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن تعجَّ
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لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ : ) شفتيه ليحفظه ، فأنزل الله يحرِّك : وقال يونس 
 (.وَقُرْآنَهُ 



ثنا سفيان ، عن ابن أبي عائشة ، سمع سعيد بن جُبير ، : حدثني عبيد بن إسماعيل الهبَّاريّ ، قال 
 .هكذا ، وحرَّك سفيان فاه: قال ( كَ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَ ) عن ابن عباس مثله ، وقال

ثنا جرير ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جُبير ، عن : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال 
كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا : قال ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) ابن عباس ، في قوله 

يحرّك به لسانه وشفتيه ، فيشتدّ عليه ، فكان يعرف ذلك فيه ، فأنزل  نزل عليه جبريل بالوحي ، كان
 (.لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ " ) لا أقسم بيوم القيامة " الله هذه الآية في 

ائشة ، عن سعيد بن جُبير ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي ع: حدثنا ابن حميد ، قال 
كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن ، حرّك شفتيه ، : ، عن ابن عباس ، قال 

 .لتعجل بأخذه: قال ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) فيعرف بذلك ، فحاكاه سعيد ، فقال 
ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، : قال ثنا عبد الرحمن ، : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

كان جبريل عليه : قال (. لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) سمعت سعيد بن جُبير يقول : قال 
 (.لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) السلام ينزل بالقرآن ، فيحرِّك به لسانه ، يستعجل به ، فقال 

ثنا داود بن أبى هند ، عن الشعبيّ في هذه : ثنا ربعي بن علية ، قال : ا ابن المثنى ، قال حدثن
كان إذا نزل عليه الوحي عَجِل يتكلم به من حبه إياه : قال ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) الآية 

 (.عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ  لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ : ) ، فنزل 
لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

لا تكلم بالذي أوحينا إليك حتى يقضى إليك وحيه ، فإذا قضينا إليك وحيه ، فتكلم : قال ( لِتَعْجَلَ بِهِ 
 .به

 سمعت: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : ال حُدثت عن الحسين ، ق

(22/66) 

 

كان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل : قال ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ : ) الضحاك يقول في قوله 
 .عليه الوحي من القرآن حرّك به لسانه مخافة أن ينساه

، أنه كان يُكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه ، بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك : وقال آخرون 
 .إن علينا أن نجمعه لك ، ونقرئكه فلا تنسى( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) فقيل له 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

كان لا يفتر من القرآن مخافة أن ينساه : قال ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) ي قوله عباس ، ف
أن نقرئك فلا ( : وقرآنه ) إن علينا أن نجمعه لك ، ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) ، فقال الله 



 .تنسى
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ، قال  ثنا أبو عاصم: حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .كفيناكه يا محمد: كان يستذكر القرآن مخافة النسيان ، فقال له : قال 

لا : ) ثنا أبو رجاء ، عن الحسن ، في قوله : يَّه ، قال ثنا ابن عُلَ : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرّك به لسانه ليستذكره ، : قال ( تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ 

 .إنا سنحفظه عليك( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) فقال الله 
( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال  :حدثنا بشر ، قال 

 .كان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يحرّك به لسانه مخافة النسيان ، فأنزل الله ما تسمع
: قال ( هِ لِسَانَكَ لا تُحَرِّكْ بِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيكثر مخافة أن ينسى
وأشبه القولين بما دلّ عليه ظاهر التنزيل ، القول الذي ذُكر عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، 

تحريك اللسان به متعجلا فيه قبل ينبئ أنه إنما نهى عن ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : ) وذلك أن قوله 
جمعه ، ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من النبيّ صلى الله عليه وسلم من بعد جمع الله 

 .له ما يدرس من ذلك

(22/68) 

 

د إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محم: يقول تعالى ذكره ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : ) وقوله 
 .وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك: يقول ( وُقرآنَهُ ) حتى نثبته فيه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جُبير : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .تقرؤه بعد: قال ( وَقُرآنَهُ ) في صدرك: قال ( عَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْ ) ، عن ابن عباس

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .أن نُقرئك فلا تنسى( : وَقُرآنَهُ ) أن نجمعه لك ، ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : ) عباس 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : ال حُدثت عن الحسين ، ق
 .إن علينا أن نجمعه لك حتى نثبته في قلبك: يقول ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : ) قوله 

إن علينا جمعه في قلبك : وكان معنى الكلام عندهم . وتأليفه( وَقُرآنَهُ : ) وكان آخرون يتأوّلون قوله 
 .حتى تحفظه ، وتأليفه



 : ذكر من قال ذلك * 
يقول ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .حفظه وتأليفه
حفظه  :قال ( جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ه معنى القرآن إلى أنه مصدر من قول القائل . وتأليفه قد قَرَأَتْ هذه الناقةُ في بطنها : وكان قتادة وجَّ
 : جَنينا ، إذا ضمت رحمها على ولد ، كما قال عمرو بن كلثوم 

 (1)هِجانِ اللَّوْنِ لمْ تَقرأ جَنِينا ... ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أدْمَاءَ بِكْرٍ 
__________ 

: هذا المقدم في العلم بلغة العرب ، هو أبو عبيدة معمر بن المثنى ، في كتابه مجاز القرآن ( 1)
 .وهذا الذي يأتي كله تقريع مرير من أبي جعفر لأبي عبيدة ! وقد وقع بين ماضغى أسد.  16

(22/64) 

 

وجها ذلك إلى أنه  وأما ابن عباس والضحاك فإنما. لم تضمّ رحما على ولد( لَمْ تَقرأ : ) يعني بقوله 
 .قرأت أقرأ قرآنا وقراءة: مصدر من قول القائل 

فإذا أنزلناه : تأويله : فقال بعضهم . اختلف أهل التأويل في تأويله( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ : ) وقوله 
 .إليك فاستمع قرآنه

 : ذكر من قال ذلك * 
سفيان ، عن منصور وابن أبي عائشة ، عن سعيد بن  ثنا مهران ، عن: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .فاستمع قرآنه: قال ( فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) فإذا أنزلناه إليك( : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ) جُبير ، عن ابن عباس

ثنا جرير ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير ، عن : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال 
 .فإذا أنزلناه إليك فاستمع له( : قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ  فَإِذَا: ) ابن عباس 

 .إذا تُلي عليك فاتبع ما فيه من الشرائع والأحكام: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .إذا تلي عليك فاتبع ما فيه: يقول ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ : ) عباس 

اتبع : يقول ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .حلالَه ، واجتنب حرامه

: يقول ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) معمر ، عن قتادة ثنا ابن ثور ، عن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .فاتبع حلاله ، واجتنب حرامه



سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .اتبع ما فيه: يقول ( فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ : ) قوله 

 .ذا بيَّناه فاعمل بهفإ: بل معناه : وقال آخرون 

(22/60) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَإِذَا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثنا عليّ ، قال 
 .اعمل به: يقول ( قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 

فاعمل به من الأمر والنهي ،  فإذا تُلي عليك: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال 
ودللنا على أن معنى ( وقُرآنَهُ ) في صدرك( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ : ) واتبع ما أُمرت به فيه ، لأنه قيل له 

نَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثمَُّ إِنَّ عَلَيْ : ) وقراءته ، فقد بين ذلك عن معنى قوله ( : وقُرآنَهُ : ) قوله 
 .ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه ، وأحكامه لك مفصلة: يقول تعالى ذكره ( بَيَانَهُ 

 .نحو الذي قلنا فيه: واختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

عن ابن  ثني أبي ، عن أبيه ،: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .حلاله وحرامه ، فذلك بيانه: يقول ( ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) عباس

بيان حلاله ، واجتناب ( ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .حرامه ، ومعصيته وطاعته

 .تبيانه بلسانكثم إن علينا : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .تبيانه بلسانك: قال ( ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) ، عن ابن عباس

(22/83) 

 

( 20)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( 22)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ( 21)خِرَةَ وَتَذَرُونَ الْآَ ( 23)كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ 
 ( 28)تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ( 22)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ 



جُوهٌ يَوْمَئِذٍ وُ ( 21)وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ( 23)كَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 28)تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ( 22)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ( 20)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( 22)نَاضِرَةٌ 

ليس الأمر : يقول تعالى ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآخرة 
الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم ، ولا تجازون بأعمالكم ، لكن الذي دعاكم إلى  كما تقولون أيها

يثاركم شهواتها على آجل الآخرة  قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة ، وا 

(22/83) 

 

 .ونعيمها ، فأنتم تومنون بالعاجلة ، وتكذّبون بالآجلة
كَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ : ) ن قتادة ، قوله ثنا سعيد ، ع: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .اختار أكثر الناس العاجلة ، إلا من رحم الله وعصم( وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ 
يقول : وجوه يومئذ ، يعني يوم القيامة ناضرة : يقول تعالى ذكره ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ : ) وقوله 

رَ الله : نَضُر وجه فلان : من ذلك حسنة جميلة من النعيم ؛ يقال  إذا حَسُن من النعمة ، ونضَّ
 .إذا حسَّنه كذلك: وجهه 

 .واختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال بعضهم بالذي قلنا فيه
 : ذكر من قال ذلك * 

 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ) ثنا المبارك ، عن الحسن: ثنا آدم ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل البخاري ، قال 
 .حسنة: قال ( نَاضِرَةٌ 

( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور عن مجاهد: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .حُسنها: نُضرة الوجوه : قال 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : ب ، قال أخبرنا ابن وه: حدثني يونس ، قال 

 .الناعمة: الناضرة : قال 
وُجُوهٌ : ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الوجوه الحسنة: قال ( يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ 
من : قال ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) ر ، عن منصور ، عن مجاهدثنا جري: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .السرور والنعيم والغبطة

 .بل معنى ذلك أنها مسرورة: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ : ) ، جميعا عن ابن أبي نجيحٍ ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء : الحسن ، قال 
 ( .إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) مسرورة: قال ( نَاضِرَةٌ 

 .أنها تنظر إلى ربها: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم 

(22/81) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
براهيم بن سعيد الجوهري قالا ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق ، حدثنا محمد بن منصور الطوس ي ، وا 

 ( .تنظر إلى ربها نظرا : ) ثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحويّ ، عن عكرِمة قال : قال 
أخبرني الحسين بن واقد في : سمعت أبي يقول : حدثتا محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق ، قال 

أخبرني يزيد النحوي ، عن عكرِمة : قال ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) من النعيم( ئِذٍ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَ : ) قوله 
سماعيل بن أبي خالد ، وأشياخ من أهل الكوفة ، قال   .تنظر إلى ربها نظرا: وا 

هٌ وُجُو : ) ثنا المبارك عن الحسن ، في قوله : ثنا آدم قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال 
تنظر إلى الخالق ، وحُقَّ لها أن تنضر وهي : قال ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) حسنة: قال ( يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ 

 .تنظر إلى الخالق
ثنا أبو عرفجة ، : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 

هم ينظرون إلى الله لا : قال ( يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ : ) عن عطية العوفي ، في قوله 
لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ : ) تحيط أبصارهم به من عظمته ، وبصره محيط بهم ، فذلك قوله 

 (.الأبْصَارَ 
 .أنها تنتظر الثواب من ربها: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذلك ذكر من قال * 
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا ) ثنا عمر بن عبيد ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .تنتظر منه الثواب: قال ( نَاظِرَةٌ 
تنتظر الثواب من : قال ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: قال 
 .ربها
إِلَى رَبِّهَا ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : دثنا ابن بشار ، قال ح

 .تنتظر الثواب: قال ( نَاظِرَةٌ 
: قال ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .خلقه شيء تنتظر الثواب من ربها ، لا يراه من
 ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال 



(22/82) 

 

تنتظر : قال ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) نضرة من النعيم: قال ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) الأعمش ، عن مجاهد
 .رزقه وفضله

كان أناس يقولون في : ور ، عن مجاهد ، قال ثنا جرير ، عن منص: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يَرى ولا يراه شيء: إن ناسا يقولون إنه يرى ، قال : فقلت لمجاهد " فيرون ربهم : " حديث 

تنتظر من ربها ما : قال ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ : ) قال ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله 
 .أمر لها

ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، : ثنا مالك ، عن سفيان ، قال : اني ، قال حدثني أبو الخطاب الحس
 .تنتظر الثواب: قال ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ : ) عن أبي صالح ، في قوله 

ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن ثوير ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى مُلكِه وسرره وخدمه مسيرة ألف سنة ، يرى أقصاه : " قال 

ن أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله بُكرة وعشية   " .كما يرى أدناه ، وا 
إن أدنى أهل الجنة : " ثنا أشجع ، عن أبي الصهباء الموصلي ، قال : ثنا ابن يمان ، قال : قال 
ن أفضلهم من زلة ، من يرى سرره وخدمه ومُلكهُ في مسيرة ألف سنة ، فيرى أقصاه كما يرى أدناه ، وا 

 " .منزلة ، من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية 
وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرِمة ، من أن معنى ذلك 

 : رسول الله صلى الله عليه وسلم  تنظر إلى خالقها ، وبذلك جاء الأثر عن
ثنا إسرائيل بن يونس ، : ثنا مصعب بن المقدام ، قال : حدثني عليّ بن الحسين بن أبجر ، قال 

إنَّ أدْنى أهْلِ الجَنَّةِ مَنزلَةً : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ثوير ، عن ابن عمر ، قال 
تَينِ : فَيْ سَنَةٍ ، قال ، لَمَنْ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ ألْ  نَّ أفضَلَهُمْ مَنزلَةً لَمَن يَنْظُرُ فِي وَجْهِ الِله كُلَّ يَوْم مَرَّ ; وا 

إِلَى رَبِّهَا : ) بالبياض والصفاء ، قال : قال ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) ثم تلا: قال 
 " .ه الله عزّ وجلّ تنظر كلّ يوم في وج: قال ( نَاظِرَةٌ 
 ووجوه يومئذ متغيرة: يقول تعالى ذكره ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ : ) وقوله 

(22/80) 

 

 ( 26)كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ 



إذا فعلت ذلك ، وبسر وجهه فهو باسر : بسرت وجهه أبسره بسًرا : الألوان ، مسودة كالحة ، يقال 
 .بيِّن البسور

 .نحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوب
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .كاشرة: قال ( باسِرَةٌ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .كالحة: أي ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: نا يزيد ، قال ث: حدثنا بشر ، قال 
 .عابسة: قال ( باسِرَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .بسةعا: قال ( باسِرَةٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الداهية: تعلم أنه يفعل بها داهية ، والفاقرة : يقول تعالى ذكره ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .داهية: قال ( فَاقِرَةٌ 
 .شرّ : أي ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : برنا ابن وهب قال أخ: حدثني يونس ، قال 
 .الوسم الذي يُفْقَر به على الأنف: تلك الفاقرة ، وأصل الفاقرة : تظن أنها ستدخل النار ، قال : قال 

 وَقِيلَ ( 26)كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(22/82) 

 

 ( 03)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ( 20)وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( 24)وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ( 28)وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ 

 .{ ( 03)ذٍ الْمَسَاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِ ( 20)وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( 24)وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ( 28)مَنْ رَاقٍ 
ليس الأمر كما يظنّ هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم : يقول تعالى ذكره 

 .ومعصيتهم ربهم بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها
 .نفسه: التراقي : قال ( كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ : ) وقال ابن زيد في قول الله 

يقول تعالى ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ : ) قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : دثني بذلك يونس ، قال ح
من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به ، وطلبوا له الأطباء والمداوين ، فلم يغنوا عنه : وقال أهله : ذكره 



 .من أمر الله الذي قد نزل به شيئا
 .فقال بعضهم نحو الذي قلنا في ذلك( مَنْ رَاقٍ : )  واختلف أهل التأويل في معنى قوله

 : ذكر من قال ذلك * 
وَقِيلَ مَنْ ) حدثنا أبو كُريب وأبو هشام ، قالا ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرِمة

 .هل من راق يرقي: قال ( رَاقٍ 
ن التيمي ، عن شبيب ، عن حدثنا أبو كُرَيب وأبو هشام ، قالا ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سليما

 .هل من طبيب شاف: قال ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) أبي قِلابة
ثنا مهران عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن شبيب ، عن أبي قلابة ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مثله
 ثنا مروان بن معاوية ، عن أبي بسطام ، عن الضحاك بن مزاحم: حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 

 .هو الطبيب: قال ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ : ) في قول الله تعالى ذكره 
هل : قال ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) ثنا ابن إدريس ، عن جويبر ، عن الضحاك في: حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .من مداوٍ 
مسوا له الأطباء الت: أي ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .فلم يُغْنوا عنه من قضاء الله شيئا
أين : قال ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ : ) قال ابن يزيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 
 .من يرقيه من الموت: الأطباء ، والرُّقاة 

(22/88) 

 

من يَرقى بنفسه : ضهم لبعض بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض ، يقول بع: وقال آخرون 
 .فيصعد بها

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 

إذا بلغت نفسه يرقى بها ، : قال ( كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) الجوزاء ، عن ابن عباس
 من يصعد بها ، ملائكة الرحمة ، أو ملائكة العذاب ؟: لائكة قالت الم

بلغني : قال ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ : ) ثنا المعتمر ، عن أبيه ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
قالت الملائكة : وبلغني عن أبي الجوزاء أنه قال : هل من طبيب ؟ قال : عن أبي قلابة قال 

 ملائكة الرحمة ، أو ملائكة العذاب ؟: رقَى من ي: بعضهم لبعض 
وأيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل : يقول تعالى ذكره ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ : ) وقوله 



 .والمال والولد
 .وبنحو الذي قلنا في ذاك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
استيقن أنه : أي ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة :ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الفراق
: قال ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

من غيره  ليس أحد من خلق الله يدفع الموت ، ولا ينكره ، ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو
 .؟ فالظنّ كما هاهنا هذا

: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ : ) وقوله 
 .والتفَّت شدّة أمر الدنيا بشدّة أمر الآخرة

 : ذكر من قال ذلك * 
ي أبى ، عن عمرو بن مالك ، عن ثن: ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال 

 الدنيا بالآخرة شدّة: قال ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) أبي الجوزاء عن ابن عباس
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

دنيا ، وأوّل يوم من الآخرة ، فتلتقي الشدّة بالشدة ، آخر يوم من ال: يقول ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) 
 .إلا من رحم الله

(22/86) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
الدنيا والآخرة ،  والتفَّت الدنيا بالآخرة ، وذلك ساق: يقول ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ : ) عباس ، قوله 

 (.إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ : ) ألم تسمع أنه يقول 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثنا الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( السَّاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : الحسن ، قال 
 .التفّ أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت: قال 

آخر يوم : حدثنا أبو كُريب وأبو هشام ، قالا ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد ، قال 
 .من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة

قال : قال ( بِالسَّاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ساق الدنيا بالآخرة: الحسن 

هو أمر الدنيا والآخرة : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن مجاهد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .عند الموت
ثنا يحيى بن يمان ، عن أبي سنان الشيباني ، عن ثابت ، عن : حدثني عليّ بن الحسين ، قال 

أهل الدنيا يجهزون الجسد ، وأهل الآخرة : قال ( الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَ : ) الضحاك في قوله 
 .يجهزون الروح

 ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن الضحاك ، مثله: حدثنا أبو هشام ، قال 
اجتمع عليه أمران ، الناس : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الضحاك ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يجهِّزون جسده ، والملائكة يجهزون روحه
ساق الدنيا بساق : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 

 .الآخرة
: ويقال : ثنا جعفر بن عون ، عن أبي جعفر ، عن الربيع مثله ، وزاد : حدثنا أبو هشام ، قال 

 .التفافهما عند الموت
 .الدنيا والآخرة: ثنا ابن يمان ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية قال : ال حدثنا أبو هشام ، ق

 .أمر الدنيا بأمر الآخرة: ثنا ابن يمان ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، قال : قال 

(22/88) 

 

: قال ( اقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أمر الدنيا بأمر الآخرة

: قال ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الشدّة بالشدّة ، ساق الدنيا بساق الآخرة

ماعيل بن أبي سألت إس: ثنا شعبة ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .عمل الدنيا بعمل الآخرة: خالد ، فقال 

 .هما الدنيا والآخرة: ثنا وكيع ، عن سلمة ، عن الضحاك ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 
( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

قلّ ميت : وقال آخرون . ساق الآخرة بساق الدنيا: منهم من يقول : ن فيه قولين العلماء يقولو : قال 
: غير أنَّا لا نشكّ أنها ساق الآخرة ، وقرأ : قال ابن زيد . يموت إلا التفَّت إحدى ساقيه بالأخرى

وهو أكثر : ى الله ، قال لما التفَّت الآخرة بالدنيا ، كان المساق إل: قال ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ) 
 .قول من يقول ذلك

 .التفَّت ساقا الميت إذا لفتا في الكفن: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 



: ثنا بشير بن المهاجر ، عن الحسن ، في قوله : ثنا ابن يمان ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .لفُّهما في الكفن :قال ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) 

هما : ثنا وكيع وابن اليمان ، عن بشير بن المهاجر ، عن الحسن ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 
 .الكفن. ساقاك إذا لفَّتا في

 .حدثنا وكيع عن بشير بن المهاجر ، عن الحسن ، مثله: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .الموت التفاف ساقي الميت عند: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ) ثنا داود ، عن عامر: حدثنا حميد بن مسعدة ، قال ثنا بشر بن المفضل ، قال 

 .ساقا الميت: قال ( بِالسَّاقِ 
التفَّت : ثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى ، قالا ثنا داود ، عن عامر قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .لموتساقاه عند ا

(22/84) 

 

 .ثني ابن أبى عديّ ، عن داود ، عن الشعبيّ مثله: حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .ثنا خالد ، عن داود ، عن عامر ، بنحوه: حدثني إسحاق بن شاهين ، قال 

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ) حدثنا أبو كُريب وأبو هشام قالا ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حصين عن أبي مالك
 .عند الموت: قال ( اقِ بِالسَّ 

التفَّت : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السديّ ، عن أبي مالك ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 
 .ساقاك عند الموت

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 
 .لفَّهما أمر الله( بِالسَّاقِ 

ساقا ابن آدم عند : قال الحسن : ثنا ابن ثور ، عن معمر قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الموت

وَالْتَفَّتِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل السديّ ، عن أبي مالك: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .هما ساقاه إذا ضمت إحداهما بالأخرى: قال ( السَّاقُ بِالسَّاقِ 

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ) ثنا شعبة ، عن قتادة: ابن بشار وابن المثنى ، قالا ثنا محمد بن جعفر ، قال حدثنا 
 .أما رأيته إذا ضرب برجله رجله الأخرى: قال قتادة ( بِالسَّاقِ 

لاه فلا ماتت رج( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يحملانه إلى شيء ، فقد كان عليهما جوّالا



وَالْتَفَّتِ ) ثنا سفيان ، عن السديّ ، عن أبي مالك: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .ساقاه عند الموت: قال ( السَّاقُ بِالسَّاقِ 
 .عُنِيَ بذلك يبسهما عند الموت: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَالْتفََّتِ السَّاقُ ) ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السديّ ، عن أبي مالك: نا أبو كُريب ، قال حدث

 .يبسهما عند الموت: قال ( بِالسَّاقِ 
 .ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السديّ ، مثله: حدثنا أبو هشام ، قال 

 .والتفّ أمر بأمر: معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا ابن أبي خالد ، عن: حدثنا أبو كُريب وأبو هشام قالا ثنا وكيع ، قال 

(22/80) 

 

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( 00)ثمَُّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ( 02)وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( 01)فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى 
نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَ( 08)ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( 02)  ( 06)يَحْسَبُ الْإِ

 .الأمر بالأمر: قال ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) أبي عيسى
 .والتفّ بلاء ببلاء: بل عني بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: جاهد ، قال ثنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن م: ثنا عبيد الله ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 

 .بلاء ببلاء
والتفَّت ساق الدنيا بساق الآخرة ، : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال 

إِلَى رَبِّكَ : ) وذلك شدّة كرب الموت بشدة هول المطلع ، والذي يدل على أن ذلك تأويله ، قوله 
قد شمر عن ساقه ، وكشف عن ساقه ، ومنه قول :  والعرب تقول لكلّ أمر اشتدّ ( يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ 

 : الشاعر 
 (1)فَرِنها رَبِيعُ وَلا تَسأَم ... إذَا شَمَّرَتْ لَكَ عَنْ ساقها

التصقت إحدى الشِّدّتين بالأخرى ، كما يقال للمرأة إذا ( الْتفََّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ : ) عني بقوله 
 .لفَّاء: التصقت إحدى فخذيها بالأخرى 

 .إلى ربك يا محمد يوم التفاف الساق بالساق مساقه: يقول ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ : ) وقوله 
ثمَُّ ذَهَبَ إِلَى ( 02)وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( 01)فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى } : القول في تأويل قوله تعالى 



أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ( 08)ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( 02)وْلَى أَوْلَى لَكَ فَأَ( 00)أَهْلِهِ يَتَمَطَّى 
(06 ) }. 

فلم يصدّق بكتاب الله ، ولم يصلّ له صلاة ، ولكنه كذّب بكتاب الله ، وتولى : يقول تعالى ذكره 
 .فأدبر عن طاعة الله

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
__________ 

، وكان " ثم اسم " ، يعني ما في قول لبيد " فرفع الاسم " وقوله " . إذا وأخر : " في المطبوعة ( 1)
 .بتقديم الإغراء " ثم عليكما اسم السلام : " حقه أن ينصب على الإغراء لو قال 

(22/43) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
لا صدّق بكتاب ( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى  )ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .كذّب بكتاب الله ، وتولى عن طاعة الله( وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) الله ، ولا صلى لله

ثم مضى إلى أهله منصرفا إليهم ، يتبختر : يقول تعالى ذكره ( ثمَُّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى : ) وقوله 
 .في مِشيته
 .ذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو ال

 : ذكر من قال ذلك * 
 .يتبختر: أي ( ثمَُّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ثنا بقية بن الوليد ، عن ميسرة بن عبيد ، عن زيد بن أسلم : حدثني سعيد بن عمرو السكوني ، قال 
 .هي مشية بني مخزوم: يتبختر ، قال : قال ( ثمَُّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى : ) قوله  ، في

ذَهَبَ ) ثنا وكيع ، عن موسى بن عبيدة ، عن إسماعيل بن أمية عن مجاهد: حدثنا أبو كُريب ، قال 
مشي كما يمشي هذا ، هكذا كان ي: رأى رجلا من قريش يمشي ، فقال : قال ( إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى 

 .كان يتبختر
: قال ( يَتَمَطَّى : ) حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله 

 .يتبختر وهو أبو جهل بن هشام ، كانت مِشيته
 .إن هذه الآية نزلت في أبي جهل: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : و عاصم ، قال ثنا أب: حدثني محمد بن عمرو ، قال 

أبو : قال ( يَتَمَطَّى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 



 .جهل
فَلا صَدَّقَ ولا صَلَّى : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .هذا في أبي جهل متبخرا: قال ( بَ وَتَوَلَّى ثمَُّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى وَلَكِنْ كَذَّ 

(22/41) 

 

نما عُني بقوله  هو الظهر ، ومنه الخبر عن رسول الله : يلوي مطاه تبخترا ، والمطا ( يَتَمَطَّى : ) وا 
 .أن يلقي الرجل بيديه ويتكفأوذلك " إذَا مَشَتْ أُمَّتِي المُطَيطَاءَ : " صلى الله عليه وسلم 

 .هذا وعيد من الله على وعيد لأبي جهل( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) وقوله
( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
ذُكر لنا أن نبيّ الله . ما تسمعون ، زعم أن هذا أنزل في عدوّ الله أبي جهلوعيد على وعيد ، ك

فقال عدوّ الله ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى : ) صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه فقال 
نا أعزّ من مشى بين أيوعدني محمد ؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئا ، والله لأ: أبو جهل 

 .جبليها
أخذ النبيّ صلى الله : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

يا : فقال ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى : ) عليه وسلم بيده ، يعني بيد أبي جهل ، فقال 
شيئا ، إني لأعزّ من مشى بين جبليها ، فلما كان يوم بدر أشرف  محمد ، ما تستطيع أنت وربك فيّ 

 .لا يُعبد الله بعد هذا اليوم ، وضرب الله عنقه ، وقتله شرّ قِتلة: عليهم فقال 
أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثمَُّ أَوْلَى : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

: إن محمدا ليوعدني ، وأنا أعزّ أهل مكة والبطحاء ، وقرأ : قال أبو جهل : قال (  لَكَ فَأَوْلَى
بَانِيَةَ كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )   (.فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّ

قلت لسعيد بن : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
بل : أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَل نفسه ، أم أمر أمره الله به ؟ قال : بير جُ 

 (.أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى : ) قاله من قِبَل نفسه ، ثم أنزل الله 
أيظنّ هذا الإنسان الكافر بالله أن : يقول تعالى ذكره ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى : ) وقوله 

 .يترك هملا أن لا يؤمر ولا ينهى ، ولا يتعبد بعبادة
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/42) 

 



وْجَيْنِ ( 04)ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ( 08)أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى  الذَّكَرَ وَالْأنُْثَى  فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ
 ( 23)أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ( 00)

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .هملا: يقول ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ني محمد بن عمرو ، قال حدث

أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .لا يُؤمر ، ولا يُنْهى: قال ( يُتْرَكَ سُدًى 

أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : هب ، قال أخبرنا ابن و : حدثني يونس ، قال 
 .الذي لا يفترض عليه عمل ولا يعمل: قال السديّ ( سُدًى 

( 04)ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ( 08)أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى  فَجَعَلَ   .{ ( 23)أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ( 00)مِنْهُ الزَّ

يجاده من بعد : يقول تعالى ذكره  ألم يك هذا المنكر قدرة الله على إحيائه من بعد مماته ، وا 
 .ماء قليلا في صلب الرجل من منيّ : يعني ( نُطْفَةً ) فنائه

: بالتاء بمعنى ( تُمْنَى : ) فقرأه عامة قرّاء المدينة والكوفة ( يُمْنَى : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
 .يمنى المنيّ : بالياء ، بمعنى ( يُمْنَى : ) تمنى النطفة ، وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة والبصرة 

 .يتهما قرأ القارئ فمصيبوالصواب من القول أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأ
ثم كان دما من بعد ما كان نطفة ، ثم علقة ، ثم سوّاه : يقول تعالى ذكره ( ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً : ) وقوله 

وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى ) بشرًا سويا ، ناطقا سميعا بصيرا فجعل من : يقول تعالى ذكره ( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ
ناثاهذا الإنسان بعدما س ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) وّاه خلقا سويا أولادًا له ، ذكورا وا 

أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا الإنسان من نطفة ، ثم علقة حتى صيره إنسانا : يقول تعالى ذكره 
ناث ، بقادر على أن يُحيي الموتى من مماتهم ، ف يوجدهم كما كانوا من قبل سويا ، له أولاد ذكور وا 

 .مماتهم

(22/40) 

 

معلوم أن الذي قَدِر على خَلق الإنسان من نطفة من منيّ يمنى ، حتى صيره بشرا سويًا ، لا : يقول 
 .بلى: يُعجزه إحياء ميت من بعد مماته ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك قال 

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .سبحانك وبلَى: ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال ( الْمَوْتَى 
 .آخر تفسير سورة القيامة
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 تفسير سورة هل أتى على الإنسان

(22/48) 

 

نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا هَلْ أَتَى عَلَ  نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ( 1)ى الْإِ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِ
 ( 2)نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 

 بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّا ( 1)ينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 2)خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 
 قد أتى على الإنسان ، وهل في هذا الموضع خبر( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ : ) يعني جلّ ثناؤه بقوله 

هل أكرمتك ؟ وقد أكرمه ؛ أو هل زرتك ؟ وقد زاره ، وقد : لا جحد ، وذلك كقول القائل لآخر يقرّره 
: هل يفعل مثل هذا أحد ؟ بمعنى : تكون جحدا في غير هذا الموضع ، وذلك كقول القائل لآخر 

لَى الإنْسَانِ حِينٌ هَلْ أَتَى عَ : ) والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع . أنه لا يفعل ذلك أحد
 .هو آدم صلى الله عليه وسلم كذلك( : مِنَ الدَّهْرِ 

آدم ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
هنا حديثا ، ما يعلم من خليقة إنما خلق الإنسان ها ( حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ) أتى عليه

 .الله كانت بعد الإنسان
هَلْ أَتَى عَلَى : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

كان آدم صلى الله عليه وسلم آخر ما خلق من : قال ( الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا 
 .خلقال

 .آدم: قال ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع ، ( حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ : ) وقوله 

 نة آدم مصوّرة لا تنفخمكثت طي: هو أربعون سنة ، وقالوا : فقال بعضهم 
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: ولذلك قيل : فيها الرّوح أربعين عامًا ، فذلك قدر الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع ، قالوا 
لأنه أتى عليه وهو جسم مصوّر لم ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ) 

لَمْ : ) ومعنى قوله : ربعون عاما ، فكان شيئا ، غير أنه لم يكن شيئا مذكورا ، قالوا تنفخ فيه الروح أ
 .لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ، ولا شرف ، إنما كان طينا لازبًا وحمأ مسنونا( يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا 

 أخبر أنه أتى على لا حدّ للحين في هذا الموضع ؛ وقد يدخل هذا القول من أن الله: وقال آخرون 
أتى على الإنسان حين قبل أن يوجد ، : الإنسان حين من الدهر ، وغير مفهوم في الكلام أن يقال 

ذا أُريد ذلك قيل  وأما الدهر . أتى حين قبل أن يُخلق ، ولم يقل أتى عليه: وقبل أن يكون شيئا ، وا 
 .في هذا الموضع ، فلا حدّ له يوقف عليه

إنا خلقنا ذرّية آدم من نطفة : يقول تعالى ذكره (لَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ إِنَّا خَ : ) وقوله 
كلّ ماء قليل في وعاء كان ذلك ركية أو قربة ، أو : من ماء الرجل وماء المرأة ، والنطفة : ، يعني 

 : غير لك ، كما قال عبد الله بن رواحة 
 (1)في شَنَّه  هَلْ أنْتِ إلا نُطْفَةٌ 

مشج ومشيج ، مثل خدن وخدين ؛ ومنه قول رؤبة : أخلاط ، واحدها : يعني ( أمْشاجٍ : ) وقوله 
 : بن العجاج 

 (2)لَمْ يُكْسَ جِلْدًا في دَمٍ أمْشاجِ ... يَطْرَحْنَ كُلَّ مُعْجَلٍ نَشَّاج
__________ 

. جل ألقوه في بئر ثم رجزوا به قيل هزءًا بر  18:  0هذا رجز في خبر طويل ، الخزانة ( 1)
هو الرجل الذي ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها ، فيلقي الدلاء فيملؤها بيده ويميح : والمائح 

 .لأصحابه 
كما قدمنا في أبياته السالفة  -فإنه كان قد أمر ابنتيه . الأول بغير شك أولى الأقوال بالصواب ( 2)

ما من ندبه وتأبينه ورثائه ، وأن تفعلا ذلك منذ يموت إلى أن يحول ، أن تقوما لتنوحا عليه بما أمره
عليه الحول ، فلا معنى بعد أن يلقي السلام عليهما ، أي تحية المفارق ، بعد الحول ، فقد فارقهما 

وأولى به أن يدعو لهما ، أو يستكفهما عما أمرهما به ، إذ قضتا ما أمرهما على . منذ حول كامل 
كفا عندئذ عما أمرتكما ، فإن : ، كأنه قال " ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر " حب ، الوجه الذي أ

فسياق الشعر يقطع بترجيح ما ذهب إليه الطبري . من بكى حولا فقد بلغ أقصى ما يسعه العذر 
لى الجزم بأن معنى   الزما ذكر الله ، ودعا ذكرى ، والبكاء: هو " ثم اسم السلام عليكما " عامة ، وا 

 .علي ، والوجد بي 
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أي مخلوط به ، كما قال : إذا خلطته به ، وهو ممشوج به ومشيج : مشجت هذا بهذا : يقال منه 
 : أبو ذؤيب 

 (1)خِلالَ النَّصْل سِيطَ بِهِ مَشِيجُ ... كأنَّ الرّيشَ والفُوقَيْن مِنْه
هو : لموضع ، فقال بعضهم واختلف أهل التأويل في معنى الأمشاج الذي عني بها في هذا ا

 .اختلاط ماء الرجل بماء المرأة
 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا أبو كُريب وأبو هشام الرفاعي قالا ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن الأصبهاني ، عن 
 .ماء الرجل وماء المرأة يمشج أحدهما بالآخر: قال ( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) عكرِمة

ماء : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن الأصبهاني ، عن عكرِمة قال : ل حدثنا أبو هشام ، قا
 .الرجل وماء المرأة يختلطان

ماء المرأة وماء الرجل : ثنا زكريا ، عن عطية ، عن ابن عباس ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : قال 
 .يمشجان

ماء : حدّثه ، عن ابن عباس ، قال  أخبرنا إسرائيل ، عن السديّ ، عمن: ثنا عبيد الله ، قال : قال 
 .المرأة وماء الرجل يختلطان

إذا اجتمع ماء الرجل وماء : أخبرنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس ، قال : ثنا عبد الله ، قال : قال 
 .المرأة فهو أمشاج

 .الرجلمُشج ماء المرأة مع ماء : ثنا المبارك ، عن الحسن ، قال : ثنا أبو أُسامة ، قال : قال 
__________ 

وهو أطول من هذا ، وسيأتي بعضه . هذا حديث موضوع ، لا أصل له  - 123الحديث ( 1)
، فصل الطبري كل قسم منه في موضعه ، وفيه زيادة أخرى ، في تفسير  128،  128برقمي 
 رواه بطوله ابن حبان الحافظ ، في كتاب المجروحين ، في ترجمة. إلخ " . أبجد هوز " كلمات 

كان ممن : " ، وقال في إسماعيل هذا  48ص 22: إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي ، رقم 
يروي الموضوعات عن الثقات ، وما لا أصل له عن الأثبات ، لا تحل الرواية عنه ، ولا الاحتجاج 

ثم ضرب مثلا من أكاذيبه ، فروى الحديث بطوله ، عن محمد بن يحيى بن رزين " . به بحال 
عطار عن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك ، بالإسناد الثاني الذي هنا ، من حديث أبي سعيد ال

نقلا عن ابن مردويه ، من حديث أبي سعيد وحده ،  08:  1وذكره ابن كثير في التفسير . الخدري 
غريب  وهذا: " ثم قال . ثم أشار إلى رواية الطبري إياه . جمع فيه الأقسام الثلاثة التي فرقت هنا 



جدا ، وقد يكون صحيحًا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يكون من الإسرائيليات 
وما أدري كيف فات الحافظ ابن كثير أن في إسناده هذا الكذاب ، فتسقط " ! لا من المرفوعات 

، ونسبه  4:  1نثور وأما السيوطي ، فقد ذكره في الدر الم. روايته بمرة ، ولا يحتاج إلى هذا التردد 
لابن جرير وابن عدي في الكامل وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق 

:  1وترجم الذهبي في الميزان " . بسند ضعيف جدا " والثعلبي ، ولم يغفل عن علته ؛ فذكر أنه 
يى هذا ، وفي لإسماعيل بن يح 222 - 221:  1، وتبعه ابن حجر في لسان الميزان  118

ركن من أركان الكذب : وقال الأزدي . كان يضع الحديث : قال صالح بن محمد جزرة : " ترجمته 
وقال " . كذاب : وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم . . . ، لا تحل الرواية عنه 

 .أكاذيبه  وذكر هو والذهبي هذا الحديث مثالا من" . مجمع على تركه : " ابن حجر 
" ثم إن إسناده الأول ، الذي رواه إسماعيل بن يحيى عن أبي مليكة ، فيه أيضًا راو مجهول ، وهو 

سناده الثاني ، الذي رواه إسماعيل هذا عن مسعر بن كدام ، فيه " . من حدثه عن ابن مسعود  وا 
 .م وغيرهما ، وهو ضعيف ، ضعفه أحمد وأبو حات" عطية بن سعد بن جنادة العوفي " أيضًا 

بكسر الزاي والراء " : زبريق " و . والزيادة بين قوسين ، في لقب إبراهيم بن العلاء من المخطوطة 
والصحيح أنه لقب أبيه ، فقد قال البخاري . وهو لقب إبراهيم ، فيما قيل . بينهما ياء موحدة ساكنة 
وقال ابن أبي " . يدعى زبريق  زعم إبراهيم أن أباه كان: "  038/  1/  1في ترجمته في الكبير 

 " .يعرف بابن الزبريق . . . إبراهيم بن العلاء : "  121/  1/  1حاتم في الجرح والتعديل 
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خلق الله الولد من ماء : أخبرنا عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : ثنا عبيد الله ، قال : قال 
 (.أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَا: ) الرجل وماء المرأة ، وقد قال الله 

خلق من تارات : أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، قال : ثنا عبيد الله ، قال : قال 
 .ماء الرجل وماء المرأة

نطفة ، ثم  إنا خلقنا الإنسان من نطفة ألوان ينتقل إليها ، يكون: إنما عُني بذلك : وقال آخرون 
 .يصير علقة ، ثم مضغة ، ثم عظما ، ثم كسي لحما

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

من ألوان ، خلق من  خلق: الأمشاج ( إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ : ) عباس ، قوله 
تراب ، ثم من ماء الفرج والرحم ، وهي النطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظما ، ثم أنشأه خلقا 

 .آخر فهو ذلك



ثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرِمة ، في : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .غة ، ثم عظمانطفة ، ثم علقة ، ثم مض: قال ( أمْشاجٍ ) هذه الآية

ثنا وهب بن جرير ويعقوب الحضْرَميّ ، عن شعبة ، عن سماك ، عن : حدثنا الرفاعي ، قال 
 .نطفة ، ثم علقة: عكرِمة ، قال 

إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ق ، طورا نطفة ، وطورا علقة ، وطورا مضغة ، وطورا عظاما ، ثم كسى الله أطوار الخل( أَمْشَاجٍ 

 .العظام لحما ، ثم أنشأه خلقا آخر ، أنبت له الشعر
( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .كان علقة ، ثم كان مضغة اختلط الماء والدم ، ثم: شاج 2الأم: قال 
 .عُني بذلك اختلاف ألوان النطفة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ قال 

 .مختلفة الألوان: يقول ( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) 
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ن يمان ، قال ثنا يحيى ب: حدثنا أبو هشام ، قال 

 .ألوان النطفة: قال 
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ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
به أيّ الماءين سبق أش: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : الحسن ، قال 

 .عليه أعمامه وأخواله
ألوان النطفة : قال ( أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: قال 

 .؛ نطفة الرجل بيضاء وحمراء ، ونطفة المرأة حمراء وخضراء
 .هثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثل: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .بل هي العروق التي تكون في النطفة: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا المسعودي ، عن عبد الله بن المخارق ، عن : حدثنا أبو كُريب وأبو هشام ، قالا ثنا وكيع ، قال 
 .عروقها: أمشاجها : أبيه ، عن عبد الله ، قال 

هي : ثنا أُسامة بن زيد ، عن أبيه ، قال : ثنا يحيى بن يمان ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 
 .العروق التي تكون في النطفة



نطفة الرجل ونطفة المرأة ( مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ) معنى ذلك: وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال 
، لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج ، وهي إذا انتقلت فصارت علقة ، فقد استحالت عن معنى 

إن نطفة الرجل بيضاء وحمراء ، : فكيف تكون نطفة أمشاجا وهي علقة ؟ وأما الذين قالوا  النطفة
ذا  فإن المعروف من نطفة الرجل أنها سحراء على لون واحد ، وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة ، وا 

دوا هي العروق التي في النطفة قص: كانت لونا واحدا لم تكن ألوانا مختلفة ، وأحسب أن الذين قالوا 
 .هذا المعنى

ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن : وقد حدثنا ابن حميد ، قال 
ألا ترى أن الولد إذا أسكت ترى له . إنما خلق الإنسان من الشيء القليل من النطفة: عباس ، قال 

نما خلق ابن آدم من مثل ذلك من النطفة أمشاج نبتليه  .مثل الرّير ؟ وا 
جعلناه سميعًا بصيرا لنبتليه ، : المعنى : وكان بعض أهل العربية يقول . نختبره( نَبْتَلِيهِ : ) وله وق

فهي مقدّمة معناها التأخير ، إنما المعنى خلقناه وجعلناه سميعًا بصيرا لنبتليه ، ولا وجه عندي لما 
ن عدم السمع قال يصحّ ، وذلك أن الابتلاء إنما هو بصحة الآلات وسلامة العقل من  الآفات ، وا 

 والبصر ، وأما إخباره إيانا أنه جعل لنا أسماعا وأبصارا

(22/01) 

 

مَّا كَفُورًا   ( 2)إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ( 0)إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَاِ 

ا بنعمه ، وتنبيه على موضع الشكر ؛ فأما الابتلاء فبالخلق مع صحة في هذه الآية ، فتذكير منه لن
 (.وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ : ) الفطرة ، وسلامة العقل من الآفة ، كما قال 

صر يبصر فجعلناه ذا سمع يسمع به ، وذا ب: يقول تعالى ذكره ( فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا : ) وقوله 
 .به ، إنعاما من الله على عباده بذلك ، ورأفة منه لهم ، وحجة له عليهم

مَّا كَفُورًا } : القول في تأويل قوله تعالى  إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ( 0)إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَاِ 
 .{ ( 2)سَلاسِلا وَأَغْلالا وَسَعِيرًا 

إنا بينا له طريق الجنة ، وعرّفناه سبيله ، إن شكر ، أو ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ : ) ثناؤه بقوله يعني جلّ 
ما في معنى الجزاء ، وقد يجوز أن تكون إما . كفر ه الكلام إلى هذا المعنى ، كانت إما وا  ذا وُجِّ وا 

ما بمعنى واحد ، كما قال  مَّا يَ : ) وا  مَّا كَفُورًا : ) فيكون قوله ( تُوبُ عَلَيْهِمْ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِ  ( إِمَّا شَاكِرًا وَاِ 
إنا هديناه : حالا من الهاء التي في هديناه ، فيكون معنى الكلام إذا وُجه ذلك إلى هذا التأويل 

ما سعيدا ، وكان بعض نحويِّي البصرة يقول ذلك كما قال  ما : ) السبيل ، إما شقيا وا  إما العذاب وا 
ن شئت ابتدأت ما بعدها فرفعته: كأنك لم تذكر إما ، قال ( ساعة ال  .وا 



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ : ) ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح: الحسن ، قال 

 .الشقوة والسَّعادة: قال 
( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

مَّا كَفُورًا ) للنعم  .لها( وَاِ 
مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : وهب ، قال أخبرنا ابن : حدثني يونس ، قال 

ننظر أيّ شيء يصنع ، أيّ الطريقين يسلك ، وأيّ : قال ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ) إلى... ( نَبْتَلِيهِ 
 .وهذا الاختبار: الأمرين يأخذ ، قال 

(22/02) 

 

 ( 8)كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا  إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ 

إنا أعتدنا لمن كفر نعمتنا وخالف أمرنا : يقول تعالى ذكره ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ : ) وقوله 
 .وتشدّ بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم: يقول ( وأغْلالا ) سلاسل يُسْتَوْثَق بها منهم شدّا في الجحيم

 .ونارا تُسْعر عليهم فتتوقد: يقول ( سَعِيرًا وَ : ) وقوله 
 .{ ( 8)إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

(22/00) 

 

رُونَهَا تَفْجِيرًا   ( 6)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّ

رُونَهَا تَفْجِيرًا } : لى القول في تأويل قوله تعا  .{ ( 6)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّ
إن الذين برّوا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ، يشربون من : يقول تعالى ذكره 

( كافُورًا ) كان مزاج ما فيها من الشراب: يقول ( كَانَ مِزَاجُها ) كأس ، وهو كل إناء كان فيه شراب
إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة ، فمن قال ذلك ، : وقد قيل . في طيب رائحتها كالكافور: يعني 

جعل نصب العين على الردّ على الكافور ، تبيانا عنه ، ومن جعل الكافور صفة للشراب نصبها ، 
ب العين من وجه ثالث ، وقد يجوز نص( كافُورًا : ) أعني العين عن الحال ، وجعل خبر كان قوله 



إن الأبرار يشربون عينا يشرب بها عباد : ، وهو نصبها بإعمال يشربون فيها فيكون معنى الكلام 
وقد يجوز أيضا نصبها على المدح ، فأما عامة أهل التأويل . الله ، من كأس كان مزاجها كافورا

 .الكافور صفة للشراب على ما ذكرت: فإنهم قالوا 
 : ك ذكر من قال ذل* 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( مِزَاجُهَا كَافُورًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .تمزج
إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ : )  ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .قوم تمزج لهم بالكافور ، وتختم لهم بالمسك: قال ( كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا 

كان مزاج الكأس التي يشرب بها هؤلاء : يقول تعالى ذكره ( عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ : ) وقوله 
ه من عين يشرب بها عباد الله الذين يدخلهم الجنة ، والعين على الأبرار كالكافور في طيب رائحت

 (مزاجها ) هذا التأويل نصب على الحال من الهاء التي في

(22/00) 

 

. يشرب بها ويشربها بمعنى واحد: وقيل . يُرْوَى بها ويُنتقع( يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ : ) ويعني بقوله 
 :  وذكر الفرّاء أن بعضهم أنشده
 (1)مَتى لُجَج خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ ... شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثمَُّ تَرَقَّعَتْ 

 .إنه يتكلم بكلام حسن ، ويتكلم كلاما حسنا: من ، ومثله " متى لجج : " وعني بقوله 
رُونَهَا تَفْجِيرًا : ) وقوله  ها كيف شاءوا يفجرون تلك العين التي يشربون ب: يقول تعالى ذكره ( يُفَجِّ

 .الإسالة والإجراء: وحيث شاءوا من منازلهم وقصورهم تفجيرا ، ويعني بالتفجير 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

رُونَهَا تَفْجِيرًا : ) جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ورقاء ، : الحسن قال  ( يُفَجِّ
 .يعدّلونها حيث شاءوا: قال 

: ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
رُونَهَا تَفْجِيرًا )   .يقودونها حيث شاءوا: قال ( يُفَجِّ

رُونَهَا تَفْجِيرًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ، قال  حدثنا بشر  (يُفَجِّ
__________ 



.  108إسناد هذا الخبر ضعيف ، كما فصلنا القول فيه ، في إسناد الخبر  - 121الحديث ( 1)
.  بالإسناد نفسه 124مع باقيه الآتي برقم  4:  1وهذا الذي هنا نقله السيوطي في الدر المنثور 

 .، وابن أبي حاتم ( ابن جريج ، خطأ مطبعيا: وكتب فيه )ونسبه السيوطي لابن جرير 

(22/02) 

 

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( 8)يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا 
 ( 0)كُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُ ( 4)

 .مستقيد ماؤها لهم يفجرونها حيث شاءوا: قال 
رُونَهَا تَفْجِيرًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال   .يصرفونها حيث شاءوا: قال ( يُفَجِّ

وَيُطْعِمُونَ ( 8)بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يُوفُونَ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه 
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ( 4)الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 

(0 ) }. 
ر الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، برّوا بوفائهم لله بالنذور إن الأبرا: يقول تعالى ذكره 

 .التي كانوا ينذرونها في طاعة الله
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ال الحسن ، ق
 .إذا نذروا في حق الله
كانوا : قال ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

والعمرة ، وما افترض عليهم ، فسماهم الله بذلك  ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة ، والحجّ 
 (.يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا : ) الأبرار ، فقال 

بطاعة : قال ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .لحجّ ، وبالعمرةالله ، وبالصلاة ، وبا

في غير معصية ، : قال ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
إن : وذلك أن معنى الكلام . وفي الكلام محذوف اجتزئ بدلالة الكلام عليه منه ، وهو كان ذلك

بالنذر ، فترك ذكر كانوا لدلالة الكلام الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، كانوا يوفون 
 : هو كلّ ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل ؛ ومنه قول عنترة : عليها ، والنذر 



(22/08) 

 

 (1)والنَّاذِرَيْن إذا لَمْ ألْقَهُما دَمي ... الشَّاتِمَيْ عرْضِي وَلَمْ أشْتُمْهُما
ويخافون عقاب الله بتركهم الوفاء : يقول تعالى ذكره ( سْتَطِيرًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُ : ) وقوله 

 .بما نذروا لله من برّ في يوم كان شرّه مستطيرا ، ممتدّا طويلا فاشيا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( ونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيَخَافُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

استطار والله شرّ ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض ، وأما رجل يقول عليه نذر أن لا يصل 
: رحما ، ولا يتصدّق ، ولا يصنع خيرا ، فإنه لا ينبغي أن يكفر عنه ، ويأتي ذلك ، ومنه قولهم 

 : دّ ، ولا يقال ذلك في الحائط ؛ ومنه قول الأعشى إذا امت: استطار الصدع في الزجاجة واستطال 
 (2)دِ صَدْعا عَلى نَأْيِها مُسْتَطيرا ... فَبانَتْ وَقد أثأرَتْ فِي الفُؤَا

 .ممتدّا فاشيا: يعني 
كان هؤلاء الأبرار يطعمون : يقول تعالى ذكره ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا : ) وقوله 
 .م على حبهم إياه ، وشهوتهم لهالطعا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن مجاهد ، في : حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال 
 .وهم يشتهونه: قال ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ : ) قوله 

__________ 
وسيأتي . ، أي لا اختلاف بينهم ، يدعو بعضهم إلى دفع ما يقوله الآخر " لا تمانع " له قو ( 1)

 . 126: مثله في ص 
نعت هيئته وجماله وأثنى عليه : ومده فلانًا يمدهه مدهًا . جمع ماده : المده .  168: ديوانه ( 2)

نا إليه راجعون " قلن " : استرجعن " و . ومدحه  حسرة عليه كيف تنسك وهجر يقلنها . إنا لله وا 
 !الدنيا ، بعد الذي كان من شبابه وجماله وصبوته

(22/06) 

 



سألت سليمان بن قيس : ثنا أبو العريان ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .على حبهم للطعام: قال  (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا : ) أبا مقاتل بن سليمان ، عن قوله 

( ويَتِيمًا ) ذوي الحاجة الذين قد أذلتهم الحاجة ، : يعني جلّ ثناؤه بقوله مسكينا ( مِسْكينًا : ) وقوله 
وهو الحربيّ من أهل دار الحرب يُؤخذ قهرا ( : وأسِيرًا ) وهو الطفل الذي قد مات أبوه ولا شيء له

س بحقّ ، فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقرّبا بالغلبة ، أو من أهل القبلة يُؤخذ فيُحب
 .بذلك إلى الله وطلب رضاه ، ورحمة منهم لهم

بما حدثنا به بشر ، : واختلف أهل العلم في الأسير الذي ذكره الله في هذا الموضع ، فقال بعضهم 
ونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيُطْعِمُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : قال 

ن أسراهم يومئذ لأهل الشرك: قال ( وَأَسِيرًا   .لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم ، وا 
كان أسراهم : قال ( وأسِيرًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .أحقّ أن تطعمهيومئذ المشرك ، وأخوك المسلم 
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى : ) ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن أبي عمرو أن عكرِمة قال في قوله : قال 

 .كان الأسرى في ذلك الزمان المشرك: زعم أنه قال ( حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 
: قال ( وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) أشعث ، عن الحسن ثنا: ثنا حماد بن مسعدة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .ما كان أسراهم إلا المشركين
 .المسجون من أهل القبلة: عني بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .المسجون: الأسير : قال 
ثني : ثني أبي عن حجاج ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثني أبو شيبة بن أبي شيبة ، قال حد

من أهل القبلة وغيرهم ، ( مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا : ) عمرو بن مرّة ، عن سعيد بن جُبير في قوله الله 
 .فسألت عطاء ، فقال مثل ذلك

 عن سفيان ،  -ابن عيسى : يعني  -يى ثنا يح: حدثني علي بن سهل الرملي ، قال 

(22/08) 

 

 ( 13)إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا 

 .هو المحبوس: الأسير ، : قال ( وأسِيرًا ) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد
 .هثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثل: حدثنا ابن حميد ، قال 



إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون : والصواب من القول في ذلك أن يقال 
الأسير ، والأسير الذي قد وصفت صفته ؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين ، وقد عمّ الخبر 

لم : ال وأما قول من ق. عنهم أنهم يطعمونهم فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له
ن كان كذلك ، فلم يخصص بالخبر الموفون بالنذر  يكن لهم أسير يومئذ إلا أهل الشرك ، فإن ذلك وا 

نما هو خبر من الله عن كلّ من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة ، وكذلك  يومئذ ، وا 
 .عةالأسير معنيّ به أسير المشركين والمسلمين يومئذ ، وبعد ذلك إلى قيام السا

إنما نطعمكم إذا هم أطعموهم لوجه : يقولون : يقول تعالى ذكره ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ : ) وقوله 
يقولون للذين يطعمونهم ( لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ) الله ، يعنون طلب رضا الله ، والقُربة إليه

 .ناس على إطعامناكم ثوابا ولا شكورالا نريد منكم أيها ال: ذلك الطعام 
أحدهما أن يكون جمع الشكر كما الفُلوس جمع فَلس : وجهان من المعنى ( وَلا شُكُورًا : ) وفي قوله 

قعد قعودا ، : أن يكون مصدرًا واحدًا في معنى جمع ، كما يقال : والآخر . ، والكفور جمع كُفْر
 .وخرج خروجا

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سالم ، عن مجاهد :وقد حدثنا أبو كُريب ، قال 
أما إنهم ما تكلموا به ، ولكن علمه الله من قلوبهم ، فأثنى : قال ( اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا 
 .به عليهم ليرغب في ذلك راغب

ثنا محمد بن مسلم بن أبي : وسى بن إسماعيل ، قال ثنا م: حدثنا محمد بن سنان القزاز ، قال 
( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ) الوضاح ، عن سالم ، عن سعيد بن جُبير

 .اغبأما والله ما قالوه بألسنتهم ، ولكن علمه الله من قلوبهم ، فأثنى عليهم ليرغب في ذلك ر : قال 
 (13)إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

(22/04) 

 

 ( 11)فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا 

 .{ ( 11)وَسُرُورًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنهم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة 

ما نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على إطعامناكم جزاء ولا شكورا ، ولكنا نطعمكم : والحاجة 
ه ، تعبِس فيه الوجوه من شدّة رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله ، عظيم أمر 

هو يوم قمطرير ، أو يوم : هو الشديد ، يقال : والقمطرير . مكارهه ، ويطول بلاء أهله ، ويشتدّ 
وعصبصب ، وقد اقمطرّ اليوم يقمطرّ اقمطرارا ، وذلك أشدّ الأيام وأطوله . قماطر ، ويوم عصيب



 : في البلاء والشدّة ؛ ومنه قول بعضهم 
 (1)عليكُمْ إذا ما كانَ يَوْمٌ قُماطِيرُ ... لْ تَذْكُرُونَ بَلاءَنابني عَمّنا هَ 

: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه ، فقال بعضهم 
 .هو أن يعبِس أحدهم ، فيقبض بين عينيه حتى يسيل من بين عينيه مثل القطران

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مصعب بن سلام التميمي ، عن سعيد ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس : بو كُريب ، قال حدثنا أ

يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل : قال ( عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا : ) ، في قوله 
 .القطران

أبيه ، عن  ثنا سفيان ، عن هارون بن عنترة ، عن: ثنا مؤمل ، قال : حدثني عليّ بن سهل ، قال 
 .المُقَبِّض بين عينيه: القمطرير : قال ( يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) ابن عباس

__________ 
، شيخ " سفيان بن وكيع بن الجراح " إسنادهما ضعيفان ، من أجل  - 120،  122الخبران ( 1)

صالحًا ، ولكن وراقه ضعيف ، كان أبوه إمامًا حجة ، وكان هو رجلا : الطبري فيهما ، وسفيان هذا 
ونصحه العلماء أن يدعه فلم يفعل ، فمن أجل . أفسد عليه حديثه ، وأدخل عليه ما ليس من روايته 

فمن أجل إصراره : "  200 - 204ص 283قال ابن حبان في كتاب المجروحين ، رقم . ذلك تركوه 
 " .على ما قيل له استحق الترك 

، وهناك ( بولاق 14:  0) 128: تفسير آية سورة الأعراف  وهذان الخبران ، سيذكرهما الطبري في
 . 138:  0ونقل معناهما السيوطي في الدر المنثور . شيء من التحريف في أحدهما 

لاهتك " وأما هذه القراءة . { ويذرك وآلهتك}: والقراءة الصحيحة المعروفة  ، فقد نقلها صاحب " وا 
 28: ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة . عن ابن محيصن والحسن  220: إتحاف البشر 

وأنس " عن هؤلاء الثلاثة  068:  2وذكرها أبو حيان في البحر . عن علي وابن مسعود وابن عباس 
 " .وجماعة غيرهم 

(22/00) 

 

ثنا أبو كدينة ، عن قابوس ، : ثنا محمد بن الصلت ، قال : حدثني سليمان بن عبد الجبار ، قال 
 .يُقَبِّض ما بين العينين: قال ( قَمْطَرِيرًا : ) سألت ابن عباس ، عن قوله : يه ، قال عن أب

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يقبِّض ما بين العينين: قال ( يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) عباس

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ال حدثني محمد بن سعد ، ق



يوم يقبِّض فيه الرجل ما بين : قال ( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا : ) عباس ، قوله 
 .عينيه ووجهه

نَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا إِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .عبست فيه الوجوه ، وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم( قَمْطَرِيرًا 

تقُبِّض فيه : قال ( قَمْطَرِيرًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الشديد: القمطرير : الجباه ، وقوم يقولون 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن ابن عباس : نا أبو كُريب ، قال حدث
 .المقبِّض ما بين العينين: ، قال 
 .هو المقبض ما بين عينيه: وثنا وكيع ، عن عمر بن ذرّ ، عن مجاهد ، قال : قال 

: و ، عن عكرِمة ، قال ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن أبي عمر : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ما يخرج من جباههم مثل القطران ، فيسيل على وجوهم: القمطرير 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( قَمْطَرِيرًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .يُقبِّض الوجه بالبسور
 .الطويل: الضيق ، والقمطرير : العبوس : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .طويلا: يقول ( قَمْطَرِيرًا : ) وقوله . ضيقا: يقول ( عَبُوسًا ) 
 .الشديد: القمطرير  :وقال آخرون 

(22/133) 

 

 ( 10)مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ( 12)وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا 

 : ذكر من قال ذلك * 
نَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا إِ : ) قال ابن زيد في : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الشديد: الشرّ ، والقَمْطَرير : العَبوس : قال ( قَمْطَرِيرًا 
 (فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا : ) وقوله 

ر اليوم العبوس القمطرير بما كانوا فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرون من ش: يقول جل ثناؤه 
 .في الدنيا يعملون مما يرضي عنهم ربهم ، لقَّاهم نضرة في وجوههم ، وسرورا في قلوبهم



 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، 
 : ذكر من قال ذلك * 

اهُمْ نَضْرَةً وَلَقَّ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 
 .نَضْرة في الوجوه ، وسرورا في القلوب: قال ( وَسُرُورًا 

نضرة ( وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثني بشر ، قال 
 .في وجوههم ، وسرورا في قلوبهم

( وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا : ) يد ، في قوله قال ابن ز : حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال 
 .نعمة وسرورا: قال 

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ لا ( 12)وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 10)يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا 

وأثابهم الله بما صبروا في الدنيا على طاعته ، والعمل بما يرضيه عنهم جنة : ره يقول تعالى ذك
 .وحريرا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: يقول ( وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .جزاهم بما صبروا على طاعة الله ، وصبروا عن معصيته ومحارمه ، جنة وحريراو 

 متكئين في الجنة على السُّرر في: يقول ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ : ) وقوله 

(22/131) 

 

يل فيما وقد بيَّنا ذلك بشواهده ، وما فيه من أقوال أهل التأو . الحجال ، وهي الأرائك واحدتها أريكة
مضى بما أغنى عن إعادته ، غير أنا نذكر في هذا الموضع من الرواية بعض ما لم نذكره إن شاء 

 .الله تعالى قبل
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الحِجال :يعني ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ : ) عباس ، قوله 
كنا نُحدَّث ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .أنها الحجال فيها الأسرّة
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الحصين ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .فيها على الحال من الهاء والميم( مُتَّكِئِينَ ) ونصب. السُّرُر في الحجال: قال ( الأرَائِكِ 
لا يرَوْن فيها شمسا فيؤذيهم حرّها ، ولا : يقول تعالى ذكره ( لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا ولا زَمْهَرِيرًا ) وقوله



 .زمهريرا ، وهو البرد الشديد ، فيؤذيهم بردها
 .أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا الأعمش ، عن مجاهد ، : ثنا مالك بن سعير ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله الحساني ، قال 

 .البرد المفظع: الزمهرير : قال 
لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال الله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يعلم أن شدّة الحرّ تؤذي ، وشدّة القرّ تؤذي ، فوقاهم الله أذاهما( مْهَرِيرًا زَ 
ثنا شعبة ، عن السُّدِّيّ ، عن مرّة بن عبد : ثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

 (.ا وَلا شَرَابًا لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدً : ) إنه لون من العذاب ، قال الله : الله قال في الزمهرير 
ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ ، عن أبي سلمة ، عن أبي : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

رَبّ ، أكَلَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّها ، فَقالَتْ : " هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال 
ي كُلِّ عامٍ بِنَفَسَيْنِ ؛ فأشَدَّ ما تَجِدُونَ مِنَ البَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِ بَعْضِي بَعْضًا ، فَنَفِّسْنِي ، فأذِنَ لَهَا فِ 

 " .جَهَنَّمَ وأشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ 

(22/132) 

 

ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ( 12)وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا  بِآَنِيَةٍ مِنْ فِضَّ
(18 ) 

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ ( 12)وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى 
ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ   .{ ( 18)مِنْ فِضَّ

 .وقَرُبت منهم ظلال أشجارها( وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا : ) ذكره بقوله  يعني تعالى
العطف به على : والثاني ( . مُتَّكِئِين فِيها : ) العطف به على قوله : أحدها : ولنصب دانية أوجه 

ها على متكئين في: لأن موضعه نصب ، وذلك أن معناه ( لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا : ) موضع قوله 
متكئين فيها على الأرائك : نصبه على المدح ، كأنه قيل : والثالث . الأرائك ، غير رائين فيها شمسًا

عند فلان جارية جميلة ، وشابة بعد طرية ، تضمر مع هذه : ، ودانية بعد عليهم ظلالها ، كما يقال 
. سَق ؛ وأُنِّثَتْ دانيةً لأن الظلال جمعالواو فعلا ناصبا للشابة ، إذا أريد به المدح ، ولم يُرَد به النَّ 

نما ذكر لأنه فعل متقدّم ، ( وَدَانِيا عَلَيْهِمْ ظِلالُها : ) وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله بالتذكير  وا 
 .رفع على الاستئناف( وَدَانٍ : ) وهي في قراءة فيما بلغني 

لِّل لهم اجتناء ثمر شجرها ، كيف شاءوا قعودا وقياما وذُ : يقول ( وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا : ) وقوله 



 .ومتكئين
 .وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا : ) ن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، ع: الحسن ، قال 
ن اضطجع تدلَّت حتى ينالها ، : قال ( تَذْلِيلا  ن قعد تدلَّت حتى ينالها ، وا  إذا قام ارتفعت بقدره ، وا 

 .فذلك تذليلها
( هَا تَذْلِيلا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا بشر ، قال 

 .لا يردُّ أيديَهم عنها بُعد ولا شوك: قال 
: قال ( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .التي قد دنت عليهم ثمارها: الدانية 
يتناوله كيف شاء : قال ( ا تَذْلِيلا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .جالسا ومتكئا

(22/130) 

 

ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ : ) وقوله  ويُطاف على : يقول تعالى ذكره ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّ
ا ، فجعلها هؤلاء الأبرار بآنية من الأواني التي يشربون فيها شرابهم ، هي من فضة كانت قواريرً 

 .فضة ، وهي في صفاء القوارير ، فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِ : ) عباس ، قوله  آنية من فضة ، : يقول ( يَةٍ مِنْ فِضَّ
 .وصفاؤها وتهيؤها كصفاء القوارير

فيها رقة القوارير : ، قال ( من فضة ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .في صفاء الفضة

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ةٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال  ( قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ

 .صفاء القوارير وهي من فضة: قال 
ةٍ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ( آنِيَةٍ مِنْ فِضَّ



 .أي صفاء القوارير في بياض الفضة
ويُطاف مع الأواني بجرار ضِخام فيها الشراب ، وكلّ جرّة ضخمة لا : يقول ( وأكْوَابٍ : ) وقوله 

 .عروة لها فهي كوب
: قال ( وأكْوَابٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: كما حدثنا ابن حميد ، قال 

 .لها آذان ليس
: ثنا مهران ، عن سفيان بهذا الحديث بهذا الإسناد عن مجاهد ، فقال : قال : وقد حدثنا ابن حميد 

 .الأقداح: الأكواب 
إنما : وقيل . كانت هذه الأواني والأكواب قواريرًا ، فحوّلها الله فضة: يقول ( كَانَتْ قَوَارِيرَ : ) وقوله 
، ليدلّ بذلك على أن أرض الجنة فضة ، لأن كل آنية تتَُّخذ ،  ويطاف عليهم بآنية من فضة: قيل 

فإنما تتَُّخذ من تُرْبة الأرض التي فيها ، فدلّ جلّ ثناؤه بوصفه الآنية متى يطاف بها على أهل الجنة 
 .أنها من فضة ، ليعلم عباده أن تربة أرض الجنة فضة

(22/132) 

 

ةٍ قَدَّرُوهَا تَقْ  عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى ( 18)وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ( 16)دِيرًا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ
 ( 14)سَلْسَبِيلًا 

، فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والكوفة غير " قوارير ، وسلاسل " واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
الألف والتنوين وكذلك هي في مصاحفهم ، وكان حمزة  بإثبات( قَوَارِيرًا ) سَلاسِلا وقواريرا: حمزة 

يُسْقط الألِفات من ذلك كله ، ولا يجري شيئا منه ، وكان أبو عمرو يُثبت الألف في الأولى من 
قوارير ، ولا يثبتها في الثانية ، وكلّ ذلك عندنا صواب ، غير أن الذي ذَكَرت عن أبي عمرو 

لقوارير رأس آية ، والتوفيق بين ذلك وبين سائر رءوس آيات أعجبهما إليّ ، وذلك أن الأوّل من ا
 .السورة أعجب إليّ إذ كان ذلك بإثبات الألفات في أكثرها

ةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } : القول في تأويل قوله تعالى  وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا ( 16)قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ
 .{ ( 14)نًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا عَيْ ( 18)زَنْجَبِيلا 

 ( .1)في صفاء الصفاء من فضة الفضة من البياض ( قَوَارِيرَا : ) يقول تعالى ذكره 
كَانَتْ : ) قال الحسن ، في قوله : ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، قال : كما حدثني يعقوب ، قال 
ةٍ   .اء القوارير في بياض الفضةصف: قال ( قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ
ثنا شعبة ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في : ثنا يحيى بن كثير ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

ةٍ ) قوله الله  .بياض الفضة في صفاء القوارير: قال ( قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ



، عن أبي صالح ، في أخبرنا ابن أبي خالد : ثنا مروان بن معاوية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
ةٍ : ) قوله   .كان ترابها من فضة: قال ( كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ
ةٍ : ) وقوله   .صفاء الزجاج في بياض الفضة: قال ( قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ

قَوَارِيرَ  قَوَارِيرَ : ) ثنا أبو هلال ، عن قتادة ، في قوله : ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
ةٍ  أن يعملوا إناء من فضة يرى ما فيه من خلفه ، كما ( 2)لو احتاج أهل الباطل : قال ( مِنْ فِضَّ

 .يرى ما في القوارير ما قدروا عليه
ةٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  هي : قال ( قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ

 .صفاء القوارير في بياض الفضة: من فضة ، وصفاؤها 
__________ 

، بضم السين المهملة وفتح " سنيد " ولقبه " الحسين " اسمه : الحسين بن داود  - 122الخبر ( 1)
 1/  0، وفي الجرح والتعديل  228 - 222:  2واشتهر بهذا اللقب ، وترجم به في التهذيب . النون 

وهذا الأثر عن مجاهد ، . من شيوخ الإمام أحمد هو ابن محمد المصيصي ، : وحجاج .  026/ 
 .بإسناد آخر  -( بولاق 14:  0)سيرويه الطبري في تفسير آية الأعراف 

وهو جزء من الحديث الموضوع الذي روى الطبري . هو حديث لا أصل له  - 128الحديث ( 2)
 .وفصلنا القول فيه هناك . ، بهذا الإسناد  123بعضه فيما مضى 

(22/138) 

 

قَوَارِيرَ مِنْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
ةٍ   .على صفاء القوارير ، وبياض الفضة: قال ( فِضَّ
قدّروا تلك الآنية التي يُطاف عليهم بها تقديرا على قَدْر رِيِّهم لا : يقول ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا : ) وقوله 
 .لا تنقص عن ذلكتزيد و 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 
 .قُدّرت لريّ القوم: قال 

قَدَّرُوهَا : ) عن سعيد ، في قوله  ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ،: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .قدر ريِّهم: قال ( تَقْدِيرًا 

قَوَارِيرَ مِنْ : ) ثنا عمر بن عبيد ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : حدثنا أبو كُريب ، قال 
ةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا   .لا تنقص ولا تفيض: قال ( فِضَّ



ثنا : وحدثني الحارث ، قال : ثنا عيسى : قال  ثنا أبو عاصم ،: حدثني محمد بن عمرو ، قال 
لا تَترع : قال ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .فتُهراق ، ولا ينقصون من مائها فتنقص فهي ملأى
 .لريِّهم( رُوهَا تَقْدِيرًا قَدَّ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .قدرت على ريّ القوم( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ( مِنْ فِضَّ

 .على قدر شربهم أهل الجنةقدّروها لريهم : قال 
: قال ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ممتلئة لا تُهَراق ، وليست بناقصة
 .قدّروها على قدر الكفّ : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا أبي ، عن أبيه ، : ثني عمي ، قال : ي أبي ، قال ثن: حدثني محمد بن سعد ، قال 

(22/136) 

 

 .قدرت للكفّ : قال ( قَدَّرُوهَا تقَْدِيرًا : ) عن ابن عباس 
بفتح القاف ( قَدَّرُوها : ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله

ورُوي عن الشعبيّ وغيره من المتقدمين أنهم . سُّقاة الذين يطوفون بها عليهمقدّرها لهم ال: ، بمعنى 
 .قُدّرت عليهم ، فلا زيادة فيها ولا نقصان: قرءوا ذلك بضم القاف ، بمعنى 

 .والقراءة التي لا أستجير القراءة بغيرها فتح القاف ، لإجماع الحجة من القرّاء عليه
ويُسْقَى هؤلاء القوم الأبرار في : يقول تعالى ذكره ( أْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَ : ) وقوله 

نما : الجنة كأسا ، وهي كلّ إناء كان فيه شراب ، فإذا كان فارغا من الخمر لم يقل له  كأس ، وا 
عليه الهدية فإذا المِهْدَى مقصورا ما دامت : إناء ، كما يقال للطبق الذي تهدى فيه الهدية : يقال له 

كان مزاج شراب : يقول ( كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا ) فرغ مما عليه كان طبقا أو خِوَانا ، ولم يكن مِهْدًى
 .الكأس التي يُسقون منها زنجبيلا

 .يمزج لهم شرابهم بالزنجبيل: واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

( مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : عبد الأعلى ، قال  حدثنا ابن
 .تمزج بالزنجبيل: قال 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



كَانَ مِزَاجُهَا : ) د ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاه: الحسن ، قال 
 .فَيُحَبِّبُهُ إليهم: زاد الحارث في حديثه . يأثُرُ لهم ما كانوا يشربون في الدنيا: قال ( زَنْجَبِيلا 

 .اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار: الزنجبيل : وقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا : ) د ، عن قتادة ، قوله ثنا سعي: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
: وقوله . رقيقة يشربها المقرّبون صِرْفا ، وتمزج لسائل أهل الجنة( زَنْجَبِيلا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا 

عُنِي بقوله : قيل . مى سلسبيلاعينا في الجنة تس: يقول تعالى ذكره ( عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا ) 
 .سلسبيلا سلسة مُنقادا ماؤها

(22/138) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
( عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .عينا سلسة مستقيدا ماؤها
سلسة : قال ( تُسَمَّى سَلْسَبِيلا ) ور ، عن معمر ، عن قتادةثنا ابن ث: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .يصرفونها حيث شاءوا
 .عُني بذلك أنها شديدة الجِرْيَةِ : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
عَيْنًا ) ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .حديدة الجِرْية: قال ( لْسَبِيلا فِيهَا تُسَمَّى سَ 
 .ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .سلسة الجرية: ثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قال 
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى ) جيح ، عن مجاهدثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي ن: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .حديدة الجِرْية( سَلْسَبِيلا 
 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كُريب ، قال 

: واختلف أهل العربية في معنى السلسبيل وفي إعرابه ، فقال بعض نحويِّي البصرة ، قال بعضهم 
تسمى من : إنما أراد عينا تسمى سلسبيلا أي : وقال بعضهم . ن بالتسلسلإن سلسبيل صفة للعي
الأعوجّي والأرحبيّ والمهريّ من الإبل ، وكما : توصف للناس كما تقول : طيبها السلسبيل أي 

تنسب الخيل إذا وصفت إلى الخيل المعروفة المنسوبة كذلك تنسب العين إلى أنها تسمى ، لأن 
 : وأنشدني يونس : العرب ، قال القرآن نزل على كلام 



يِّبُ ... صَفْرَاءُ مِنْ نَبْعٍ يُسَمَّى سَهْمُها يُودَ الصَّ  (1)مِنْ طُولِ ما صَرَعَ الصُّ
__________ 

 .خبر لكن "  -ولكن الواجب " من تمام قوله في السطر الثالث " أن يقال : " قوله ( 1)

(22/134) 

 

يِّبُ لأنه لم يرد أن يسم يب من صفة الاسم والسهم ، وقوله فرفع الصَّ : " ى بالصَّيب ، إنما الصَّ
لا بل هو اسم العين ، وهو معرفة ، ولكنه : وقال بعضهم : قال . أي يذكر سهمها" يسمى سهمها 

وقال بعض ( . كَانت قَوارِيرا : ) لما كان رأس آية ، وكان مفتوحا ، زيدت فيه الألف ، كما قال 
 .نعت أراد به سلس في الحلق ، فلذلك حَرِيّ أن تسمى بسلاستها: بيل السلس: نحويِّي الكوفة 

: ذكروا أن السلسبيل اسم للعين ، وذكروا أنه صفة للماء لسلسه وعذوبته ؛ قال : وقال آخر منهم 
ونرى أنه لو كان اسما للعين لكان ترك الإجراء فيه أكثر ، ولم نر أحدا ترك إجراءها وهو جائز في 

 : ن العرب تجري ما لا يجرى في الشعر ، كما قال متمم بن نويرة العربية ، لأ
 (1)رأيْنَ مخَرًّا مِنْ حُوَارٍ ومَصْرَعا ... فَمَا وَجْدُ أظْآرٍ ثَلاثٍ رَوَائمٍ 

 .فأجرى روائم ، وهي مما لا يُجرَى
السلاسة صفة للعين ، وصفت ب( تُسَمَّى سَلْسَبِيلا : ) والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله 

في الحلق ، وفي حال الجري ، وانقيادها لأهل الجنة يصرّفونها حيث شاءوا ، كما قال مجاهد وقتادة 
نما عني بقوله  .توصف( : تُسَمَّى ) ؛ وا 
__________ 

لم أقف على تتمته وقائله ، مع : " ، وقال  203:  2، والخزانة  160: الأضداد لابن الأنباري ( 1)
 " .خلا منه كتاب نحوي ، والله أعلم أنه مشهور ، قلما 

(22/130) 

 

ذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا ( 10)وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثوُرًا  وَاِ 
 ( 23)كَبِيرًا 

نما قلت ذلك أولى بالصواب لإجماع أهل التأ  .صفة لا اسم( سَلْسَبِيلا : ) ويل على أن قوله وا 
( 10)وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثوُرًا } : القول في تأويل قوله تعالى 



ذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا   .{ ( 23)وَاِ 
 .ويطوف على هؤلاء الأبرار ولدان ، وهم الوصفاء ، مخلَّدون: ى ذكره يقول تعال

 .أنهم لا يموتون: معنى ذلك : فقال بعضهم ( مُخَلَّدُونَ : ) اختلف أهل التأويل في معنى 
 : ذكر من قال ذلك * 

وِلْدَانٌ  وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لا يموتون: أي ( مُخَلَّدُونَ 

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مُسَوّرون( وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ) عني بذلك: وقال آخرون 
لك عني به أنهم دائم شبابهم ، لا يتغيرون عن ت: وقيل . بل عني به أنهم مقرّطون: وقال آخرون 

 .السنّ 
إنه لمخلَّد ؛ كذلك إذا كبر وثبت : وذُكر عن العرب أنها تقول للرجل إذا كبر وثبت سواد شعره 

إنه لمخلد ، يراد به أنه ثابت الحال ، وهذا تصحيح لما قال قتادة من أن : أضراسه وأسنانه قيل 
 شيب ولا موت ، فهم لا يموتون ، لأنهم إذا ثبتوا على حال واحدة فلم يتغيروا بهرم ولا: معناه 

 : مُسَوّرون بلغة حِمْير ؛ وينشد لبعض شعرائهم ( مُخَلَّدُوَن : ) إن معنى قوله : وقيل . مخلَّدون
 (1)أعْجازُهُنَّ أقاوِزُ الْكُثْبانِ ... وَمُخَلَّدَاتٌ باللُّجَيْنِ كأنَّمَا

__________ 
 .ع ما يقوله الآخر أي لا اختلاف بينهم ، يدعو بعضهم إلى دف: لا تمانع ( 1)

(22/113) 

 

إذا رأيت يا محمد هؤلاء الولدان : يقول تعالى ذكره ( إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا : ) وقوله 
مجتمعين أو مفترقين ، تحسبهم في حُسنهم ، ونقاء بياض وجوههم ، وكثرتهم ، لؤلؤًا مبدّدا ، أو 

 .مجتَمِعا مصبوبا
 .الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو 

 : ذكر من قال ذلك * 
من كثرتهم : قال ( لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .وحُسْنِهِم
من حسنهم ( بْتَهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ما من أهل : عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : وقال قتادة ( لُؤْلُؤًا مَنْثوُرًا ) وكثرتهم
 .الجنة من أحد إلا ويسعى عليه ألف غلام ، كلّ غلام على عملٍ ما عليه صاحبه



في كثرة : قال ( لُؤْلُؤًا مَنْثوُرًا  حَسِبْتَهُمْ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .اللؤلؤ وبياض اللؤلؤ

ذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا : ) وقوله  ذا نظرت : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَاِ  وا 
:  وعُني بقوله. ببصرك يا محمد ، ورميت بطرفك فيما أعطيتُ هؤلاء الأبرار في الجنة من الكرامة

، وذلك أن أدناهم منزلة من ينظر في مُلكه فيما قيل في مسيرة ألفي عام ( رَأَيْتَ نَعِيمًا ) الجنة( ثَمَّ ) 
 .، يُرى أقصاه ، كما يرى أدناه

وقد اختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله لم يذكر مفعول رأيت الأول ، فقال بعض نحويِّي 
ظننت في الدار ، أخبر بمكان ظنه ، : رؤية لا تتعدى ، كما تقول  إنما فعل ذلك لأنه يريد: البصرة 

ذا رأيت ما ثم رأيت : إنما فعل ذلك لأن معناه : وقال بعض نحويِّي الكوفة . فأخبر بمكان رؤيته وا 
إذا : ويقال : ما بينكم ، قال : لقد تقطع بينكم ، يريد : وصلح إضمار ما كما قيل : نعيما ، قال 
 إذا نظرت ثم ، : رأيت ثم يريد 

(22/111) 

 

ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا  سْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّ  ( 21)عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِ 

 .أي إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيما
إن ذلك الملك : وقيل . لهم ثَمَّ مُلْكا كبيراورأيت مع النعيم الذي ترى : يقول ( وَمُلْكًا كَبِيرًا : ) وقوله 
 .تسليم الملائكة عليهم ، واستئذانهم عليهم: الكبير 

 : ذكر من قال ذلك * 
ذَا : ) ثني من سمع مجاهدا يقول : ثنا سفيان ، قال : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال  وَاِ 

 .تسليم الملائكة: قال ( ا رَأَيْتَ ثمََّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرً 
بلغنا أنه تسليم : قال ( مُلْكًا كَبِيرًا : ) سمعت سفيان يقول في قوله : ثنا عبد الرحمن ، قال : قال 

 .الملائكة
ذَا رَأَيْتَ ثمََّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا : ) ثنا الأشجعيّ ، في قوله : حدثنا أبو كُريب ، قال  : قال ( وَاِ 

 .تستأذن الملائكة عليهم: رها سفيان قال فسَّ 
ذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال  قال استئذان ( وَاِ 

 .الملائكة عليهم
سْتَبْرَقٌ } : القول في تأويل قوله تعالى  ةٍ وَسَقَاهُمْ  عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِ  وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّ

 .{ ( 21)رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا 



وكان بعض أهل التأويل يتأوّل . فوقهم ، يعني فوق هؤلاء الأبرار ثياب سُنْدُسٍ : يقول تعالى ذكره 
قول المدفوع ، لأن ذلك وليس ذلك بال( ثِيَابُ سُنْدُسٍ ) فوق حِجَالهم المثبتة عليهم( عالِيَهُمْ : ) قوله 

 .إذا كان فوق حجالٍ هم فيها ، فقد علاهم فهو عاليهم
( عَالِيهُمْ ) وقد اختلف أهل القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء المدينة والكوفة وبعض قرّاء مكة

وكان عاصم وأبو عمرو وابن كثير يقرءونه بفتح الياء ، فمن فتحها جعل . بتسكين الياء
 .ظاهرهم ثياب سندس: اسما مرافعا للثياب ، مثل قول القائل ( الِيَهُمْ ع) قوله

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ 
 .فمصيب
 .هو ما رقّ من الديباج: ثياب ديباج رقيق حسن ، والسندس : يعني ( ثِيَابُ سُنْدُسٍ : ) وقوله 

(22/112) 

 

: اختلف القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه أبو جعفر القارئ وأبو عمرو برفع ( خُضرٌ : ) وقوله 
وثياب : عطفا به على السندس ، بمعنى ( إستَبْرَقٍ ) على أنها نعت للثياب ، وخفض( خُضْرٌ ) 

سْتَبْرَقٌ ) خفضا( خُضْرٍ ) وقرأ ذلك عاصم وابن كثير. إستبرق ا بالإستبرق على رفعا ، عطف( وا 
رفعا ( خُضْرٌ : ) وقرأ نافع ذلك . عاليهم إستبرق ، وتصييرا للخضر نعتا للسندس: الثياب ، بمعنى 

سْتَبْرَقٌ ) على أنها نعت للثياب خُضْرٍ : ) وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة . رفعا عطفا به على الثياب( وا 
سْتَبْرَقٍ  سْتَبْرَقَ : ) رك إجراء الإستبرق وقرأ ذلك ابن محيصن بت. خفضا كلاهما( وا  بالفتح ( وا 
هه إلى أنه اسم أعجميّ : بمعنى  ولكلّ هذه القراءات التي ذكرناها . وثياب إستبرق ، وفَتَحَ ذلك أنه وجَّ

وجه ومذهب غير الذي سبق ذكرنا عن ابن محيصن ، فإنها بعيدة من معروف كلام العرب ، وذلك 
ن كانت أعجمية ، والإستبرق أن الإستبرق نكرة ، والعرب تجري  هو ما غَلُظ من : الأسماء النكرة وا 

 .وقد ذكرنا أقوال أهل التأويل في ذلك فيما مضى قبل فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. الديباج
 .الديباج الغليظ: الإستبرق : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ةٍ وَحُلُّوا أَ: ) وقوله   .وحلاهم ربهم أساور ، وهي جمع أسورة من فضة: يقول ( سَاوِرَ مِنْ فِضَّ
وسقى هؤلاء الأبرار ربُّهُم شرابا طهورا ، : يقول تعالى ذكره ( وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا : ) وقوله 

 .ومن طهره أنه لا يصير بولا نجسا ، ولكنه يصير رشحا من أبدانهم كرشح المسك
ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ، قالا ثنا سفيان ، عن : الذي حدثنا محمد بن بشار ، قال ك

عرق يفيض من أعراضهم مثل ريح : قال ( وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ) منصور ، عن إبراهيم التيمي
 .المسك

 .، مثله ثنا مهران ، عن منصور ، عن إبراهيم التيمي: حدثنا ابن حميد ، قال 



إن الرجل من أهل الجنة يقسَمُ له شهوة : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم التيمي ، قال : قال 
مئة رجل من أهل الدنيا ، وأكلهم وهمتهم ، فإذا أكل سقي شرابا طهورا ، فيصير رشحا يخرج من 

 .جلده أطيب ريحًا من المسك الأذفر ، ثم تعود شهوته

(22/110) 

 

لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ تَنْزِيلًا ( 22)ا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ هَذَ  فَاصْبِرْ ( 20)إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
 ( 22)لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ثنا عيسى ، : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( شَرَابًا طَهُورًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .ما ذكر الله من الأشربة
إن أهل الجنة : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن أبان ، عن أبي قِلابة : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ا شاءوا دَعَوا بالشراب الطهور فيشربونه ، فتطهر بذلك بطونهم ويكون ما أكلوا إذا أكلوا وشربوا م
 .وشربوا رَشْحا وريحَ مسك ، فتضمر لذلك بطونهم

ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن : ثنا حجاج ، قال : حدثنا عليّ بن سهل ، قال 
صعد جبرائيل بالنبيّ : قال " بو جعفر الرازي شكّ أ" أبي العالية الرياحي ، عن أبي هريرة أو غيره 

: من هذا ؟ فقال : صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به إلى السماء السابعة ، فاستفتَح ، فقيل له 
حياه الله : نعم ، قالوا : أو قد أُرسل إليه ؟ قال : محمد ، قالوا : ومن معك ؟ قال : جبرائيل ، قيل 

فدخل فإذا هو برجل أشمط : نعم الخليفة ، ونعم المجيءُ جاء ، قال من أخ وخليفة ، فنعم الأخ و 
جالس على كرسيّ عند باب الجنة ، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس ، وقوم في 
ألوانهم شيء ، فقام الذين في ألوانهم شيء ، فدخلوا نهرًا فاغتسلوا فيه ، فخرجوا وقد خَلَص من 

هرًا آخر فاغتسلوا فيه ، فخرجوا وقد خَلَصت ألوانهم ، فصارت مثل ألوان ألوانهم شيء ثم دخلوا ن
يا جبريل من هذا الأشمط ، ومن هؤلاء البيض : أصحابهم ، فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم ، فقال 

الوجوه ، ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء ، وما هذه الأنهار التي اغتسلوا فيها ، فجاءوا وقد صفت 
هذا أبوك إبراهيم ، أوّل من شَمِط على الأرض ، وأما هؤلاء البيض الوجوه ، فقوم لم : قال  ألوانهم ؟

وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا ، : يَلْبِسوا إيمانهم بظلم 
والثالث سقاهم ربهم شرابا وأما الأنهار ، فأوّلها رحمة الله ، والثاني نعمة الله ، . فتاب الله عليهم

 .طهورا



إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا عَلَيْكَ ( 22)إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 22)فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ( 20)الْقُرْآنَ تَنزيلا 

(22/112) 

 

إن هذا الذي أعطيناكم من الكرامة كان لكم ثوابا على : يقال لهؤلاء الأبرار حينئذ : يقول تعالى ذكره 
كان عملكم فيها مشكورا ، : يقول ( وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ) ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات

 .أثابكم به من الكرامة عليه حمدكم عليه ربكم ، ورضيه لكم ، فأثابكم بما
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .غفر لهم الذنب ، وشكر لهم الحسن( سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا 

وَكَانَ : ) تلا قتادة : ال ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، ق: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .لقد شَكر الله سعيا قليلا: قال ( سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا 

إنا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزيلا : ) وقوله 
اصبر لما : يقول ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ) انحن نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن تنزيلا ابتلاء منا واختبار 

امتحنك به ربك من فرائضه ، وتبليغ رسالاته ، والقيام بما ألزمك القيام به في تنزيله الذي أوحاه 
ولا تطع في معصية الله من مشركي قومك آثما يريد : يقول ( وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ) إليك

 .يعنى جحودا لنعمه عنده ، وآلائه قِبَلَه ، فهو يكفر به ، ويعبد غيره: ، أو كفورا  بركوبه معاصيه
 .إن الذي عني بهذا القول أبو جهل: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 
( وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .نزلت في عدوّ الله أبي جهل: قال 
لئن : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 (.وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا : ) رأيت محمدًا يصلي لأطأنّ عنقه ، فأنزل الله 
وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ : ) ابن زيد ، في قوله قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

ولا : والمعنى ( أوْ كَفُورًا : ) وقيل . المذنب الظالم والكفور ، هذا كله واحد: الآثِم : قال ( كَفُورًا 
" . لا " هاهنا بمنزلة الواو ، وفى الجحد والاستفهام والجزاء تكون بمعنى " أو : " قال الفراء . كفورًا

 هذا من ذلك مع الجحد ، ومنه قول الشاعرف
 وَجْدُ عَجُولٍ أضَلَّها رُبَعُ ... لا وَجْدُ ثَكْلَى كما وَجِدَت وَلا

(22/118) 



 

 ( 28)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 

 (1)يَوْمَ تَوَافَى الْحَجِيجُ فانْدَفَعُوا ... أوْ وَجْدُ شَيْخٍ أضَلَّ ناقَتَهُ 
لا تطيعنّ منهم من أثم أو كفر ، فيكون المعنى : وقد يكون في العربية : ولا وجدُ شيخ ، قال : أراد 

لأعطينك على كلّ : لأعطينك سألت أو سكتّ ، معناه : في أو قريبا من معنى الواو ، كقولك للرجل 
 .حال

 .{ ( 28)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى 
__________ 

السري بن يحيى ابن " و . عن هذا الموضع  23:  1نقله ابن كثير في التفسير  - 126الأثر ( 1)
 2، شيخ الطبري ، لم نجد له ترجمة إلا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم " السري التميمي الكوفي 

" . من حديثه ، وكان صدوقًا  لم يقض لنا السماع منه ، وكتب إلينا بشيء: " ، وقال  248/  1/ 
: "  6004ضعيف جدا ، قال الإمام أحمد في المسند : المرويُّ عنه هذا الكلام هنا " العرزمي " و 

عبد " وأما عمه " . محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي " وهو " . لا يساوي حديثه شيئًا 
" ، فلم يدركه  128ولكنه قديم ، مات سنة  ، فإنه تابعي ثقة ،" الملك بن أبي سليمان العرزمي 

بفتح العين المهملة وسكون الراء وبعدها زاي ، " العرزمي " و .  214المتوفى سنة " عثمان بن زفر 
، بتقديم الزاي على الراء ، وهو " العرزمي " ووقع هنا في الطبري وابن كثير " . عرزم " نسبة إلى 
 .تصحيف 

(22/116) 

 

إِنَّ هَؤلَُاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثقَِيلًا ( 26)لِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْ 
(28 ) 

نَ إِنَّ هَؤلاءِ يُحِبُّو ( 26)وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{( 28)الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثقَِيلا 

فادعه به بكرة في صلاة الصبح ، وعشيا في ( اسْمَ رَبِّكَ ) يا محمد( وَاذْكُرْ : ) يقول تعالى ذكره 
ومن الليل فاسجد له في صلاتك ، فسبحه : يقول ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ ) صلاة الظهر والعصر

قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا : ) أكثر الليل ، كما قال جلّ ثناؤه : ليلا طويلا يعني 
 ( .أَوْ زِدْ عَلَيْهِ 



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن :  ثني عمي ، قال: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الصلاة والتسبيح: يعني ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا : ) عباس ، قوله 

(22/116) 

 

ذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثاَلَهُمْ تَبْدِيلًا  تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ إِنَّ هَذِهِ ( 24)نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَاِ 
 ( 20)سَبِيلًا 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .صلاة الصبح ، وأصيلا صلاة الظهر الأصيل: بكرة : قال ( وَأَصِيلا 
يَا : ) وقرأ . كان هذا أوّل شيء فريضة: قال ( اسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَ : ) وقوله 

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّيْلِ : ) ، ثم قال ( أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ 
مُحِي : إلى آخر الآية ، ثم قال ... ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ : ) إلى قوله (  ...وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ 

دْ بِهِ : ) هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الناس ، وجعله نافلة فقال  وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّ
 .فجعلها نافلة: قال ( نَافِلَةً لَكَ 

إن هؤلاء المشركين بالله يحبون العاجلة ، : يقول تعالى ذكره ( ءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ إِنَّ هَؤلا: ) وقوله 
: يقول ( وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثقَِيلا ) يحبون البقاء فيها وتعجبهم زينتها: يعني ، الدنيا ، يقول 

 يومئذ ، وقد تأوّله بعضهم ويدعون خلف ظهورهم العمل للآخرة ، وما لهم فيه النجاة من عذاب الله
 .ويذرون أمامهم يوما ثقيلا وليس ذلك قولا مدفوعا ، غير أن الذي قلناه أشبه بمعنى الكلمة: بمعنى 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 .الآخرة: قال ( ا ثقَِيلا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمً ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
ذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثاَلَهُمْ تَبْدِيلا } : القول في تأويل قوله تعالى  إِنَّ ( 24)نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَاِ 

 .{ ( 20)هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا 
وشددنا ( : وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) خَلَقْنَا هؤلاء المشركين بالله المخالفين أمره ونهيه نَحْنُ : يقول تعالى ذكره 

 .قد خلِقَ فأُحسِن خَلْقه: قد أُسِر هذا الرجل فأُحسِن أسره ، بمعنى : خلقهم ، من قولهم 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
 ثني أبي ، عن: ثني عمي ، قال : ثني أبى ، قال : ال حدثني محمد بن سعد ، ق

(22/118) 

 

 .شددنا خلقهم: يقول ( نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ : ) أبيه ، عن ابن عباس ، قوله 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : الحسن ، قال 
 .خَلْقهم

 .خَلْقهم( : وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا بن عبد الأعلى ، قال 

 .المفاصل: الأسْر : قال آخرون و 
 : ذكر من قال ذلك * 

: يقول  -خلادا : يعني  -قال ابن زيد ، سمعته : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
ما قرأت القرآن إلا على أبي هريرة ، هو : سمعت أبا سعيد ، وكان قرأ القرآن على أبي هريرة قال 

 .هي المفاصل: قال ( شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَ ) أقرأني ، وقال في هذه الآية
 .بل هو القوّة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .القوّة: الأسر 
ك أن الأسر ، هو ما ذكرت عند العرب ؛ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي اخترناه ، وذل

 : ومنه قول الأخطل 
 (1)سَلِسِ الْقِيادِ تَخالُهُ مُخْتالا ... مِنْ كلّ مُجْتنََبٍ شَدِيدٍ أسْرُه

 .أي هو لك كله: خذه بأسره : ومنه قول العامة 
ذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثاَلَهُمْ تَبْدِيلا : ) وقوله  ذا نحن ش: يقول ( وَاِ   ئنا أهلكنا هؤلاءوا 

__________ 
،  123: هذا إسناد ضعيف ، بل إسنادان ضعيفان ، كما فصلنا فيما مضى  - 128الحديث ( 1)

128 . 

(22/114) 



 

الِمِينَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّ ( 03)وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 
 ( 01)أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 

 .وجئنا بآخرين سواهم من جنسهم أمثالهم من الخلق ، مخالفين لهم في العمل
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( ا أَمْثاَلَهُمْ تَبْدِيلا بَدَّلْنَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .وأمثالهم من بني آدم: بني آدم الذين خالفوا طاعة الله ، قال : قال 
 .إن هذه السورة تذكرة لمن تذكر واتعظ واعتبر: يقول ( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ : ) قوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة في قوله : على ، قال حدثنا ابن عبد الأ
 .إن هذه السورة تذكرة: قال 

فمن شاء أيها الناس اتخذ إلى رضا ربه بالعمل : يقول ( فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا : ) وقوله 
 .بطاعته ، والانتهاء إلى أمره ونهيه 

يُدْخِلُ ( 03)وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } : ل في تأويل قوله تعالى القو 
 .{ ( 01)مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 

ذلك لكم ( إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) إلى ربكم أيها الناس اتخاذ السبيل( وَما تَشاءُونَ : ) يقول تعالى ذكره 
 ( .وَما تَشاءُونَ إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ) لأن الأمر إليه لا إليكم ، وهو في قراءة عبد الله فيما ذُكر

 .فلن يعدو منكم أحد ما سبق له في علمه بتدبيركم( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) وقوله
يدخل ربكم من يشاء منكم في رحمته ، فيتوب عليه : يقول ( يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ : ) ه وقول

( وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) حتى يموت تائبا من ضلالته ، فيغفر له ذنوبه ، ويُدخله جنته
لهم في الآخرة عذابا مؤلما موجعا ، وهو  الذين ظلموا أنفسهم ، فماتوا على شركهم ، أعدّ : يقول 

 (والظَّالمِينَ : ) ونصب قوله . عذاب جهنم

(22/110) 

 

: وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله . وأعد للظالمين عذابا أليما: لأن الواو ظرف لأعدّ ، والمعنى 
 : نشد لبعضهم بتكرير اللام ، وفد تفعل العرب ذلك ، وي( ولِلظَّالِمِينَ أعَدَّ لَهُمْ ) 



 (1)? إلامَ تُسارِعينَ إلى فِرَاقي... أقولُ لَهَا إذا سألَتْ طَلاقًا
 : ولآخر 

با... فأصْبَحْنَ لا يسأَلْنهُ عَنْ بِمَا بِهِ   (2)? أصَعَّد فِي غاوِي الهَوَى أمْ تَصَوَّ
نما الكلام لا يسألنه عما به  .بتكرير الباء ، وا 

 .آخر تفسير سورة الإنسان
__________ 

 .وما بينهما فصل . . . " فإذ كان صحيحًا " جواب قوله ( 1)
عن هذا الموضع ، وقد مضى الكلام في  21:  1نقله ابن كثير في التفسير  - 124الحديث ( 2)

على من أحب "  0 - 4:  1والذي في الدر المنثور .  121،  108: هذا الإسناد ، وبيان ضعفه 
 .هر أنه تصرف من ناسخ أو طابع ، والظا" أن يضعف عليه العذاب 

(22/123) 

 

 تفسير سورة والمرسلات

(22/121) 

 

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ( 2)فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ( 0)وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ( 2)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ( 1)وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا 
 ( 6)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ( 8)

 الرحيم بسم الله الرحمن
( 0)وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ( 2)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ( 1)وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 6)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ( 8)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ( 2)فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا 
والرياح : معنى ذلك : فقال بعضهم ( سَلاتِ عُرْفًا وَالْمُرْ : ) اختلف أهل التأويل في معنى قول الله 
 .هي الرياح: والمرسَلات : المرسلات يتبع بعضها بعضا ، قالوا 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا المحاربي ، عن المسعودي ، عن سَلَمة بن كهَيل ، عن أبي العُبيدين : حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .الريح: قال ( لاتِ عُرْفًا وَالْمُرْسَ : ) أنه سأل ابن مسعود فقال 
أخبرنا المسعودي ، عن سَلَمة بن كهيل ، : ثنا النضر بن شميل ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، قال 



 .عن أبي العُبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود ، فذكر نحوه
 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم ، عن أبي: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .سألت عبد الله بن مسعود ، فذكر نحوه: العُبيدين ، قال 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الريح: يعني ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا : ) عباس ، قوله 
ني أبي ، عن شعبة ، عن إسماعيل ث: ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

 .هي الرياح: قال ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا : ) السدي ، عن أبي صالح صاحب الكلبي في قوله 
وَالْمُرْسَلاتِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الريح: قال ( عُرْفًا 

(22/122) 

 

 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: ، قال  حدثنا أبو كُريب
: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سَلَمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن أبي العُبيدين ، قال : قال 

 .الريح: قال ( المُرْسَلاتِ عُرْفا ) سألت عبد الله عن
هي : قال ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا : ) قتادة ، قوله ثنا سعيد ، عن : ثنا يزيد ، قال : ثنا بشر ، قال 

 .الريح
 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .والملائكة التي تُرسَل بالعرف: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

كان مسروق يقول : ش ، عن مسلم ، قال ثنا أبو معاوية ، عن الأعم: حدثني أبو السائب ، قال 
 .هي الملائكة: في المرسلات 

ثنا شعبة ، عن سليمان ، : أخبرنا النضر بن شميل ، قال : حدثنا إسرائيل بن أبي إسرائيل ، قال 
: قال ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا : ) سمعت أبا الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله في قوله : قال 

 .الملائكة
: ثنا جابر بن نوح ووكيع عن إسماعيل ، عن أبي صالح في قوله : أبو كُريب ، قال  حدثنا

 .هي الرسل ترسل بالعُرف: قال ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) 
سألت أبا : ثنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري ، قال 

: فتأويل الكلام : هي الرسل ترسل بالمعروف ؛ قالوا : قال ( فًا وَالْمُرْسَلاتِ عُرْ : ) صالح عن قوله 
 .والملائكة التي أرسلت بأمر الله ونهيه ، وذلك هو العرف



الناس إلى فلان : متتابعا كعرف الفرس ، كما قالت العرب ( : عُرْفا ) عُني بقوله: وقال بعضهم 
 .عرف واحد ، إذا توجهوا إليه فأكثروا

 : ك ذكر من قال ذل* 
 .يتبع بعضها بعضا: قال ( عُرْفا : ) حدثت عن داود بن الزبرقان ، عن صالح بن بريدة ، في قوله 

إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عرفا ، وقد ترسل : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال 
 عُرْفا الملائكة ، وترسل كذلك الرياح ، ولا دلالة تدلّ على أن المعنيّ 

(22/122) 

 

بذلك أحد الحِزْبين دون الآخر ، وقد عمّ جلّ ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف ، فكلّ من 
 .كان صفته كذلك ، فداخل في قسمه ذلك مَلَكا أو ريحا أو رسولا من بني آدم مرسلا

الشديدات : فالرياح العاصفات عصفا ، يعني : يقول جلّ ذكره ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا : ) وقوله 
 .الهبوب السريعات الممرّ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن خالد ، عن عُرْعرة أن رجلا قام إلى عليّ : حدثنا هناد ، قال 
 .الريح: ما العاصفات عصفا ؟ قال : رضي الله عنه ، فقال 

ثنا المحاربي ، عن المسعودي ، عن سَلَمة بن كهيل ، عن أبي العُبيدين : ال حدثنا أبو كُريب ، ق
 .الريح: ما العاصفات عصفا ؟ قال : أنه سأل عبد الله بن مسعود ، فقال 

أخبرنا المسعودي ، عن سلمة بن : أخبرنا النضر بن شميل ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، قال 
 .الله ، مثلهكهيل ، عن أبي العُبيدين ، عن عبد 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .سألت عبد الله بن مسعود ، فذكر مثله: أبي العُبيدين قال 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن أبي : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .سألت عبد الله ، فذكر مثله:  العُبيدين ، قال

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الريح: قال ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا : ) عباس ، قال 

 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كُريب ، قال 
( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) ثنا جابر بن نوح ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح: أبو كُريب ، قال حدثنا 
 .هي الرياح: قال 



سألت أبا صالح عن : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل قال : حدثنا عبد الحميد بن بَيَان ، قال 
 .هي الرياح: قال ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا : ) قوله 

 ثني أبي ، عن شعبة ، : ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : مد بن المثنى ، قال حدثنا مح

(22/128) 

 

هي : قال ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا : ) عن إسماعيل السدي عن أبي صالح صاحب الكلبي ، في قوله 
 .الرياح

عن إسماعيل بن  ثنا أبو معاوية الضرير وسعيد بن محمد ،: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال 
 .هي الريح: قال ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا : ) أبي خالد ، عن أبي صالح ، في قوله 

 .ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح ، مثله: حدثنا أبو كُريب ، قال 
ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن خالد بن عُرْعرة ، عن عليّ رضي الله : قال 
 .الريح: قال ( اتِ عَصْفًا فَالْعَاصِفَ ) عنه

: قال ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الرياح

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
عُني بالناشرات : ل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم اختلف أهل التأوي( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا : ) وقوله 
 .الريح: نَشْرًا 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا المحاربي ، عن المسعودي ، عن سَلَمة بن كهيل ، عن أبي العُبيدين : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .الريح: قال ( النَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) أنه سأل ابن مسعود عن

أخبرنا المسعودي ، عن سَلَمة بن : أخبرنا النضر بن شميل ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، قال 
 .كهيل ، عن أبي العُبيدين ، عن ابن مسعود ، مثله

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم ، عن أبي : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .سألت عبد الله بن مسعود ، فذكر مثله: العُبيدين ، قال 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سَلَمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن أبي : ريب ، قال حدثنا أبو كُ 
 .سألت عبد الله ، فذكر مثله: العُبيدين ، قال 

 .الريح: قال ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: قال 
 .سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثلهثنا مهران ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 



ثنا أبي ، عن شعبة ، عن إسماعيل السدي : ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 : قال ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا : ) ، عن أبي صالح صاحب الكلبي ، في قوله 

(22/126) 

 

 .هي الرياح
 .الرياح: قال ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة:  حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال

 .هي المطر: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

سألت أبا صالح ، عن : ثنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال 
 .قال المطر( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا : ) قوله 

: قال ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) ثنا جابر بن نوح ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .هي المطر

 .ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح ، مثله: قال 
 .بل هي الملائكة التي تنشرُ الكتب: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي  ثنا: حدثنا أحمد بن هشام ، قال 

 .الملائكة تنشرُ الكتب: قال ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) صالح
إن الله تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشرا ، ولم : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال 

مطر ينشر الأرض ، والملائكة تنشر يَخْصُص شيئا من ذلك دون شيء ، فالريح تنشر السحاب ، وال
الكتب ، ولا دلالة من وجه يجب التسليم له على أن المراد من ذلك بعض دون بعض ، فذلك على 

 .كل ما كان ناشرا
الملائكة : بذلك : عُنِي : اختلف أهل التأويل في معناه ، فقال بعضهم ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا : ) وقوله 

 .لباطلالتي تفرق بين الحق وا
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) ثنا جابر بن نوح ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .الملائكة

 .الملائكة: قال ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح: قال 
 .ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، مثله: قال 

 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



(22/128) 

 

 .الملائكة: قال ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) عن أبيه ، عن ابن عباس
 .بل عُنِي بذلك القرآن: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
يعني القرآن ما فرق الله ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .فيه بين الحقّ والباطل
أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالفارقات ، وهي الفاصلات بين الحق : والصواب من القول في ذلك أن يقال 

والباطل ، ولم يخصص بذلك منهنّ بعضا دون بعض ، فذلك قَسَم بكلّ فارقة بين الحقّ والباطل ، 
 .كان أو قرآنا ، أو غير ذلك مَلَكا

 .فالمبلِّغات وحي الله رسله ، وهي الملائكة: يقول ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا : ) وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
بن ثني أبي ، عن أبيه ، عن ا: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الملائكة: يعني ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) عباس
هي الملائكة تلقي : قال ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الذكر على الرسل وتبلغه
: قال ( يَاتِ ذِكْرًا فَالْمُلْقِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الملائكة تلقي القرآن
 .الملائكة: قال ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 

فالملقيات ذكرا إلى الرسل إعذارا من الله إلى خلقه ، : يقول تعالى ذكره ( عُذْرًا أَوْ نُذْرًا : ) وقوله 
نذارا منه لهم  .وا 

 .و الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنح
 : ذكر من قال ذلك * 

عذرًا من : قال ( عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الله ، ونُذْرا منه إلى خلقه

عذرا لله على ( : رًا أَوْ نُذْرًا عُذْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .خلقه ، ونذرًا للمؤمنين ينتفعون به ، ويأخذون به

(22/124) 



 

ذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ( 4)فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ( 8)إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ  ذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ( 0)وَاِ  ذَا ( 13)وَاِ  وَاِ 
سُلُ أُقِّتَتْ  لَتْ  (11)الرُّ وَيْلٌ ( 12)وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ( 10)لِيَوْمِ الْفَصْلِ ( 12)لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّ

 ( 18)يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الملائكة:  يعني( عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ) عباس

: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والشام وبعض المكيين وبعض الكوفيين 
وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة وبعض البصريين بتخفيفهما ، : بالتخفيف ، أو نُذْرا بالتثقيل ( عُذْرًا ) 

ن لم أدفع صحة التثقيل لأنهما وقرأه آخرون من أهل البصرة بتثقيلهما والتخفيف فيهما أع جب إليّ وا 
 .مصدران بمعنى الإعذار والإنذار

ذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ( 4)فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ( 8)إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 
ذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ( 0) سُلُ أُقِّتَ ( 13)وَاِ  ذَا الرُّ لَتْ ( 11)تْ وَاِ  وَمَا ( 10)لِيَوْمِ الْفَصْلِ ( 12)لأيِّ يَوْمٍ أُجِّ

 .{ ( 18)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 12)أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ 
والمرسلات عرفا ، إن الذي توعدون أيها الناس من الأمور لواقع ، وهو كائن لا : يقول تعالى ذكره 

 .وم القيامة ، وما ذكر الله أنه أعدّ لخلقه يومئذ من الثواب والعذابمحالة ، يعني بذلك ي
ذَا ) فإذا النجوم ذهب ضياؤها ، فلم يكن لها نور ولا ضوء: يقول ( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ : ) وقوله  وَاِ 

ذا السماء شقِّقت وصدّعت: يقول ( السَّمَاءُ فُرِجَتْ  ذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ) وا  ذا الجبال نسفت : يقول  (وَاِ  وا 
سُلُ أُقِّتَتْ ) من أصلها ، فكانت هباء منبثا ذَا الرُّ ذا الرسل أجلت للاجتماع : يقول تعالى ذكره ( وَاِ  وا 

 .لوقتها يوم القيامة
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ، قال  ثني عمي: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

سُلُ أُقِّتَتْ : ) عباس ، قوله  ذَا الرُّ  .جمعت: يقول ( وَاِ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : الحسن ، قال 

(22/120) 

 



لَتْ : قال ( أُقِّتَتْ : ) قول الله في   .أُجِّ
سُلُ أُقِّتَتْ ) قال مجاهد: ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال  ذَا الرُّ : قال ( وَاِ 

 .أجلت
ثنا مهران ، جميعا عن سفيان ، عن : ثنا وكيع ؛ وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 

سُلُ أُقِّتَتْ ) منصور عن إبراهيم ذَا الرُّ  .أُوعِدَت: قال ( وَاِ 
سُلُ أُقِّتَتْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ذَا الرُّ : قال ( وَاِ 

لُونَكَ عَنِ يَسْأَ: ) الميقات ، وقرأ : والأجل : قال ( يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ : ) أُقتت ليوم القيامة ، وقرأ 
إلى يوم القيامة ، : قال ( إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ : ) ، وقرأ ( الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 

 .لهم أجل إلى ذلك اليوم حتى يبلغوه: قال 
ذَا ا: ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال  سُلُ أُقِّتَتْ وَاِ  ( لرُّ

 .وعدت: قال 
: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة غير أبي جعفر ، وعامة قرّاء الكوفة 

وقرأه أبو ( وُقِّتَتْ ) بالألف وتشديد القاف ، وقرأه بعض قرّاء البصرة بالواو وتشديد القاف( أُقِّتَتْ ) 
 .يف القافبالواو وتخف( وُقِتَتْ ) جعفر

إن كل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد : والصواب من القول في ذلك أن يقال 
نما هو فُعِّلَتْ من الوقت ، غير أن من العرب من يستثقل ضمة  ، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب ، وا 

ان بالهمزة ، وينشد هذه أجوه حس: الواو ، كما يستثقل كسرة الياء في أوّل الحرف فيهمزها ، فيقول 
 : بعضهم 

لٍ مِنْهُ افْتِقارُ ... يَحُل أحِيدَهُ ويُقالُ بَعْلٌ   (1)ومِثْلُ تَمَوُّ
__________ 

أيضًا ، بتقديم الزاي ، وهو " العرزمي " ، ووقع في الأصول هنا  126: إشارة إلى ما مضى ( 1)
 .خطأ ، كما بينا من قبل 

(22/103) 

 

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 14)كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ( 18)ثمَُّ نُتْبِعُهُمُ الْآَخِرِينَ ( 16)لِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّ 
(10 ) 

لَتْ : ) وقوله  بًا عباده من هول ذلك اليوم وشدّته ( لأيِّ يَوْمٍ أُجِّ لأيِّ يوم : يقول تعالى ذكره مُعَجِّ
لت الرسل ووقِّتت ، ( لِيَوْمِ الْفَصْلِ ) أجلت: وأيّ يوم هو ؟ فقال : ما أعظمه وأهوله ؛ ثم بين ذلك  أجِّ



ليوم يفصل الله فيه بين خلقه القضاء ، فيأخذ للمظلوم من الظالم ، ويجزي المحسن بإحسانه : يقول 
 .، والمسيء بإساءته

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

لَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : بشر ، قال حدثنا  يوم يفصل ( لأيِّ يَوْمٍ أُجِّ
لى النار  .فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة وا 

وأيّ شيء : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ : ) وقوله 
 .راك يا محمد ما يوم الفصل ، معظما بذلك أمره ، وشدّة هولهأد

تعظيما ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثني بشر ، قال 
 .لذلك اليوم

في جهنم من صديد أهلها  الوادي الذي يسيل: يقول تعالى ذكره ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : ) وقوله 
 .للمكذّبين بيوم الفصل

 .ويل والله طويل( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
لِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  لِكَ نَفْعَلُ كَذَ ( 18)ثمَُّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ ( 16)أَلَمْ نُهْلِكِ الأوَّ

 .{ ( 10)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 14)بِالْمُجْرِمِينَ 
ألم نهلك الأمم الماضين الذين كذّبوا رسلي ، وجحدوا آياتي من قوم نوح وعاد : يقول تعالى ذكره 

وم وثمود ، ثم نتبعهم الآخرين بعدهم ، ممن سلك سبيلهم في الكفر بي وبرسولي ، كقوم إبراهيم وق
يقول كما ( كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ) لوط ، وأصحاب مدين ، فنهلكهم كما أهلكنا الأوّلين قبلهم ، 

 أهلكنا هؤلاء بكفرهم بي ، وتكذيبهم

(22/101) 

 

وَيْلٌ ) برسلي ، كذلك سنتي في أمثالهم من الأمم الكافرة ، فنهلك المجرمين بإجرامهم إذا طغوا وبغوا
 .بأخبار الله التي ذكرناها في هذه الآية ، الجاحدين قُدرته على ما يشاء( لِلْمُكَذِّبِينَ  يَوْمَئِذٍ 

(22/102) 

 

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ( 22)إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ( 21)فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( 23)أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 
 ( 22)لٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْ ( 20)الْقَادِرُونَ 



إِلَى ( 21)فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( 23)أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 22)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 20)فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ( 22)قَدَرٍ مَعْلُومٍ 

 .من نطفة ضعيفة: يعني ( مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ) أيها الناس( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ : ) يقول تعالى ذكره 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : كما حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الضعيف: لمهين يعنى با( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ : ) ابن عباس ، قوله 
 .فجعلنا الماء المَهِين في رحمٍ استقرّ فيها فتمكن: يقول ( فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا :  ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( فِي قَرَارٍ مَكِينٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .الرحم: قال 
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ) إلى وقت معلوم لخروجه من الرحم عند الله ، : يقول ( إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ : ) وقوله 

وقرأ ذلك عامة . بالتشديد( فَقَدَّرْنا ) ة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينةاختلفت القرّاء في قراء( الْقَادِرُونَ 
 .قرّاء الكوفة والبصرة بالتخفيف

ن كنت أوثر  والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، وا 
فَمَهِّلِ : ) تجمع بين اللغتين ، كما قال ، إذ كانت العرب قد ( فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ : ) التخفيف لقوله 

 فجمع بين التشديد( الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا 

(22/102) 

 

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ( 26)أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ( 28)أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا 
 ( 24)يْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَ ( 28)

 : والتخفيف ، كما قال الأعشى 
لعَا ... وأنْكَرَتْنِي وما كانَ الَّذِي نَكِرَتْ   (1)مِنَ الْحَوَادِثِ إلا الشَّيْبَ والصَّ

فإنه محكيّ عن العرب ، قُدِر عليه الموت ، . وقد يجوز أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحدا
 .بالتخفيف والتشديد -ر وقُدِّ 

ثنا مهران ، عن ابن المبارك : ما حدثنا به ابن حميد ، قال ( فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ : ) وعني بقوله 
 .فملكنا فنعم المالكون: قال ( فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ) غن جويبر ، عن الضحاك

 .ويل يومئذ للمكذّبين بأن الله خلقهم من ماء مهين: يقول جلّ ثناؤه ( بِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ : ) وقوله 



وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ( 26)أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ( 28)أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 24)وْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَ ( 28)شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا 

( كِفاتًا ) لكم( الأرضَ ) أيها الناس( أَلَمْ نَجْعَلِ : ) منبها عباده على نعمه عليهم : يقول تعالى ذكره 
 .هذا كفت هذا وكفيته ، إذا كان وعاءه: وعاء ، تقول : يقول 

نما معنى الكلام  تكْفِت أحياءكم في المساكن والمنازل  ألم نجعل الأرض كِفاتَ أحيائكم وأمواتكم ،: وا 
 .، فتضمهم فيها وتجمعهم ، وأمواتَكم في بطونها في القبور ، فيُدفَنون فيها

__________ 
وعطاء الخراساني . ونسبه للطبري وحده  0:  1نقله السيوطي في الدر المنثور  - 120الأثر ( 1)

وهو كثير الرواية عن التابعين ، وكثير  .هو عطاء بن أبي مسلم ، وهو ثقة ، وضعفه بعض الأئمة 
أبو الأزهر نصر بن عمرو " وأما الراوي عنه . الإرسال عن الصحابة ، في سماعه منهم خلاف 

، فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع ، إلا قول الدولابي في الكنى والأسماء " اللخمي 
رو اللخمي ، روى عنه يحيى بن صالح الوحاظي أبو الأزهر الفلسطيني نصر بن عم: "  113:  1
. " 

(22/100) 

 

تكفت أذاهم في حال حياتهم ، وجيفهم بعد ( كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا : ) وجائز أن يكون عُني بقوله 
 .مماتهم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ، قال  ثنا أبو صالح: حدثني عليّ ، قال 
 .كِنًّا: يقول ( أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا ) 

أخبرنا خالد ، عن مسلم ، عن زاذان أبي عمر ، عن الربيع بن : حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال 
أَلَمْ نَجْعَلِ : ) في المسجد ثم قال  خثيم ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه وجد قملة في ثوبه ، فدفنها

 ( .الأرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا 
ثنا مسلم الأعور ، عن زاذان ، عن ربيع بن خثيم ، : ثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .عن عبد الله ، مثله
في الذي يرى القملة في ثوبه قال مجاهد : ثنا ابن علية ، عن ليث ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

ن شئت فوارها أَلَمْ نَجْعَلِ ) وهو في المسجد ، ولا أدري قال في صلاة أم لا إن شئت فألقها ، وا 
 (.الأرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا 



اتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَ ) ثنا وكيع ، عن شريك ، عن بيان ، عن الشعبيّ : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .بطنها لأمواتكم ، وظهرها لأحيائكم: قال ( أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا 

( أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا ) ثنا مهران ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .تكفتهم: يدفنون ( وأمْوَاتًا ) تواريه( أحْياءً ) تكفت أذاهم: قال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عثمان بن الأسود ، عن : يد مرّة أخرى ، فقال وقد حدثني به ابن حم
تكفتهم : قال ( أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) تكفت أذاهم وما يخرج منهم: قال ( أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا ) مجاهد

 .في الأحياء والأموات
ثنا : سى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا عي: تنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
: يغيبون فيها ما أرادوا ، وقال الحارث : أحياء يكونون فيها ، قال محمد بن عمرو : قال ( وَأَمْوَاتًا 

 .يدفنون فيها: قال ( أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا : ) وقوله . ويغيبون فيها ما أرادوا

(22/102) 

 

أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يسكن فيها حيهم ، ويدفن فيها ميتهم( وَأَمْوَاتًا 

أحياء : قال ( أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ثنا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .فوقها على ظهرها ، وأمواتا يُقبرون فيها

نصب على : فقال بعض نحويي البصرة ( أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) واختلف أهل العربية في الذي نصب
ألم نجعل : ، كأنك قلت  بل نصب ذلك بوقوع الكفات عليه: وقال بعض نحويي الكوفة . الحال

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) الأرض كفات أحياء وأموات ، فإذا نوّنت نصبت كما يقرأ من يقرأ
 .وهذا القول أشبه عندي بالصواب( يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ 

في الأرض جبالا ثابتات فيها ،  وجعلنا: يقول تعالى ذكره ( وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ : ) وقوله 
 .باذخات شاهقات

يعني ( وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
 .الجبال

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .جبالا مشرفات: يقول ( شَامِخَاتٍ رَوَاسِيَ ) 

 .وأسقيناكم ماء عذبا: يقول ( وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا : ) وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
مْ مَاءً وَأَسْقَيْنَاكُ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .عذبا: يقول ( فُرَاتًا 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثني أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( مَاءً فُرَاتًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .عذبا

 .أي ماء عذبا( : وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ) سعيد ، عن قتادة ثنا: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
: ثنا أبو عاصم ، عن شبيب ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس : حدثنا محمد بن سنان القزّاز ، قال 

 سيحانَ ، وجيحان ، : من أربعة أنهار : قال ( وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ) 

(22/108) 

 

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ( 03)انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ( 20)إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انْطَلِقُوا 
 ( 02)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 00)كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ( 02)إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ( 01)اللَّهَبِ 

يلِ ، والفراتِ ، وكل ماء يشربه ابن آدم ، فهو من هذه الأنهار ، وهي تخرج من تحت صخرة من والن
عند بيت المقدس ، وأما سيحان فهو ببلخ ، وأما جيحان فدجلة ، وأما الفرات ففرات الكوفة ، وأما 

 .النيل فهو بمصر
للمكذّبين بهذه النعم التي أنعمتها عليكم من خلقي ويل يومئذ : يقول ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : ) وقوله 

 .الكافرين بها
انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ ( 20)انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ( 02)شَرَرٍ كَالْقَصْرِ إِنَّهَا تَرْمِي بِ ( 01)لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ( 03)شُعَبٍ 
 .{ ( 02)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 00)

انْطَلِقُوا : ) يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذّبين بهذه النَّعم و الحجج التي احتجّ بها عليهم يوم القيامة 
انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ ) عذاب الله لأهل الكفر به من( تُكَذّبُونَ ) في الدنيا( إِلَى مَا كُنْتمُْ بِهِ 

، وذلك أنه يرتفع من وقودها ( لا ظَلِيلٍ ) إلى ظلّ دخان ذي ثلاث شعب: يعني تعالى ذكره ( شُعَبٍ 
 (.ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ : ) الدخان فيما ذُكر ، فإذا تصاعد تفرّق شعبا ثلاثا ، فذلك قوله 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ، قال  حدثني محمد بن عمرو
إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .دخان جهنم: قال ( شُعَبٍ 



: قال ( ي ثَلاثِ شُعَبٍ ظِلٍّ ذِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
دخان النار ، فأحاط بهم سرادقها ، ثم تفرّق : والسرادق : قال ( نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا : ) هو كقوله 

شعبة هاهنا ، وشعبة هاهنا ، : انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب : ، فكان ثلاث شعب ، فقال 
 (.اللَّهَبِ  لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ ) وشعبة هاهنا

 .ولا يُكِنُّهم من لهبها( وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ) لا هو يظلهم من حرّها: يقول ( لا ظَلِيلٍ : ) وقوله 

(22/106) 

 

إن جهنم ترمي بشرر كالقصر ، فقرأ ذلك : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ : ) وقوله 
 .بجزم الصاد( لْقَصْرِ كا: ) قرّاء الأمصار 

 .هو واحد القصور: واختلف الذين قرءوا ذلك كذلك في معناه ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنَّهَا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .مكالقصر العظي: يقول ( تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ 
إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 ( .1)ذكر القصر : قال ( كَالْقَصْرِ 
أخبرني يزيد بن يونس ، عن أبي صخر في قول : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

إن على جهنم سورا فما خرج من وراء : كان القرظي يقول : قال ( رِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْ : ) الله 
 .السور مما يرجع فيها في عظم القصر ، ولون القار

 .بل هو الغليظ من الخشب ، كأصول النخل وما أشبه ذلك: وقال آخرون 
 .ذكر من قال ذلك* 

إِنَّهَا : ) اس عن قوله سألت ابن عب: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن عابس ، قال 
خشب كنا ندّخره للشتاء ثلاث أذرع ، وفوق ذلك ، ودون ذلك : القصر : قال ( تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ 

 .كنا نسميه القصر
: سمعت عبد الرحمن بن عابس ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

خشب كان يُقْطع : القصر : قال ( إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ : )  سمعت ابن عباس يقول في قوله
 .في الجاهلية ذراعا وأقلّ أو أكثر ، يُعْمَد به

سمعت ابن : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن عابس ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
كنا في الجاهلية نقصر ذراعين أو ثلاث : قال ( لْقَصْرِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَا: ) عباس يقول في قوله 

 .أذرع ، وفوق ذلك ودون ذلك نسميه القصر



ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
النخل : القصر : ويقال الشجر المقطع ، : فالقصر ( إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ : ) عباس ، قوله 

 .المقطوع
__________ 

لا يزال أهل الغباء في عصرنا يكتبونه ، ويتبجحون بذكره في محاضراتهم وكتبهم ، نقلا عن ( 1)
. الذين يتتبعون ما سقط من الأقوال ، وهم الأعاجم الذين يؤلفون فيما لا يحسنون باسم الاستشراق 

 .والخطأ رده تنهاه عن المكابرة ورد الطبري مفحم لمن كان له عن الجهل 

(22/108) 

 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
حزم : قال ( كالْقَصْرِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .الشجر ، يعني الحزمة
ثنا ابن أبي عديّ ، عن شعبة ، عن أبي بشر : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ، قال حدثنا ابن بشار 

مثل قَصْر : قال ( إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ) ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس في هذه الآية
 .النخلة

( ا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ إِنَّهَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أصول الشجر ، وأصول النخل
كأصل : قال ( بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الشجر
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

أصول الشجر العظام ، كأنها أجواز الإبل الصفر وسط كل : القصر ( شَرَرٍ كَالْقَصْرِ بِ : ) قوله 
 .شيء جوزُه ، وهي الأجواز

: قرأها الحسن : ثنا حجاج ، عن هارون ، قال : ثنا القاسم ، قال : حدثنا أحمد بن يوسف ، قال 
جمرة وجمر ، : صر ، مثله قصرة وق: واحدته : هو الجزل من الخشب قال : وقال ( كالْقَصْرِ ) 

 .وتمرة وتمر
 .بتحريك الصاد( كالْقَصَرِ ) وذُكر عن ابن عباس أنه قرأ ذلك
أخبرني حسين : ثنا حجاج ، عن هارون ، قال : ثنا القاسم ، قال : حدثني أحمد بن يوسف ، قال 

بفتح القاف ( كالقَصَرِ ) المعلم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس أنه قرأها
 .والصاد



قصر النخل ، : وقال ( كالقَصَرِ : ) أخبرني أبو عمر أن ابن عباس قرأها : وقال هارون : قال 
 .يعني الأعناق

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار ، وهو سكون الصاد ، وأولى 
على صحته ، ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ : ) التأويلات به أنه القصر من القصور ، وذلك لدلالة قوله 

 : والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية ، كما قال الأخطل في صفة ناقة 

(22/104) 

 

 (1)لُزَّ بِجصّ وآجُرٍّ وأحْجارِ ... كأنها بُرْجُ رُوميٍّ يُشَيِّدُه
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ : ) قيل ولم يقل كالقصور ، والشرر جمع ، كما ( بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ : ) وقيل 
ولم يقل الأدبار ، لأن الدبر بمعنى الأدبار ، وفعل ذلك توفيقا بين رءوس الآيات ومقاطع ( الدُّبُرَ 

: كالقصر ، ومعنى الكلام : وقيل . الكلام ، لأن العرب تفعل ذلك كذلك ، وبلسانها نزل القرآن
كعيون الذي : ولم يقل ( أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ  تَدُورُ : ) كعظم القصر ، كما قيل 

 .يغشى عليه ، لأن المراد في التشبيه الفعل لا العين
ثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، أنه : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 
 .مثل القصر: فقال ( شَرَرٍ كَالْقَصْرِ تَرْمِي بِ : ) سأل الأسود عن هذه الآية 

كأن : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( جِمَالَةٌ صُفْرٌ : ) وقوله 
الصفر في هذا : أي أينق سود ؛ وقالوا : الشرر الذي ترمي به جهنم كالقصر جِمالات سود 

نما قيل لها صفر: الموضع ، بمعنى السود قالوا  وهِي سود ، لأن ألوان الإبل سود تضرب إلى  وا 
 .الصفرة ، ولذلك قيل لها صُفْر ، كما سميت الظباء أدما ، لما يعلوها في بياضها من الظلمة

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا عباد بن راشد ، عن داود : ثنا بدل بن المحبِّر ، قال : حدثني أحمد بن عمرو البصري ، قال 

 .الأينق السود: قال ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ) نبن أبي هند ، عن الحس
كالنوق السود الذي ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .رأيتم
 (جِمَالَةٌ صُفْرٌ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .نوق سود: قال 
__________ 

، وعلق على البيت  182:  18واستشهد به ابن سيده في المخصص . لم أجد قائل البيت ( 1)
بعض الرجال الذين يحبون " محمد محمود التركزي الشنقيطي ، وادعى أن البيت مصنوع ، وأن 



لصنعة ظاهران فيه ظهور إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم المجردة ، صنعه ولفقه ، وأن الوضع وا
شمس الضحى ، وركاكته تنادي جهارًا بصحة وضعه وصنعته ، والصواب وهو الحق المجمع عليه 

، وأنه ملفق " ، أن الشاعر الجاهلي المشار إليه ، هو الشنفرى الأزدي ، وهذا البيت ليس في شعره 
 بما ضَرَبَتْ كَفُّ الفَتَاةِ هَجِينَهَا. ..أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ، والتَلهُّفُ ضَلَّةٌ : من قول الشنفرى 

والذي قاله من . والشنقيطي رحمه الله كان كثير الاستطالة ، سريعًا إلى المباهاة بعلمه وروايته 
إيجاد : وكفى بالبيت الذي يليه دليلا على فساد زعمه أن الدافع لصنعته . ادعاء الصنعة لا يقوم 

 .وليس في البيت ركاكة ولا صنعة  .الشواهد المعدومة ، لدعاوى مجردة 

(22/100) 

 

ثنا وكيع ، جميعا عن سفيان ، عن : ثنا مهران ؛ وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .هي الإبل: قال ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ) خصيف ، عن مجاهد

 .كالنوق السود الذي رأيتم: قال ( رٌ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْ ) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: قال 
 .قُلُوس السفن ، شبَّه بها الشرر: بل عُني بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعيد ، قال 

 .قلوس السفن التي تجمع فتوثق بها السفن :فالجِمالات الصفر ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ) عباس
سألت ابن : ثنا وكيع ، عن سعيد ، عن عبد الرحمن بن عابس ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 

قُلُوس سفن البحر يجمل بعضها على بعض ، حتى : قال ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ : ) عباس عن قوله 
 .تكون كأوساط الرجال
سمعت ابن : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن عابس ، قال : ل حدثنا ابن حميد ، قا

حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط : فقال ( جِمَالَةٌ صُفْرٌ ) عباس سئل عن
 .الرجال

: سمعت عبد الرحمن بن عابس ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
جِمَالَةٌ : ) ثنا هلال بن خباب ، عن سعيد بن جُبير ، في قوله : الملك بن عبد الله ، قال  ثنا عبد
 .قُلوس الجِسر: قال ( صُفْرٌ 

ثنا : ثنا عبد الملك بن عبد الله القطان ، قال : حدثني محمد بن حويرة بن محمد المنقري ، قال 
 .هلال بن خَبَّاب ، عن سعيد بن جُبير ، مثله

ثنا محمد بن جعفر وابن أبي عديّ ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن : ن بشار ، قال حدثنا اب
 .الحبال: قال ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ) سعيد بن جُبير



ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن عبد الله ، عن : حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .قلوس سفن البحر: قال (  كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ) ابن عباس

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : الحسن ، قال 

(22/123) 

 

 ( 08)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 06)وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ( 08)هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ 

 .حبال الجسور: قال ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ : ) قوله 
 .كأنه قطع النُّحاس: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .قطع النحاس: يقول ( أَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ كَ ) 
الإبل السود ، لأن ذلك هو : عُنِي بالجمالات الصفر : وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال 

 .المعروف من كلام العرب ، وأن الجِمالات جمع جِمال ، نظير رِجال ورِجالات ، وبُيوت وبُيوتات
( جِمالاتٍ ) فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين وقد اختلف القرّاء في قراءة ذلك ،

بكسر الجيم والتاء على أنها جمع جِمال وقد يجوز أن يكون أريد بها جمع جِمالة ، والجمالة جمع 
( كأنه جمالات ) وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين. جَمَل كما الحجارة جمع حَجَر ، والذِّكارة جمع ذَكَر

ورُوي عن . على أنها جمع جمل جُمع على جمالة ، كما ذكرت مِن جمع حجَر حِجارة بكسر الجيم
 .بالتاء وضمّ الجيم كأنه جمع جُمالة من الشيء المجمل( جُمالاتٌ ) ابن عباس أنه كان يقرأ

ثنا حجاج ، عن هارون ، عن الحسين المعلم ، . ثنا القاسم ، قال: حدثنا أحمد بن يوسف ، قال 
 .، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباسعن أبي بشر 

والصواب من القول في ذلك ، أن لقارئ ذلك اختيارَ أيّ القراءتين شاء من كسر الجيم وقراءتها بالتاء 
، وكسر الجيم وقراءتها بالهاء التي تصير في الوصل تاء ، لأنهما القراءتان المعروفتان في قرّاء 

 .جماع الحجة من القرّاء على خلافهالأمصار ، فأما ضم الجيم فلا أستجيزه لإ
ويل يوم القيامة للمكذّبين هذا الوعيد الذي توعد : يقول تعالى ذكره ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : ) وقوله 

 .الله به المكذّيين من عباده
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ( 06)فَيَعْتَذِرُونَ  ولا يُؤْذَنُ لَهُمْ ( 08)هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ ( 08)لِلْمُكَذِّبِينَ 



(22/121) 

 

لِينَ   ( 23)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 00)فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ( 04)هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّ

لِينَ وَا  .{ ( 23)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 00)فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ( 04)لأوَّ
أهل التكذيب بثواب الله ( هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ : ) يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذّبين بثواب الله وعقابه 

 .مما اجترموا في الدنيا من الذنوب( وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ) وعقابه
رَبَّنَا : ) وقد علمت بخبر الله عنهم أنهم يقولون ( هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ : ) وكيف قيل : فإن قال قائل 
مما أخبر الله في نظائر ذلك ( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ : ) وأنهم يقولون ( أَخْرِجْنَا مِنْهَا 

 .إن ذلك في بعض الأحوال دون بعض: قيل . ورسوله عنهم أنهم يقولونه
يخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم ، لا أنهم لا ( هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ : ) وقوله 

 .ينطقون ذلك اليوم كله
لا : ) وذلك إضافة يوم إلى قوله نعم ، : فهل من بُرهان يعلم به حقيقة ذلك ؟ قيل : فإن قال 
والعرب لا تُضيف اليوم إلى فعل يفعل ، إلا إذا أرادت الساعة من اليوم والوقت منه ، ( يَنْطِقُونَ 

أتيتك ساعة : آتيك يومَ يقدمُ فلان ، وأتيتك يوم زارك أخوك ، فمعلوم أن معنى ذلك : وذلك كقولهم 
إتيانه إياه اليوم كله ، لأن ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم  زارك ، أو آتيك ساعة يقدُم ، وأنه لم يكن

ذا اللتين يطلبان الأفعال دون  يضف اليوم إلى فعل ويفعل ، ولكن فعل ذلك إذ كان اليوم بمعنى إذ وا 
 .الأسماء
نما اختير ذلك على النص( وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ : ) رفعا عطفا على قوله ( فَيَعْتَذِرُونَ : ) وقوله  ب وقبله وا 

جحد ، لأنه رأس آية قرن بينه وبين سائر رءوس التي قبلها ، ولو كان جاء نصبا كان جائزا ، كما 
مَنْ ذَا : ) وكلّ ذلك جائز فيه ، أعني الرفع والنصب ، كما قيل ( لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا : ) قال 

 .رفعا ونصبا( لَهُ  الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ 
ويل يومئذ للمكذّبين بخبر الله عن هؤلاء القوم ، : يقول تعالى ذكره ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : ) وقوله 

 .وما هو فاعل بهم يوم القيامة
لِينَ : ) وقوله  : بالبعث يوم يبعثون  يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذّبين( هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأوَّ

 جَمَعْنَاكُمْ ) هذا يوم الفصل الذي يَفْصل الله فيه بالحقّ بين عباده

(22/122) 

 



كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتمُْ تَعْمَلُونَ ( 22)وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 21)إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ 
 ( 28)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 22)نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  إِنَّا كَذَلِكَ ( 20)

لِينَ  جمعناكم فيه لموعدكم الذي كنا نعدكم في الدنيا ، الجمع فيه بينكم وبين سائر من : يقول ( وَالأوَّ
والله منجز لكم : يقول (  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ) فقد وفَّينا لكم بذلك. كان قبلكم من الأمم الهالكة

ما وعدكم في الدنيا من العقاب على تكذيبكم إياه بأنكم مبعوثون لهذا اليوم إن كانت لكم حيلة 
 .تحتالونها في التخلص من عقابه اليوم فاحتالوا

 .ويل يومئذ للمكذّبين بهذا الخبر: يقول ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : ) وقوله 
كُلُوا ( 22)وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 21)إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ } : ويل قوله تعالى القول في تأ

 .{ ( 28)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 22)إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 20)وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
( فِي ظِلالٍ ) إن الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه في الدنيا ، واجتناب معاصيه: الى ذكره يقول تع

ظليلة ، وكِنّ كَنِين ، لا يصيبهم أذى حرّ ولا قرّ ، إذ كان الكافرون بالله في ظلّ ذي ثلاث شعب ، 
( وَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَفَ ) أنهار تجري خلال أشجار جناتهم( وَعُيُونٍ ) لا ظليل ولا يغني من اللهب

 .يأكلون منها كلما اشتهوا لا يخافون ضرّها ، ولا عاقبة مكروهها
كلوا أيها القوم من هذه : يقال لهم : يقول تعالى ذكره ( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ : ) وقوله 

لا تكدير عليكم ، ولا تنغيص فيما : يقول : نيئا الفواكه ، واشربوا من هذه العيون كلما اشتهيتم ه
 .تأكلونه وتشربون منه ، ولكنه لكم دائم ، لا يزول ، ومريء لا يورثكم أذى في أبدانكم

هذا جزاء بما كنتم في الدنيا تعملون من : يقال لهم : يقول جلّ ثناؤه ( بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ : ) وقوله 
 .ا يقرّبكم منهطاعة الله ، وتجتهدون فيم

إنا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء : يقول ( إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ : ) وقوله 
على طاعتهم إيانا في الدنيا ، كذلك نجزي ونثيب أهل الإحسان فى طاعتهم إيانا ، وعبادتهم لنا في 

 .الدنيا على إحسانهم لا نضيع في الآخرة أجرهم
 ويل للذين يكذّبون خبر الله عما: يقول ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : ) وقوله 

(22/120) 

 

ذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ( 28)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 26)كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ  وَاِ 
 ( 83)فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( 20)مَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْ ( 24)

 .أخبرهم به به من تكريمه هؤلاء المتقين بما أكرمهم به يوم القيامة
ذَا ( 28)نَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِي( 26)كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 



 .{ ( 20)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 24)قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ 
كلوا في بقية آجالكم ، وتمتعوا ببقية : يقول تعالى ذكره تهدّدا ووعيدا منه للمكذبين بالبعث 

رمي الأمم الخالية التي متعت بأعمارها مَسْنُونٌ بكم سنة من قبلكم من مج( إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ) أعماركم
 .إلى بلوغ كتبها آجالها ، ثم انتقم الله منها بكفرها ، وتكذبيها رسلها

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلا إِنَّكُمْ : ) قال ابن زيد ، فى قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .عُني به أهل الكفر: قال ( مُجْرِمُونَ 

ويل يومئذ للمكذيين الذين كذّبوا خبر الله الذي : يقول تعالى ذكره ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : )  وقوله
 .أخبرهم به عما هو فاعل بهم في هذه الآية

ذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ : ) وقوله  ذا قيل لهؤلاء المجرمين المكذّبين: يقول تعالى ذكره ( وَاِ   وا 
 .اركعوا ؛ لا يركعون: بوعيد الله أهل التكذيب به 

يقال ذلك في الآخرة حين يُدعون : واختلف أهل التأويل في الحين الذي يقال لهم فيه ، فقال بعضهم 
 .إلى السجود فلا يستطيعون

 : ذكر من قال ذلك * 
أبيه ، عن ابن ثني أبي ، عن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

ذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ : ) عباس قوله  يُدْعون يوم القيامة إلى السجود فلا : يقول ( وَاِ 
 .يستطيعون السجود من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا

 .بل قيل ذلك لهم في الدنيا: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : نا يزيد ، قال ث: حدثنا بشر ، قال  وَاِ 
 وقال. عليكم بحسن الركوع ، فإن الصلاة من الله بمكان( يَرْكَعُونَ 

(22/122) 

 

ما : قتادة عن ابن مسعود ، أنه رأى رجلا يصلي ولا يركع ، وآخر يجرّ إزاره ، فضحك ، قالوا 
أضحكني رجلان ، أما أحدهما فلا يقبل الله صلاته ، وأما الآخر فلا ينظر الله : يُضحكك ؟ قال 

 .إليه
 .عُني بالركوع في هذا الموضع الصلاة: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

ذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا : ) يعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جم: الحسن ، قال  وَاِ 



 .صَلَّوا: قال ( لا يَرْكَعُونَ 
إن ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء القوم المجرمين أنهم : وأولى الأقوال في ذلك أن يقال 

 .ن عما نهاهم عنهكانوا له مخالفين في أمره ونهيه ، لا يأتمرون بأمره ، ولا ينتهو 
ويل للذين كذّبوا رسل الله ، فردّوا عليهم ما بلغوا من أمر الله : يقول ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ : ) وقوله 

 .إياهم ، ونهيه لهم
 .{ ( 83)فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

ث بعد هذا القرآن ، أي أنتم أيها القوم كذبتم به مع وضوح برهانه ، فبأي حدي: يقول تعالى ذكره 
 .تصدّقون: يقول : وصحة دلائله ، أنه حق من عند الله تؤمنون 

نما أعلمهم تعالى ذكره أنهم إن لم يصدّقوا بهذه الأخبار التي أخبرهم بها في هذا القرآن مع صحة  وا 
شيء من الأخبار التي لم يشاهدوا المخبَر عنه ، ولم حججه على حقيقته لم يمكنهم الإقرار بحقيقة 

يعاينوه ، وأنهم إن صدّقوا بشيء مما غاب عنهم لدليل قام عليه لزمهم مثل ذلك في أخبار هذا القرآن 
 .، والله أعلم

 آخر تفسير سورة والمرسلات

(22/128) 

 

 تفسير سورة النبأ

(22/128) 

 

ثمَُّ كَلاَّ ( 2)كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ( 0)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ( 2)إِ الْعَظِيمِ عَنِ النَّبَ ( 1)عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ 
 ( 8)سَيَعْلَمُونَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 0)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ( 2)عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ( 1)عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 8)ثمَُّ كَلا سَيَعْلَمُونَ ( 2)كَلا سَيَعْلَمُونَ 
عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من قريش يا محمد ، وقيل : يقول تعالى ذكره 

ذلك له صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن قريشا جعلت فيما ذُكر عنها تختصم وتتجادل في الذي 
 عليه وسلم من الإقرار بنبوّته ، والتصديق بما جاء به من عند الله ، دعاهم إليه رسول الله صلى الله



في " عن " و " في " فيم يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون ، و : والإيمان بالبعث ، فقال الله لنبيه 
 .هذا الموضع بمعنى واحد

 : ذكر من قال ذلك * 
عن محمد بن جحادة ، عن الحسن ،  ثنا وكيع بن الجراح ، عن مِسعر ،: حدثنا أبو كُريب ، قال 

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ : ) لما بُعِث النبيّ صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم ، فأنزل الله : قال 
 .الخبر العظيم: يعني ( النَّبَإِ الْعَظِيمِ 

يتساءلون عن : ل قال أبو جعفر ، ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الذي يتساءلونه ، فقا
 .عن الخبر العظيم: يعني : النبأ العظيم 

 .أريد به القرآن: واختلف أهل التأويل في المعنيّ بالنبأ العظيم ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
عَنِ النَّبَإِ : ) اء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ثنا ورق: الحسن ، قال 

 .القرآن: قال ( الْعَظِيمِ 
 .عني به البعث: وقال آخرون 

(22/120) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
 وهو( عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .البعث بعد الموت

: قال ( عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .البعث بعد الموت: النبأ العظيم 

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أنا نحيا فيه : يوم القيامة ؛ قال : قال ( عَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ الْ 

: بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون : فهم فيه مختلفون ، لا يؤمنون به ، فقال الله : وآباؤنا ، قال 
 .يوم القيامة لا يؤمنون به

عمّ يتحدّث به قريش في القرآن ، ثم أجاب فصارت : معنى ذلك :  وكان بعض أهل العربية يقول
( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ : ) لأيّ شيء يتساءلون عن القرآن ، ثم أخبر فقال : عمّ كأنها في معنى 

الذي : يقول تعالى ذكره ( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ : ) بين مصدق ومكذِّب ، فذلك إخلافهم ، وقوله 
فتساؤلهم : يقول تعالى ذكره . فريق به مصدّق ، وفريق به مكذّب: صاروا هم فيه مختلفون فريقين 



 .بينهم في النبأ الذي هذه صفته
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( ذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ الَّ ) عن النبإ: ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة : حدثنا ابن حميد ، قال 

مصدّق ومكذّب ، فأما الموت فقد أقرّوا به لمعاينتهم : البعث بعد الموت ، فصار الناس فيه فريقين 
 .إياه ، واختلفوا في البعث بعد الموت

ناس فيه صار ال( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
مصدّق ، ومكذّب ، فأما الموت فإنهم أقروا به كلهم لمعاينتهم إياه ، واختلفوا في البعث بعد : رجلين 
 .الموت

: قال ( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مصدّق ومكذّب

ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون بعث الله إياهم : ذكره يقول تعالى ( كَلا : ) وقوله 
 أحياء بعد مماتهم ، وتوعدهم جل ثناؤه على هذا القول منهم ، 

(22/183) 

 

وَجَعَلْنَا ( 0)سُبَاتًا  وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ( 4)وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ( 8)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ( 6)أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا 
 ( 11)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ( 13)اللَّيْلَ لِبَاسًا 

سيعلم هؤلاء الكفار المنُكرون وعيد الله أعداءه ، ما الله فاعل بهم يوم : يقول ( سَيَعْلَمُونَ : ) فقال 
أن الله غير محييهم بعد  ما الأمر كما يزعمون من: القيامة ، ثم أكد الوعيد بتكرير آخر ، فقال 

مماتهم ، ولا معاقبهم على كفرهم به ، سيعلمون أن القول غير ما قالوا إذا لقوا الله ، وأفضوا إلى ما 
 .قدّموا من سيئ أعمالهم

ثنا مهران ، عن أبي سنان ، عن : وذُكر عن الضحاك بن مزاحم في ذلك ما حدثنا ابن حميد ، قال 
 .المؤمنون ، وكذلك كان يقرأها( ثمَُّ كَلا سَيَعْلَمُونَ ) الكفار( عْلَمُونَ كَلا سَيَ ) ثابت ، عن الضحاك

( 4)وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ( 8)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ( 6)أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 11)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ( 13)يْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّ ( 0)وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا 

حسانه إليهم ، وكفرانهم ما أنعم  يقول تعالى ذكره معدّدا على هؤلاء المشركين نِعَمه وأياديه عندهم ، وا 
: به عليهم ، ومتوعدهم بما أعدّ لهم عند ورودهم عليه من صنوف عقابه ، وأليم عذابه ، فقال لهم 

 .تمتدونها وتفترشونها( مِهادًا ) لكم( نَجْعَلِ الأرْضَ  أَلَمْ ) 



أي ( : أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا ) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال 
ناثا ، ذُ ( وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ) والجبال للأرض أوتادا أن تميد بكم: يقول ( وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ) بساطا كرانا وا 

: يعني به ( الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ : ) وطوالا وقصارا ، أو ذوي دمامة وجمال ، مثل قوله 
وجعلنا نومكم لكم راحة ودَعة ، تهدءون به وتسكنون ، : يقول ( وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ) صيرناهم

هو السكون ، ولذلك : كم الأرواح ، والسبت والسبات كأنكم أموات لا تشعرون ، وأنتم أحياء لم تفارق
وجعلنا الليل لكم : يقول تعالى ذكره ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ) سمي السبت سبتا ، لأنه يوم راحة ودعة

غشاء يتغشاكم سواده ، وتغطيكم ظلمته ، كما يغطي الثوب لابسه لتسكنوا فيه عن التصرّف لما كنتم 
 : هارا ؛ ومنه قول الشاعر تتصرّفون له ن

بَتْ   (1)له مِنْ خَذا آذانِها وَهْوَ دَالِحُ ... فلمَّا لَبِسْن اللَّيْلَ أوْ حِينَ نَصَّ
__________ 

 .ليس سلامة طهويا . مكان السعدي ، وهو خطأ " الطهوي : " في المخطوطة والمطبوعة ( 1)

(22/181) 

 

اجًا ( 10)وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ( 12) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا  ( 12)وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ

 .أدخلن في سواده فاستترن به" : لبسن الليل " يعني بقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
. سكنا: قال ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ) ، عن قتادة ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 

وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم ، وتتصرّفوا : يقول ( وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا : ) وقوله 
فيه لمصالح دنياكم ، وابتغاء فضل الله فيه ، وجعل جلّ ثناؤه النهار إذ كان سببا لتصرّف عباده 

 : طلب المعاش فيه معاشا ، كما في قول الشاعر ل
 (1)جُنْحَ الظَّلامِ وِسادُهُ لا يَرْقُدُ ... وأخُو الهمومِ إذا الهُمُومُ تَحَضرَتْ 

 .فجعل الوساد هو الذي لا يرقد ، والمعنى لصاحب الوساد
ثنا : ل ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قا: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( النَّهَارَ مَعَاشًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .يبتغون فيه من فضل الله

 وَأَنزلْنَا مِنَ ( 10)وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ( 12)وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
اجًا   .{ ( 12)الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ



وسقفنا فوقكم ، فجعل السقف بناء ، إذ كانت العرب تسمي ( : وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ : ) يقول تعالى ذكره 
بناءً وكانت السماء للأرض سقفا ، فخاطبهم بلسانهم إذ كان  -وهي سماؤها  -سقوف البيوت 

إذ كانت وثاقا محكمة الخلق ، لا صدوع فيهنّ ولا فطور ، ولا ( شِدَادًا سَبْعًا ) التنزيل بِلسانهم ، وقال
 .يبليهنّ مرّ الليالي والأيام

: الشمس وقوله : وجعلنا سراجا ، يعني بالسراج : يقول تعالى ذكره ( وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا : ) وقوله 
 .وقادا مضيئا: يعني ( وَهَّاجًا ) 

 .لك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذ
__________ 

سلامة بن جندل : في نسب الشاعر  101: ، وقد جاء في طبقات فحول الشعراء  10: ديوانه ( 1)
، فإن صحت رواية ابن سلام " ابن عبد : " ، وهذه رواية ابن سلام ، وغيره يقول " بن عبد الرحمن 

 .، فهي دليل آخر قوي على فساد دعوى الشنقيطي 

(22/182) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .مضيئا: يقول ( وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .سراجا منيرا: يقول ( لْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَ ) عباس
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( سِرَاجًا وَهَّاجًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .يتلألأ

: الوهاح : قال ( سِرَاجًا وَهَّاجًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: لى ، قال حدثنا ابن عبد الأع
 .المنير

 .يتلألأ ضوءه: قال ( سِرَاجًا وَهَّاجًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
: ت ، فقال بعضهم اختلف أهل التأويل في المعنيِّ بالمعصرا( وَأَنزلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ : ) وقوله 

 .عُنِي بها الرياح التي تعصر في هبوبها
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الريح: فالمعصرات ( وَأَنزلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ : ) عباس ، قوله 



ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة ، أنه كان : يحيى بن واضح ، قال ثنا : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الرياح: يعني ( وأنزلْنا بالمُعْصِرَاتِ ) يقرأ

ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .الريح: قال ( مِنَ الْمُعْصِرَاتِ : ) مجاهد ، قوله 
 .ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: ثنا الحسن ، قال : ، قال  وحدثني الحارث

وَأنزلْنا ) هي في بعض القراءات: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الرياح( : بالمُعْصِرَات 

( وَأَنزلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ : )  قال ابن زيد ، في قوله: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
يَاحَ فَتثُِيرُ : ) الرياح ، وقرأ قول الله : المعصرات : قال   الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ

(22/180) 

 

 .إلى آخر الآية...( سَحَابًا 
بل هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولمَّا تمطر ، كالمرأة المعصر التي قد دنا أوان : وقال آخرون 

 .ولم تحض حيضها
 : ذكر من قال ذلك * 

 .السحاب: المعصرات : قال ( مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .ابمن السح: يقول ( وَأَنزلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ) 
 .السحاب( الْمُعْصِرَاتِ : ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع : قال 

 .بل هي السماء: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَأَنزلْنَا مِنَ : ) سمعت الحسن يقول : ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .من السماء: قال ( الْمُعْصِرَاتِ 

: قال ( وَأَنزلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : قال . بشرحدثنا 
 .من السموات

وَأَنزلْنَا مِنَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .من السماء: قال ( الْمُعْصِرَاتِ 

وهي التي قد  -إن الله أخبر أنه أنزل من المعصرات : بالصواب أن يقال وأولى الأقوال في ذلك 
 .ماء -تحلبت بالماء من السحاب 



نما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن القول في ذلك على أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرت ، والرياح لا  وا 
نما ينزل بها ، وكان يصحّ أن تكون الرياح لو وَأنزلنا ) كانت القراءة ماء فيها فينزل منها ، وا 

 .علم أن المعنيّ بذلك ما وصفت( مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ) فلما كانت القراءة( بالمُعْصِرَاتِ 
ن كان كذلك ، فالأغلب من  فإن ظنّ ظانّ أن الباء قد تعقب في مثل هذا الموضع من قيل ذلك ، وا 

فإن السماء قد يجوز أن : فإن قال . غير ذلك ، والتأويل على الأغلب من معنى الكلام" من " معنى 
ن كان كذلك ، : قيل . تكون مرادا بها  إن ذلك وا 

(22/182) 

 

 ( 18)إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ( 16)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ( 18)لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا 

 .فإن الأغلب من نزول الغيث من السحاب دون غيره
اجًا ) : وأما قوله   .ماء منصبا يتبع بعضه بعضا كثجّ دماء البدن ، وذلك سفكها: يقول ( مَاءً ثَجَّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

اجًا ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال  ( مَاءً ثَجَّ
 .منصبا: قال 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حمد بن سعد ، قال حدثني م
اجًا : ) عباس   .ماء من السماء منصبا( مَاءً ثَجَّ

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
اجًا : ) يح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نج: الحسن ، قال  : قال ( مَاءً ثَجَّ

 .منصبًّا
اجًا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  : قال ( مَاءً ثَجَّ

 .المنصبّ : الثجاج 
اجًا ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع: حدثنا ابن حميد ، قال   .منصبا: قال ( مَاءً ثَجَّ

اجًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: قال   .متتابعا: قال ( مَاءً ثَجَّ
اج : وقال بعضهم   .الكثير: عُنِي بالثجَّ

 : ذكر من قال ذلك * 
اجًا ) أخبرنا ابن وهب: حدثني يونس ، قال  كثيرا ، ولا يُعرف في كلام العرب من : قال ( مَاءً ثَجَّ

نما الثجّ  أفْضَلُ : " ومنه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم . تتابعالصب الم: صفة الكثرة الثجّ ، وا 



ثججت دمه ، فأنا : صبّ دماء الهدايا والبُدن بذبحها ، يقال منه : يعني بالثج " الحَجِّ الْعَجُّ والثجّ 
ه ثجا ، وقد ثجَّ الدم ، فهو يثجّ ثجوجا  .أثجُّ

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ ( 16)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ( 18)بَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
ورِ فَتَأْتُونَ ( 18)مِيقَاتًا   يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

(22/188) 

 

ورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا  بَالُ فَكَانَتْ وَسُيِّرَتِ الْجِ ( 10)وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ( 14)يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ
 ( 23)سَرَابًا 

 .{ ( 23)وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ( 10)وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ( 14)أَفْوَاجًا 
لنخرج بالماء الذي ننزله من المعصرات إلى الأرض حبا ، والحب كل ما تضمنه : يقول تعالى ذكره 

وأما : ، وهي جمع حبة ، كما الشعير جمع شعيرة ، وكما التمر جمع تمرة كمام الزرع التي تحصد 
 .النبات فهو الكلأ الذي يُرْعى ، من الحشيش والزروع

( وَجَنَّاتٍ : ) ولنخرج بذلك الغيث جنات ، وهي البساتين ، وقال : يقول ( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا : ) وقوله 
( أَلْفَافًا : ) وقوله . استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكرهوثمر جنات ، فترك ذكر الثمر : والمعنى 

 .ملتفة مجتمعة: يعني 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
وَجَنَّاتٍ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني عليّ ، ثنا أبو صالح ، قال 

 .مجتمعة: قال ( أَلْفَافًا 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .وجنات التفّ بعضها ببعض: يقول ( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ) عباس
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .ملتفة: قال ( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ) ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ثنا ورقاء: الحسن ، قال 
التفّ : قال ( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بعضها إلى بعض

( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا : ) ي قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، ف: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .التفّ بعضها إلى بعض: قال 

 .ملتفة: قال ( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 



هي : قال ( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .عضها فوق بعضالملتفة ، ب

 : واختلف أهل العربية في واحد الألفاف ، فكان بعض نحويي البصرة يقول 

(22/186) 

 

ن شئت كان الإلفاف : لف ولفيف ، قال : واحدها : وقال بعض نحويِّي الكوفة . لَفٌّ : واحدها  وا 
 .فاجنة لفَّاء ، وجنات لفّ ، ثم يجمع اللَّفَّ ألفا: جمعا واحده جمع أيضا ، فتقول 

ألفاف ، فهو : لم نسمع شجرة لفة ، ولكن واحدها لفاء ، وجمعها لفّ ، وجمع لفّ : وقال آخر منهم 
 .جمع الجمع

والصواب من القول في ذلك أن الألفاف جمع لفّ أو لفيف ، وذلك أن أهل التأويل مجمعون على 
شيء ، إلا أن يوجه إلى  ملتفة ، واللفاء ، هي الغليظة ، وليس الالتفاف من الغلظ في: أن معناه 

 .أنه غلظ الالتفاف ، فيكون ذلك حينئذ وجها
إن يوم يفصل الله فيه بين خلقه ، فيأخذ : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا : ) وقوله 

 .الخلقفيه من بعضهم لبعض ، كان ميقاتًا لما أنفذ الله لهؤلاء المكذّبين بالبعث ، ولضربائهم من 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وهو يوم عظَّمه الله ، يفصِل الله فيه بين الأوّلين والآخرين بأعمالهم
يوم الفصل كان : تَرْجَم بيوم ينفخ عن يوم الفصل ، فكأنه قيل ( مَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْ : ) وقوله 

أجلا لما وعدنا هؤلاء القوم ، يوم ينفخ في الصور ، وقد بيَّنت معنى الصور فيما مضى قبل ، 
خ فيه وذكرت اختلاف أهل التأويل فيه ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع ، وهو قَرْن يُنْفَ 

 .عندنا
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سليمان التيميّ ، عن أسلم ، عن بشر : كما حدثنا ابن حميد ، قال 

 " .قرن : الصور : " بن شغاف ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال 
( مَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ور   .الخَلق: والصُّ
 .فيجيئون زمرا زمرا ، وجماعة جماعة: يقول ( فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 



(22/188) 

 

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا ( 20)لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ( 22)لِلطَّاغِينَ مَآَبًا ( 21)إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا 
 ( 28)إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ( 22)شَرَابًا 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 
زُمرًا : قال ( أَفْوَاجًا : ) عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، : قال . الحسن
 .زُمرًا

نما قيل  : لأن كلّ أمة أرسل الله إليها رسولا تأتي مع الذي أرسل إليها كما قال ( فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا : ) وا 
 (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) 

وشققت السماء فصدّعت ، فكانت طُرقا : يقول تعالى ذكره ( ابًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَ : ) وقوله 
وفُتحت السماء فكانت قِطعا : معنى ذلك : وقيل . ، وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا صدوع

وفُتحت السماء فكانت قِطعا : ومعنى الكلام : كقطع الخشب المشقَّقة لأبواب الدور والمساكن ، قالوا 
كان عبد الله أسدا ، : أسقطت الكاف صارت الأبواب الخبر ، كما يقال في الكلام  كالأبواب ، فلما

 .كالأسد: يعني 
ونُسفت الجبال فاجتثت من أصولها ، فصيرت هباء : يقول ( وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا : ) وقوله 

 .وهو في الحقيقة هباء منبثا ، لعين الناظر ، كالسراب الذي يظنّ من يراه من بُعد ماء ،
لابِثِينَ فِيهَا ( 22)لِلطَّاغِينَ مَآبًا ( 21)إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 28)إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ( 22)لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا ( 20)أَحْقَابًا 
إن جهنم كانت ذات رَصْد لأهلها الذين كانوا يكذّبون في الدنيا بها وبالمعاد  :يعني تعالى ذكره بقوله 

إن جهنم كانت ذات ارتقاب ترقب : ومعنى الكلام . إلى الله في الآخرة ، ولغيرهم من المصدّقين بها
 .من يجتازها وترصُدهم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا مسلم بن إبراهيم ، عن عبد الله: ا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال حدثنا زكري

(22/184) 

 



( إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا : ) كان الحسن إذا تلا هذه الآية : بن بكر بن عبد الله المازني ، قال 
 .ألا إنّ على الباب الرّصَد ، فمن جاء بجواز جاز ، ومن لم يجئ بجواز احتبس: قال 

إِنَّ جَهَنَّمَ : ) ثنا إسماعيل بن عُلَية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثنِي يعقوب ، قال 
 .لا يدخل الجنة أحد حي يجتاز النار: قال ( كَانَتْ مِرْصَادًا 

( ادًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يُعْلِمُنا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يَقطَع النار

عليها ثلاث : قال ( إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .قناطر
حدود الله  إن جهنم للذين طَغَوا في الدنيا ، فتجاوزوا: يقول تعالى ذكره ( لِلطَّاغِينَ مَآبًا : ) وقوله 

 .استكبارا على ربهم كانت منزلا ومرجعا يرجعون إليه ، ومصيرا يصيرون إليه يسكنونه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 .ذكر من قال ذلك* 
 .أي منزلا ومأوى( لِلطَّاغِينَ مَآبًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: قال . ثنا يزيد: حدثنا بشر ، قال 
 .مرجعا ومنزلا: يقول ( مآبًا ) ثنا مهران عن سفيان: قال  حدثنا ابن حميد ،

إن هؤلاء الطاغين في الدنيا لابثون في جهنم ، : يقول تعالى ذكره ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا : ) وقوله 
 .فماكثون فيها أحقابا

بصرة وبعض قرّاء فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة وال( لابِثِينَ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
بغير ألف ، وأفصح القراءتين " لَبِثِينَ " وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة . بالألف( لابِثِينَ ) الكوفة

وأصحهما مخرجا في العربية قراءة من قرأ ذلك بالألف ، وذلك أن العرب لا تكاد توقع الصفة إذا 
هذا رجل بَخِل بماله ، ولا : ن يقولوا جاءت على فَعِل فتعملها في شيء ، وتنصبه بها ، لا يكادون أ

عَسِر علينا ، ولا هو خَصِم لنا ؛ لأن فعل لا يأتي صفة إلا مدحا أو ذما ، فلا يعمل المدح والذمّ في 
ذا أرادوا إعمال ذلك في الاسم أو غيره جعلوه فاعلا فقالوا  هو باخل بماله ، وهو طامع : غيره ، وا 

أصح مخرجا في العربية وأفصح ، ولم أُحِلّ قراءة من ( بِثِينَ لا) إن: فيما عندنا ، فلذلك قلت 
 (لَبِثِينَ ) قرأ

(22/180) 

 

ن كان غيرها أفصح ، لأن العرب ربما أعملت المدح في الأسماء ، وقد يُنشد بيت لبيد   : وا 
 (1)بِسَرَاتِهَا نَدَبٌ لَهُ وكُلُومُ ... أوْ مِسْحَلٌ عَمِلٌ عِضَادَةَ سَمْحَجٍ 

 : عَمِلٌ في عِضادة ، ولو كانت عاملا كانت أفصح ، ويُنشد أيضا فأعمل 



 (2)وبالفأس ضَرَّابٌ رُءُوسَ الكَرَانِفِ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 : ومنه قول عباس بن مرداس 

 (0)وأضْرَبَ مِنَّا بالسُّيُوفِ الْقَوَانِسا ... أكَرَّ وأحْمَى لِلْحَقِيقَةِ مِنْهُمُ 
__________ 

، وقد نقل  21" : مجاز القرآن " الذي عناه الطبري ، هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ( 1)
 .أكثر كلامه الآتي بنصه 

 . 62: ، والمؤتلف والمختلف للآمدي  108:  0حماسة أبي تمام ( 2)
 " .أن معنى الله هو المعبود : " في المطبوعة ( 0)

(22/163) 

 

 : جمع حِقْبة ، كما قال الشاعر : ع حُقْب ، والحِقَب وأما الأحقاب فجم
 (1)مِنَ الدَّهْرِ حتى قيلَ لَن نَتَصَدَّعا ... عِشْنا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً 

فهذا واحد ( أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا : ) قول الله ( 2)فهذه جمعها حِقَب ، ومن الأحقاب التي جمعها حقب 
 .الأحقاب

 .مدة ثلاث مئة سنة: هل التأويل في مبلغ مدة الحُقْب ، فقال بعضهم وقد اختلف أ
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا إسحاق بن سُويد ، عن : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال 
مئة سنة ، كلّ سنة  بلغني أن الحُقب ثلاث: قال ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا : ) بشير بن كعب ، في قوله 

 .ثلاث مئة وستون يوما ، كل يوم ألف سنة
 .ثمانون سنة: بل مدة الحُقْب الواحد : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني عمار الدُّهْنيّ ، عن سالم بن أبي : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

ما تجدون الحُقْب في كتاب :  عنه لهلال الهَجرِيّ قال عليّ بن أبي طالب رضي الله: الجعد ، قال 
نجد ثمانين سنة كل سنة اثنا عشر شهرا ، كل شهر ثلاثون يوما ، كل يوم ألف : الله المنزل ؟ قال 

 .سنة
أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن عاصم بن أبي النَّجود ، عن أبي : حدثنا تميم بن المنتصر ، قال 

 : ثمانون سنة ، والسنة : الحُقب : نه قال أ: صالح ، عن أبي هريرة 
__________ 

. هذا الاحتجاج من أجود ما قيل ، ودقته تدل على حسن نظر أبي جعفر فيما يعرض له ( 1)



 .رحمة الله عليه . وتفسيره كله شاهد على ذلك 
 " .لعباده : " غيروه في المطبوعة ( 2)

(22/161) 

 

 .ف سنةأل: ستون وثلاث مئة يوم ، واليوم 
 .ثمانون سنة: الحُقْب : ثنا مهران ، عن أبى سنان ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
: ثنا الأعمش ، عن سعيد ، بن جُبير ، في قوله : ثنا جابر بن نوح ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 

سنة : ثلاث مئة وستون يوما ، اليوم  :ثمانون سنة ، السنة : الحقب : قال ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ) 
 " .الطبري يشكّ " أو ألف سنة 

وهو ما ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال الله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .وذُكر لنا أن الحُقْب ثمانون سنة. لا انقطاع له ، كلما مضى حُقْب جاء حُقْب بعده

: قال ( أحْقابًا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : ابن عبد الأعلى ، قال حدثنا 
 .بلغنا أن الحقب ثمانون سنة من سني الآخرة

لا ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس: حدثنا ابن حميد ، قال 
ثلاث مئة وستون : ثمانون سنة ، والسنة :  ، ولكن الحُقْب الواحد يعلم عدّة هذه الأحقاب إلا الله

 .يوما ، كل يوم من ذلك ألف سنة
 .سبعون ألف سنة: الحُقْب الواحد : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير ، عن سالم ، قال : حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال 

أما الأحقاب فليس لها عدّة إلا : قال ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا : ) سْأل عن قول الله سمعت الحسن يُ 
الخلود في النار ؛ ولكن ذكروا أن الحُقْب الواحد سبعون ألف سنة ، كلّ يوم من تلك الأيام السبعين 

 .ألفا كألف سنة مما تَعُدّون
: أبو أُسامة ، عن هشام ، عن الحسن في قوله ثنا : حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُلِيّ ، قال 

فسبعون : أما الأحقاب ، فلا يَدرِي أحد ما هي ، وأما الحُقْب الواحد : قال ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ) 
 .ألف سنة ، كلّ يوم كألف سنة

 .ورُوي عن خالد بن معدان في هذه الآية أنها في أهل القِبلة
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني معاوية بن صالح ، عن عامر بن جَشْبٍ ، : ثنا أبو صالح ، قال : عليّ ، قال  حدثنا



(22/162) 

 

إنهما في أهل ( إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ : ) ، وقوله ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا : ) عن خالد بن معدان في قوله 
 .التوحيد من أهل القبلة

الذي قاله قتادة عن الربيع بن أنس في ذلك : لحديث ؟ قيل فما أنت قائل في هذا ا: فإن قال قائل 
إن الربيع وقتادة قد قالا إن هذه : فما للكفار عند الله عذاب إلا أحقابا ، قيل : فإن قال . أصحّ 

لابثين فيها أحقابا في هذا : وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك . الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع لها
فإذا انقضت تلك ( لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا : ) و أنهم النوع من العذاب ه

نَّ لِلطَّاغِينَ : ) الأحقاب ، صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك ، كما قال جلّ ثناؤه في كتابه  وَاِ 
وهذا القول ( فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ  لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا

 .عندي أشبه بمعنى الآية
ثنا عمرو بن : وقد رُوي عن مقاتل بن حيان في ذلك ما حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي ، قال 

فأخبرنا عن ( ثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لابِ : ) سألت أبا معاذ الخراساني ، عن قول الله : أبي سَلَمة ، قال 
ولا معنى لهذا القول ؛ لأن ( فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا عَذَابًا ) منسوخة ، نسختها: مقاتل بن حَيان ، قال 

نما النسخ يكون في الأمر ( لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا : ) قوله  خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ ، وا 
 .والنهي
لا يطعمون فيها بردا يبرد حرّ السعير عنهم ، إلا : يقول ( ذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا لا يَ : ) وقوله 

وقد زعم بعض أهل العلم بكلام . الغساق ، ولا شرابا يرويهم من شدّة العطش الذي بهم ، إلا الحميم
وما ولا شرابا ، واستشهد لا يذوقون فيها ن: العرب أن البرد في هذا الموضع النوم ، وأن معنى الكلام 

 : لقيله ذلك بقول الكنديّ 
 (1)عَنْها وَعَنْ قُبُلاتِها البَرْدُ ... بَرَدَتْ مَرَاشِفُها عَليَّ فَصَدَّني

 النُّعاس ، والنوم إن كان يُبرِد غليلَ العطش ، فقيل له من أجل ذلك: يعني بالبرد 
__________ 

والسيوطي في الدر . عن هذا الموضع  22 - 21:  1سير نقله ابن كثير في التف - 183الأثر ( 1)
هو عوف بن أبي جميلة : الراويه عن الحسن " عوف " و . ، ونسبه للطبري وحده  0:  1المنثور 

 .العبدي ، المعروف بابن الأعرابي ، وهو ثقة ثبت 

(22/160) 

 



وف كلام العرب ، دون البرد فليس هو باسمه المعروف ، وتأويل كتاب الله على الأغلب من معر 
 .غيره

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا ولا شَرَابًا إِلا ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الغَسَّاق: فاستثنى من الشراب الحميم ، ومن البَرْد ( حَمِيمًا وَغَسَّاقًا 

لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميمًا قد أغلي : يقول تعالى ذكره ( إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا : ) وقوله 
 .حتى انتهى حرّه ، فهو كالمُهْل يَشْوِي الوجوه ، ولا بردًا إلا غَسَّاقًا

 .يد أهل جهنمهو ما سال من صد: اختلف أهل التأويل في معنى الغَسَّاق ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا أبو كُريب ، ومحمد بن المثنى ، قالا ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية بن سعد ، في 
 .هو الذي يَسيل من جلودهم: قال ( حَمِيمًا وَغَسَّاقًا : ) قوله 

زَعم عكرِمة أنه : قال  ثنا أبو عمرو ،: ثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ما يخرج من أبصارهم من القيح والدم: قال ( وَغَسَّاقًا : ) حدثهم في قوله 

ثنا سفيان ، عن منصور عن إبراهيم وأبي : حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا ثنا عبد الرحمن قال 
بشار ؛ وأما ابن المثنى فقال في لفظ ابن : قالا غُسالة أهل النار ( إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ) رَزِين

 .ما يسيل من صديدهم: حديثه 
 .وحدثنا ابن بشار مرّة أخرى عن عبد الرحمن ، فقال كما قال ابن المثنى

ما : قال ( وَغَسَّاقًا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي رزين: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يَسِيل من صديدهم

 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور وأبي رزين ، عن إبراهيم مثله: ل حدثنا أبو كُريب ، قا
كنا نحدَّث أن ( غَسَّاقًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ما يسيل من بين جلده ولحمه: الغَسَّاق 
 بلغني: قال ثنا الضحاك بن مخلد ، عن سفيان ، أنه : حدثنا ابن المثنى ، قال 

(22/162) 

 

 .أنه ما يسيل من دموعهم
ما : قال ( وَغَسَّاقًا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الدموع: يسيل من صديدهم من البرد ، قاله سفيان ، وقال غيره 



( إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا : ) قوله قال ابن زيد ، في : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
الصديد الذي : دموع أعينهم في النار ، يجتمع في خنادق النار فَيُسْقَونه والغساق : الحميم : قال 

 .يخرج من جلودهم ، ما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه
: الغساق : قال ( يمًا وَغَسَّاقًا إِلا حَمِ ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ما يقطر من جلودهم ، وما يسيل من نتنهم
 .الزمهرير: الغساق : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
إِلا حَمِيمًا ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .الزمهرير: يقول ( وَغَسَّاقًا 
سمعت ليثا ، عن مجاهد : ثنا ابن إدريس ، قال : كُريب وأبو السائب وابن المثنى ، قالوا  حدثنا أبو

 .الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده: قال ( إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا : ) ، في قوله 
مِيمًا إِلا حَ ) ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن بشار ، قال : قال 

 .الذي لا يستطيعونه من برده: قال ( وَغَسَّاقًا 
الذي لا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، الغساق : حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .يستطاع من برده
 .الغساق ، الزمهرير: ثنا مهران ، عن أبي جعفر عن الربيع ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

: الغساق : ثنا وكيع ، عن أبي جعفر ، عن الربيع عن أبي العالية ، قال : ال حدثنا أبو كُريب ، ق
 .الزمهرير

 .هو المنتن ، وهو بالطَّخارية: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 حُدثت عن المسيب بن شريك ، عن صالح بن حيان ، عن عبد الله بن بُرَيدة ، 

(22/168) 

 

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ( 24)وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كِذَّابًا ( 28)كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا  إِنَّهُمْ ( 26)جَزَاءً وِفَاقًا 
 ( 03)فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ( 20)كِتَابًا 

 .هو المُنْتِن: بالطَّخارية : الغساق : قال 
: إذا سالت دموعها ، وغَسَق الجرح : قَت عين فلان غَسَ : هو الفعال ، من قولهم : والغساق عندي 

الليل إذا لَبِسَ الأشياء : يعني بالغاسق ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) إذا سال صديده ، ومنه قول الله



نما أريد بذلك هجومه على الأشياء ، هجوم السيل السائل فإذا كان الغسَّاق هو ما . وغطاها ، وا 
الذي وعد الله هؤلاء القوم ، وأخبر أنهم يذوقونه في : السائل ، فالواجب أن يقال  وصفت من الشيء

 .الآخرة من الشراب هو السائل من الزمهرير في جهنم ، الجامع مع شدّة برده النتن
ثنا رشدين بن سعد : ثنا ابن المبارك ، قال : ثنا يعمر بن بشر ، قال : كما حدثنا ابن المثنى ، قال 

ثنا عمرو بن الحارث ، عن أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدريّ ، عن : ، قال 
 " .لَوْ أنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ إلى الدُّنْيا لأنْتَن أهْلَ الدُّنْيا : " النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال 
، عن أبي مالك ، عن عبد الله بن ثنا ابن لَهِيعة ، عن أبي قبيل : حُدثت عن محمد بن حرب ، قال 

هو القيح الغليظ ، لو أن : " الله أعلم ، قال : قالوا " أتدرون أيّ شيء الغسَّاق ؟ : " عمرو أنه قال 
 " .قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتن أهل المشرق ، ولو تهراق بالمشرق ، لأنتن أهل المغرب 

الزمهرير ، والزمهرير ، هو غاية البرد ، فكيف هو : إن الغَساق : فإنك قد قلت : فإن قال قائل 
إن البرد الذي لا يُستطاع ولا يُطاق يكون في صفة السائل من أجساد : يكون الزمهرير سائلا ؟ قيل 

 .القوم من القيح والصديد
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ( 28)إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا ( 26)جَزَاءً وِفَاقًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 03)فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا عَذَابًا ( 20)وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ( 24)كِذَّابًا 
: هذا العقاب الذي عُوقِب به هؤلاء الكفار في الآخرة فعلَه بهم ربهم جزاء ، يعني : يقول تعالى ذكره 

: هم الرديئة التي كانوا يعملونها في الدنيا ، وهو مصدر من قول القائل ثوابا لهم على أفعالهم وأقوال
 .وافق هذا العقاب هذا العلم وِفاقا

(22/166) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

جَزَاءً  : )ثني معاوية ، عن عليّ عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .وافَق أعمالهم: يقول ( وِفَاقًا 

وافق الجزاء ( جَزَاءً وِفَاقًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أعمال القوم أعمال السوء
بحسب : قال ( جَزَاءً وِفَاقًا ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مالهمأع
ثنا حكام ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ثواب وافَق أعمالهم: قال ( جَزَاءً وِفَاقًا : ) في قوله 



عملوا : قال ( جَزَاءً وِفَاقًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا : ) فجزوا شرّا ، وعملوا حسنا فجزوا حسنا ، ثم قرأ قول الله  شرّا

 ( .السُّوءَى 
( جَزَاءً وِفَاقًا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .جزاء وافق أعمال القوم: قال 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : و ، قال حدثنا محمد بن عمر 

وافق الجزاء : قال ( جَزَاءً وِفَاقًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .العمل
ر كانوا في الدنيا لا إن هؤلاء الكفا: يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا : ) وقوله 

حسانه إليهم ، وسوء شكرهم له على ذلك  .يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة على نعمه عليهم ، وا 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا: ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( لا يَرْجُونَ حِسَابًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .لا يبالون فيصدّقون بالغيب: قال 

(22/168) 

 

( إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا : ) ثنا سعيد عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .فون حسابالا يخا: أي 

إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ، وكيف يرجو الحساب من لا يوقن أنه يحيا ، ولا : قال ( حِسَابًا 

لُونَ قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا  بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا: ) يوقن بالبعث ، وقرأ قول الله  إلى ... ( قَالَ الأوَّ
لِينَ : ) قوله  قْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) وقرأ( . أساطِيرُ الأوَّ : إلى قوله ... ( هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّ

الرجل مجنون حين يخبرنا ( ى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ أَفْتَرَى عَلَ ) ماله: فقال بعضهم لبعض ( جَدِيدٍ ) 
 .بهذا

: وقيل . وكذّب هؤلاء الكفار بحُججِنا وأدلتنا تكذيبا: يقول تعالى ذكره ( وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا : ) وقوله 
 .، ولم يقل تكذيبا تصديرا على فعله( كِذَّابًا ) 

قيل ذلك لأن فعل منه على أربعة فأراد أن يجعله مثل باب : ول وكان بعض نحويِّي البصرة يق
وعلى هذا القياس : كذّابا ، فجعله على عدد مصدره ، قال : أفعلت ، ومصدر أفعلت إفعالا فقال 



هذه لغة يمانية فصيحة ، : وقال بعض نحويِّي الكوفة . وهو من كلام العرب: قاتل قتالا قال : تقول 
: قال . ذّابا ، وخَرَّقت القميص خِرَّاقا ، وكلٌّ فَعَّلْت فمصدرها فِعَّال بلغتهم مشدّدةكذّبت به ك: يقولون 

ار ؟ قال : وقال لي أعرابي مرّة على المروة يستفتيني  وأنشدني بعض : ألحلق أحبّ إليك أم القِصَّ
 : بنِي كلاب 

 (1)اؤُها مِنْ شِفائِيَا وَعَنْ حِوَجٍ قِضَّ ... لَقَدْ طالَ ما ثبََّطَتْنِي عَنْ صَحَابَتِي
 وكان الكسائي. وأجمعت القرّاء على تشديد الذال من الكِذّاب في هذا الموضع

__________ 
 . 22:  1، والصواب من المخطوطة وابن كثير " ما يرى : " في المطبوعة ( 1)

(22/164) 

 

: هو من قولهم : ويقول ( ا وَلا كِذَّابًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوً : ) خاصة يخفِّف الثانية ، وذلك في قوله 
 .يقيد الكذّاب بالمصدر( كذّبوا : ) كاذبته كِذّابا ومكاذبة ، ويشدّد هذه ، ويقول قوله 

وكلّ شيء أحصيناه فكتبناه كتابا ، كتبنا : يقول تعالى ذكره ( وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا : ) وقوله 
( أحصَيْناهُ : ) يعزُب عنا علم شيء منه ، ونصب كتابا ، لأن في قوله عدده ومبلغه وقدره ، فلا 

 .وكلّ شيء كتبناه كتابا: مصدر أثبتناه وكتبناه ، كأنه قيل 
يقال لهؤلاء الكفار في جهنم إذا شربوا : يقول جلّ ثناؤه ( فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا عَذَابًا : ) وقوله 

أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا تكذّبون ، فلن نزيدكم إلا ذوقوا : الحميم والغَسَّاق 
 .عذابًا على العذاب الذي أنتم فيه ، لا تخفيفا منه ، ولا ترفُّها

ثنا ابن أبي عديّ ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي أيوب الأزدي ، : وقد حدثنا ابن بشار ، قال 
فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا : ) زل على أهل النار آية أشد من هذه لم تن: عن عبد الله بن عمرو ، قال 

 .فهم في مزيد من العذاب أبدا: قال ( عَذَابًا 
ذُكر لنا أن ( فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا عَذَابًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

( فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا عَذَابًا ) زلت على أهل النار آية أشدّ منهاما ن: عبد الله بن عمرو كان يقول 
 .فهم في مزيد من الله أبدا

(22/160) 

 



لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ( 02)وَكَأْسًا دِهَاقًا ( 00)وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ( 02)حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( 01)إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا 
 ( 08)ا وَلَا كِذَّابًا لَغْوً 

( 00)وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ( 02)حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( 01)إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 08)لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ( 02)وَكَأْسًا دِهَاقًا 

 .ر إلى الجنة ، ومخلصا منها لهم إليها ، وظفرا بما طلبواإن للمتقين مَنجَى من النا: يقول 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 هدثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجا: الحسن ، قال 

(22/160) 

 

 .فازوا بأن نَجَوا من النار: قال ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ) 
إي والله مفازا من النار ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .إلى الجنة ، ومن عذاب الله إلى رحمته
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله :  حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال

 .مفازا من النار إلى الجنة: قال ( مَفَازًا 
إِنَّ : ) ثني معاومة ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 ( .1)مُنْتَزَها : يقول ( لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا 
ترجمة وبيان عن المفاز ، وجاز أن يترجم عنه ، لأن المفاز مصدر : والحدائق ( حَدَائِقَ : ) وقوله 

إن للمتقين ظفرا بما طلبوا : فاز فلان بهذا الشيء ، إذا طلبه فظفر به ، فكأنه قيل : من قول القائل 
ناب والأشجار المُحَوَّط جمع حديقة ، وهي البساتين من النخل والأع: من حدائق وأعناب ، والحدائق 

عليها الحيطان المحدقة بها ، لإحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة ، فإن لم تكن الحيطان بها 
حداقها بها   .اشتمالها عليها: محدقة ، لم يَقُل لها حديقة ، وا 

 .وكرومَ أعناب ، واستغنى بذكر الأعناب عن ذكر الكروم: يعني ( وأعْنابًا : ) وقوله 
 .ونواهد في سنّ واحدة: يقول ( وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا : ) قوله و 

 .وبنحو الذي قلنا قي ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 



 .مُسْتَوِيَات: يقول ( ا أَتْرَابً : ) وقوله . ونواهد: يقول ( وَكَوَاعِبَ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .النساء المستويات: يعني ( وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا : ) عباس ، قوله 
( وَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .لسن واحدة: نواهد أترابا ، يقول : قال 
 ثنا سعيد ، عن قتادة ، ثم وصف ما في الجنة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
__________ 

شيخ " محمد بن العلاء " و .  108هذا الإسناد سبق بيان ضعفه في  - 181الحديث ( 1)
وهذا الحديث نقله . الإسناد السابق ، مرة يسميه ومرة يكنيه  نفسه في" أبو كريب " هو : الطبري 

، والشوكاني في تفسيره الذي  11:  1، والسيوطي في الدر المنثور  20:  1ابن كثير في التفسير 
 .، ونسبوه أيضًا لابن أبي حاتم في تفسيره  13:  1سماه فتح القدير 

(22/183) 

 

 .يعني بذلك النساء أترابا لسنٍّ واحدة( كَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَ () حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا : ) قال 
 .النواهد: الكواعب : ثنا حجاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : حدثني عباس بن محمد ، قال 

: قال ( وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
: مستويات ، فلانة تربة فلانة ، قال : أترابا : نهدت وكَعَبَ ثديها ، وقال  التي قد: الكواعب 
 .اللِّدات: الأتراب 

( وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ) ثنا يحيى بن سليمان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد: حدثنا نصر بن عليّ ، قال 
 .لِدَّات

لى شاربيها بكثرة وامتلاء ، وأصله من وكأسا ملأى متتابعة ع: يقول ( وَكَأْسًا دِهَاقًا : ) وقوله 
متابعتها على : وهو متابعة الضغط على الإنسان بشدّة وعنف ، وكذلك الكأس الدهاق : الدَّهْق 

 .شاربيها بكثرة وامتلاء
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
يزيد يحيى بن ميسرة ، عن مسلم بن نَسْطاس ، ثنا أبو : ثنا مروان ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 

هذا : فجاء بها الغلام ملأى ، فقال ابن عباس : اسقني دهاقا ، قال : قال ابن عباس لغلامه : قال 
 .الدِّهاق

ثنا موسى بن عمير ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، : حدثني محمد بن عبيد المحاربي ، قال 



 .ملأى: ل قا( كَأْسًا دِهَاقًا : ) قوله 
قال ابن زيد ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن جعفر : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

دراكا ، : قال ( كأْسًا دِهاقًا ) سمعت ابن عباس يُسأل عن: بن محمد ، عن عمرو بن دينار ، قال 
 .الذي يَتْبع بعضُه بعضا: قال ابن وهب : قال يونس 

: ثنى معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .ممتلئا: يقول ( وَكَأْسًا دِهَاقًا ) 

ثنا حميد الطويل ، عن ثابت البُنَانيّ ، عن أبي رافع ، : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 ( .1) دمادم: قال ( كَأْسًا دِهَاقًا : ) عن أبي هريرة ، في قوله 

__________ 
بإسناد الطبري هذا ، وذكره السيوطي في الدر المنثور  20:  1نقله ابن كثير  - 182الحديث ( 1)
سناده ضعيف حقًا " . بسند ضعيف " ونسبه للطبري والحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي  11:  1 وا 

 : ، بل هو إسناد لا تقوم له قائمة ، كما سنذكر 
نما نعوا عليه التدليس ، ولا موضع له هنا ، فإنه صرح أما بقية بن الول يد ، فالحق أنه ثقة ، وا 

 .بالتحديث 
ولكن عيسى بن إبراهيم ، وهو القرشي الهاشمي ، كل البلاء منه في هذا الحديث ، وفي أحاديث من 

وكذلك  ،" منكر الحديث : "  28: وقد قال فيه البخاري في الضعفاء . نحوه ، رواها بهذا الإسناد 
، وروى عن أبيه  282 - 281 1/  0وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .  22: النسائي 

، وقال ابن حبان في الضعفاء ، الورقة " ليس بشيء : " ، وعن ابن معين " متروك الحديث : " قال 
 .فيها العجب  وترجمته في الميزان ولسان الميزان" . لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد : "  160

ضعفه أبو : " ضعيف تالف ، وقال الذهبي في الميزان : مثله " موسى بن أبي حبيب " وشيخه 
. والذي أراه أنه لم يلقه . له صحبة : وله عن الحكم بن عمير ، رجل قيل . حاتم ، وخبره ساقط 

 .هما فالبلاء من هذين أو من أحد" . فمتأخر عن لقي صحابي كبير  -مع ضعفه  -وموسى 
فترجم له ! ، من أجلهما" الحكم بن عمير " حتى لقد شك بعض الحفاظ في وجود الصحابي نفسه 

روى عن النبي صلى : الحكم بن عمير : " ، قال  128/  2/  1ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
بن أبي الله عليه وسلم ، لا يذكر السماع ولا لقاء ، أحاديث منكرة ، من رواية ابن أخيه موسى 

حبيب ، وهو شيخ ضعيف الحديث ، ويروي عن موسى بن أبي حبيب عيسى بن إبراهيم ، وهو 
 " .ذاهب الحديث ، سمعت أبي يقول ذلك 

وحتى إن الذهبي أنكر صحبته وترجم له في الميزان ، وأخطأ في النقل فيه عن أبي حاتم ، ذكر أنه 
 008:  2وتعقبه الحافظ في لسان الميزان  .غير ذلك  -كما ترى  -وكلام أبي حاتم ! ضعف الحكم

وأثبت أنه صحابي ، بما ذكره ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم والترمذي وغيرهم ، وأن الدار قطني 
 " .كان بدريًا : " قال 



" . يقال إن له صحبة : " في طبقة الصحابة ، وقال ( 82ص )وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات 
 " .في ثقات التابعين " ا في اللسان عن ابن حبان ، ولكن سها فزعم أنه ذكره ونقل الحافظ هذ

الحكم بن عمرو الثمالي ، وثمالة في الأزد " باسم :  286وترجمه ابن عبد البر في الاستيعاب ، رقم 
" وتسمية أبيه باسم " . ، شهد بدرًا ، ورويت عنه أحاديث مناكير من أحاديث أهل الشأم ، لا تصح 

، وأشار إلى  26:  1خطأ قديم في نسخ الاستيعاب ، لأن ابن الأثير تبعه في أسد الغابة " رو عم
الحكم بن عمير الثمالي ، من الأزد ، وكان يسكن حمص : " الغلط فيه ، ثم ترجمه على الصواب 

 .تحقيقًا جيدًا  03:  2وحقق الحافظ ترجمته في الإصابة " . 

(22/181) 

 

 .مَلأى: قال ( وَكَأْسًا دِهَاقًا : ) ثنا أبو رجاء ، عن الحسن ، في قوله : ، قال قال ثنا ابن علية 
: قال ( وَكَأْسًا دِهَاقًا ) ثنا ابن أبي عديّ ، عن يونس ، عن الحسن: حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .الملأى
وَكَأْسًا ) هدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجا: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .مَلأى: قال ( دِهَاقًا 
 .ثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: ثنا ابن أبي عديّ ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
وَكَأْسًا : ) ثنا ابن علية ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .مُتْرَعة مَلأى: قال ( دِهَاقًا 
المَلأى : الدهاق : قال ( وَكَأْسًا دِهَاقًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : نا بشر ، قال حدث

 .المُتْرَعة
( كأْسًا دِهاقًا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الممتلئة: الدهاق : قال 
: قال ( كأْسًا دِهاقًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : وهب ، قال  أخبرنا ابن: حدثني يونس ، قال 

 .الدِّهاق المملوءة
 .الصافية: الدِّهاق : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا عمر : حدثنا محمد بن يحيى الأزديّ وعباس بن محمد ، قالا ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال 

 .صافية: قال ( كَأْسًا دِهَاقًا وَ : ) بن عطاء ، عن عكرِمة ، في قوله 
 .بل هي المتتابعة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 



: قال سعيد بن جُبير في قوله : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .المتتابعة: دهاقًا ( وَكَأْسًا دِهَاقًا ) 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ال ثنا أبو عاصم ، ق: حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : الحسن ، قال 

(22/182) 

 

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ( 06)جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا 
(08)  

 .المتتابع: قال ( وَكَأْسًا دِهَاقًا : ) قوله 
ثنا جرير ، عن حصين ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، في : حدثنا عمرو بن عبد الحميد ، قال 

 .الملأى المتتابعة: قال ( وَكَأْسًا دِهَاقًا : ) قوله 
: قال ( أْسًا دِهَاقًا وَكَ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .المتتابعة
لا يسمعون في الجنة لغوا ، يعني : يقول تعالى ذكره ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا : ) وقوله 

ولا مكاذبة ، أي لا يكذب بعضهم بعضا ، وقرأت القرّاء في : باطلا من القول ، ولا كذّابًا ، يقول 
سوى الكسائيّ فإنه خَفَّفها لما ( وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا : ) ى ما بيَّنت في قوله الأمصار بتشديد الذال عل

وصفت قبل ، والتشديد أحبّ إليّ من التخفيف ، وبالتشديد القراءة ، ولا أرى قراءة ذلك بالتخفيف 
 : لإجماع الحجة من القرّاء على خلافه ، ومن التخفيف قول الأعشى 

 (1)والمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهُ ... وكَذبْتُهافَصَدَقْتُها 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
باطلا : قال ( لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ثمًا  .وا 
لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا : ) قال ابن زيد ، في قوله :  أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثني يونس ، قال 

 .وهي كذلك ليس فيها لغوٌ ولا كذَّاب: قال ( كِذَّابًا 
رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ( 06)جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

 (08)لِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا الرَّحْمَنِ لا يَمْ 
__________ 



هذا الإسناد صحيح ، وسواء صح أم ضعف ، فلا قيمة له ، إذ منتهاه إلى كعب  - 180الخبر ( 1)
بفتح الصاد والدال " : الصدفي " و . وما كان كلام كعب حجة قط ، في التفسير وغيره . الأحبار 

. وكسر الدال ، وهي قبيلة من حمير ، نزلت مصر بفتح الصاد " الصدف " المهملتين ، نسبة إلى 
 .عبد الله بن ضمرة السلولي ، تابعي ثقة : ، هو " السلولي " و 

 11:  1وذكر السيوطي . دون إسناد ولا نسبة  20:  1ذكره ابن كثير  -عن كعب  -وهذا الخبر 
 .ونسبه للطبري وابن أبي حاتم 

(22/180) 

 

وحُ وَالْ   ( 04)مَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّ

وحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا   .{ ( 04)يَوْمَ يَقُومُ الرُّ
أعطى الله هؤلاء المتقين ما وصف في هذه الآيات ( مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً جَزَاءً : ) يعني بقوله جلّ ثناؤه 

 .ثوابًا من ربك بأعمالهم ، على طاعتهم إياه في الدنيا
تفضلا من الله عليهم بذلك الجزاء ، وذلك أنه جزاهم بالواحد عشرا في : يقول ( عَطاءً : ) وقوله 

ن كانت جزاء ، فعطاء من الله بعض وفي بعض بالواحد سبع مِئَةٍ ، فهذه الزيادة  .وا 
 .محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا: يقول ( حِسابًا : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً : ) ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  ثنا: الحسن ، قال 

 .عطاء منه حسابًا لما عملوا: قال ( حِسَابًا 
أي ( : جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يسير الخير الجسيم ، الذي لا انقطاع لهعطاء كثيرا ، فجزاهم بالعمل ال
( عَطَاءً حِسَابًا : ) ثنا ابن ثور ، عن مَعْمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .عطاء من الله حسابًا بأعمالهم: عطاء كثيرا ، وقال مجاهد : قال 
جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ : ) ل في قول الله سمعت ابن زيد يقو : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

( عَطَاءً حِسَابًا ) إلى... ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا : ) فقرأ ( عَطَاءً حِسَابًا 
: لله فهذه جزاء بأعمالهم عطاء الذي أعطاهم عملوا له واحدة ، فجزاهم عشرا ، وقرأ قول ا: قال 
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : ) ، وقرأ قول الله ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا ) 



يزيد من يشاء : قال ( شَاءُ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَ 
ولم : ، كان هذا كله عطاء ، ولم يكن أعمالا يحسبه لهم ، فجزاهم به حتى كأنهم عملوا له ، قال 

يعملوا إنما عملوا عشرا ، فأعطاهم مئة ، وعملوا مئة ، فأعطاهم ألفا ، هذا كله عطاء ، والعمل 
 .اهم بالذي عملواالأوّل ، ثم حَسَب ذلك حتى كأنهم عملوا فجزاهم كما جز 

(22/182) 

 

جزاء من ربك ربّ السموات : يقول جلّ ثناؤه ( رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ : ) وقوله 
 .السبع والأرض وما بينهما من الخلق

رْضِ وَما بَيْنَهُما رَبُّ السَّمَوَاتِ والأ: ) واختلف القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قراء المدينة 
: خفضًا ( رَبِّ : ) وقرأ ذلك بعض أهل البصرة وبعض الكوفيين . بالرفع في كليهما( الرَّحْمَنُ 

رفعًا ولكلّ ذلك عندنا وجه صحيح ، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب ، غير أن الخفض ( الرَّحْمَنُ ) 
بالرفع فإنه أحسن ( الرَّحْمَنُ ) أعجب إليّ ، وأما ( :جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ : ) في الربّ ، لقربه من قوله 

 .لبعده من ذلك
الرحمن لا يقدر أحد من خلقه خطابه : يقول تعالى ذكره ( الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا : ) وقوله 

 .يوم القيامة ، إلا من أذن له منهم وقال صوابًا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .كلاما: قال ( خِطَابًا 

أي ( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .كلاما

( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .المخاصم الذي يخاصم صاحبه: لا يملكون أن يخاطبوا الله ، والمخاطِب : قال 

وحُ  : )وقوله  هو : اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا الموضع ، فقال بعضهم ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ
 .مَلَك من أعظم الملائكة خَلْقًا

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا روّاد بن الجرّاح ، عن أبي حمزة ، عن الشعبيّ ، عن : حدثني محمد بن خلف العَسْقَلانيّ ، قال 

وح : قال  علقمة ، عن ابن مسعود ، ملك في السماء الرابعة ، هو أعظم من السموات ومن : الرُّ



الجبال ومن الملائكة يسبح الله كلّ يوم اثني عشر ألف تسبيحة ، يخلق الله من كلّ تسبيحة مَلَكا من 
 .الملائكة ، يجيء يوم القيامة صفًّا وحده

 يّ ، عن ابن عباس ، ثني معاوية ، عن عل: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

(22/188) 

 

وحُ وَالْمَلائِكَةُ : ) قوله   .هو ملك أعظم الملائكة خَلْقًا: قال ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ
 .هو جبريل عليه السلام: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
وحُ  يَوْمَ يَقُومُ ) ثنا مهران ، عن أبي سنان ، عن ثابت ، عن الضحاك: حدثنا ابن حميد ، قال  ( الرُّ

 .جبريل عليه السلام: قال 
وحُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الضحاك: حدثنا ابن حميد ، قال  : الروح : قال ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ

 .جبريل عليه السلام
 يَوْمَ يَقُومُ ) ثنا روّاد بن الجرّاح ، عن أبي حمزة عن الشعبىّ : حدثنا محمد بن خَلَف العَسْقَلانيّ ، قال 

وحُ   .الروح جبريل عليه السلام: قال ( الرُّ
 .خَلْق من خلق الله في صورة بني آدم: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

وحُ )   .خَلْق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون( الرُّ
وحُ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مسلم ، عن مجاهد ، قال : دثنا ابن حميد ، قال ح خلق ( : الرُّ

 .ورءوس يأكلون الطعام ، ليسوا ملائكة: لهم أيد وأرجل ، وأراه قال 
ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي : ثنا أبو عامر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .يشبهون الناس وليسوا بالناس: صالح ، قال 
: ثنا ابن أبي عديّ ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن مجاهد ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

وحُ )   .خلق كخلق آدم ( الرُّ
ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الأعمش ، في : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ ، قال 

وحُ : ) قوله  الروح خلق من خلق الله يضعفون على الملائكة : قال ( وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا  يَوْمَ يَقُومُ الرُّ
 .أضعافًا ، لهم أيد وأرجل

ثنا معتمر بن سليمان ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح مولى أم : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 



وحُ وَالْمَلائِكَةُ ) هانئ  .س ، وليسوا بالناسخلق كالنا: الروح : قال ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ
 .هم بنو آدم: وقال آخرون 

(22/186) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
وحُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  هم بنو آدم ، وهو : قال ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ

 .قول الحسن
يَوْمَ يَقُومُ : ) ي قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، ف: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

وحُ   .هذا مما كان يكتمه ابن عباس: وقال قتادة . الروح بنو آدم: قال ( الرُّ
 .ذلك أرواح بني آدم: قيل : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

وحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ ) : عباس ، قوله  يعني حين تقوم أرواح الناس : قال ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ
 .مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تردّ الأرواح إلى الأجساد

 .هو القرآن: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

القرآن ، : الروح : ن زيد ، كان أبي يقول قال اب: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 ( .وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ ) وقرأ

إن الله تعالى ذكره أخبر أنّ خَلْقَه لا يملكون منه خطابا ، يوم يقوم : والصواب من القول أن يقال 
وح ، وح خَلْق من خَلْقِه ، وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت ، والله أعلم أيّ ذلك  الرُّ والرُّ

هو ، ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعنيّ به دون غيره يجب التسليم له ، ولاحجة تدلّ عليه ، وغير 
 .ضائر الجهل به

 .سِمَاطان: إنه يقول : وقيل 
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا منصور بن عبد الرحمن ، عن الشعبيّ ، في : ثنا ابن عُلَية ، قال : قال  حدثني يعقوب ،
وحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ : ) قوله  ( 1)هما سِمَاطان : قال ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ

 .ماط من الملائكةلربّ العالمين يوم القيامة ؛ سِماط من الروح ، وسِ 
__________ 

علي بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن الخراز ، شيخ . إسناده صحيح  - 182الحديث ( 1)



ثبت في الطبري بالخاء " : الخراز " و .  088 - 082:  11ثقة ، مترجم في تاريخ بغداد : الطبري 
مسلم بن عبد . طع الترجيح بينهما بزاءين ، ولم نست" الخزاز " وفي تاريخ بغداد . والراء وآخره زاي 
فلم يذكر اسم أبيه ، " مسلم بن أبي مسلم " باسم  02:  6مترجم في لسان الميزان : الرحمن الجرمي 

مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، وهو : " ، قال  133:  10ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد . وهو هو 
" : الجرمي " و " . رسوس ، وبها كانت وفاته كان ثقة ، نزل ط: " ، وقال " مسلم بن عبد الرحمن 

. ولكنهم لم ينصوا على ضبطه . بدون نقط " الحرمي " رسمت في أصول الطبري ولسان الميزان 
وعادتهم في مثل هذا أن ينصوا على ضبط القليل والشاذ ، وأن يدعوا الكثير الذي يأتي على الجادة 

بالجيم ، وبذلك رسم في تاريخ بغداد ، فعن هذا أو " الجرمي " في الضبط ، والجادة في هذا الرسم 
وقد . مختلف فيهما " : مبارك بن فضالة " ، و " محمد بن مصعب القرقساني " و . ذاك رجحناه 

هو " : الحسن " و .  821، والثاني في  0324الأول في : رجحنا توثيقهما في شرح المسند 
 .أنه سمع من الأسود بن سريع  102، في الحديث البصري ، وقد أثبتنا في شرح صحيح ابن حبان 
ورواه أحمد في . عن تفسير الطبري  12:  1وقد ذكر السيوطي هذا الحديث في الدر المنثور 

عن روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة عن ( حلبي 208:  0) 18683المسند بمعناه مختصرًا 
الله ، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي ؟ يا رسول : قلت : " الحسن عن الأسود بن سريع ، قال 

وذكره ابن كثير . وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات أثبات " . أما إن ربك يحب الحمد : قال 
 .وكذلك ذكره السيوطي ، ونسبه أيضًا للنسائي والحاكم وغيرهما . عن المسند  20:  1في التفسير 

، بنحوه ، في قصة مطولة ، من  81: ب المفرد ، والبخاري في الأد 18682ورواه أحمد أيضًا 
 .رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع 

لا أحد أغير من الله ، ولذلك : "  2180ومعناه ثابت صحيح ، من حديث ابن مسعود ، في المسند 
" . سه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ، ولذلك مدح نف

 .ورواه أيضًا البخاري ومسلم وغيرهما 

(22/188) 

 

إنهم يُؤْذَن لهم في الكلام حين يُؤْمَر بأهل النار : قيل ( لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ : ) وقوله 
 .إلى النار ، وبأهل الجنة إلى الجنة

الذي  -ثنا أبو عمرو : مان ، عن أبيه ، قال ثنا المعتمر بن سلي: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
يُمرّ : قال ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا : ) عن عكرمة ، وقرأ هذه الآية  -يقصّ في طيئ 

: إلى النار ، فيقولون : أين تذهبون بهؤلاء ؟ فيقال : بأناس من أهل النار على ملائكة ، فيقولون 
أين تذهبون : ديهم ، وما ظلمهم الله ، ويمرّ بأناس من أهل الجنة على ملائكة ، فيقال بما كَسَبت أي



فيُؤْذَن لهم في الكلام ، أو : برحمة الله دخلتم الجنة ، قال : إلى الجنة ، فيقولون : بهؤلاء ؟ فيقولون 
 .نحو ذلك

د الله( لَ صَوَابًا وَقَا) بالتوحيد( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ : ) وقال آخرون   .في الدنيا ، فوحَّ
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
وهي إلا من أذن له الربّ بشهادة أن لا إله إلا الله ، : يقول ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) 

 .منتهى الصواب
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

حقا في : قال ( وَقَالَ صَوَابًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .الدنيا وعمل به

إِلا : ) ثنا إسماعيل ، عن أبي صالح في قوله : ل ثنا أبو معاوية ، قا: حدثنا عمرو بن علي ، قال 
 .لا إله إلا الله: قال ( مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا 

أنا كتبته عن عبد الرحمن بن مهديّ ، عن أبي : فحدثت به يحيى بن سعيد ، فقال : قال أبو حفص 
 .معاوية

ثنا الحكم بن : ثنا حفص بن عمر العَدَنيّ ، قال : حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 
 .لا إله إلا الله: قال ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا : ) أبان ، عن عكرِمة في قوله 
إن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم : أن يقال : والصواب من القول في ذلك 

 ئكة صفا ، إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن ، يقوم الروح والملا

(22/184) 

 

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ ( 00)ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآَبًا 
 ( 23)ي كُنْتُ تُرَابًا يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ 

وقال صوابا ، فالواجب أن يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه ، ولا على لسان رسوله ، أنه عَنَى 
 .بذلك نوعا من أنواع الصواب ، والظاهر محتمل جميعه

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا ( 00)هِ مَآبًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 23)قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا 

( الْحَقُّ  )يوم القيامة ، وهو يوم يقوم الروح والملائكة صفا: يعني ( ذَلِك الْيَوْمُ : ) يقول تعالى ذكره 
 .إنه حقّ كائن لا شكّ فيه: يقول 



فمن شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحقّ : يقول ( فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا : ) وقوله 
مرجعا ، وهو مَفْعَلٌ من : ، يعني ( مآبًا ) ، والاستعداد له ، والعمل بما فيه النجاة له من أهواله

 : آب فلان من سفره ، كما قال عبيد  :قولهم 
 (1)وغائِبُ المَوْتِ لا يَئُوبُ ... وكُل ذِي غَيْبَةٍ يَئُوب

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .اتخذوا إلى الله مآبًا بطاعته ، وما يقرّبهم إليه

 .سبيلا: قال ( إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مرجعا منزلا: يقول ( مآبًا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 

إنا حذّرناكم أيها الناس عذابًا قد دنا منكم وقرُب ، : يقول ( مْ عَذَابًا قَرِيبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُ : ) وقوله 
من خير اكتسبه في الدنيا ، أو شرّ سَلَفَهُ ، فيرجو ( مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) المؤمن( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ) وذلك

 .ثواب الله على صالح أعماله ، ويخاف عقابه على سيئها
__________ 

 " .لا تمانع " عن معنى  126: انظر ما كتبناه آنفًا ( 1)

(22/180) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) ثنا وكيع ، عن مبارك ، عن الحسن: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .ذَر الصغيرة ، ويخاف الكبيرةالمرء المؤمن يح: قال 

ادة ، عن الحسن: حدثنا ابن حميد ، قال  يَوْمَ يَنْظُرُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن محمد بن جحَّ
 .المرء المؤمن: قال ( الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ 

حسن ، في ثنا سفيان ، عن محمد بن جحادة ، عن ال: ثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .المرء المؤمن: قال ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ : ) قوله 
ويقول الكافر يومئذ تمنيا لما يلقى من : يقول تعالى ذكره ( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتنَِي كُنْتُ تُرَابًا : ) وقوله 

 .كنت ترابًا كالبهائم التي جُعِلت ترابًا عذاب الله الذي أعدّه لأصحابه الكافرين به ، يا ليتني
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا محمد بن جعفر وابن أبي عديّ ، قالا ثنا عوف ، عن أبي المغيرة : حدثنا محمد بن بشار ، قال 
، وحُشِر الدوابّ والبهائم والوحش  إذا كان يوم القيامة ، مُدّ الأديم: " ، عن عبد الله بن عمرو ، قال 

، ثم يحصل القصاص بين الدوابّ ، يقتصّ للشاة الجمَّاء من الشاة القرناء نطحتها ، فإذا فرغ من 
 " .يا ليتني كنت ترابًا : فعند ذلك يقول الكافر : كوني ترابا ، قال : القصاص بين الدوابّ ، قال لها 

وحدثني جعفر بن بُرْقَان ، عن يزيد : ن ثور ، عن معمر ؛ قال ثنا اب: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
نسان ، يقول : " بن الأصمّ ، عن أبي هريرة ، قال  إن الله يحشر الخلق كلهم ، كل دابة وطائر وا 

 " .يا ليتني كنت ترابا : كونوا ترابًا ، فعند ذلك يقول الكافر : للبهائم والطير 
محاربي عبد الرحمن بن محمد ، عن إسماعيل بن رافع المدني ، عن ثنا ال: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القُرظيِّ ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريرة ، أن رسول 
نَّه لَيَقِيدُ يَوْمَ : " الله صلى الله عليه وسلم قال  ئِذٍ يَقْضِي الُله بَينَ خَلْقِهِ الجِنِّ والإنْسِ والبَهائم ، وا 

 الجَمَّاءَ مِنَ القَرْناءِ ، حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدَةٍ 

(22/143) 

 

 " .يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا : كُونُوا تُرَابًا ، فَعِنْدَ ذلكَ يَقُولُ الكافِرُ : لأخْرَى ، قالَ الُله 
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ : ) ، قوله ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

وهو الهالك المفرط العاجز ، وما يمنعه أن يقول ذلك وقد راج عليه ( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا 
الدنيا  عَوْرَاتُ عمله ، وقد استَقبل الرحمن وهو عليه غضبان ، فتمنى الموت يومئذ ، ولم يكن في

 .شيء أكرهَ عنده من الموت
إذا : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

عُودُوا : قُضِيَ بين الناس ، وأمر بأهل النار إلى النار قيل لمؤمني الجنّ ولسائر الأمم سوى ولد آدم 
 .يا ليتني يا ليتني كنت ترابًا: وا ترابًا ، قال الكافر ترابًا ، فإذا نظر الكفار إليهم قد عاد

( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يا ليتني كنت ترابًا: كونوا ترابًا ، قال الكافر : إذا قيل للبهائم : قال 

 .يتساءلونآخر تفسير سورة عم 

(22/141) 

 

 تفسير سورة النازعات



(22/140) 

 

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ( 2)فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ( 0)وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ( 2)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ( 1)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا 
 ( 0)أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ( 4)قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ( 8)تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ( 6)يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ( 8)

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 0)وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ( 2)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ( 1)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا } : القول في تأويل قوله تعالى 

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ( 8)تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ( 6)يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ( 8)فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ( 2)فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا 
 .{ ( 0)أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ( 4)

: أقسم ربنا جلّ جلاله بالنازعات ، واختلف أهل التأويل فيها ، وما هي ، وما تنزع ؟ فقال بعضهم 
 .لمنزوع نفوس الآدميينهم الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم ، وا

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا شعبة ، عن سليمان ، : ثنا النضر بن شُمَيل ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال 

 .الملائكة : قال ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ) سمعت أبا الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله: قال 
اوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق أنه كان يقول ثنا أبو مع: حدثني أبو السائب ، قال 

 .هي الملائكة : في النازعات 
ثنا شعبة ، عن السُّدِّي ، عن أبي صالح ، : ثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .حين تنزع نفسه : عن ابن عباس في النازعات قال 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .تنزع الأنفس : قال ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا : ) عباس ، قوله 
: ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .في النار نزعت أرواحهم ، ثم غرقت ، ثم قذف بها : قال ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ) 
 .بل هو الموت ينزع النفوس: وقال آخرون 

(22/148) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَالنَّازِعَاتِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .الموت : قال ( غَرْقًا 



 .بي نجيح ، عن مجاهد ، مثلهثنا مهران ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أ: حدثنا ابن حميد ، قال 
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .مثله
 .هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق: وقال آخرون 

ثنا أبو العوّام ، أنه سمع الحسن : ثنا أبو قُتَيبة ، قال : حدثنا الفضل بن إسحاق ، قال 
 .النجوم : قال ( لنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَا) في

وَالنَّازِعَاتِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .النجوم : قال ( غَرْقًا 

 .هي القسيّ تنزع بالسهم: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ) السائب ، عن عطاء ثنا وكيع ، عن واصل بن: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .القسيّ 

 .هي النفس حين تنُزع: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

النفس حين : قال ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السدّي: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .تَغرق في الصدر 

إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا ، ولم : ي أن يقال والصواب من القول في ذلك عند
يخصص نازعة دون نازعة ، فكلّ نازعة غرقا ، فداخلة في قسمه ، ملكا كان أو موتا ، أو نجما ، 

 .والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس: والمعنى . أو قوسا ، أو غير ذلك
ختلف أهل التأويل أيضا فيهنّ ، وما هنّ ، وما الذي ينشط ، فقال ا( وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا : ) وقوله 

 هم الملائكة ، تنشِط نفس المؤمن فتقبضُها ، كما ينشط: بعضهم 

(22/146) 

 

 .العقال من البعير إذا حُلّ عنه
 : ذكر من قال ذلك * 

ه ، عن ابن ثني أبي ، عن أبي: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الملائكة : قال ( وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا : ) عباس 

أنشطت ، وكأنما أنشط من عقال ، : الذي سمعت من العرب أن يقولوا : وكان الفرّاء يقول 
ذا رَبَطْتَ الحبل في يد البعير فقد نشطته تنشطه ، : الناشط ؛ قال : نشطها ، والرابط : ورَبْطُها  وا 



ذا  .حللته فقد أنشطته وأنت ناشط ، وا 
 .هو الموت يَنْشِط نفسَ الإنسان( النَّاشِطاتِ نَشْطا : ) وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَالنَّاشِطَاتِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .الموت : قال ( نَشْطًا 
ثنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : قال ثنا مهران ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مثله
 .ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: ثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
ثنا شعبة عن السديّ ، عن ابن : ثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .حين تَنشِط نفسه : قال (  وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا) عباس
نشطها : قال ( وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السدي: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .حين تنُشط من القدمين 

 .هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

( وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا : ) عمر ، عن قتادة ، قوله ثنا ابن ثور ، عن م: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .النجوم : قال 

 .هنّ النجوم : قال ( وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

(22/148) 

 

 ( .1)هي الأوهاق : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ) ا وكيع ، عن واصل بن السائب ، عن عطاءثن: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .الأوهاق 

إن الله جلّ ثناؤه أقسم بالناشطات نشطا ، وهي التي : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال 
تنشط من موضع إلى موضع ، فتذهب إليه ، ولم يخصص الله بذلك شيئا دون شيء ، بل عم القسم 

الناشطات والملائكة تنشط من موضع إلى موضع ، وكذلك الموت ، وكذلك النجوم والأوهاق  بجميع
 : وبقر الوحش أيضا تَنْشُط ، كما قال الطِّرِمَّاح 

 (2)بِهِ غَيْرُ أُحْدانَ النَّوَاشِطِ رُوع ... وَهَلْ بِحَلِيفِ الخَيْلِ مِمَّنْ عَهِدْتهُ
اج بقر الوحش ، لأنها تن: يعني بالنواشط   : شط من بلدة إلى بلدة ، كما قال رؤبة بن العجَّ



 (0)تَنَشَّطَتْهُ كُلُّ مِغْلاةِ الْوَهْق 
 : والهموم تنشط صاحبها ، كما قال هِيمان بن قحافة 

 (2)الشَّامَ بِي طَوْرًا وَطَوْرًا وَاسِطَا ... أمْسَتْ هُمُومِي تَنْشِطُ المَناشِطَا
 أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنيّ بالقسم من ذلك بعض فكل ناشط فداخل فيما أقسم به إلا

 .دون بعض
 .واللواتي تسبح سبحا: يقول تعالى ذكره ( وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا : ) وقوله 

__________ 
بمعنى ، وأن أحدهما " الحمد والشكر " تكلم العلماء في نقض ما ذهب إليه أبو جعفر من أن ( 1)

:  1، وابن كثير  116:  1انظر القرطبي . ، وهو ما ذهب إليه المبرد أيضًا  يوضع موضع الآخر
والذي قاله الطبري . ، وأخطأ النقل عن القرطبي ، فظنه استدل لصحة قول الطبري ، وهو وهم  22

أن يصدر من الحمد " ، وقوله " مصدر أشكر " وقوله . أقوى حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه 
 . 1: ، تعليق  118: وانظر ما مضى . المفعول المطلق ، يعني به " 
 .، أدخلوا عليه التبديل " مبني على أن معناه : " في المطبوعة ( 2)
 .وما بينهما فصل " حذف . . . أن العرب من شأنها : " سياق الكلام ( 0)
ني عامر ، ، ونسبهما لبعض ب( . بولاق 28:  14) 48: تأتي في تفسير آية سورة المؤمنون ( 2)

منسوبان للوزيري ، ولم  142:  0وهما في البيان والتبيين  183:  1وكذلك في معاني القرآن للفراء 
أصبح قبرا يزار أو : يقول . القبر المسوى عليه التراب : الرمس . أعرفه ، وفيها اختلاف في الرواية 

وهي الإبل : نواعج جمع ناعجة وال. ، وهي لا شيء " سأصير ميتًا : " ورواه الجاحظ . يناح عليه 
" وفي البيان ومعاني الفراء . السراع ، نعجت في سيرها ، أي سارت في كل وجه من نشاطها 

 .، وليست بشيء " النواجع 

(22/144) 

 

هي الموت تسبح : واختلف أهل التأويل في التي أقسم بها جلّ ثناؤه من السابحات ، فقال بعضهم 
 .في نفس ابن آدم

 : ن قال ذلك ذكر م* 
وَالسَّابِحَاتِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُريب ، قال 

 ( .1)الموت ، هكذا وجدته في كتابي : قال ( سَبْحًا 
ثنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن : ثنا مهران ، قال : وقد حدثنا به ابن حميد ، قال 

الملائكة ، وهكذا وجدت هذا أيضا في كتابي ، فإن يكن ما ذكرنا : قال ( ابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّ ) مجاهد



عن ابن حميد صحيحا ، فإن مجاهدا كان يرى أن نزول الملائكة من السماء سبَّاحة ، كما يقال 
 .إنه لسابح إذا مرّ يُسرعُ : للفرس الجواد 
 .هي النجوم تَسْبَح في فلكها: وقال آخرون 

 : من قال ذلك  ذكر* 
 .هِي النجوم : قال ( وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هي السفن: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ) نا وكيع ، عن واصل بن السائب ، عن عطاءث: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .السفن 
إن الله جلّ ثناؤه أقسم بالسابحات سبحا من خلقه ، ولم : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال 
 ( .0)كل سابح ، لما وصفنا قبل في النازعات ( 2)يخصص من ذلك بعضا دون بعض ، فذلك 

 .هي الملائكة: اختلف أهل التأويل فيها ، فقال بعضهم ( فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ) : وقوله 
__________ 

 " .السائرون " وفي المعاني " . من المسجى : فقال السائلون : " رواية الجاحظ ( 1)
ة وسور /  80: وسورة المائدة /  20: وسورة آل عمران /  8: يأتي في تفسير آيات سورة البقرة ( 2)

وهو بيت .  22: وسورة الرحمن /  81: وسورة يونس /  12: وسورة الأنفال /  00: الأنعام 
 .مستشهد به في كل كتاب 

 " .في تنزيل قول الله : " في المطبوعة ( 0)

(22/140) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الملائكة : قال ( فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ) جاهدم
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن : وقد حدثنا بهذا الحديث أبو كُرَيب ، قال 

 .الموت : قال ( فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ) مجاهد
 .بل هي الخيل السابقة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ) ثنا وكيع ، عن واصل بن السائب ، عن عطاء:  حدثنا أبو كُرَيب ، قال



 .الخيل 
 .بل هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
 .هي النجوم : قال ( فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: دثنا ابن عبد الأعلى ، قال ح
 .والقول عندنا في هذه مثل القول في سائر الأحرف الماضية

فالملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر الله ، وكذلك قال أهل : يقول ( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا : ) وقوله 
 .التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 .هي الملائكة : قال ( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ثنا بشر ، قال حد

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
تَتْبَعُهَا ) نفخة الأولىيوم ترجف الأرض والجبال لل: يقول تعالى ذكره ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : ) وقوله 
 .تتبعها الأخرى بعدها ، هي النفخة الثانية التي ردفت الأولى لبعث يوم القيامة( الرَّادِفَةُ 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

(22/103) 

 

 .النفخة الأولى: يقول ( فَةُ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِ : ) قوله 
 .النفخة الثانية : يقول ( تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ : ) وقوله 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال 
النفخة : بع الآخرة الأولى ، والراجفة تت: يقول ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ : ) عباس ، قوله 

 .النفخة الآخرة : الأولى ، والرادفة 
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

ثانية فتُحيي الموتى ، ثم تلا أما الأولى فتميت الأحياء ، وأما ال: هما النفختان : قال ( تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ 
ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ نُفِخَ فِيهِ : ) الحسن  وَنُفِخَ فِي الصُّ

 ( .أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ 
: قال ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

هما الصيحتان ، أما الأولى فتُميت كل شيء بإذن الله ، وأما الأخرى فتُحيي كل شيء بإذن الله ، 
والله ما زادنا على : قال أصحابه " بَيْنَهُما أرْبَعُونَ : " إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 



يُبْعَثُ فِي تِلْك الأرْبَعِينَ مَطَرٌ يُقال لَهُ : " وذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول . ذلك
هُمْ الْحَياةُ ، حتى تَطِيبَ الأرْضُ وتَهْتَزَّ ، وتَنْبُتَ أجْسادُ النَّاسِ نَباتَ البَقْل ، ثمَُّ تنُْفَخُ الثَّانِيَةُ ، فإذَا 

 " .قِيامٌ يَنْظُرُونَ 
ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن إسماعيل بن رافع المدني ، عن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

يزيد ابن أبي زياد عن رجل ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريرة 
ول الله ، وما يا رس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر الصور ، فقال أبو هريرة : ، قال 

الأولى : قَرْنٌ عَظِيمٌ يُنْفَخُ فِيهِ ثَلاثُ نَفَخاتٍ : " فكيف هو ؟ قال : قال " . قَرْنٌ : " الصور ؟ قال 
عْق ، والثَّالِثَةُ نَفْخَةُ القِيام ، فَيَفْزَعُ أهْلُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ  ء إلا مَنْ شانَفْخَةُ الفَزَع ، والثَّانِيَةُ نَفْخَةُ الصَّ

ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة : الله ، ويأمر الله فيدِيمُها ، ويطوّلها ، ولا يفتر ، وهي التي تقول 
ا ، وهي التي يقول  يَوْمَ : ) مالها من فَوَاق فيسير الله الجبال ، فتكون سَرابًا ، وتُرَجّ الأرضُ بأهلها رجًّ

 ( " .وبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُ 
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 يَوْمَ : ) قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبيّ ، عن أبيه ، قال 

(22/101) 

 

 " .جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه "  :فقال ( تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .النفخة الأخرى( : تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ) النفخة الأولى( : يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : ) قوله 
ثنا عيسى ؛ : ثنا أبو عاصم ، قال : ك ما حدثني به محمد بن عمرو ، قال في ذل: وقال آخرون 

ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا الحسن ، قال : وحدثني الحارث ، قال 
( دِفَةُ الرَّا: ) ترجف الأرض والجبال ، وهي الزلزلة وقوله : قال ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : ) في قول الله 

 ( .فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً () إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ : ) هو قوله : قال 
 .الساعة: ترجف الأرض ، والرادفة : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الساعة : الرادفة : قال ( تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ : ) لأرض ، وفي قوله ا
: فقال بعض نحويِّي البصرة ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا : ) واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله 

ن شئت جعلتها ( خْشَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَ ) قسم والله أعلم على( : وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ) قوله وا 
وهو كما قال الله وشاء أن يكون في كل هذا ، وفي ( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ () يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ) على



ما تُرِك لمعرفة السامعين : جواب القسم في النازعات : وقال بعض نحويي الكُوفة . كلّ الأمور
ألا (. أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ) ويدل على ذلك: قال . عَثُنّ ولتحاسبنّ بالمعنى ، كأنه لو ظهر كان لَتبُْ 

، وقال آخر منهم نحو هذا ، ( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً : ) إذ قال ( لَتبُْعَثُنَّ : ) ترى أنه كالجواب لقوله 
لم يُعرف موضعها ، وذلك لا يجوز حذف اللام في جواب اليمين ، لأنها إذا حذفت : غير أنه قال 

 .أنها تلي كلّ كلام
والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن جواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالة الكلام 

 .، فترك ذكره
قلوب خَلْقٍ من خلقه يومئذ ، خائفة من عظيم : يقول تعالى ذكره ( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ : ) وقوله 

 .لالهول الناز 

(22/102) 

 

( 12)قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ( 11)أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ( 13)يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ 
 ( 12)فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ( 10)فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ 

 : ذكر من قال ذلك * 
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : ، قال  حدثني عليّ 

 .خائفة : يقول ( وَاجِفَةٌ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .خائفة ( : وَاجِفَةٌ : ) عباس 
 .خائفة : قال ( وَاجِفَةٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

: يقول ( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .خائفة ، وجفت مما عاينت يومئذ 

( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ : ) ، في قوله قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .الخائفة: الواجفة : قال 

أبصار أصحابها ذليلة مما قد علاها من الكآبة والحزن من : يقول ( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ : ) وقوله 
 .الخوف والرعب الذي قد نزل بهم من عظيم هول ذلك اليوم

( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : قال  أخبرنا ابن وهب ،: كما حدثني يونس ، قال 
 .خاشعة للذلّ الذي قد نزل بها : قال 

: يقول ( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .ذليلة
( 11)أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ( 13)ودُونَ فِي الْحَافِرَةِ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 12)فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ( 10)فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ( 12)قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ 
إنكم مبعوثون من : لهم  يقول هؤلاء المكذّبون بالبعث من مشركي قريش إذا قيل: يقول تعالى ذكره 

أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل الممات ، فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا ، : بعد الموت 
 إذا: رجع فلان على حافرته : وقبل مماتنا ، وهو من قولهم 

(22/100) 

 

 : رجع من حيث جاء ؛ ومنه قول الشاعر 
 (1)الِله مِنْ سَفَهٍ وطَيْشٍ مَعاذَ ... أحافِرَةً عَلى صَلَعٍ وشَيْبٍ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الحياة : يقول ( الْحَافِرَةِ ) 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ، قال  ثني عمي: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .أئنا لنحيا بعد موتنا ، ونبعث من مكاننا هذا: يقول ( أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ : ) عباس ، قوله 

ا أئن( أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة يقول : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لمبعوثون خلقا جديدا

أي : قال ( فِي الْحَافِرَةِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مردودون خَلقا جديدا 

ثنا وكيع ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس أو محمد بن كعب : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .في الحياة : قال ( لْحَافِرَةِ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ا) القُرَظيّ 

في : قال ( أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السديّ : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الحياة 

مِنْ : ) الأرض المحفورة التي حُفرت فيها قبورهم ، فجعلوا ذلك نظير قوله : الحافرة : وقال آخرون 
أئنا لمردودون : الحافرة بمعنى المحفورة ، ومعنى الكلام عندهم : يعني مدفوق ، وقالوا (.  مَاءٍ دَافِقٍ 

 .في قبورنا أمواتا
 ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



__________ 
 . 181: انظر ما مضى آنفًا لحديث رقم ( 1)

(22/102) 

 

 .البعث : نبعث خلقا جديدا ، قال : الأرض : قال ( الْحَافِرَةِ : ) وله عن مجاهد ، ق
أَئِنَّا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .الأرض ، نبعث خلقا جديدا : قال ( لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ 

 .رالنا: الحافرة : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ : ) سمعت ابن زيد يقول في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
ما أكثر أسماءها ، : قال ( تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ) النار ، وقرأ قول الله: الحافرة : قال ( فِي الْحَافِرَةِ 

حيم ، وهي سَقَرُ ، وهي جهنم ، وهي الهاوية ، وهي الحافرة ، وهي لَظَى ، هي النار ، وهي الج
 .وهي الحُطَمة

اختلفت القرّاء قي قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والحجاز ( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً : ) وقوله 
أنها مجوّفة : بألف ، بمعنى ( ناخِرَةً ) وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة. بالية: بمعنى ( نَخِرَةً ) والبصرة

: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول . تنخَر الرياح في جوفها إذا مرّت بها
الناخرة والنخرة سواء في المعنى ، بمنزلة الطامع والطمِع ، والباخل والبَخِل ؛ وأفصح اللغتين عندنا 

بالية ، غير أن رءوس الآي قبلها وبعدها جاءت : ف ، بمعنى ، بغير أل( نَخِرَةً ) وأشهرهما عندنا
بالألف ، فأعجب إليّ لذلك أن تُلْحق ناخرة بها ليتفق هو وسائر رءوس الآيات ، لولا ذلك كان 

 .أعجب القراءتين إليّ حذف الألف منها
 : بالية ( : نَخِرَةً ) ذكر من قال* 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الفانية البالية : فالنخرة ( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ) عباس

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .مرفوتة : قال ( عِظَامًا نَخِرَةً  )ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

( نَاخِرَةً ) تكذيبا بالبعث( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
: تلك : يقول جلّ ثناؤه عن قيل هؤلاء المكذّبين بالبعث ، قالوا ( تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ : ) قالوا . بالية

 : يعنون تلك الرجعة أحياء بعد الممات ، إذًا 



(22/108) 

 

 .يعنون غابنة: يعنون رجعة ، خاسرة : يعنون الآن ، كرّة 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
 .رجعة خاسرة أي ( : إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

( تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .وأيّ كرّة أخسر منها ، أُحيوا ثم صاروا إلى النار ، فكانت كرّة سوء: قال 

هي صيحة واحدة ، ونَفخة تنفخ في  فإنما: يقول تعالى ذكره ( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ : ) وقوله 
 .الصور ، وذلك هو الزجرة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ : ) اهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مج: الحسن ، قال 

 .صيحة 
: قال ( زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .النفخة في الصور: الزجرة 
لمتعجبون من إحياء فإذا هؤلاء المكذبون بالبعث ا: يقول تعالى ذكره ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ : ) وقوله 

الله إياهم من بعد مماتهم ، تكذيبا منهم بذلك بالساهرة ، يعني بظهر الأرض ، والعرب تسمي الفلاة 
ووجه الأرض ساهرة ، وأراهم سموا ذلك بها ، لأن فيه نوم الحيوان وسهرها ، فوصف بصفة ما فيه ؛ 

لْت   : ومنه قول أُميَّة بن أبي الصَّ
 (1)وَمَا فاهُوا بِهِ لَهُمُ مُقِيمُ ... وبَحْرٍ  وفِيها لَحْمُ ساهِرَةٍ 
__________ 

حذيفة بن : ورب معد . وسيد كندة هو حجر أبو امرئ القيس .  02/  18: ديوانه القصيدة ( 1)
ولبيد يذكر خبتًا . بدر ، كما يقول شارح ديوانه ، وأنا في شك منه ، فإن حذيفة بن بدر قتل بالهباءة 

 .وضعان غيره وعرعرًا ، وهما م

(22/106) 

 



 : ومنه قول أخي نهم يوم ذي قار لفرسه 
ثمَُّ تَعُودُ ... فإنَّمَا قَصْرُكَ تُرْبُ السَّاهِرَهْ ... وَلا يَهُولَنَّكَ رِجْلٌ نادِرَهْ ... إنها الأساوِرَه " مِحاجُ " أَقْدِمْ 

 (1)خِرَهْ مِنْ بَعْدِ ما كُنْتَ عِظاما نا... بَعْدَها فِي الْحَافِرَهْ 
 .واختلف أهل التأويل في معناها ، فقال بعضهم مثل الذي قلنا

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا حصين ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

أُمية بن أبي الصلت ،  فذكر شعرا قاله: على الأرض ، قال : قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ : ) في قوله 
 : فقال 

 (2)عِنْدَنا صَيْدُ بَحْرٍ وصَيْدُ ساهِرَةٍ 
: ثنا أبو محصن ، عن حصين ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال 

 .لهم صيد بحر ، وصيد ساهرة : الأرض ، أما سمعت : الساهرة : قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) 
 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ثني محمد بن سعد ، قال حد

__________ 
المال المستحدث ، خلاف التليد : الطريف والطارف .  182:  8، والمخصص  40: ديوانه ( 1)

 .وهو العتيق الذي ولد عندك : والتالد 
: والسلاء ، بكسر السين . طبخه وعالجه فأذاب زبده : سلأ السمن يسلؤه .  28: ديوانه ( 2)

: رب نحى السمن يربه . حبسه فيه وعبأه : وحقن اللبن في الوطب ، والماء في السقاء . السمن 
دهنه بالرب ، وهو دبس كل ثمرة ، وكانوا يدهنون أديم النحى بالرب حتى يمتنوه ويصلحوه ، فتطيب 

ذا لم يفعلوا ذلك بالنحى فسد . حه رائحته ، ويمنع السمن أن يرشح ، من غير أن يفسد طعمه أو ري وا 
فعلوا فعل هذه الحمقاء ، ففسد ما جهدوا في : يقول . جدا قد أصلح بالرب : وأديم مربوب . السمن 

 .تدبيره وعمله 

(22/108) 

 

 .الأرض : يعني ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ : ) عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله 
: ثنا عُمارة بن أبي حفصة ، عن عكرِمة ، في قوله : علية ، قال  ثنا ابن: حدثني يعقوب ، قال 

أو لم تسمعوا ما قال أُمية بن أبي : فإذا هم على وجه الأرض ، قال : قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) 
 : الصلت لهم 

 ... .......وفِيها لَحْمُ ساهِرَةٍ وبَحْرٍ 
ثنا عمارة ، عن عكرمة ، في : ارث بن سعيد ، قال ثنا عبد الو : حدثنا عمارة بن موسى ، قال 



 : فإذا هم على وجه الأرض ، قال أمية : قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ : ) قوله 
 ... .......وفِيها لَحْمُ ساهِرَةٍ وبَحْرٍ 
فإذا هم على ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن: حدثنا يعقوب ، قال 

 .وجه الأرض 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( بِالسَّاهِرَةِ : ) ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .المكان المستوي 
لما تباعد البعث في أعين القوم : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

فإذا هم بأعلى الأرض بعد ما كانوا في : يقول ( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ : ) قال الله 
 .جوفها 

فإذا هم : قال ( اهِرَةِ بِالسَّ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .فإذا هم يخرجون : يخرجون من قبورهم فوق الأرض والأرض ، الساهرة ، قال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن عكرمة وأبي الهيثم ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .بالأرض : قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) سعيد بن جُبير

 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الهيثم ، عن سعيد بن جُبير ، مثله: ال حدثنا أبو كُرَيب ، ق
 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حصين ، عن عكرمة ، مثله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .وجه الأرض ( : رَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِ : ) قوله 

(22/104) 

 

 ( 18)هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى 

: قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .الساهرة ظهر الأرض فوق ظهرها 

 .اسم مكان من الأرض بعينه معروف: الساهرة : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

فَإِنَّمَا هِيَ : ) ثني الوليد بن مسلم ، عن عثمان بن أبي العاتكة ، قوله : حدثني عليّ بن سهل ، قال 
قْع الذي بين جبل حسان وجبل أريحاء ، يمدّه الله كيف : قال ( زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ  بالصُّ

 .يشاء 



 .أرض بالشام : قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .هو جبل بعينه معروف: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا أبو سنان ، عن : ثنا حماد ، قال : ثنا الحسن بن بلال ، قال : حدثنا عليّ بن سهل ، قال 

جبل إلى جنب بيت : الساهرة : قال ( ا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَ : ) وهب بن منبه ، قال في قول الله 
 .المقدس 

 .هي جهنم: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني سعيد بن أبي عروبة ، عن : ثنا محمد بن مروان العقيلي ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .في جهنم: قال ( فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) قتادة

 .{ ( 18)هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى } : ل قوله تعالى القول في تأوي

(22/100) 

 

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ( 18)اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ( 16)إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى 
(14 ) 

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ( 16)هُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ نَادَاهُ رَبُّ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 14)فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ( 18)

هل أتاك يا محمد حديث موسى بن عمران ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وقد ذكرنا أقوال . المطهر المبارك: س ، يعني بالمقدّس وهل سمعت خبره حين ناجاه ربه بالواد المقدّ 

 أهل العلم في ذلك فيما مضى ، فأغنى عن إعادته في هذا

(22/100) 

 

وما قال فيه أهل التأويل ، غير أنا نذكر بعض ذلك ( طُوًى : ) الموضع ، وكذلك بيَّنَّا معنى قوله 
 .هاهنا

 .هو اسم الوادي: قال بعضهم ف( طُوى : ) وقد اختلف أهل التأويل في قوله 
 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .اسم الوادي ( طُوًى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : ، قال  أخبرنا ابن وهب: حدثني يونس ، قال 
 .اسم المقدّس طوى : قال ( طُوًى 

كنا ( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 . نحدّث أنه قدّس مرّتين ، واسم الوادي طُوًى

 .طأ الأرض حافيا: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر بعض من قال ذلك * 

إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُريب ، قال 
 .طأ الأرض بقدمك : قال ( طُوًى 

رّتين ، وقد بيَّنا ذلك كله ووجوهه فيما أي م: بل معنى ذلك أن الوادي قدّس طوى : وقال آخرون 
بُثَّتْ فيه : وقرأ ذلك الحسن بكسر الطاء ، وقال . مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع

ثنا هشيم ، عن : ثنا القاسم ، قال : حدثنا بذلك أحمد بن يوسف ، قال . البركة والتقديس مرّتين
 .عوف ، عن الحسن

بالضمّ ولم يجرّوه وقرأ ذلك ( طُوًى ) ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة واختلفت القراء في قراءة ذلك
 .بضمّ الطاء والتنوين( طُوًى ) بعض أهل الشأم والكوفة

أن اذهب إلى فرعون : نادى موسى ربُّه : يقول تعالى ذكره ( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى : ) وقوله 
إِنَّهُ : ) وقوله . اذهب إلى فرعون: اء قولا فكأنه قيل لموسى قال ربه إذ كان الند" أن " ، فحذفت 

 .عتا وتجاوز حدّه في العدوان ، والتكبر على ربه: يقول ( طَغَى 
 هل لك إلى أن تتطهَّر: فقل له : يقول ( فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى : ) وقوله 

(22/233) 

 

( 22)ثمَُّ أَدْبَرَ يَسْعَى ( 21)فَكَذَّبَ وَعَصَى ( 23)فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى ( 10)خْشَى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَ 
 ( 22)فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ( 20)فَحَشَرَ فَنَادَى 

 من دنس الكفر ، وتؤمِن بربك ؟
( هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى : ) ه قال ابن زيد في قول: أخبرنا ابن وهب ، قال : كما حدثني يونس ، قال 

وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ : ) الإسلام ، وقرأ قول الله : والتزكي في القرآن كله : قال . إلى أن تُسلم: قال 
( . ى وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّ ) يسلم ، وقرأ: قال ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) من أسلم ، وقرأ: قال ( تَزَكَّى 



 .ألا يسلم 
ثنا حفص بن عُمَرَ العَدَنِيّ ، عن الحكم بن أبان : حدثني سعيد بن عبد الله بن عبد الحَكَم ، قال 

 .لا إله إلا الله : هل لك إلى أن تقول ( هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى : ) عن عكرمة ، قول موسى لفرعون 
بتشديد الزاي ، وقرأته ( تَزَّكَّى ) فقرأته عامة قرَّاء المدينة (تَزَكَّى : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 

وكان أبو عمرو يقول فيما ذُكر . بتخفيف الزاي( إِلَى أَنْ تَزَكَّى ) عامة قرّاء الكوفة والبصرة
تتزكى ، ثم تدغم ، وموسى لم يدع : تتصدّق بالزكاة ، فتقول : بتشديد الزاي ، بمعنى ( تَزَّكَّى ) عنه

أي تكون زاكيا مؤمنا ، : تزكى : إلى أن يتصدّق وهو كافر ، إنما دعاه إلى الإسلام ، فقال  فرعون
 .والتخفيف في الزاي هو أفصح القراءتين في العربية

فَكَذَّبَ ( 23)فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى ( 10)وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 22)فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى ( 20)فَحَشَرَ فَنَادَى ( 22)ثمَُّ أَدْبَرَ يَسْعَى ( 21)ى وَعَصَ 

هل لك إلى أن أرشدك إلى ما يرضي ربك ، وذلك : قل لفرعون : يقول تعالى ذكره لنبيه موسى 
جتناب ما نهاك عنه من فتخشى عقابه بأداء ما ألزمك من فرائضه ، وا: يقول ( فَتَخْشَى ) الدين القيم
 .معاصيه

فأرى موسى فرعون الآية الكبرى ، يعني الدلالة : يقول تعالى ذكره ( فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى : ) قوله 
الكبرى ، على أنه لله رسول أرسله إليه ، فكانت تلك الآية يد موسى إذ أخرجها بيضاء للناظرين ، 

 .وعصاه إذ تحوّلت ثعبانا مبينا
 .الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وبنحو

(22/231) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مسلم بن إبراهيم ، عن محمد بن سيف أبي : حدثني أبو زائدة زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال 

سمعت الحسن : رجاء هكذا هو في كتابي وأظنه عن نوح بن قيس ، عن محمد بن سيف ، قال 
 .يده وعصاه : قال ( فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى ) : يقول في هذه الآية 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
عصاه : قال ( فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن قال 

 .ويده 
رأى : قال ( فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ال حدثنا بشر ، ق

 .يد موسى وعصاه ، وهما آيتان 
عصاه : قال ( الآيَةَ الْكُبْرَى ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



 .ويده 
: قال ( فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى : ) قال ابن زيد ، في قوله : هب قال أخبرنا ابن و : حدثني يونس ، قال 

 .العصا والحية
فكذّب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة ، وعصاه فيما : يقول ( فَكَذَّبَ وَعَصَى : ) وقوله 

 .أمره به من طاعته ربه ، وخَشيته إياه
ثم ولَّى مُعرضا عما دعاه إليه موسى من طاعته ربه ، وخشيته : ل يقو ( ثمَُّ أَدْبَرَ يَسْعَى : ) وقوله 

 .يعمل في معصية الله ، وفيما يُسخطه عليه: يقول ( يَسْعَى .) وتوحيده
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : حارث ، قال ثنا عيسى ، وحدثني ال: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( ثمَُّ أَدْبَرَ يَسْعَى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .يعمل بالفساد: قال 

أَنَا رَبُّكُمُ : ) لهم ( فَقالَ ) فجمع قومه وأتباعه ، فنادى فيهم: يقول ( فَحَشَرَ فَنَادَى : ) وقوله 
 .دوني ، وكذب الأحمق الذي كلّ ربّ ( الأعْلَى 

 .وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/232) 

 

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ( 26)إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ( 28)فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ وَالْأُولَى 
 ( 24)اهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّ ( 28)بَنَاهَا 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( فَحَشَرَ فَنَادَى : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ : ) صرخ وحشر قومه ، فنادى فيهم ، فلما اجتمعوا قال 
 (.وَالأولَى 

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ( 28)فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى } : ل في تأويل قوله تعالى القو 
 .{ ( 24)رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ( 28)أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ( 26)

عقوبة الآخرة من : يقول ( نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى ) فعاقبه الله( اللَّهُ  فَأَخَذَهُ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 
 (.مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي : ) ، والأولى قوله ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) كلمتيه ، وهي قوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
كان بينهما أربعون سنة ، بين : سمعت أبا بكر ، وسُئل عن هذا فقال : بو كُرَيب ، قال حدثنا أ
فَأَخَذَهُ ) هما كلمتاه ، : قال ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) ، وقوله ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي : ) قوله 

حَى ، : أبو حصين ، فقيل له : ره ؟ قال مَن ذك: قيل له ( اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى  عن أبي الضُّ
 .نعم : عن ابن عباس ؟ قال 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
ا عَلِمْتُ لَكُمْ مَ : ) أما الأولى فحين قال : قال ( فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى : ) عباس ، قوله 
 ( .أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) ، وأما الآخرة فحين قال ( مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي 

اح ، عن عبد الكريم : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال  ثنا محمد بن أبي الوضَّ
مَا عَلِمْتُ : ) هو قوله : قال ( الأولَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَ : ) الجَزريّ ، عن مجاهد ، في قوله 

 .وكان بينهما أربعون سنة ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) ، وقوله ( لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي 

(22/230) 

 

ثنا أبو عوانة ، عن إسماعيل الأسدي ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الشعبيّ بمثله
هما : قال ( نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى ) ثنا وكيع ، عن زكريا ، عن عامر: رَيب ، قال حدثنا أبو كُ 

 ( .أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى ) و( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ) كلمتاه
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

نَكَالَ الآخِرَةِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ن ، قال الحس
 ( .أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) والآخرة في قوله ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي : ) فذلك قوله ( وَالأولَى 

: أخبرني من سمع مجاهدا يقول : ل ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
أربعون ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) وبين قوله ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي : ) كان بين قول فرعون 

 .سنة 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

، ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي : ) أما الأولى فحين قال فرعون ( ةِ وَالأولَى نَكَالَ الآخِرَ : ) قوله 
 .فأخذه الله بكلمتيه كلتيهما ، فأغرقه في اليم ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) وأما الآخرة فحين قال 
خَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ فَأَ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

مَا عَلِمْتُ : ) نكال الآخرة من كلمتيه ، والأولى قوله : اختلفوا فيها فمنهم من قال : قال ( وَالأولَى 
 ( .أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) وقوله ( لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي 



ل الله له : وقال آخرون  الغرق مع ما أعدّ له من العذاب في عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، عجَّ
 .الآخرة

كان : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن خيثمة الجعفي ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ : ) ، وقوله ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) بين كلمتي فرعون أربعون سنة ، قوله 

 ( .غَيْرِي 
مكث فرعون في : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن ثوُير ، عن مجاهد ، قال : و كُرَيب ، قال حدثنا أب

 .أربعين سنة ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) قومه بعد ما قال 
 .فأخذه الله نكال الدنيا والآخرة: بل عُنِيَ بذلك : قال آخرون 

(22/232) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ : ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله : ثنا هَوْذَة ، قال  :حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الدنيا والآخرة : قال ( الآخِرَةِ وَالأولَى 
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .دنيا والآخرة ، وهو قول قتادة عقوبة ال: قال ( وَالأولَى 
 ( .أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) الأولى عصيانه ربه وكفره به ، والآخرة قوله : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَأَخَذَهُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رَزين: حدثنا ابن حميد ، قال 

، ثم ( أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) الأولى تكذيبه وعصيانه ، والآخرة قوله : قال ( وَالأولَى  اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ 
 .فهي الكلمة الآخرة ( فَكَذَّبَ وَعَصَى ثمَُّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى : ) قرأ 

 .عمله وآخره بل عُنِيَ بذلك أنه أخذه بأوّل: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .أوّل عمله وآخره : قال ( الآخِرَةِ وَالأولَى 

خَذَهُ اللَّهُ فَأَ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .أول أعماله وآخرها : قال ( نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى 

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الكلبي : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .نكال الآخرة من المعصية والأولى : قال ( وَالأولَى 

( نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى : ) ر ، عن منصور ، عن مجاهد ، قوله ثنا جري: حدثنا ابن حميد ، قال 



 .عمله للآخرة والأولى: قال 
إن في العقوبة التي عاقب الله بها : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى : ) وقوله 

عظة ومعتبرا لمن يخاف الله ويخشى  فرعون في عاجل الدنيا ، وفي أخذه إياه نكال الآخرة والأولى ،
نكل به ( فَأَخَذَهُ اللَّهُ ) لأن قوله( فَأَخَذَهُ اللَّهُ : ) عقابه ، وأخرج نكال الآخرة مصدرا من قوله 

 .مصدرا من معناه لا من لفظه( نَكَالَ الآخِرَةِ ) فجعل
: ل تعالى ذكره للمكذّبين بالبعث من قريش ، القائلين يقو ( أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا : ) وقوله 

أأنتم أيها الناس أشد خلقا ، أم السماء بناها ربكم ، ( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ) 
 فإن من بنى السماء فرفعها سقفا ، هَيِّن عليه خلقكم

(22/238) 

 

( 01)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ( 03)وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ( 20)هَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَ 
 ( 02)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا 

حياؤكم بعد مماتكم وليس خلقكم بعد مماتكم بأشدّ من خلق السماء : وعني بقوله . وخلق أمثالكم ، وا 
 .لها للأرض سقفارفعها فجع( : بَناها ) 

فسوّى السماء ، فلا شيء أرفع من شيء ، ولا : يقول تعالى ذكره ( رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا : ) وقوله 
 .شيء أخفض من شيء ، ولكن جميعها مستوي الارتفاع والامتداد

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: يقول ( رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : يد ، قال ثنا يز : حدثنا بشر ، قال 
 .رفع بناءها فسوّاها 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .رفع بناءها بغير عمد : قال 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .بُنيانها: يقول ( رَفَعَ سَمْكَهَا ) 
( 03)وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا  (20)وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 02)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ( 01)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا 

أظلم ليل السماء ، فأضاف الليل إلى السماء ، لأن : يقول تعالى ذكره ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا : ) وقوله 



نجوم الليل : فأضيف إليها لمَّا كان فيها ، كما قيل الليل غروب الشمس ، وغروبها وطلوعها فيها ، 
 .، إذ كان فيه الطلوع والغروب

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .ظلم ليلها أ: يقول ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ) 

 ثني أبي ، عن: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

(22/236) 

 

 .أظلم ليلها : يقول ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ) أبيه ، عن ابن عباس
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .أظلم : قال 

أظلم : قال ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثني بشر ، قال 
 .ليلها 

 .أظلم : قال ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ) قتادةثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
: قال ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا : ) قال ابن زيد ، في قوله : قال . أخبرنا ابن وهب: حدثني يونس ، قال 

 .الظُّلمة 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .أظلم ليلها : يقول ( لَهَا وَأَغْطَشَ لَيْ : ) قوله 
وَأَغْطَشَ ) ثنا الحكم عن عكرمة: ثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا محمد بن سنان القزّاز ، قال 

 .أظلم ليلها: قال ( لَيْلَهَا 
 .أبرز نهارها فأظهره ، ونوّر ضحاها: وأخرج ضياءها ، يعني : يقول ( وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا : ) وقوله 

 .ا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلن
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .نوّرها ( وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

نوّر : يقول ( وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  :ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ضياءها 



سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .نهارها : قال ( وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا : ) قوله 

 وَأَخْرَجَ : ) زيد ، في قوله قال ابن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

(22/238) 

 

 .ضوء النهار: قال ( ضُحَاهَا 
: فقال بعضهم ( بَعْدَ ذَلكَ ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله( وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا : ) وقوله 

 .دُحِيت الأرض من بعد خَلق السماء
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله حيث : لح ، قال ثنا أبو صا: حدثني عليّ ، قال 
ذكر خلق الأرض قبل السماء ، ثم ذكر السماء قبل الأرض ، وذلك أن الله خَلق الأرض بأقواتها من 
غير أن يدحوها قبل السماء ، ثم استوى إلى السماء فسوّاهنّ سبع سموات ، ثم دحا الأرض بعد ذلك 

 ( .رْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالأ: ) ، فذلك قوله 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

أن الله خلق : يعني ( وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ) عباس
لما فرغ من السموات قبل أن يخلق أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء ، السموات والأرض ، ف

وأرسى الجبال ، يعني بذلك دحْوَها الأقوات ، ولم تكن تصلح أقوات الأرض ونباتها إلا بالليل والنهار 
 ( .ا وَمَرْعَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَ : ) ألم تسمع أنه قال ( وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا : ) ، فذلك قوله 

وضع : ثنا يعقوب ، عن حفص ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ، ثم دُحيت الأرض من تحت 

 .البيت 
بن الأخنس ، عن  ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن بكير: حدثنا ابن حميد ، قال 

خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة ، ومنه دُحيت : مجاهد عن عبد الله بن عمرو ، قال 
 .الأرض 

الأرض خُلِقت ودُحِيت قبل : والأرض مع ذلك دحاها ، وقالوا : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
رْضِ جَمِيعًا ثمَُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأ: ) السماء ، وذلك أن الله قال 

فأخبر الله أنه سوّى السماوات بعد أن خلق ما في الأرض جميعا ، : قالوا (. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 
إلا ما ذكرنا من أنه مع ( وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا : ) قالوا فإذا كان ذلك كذلك ، فلا وجه لقوله 



مع ذلك زنيم ، وكما : بمعنى (. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ : ) وذلك كقول الله عز وجلّ : دحاها قالوا ذلك 
 أنت: يقال للرجل 

(22/234) 

 

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي : ) مع هذا ، وكما قال جلّ ثناؤه : أحمق ، وأنت بعد هذا لئيم الحسب ، بمعنى 
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ   : أي من قبل الذكر ، واستشهد بقول الهُذَليّ ( :  الزَّ

 (1)خِراشٌ وبَعْضُ الشِّر أهْوَنُ مِنْ بَعْضِ ... حَمِدْتُ إلَهِي بَعْدَ عُرْوَةَ إذْ نَجَا
 .وزعموا أن خراشا نجا قبل عروة

ذَلِكَ  وَالأرْضَ بَعْدَ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خَصِيفٍ ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .مع ذلك دحاها : قال ( دَحَاهَا 

ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، أنه : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .والأرْضَ عِنْدَ ذَلكَ دَحاها: قال 

ثنا محمد بن سلمة : ثنا عليّ بن معبد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 
 .مع ذلك دحاها : قال ( وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ) عن خصيف ، عن مجاهد، 

ثنا روّاد بن الجرّاح ، عن أبي حمزة ، عن السدي في : حدثني محمد بن خلف العسقلاني ، قال 
 .مع ذلك دحاها : قال ( وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا : ) قوله 

من أن الله تعالى خلق الأرض ، وقدّر فيها أقواتها ، ولم يدحها ،  والقول الذي ذكرناه عن ابن عباس
ثم استوى إلى السماء ، فسوّاهن سبع سموات ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، فأخرج منها ماءها 

وَالأرْضَ بَعْدَ : ) ومرعاها ، وأرسى جبالها ، أشبه بما دلّ عليه ظاهر التنزيل ، لأنه جلّ ثناؤه قال 
وليس في دحوِّ الله الأرض بعد " قَبْل " أنه خلاف معنى " بَعْدَ " والمعروف من معنى ( ا ذَلِكَ دَحَاهَ 

خراجه ضحاها ، ما يوجب أن تكون الأرض خُلقت بعد  غطاشه ليلها ، وا  تسويته السماوات السبع ، وا 
حْوا ، دحا يدحو دَ : خلق السموات لأن الدحوّ إنما هو البسط في كلام العرب ، والمدّ يقال منه 

 : ودَحيْتُ أدْحي دَحْيا ، لغتان ؛ ومنه قول أُميَّة بن أبي الصلت 
 (2)وَأقامَ بالأخْرَى الَّتِي هي أمجدُ ... دَارٌ دَحاها ثمَُّ أعْمَرَنا بِها

__________ 
والمخصص ( بولاق 200:  0)،  80: ، ويأتي في تفسير آية سورة آل عمران  20: ديوانه ( 1)

عر يقوله للحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان ، وهو الحارث الأعرج ، والش 182:  18
جمع رب ، أي الملوك الذين كانوا قبلك ضيعوا أمري ، وقد : ربوب : " قال ابن سيده . المشهور 

صلاحه  -صارت الآن ربابتي إليك  الذين : فهذا رب بمعنى مالك ، كأنه قال  -أي تدبير أمري وا 



ولي أمري : ربتني : يعني بقوله : " وقال الطبري فيما سيأتي " . بلك ضيعوه كانوا يملكون أمري ق
المملكة ، : والربابة " . والقيام به قبلك من يربه ويصلحه فلم يصلحوه ، ولكنهم أضاعوني فضعت 

أمانتي " ، " ربابتي " وبها فسر هذا البيت ، وأيدوه برواية من روى بدل . وهي أيضًا الميثاق والعهد 
 .والأول أجود .  "
 .، غيروه ليوافق ما ألفوا من العبارة " من الملوك الذين كانوا : " في المطبوعة ( 2)

(22/230) 

 

 : وقول أوس بن حجر في نعت غيث 
 (1)كأنَّه فاحِصٌ أو لاعِبٌ داحِي ... يَنْفِي الحصَى عن جديد الأرْضِ مُبْتَرِكٌ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 .أي بسطها ( : وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بسطها : قال ( دَحَاها ) ثنا رَوّاد ، عن أبي حمزة ، عن السدي: حدثني محمد بن خلف ، قال 

 .بسطها ( دَحَاها : ) ثنا سفيان :  ثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا ابن بشار ، قال 
: قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : وقال ابن زيد في ذلك ما حدثني يونس ، قال 

ثمَُّ شَقَقْنَا الأرْضَ : ) ، وقرأ ( أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا : ) حرثها شقَّها وقال : قال ( دَحَاها ) 
وَالأرْضِ ذَاتِ ) ، وقال حين شقَّها أنْبتَ هذا منها ، وقرأ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ) بلغ حتى... ( شَقًّا 

دْعِ   (.الصَّ
ر فيها الأنهار: يقول ( أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا : ) وقوله   .أنبت نَباتها: يقول ( وَمَرْعَاهَا ) فجَّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ك ذكر من قال ذل* 

سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .ما خلق الله فيها من النبات ، ومَاءهَا ما فجر فيها من الأنهار ( وَمَرْعَاهَا : ) قوله 

__________ 
ذا الحديث في وه.  108سبق الكلام مفصلا في ضعف هذا الإسناد ، برقم  - 188الحديث ( 1)

ونسبه الأخيران أيضًا لابن أبي .  11:  1، والشوكاني  10:  1، والدر المنثور  22:  1ابن كثير 
 " .والأرض ومن فيهن " وفي المطبوع وابن كثير . حاتم 

(22/213) 



 

نْسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَ ( 02)فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ( 00)مَتَاعًا لَكُمْ ولَِأَنْعَامِكُمْ  ( 08)تَذَكَّرُ الْإِ
زَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى   ( 06)وَبُرِّ

والجبال أثبتها فيها ، وفي الكلام متروك استغني بدلالة الكلام : يقول ( وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا : ) وقوله 
 .والجبال أرساها فيها: عليه من ذكره ، وهو فيها ، وذلك أن معنى الكلام 

أثبتها لا تَمِيد بأهلها : أي ( وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ) ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : نا بشر ، قال حدث
: ثنا جرير ، عن عطاء ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

تْنهم ، ويعملون عليّ تخلق عليّ آدم وذرّيته يلقون عليّ ن: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت 
ل قرار الأرض كلحم الجزور  بالخطايا ، فأرساها الله ، فمنها ما ترون ، ومنها ما لا ترون ، فكان أوَّ

 .إذا نُحِر يحتلج لحمها
 يَوْمَ ( 02)فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ( 00)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

زَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ( 08)يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى   .{ ( 06)وَبُرِّ
أنه خلق هذه الأشياء ، وأخرج من الأرض ماءها ( مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 

 .ومرعاها منفعة لنا ومتاعا إلى حين
فإذا جاءت التي تطم على كلّ هائلة من : يقول تعالى ذكره ( ةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّ : ) وقوله 

 .إنها اسم من أسماء يوم القيامة: الأمور ، فتغمر ما سواها بعظيم هولها ، وقيل 
 : ذكر من قال ذلك * 

ذَا فَإِ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .من أسماء يوم القيامة عظمه الله ، وحذّره عباده ( جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 

ثنا مالك بن مغول ، عن القاسم بن : ثنا سهل بن عامر ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 
لجنة ، وأهل النار إلى سيق أهل الجنة إلى ا: قال ( فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى : ) الوليد ، في قوله 

 .النار
إذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما عمل في : يقول ( يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى : ) وقوله 

زَتِ الْجَحِيمُ ) الدنيا من خير وشر ، وذلك سعيه وأظْهِرت الجحيم ، وهي نار الله لمن : يقول ( وَبُرِّ
 .ظرينلأبصار النا: يراها ، يقول 

(22/211) 

 



وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ( 00)فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ( 04)وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( 08)فَأَمَّا مَنْ طَغَى 
( 22)عَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّا( 21)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( 23)وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى 

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ( 28)إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ( 22)إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ( 20)فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا 
 ( 26)لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا 

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ( 04)وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( 08)فَأَمَّا مَنْ طَغَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 21)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( 23)وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ( 00)

 .وعصاه واستكبر عن عبادته فأما من عتا على ربه ،: يقول تعالى ذكره 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( طَغَى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .عصى
ع الحياة الدنيا على كرامة الآخرة ، وما أعدّ الله فيها وآثر متا: يقول ( وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا : ) قوله 

فإن نار : يقول ( فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ) لأوليائه ، فعمل للدنيا ، وسعى لها ، وترك العمل للآخرة
 .الله التي اسمها الجحيم ، هي منزله ومأواه ، ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة

وأما من خاف مسألة الله إياه : يقول ( ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّ : ) وقوله 
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ) عند وقوفه يوم القيامة بين يديه ، فاتقاه بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ، 

ضاه منها ، فزجرها عن ذلك ، وخالف ونهى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ، ولا ير : يقول ( الْهَوَى 
 .فإن الجنة هي مأواه ومنزله يوم القيامة: يقول ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) هواها إلى ما أمره به ربه

فيما مضى بما أغنى عن ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ : ) وقد ذكرنا أقوال أهل التأويل في معنى قوله 
 .لموضعإعادته في هذا ا

( 20)فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ( 22)يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا } : القول في تأويل قوله تعالى 
عَشِيَّةً أَوْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا ( 28)إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ( 22)إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا 

 .{ ( 26)ضُحَاهَا 

(22/212) 

 

يسألك يا محمد هؤلاء المكذّبون بالبعث عن : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وكان الفرّاء . ، متى قيامها وظهورها( أَيَّانَ مُرْسَاهَا ) الساعة التي تبعث فيها الموتى من قبورهم

الإرساء للسفينة ، والجبال الراسية وما أشبههنّ ، فكيف وصف الساعة  إنما: إن قال القائل : يقول 
وليس قيامها : قيامها ؛ قال : هي بمنزلة السفينة إذا كانت جارية فرست ، ورسوّها : بالإرساء ؟ قلت 



 .أي ظهر وثبت: قد قام العدل ، وقام الحقّ : كقيام القائم ، إنما هي كقولك 
في أيّ شيء أنت من : يقول ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا : ) يقول الله لنبيه : قال أبو جعفر رحمه الله 

وذُكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكثر ذكر الساعة ، . ذكر الساعة والبحث عن شأنها
 .حتى نزلت هذه الآية

وة ، عن عائشة ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهريّ ، عن عُر : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
فِيمَ أَنْتَ : ) لم يزل النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة ، حتى أنزل الله عزّ وجل : قالت 

 ( .مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا 
كان النبيّ صلى : ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن طارق بن شهاب ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

... ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ) وسلم لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت الله عليه
 ( .مَنْ يخْشاهَا ) إلى

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا : ) مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن: الحسن ، قال 

 .الساعة: قال 
إلى ربك منتهى علمها ، أي إليه ينتهي علم الساعة ، لا يعلم : يقول ( إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا : ) وقوله 

 .وقت قيامها غيره
إنما أنت رسول مبعوث بإنذار : د يقول تعالى ذكره لمحم( إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا : ) وقوله 

فدع ما لم تكلف : الساعة من يخاف عقاب الله فيها على إجرامه ولم تكلف علم وقت قيامها ، يقول 
 .علمَه واعمل بما أمرت به من إنذار من أُمرت بإنذاره

محيصن  فكان أبو جعفر القارئ وابن( مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا : ) واختلف القرّاء في قراءة قوله 
أنه منذر من يخشاها ، وقرأ ذلك سائر قرّاء المدينة ومكة والكوفة : بالتنوين ، بمعنى ( مُنْذِرٌ ) يقرأان

 (.من ) إلى( مُنْذِرُ ) والبصرة بإضافة

(22/210) 

 

 .أنهم قراءتان معروفتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب: والصواب من القول في ذلك عندي 
كأن هؤلاء المكذّبين : يقول جلّ ثناؤه ( مْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا كَأَنَّهُ : ) وقوله 

بالساعة ، يوم يرون أن الساعة قد قامت من عظيم هولها ، لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم ، أو 
وآتيك الغداةَ أو عشيتها ، فيجعلون آتيك العشية أو غَدَاتَها ، : ضحى تلك العشية ، والعرب تقول 

إنما ( إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا : ) آخر النهار فكذلك قوله : معنى الغداة بمعنى أوّل النهار ، والعشية 
 : معناه إلا آخر يوم أو أوّله ، وينشد هذا البيت 



 (1)ا عَشِيَّةَ الهِلالِ أوْ سِرَارِه... نَحْنُ صَبَحْنا عامِرًا فِي دَارِها
 .عشية الهلال ، أو عشية سرار العشية: يعني 

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً : ) ثنا سعيد عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد قال : حدثنا بشر ، قال 
 .وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة( أَوْ ضُحَاهَا 

 .آخر تفسير سورة النازعات
__________ 

أم بني إلياس بن مضر ، مدركة : ، وخندف  62: ، وطبقات فحول الشعراء  63: ديوانه ( 1)
 .وطابخة ، وتشعبت منهم قواعد العرب الكبرى 

(22/212) 

 

 تفسير سورة عبس

(22/218) 

 

 ( 2)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ( 0)ى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ ( 2)أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ( 1)عَبَسَ وَتَوَلَّى 

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 0)وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ( 2)أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ( 1)عَبَسَ وَتَوَلَّى } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 2)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى 
أَنْ جَاءَهُ ) وأعرض: يقول ( وَتَوَلى ) قبض وجهه تكرّها ، ( عَبَسَ : ) بقوله يعني تعالى ذكره 

وقد ذُكر عن بعض القرّاء أنه كان يطوّل الألف ويمدها . لأن جاءه الأعمى: يقول ( الأعْمَى 
أأن جاءه الأعمى ؟ عبس : ، وكأنّ معنى الكلام كان عنده ( آنْ جاءَهُ : ) فيقول ( أنْ جاءَهُ ) من

 .وقصرها" أن " بمدّ الألف من ( آنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ : ) وتولى ، كما قرأ من قرأ 
وذُكر أن الأعمى الذي ذكره الله في هذه الآية ، هو ابن أمّ مكتوم ، عوتب النبيّ صلى الله عليه 

 .وسلم بسببه
 ذكر الأخبار الواردة بذلك* 

أبي ، عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عروة ، عن ثنا : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، قال 
أتى إلى رسول الله صلى الله عليه : في ابن أمّ مكتوم قالت ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) أنزلت: عائشة قالت 



وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين ، : أرشدني ، قالت : وسلم فجعل يقول 
أتَرَى بِما أقُولُهُ : " عليه وسلم يُعْرِض عنه ، ويُقْبِل على الآخر ويقول  فجعل النبيّ صلى الله: قالت 

 ( .عَبَسَ وَتَوَلَّى : ) لا ففي هذا أُنزلت : بأسًا ؟ فيقول 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي : " قال ( جَاءَهُ الأعْمَى  عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ : ) عباس قوله 
 عُتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب ، 

(22/218) 

 

وكان يتصدّى لهم كثيرا ، ويَعرض عليهم أن يؤمنوا ، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أمّ 
فجعل عبد الله يستقرئ النبيّ صلى الله عليه وسلم آية من القرآن ، مكتوم ، يمشي وهو يناجيهم ، 

يا رسول الله ، علمني مما علَّمك الله ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، : وقال 
وعبس في وجهه وتوّلى ، وكره كلامه ، وأقبل على الآخرين ؛ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه 

عَبَسَ : ) إلى أهله ، أمسك الله بعض بصره ، ثم خَفَق برأسه ، ثم أنزل الله وسلم ، وأخذ ينقلب 
، فلما نزل فيه أكرمه رسول ( وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى 

ذا ذهب من " ما حاجَتُك ، هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيءٍ ؟ : " الله صلى الله عليه وسلم وكلَّمه ، وقال له  وا 
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى : ) وذلك لما أنزل الله " هَلْ لكَ حاجَةٌ فِي شَيْء ؟ : " عنده قال له 

 ( .وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى 
عَبَسَ ) نزلت في ابن أمّ مكتوم: ، قال ثنا وكيع ، عن هشام ، عن أبيه : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 ( .وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

أَنْ جَاءَهُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 
 .ابن أمّ مكتوم: رجل من بني فهر ، يقال له : قال ( ى الأعْمَ 

عبد الله ( عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
بن زائدة ، وهو ابن أمّ مكتوم ، وجاءه يستقرئه ، وهو يناجي أُميَّة بن خلف ، رجل من عِلْية قريش ، 

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ : ) أعرض عنه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله فيه ما تسمعون ف
ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم استخلفه بعد ذلك ( فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى : ) إلى قوله ( الأعْمَى 

 .مرّتين على المدينة في غزوتين غزاهما يصلي بأهلها
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أنه رآه يوم القادسية : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .معه راية سوداء ، وعليه درع له 



جاء ابن أمّ مكتوم إلى : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
عَبَسَ : ) بن خَلَف ، فأعرض عنه ، فأنزل الله عليه  النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبيَّ 

 فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يُكرمه( وَتَوَلَّى 

(22/214) 

 

 .فرأيته يوم القادسية عليه درع ، ومعه راية سوداء : قال أنس 
يقول في سمعت الضحاك : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

تصدّى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من مشركي قريش كثير المال ( عَبَسَ وَتَوَلَّى : ) قوله 
عبد الله بن أمّ مكتوم ، فجعل يسأل نبيّ : ، ورجا أن يؤمن ، وجاء رجل من الأنصار أعمى يقال له 

ى عنه ، وأقبل على الغنيّ ، فوعظ الله صلى الله عليه وسلم فكرهه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم وتول
 .الله نبيه ، فأكرمه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين غزاهما 

: قال ابن زيد ، وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
جاء ابن أمّ مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال (  عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى) 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى قائده يكفّ ، وابن : وقائده يبصر ، وهو لا يبصر ، قال 
حتى عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعاتبه الله في ذلك ، : أمّ مكتوم يدفعه ولا يُبصر ؛ قال 

( فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى : ) إلى قوله ... ( بَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى عَ : ) فقال 
لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتَمَ من الوحي شيئا ، كتم هذا عن : كان يقال : قال ابن زيد 
 .هليته رجاء أن يسلم ، وكان عن هذا يتلَّهى وكان يتصدّى لهذا الشريف في جا: نفسه ، قال 

وما يدريك يا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى : ) وقوله 
 .يتطهَّر من ذنوبه: يقول : محمد لعلّ هذا الأعمى الذي عَبَست في وجهه يَزَّكَّى 

قال ابن زيد ، في : أخبرنا ابن وهب ، قال : ا حدثني يونس قال وكان ابن زيد يقول في ذلك م
 .يسلم( لَعَلَّهُ يَزَّكَّى : ) قوله 
يعتبر فينفعه الاعتبار : يعني : أو يتذكَّر فتنفعه الذكرى : يقول ( أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى : ) وقوله 

، وقد رُوي عن عاصم ( يَذَّكَّرُ : ) عطفا به على قوله ( فتَنْفَعهُ : ) والاتعاظ ، والقراءة على رفع 
 : النصب فيه والرفع ، والنصب على أن تجعله جوابا بالفاء للعلّ ، كما قال الشاعر 

 يُدِلْنَنا اللَّمَّةَ مِنْ لمَّاتِها... عَلَّ صُرُوفَ الدَّهْرِ أوْ دُوْلاتِها

(22/210) 

 



وَهُوَ ( 4)وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ( 8)وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى ( 6)لَهُ تَصَدَّى  فَأَنْتَ ( 8)أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى 
مَةٍ ( 12)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ( 11)كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ( 13)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ( 0)يَخْشَى  فِي صُحُفٍ مُكَرَّ

نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( 16)كِرَامٍ بَرَرَةٍ ( 18)أَيْدِي سَفَرَةٍ بِ ( 12)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ( 10)  ( 18)قُتِلَ الْإِ

 (1)وتنُْقَعُ الغُلَّةُ مِن غُلاتِها ... فَتَسْتَرِيحُ النَّفْسُ مِنْ زَفْراتها
 .يُروى بالرفع والنصب" وتنقع " 

( 8)وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى ( 6)نْتَ لَهُ تَصَدَّى فَأَ ( 8)أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 13)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ( 0)وَهُوَ يَخْشَى ( 4)وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى 

أما من استغنى بماله فأنت له تتعرّض رجاء أن : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
 .يُسلِم

نزلت في : قال ( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ) ثنا مهران ، عن سفيان: د ، قال حدثنا ابن حمي
 .العباس

ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، ثنا الحسن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
قال عتبة بن ( مَنِ اسْتَغْنَى أَمَّا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : قال 

وأي شيء عليك أن لا يتطهَّر من كفره فيُسلم : يقول ( وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى ) ربيعة ، وشيبة بن ربيعة
وأما هذا الأعمى الذي جاءك سعيا ، وهو يخشى الله : يقول ( وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى ) ؟

 .فأنت عنه تعرض ، وتشاغل عنه بغيره وتغافل: يقول ( عَنْهُ تَلَهَّى فَأَنْتَ ) ويتقيه
مَةٍ ( 12)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ( 11)كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ } : القول في تأويل قوله تعالى  ( 10)فِي صُحُفٍ مُكَرَّ

 .{ ( 18)قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( 16)كِرَامٍ بَرَرَةٍ ( 18)بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ( 12)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ 
 ما الأمر كما تفعل يا محمد من أن تعبس في وجه من( كَلا : ) يقول تعالى ذكره 
__________ 

 . 188: هو مختصر مما قبله  - 186الحديث ( 1)

(22/223) 

 

لعظة وهذه السورة إن هذه ا: يقول ( إنَّها تَذْكِرَة ) جاءك يسعى وهو يخشى ، وتتصدّى لمن استغنى
ذكر : فمن شاء من عباد الله ذكره ، يقول : يقول ( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ) عظة وعبرة: يقول : تذكرة 

فِي .) للتنزيل والوحي" ذَكَرَهُ : " للسورة ، وفي قوله " إنَّها : " تنزيل الله ووحيه والهاء في قوله 
في اللوح المحفوظ ، وهو : يعني ( مَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ فِي صُحُفٍ مُكَرَّ ) إنها تذكرة: يقول ( صُحُفِ 

 .المرفوع المطهر عند الله



 .الصحف المكرّمة بأيدي سفرة ، جمع سافر: يقول ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ : ) وقوله 
 .هم كَتَبة: واختلف أهل التأويل فيهم ما هم ؟ فقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال :  حدثني عليّ ، قال

 .كَتَبة: يقول ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) 
( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الكَتَبة: قال 
 .هم القرّاء: وقال آخرون 

 : قال ذلك ذكر من * 
فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

مَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ   .هم القرّاء: قال ( مُكَرَّ
 .هم الملائكة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال  :حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الملائكة: يعني ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) عباس
( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الأعمال الذين يُحْصون: السَّفَرة : قال 
 .هم الملائكة الذين يَسْفِرون بين الله ورسله بالوحي: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 

 إذا: سفرت بين القوم : الذي يسعى بينهم بالصلح ، يقال : وسفير القوم 

(22/221) 

 

 : أصلحت بينهم ، ومنه قول الشاعر 
 (1)أمْشِي بغِشّ إنْ مَشِيتُ  ومَا... ومَا أدَعُ السِّفارَةَ بَين قَوْمي

ه التأويل إلى ما قلنا ، احتمل الوجه الذي قاله القائلون  ذا وُجِّ : هم الكَتَبة ، والذي قاله القائلون : وا 
 .هم القرّاء لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب ، وتَسْفِر بين الله وبين رسله

، كما الكفرة جمع كافر ، والسحرة جمع ساحر ، غير أن  جمع بارّ : والبَررَة ( كِرَامٍ بَرَرَةٍ : ) وقوله 
ذا جمعوا ردّوه إلى : المعروف من كلام العرب إذا نطقوا بواحدة أن يقولوا  رجل بر ، وامرأة برّة ، وا 

قوم سراة وكان القياس في واحده أن يكون : رجل سري ، ثم قالوا في جمعه : جمع فاعل ، كما قالوا 
 .برّ : خير ، والبَررَة : قوم خِيَرَة بَرَرَة ، وواحد الخيرة : عا من بعض العرب ساريا ، وقد حُكي سما



 .لعن الإنسان الكافر ما أكفره: يقول تعالى ذكره ( قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ : ) وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال مجاهد

حميد الحِماني ، عن الأعمش ، عن ثنا عبد ال: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
 .الكافر: ما كان في القرآن قُتِلَ الإنسانُ أو فُعل بالإنسان ، فإنما عنِي به : مجاهد قال 

 .الكافر: بلغني أنه ( قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
. التعجب من كفره مع إحسان الله إليه ، وأياديه عنده: ما أحده: وجهان ( أكْفَرَهُ : ) وفي قوله 
 .أيّ شيء أكفره: ما الذي أكفره ، أي : والآخر 

__________ 
تكلموا فيه من أجل : محمد بن سنان القزاز ، شيخ الطبري . إسناد صحيح  - 188الخبر ( 1)

في التهذيب ، وله ترجمة  وهو مترجم. والحق أنه لا بأس به ، كما قال الدارقطني . حديث واحد 
هو النبيل ، الضحاك بن مخلد ، الحافظ : أبو عاصم .  026 - 020:  8جيدة في تاريخ بغداد 

وهو خطأ مطبعي ، " الحلبي "  036:  2هو ابن بشر البجلي ، ووقع في التهذيب : شبيب . الحجة 
/  1/  2يل لابن أبي حاتم والجرح والتعد 200/  202/  2/  2صوابه في التاريخ الكبير للبخاري 

 .والتقريب وغيرها ، وهو ثقة ، وثقه ابن معين  084 - 088

(22/222) 

 

ثمَُّ ( 21)ثمَُّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ( 23)ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ( 10)مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ( 14)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 
 ( 20)كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ( 22) إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ 

ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ( 10)مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ( 14)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 20)ا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ كَلا لَمَّ ( 22)ثمَُّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ( 21)ثمَُّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ( 23)

من أي شيء خلق الإنسان الكافر ربه حتي يتكبر ويتعظم عن طاعة ربه ، : يقول تعالى ذكره 
أحوالا نطفة تارة ( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ : ) ثم بين جلّ ثناؤه الذي منه خلقه ، فقال . والإقرار بتوحيده

( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ .) ، إلى أن أتت عليه أحواله وهو في رحم أمه ، ثم عَلَقة أخرى ، ثم مُضغة
 .ثم يسَّره للسبيل ، يعني للطريق: يقول 

 .هو خروجه من بطن أمه: واختلف أهل التأويل في السبيل الذي يسَّره لها ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ي عمي ، قال ثن: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .خروجه من بطن أمه يسَّره له: يعني بذلك ( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) عباس ، 



ثمَُّ السَّبِيلَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح: حدثني ابن حميد ، قال 
 .سبيل الرحم: قال ( يَسَّرَهُ 

أخرجه من : قال ( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السديّ : ال حدثنا ابن حميد ، ق
 .بطن أمه

: قال ( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .خروجه من بطن أمه

أخرجه من بطن : قال ( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قتادة ثنا سعيد ، عن: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أمه

 .طريق الحق والباطل ، بيَّناه له وأعلمناه ، وسهلنا له العمل به: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

(22/220) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
( لسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثمَُّ ا) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

مَّا كَفُورًا : ) هو كقوله : قال   ( .إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَاِ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ : ) وله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، ق: الحسن ، قال 
 ( .إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ) على نحو: قال 

سبيل : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 ( .إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ : ) الشقاء والسعادة ، وهو كقوله 

: قال الحسن ، في قوله : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : لى ، قال حدثنا ابن عبد الأع
 .سبيل الخير: قال ( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) 

: قال ( ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .مه به ، والسبيل سبيل الإسلامهداه للإسلام الذي يسَّره له ، وأعل

ثم الطريق ، وهو الخروج من بطن أمه : وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال 
 .يسَّره

نما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب ، لأنه أشبههما بظاهر الآية ، وذلك أن الخبر من الله قبلها  وا 
فه إياه في الأحوال ، فالأولى أن يكون أوسط ذلك وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه ، وتصري

 .نظير ما قبله وما بعده
صيره ذا ( أَقْبَرَهُ : ) يعني بقوله . ثم قَبَضَ رُوحه ، فأماته بعد ذلك: يقول ( ثمَُّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ : ) وقوله 



 : هو الدافن الميت بيده ، كما قال الأعشى : قبر ، والقابر 
 (1)عاشَ وَلمْ يُنْقَلْ إلى قابِرِ ... تْ مَيْتا إلى نَحْرِهالَوْ أسْنَدَ 

__________ 
إسناده حسن على الأقل ، لأن عطاء بن السائب تغير حفظه في آخر عمره ،  - 184الخبر ( 1)

ووقع في . وقيس بن الربيع قديم ، لعله سمع منه قبل الاختلاط ، ولكن لم نتبين ذلك بدليل صريح 
حدثنا محمد بن " ، وصوابه من المخطوطة " حدثنا مصعب " طأ في المطبوع هذا الإسناد خ

 . 182، وهو القرقساني ، كما مضى في الإسناد " مصعب 

(22/222) 

 

نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  بَتْنَا فِيهَا فَأَنْ ( 26)ثمَُّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ( 28)أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ( 22)فَلْيَنْظُرِ الْإِ
 ( 03)وَحَدَائِقَ غُلْبًا ( 20)وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ( 24)وَعِنَبًا وَقَضْبًا ( 28)حَبًّا 

والعرب تقول فيما ذُكر . هو الله ، الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته ، فصيره ذا قبر: والمقبر 
والله أعضبه ؛ وطردت عني فلانا ، والله  بترت ذنَب البعير ، والله أبتره ، وعضبت قَرنَ الثور ،: لي 

 .أطرده ، صيره طريدا
أنشر الله الميت : ثم إذا شاء الله أنشره بعد مماته وأحياه ، يقال : يقول ( ثمَُّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ : ) وقوله 
 : أحياه ، ونشر الميت بمعنى حيى هو بنفسه ، ومنه قول الأعشى : بمعنى 

 (1)يا عَجَبا لِلْمَيِّتِ النَّاشرِ ... سُ مِمَّا رأوْاحتى يَقُولَ النَّا
كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر : يقول تعالى ذكره ( كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ : ) وقوله 

من  لم يؤدّ ما فرض عليه( لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ) من أنه قد أدّى حقّ الله عليه ، في نفسه وماله ، 
 .الفرائض ربُّه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( رَهُ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .كلّ ما افترض عليه: وقال الحارث . لا يقضي أحد أبدًا ما افتُرِض عليه: قال 
ثمَُّ ( 28)أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ( 22)فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ( 20)وَزَيْتُونًا وَنَخْلا ( 24)وَعِنَبًا وَقَضْبًا ( 28)ا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّ ( 26)شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا 
(03 ) }. 



__________ 
هو محمد بن عبد الله ابن الزبير : وأبو أحمد الزبيري . إسناده حسن كالذي قبله  - 180الخبر ( 1)

. هو ابن الربيع : وقيس  .الأسدي ، من الثقات الكبار ، من شيوخ أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ 
خبرًا واحدًا دون  22:  1، ولفظها واحد ، ذكرها ابن كثير  180 - 188وهذه الأخبار الثلاثة 

الفريابي ، وعبد بن حميد " خبرًا واحدًا ونسبه إلى  10:  1وذكرها السيوطي في الدر المنثور . إسناد 
 " .ن ابن عباس ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وصححه ، ع

(22/228) 

 

 .فلينظر هذا الإنسان الكافر المُنكر توحيد الله إلى طعامه كيف دبَّره: يقول تعالى ذكره 
فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: كما حدثنا ابن حميد ، قال 

 .إلى مأكله ومشربه: وشرابه ، قال ( إِلَى طَعَامِهِ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .آية لهم( طَعَامِهِ 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة بكسر ( الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا صَبَبْنَا : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
: بفتح الألف ، بمعنى " أنَّا " ، على وجه الاستئناف ، وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة " أنَّا " الألف من 

في موضع خفض على نية تكرير الخافض ، وقد يجوز أن " أنَّا " فلينظر الإنسان إلى أنا ، فيجعل 
 (.أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ) ا فُتحت ، بنية طعامه ، يكون رفعا إذ

 .فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان 
ثمَُّ ) أنا أنزلنا الغيث من السماء إنزالا وصببناه عليها صبا: يقول ( أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا : ) وقوله 

حبّ الزرع : يعني ( فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ) ثم فتقنا الأرض فصدّعناها بالنبات: يقول ( قْنَا الأرْضَ شَقًّا شَقَ 
وكرم : يقول ( وَعِنَبًا ) ، وهو كلّ ما أخرجته الأرض من الحبوب كالحنطة والشعير ، وغير ذلك

 .لقَتَّ القَضْبالرطبة ، وأهل مكة يسمون ا: يعني بالقضب ( وَقَضْبَا ) عنب
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .الفِصفِصة: يقول ( وَقَضْبا ) 
 .الفصافص: والقضب : قال ( وَقَضْبا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الرَّطبة: الفِصفصة : قال أبو جعفر رحمه الله 



(22/226) 

 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .الرطبة: يعني ( وقَضْبا : ) قوله 

( وَقَضْبا : ) ، عن الحسن ، في قوله  ثنا يونس: ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .العَلَف: القضب : قال 

وقد بينَّا أن الحديقة البستان ( وَنَخْلا وَحَدَائِقَ غُلْبًا ) وهو الزيتون الذي منه الزيت( وَزَيْتُونًا : ) وقوله 
 .بساتين غلاظأشجارا في ( غُلْبا : ) ويعني بقوله . غلاظا: يعني ( غُلْبا : ) وقوله . المحوّط عليه

 : جمع أغلب ، وهو الغليظ الرقبة من الرجال ؛ ومنه قول الفرزدق : والغلب 
 (1)? فَوَيْل ابْنِ المَراغَةِ ما اسْتثارَا... عَوَى فأثارَ أغْلَبَ ضَيْغَميًّا

هو ما : وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في البيان عنه ، فقال بعضهم 
 .من الشجر واجتمع التفّ 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا ابن إدريس ، عن عاصم بن كُلَيب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، في : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .ما التفّ واجتمع: الحدائق : قال ( وَحَدَائِقَ غُلْبًا : ) قوله 

ثنا : الحارث ، قال  ثنا عيسى ، وحدثني: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( وَحَدَائِقَ غُلْبًا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .طيبة
 .نبت الشجر كله: الحدائق : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
 .نبت الشجر كلها :الحدائق : ثنا عصام ، عن أبيه : ثنا ابن فضيل ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 

__________ 
" اشتهر بهذا ، منسوبًا إلى جده ، وكذلك أخوه : أحمد بن عبد الرحيم البرقي  - 163الأثر ( 1)

باسم  22وقد مضت رواية الطبري عنه أيضًا برقم . أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم : وهو " محمد 
ثقة : عطاء بن دينار المصري . ة هو عبد الله ابن لهيع. هو سعيد : ابن أبي مريم " . ابن البرقي " 

 002/  1/  0، وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
عطاء بن دينار ، هو من ثقات أهل مصر ، : " عن أحمد بن صالح ، قال  84: وفي المراسيل 

، وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد صحيفة :  -فيما يروى عن سعيد بن جبير  -وتفسيره 
هو صالح الحديث ، إلا أن التفسير أخذه : " وروى في الجرح عن أبيه أبي حاتم ، قال " . بن جبير 



من الديوان ، فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن ، 
ه عطاء بن دينار في الديوان ، فأخذه فأرسله عن فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه ، فوجد

 " .سعيد بن جبير 

(22/228) 

 

ةُ ( 02)مَتَاعًا لَكُمْ ولَِأَنْعَامِكُمْ ( 01)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا  اخَّ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ( 00)فَإِذَا جَاءَتِ الصَّ
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ( 08)لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ( 06)نِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَ ( 08)وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( 02)

أُولَئِكَ هُمُ ( 21)تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ( 23)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ( 00)ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ( 04)مُسْفِرَةٌ 
 ( 22)الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

: ثنا أبو عاصم ، عن شبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : محمد بن سنان القزّاز ، قال  حدثني
 .الشجر يستظلّ به في الجنة: قال ( وَحَدَائِقَ غُلْبًا ) 

 .الطوال: بل الغُلب : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَحَدَائِقَ ) بن عباسثني معاوية ، عن عليّ ، عن ا: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .طوالا : يقول ( غُلْبًا 

 .هو النخل الكرام: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: والغلب ( وَحَدَائِقَ غُلْبًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر قال 
 .النخل الكرام

( وَحَدَائِقَ غُلْبًا : ) مر ، عن قتادة ، في قوله ثنا ابن ثور ، عن مع: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .النخل الكرام: قال 

عظام ( وَحَدَائِقَ غُلْبًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
: هو أغلب الرقبة : العظام الرقاب ، يقال : والغلب من الرجال : النخل العظيمة الجذع ، قال 

 .هاعظيم
: قال ( حَدَائِقَ غُلْبًا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن عكرمة: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .عظام الأوساط
ةُ ( 02)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ ( 01)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا } : القول في تأويل قوله تعالى  اخَّ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ ( 06)وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ( 08)وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( 02)رْءُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَ ( 00)



( 23)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ( 00)ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ( 04)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ( 08)شَأْنٌ يُغْنِيهِ 
 .{ ( 22)أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( 21)قَتَرَةٌ  تَرْهَقُهَا

(22/224) 

 

ما تأكله البهائم من : ما يأكله الناس من ثمار الأشجار ، والأبّ ( وَفاكِهَةً : ) يقول تعالى ذكره 
 .العشب والنبات

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 .ما يأكل ابن آدم: قال ( وَفاكِهَةً ) ثنا وكيع ، عن مبارك ، عن الحسن: رَيب ، قال حدثنا أبو كُ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .سما أكل النا: قال ( وَفاكِهَةً ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .أما الفاكهة فلكم: قال ( وَفاكِهَةً ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

الفاكهة : قال ( وَفاكِهَةً : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .لنا

قرأ : يد ، قال أنس بن مالك ثنا حم: ثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال 
قد علمنا ما الفاكهة ، فما الأبّ : قال ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ) حتى أتى على هذه الآية( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) عمر

 .إن هذا لهو التكلف: قال " شك الطبري " ؟ ثم أحسبه 
عمر بن الخطاب  قرأ: ثنا ابن أبي عديّ ، عن حميد ، عن أنس ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

فما . قد عرفنا الفاكهة: قال ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ) فلما أتى على هذه الآية( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) رضى الله عنه
 .لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف: الأبّ ؟ قال 

أنس ،  ثنا شعبة ، عن موسى بن أنس ، عن: ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
بحسبنا ما قد : ما الأبّ ، ثم قال : ومعه عصا في يده ، فقال ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا : ) قرأ عمر : قال 

 .علمنا ، وألقى العصا من يده
ثنا شعبة ، عن خليد بن جعفر ، عن أبي : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .إن هذا هو التكلف: رضي الله عنه أنه قال  إياس معاوية بن قرة ، عن أنس ، عن عمر
 .وحدثني قتادة ، عن أنس ، عن عمر بنحو هذا الحديث كله: قال 

 سمعت: ثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب ويعقوب قالوا 

(22/220) 



 

جعله من عدّ سبعا جعل رزقه في سبعة ، و : عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال 
 .ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس: الأبّ : سبعة ، وقال في آخر ذلك 

: ثنا عاصم ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : ثنا ابن فضيل ، قال : حدثنا أبو هشام ، قال 
 .نبت الأرض مما تأكله الدوابّ ، ولا يأكله الناس: الأبّ 

ثنا عبد الملك ، عن سعيد بن جبير ، : بن إدريس ، قال حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب ، قالا ثنا ا
وقال . ما أنبتت الأرض للأنعام ، وهذا لفظ حديث أبي كريب: الأبّ : عدّ ابن عباس ، وقال : قال 

 .ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام: قال : أبو السائب في حديثه 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الكلأ والمرعى كله: الأبّ : عباس ، قال 
: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي رَزين ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الأبّ النبات
 .، مثله ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي رَزين: حدثنا ابن حميد ، قال 
ثنا سفيان ، عن الأعمش أو غيره ، عن مجاهد ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .المرعى: الأبّ : قال 
 .المرعى( وأبًّا : ) قال مجاهد : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ما تأكل الأنعام: الأبّ : قال ( وأبًّا ) سنثنا وكيع ، عن مبارك ، عن الح: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ما : الأبّ : قال ( وأبًّا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله: الحسن ، قال 
 .أكلت الأنعام

فلأنعامكم نعم من الله : أما الأبّ : ثنا سعيد ، عن قتادة : يزيد ، قال ثنا : حدثنا بشر ، قال 
 .متظاهرة

: قال ( وأبًّا : ) ثنا يونس ، عن الحسن ، في قوله : ثنا عبد الواحد ، قال : حدثنا ابن بشر ، قال 
 .العشب: الأبّ 

(22/203) 

 

( وأبًّا ) حسن ، وقتادة ، في قولهثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ال: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هو ما تأكله الدوابّ : قال 



سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .المرعى: يعني ( وأبًّا ) قوله

لأنعامنا ، الأبّ : قال ( وأبًّا ) قال ابن زيد في قوله: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 
 ( .مَتَاعًا لَكُمْ ولأنْعَامِكُمْ : ) وقرأ . ما ترعى: والأبّ : قال 
أخبرني يونس وعمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب أن أنس بن مالك : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال 

 وَحَدَائِقَ وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلا: ) قال الله : حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
لعمرك إن هذا لهو : كلّ هذا قد علمناه ، فما الأبّ ؟ ثم ضرب بيده ، ثم قال ( غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا 

 .وما يتبين فعليكم به ، وما لا فدعوه: التكلف ، واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب ، قال عمر 
 .الثمار الرطبة: الأبّ : وقال آخرون 

 .ل ذلكذكر من قا* 
( وأبًّا ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .الثمار الرطبة: يقول 
أنبتنا هذه الأشياء التي يأكلها بنو آدم متاعا لكم أيها الناس ، ومنفعة : يقول ( مَتاعا لَكُمْ : ) وقوله 

كلها الأنعام لأنعامكم ، وأصل الأنعام الإبل ، ثم تستعمل في كلّ تتمتعون بها ، وتنتفعون ، والتي يأ
 .راعية

 .وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

مَتَاعًا لَكُمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لفاكهة ، ولأنعامكم العشبمتاعا لكم ا: قال ( وَلأنْعَامِكُمْ 

ةُ : ) وقوله  اخَّ : ذُكر أنها اسم من أسماء القيامة ، وأحسبها مأخوذة من قولهم ( فَإِذَا جَاءَتِ الصَّ
هو مُصِيخ له ، ولعلّ الصوت هو : إذا استمع له ، إلا أن هذا يقال منه : صاخ فلان لصوت فلان 

 .قبل ذلك لنفخة الصورالصاخّ ، فإن يكن ذلك كذلك ، فينبغي أن يكون 

(22/201) 

 

 هو اسم من أسماء القيامة: ذكر من قال 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

ةُ )  اخَّ  .هذا من أسماء يوم القيامة عظَّمه الله ، وحذّره عباده: قال ( فَإِذَا جَاءَتِ الصَّ
فإذا جاءت الصاخة في هذا اليوم الذي يفرّ فيه المرء من : يقول ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  : )وقوله 
زوجته التي : يعني ( وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ ) يفرّ عن أخيه: يفرّ من أخيه : ويعني بقوله . أخيه



 .ياه بما بينه وبينهم من التَّبعات والمظالمحذرا من مطالبتهم إ( وَبَنِيهِ ) كانت زوجته في الدنيا
لكل ) يفرّ عن أخيه لئلا يراه ، وما ينزل به ، ( يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ : ) معنى قوله : وقال بعضهم 

يوم : يعني ( يَوْمَئِذٍ ) من الرجل وأخيه وأمه وأبيه ، وسائر من ذُكر في هذه الآية: يعني ( امرئ 
ة يوم القيامةالقيامة إذا جا  .أمر يغنيه ، ويُشغِله عن شأن غيره: يقول ( شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) ءت الصاخَّ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
 .أفضى إلى كلّ إنسان ما يشغله عن الناس( يُغْنِيهِ 

ثنا الفضل بن موسى ، عن عائذ بن شريح ، : و عمارة المَرْوَزيّ الحسين بن حُريث ، قال حدثنا أب
يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، : سألتْ عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : عن أنس قال 

نبيّ الله كيف يا : قالت " إن كانَ عِنْدي مِنْهُ عِلْمٌ : " إني سائلتك عن حديث أخبرني أنت به ، قال 
يا نبيّ الله كيف يُحْشر النساء ؟ : ، ثم انتظرت ساعة فقالت " حفاةً عُرَاةً : " يُحْشر الرجال ؟ قال 

وعَنْ ذلك تَسألِيني ؟ إنَّهُ قَدْ : " واسوأتاه من يوم القيامة ، قال : ، قالت " كَذلك حُفاةً عُرَاةً : " قال 
لِكُلِّ : ) أيّ آية هي يا نبيّ الله ؟ قال : ، قالت " لَيْكِ ثيابٌ أمْ لا نزلَتْ عليّ آيَة لا يَضُرُّكِ كانَ عَ 

 ( .امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ 
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ : ) قال ابن زيد في قول الله : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني يونس ، قال 

 .قد شغله عن صاحبهشأن : قال ( شَأْنٌ يُغْنِيهِ 
وجوه يومئذ مشرقة مضيئة ، وهي وجوه المؤمنين : يقول تعالى ذكره ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ : ) وقوله 

 إذا: أسفر وجه فلان : الذين قد رضى الله عنهم ، يقال 
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ر ألف ، فإنما يقال إذا أضاء ، وكلّ مضيء فهو مسفر ، وأما سَفَر بغي: حَسُن ، ومنه أسفر الصبح 
قد سَفَرت المرأة عن وجهها إذا فعلت ذلك فهي : للمرأة إذا ألقت نقابها عن وجهها أو برقعها ، يقال 

 : سافر ؛ ومنه قول تَوْبَة بن الحُمَيِّر 
 (1)فَقَدْ رَابَنِي مِنْها الغَدَاةَ سُفُورُها ... وكُنْتُ إذا ما زُرْتُ لَيْلَى تَبرْقَعَتْ 

 .إلقاءها برقعها عن وجهها" سفورها : "  يعني بقوله
لما ترجو من ( مُسْتَبْشِرَةٌ )ضاحكة من السرور بما أعطاها الله من النعيم والكرامة: يقول ( ضَاحِكَةٌ )

 .الزيادة 
 .قال أهل التأويل( مُسْفِرَةٌ : ) وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، : صالح ، قال  ثنا أبو: حدثني عليّ ، قال 



 .مشرقة: يقول ( مُسْفِرَةٌ ) قوله
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .هؤلاء أهل الجنة: قال ( مُسْتَبْشِرَةٌ 
وهي وجوه الكفار يومئذ عليها ( وَوُجُوهٌ : ) يقول تعالى ذكره ( ئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَ : ) وقوله 
ذُكر أن البهائم التي يصيرها الله ترابا يومئذ بعد القضاء بينها ، يحوّل ذلك التراب غَبَرة في . غبرة

 .ي الغَبَرةيغشى تلك الوجوه قَتَرة ، وه: يقول ( تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ) وجوه أهل الكفر
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

__________ 
لأن سفيان ، وهو الثوري ، لم يسمع من مجاهد ؛ . إسناده إلى مجاهد ضعيف  - 161الأثر ( 1)

أو بعدها بقليل ، والظاهر عندي أن هذه الرواية  133، ومجاهد مات سنة  08لأن الثوري ولد سنة 
عمر ، راويها عن الثوري ، فإن رواياته عن الثوري فيها اضطراب كما بينا  من أغلاط مهران بن أبي

 . 11في الحديث الماضي 
 10:  1وذكره السيوطي في الدر المنثور . دون نسبة ولا إسناد  22:  1وهذا الأثر ذكره ابن كثير 

 .، ونسبه أيضًا لعبد بن حميد 
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 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : ل حدثني عليّ ، قا

 .تغشاها ذلة: يقول ( تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ) 
هذه : قال ( تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

ما : فأما في الدنيا فإن القترة : وهما واحد ، قال : رة ، قال والقَتَرة من الغَبَ : وجوه أهل النار ؛ قال 
 .ارتفع ، فلحق بالسماء ، ورفعته الريح ، تسميه العرب القترة ، وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة

هم الكفرة هؤلاء الذين هذه صفتهم يوم القيامة : يقول تعالى ذكره ( أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ : ) وقوله 
بالله ، كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم ، لا يبالون ما أتوا به من معاصي الله ، وركبوا من محارمه ، 

 .فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما أخبر به عباده
 .آخر تفسير سورة عبس
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 تفسير سورة إذا الشمس كورت
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ذَا( 1)إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ  ذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ( 2)النُّجُومُ انْكَدَرَتْ  وَاِ  ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ( 0)وَاِ   ( 2)وَاِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ( 1)إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } : القول في تأويل قوله تعالى  ذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ( 2)وَاِ  وَاِ 

ذَا الْ ( 0)  .{ ( 2)عِشَارُ عُطِّلَتْ وَاِ 
رَتْ : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله  إذا الشمس : معنى ذلك : فقال بعضهم ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

 .ذهب ضوءها
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن الربيع بن : حدثنا الحسين بن الحريث ، قال 
بينا الناس : ستّ آيات قبل يوم القيامة : ثني أبيّ بن كعب ، قال : الية ، قال أنس ، عن أبي الع

في أسواقهم ، إذ ذهب ضوء الشمس ، فبينما هم كذلك ، إذ تناثرت النجوم ، فبينما هم كذلك ، إذ 
وقعت الجبال على وجه الأرض ، فتحرّكت واضطربت واحترقت ، وفزِعت الجنّ إلى الإنس ، 

ذَا الْوُحُوشُ ) نّ ، واختلطت الدوابّ والطير والوحش ، وماجوا بعضهم في بعضوالإنس إلى الج وَاِ 
ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ) اختلطت: قال ( حُشِرَتْ  رَتْ ) أهملها أهلها: قال ( وَاِ  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ : قال ( وَاِ 

: فإذا هي نار تأجج ؛ قال  فانطلقوا إلى البحار ،: نحن نأتيكم بالخبر ، قال : قالت الجنّ للإنس 
لى السماء  فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى ، وا 

 .فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم : السابعة العليا ، قال 
إِذَا ) : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

رَتْ   .أظلمت : يقول ( الشَّمْسُ كُوِّ
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

رَتْ : ) عباس ، قوله   .ذهبت : يعني ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ
 ،  أخبرنا إسرائيل: حدثني محمد بن عمارة ، حدثني عبيد الله بن موسى ، قال 
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رَتْ ) عن أبي يحيى ، عن مجاهد  .اضمحلت وذهبت : قال ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ
: ثنا شعبة ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا ثنا محمد بن جعفر ، قال 

 .ذهب ضوءها فلا ضوء لها : قال ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) 
إِذَا الشَّمْسُ : ) ثنا يعقوب القمي ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : قال حدثنا ابن حميد ، 

 .غوّرت ، وهي بالفارسية ، كور تكور : قال ( كُوِّرَتْ 
سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .فذهابها : الشمس أما تكوير ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : ) قوله 
إِذَا : ) ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

رَتْ   .كوّرت كورا بالفارسية : قال ( الشَّمْسُ كُوِّ
 .رمي بها: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح ، في : ل ثنا عثام بن عليّ ، قا: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .نُكِّست : قال ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : ) قوله 
ثنا إسماعيل ، عن أبي : ثنا محمد بن بشر ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 

 .صالح مثله
سمعت إسماعيل ، : شعبة ، قال  ثنا: ثنا بدل بن المحبر ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

رَتْ : ) سمع أبا صالح في قوله   .أُلقيت : قال ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ
إِذَا ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن ربيع بن خثيم: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

رَتْ   .رُمِي بها : قال ( الشَّمْسُ كُوِّ
ا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن خثيم ، ثن: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مثله
كما قال الله جل ثناؤه ، والتكوير في كلام ( كُوِّرَتْ : ) أن يقال : والصواب من القول في ذلك عندنا 

جمع بعض الشيء إلى بعض ، وذلك كتكوير العمامة ، وهو لفها على الرأس ، وكتكوير : العرب 
إنما ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : ) ة ، وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض ، ولفها ، وكذلك قوله الكار 

ذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها فعلى التأويل : معناه  جمع بعضها إلى بعض ، ثم لفت فَرُمِي بها ، وا 
 الذي تأوّلناه وبيَّناه لكلا القولين
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 .وجه صحيح ، وذلك أنها إذا كُوِّرت ورُمي بها ، ذهب ضوءهااللَّذين ذكرت عن أهل التأويل 
ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ : ) وقوله  ذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت ، وأصل الانكدار : يقول ( وَاِ  : وا 

 : الانصباب ، كما قال العجاج 
 (1)أبْصَرَ خِرْبانَ فَضَاءٍ فانْكَدَرْ 

 .انصبّ : انكدر : يعني بقوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) خثيم  .تناثرت : قال ( وَاِ 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن خثيم ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .مثله

أخبرنا إسرائيل ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا عبيد الله ، قال : حدثني محمد بنُ عمارة ، قال 
ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) مجاهد  .تناثرت : قال ( وَاِ 

ثنا إسماعيل : ثنا محمد بن بشر ، قال : حدثني محمد بن موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) : ، عن أبي صالح ، في قوله   .انتثرت : قال ( وَاِ 

ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  تساقطت : قال ( وَاِ 
 .وتهافتت 

ذَا النُّجُومُ انْكَدَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ( رَتْ وَاِ 
 .رُمِي بها من السماء إلى الأرض : قال 

 .تغيرت: انكدرت : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
__________ 

مهران في وهو يدل على غلط . إسناده ضعيف ، لإبهام الرجل راويه عن مجاهد  - 162الأثر ( 1)
 .الإسناد قبله ، إذ جعله عن الثوري عن مجاهد مباشرة ، دون واسطة 
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ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ )   .تغيرت : يقول ( وَاِ 
ذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ : ) وقوله  ذا الجبال سيرها الله ، فكانت سرابا ، وهباء منبثا: يقول ( وَاِ   .وا 

 .قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك 



 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن : ثنا عبيد الله ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 

ذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ) مجاهد  .ذهبت : قال ( وَاِ 
ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ : ) قوله  عشرة أشهر من جمع عشراء ، وهي التي قد أتى عليها : والعشار ( وَاِ 
ذا هذه الحوامل التي يَتَنافس أهلها فيها أُهملت فتركت ، من شدة الهول : يقول تعالى ذكره . حملها وا 

 ! .النازل بهم فكيف بغيرها ؟
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
بن واقد ، عن الربيع بن  ثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين: حدثنا الحسين بن الحريث ، قال 

ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ) ثني أبيّ بن كعب: أنس ، عن أبي العالية ، قال   .إذا أهملها أهلها : قال ( وَاِ 
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ) خثيم  .منها أهلها لم تُحْلَب ولم تُصرّ  خلا: قال ( وَاِ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ) خثيم  .لم تحلب ولم تصر ، وتخلَّى منها أربابها : قال ( وَاِ 
نا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد أخبر : ثنا عبيد الله ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 

ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ : ) ، في قول الله   .تُرِكت : سُيِّبت : قال ( وَاِ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

ذَا الْعِشَارُ : ) في قول الله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : الحسن ، قال  وَاِ 
 .عشار الإبل : قال ( عُطِّلَتْ 

ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ) ثنا عوف ، عن الحسن: ثنا هوذة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال  : قال ( وَاِ 
 .سيبها أهلها فلم تصر ، ولم تحلب ، ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها 
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ذَا ا رَتْ ( 8)لْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَاِ  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ( 6)وَاِ  ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ( 8)وَاِ  ( 4)وَاِ 
حُفُ نُشِرَتْ ( 0)بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ  ذَا الصُّ  ( 13)وَاِ 

ذَا) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  : قال ( الْعِشَارُ عُطِّلَتْ  وَاِ 
 .عشار الإبل سيبت 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 



ذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ : ) قوله   .لا راعي لها : يقول ( وَاِ 
ذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ } : القول في تأويل قوله تعالى  رَتْ وَ ( 8)وَاِ  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ ذَا النُّفُوسُ ( 6)اِ  وَاِ 

ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ( 8)زُوِّجَتْ  حُفُ نُشِرَتْ ( 0)بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ( 4)وَاِ  ذَا الصُّ  .{ ( 13)وَاِ 
ذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ : ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله   .تتما: معنى ذلك : فقال بعضهم ( وَاِ 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا حصين ، عن عكرمة ، : ثنا عباد بن العوّام ، قال : حدثني عليّ بن مسلم الطوسي ، قال 

ذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ : ) عن ابن عباس ، في قول الله  موتها ، وحشر كل : حَشْرُ البهائم : قال ( وَاِ 
 .يوم القيامة  الموت ، غير الجنّ والإنس ، فإنهما يوقفان: شيء 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن ربيع بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ) خيثم أتى عليها أمر الله ، قال سفيان ، قال أبي ، فذكرته لعكرِمة ، : قال ( وَاِ 
 .موتها : حشرها : قال ابن عباس : فقال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن خثيم ، : ل حدثنا ابن حميد ، قا
 .بنحوه

ذا الوحوش اختلطت: بل معنى ذلك : وقال آخرون   .وا 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن الربيع بن أنس : حدثنا الحسين بن حريث ، قال 
ذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ) ي أُبيّ بن كعبثن: عن أبي العالية ، قال   .اختلطت : قال ( وَاِ 

(22/221) 

 

 .جُمعت: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  هذه الخلائق ( وَاِ 
 .فيها ما يشاء موافية يوم القيامة ، فيقضي الله 

جمعت ، فأميتت لأن المعروف في : معنى حشرت : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
. مجموعة: يعني ( وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً : ) الجمع ، ومنه قول الله : كلام العرب من معنى الحشر 

نما يحمل تأويل القرآن على الأغلب( فَحَشَرَ فَنَادَى : ) وقوله  الظاهر من تأويله ، لا على الأنكر  وا 
 .المجهول 

رَتْ : ) وقوله  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم ( وَاِ 
ذا البحار اشتعلت نارا وحَمِيت  .وا 



 : ذكر من قال ذلك * 
سين بن واقد ، عن الربيع بن ثنا الح: ثنا الفضل بن موسى ، قال : حدثنا الحسين بن حريث ، قال 
رَتْ ) ثني أبيُّ بن كعب: أنس ، عن أبي العالية ، قال  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ : قالت الجنّ للإنس : قال ( وَاِ 

 .نحن نأتيكم بالخبر ، فانطلقوا إلى البحار ، فإذا هي تأجج نارا 
قال عليّ رضي : قال  ثنا ابن علية ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب ،: حدثني يعقوب ، قال 

وَالْبَحْرِ ) ما أراه إلا صادقا: البحر ، فقال : أين جهنم ؟ فقال : الله عنه لرجل من اليهود 
رَتْ () الْمَسْجُورِ  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ  .مخففة ( وَاِ 

أخبرني شيخ من : ثنا مجالد ، قال : ثنا أبو أُسامة ، قال : حدثني حوثرة بن محمد المنقري ، قال 
كوّر الله الشمس والقمر والنجوم في : قال ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : ) بجيلة عن ابن عباس ، في قوله 

رَتْ : ) البحر ، فيبعث عليها ريحا دبورا ، فتنفخه حتى يصير نارا ، فذلك قوله  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ  ( .وَاِ 
رَتْ : ) ، في قوله  قال ابن زيد: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ ( وَاِ 

 .إنها توقد يوم القيامة ، زعموا ذلك التسجير في كلام العرب : قال 
: ثنا يعقوب ، عن حفص بن حميد ، عن شمر بن عطية ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 

ذَا ا) بمنزلة التنور المسجور: قال ( وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ )  رَتْ وَاِ   .مثله ( لْبِحَارُ سُجِّ
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رَتْ ) ثنا مِهران ، عن سفيان: قال  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ  .أوقدت : قال ( وَاِ 
 .فاضت: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن ربيع بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

رَتْ وَا ِ ) خيثم  .فاضت : قال ( ذَا الْبِحَارُ سُجِّ
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن ربيع مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 

ذَا الْبِحَارُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الكلبي ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  وَاِ 
رَتْ   ( .وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ : ) ه قال مُلئت ، ألا ترى أن: قال ( سُجِّ

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
رَتْ : ) قوله  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ  .فُجِّرت : يقول ( وَاِ 

 .بل عُنِيَ بذلك أنه ذهب ماؤها: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

رَتْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال :  حدثنا بشر ، قال ذَا الْبِحَارُ سُجِّ ذهب ماؤها : قال ( وَاِ 



 .فلم يبق فيها قطرة 
رَتْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال  ذَا الْبِحَارُ سُجِّ ( وَاِ 

 .غار ماؤها فذهب : قال 
ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحسين ، في هذا : ، قال  حدثني الحسين بن محمد الذارع

رَتْ ) الحرف ذَا الْبِحَارُ سُجِّ  .يبست : قال ( وَاِ 
 .ثنا أبو رجاء ، عن الحسن ، بمثله: ثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا الحسين بن محمد ، قال 

ذَا الْبِحَارُ : ) ن ، في قوله ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحس: حدثني يعقوب ، قال  وَاِ 
رَتْ   .يبست: قال ( سُجِّ

مُلئت حتى فاضت ، فانفجرت وسالت : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
رَتْ : " كما وصفها الله به في الموضع الآخر ، فقال  ذَا الْبِحَارُ فُجِّ والعرب تقول للنهر أو للرَّكيّ " وَا 

 : ماء مسجور ؛ ومنه قول لبيد : المملوء 
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 (1)مَسْجُورَةً مُتَجاوِرًا قُلامُها ... فَتَوَسَّطا عُرْضَ السَّرِيّ وَصَدَّعا
 .المملوءة ماء: ويعني بالمسجورة 

رَتْ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والكوفة وقرأ ذلك . بتشديد الجيم( سُجِّ
 .بتخفيف الجيم: ض قرّاء البصرة بع

أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ : والصواب من القول في ذلك 
 .فمصيب
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : ) وقوله  أُلحِقَ كلُّ إنسان : اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بضعهم ( وَاِ 

رَب  .اءِ والأمثالبشكله ، وقُرِنَ بين الضُّ
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن النعمان بن بشير ، عن عمر : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) رضي الله عنه هما الرجلان يعمَلان العمل الواحد يدخلان به الجنة ، : قال ( وَاِ 

 .ويدخلان به النار 
ثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : قال  حدثنا ابن بشار ،

ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هما الرجلان يعملان العمل : قال ( وَاِ 
 .باءَهم ضر : ، قال ( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ : ) فيدخلان به الجنة ، وقال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير ، : حدثنا ابن حميد ، قال 



ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هما الرجلان يعملان العمل : قال ( وَاِ 
 .يدخلان به الجنة أو النار 
ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب أنه سمع : قال  ثنا محمد بن جعفر ،: حدثنا ابن المثنى ، قال 
وَكُنْتمُْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ : ) سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب ، قال : النعمان بن بشير يقول 

السَّابِقُونَ  فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ 
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : ) ثم قال ( أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ   .أزواج في الجنة ، وأزواج في النار : قال ( وَاِ 
__________ 

 110. هو ابن أبي عروبة ، وقد مضى أثر آخر عن قتادة بهذا الإسناد: سعيد  - 160الأثر ( 1)
" ابن جريج : " ، وفي نسبته هناك خطأ مطبعي  10:  1منثور وهذا الأثر ذكره السيوطي في الدر ال

 .مرويًا عنه لا راويًا  168وكلام ابن جريج سيأتي " . ابن جرير " بدل 
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سُئل عمر بن : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن النعمان بن بشير ، قال : حدثنا هناد ، قال 
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : ) الخطاب رضي الله عنه ، عن قول الله  يقرن بين الرجل الصالح مع : قال ( وَاِ 

 .الرجل الصالح في الجنة ، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار 
ثنا محمد بن الصباح الدولابي ، عن الوليد ، عن سماك ، عن : حدثني محمد بن خلف ، قال 

ذَا النُّفُوسُ : ) ، والنعمان عن عمرو قال  النعمان بن بشير ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وَاِ 
وَكُنْتُمْ : ) الضرباء كلّ رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله ، وذلك أن الله يقول : قال ( زُوِّجَتْ 

الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ  أَزْوَاجًا ثَلاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ 
 .هم الضرباء : قال ( السَّابِقُونَ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : ) عباس ، قوله   .ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة : قال ( وَاِ 

ذَا النُّفُوسُ : ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله : ثنا هوذة ، قال : ر ، قال حدثنا محمد بن بشا وَاِ 
 .ألحق كلّ امرئ بشيعته : قال ( زُوِّجَتْ 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : ) ن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، ع: الحسن ، قال  ( وَاِ 

 .الأمثال من الناس جُمِع بينهم : قال 
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  لحق كلُّ : قال ( وَاِ 

 .إنسان بشيعته ، اليهود باليهود ، والنصارى بالنصارى 



ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن : ب ، قال حدثنا أبو كُرَي
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) خثيم  .يحشر المرء مع صاحب عمله : قال ( وَاِ 

: قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يجيء المرء مع صاحب عمله 

 .أي جعلت لها زوجا: بل عني بذلك أن الأرواح ردّت إلى الأجساد فزوّجت بها : ال آخرون وق
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 : ذكر من قال ذلك * 
ذَا النُّفُوسُ ) ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن أبي عمرو ، عن عكرِمة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  وَاِ 

 .الأرواح ترجع إلى الأجساد : قال ( زُوِّجَتْ 
ذَا ) ثنا ابن أبي عديّ ، عن داود ، عن الشعبيّ أنه قال في هذه الآية: دثنا ابن المثنى ، قال ح وَاِ 

 .زوّجت الأجساد فردّت الأرواح في الأجساد : قال ( النُّفُوسُ زُوِّجَتْ 
ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَ ) ثنا أبي ، عن أبيه ، عن عكرِمة: حدثني عبيد بن أسباط بن محمد ، قال  ( تْ وَاِ 

 .ردّت الأرواح في الأجساد : قال 
 .ثنا أسباط ، عن أبيه ، عن عكرمة ، مثله: حدثني الحسن بن زريق الطهوي ، قال 

ذَا النُّفُوسُ : ) أخبرنا داود ، عن الشعبيّ ، في قوله : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال  وَاِ 
 .زوّجت الأرواح الأجساد : قال ( زُوِّجَتْ 

لى التأويلين في ذلك بالصحة ، الذي تأوّله عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعلة التي اعتلّ بها وأو 
( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ : ) ، وقوله ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً : ) ، وذلك قول الله تعالى ذكره 

ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : ) ، وكذلك قوله  وذلك لا شكّ الأمثال والأشكال في الخير والشرّ  بالقرناء ( وَاِ 
 .والأمثال في الخير والشرّ 

ثنا عبد العزيز بن مسلم : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : وحدثني مطر بن محمد الضبي ، قال 
رَتْ : ) القسملي عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله  سيأتي أوّلها :  قال( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

 .والناس ينظرون ، وسيأتي آخرها إذا النفوس زوّجت 
ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ : ) وقوله  اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأه أبو الضحى مسلم ( وَاِ 

ذَا المَوْءُودَةُ سألَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ ) بن صبيح بأي ذنب : ودة الوائدين سألت الموء: بمعنى ( وَا 
 .قتلوها
 : ذكر الرواية بذلك * 

ذَا المَوْءُودَةُ : ) ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، في قوله : حدثني أبو السائب ، قال  وَا 



 .طلبت بدمائها : قال ( سألَتْ 
قال أبو  :ثنا يحيى بن سعيد ، عن الأعمش ، قال : حدثنا سوّار بن عبد الله العنبري ، قال 

ذَا المَوْءُودَةُ سألَتْ ) الضحى  .سألت قَتَلَتها : قال ( وَا 

(22/226) 

 

بِأَيِّ ) كان له وجه ، وكان يكون معنى ذلك من قرأ( سألَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ ) ولو قرأ قارئ ممن قرأ
بأيّ ذنْبٍ ضُرب : الله  قال عبد: غير أنه إذا كان حكاية جاز فيه الوجهان ، كما يقال ( ذَنْبٍ قُتِلَتْ 

 : ؛ كما قال عنترة 
 (1)والنَّاذِرَيْنِ إذَا لَقِيتُهُما دَمي ... الشَّاتِمَيْ عِرْضِي ولم أشْتُمْهُما

 : إذا لقينا عنترة لنقتلنَّه ، فحكى عنترة قولهما في شعره ؛ وكذلك قول الآخر : وذلك أنهما كانا يقولان 
 (2)أنَّا رأيْنا رَجُلا عُرْيانا ... ارَجُلانِ مِنْ ضَبَّةَ أخْبَرَان

وقرأ ذلك بعض عامة قرّاء . أخبرانا أنهما ، ولكنه جرى الكلام على مذهب الحكاية: بمعنى 
ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ : ) الأمصار  سُئلت الموءودة بأيّ ذنب قُتلت ، : بمعنى ( وَاِ 

ذلك ردّ إلى الخبر على وجه الحكاية على نحو القول الماضي قبل ،  قتلت غير أن: ومعنى قُتلت 
ذا الموءودة سألت قتلتها ووائديها ، بأيّ ذنب قتلوها ؟ ثم ردّ : وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون  وا 
 .بأيّ ذنب قتلت: ذلك إلى ما لم يسمّ فاعله ، فقيل 

__________ 
تميمي ، وهو ثقة ، تكلم فيه بعضهم ، وقال ابن عبد هو الرازي ال: أبو جعفر  - 162الأثر ( 1)

 - 120:  11وله ترجمة وافية في تاريخ بغداد " . هو عندهم ثقة ، عالم بتفسير القرآن : " البر 
بأطول مما هنا قليلا  10:  1والسيوطي  28:  1وهذا الأثر عن أبي العالية ذكره ابن كثير .  128

وهذا كلام غريب ، يحتاج مثله إلى دليل صحيح : " وقال ابن كثير ، ونسبه أيضًا لابن أبي حاتم ، 
 .وهذا حق " . 

دون  22:  1وهذا الأثر ذكره ابن كثير .  122سبق الكلام على هذا الإسناد  - 168الأثر ( 2)
 .نسبة ولا إسناد 

(22/228) 

 



( بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) السين بضم( سُئِلَتْ ) وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ ذلك
المدفونة حية ، وكذلك كانت العرب : والموءودة . على وجه الخبر ، لإجماع الحجة من القراء عليه

 : تفعل ببناتها ؛ ومنه قول الفرزدق بن غالب 
 (1)وعَمْروٌ ، ومنَّا حامِلونَ ودَافعُ ... وِمَّنا الذي أحْيا الوَئِيدَ وَغائِب

 .فهو يئده وأدا ، ووأدة وأده: يقال 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  هي في بعض ( وَاِ 

تل أحدهم ابنته ، ويغذو كلبه ، لا بذنب ، كان أهل الجاهلية يق( سأَلَتْ بِأيّ ذَنْب قُتلَتْ : ) القراءات 
 .فعاب الله ذلك عليهم 

جاء قيس بن عاصم : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
فأعْتِقْ : " إني وأدت ثماني بنات في الجاهلية ، قال : التميمي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال 

 " .دَنَةً عَنْ كُلّ وَاحِدَةٍ بَ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) خثيم  .كانت العرب من أفعل الناس لذلك : قال ( وَاِ 
أبي يعلى ، عن ربيع بن خيثم ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .بمثله
ذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ( وَاِ 

 بِأَيِّ : ) البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهنّ ، وقرأ : قال 
__________ 

 .لمخطوطة عربية جيدة ، والذي في ا" فاصل بين ذلك : " في المطبوعة ( 1)

(22/224) 

 

ذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ  ذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ( 11)وَاِ  ذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ( 12)وَاِ  عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ( 10)وَاِ 
 ( 16)الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ( 18)فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ( 12)

 ( .ذَنْبٍ قُتِلَتْ 
حُفُ نُشِرَتْ : )  وقوله ذَا الصُّ ذا صحف أعمال العباد نُشرت لهم بعد أن : يقول تعالى ذكره ( وَاِ  وا 

 .كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيئات



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

حُفُ نُشِرَتْ : ) قوله ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ذَا الصُّ صحيفتك ( وَاِ 
 .يا ابن آدم تملى ما فيها ، ثم تُطوى ، ثم تنُشر عليك يوم القيامة 

بتخفيف الشين ، وكذلك قرأ أيضا ( نُشِرتْ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة
واعتلّ من اعتل منهم . ء الكوفة بتشديد الشينبعض الكوفيين ، وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة وعامة قرّا

نما حسن التشديد فيه ( أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً : ) لقراءته ذلك كذلك بقول الله  ولم يقل منشورة ، وا 
هذه كباش مُذبَّحَةٌ ، ولو أخبر عن الواحد بذلك كانت مخففة ، : لأنه خبر عن جماعة ، كما يقال 

 .لك قوله منشورةفقيل مذبوحةٌ ، فكذ
ذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ } : القول في تأويل قوله تعالى  ذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ( 11)وَاِ  ذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ( 12)وَاِ  وَاِ 

 .{ ( 16)الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ( 18)فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ( 12)عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ( 10)
ذا السماء نزعت وجُذبت ثم طُويت: ى ذكره يقول تعال  .وا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( كُشِطَتْ ) : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

بالقاف ، والقشْط والكَشْط بمعنى واحد وذلك ( قشِطَتْ ) وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله. جُذبت 
تحويل من العرب الكاف قافا لتقارب مخرجيهما ، كما قيل للكافور قافور ، ولقُسط كُسْط ، وذلك 

 كثير في كلامهم إذا

(22/220) 

 

أثاثي ، وثوب فَرْقَبِيّ : ن كلّ واحد منهما صاحبه ، كقولهم للأثافي تقارب مخرج الحرفين أبدلوا م
 .وثَرْقَبِيّ 
ذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ : ) وقوله  ذا الجحيم أوقد عليها فأُحميت: يقول تعالى ذكره ( وَاِ   .وا 

ذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  سعرها غضب الله ،  (وَاِ 
 .وخطايا بني آدم 

بتشديد عينها بمعنى أوقد عليها مرة ( سُعِّرَتْ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء المدينة
والقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ . بعد مرّة ، وقرأته عامة قرّاء الكوفة بالتخفيف

ذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ  : )وقوله . القارئ فمصيب ذا الجنة قرّبت وأُدنيت: يقول تعالى ذكره ( وَاِ   .وا 



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن خثيم : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَ )  ذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَاِ  فريق في الجنة ، : إلى هذين ما جرى الحديث : قال ( تْ وَاِ 

 .وفريق في السعير 
ذَا ) ثنا مهران ، عن سفيان عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع: حدثني ابن حميد ، قال  وَاِ 

ذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ  فريق إلى الجنة ، وفريق إلى : ا جرى الحديث إلى هذين م: قال ( الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِ 
إلى ... ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) إلى هذين ما جرى الحديث أن ابتداء الخبر: يعنى الربيع بقوله . النار
ذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ : ) قوله  إنما عُدِّدت الأمور الكائنة التي نهايتها أحد هذين الأمرين ، وذلك ( وَاِ 

ما إلى النار  المصير  .إما إلى الجنة ، وا 
علمت نفس عند ذلك ما أحضرت من خير : يقول تعالى ذكره ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ : ) وقوله 

يتبين له عند ذاك ما كان جاهلا به : ، فتصير به إلى الجنة ، أو شرّ فتصير به إلى النار ، يقول 
 .، وما الذي كان فيه صلاحه من غيره

 .حو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبن
 : ذكر من قال ذلك * 

 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

(22/283) 

 

لى هذا جرى الحديث : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من عمل قال ( أَحْضَرَتْ   .وا 
رَتْ : ) جواب لقوله ( حْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَ : ) وقوله  : وما بعدها ، كما يقال ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

 .إذا قام عبد الله قعد عمرو
اختلف أهل التأويل في الخُنَّس الجوار الكنَّسِ فقال ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ : ) وقوله 

في مجراها فترجع وتكنس ، فتستتر في بيوتها كما  هي النجوم الدراريّ الخمسة تخنِس: بعضهم 
 .بَهْرام وزُحَل ، وعُطارد ، والزُّهَرَة ، والمُشْتَرِي: تكنس الظباء في المغار ، والنجوم الخمسة 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن خالد بن عُرعُرة ، أن رجلا قام إلى عليّ : حدثنا هناد ، قال 

 .هي الكواكب: ؟ قال ( الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ) ما:  عنه ، فقال رضي الله
: ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

لا أُقْسِمُ بالخُنَّسِ الجَوَارِ ) سمعت عليا عليه السلام ، وسُئل عن: سمعت خالد بن عُرعرة ، قال 



 .هي النجوم تخنس بالنهار ، وتكنس بالليل : ال ق( الكُنَّسِ 
ثنا وكيع ، عن سماك ، عن خالد بن عرعرة ، عن عليّ رضي الله عنه ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .النجوم : قال 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن رجل من مُراد ، عن عليّ : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الخنس ؟ هي النجوم تجري بالليل ، وتخنس بالنهار  هل تدرون ما: أنه قال 
ثني جرير بن حازم ، أنه سمع الحسن يسئل ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .النجوم : يا أبا سعيد ما الجواري الكُنَّس ؟ قال : فقيل 
بن عبد الله ، في  ثنا عوف ، عن بكر: ثنا هوذة بن خليفة ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 

 .هي النجوم الدراريّ ، التي تجري تستقبل المشرق : قال ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ : ) قوله 
 .هي النجوم : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال : حدثني أبو السائب ، قال 
 ان ، عن أبي إسحاق ، عن رجلثنا وكيع ، عن سفي: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

(22/281) 

 

يعني : قال ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ) من مراد ، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه
 .النجوم تكنس بالنهار ، وتبدو بالليل 

سِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ فَلا أُقْ : ) قوله : ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار : قال ( الْكُنَّسِ 

فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .سيرهنّ إذا غبن : هي النجوم تخنس بالنهار ، والجوار الكنس : قال ( الْجَوَارِ الْكُنَّسِ 

أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
النجوم الخنس ، إنها تخنس تتأخر عن مطلعها ، هي : الخنس والجواري الكنس : قال ( الْكُنَّسِ 

تكنس بالنهار : والكنس . لطلوع تخنس عنهتتأخر كلّ عام لها في كلّ عام تأخر عن تعجيل ذلك ا
 .والجواري تجري بعد ، فهذا الخنس الجواري الكنس : قال . فلا تُرَى

 .هي بقر الوحش التي تكنس في كناسها: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا هشيم بن بشير ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق : حدثنا الحسن بن عرفة قال 
ما الجواري الكنس ؟ : بيعيّ ، عن أبي ميسرة ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأبي ميسرة السَّ 
 .وأنا أرى ذلك : فقال : فقال بقر الوحش قال : قال 

ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، عن عبد الله ، : حدثنا ابن بشار ، قال 



 .بقر الوحش : قال ( : الْجَوَارِ الْكُنَّسِ : ) في قوله 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ابن شرحبيل ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

أراها البقر ، قال : يا عمرو ما الجواري الكنس ، أو ما تراها ؟ قال عمرو : قال ابن مسعود : قال 
 .وأنا أراها البقر : عبد الله 

سألت : كيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة قال ثنا و : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .عنها عبد الله ، فذكر نحوه

ثني الحجاج بن المنذر : ثني جرير بن حازم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 سألت أبا الشَعثاء جابر بن زيد عن الجواري الكنس ، : ، قال 
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 .ذا كَنَست كوانسها هي البقر إ: قال 
: هي البقر إذا فرّت من الذئاب ، فذلك الذي أراد بقوله : قال لي عبد الله بن وهب : قال يونس 

 .كنست كوانسها 
قال جرير ، وحدثني الصلت بن راشد ، عن مجاهد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .مثل ذلك
الْجَوَارِ : ) ة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله ثنا أبو معاوي: حدثني أبو السائب ، قال 

 .هي بقر الوحش : قال ( الْكُنَّسِ 
: سُئل مجاهد ونحن عند إبراهيم ، عن قوله : ثنا جرير ، عن مغيرة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

إنهم يروُون عن عليّ : فقال  لِمَ لا تدري ؟: لا أدري ، فانتهره إبراهيم وقال : قال ( الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ) 
حِجَرة بقر : هي البقر ، الجواري الكنس : وكنا نسمع أنها البقر ، فقال إبراهيم : رضي الله عنه 

 .البقر : الوحش التي تأوي إليها ، والخنس الجوارى 
أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه : ثنا هشيم ، قال : حدثنا يعقوب ، قال 

فقال : قل فيها ما سمعت ، قال : فقال إبراهيم لمجاهد ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ) لآيةا
إنهم يكذبون على : فقال إبراهيم : إنها النجوم ، قال : كنا نسمع فيها شيئا ، وناس يقولون : مجاهد 

ه ، أنه ضمَّن الأسفل الأعلى ، والأعلى عليّ رضي الله عنه ، هذا كما رَوَوْا عن علي رضي الله عن
 .الأسفل

سُئل مجاهد عن الجواري : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن المغيرة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
: ما لا تدري هي البقر ، قال : فقال إبراهيم : لا أدري يزعمون أنها البقر ؛ قال : الكنس قال 

 .يكذبون على عليّ عليه السلام : لنجوم ، قال يذكرون عن عليّ رضي الله عنه أنها ا



 .هي الظباء: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 . الظباء: يعني ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ : ) عباس ، في قوله 

 ثنا ابن يمان ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

(22/280) 

 

 .الظباء : قال ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ) عن سعيد بن جُبير
فَلا أُقْسِمُ : ) ثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : ثنا ابن عُلية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

الظباء ، حتى زعم سعيد بن جُبير أنه " : أظنه قال : " كنا نقول : قال ( الْجَوَارِ الْكُنَّسِ  بِالْخُنَّسِ 
 .سأل ابن عباس عنها ، فأعاد عليه قراءتها

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يعني الظباء (  الْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ِ : ) قوله 

أي : إن الله تعالى ذكره أقسم بأشياء تخنس أحيانا : أن يقال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
: أن تأوي في مكانسها ، والمكانس عند العرب : تغيب ، وتجري أحيانا وتكنس أخرى ، وكنوسها 

 : وكناس ، كما قال الأعشى مَكْنِس : هي المواضع التي تأوي إليها بقر الوحش والظباء ، واحدها 
 (1)كمَا أتْلَعَتْ تَحْتَ المَكانِسِ رَبْرَبُ ... فلَمَّا لَحِقْنا الْحَيَّ أتْلَعَ أُنَّسٌ 

 : فهذه جمع مَكْنِس ، وكما قال في الكناس طَرَفة بن العبد 
 (2)وأطْرَ قِسِيٍّ تَحْتَ صُلْبٍ مُؤَيَّدِ ... كأنَّ كِناسَيْ ضَالَةٍ يَكْنُفانِهَا

 : وأما الدلالة على أن الكناس قد يكون للظباء ، فقول أوس بن حَجَر 
__________ 

. اللقاء اليسير : ألم بك في الليل ، واللمام : طاف الخيال .  04: ، والنقائض  821: ديوانه ( 1)
لسلام رد عليه ا: ، يقول " فارجع لزورك . " زور : الزائر ، يقال للواحد والمثنى والجمع : والزور 

 .كما سلم عليك 
 . . . " الحمد لله : المعنى : " في المطبوعة ( 2)
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بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ( 18)وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ  ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ( 10)إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ( 14)وَالصُّ
 ( 23)مَكِينٍ 

 (1)وعُفْرُ الظِّباءِ في الكِناسِ تَقَمَّعُ ... لَ مُزْنَةً أَلَمْ تَرَ أنَّ الَله أنز 
فالكناس في كلام العرب ما وصفت ، وغير مُنكر أن يستعار ذلك في المواضع التي تكون بها 

النجوم من السماء ، فإذا كان ذلك كذلك ، ولم يكن في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون 
لظباء ، فالصواب أن يُعَمّ بذلك كلّ ما كانت صفته الخنوس أحيانا والجري البقر ، ولا البقر دون ا

 .أخرى ، والكنوس بآنات على ما وصف جلّ ثناؤه من صفتها
بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ( 18)وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ } : القول في تأويل قوله تعالى  إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ( 14)وَالصُّ

 .{ ( 23)ي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِ ( 10)كَرِيمٍ 
 .وأقسم بالليل إذا عسعس: أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالليل إذا عسعس ، يقول 

( إِذَا عَسْعَسَ : ) عُنِيَ بقوله : فقال بعضهم ( وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : ) واختلف أهل التأويل في قوله 
 .إذا أدبر

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : ني عليّ ، قال حدث
 .إذا أدبر : يقول ( وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ) 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .إذا أدبر: يعني (  وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : ) عباس ، قوله 

 ثنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل: حدثنا عبد الحميد بن بيان اليشكري ، قال 
__________ 

ليست آية من الفاتحة ، " بسم الله الرحمن الرحيم " وهكذا ذهب أبو جعفر رحمه الله إلى أن ( 1)
ى خلاف ما قال ابن وليس هذا موضع بسط الخلاف فيه ، والدلالة عل. واحتج لقوله بما ترى 

 .جرير 
-على أنها آية من الفاتحة  -في نظري وفقهي  -وقد حققت هذه المسألة ، أقمت الدلائل الصحاح 

 .أحمد محمد شاكر . وفي الإشارة إليه غنية هنا .  28 - 16:  2في شرحي لسنن الترمذي :  

(22/288) 

 

عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ،  كنت أتبع: بن أبي خالد ، عن رجل عن أبي ظَبيان ، قال 
 (.وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : ) وهو خارج نحو المشرق ، فاستقبل الفجر ، فقرأ هذه الآية 



ثنا ابن إدريس ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ي باب السوق ، وقد طلع الصبح أو الفجر ، خرج عليّ عليه السلام مما يل: عبد الرحمن ، قال 

بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ : ) فقرأ   .أين السائل عن الوتر ، نعم ساعة الوتر هذه ( وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّ
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : ) جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله  ثنا ورقاء ،: الحسن ، قال 
 .إدباره : إقباله ، ويقال : قال 

إذا ( : وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أدبر 

 .إذا أدبر : قال ( إِذَا عَسْعَسَ ) ن معمر ، عن قتادةثنا ابن ثور ، ع: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .إذا أدبر ( إِذَا عَسْعَسَ : ) قوله 
: ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

بْحِ إِذَا : ) خرج عليّ عليه السلام بعد ما أذّن المؤذّن بالصبح ، فقال  وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّ
 .نعم ساعة الوتر هذه : أين السائل عن الوتر ؟ قال ( تَنَفَّسَ 

( عَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .تنفس الصبح من هاهنا ، وأشار إلى المشرق طلاع الفجر : عسعس تولى ، وقال : قال 

 .إذا أقبل بظلامه( إِذَا عَسْعَسَ : ) عُني بقوله : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال (  وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إذا غَشِيَ الناسَ 

 وَاللّيْلِ ) ثني أبي ، عن الفضيل ، عن عطية: حدثنا الحسين بن عليّ الصدائي ، قال 
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 .أشار بيده إلى المغرب : قال ( إِذَا عَسْعَسَ 
: إذا أدبر ، وذلك لقوله : معنى ذلك : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال 

عسعس : فدلّ بذلك على أن القسم بالليل مدبرًا ، وبالنهار مقبلا والعرب تقول ( بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالصُّ ) 
 : إذا أدبر ، ولم يبق منه إلا اليسير ؛ ومن ذلك قول رُؤْبة بن العجاج : الليل ، وسَعْسَع الليل 

با ... يا هِنْدُ ما أسْرَعَ ما تَسَعْسَعا  (1)تتََبَّعا وَلَوْ رَجا تَبْعَ الصِّ
 : عسعس ، فقول علقمة بن قُرْط : سعسع ؛ وأما لغة من قال : فهذه لغة من قال 



بْحُ لَهَا تَنَفَّسا  (2)وانْجابَ عَنْها لَيْلُها وَعَسْعَسا ... حتى إذَا الصُّ
وقال . دنا من أوّله وأظلم: وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب ، يزعم أن عسعس . يعني أدبر

 : كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا : فراء ال
 (0)كانَ لَه مِنْ ضَوْئِهِ مَقْبَسُ ... عَسْعَسَ حتى لَوْ يشاءُ إدَّنا

فكانوا يرون أن هذا البيت : لو يشاء إذ دنا ، ولكنه أدغم الذال في الدال ، قال الفراء : يقول 
 .مصنوع
بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ : ) وقوله   .وضوء النهار إذا أقبل وتبين: يقول ( وَالصُّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
__________ 

القاهر فوق عباده ، يقهرهم : الجبار . الجبرية والجبروت واحد ، وهو من صفات الله العلي ( 1)
 .على ما أراد من أمر ونهي ، سبحانه وتعالى 

 .والأذلة جمع ذليل .  وهو الراضي بالذل المقر به: الصغرة جمع صاغر ( 2)
وهذا الخبر ، مع باقيه الآتي .  108سبق الكلام مفصلا في ضعف هذا الإسناد  - 166الخبر ( 0)

ونسبه أيضًا لابن أبي  12:  1دون إسناد ولا نسبة ، ونقله السيوطي  26:  1نقله ابن كثير  168
 " .وهو ظاهر . والسلف  وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين: " وقال ابن كثير . حاتم 
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وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ ( 20)وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْأفُُقِ الْمُبِينِ ( 22)وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ( 21)مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ 
 ( 26)فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ( 28)وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ( 22)بِضَنِينٍ 

 : ر من قال ذلك ذك* 
بْحِ : ) ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال  وَالصُّ

 .إذا نشأ : قال ( إِذَا تَنَفَّسَ 
بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال   .إذا أضاء وأقبل ( : وَالصُّ

: إن هذا القرآن لتنزيل رسول كريم ؛ يعني : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ )  :وقوله 
 .جبريل ، نزله على محمد بن عبد الله

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ : ) يقول ثنا سعيد ، عن قتادة ، أنه كان : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .جبريل : يعني 
إِنَّهُ لَقَوْلُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، أنه كان يقول : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .هو جبريل : قال ( رَسُولٍ كَرِيمٍ 
جبرائيل على ما : ذي قوّة ، يعني : ذكره يقول تعالى ( ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ : ) وقوله 

 .هو مكين عند ربّ العرش العظيم: يقول ( عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ) كلف من أمر غير عاجز
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ ( 22)وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ( 21)مُطَاعٍ ثمََّ أَمِينٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ( 28)وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ( 22)وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ( 20)الْمُبِينِ 
(26 ) }. 

يعني جبريل صلى الله عليه وسلم ، مطاع في السماء تطيعه ( مُطَاعٍ ثمََّ : ) يقول تعالى ذكره 
 .ه ورسالته وغير ذلك مما ائتمنه عليهأمين عند الله على وحي: يقول ( أمِينٍ ) الملائكة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/284) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
عن أبي . ثنا عمر بن شبيب المسلي ، عن إسماعيل بن أبي خالد: حدثني أبو السائب ، قال 

يدخل سبعين سرادقا من نور  قال جبريل عليه السلام ، أمين على أن( مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ : ) صالح 
 .بغير إذن 

ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، : ثنا عمر بن شبيب ، قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، قال 
 .لا أعلمه إلا عن أبي صالح ، مثله: قال 

ثني أبي عمر بن خالد ، عن معقل بن عبيد الله : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع ، قال 
ذاكم جبريل عليه : قال ( مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ : ) قال ميمون بن مِهْران في قوله : قال الجزري ، 

 .السلام 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .يعني جبريل : قال ( ينٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِ : ) عباس ، في قوله 
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 ( .ثمََّ أَمِينٍ ) مطاع عند الله( مُطَاعٍ 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .جبريل عليه السلام : يعني ( مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ : ) قوله 
وما صاحبكم أيها الناس محمد بمجنون فيتكلم : يقول تعالى ذكره ( وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ : ) وقوله 



 ( .بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ) عن جنة ، ويهذي هذيان المجانين
 .نا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أبي عمرو بن خالد ، عن مَعْقل بن عبد الله : حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد البرقي ، قال 

ذاكم محمد صلى الله عليه : قال ( وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ : ) قال ميمون بن مهران : الجَزَري ، قال 
 .وسلم 
ولقد رآه أي محمدٌ جبريل صلى الله عليه وسلم : يقول تعالى ذكره ( لَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ وَ : ) وقوله 

 في صورته بالناحية التي تبين الأشياء ، فترى من قبَلها ، 

(22/280) 

 

 .وذلك من ناحية مطلع الشمس من قِبَل المشرق
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : قال ذلك ذكر من * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( بِالأفُقِ الْمُبِينِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : الحسن ، قال 
 " .أجياد " بالأفق من نحو : قال . الأعلى

كنا : قال ( بِالأفُقِ الْمُبِينِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .نحدَّث أن الأفق حيث تطلع الشمس 

كنا ( وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .نحدَّث أنه الأفق الذي يجيء منه النهار 

( وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : نس ، قال حدثني يو 
 .رأى جبريل بالأفق المبين : قال 

ثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن الوليد : حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي ، قال 
رأى : قال ( وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ : ) قول الله  سمعت أبا الأحوص يقول في: بن العيزار ، قال 

 .جبريل له ستّ مئة جناح في صورته
ما رأى جبريل النبيّ صلى الله : ثنا جرير ، عن عطاء ، عن عامر ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

ية ، فأتاه يوم رآه في دَحْ : عليه وسلم في صورته إلا مرّة واحدة ، وكان يأتيه في صورة رجل يقال له 
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ : ) صورته قد سدّ الأفق كله ، عليه سندس أخضر معلق الدّر ، فذلك قول الله 

في جبريل ، إلى ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ " () إذا الشمس كوّرت " وذُكر أن هذه الآية في ( الْمُبِينِ 



 .يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم ( يْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَ : ) قوله 
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة ( وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ : ) وقوله 
بالضاد ، بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علَّمه الله ، وأنزل إليه من ( بِضَنِينٍ ) والكوفة
بالظاء ، بمعنى أنه ( بِظَنِينٍ ) وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين. كتابه

 .غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء
 : ذكر من قال ذلك بالضاد ، وتأوّله على ما وصفنا من التأويل من أهل التأويل 

(22/263) 

 

وَما هوَ عَلَى ) نا سفيان ، عن عاصم ، عن زِرّ ث: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
: البخيل ، والغيب : والضنين ( بِضَنِينٍ : ) وفي قراءتكم . المتهم: الظَّنين : قال ( الْغَيْبِ بِظَنِينٍ 

 .القرآن 
وَمَا هُوَ عَلَى ) ثنا مغيرة ، عن إبراهيم: ثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ببخيل ( غَيْبِ بِضَنِينٍ الْ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .ما يضنّ عليكم بما يعلم : قال ( بِضَنِينٍ 

( وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ا بشر ، قال حدثن
إن هذا القرآن غيب ، فأعطاه الله محمدا ، فبذله وعلَّمه ودعا إليه ، والله ما ضنّ به رسول الله : قال 

 .صلى الله عليه وسلم 
وَما هُوَ عَلى الْغَيْبِ ) ن سفيان ، عن عاصم ، عن زرّ ثنا مهران ، ع: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ببخيل : يقول ( بِضَنِينٍ ) في قراءتنا بمتهم ، ومن قرأها: قال ( بِظَنِينٍ 
 .ببخيل : قال ( وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ) حدثنا مهران ، عن سفيان

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ : ) يد في قوله قال ابن ز : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
القرآن ، لم يضنّ به على أحد من الناس أدّاه وبلَّغه ، بعث الله به الروح الأمين : الغيب ( بِضَنِينٍ 

جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدّى جبريل ما استودعه الله إلى محمد ، وأدّى محمد 
 .ى العباد ، ليس أحد منهم ضَنَّ ، ولا كَتَم ، ولا تَخَرَّص ما استودعه الله وجبريل إل

يعني ( وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ) ثنا جرير ، عن عطاء ، عن عامر: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .النبيّ صلى الله عليه وسلم 

 .ذكر من قال ذلك بالظاء ، وتأوّله على ما ذكرنا من أهل التأويل



: ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، أنه قرأ : رَيب ، قال حدثنا أبو كُ 
 .ليس بمتهم : قال ( بظَنينٍ ) 

ثنا شعبة ، عن أبي المعلَّى ، عن سعيد بن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 فقلت( ينٍ وَما هُوَ عَلى الْغَيْبِ بِظَنِ ) جُبير أنه كان يقرأ هذا الحرف

(22/261) 

 

 .ليس بمتهم : ما الظنين ؟ قال : لسعيد بن جُبير 
وَما هُوَ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي المعلى ، عن سعيد بن جُبير أنه قرأ : حدثني يعقوب ، قال 
 .المتهم : وما الظنين ؟ قال : قلت ( عَلى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : قال  ثني أبي ،: حدثني محمد بن سعد ، قال 
ليس بمتهم على ما جاء به ، وليس يظنّ بما : يقول ( وَما هُوَ عَلى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ : ) عباس ، قوله 

 .أوتي 
وَما هُوَ عَلى ) ثنا المغيرة ، عن إبراهيم: ثنا خالد بن عبد الله الواسطيّ ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .بمتهم : قال ( غَيْبِ بِظَنِينٍ الْ 
وَما هُوَ عَلى الْغَيْبِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زِرّ : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .متهم ( بِظَنِينٍ ) وفي قراءتنا. القرآن: الغَيب : قال ( بِظَنِينٍ 
عت الضحاك يقول في سم: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .ليس على ما أنزل الله بمتهم : قال ( بِظَنِينٍ : ) قوله 
وما هو على الغيب بضعيف ، ولكنه محتمِل له مطيق : وقد تأوّل ذلك بعض أهل العربية أن معناه 
 .هو ظَنُون: ، ووجهه إلى قول العرب للرجل الضعيف 
ن اختلفت ما عليه خ: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب  طوط مصاحف المسلمين متفقة ، وا 

فإذا كان ذلك كذلك ، . بالضاد ، لأن ذلك كله كذلك في خطوطها( بِضَنِينٍ ) قراءتهم به ، وذلك
تأويل من تأوّله ، وما محمد على ما علَّمه الله من وحيه وتنزيله : فأولى التأويلين بالصواب في ذلك 

 .حريص على أن تؤمنوا به وتتعلَّموه ببخيل بتعليمكموه أيها الناس ، بل هو
وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون : يقول تعالى ذكره ( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ : ) وقوله 

 .مطرود ، ولكنه كلام الله ووحيه
 .فأين تذهبون عن هذا القرآن وتعدلون عنه: ؟ يقول تعالى ذكره ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
 (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

(22/262) 

 

إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ  وَمَا تَشَاءُونَ ( 24)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ( 28)إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 
 ( 20)الْعَالَمِينَ 

فإلى أين تذهبون ، : ولم يقل ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ : ) وقيل . فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي : يقول 
انطلق به الغَوْرَ ، على معنى : وحُكي عن العرب سماعا . ذهبت الشأم وذهبت السوق: كما يقال 

 : ينشد لبعض بني عُقَيل  إلغاء الصفة ، وقد
ياح ... تَصِيحُ بِنا حَنِيفةُ إذْ رأتْنا  (1)وأيَّ الأرْضِ تَذْهَبُ للصَّ

 .إلى أيّ الأرض تذهب واستجيز إلغاء الصفة في ذلك للاستعمال: بمعنى 
وَمَا ( 24)أَنْ يَسْتَقِيمَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ ( 28)إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 20)تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 
: يقول ( إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ) من ذكر القرآن( هُوَ : ) هذا القرآن ، وقوله ( إنْ : ) يقول تعالى ذكره 

فجعل ذلك تعالى ذكره ذكرا ( نْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ لِمَنْ شَاءَ مِ ) إلا تذكرة وعظة للعالمين من الجنّ والإنس
( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ : ) لمن شاء من العالمين أن يستقيم ، ولم يجعله ذكرا لجميعهم ، فاللام في قوله 

إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم على : وكان معنى الكلام . إبدال من اللام في للعالمين
 .ه ، ويؤمن بهسبيل الحقّ فيتبع

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : الحسن ، قال 

__________ 
 .، وهما سواء " ك على الملك المل: " في المخطوطة ( 1)

(22/260) 

 



 .يتبع الحقّ : قال ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ : ) قوله 
وما تشاءون أيها الناس : يقول تعالى ذكره ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ : ) وقوله 

 .الله ذلك الاستقامة على الحقّ ، إلا أن يشاء
ثنا مهران ، عن سفيان : وذكر أن السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية ، ما حدثنا ابن حميد ، قال 

قال أبو ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ) ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى لما نزلت
 ( .شَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَ : ) جهل ذلك إلينا ، إن شئنا استقمنا ، فنزلت 

ثنا سفيان ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
الأمر : قال أبو جهل ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ) لما نزلت هذه الآية: سليمان بن موسى ، قال 

ن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله  إلينا ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ : ) إن شئنا استقمنا ، وا 
 ( .الْعَالَمِينَ 

لما : ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد ، عن سليمان بن موسى ، قال : حدثني ابن البرقي ، قال 
ن : قال أبو جهل ( سْتَقِيمَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَ : ) نزلت هذه الآية  ذلك إلينا ، إن شئنا استقمنا ، وا 

 ( .وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ : ) شئنا لم نستقم ، فأنزل الله 
رَتْ ) آخر تفسير سورة  (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

(22/262) 

 

 تفسير سورة الانفطار

(22/268) 

 

ذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ( 1)مَاءُ انْفَطَرَتْ إِذَا السَّ  رَتْ ( 2)وَاِ  ذَا الْبِحَارُ فُجِّ ذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ( 0)وَاِ  ( 2)وَاِ 
رَتْ   ( 8)عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّ

 بسم الله الرحمن الرحيم
ذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ( 1)إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ } : القول في تأويل قوله تعالى  رَتْ ( 2)وَاِ  ذَا الْبِحَارُ فُجِّ وَاِ 

ذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ( 0) رَتْ ( 2)وَاِ   .{ ( 8)عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّ
ذا كواكبها انتثرت منها فتساقطت ، ( إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ : ) يقول تعالى ذكره  ذَا وَ ) انشقَّت ، وا  اِ 

رَتْ  ر بعضها في بعض ، فملأ جميعها: يقول ( الْبِحَارُ فُجِّ  .فجَّ



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في بعض ذلك
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

(22/268) 

 

رَتْ )  :في قوله  ذَا الْبِحَارُ فُجِّ  .بعضها في بعض: يقول ( وَاِ 
رَتْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ذَا الْبِحَارُ فُجِّ ر ( وَاِ  فُجِّ

 .عذبها في مالحها ، ومالحها في عذبها
رَتْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  ذَا الْبِحَارُ فُجِّ : قال ( وَاِ 

ر بعضها في بعض ، فذهب ماؤها  .ملئت: وقال الكلبي . فجِّ
ذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ : ) وقوله  ذا القبور أُثيرت فاستخرج من فيها من الموتى أحياء ، : يقول ( وَاِ  وا 
 .لغتان: وبحثرة  بعثرة: إذا جعل أسفله أعلاه ، يقال : بعثر فلان حوض فلان : يقال 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
ذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ )   .بُحثت: يقول ( وَاِ 

رَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَ: ) وقوله  علمت كلّ نفس ما قدّمت لذلك اليوم : يقول تعالى ذكره ( خَّ
 .من عمل صالح ينفعه ، وأخرت وراءه من شيء سنَّه فعمل به

 .واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني عن القُرَظي ، أنه : عن أبيه ، قال ثنا المعتمر بن سليمان ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
رَتْ : ) قال في  ما قدّمت مما عملت ، وأما ما أخَّرت فالسنة : قال ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّ

 .يَسُنها الرجل يُعمل بها من بعده
 .ضيعتها عُني بذلك ما قدّمت من الفرائض التي أدتها ، وما أخَّرت من الفرائض التي: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا ) ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن سعيد بن مسروق ، عن عكرِمة: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

رَتْ ) ما افترض عليها: قال ( قَدَّمَتْ   .مما افترض عليها: قال ( وَأَخَّ
ي أبي ، عن أبيه ، عن ابن ثن: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

رَتْ ) عباس تعلم ما قدّمت من طاعة الله ، وما أخرت مما أُمِرَت : قال ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّ



 .به من حقّ لله عليه لم تعمل به
رَتْ  عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ( وَأَخَّ

 .ما قدّمت من خير ، وأخَّرت من حق الله عليها لم تعمل به: قال 
رَتْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  : قال ( مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّ

 .ما قدمت من طاعة الله وما أخرت من حق الله
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ : ) قال ابن زيد في قوله : ال أخبرنا ابن وهب ، ق: حدثني يونس ، قال 

رَتْ  تركت وضيَّعت ، وأخرت من العمل الصالح الذي : عملت ، وما أخرت : ما قدّمت : قال ( وَأَخَّ
 .دعاها الله إليه
 .ما قدّمت من خير أو شرّ ، وأخَّرت من خير أو شرّ : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

(22/264) 

 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ  يَا فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ( 8)الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ( 6)أَيُّهَا الْإِ
(4 ) 

 : ذكر من قال ذلك * 
هذه  ذكروا عنده: أخبرنا العوّام ، عن إبراهيم التيمي ، قال : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

رَتْ ) الآية رَ الحجاج: قال ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّ  .أنا مما أخَّ
نما اخترنا القول الذي ذكرناه ، لأن كلّ ما عمل العبد من خير أو شرّ فهو مما قدّمه ، وأن ما  وا 

ما أخَّر من ضيَّع من حقّ الله عليه وفرّط فيه فلم يعمله ، فهو مما قد قدّم من شرّ ، وليس ذلك م
هو : ما أخر : فأما ما لم يعمله فإنما هو سيئة قدّمها ، فلذلك قلنا . العمل ، لأن العمل هو ما عمله

 .ما سنه من سنة حسنة وسيئة ، مما إذا عمل به العامل ، كان له مثل أجر العامل بها أو وزره
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ( 6)كَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 4)فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ( 8)
يا أيها الإنسان الكافر ، أيّ شيء غرّك بربك الكريم ، غرّ الإنسانَ به عدوُّه : يقول تعالى ذكره 

 .المسلَّط عليه
شيء ما غرّ ( مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ، قال ثنا يزيد : كما حدثنا بشر ، قال 

 .ابن آدم هذا العدوّ الشيطان
واختلفت ( فَعَدَلَكَ ) الذي خلقك أيها الإنسان فسوّى خلقك: يقول ( الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ : ) وقوله 

بتشديد الدال ، وقرأ ( فعدّلك ) ومكة والشام والبصرة القرَّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرَّاء المدينة



ه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلا  ذلك عامة قرّاء الكوفة بتخفيفها ، وكأن من قرأ ذلك بالتشديد وجَّ
هوا معنى الكلام إلى صرفك وأمالك إلى أيّ  ما ، وكأن الذين قرءوه بالتخفيف ، وجَّ معدّل الخلق مقوَّ

ما إلى صورة قبيحة ، أو إلى صورة بعض قراباتهصورة شاء ، إما   .إلى صورة حسنة ، وا 
إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال 

صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، غير أن أعجبهما إليّ أن أقرأ به قراءة من قَرَأ ذلك 
: للتعديل أحسن في العربية من دخولها للعدل ، ألا ترى أنك تقول " في " دخول بالتشديد ، لأن 

 عدلتك: عدّلتك في كذا ، وصرفتك إليه ، ولا تكاد تقول 

(22/260) 

 

نَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ( 0)كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ  ( 12)فْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَ ( 11)كِرَامًا كَاتِبِينَ ( 13)وَاِ 
 ( 10)إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ 

 .إلى كذا وصرفتك فيه ، فلذلك اخترت التشديد
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك وذكرنا أن قارئي ذلك تأوّلوه ، جاءت الرواية عن أهل التأويل أنهم قالوه

 : ذكر الرواية بذلك 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال  :ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن قال 
 .في أيّ شبه أب أو أم أو خال أو عمّ : قال ( شَاءَ رَكَّبَكَ 

: قال ( مَا شَاءَ رَكَّبَكَ : ) قوله  ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، في: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ن شاء في صورة حمار  .إن شاء في صورة كلب ، وا 

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .خنزيرا أو حماوا: قال ( شَاءَ رَكَّبَكَ 

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا : ) أبي رجاء ، عن عكرِمة ، في قوله ثنا ابن عُلَية ، عن : حدثني يعقوب ، قال 
ن شاء في صورة خنزير: قال ( شَاءَ رَكَّبَكَ   .إن شاء في صورة قرد ، وا 

ثنا موسى بن عليّ بن أبي رباح : ثنا مطهر بن الهيثم ، قال : حدثني محمد بن سنان القزّاز ، قال 
" ما وُلِدَ لَك ؟ : " لنبيّ صلى الله عليه وسلم قال له ثني أبي ، عن جدي ، أن ا: اللَّخمي ، قال 

ما جارية ، قال : قال  يا : قال " فَمَن يُشْبِهُ ؟ : " يا رسول الله ما عسَى أن يولد لي ، إما غلام ، وا 
ما أمه ؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم عندها  مَهْ : " رسول الله من عسى أن يشبه ؟ إما أباه ، وا 

رأْتَ قُولَنَّ هَكَذَا ، إنَّ النُّطْفَةَ إذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ أحْضَرَ الُله كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَها وَبَينَ آدَمَ ، أما قَ ، لا تَ 



 " .سَلَكَكَ : قال ( فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) هَذِهِ الآيَةَ فِي كتاب الله
نَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ( 0)بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ كَلا } : القول في تأويل قوله تعالى  كِرَامًا كَاتِبِينَ ( 13)وَاِ 

 .{ ( 10)إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( 12)يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ( 11)
 ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحقّ في: يقول تعالى ذكره 

(22/283) 

 

ارَ لَفِي جَحِيمٍ وَا ِ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ( 16)وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ( 18)يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ( 12)نَّ الْفُجَّ
 ( 14)ثمَُّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ( 18)الدِّينِ 

 .الحسابعبادتكم غير الله ، ولكنكم تكذّبون بالثواب والعقاب ، والجزاء و 
 .قال أهل التأويل( بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ : ) وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

بَلْ تُكَذِّبُونَ : ) ي قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، ف: الحسن ، قال 
 .بالحساب: قال ( بِالدِّينِ 

: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .بيوم الحساب: قال ( تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) 

( بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ : ) له ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قو : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .يوم شدّة ، يوم يدين الله العباد بأعمالهم: قال 

نَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ : ) وقوله  ن عليكم رُقَباء حافظين يحفظون أعمالكم ، ويُحْصونها : يقول ( وَاِ  وا 
 .عمالكمكراما على الله كاتبين يكتبون أ: يقول ( كِرَامًا كَاتِبِينَ ) عليكم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

نَّ : ) قال بعض أصحابنا ، عن أيوب ، في قوله : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال  وَاِ 
 .يكتبون ما تقولون وما تَعْنُون: قال ( عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ 

يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شرّ ، يحصون : يقول ( مُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَ : ) وقوله 
 .ذلك عليكم

إن الذين برّوا بأداء فرائض الله ، واجتنابِ : يقول جل ثناؤه ( إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ : ) وقوله 
 .معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها



ارَ لَفِي جَحِيمٍ } : ى القول في تأويل قوله تعال نَّ الْفُجَّ وَمَا هُمْ عَنْهَا ( 18)يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ( 12)وَاِ 
يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ ( 14)ثمَُّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ( 18)وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ( 16)بِغَائِبِينَ 

 شَيْئًا وَالأمْرُ 

(22/281) 

 

 ( 10)يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ 

 .{ ( 10)يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ 
ارَ : ) يقول تعالى ذكره  نَّ الْفُجَّ  (.لَفِي جَحِيمٍ ) الذين كفروا بربهم( وَاِ 

يَصْلَى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة ، يوم يُدان  :يقول جلّ ثناؤه ( يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ : ) وقوله 
 .العباد بالأعمال ، فيُجازَوْنَ بها

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

يَوْمَ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .اء يوم القيامة ، عظَّمه الله ، وحذَّره عبادهمن أسم( الدينِ 
وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين أبدا ، : يقول تعالى ذكره ( وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ : ) وقوله 

وَمَا : ) فغائبين عنها ، ولكنهم فيها مخلَّدون ماكثون ، وكذلك الأبرار في النعيم ، وذلك نحو قوله 
 ( .ا بِمُخْرَجِينَ هُمْ مِنْهَ 
وما أدراك يا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ : ) وقوله 

أيُّ شيء يوم الحساب والمجازاة ، معظما شأنه جلّ : محمد ، أيّ وما أشعرك ما يوم الدين ؟ يقول 
 .ذكره ، بقيله ذلك

 .ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في 
 : ذكر من قال ذلك * 

( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .تعظيما ليوم القيامة ، يوم تدان فيه الناس بأعمالهم

م أيّ شيء أشعرك يوم المجازاة والحساب يا محمد ، ث: يقول ( ثمَُّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ : ) وقوله 
ذلك : يقول ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا : ) تعظيما لأمره ، ثم فسَّر جلّ ثناؤه بعض شأنه فقال 

ا ، يوم لا تُغني نفس عن نفس شيئا ، فتدفع عنها بليَّة نزلت به: يقول ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ ) اليوم ، 
ولا تنفعها بنافعة ، وقد كانت في الدنيا تحميها ، وتدفع عنها من بغاها سوءا ، فبطل ذلك يومئذ ، 



لأن الأمر صار لله الذي لا يغلبه غالب ، ولا يقهره قاهر ، واضمحلت هنالك الممالك ، وذهبت 
 والأمر كله: يقول ( لَّهِ وَالأمْرُ يَوْمَئِذٍ لِ : ) الرياسات ، وحصل الملك للملك الجبار ، وذلك قوله 
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 .الدين لله دون سائر خلقه ، ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر ولا نهي: يومئذ ، يعني 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ليس : قال ( ئِذٍ لِلَّهِ وَالأمْرُ يَوْمَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ثم أحد يومئذ يقضي شيئا ، ولا يصنع شيئا إلا ربّ العالمين
يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .مئذ لا ينازعه أحدوالأمر والله اليوم لله ، ولكنه يو ( وَالأمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ 

فقرأته عامة قرّاء الحجاز والكوفة ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
ورفعه ردّا على ( يَوْمُ ) وقرأه بعض قرّاء البصرة بضم. إذ كانت إضافته غير محضة( يَوْمَ ) بنصب

ك أن اليوم مضاف إلى يفعل ، والعرب إذا اليوم الأوّل ، والرفع فيه أفصح في كلام العرب ، وذل
ذا أضافته إلى فعل : أضافت اليوم إلى تفعل أو يفعل أو أفعل ، رفعوه فقالوا  هذا يوم أفعل كذا ، وا 

 : ماض نصبوه ؛ ومنه قول الشاعر 
با  (1)وَقُلْتُ ألَمَّا تَصْحُ والشَّيْبُ وَازِعُ ... عَلى حِينَ عاتبَْتُ المَشِيبَ عَلى الصِّ

 (.إذا السماء انفطرت ) خر تفسير سورةآ
__________ 

دخل في الغفلة والنسيان ووقع فيهما ، وهي : ومعناه . ، فعل لازم غير متعد " أغفل " قوله ( 1)
ن لم توجد في المعاجم ، وهي كقولهم  وحسبك . أنجد ، دخل نجدًا ، وأشباهها : عربية معرقة ، وا 

 22: من ذلك قوله في الرسالة . ر من استعمالها في الرسالة والأم بها عربية أنها لغة الشافعي ، أكث
 " .وبالتقليد أغفل من أغفل منهم : "  106: رقم 
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 تفسير سورة المطففين
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ذَا كَالُوهُمْ ( 2)الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( 1)وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ  ( 0)أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ  وَاِ 
 ( 6)يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ( 8)لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ( 2)أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ذَا ( 2)تَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْ ( 1)وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ( 8)لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ( 2)أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثوُنَ ( 0)كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 

 .{ ( 6)لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
للذين : صديد أهل جهنم في أسفلها للذين يُطَففون ، يعني  الوادي الذي يسيل من: يقول تعالى ذكره 

ينقصون الناس ، ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم ، أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب 
المقلِّل حقّ : لهم من الوفاء ، وأصل ذلك من الشيء الطفيف ، وهو القليل النزر ، والمطفِّف 

الوفاء والتمام في كيل أو وزن ؛ ومنه قيل للقوم الذي يكونون سواء في صاحب الحقّ عما له من 
 .كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء: هم سواء كطَفّ الصاع ، يعني بذلك : حسبة أو عدد 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

يا أبا : قال له رجل : عن عبد الله ، قال  ثنا ابن فضيل ، عن ضِرار ،: حدثني أبو السائب ، قال 
: وما يمنعهم من أن يوفوا الكيل ، وقد قال الله : عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل ، قال 

 ( .يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : ) حتى بلغ ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) 
ثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد ، عن عكرمة ، : بن واضح ، قال ثنا يحيى : حدثنا ابن حميد ، قال 

لما قَدِم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة ، كانوا من أخبث الناس كيلا : " عن ابن عباس قال 
 " .فأحسنوا الكيل ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ : ) فأنزل الله 
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: ا سلم بن قتيبة ، عن قسام الصيرفي ، عن عكرمة قال ثن: حدثني محمد بن خالد بن خداش ، قال 
( 1)إنه ليس منهم أحد يزن كما يتزن : أشهد أن كلّ كيال ووزّان في النار ، فقيل له في ذلك ، فقال 

 ( .وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ : ) ولا يكيل كما يكتال ، وقد قال الله 
الذين إذا اكتالوا من الناس ما : يقول تعالى ذكره ( اسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّ : ) وقوله 



في هذا الموضع " مِن " و " على " لهم قبلهم من حقّ ، يستوفون لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيا ، و 
 .استوفيت منك: اكتلت منك ، يراد : يتعاقبان غير أنه إذا قيل 

ذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَ : ) وقوله  ذا هم كالوا للناس أو وزنوا لهم: يقول ( زَنُوهُمْ وَاِ  ومن لغة أهل الحجاز . وا 
ه الكلام إلى هذا . وزنت لك وكلت لك: وزنتك حقك ، وكلتك طعامك ، بمعنى : أن يقولوا  ومن وجَّ

وكان عيسى بن عمر فيما ذُكر . في موضع نصب" هم " ، وجعل " هم " المعنى جعل الوقف على 
ه الكلام إلى . فين ، ويقف على كالوا ، وعلى وزنوا ، ثم يبتدئ هم يخسرونعنه يجعلهما حر  فمن وجَّ
 .في موضع رفع ، وجعل كالوا ووزنوا مكتفيين بأنفسهما" هم " هذا المعنى جعل 

، لأن كالوا ووزنوا لو كانا مكتفيين ، وكانت هم كلاما " هم " والصواب في ذلك عندي الوقف على 
بة كالوا ووزنوا بألف فاصلة بينها وبين هم مع كل واحد منهما ، إذ كان بذلك مستأنفا ، كانت كتا

جرى الكتاب في نظائر ذلك إذا لم يكن متصلا به شيء من كنايات المفعول ، فكتابهم ذلك في هذا 
فتأويل . إنما هو كناية أسماء المفعول بهم( هُمْ : ) الموضع بغير ألف أوضح الدليل على أن قوله 

 .إذ كان الأمر على ما وصفنا على ما بيَّنا الكلام
يقول ( أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ : ) وقوله . ينقصونهم: يقول ( يُخْسِرُونَ : ) وقوله 

ألا يظنّ هؤلاء المطففون الناس في مكاييلهم وموازينهم أنهم مبعوثون من قبورهم بعد : تعالى ذكره 
 .هائل أمره ، فظيع هوله: ماتهم ليوم عظيم شأنه م

فيوم يقوم تفسير عن اليوم الأول المخفوض ، ولكنه لما لم ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : ) وقوله 
 ألا يظنّ أولئك: ، فكأنه قال " مبعوثون " يعد عليه اللام ردّ إلى 

__________ 
 .، وما بينهما فصل " من أصل أو دلالة . . . سأل زاعم ذلك ، الفرق وي: " سياق العبارة ( 1)
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أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس وقد يجوز نصبه وهو بمعنى الخفض ، لأنها إضافة غير محضة ، 
 : ولو خفض ردّا على اليوم الأوّل لم يكن لحنا ، ولو رفع جاز ، كما قال الشاعر 

 (1)وَرِجْلٍ رمَى فِيها الزَّمان فشُلَّتِ ... رِجلٍ صَحِيحةٍ : وكُنتُ كَذي رِجْلَينِ 
مقدار ثلثمائة : وذُكر أن الناس يقومون لربّ العالمين يوم القيامة حتى يلجمهم العرق ، فبعض يقول 

 .مقدار أربعين عاما: عام ، وبعض يقول 
 : ذكر من قال ذلك * 

بن يونس ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن ثنا عيسى : حدثني عليّ بن سعيد الكنديّ ، قال 
يقوم : قال ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : ) عمر ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، في قوله 



 .أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه
ر ، عن ثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عم: حدثنا ابن وكيع ، قال 

يغيب أحدهم في رشحه إلى : قال ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ " ) النبيّ صلى الله عليه وسلم 
 " .أنصاف أذنيه 

قال ابن : ثنا ابن عون ، عن نافع ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال 
 .حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه( بِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَ : ) عمر 

قال : ثنا جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا ابن وكيع ، قال 
لَيُلْجِمُهُمْ  إنَّ النَّاس يُوقَفُون يَوْمَ الْقِيامَةِ لِعَظَمَةِ الِله ، حتى إنَّ الْعَرَقَ : " النبيّ صلى الله عليه وسلم 

 " .إلى أنْصَافِ آذَانِهِمْ 
ثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : حدثنا ابن وكيع ، قال 

يَوْم الْقِيامَةِ ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : " ) سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : قال 
 .، ثم ذكر مثله" حْمَنِ لِعَظَمَة الرَّ 

__________ 
الشعر لجاهلي مخضرم هو حضرمي بن عامر الأسدي ، وفد إلى رسول الله صلى الله عليه ( 1)

أن إخوته كانوا تسعة ، فجلسوا : وسبب قوله هذا الشعر . وسلم في نفر من بني أسد فأسلموا جميعًا 
من مثلك ؟ : بن مالك بن مجمع ، وقال له  على بئر فانخسفت بهم ، فورثهم ، فحسده ابن عمه جزء

خوة له تسعة على بئر . مات إخوتك فورثتهم ، فأصبحت ناعمًا جذلا  وما كاد ، حتى جلس جزء وا 
نا إليه راجعون ، كلمة وافقت قدرًا : فانخسفت بإخوته ونجا هو ، فبلغ ذلك حضرميًا فقال  إنا لله وا 

انظر أمالي . اتهمته به : وأزننته بشيء " . مثلها عجلا  فلاقيت: " يعني قوله لجزء . وأبقت حقدًا 
 .وغيرهما  22 - 21:  1، والكامل  68:  1القالي 
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ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن : ثنا آدم ، قال : حدثني محمد بن خلف العسقلاني ، قال 
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ) الآيةتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه : " نافع عن ابن عمر قال 

 " .يَقُومُونَ حتى يَبْلُغَ الرَّشْحُ إلى أنْصَاف آذانِهِمْ : قال ( الْعَالَمِينَ 
: ثنا أبي ، عن صالح ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن حبيب ، قال 

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ : ) لى الله عليه وسلم قال رسول الله ص: ثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال 
 " .يَوْمَ الْقِيامَةِ ، حتى يَغِيبَ أحَدُهُمْ إلى أنصَافِ أذُنَيْهِ فِي رَشْحِهِ ( الْعَالَمِينَ 

ثنا حكام ، عن عنبسة بن سعيد ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .يقومون مئة سنة: قال ( يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ : ) في قوله 
أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن : أخبرنا يزيد ، قال : حدثنا تميم بن المنتصر ، قال 

يَوْمَ : ) سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : عمر ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال 
 " .يَوْمَ الْقِيامَةِ ، حتَّى إنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرجل إلى أنْصَافِ أُذُنَيْهِ ( اسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُومُ النَّ 

ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .صلى الله عليه وسلم ، بنحوه
، قالا ثنا يحيى ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ حدثنا ابن المثنى وابن وكيع 

يَقُومُ النَّاسُ لِربّ الْعالمِين حتى يَقُومَ أحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إلى أنْصَافِ : " صلى الله عليه وسلم قال 
 " .أُذُنَيْهِ 

ثنا : بن إسحاق قال ثنا يعقوب : حدثني محمد بن إبراهيم السليمي المعروف بابن صدران ، قال 
ثنا يزيد المدني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه : عبد السلام بن عجلان ، قال 

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِربّ الْعَالمِين مِقْدَارَ ثَلثِمائَةِ سَنَةٍ : كَيْفَ أنْتَ صَانِعٌ فِي : " وسلم قال لبشير الغفاري 
المستعان الله يا : ، قال بشير " لا يأتِيُهْم خَبرٌ مِنَ السَّماءِ ، وَلا يُؤْمَرُ فِيهِمْ بأمْر  مِنْ أيَّامِ الدُّنْيا ،

ذْ بالله مِنْ كُرَب يَوْمِ القِيامَة ، وَسُوءِ الْحِساب : " رسول الله ، قال   " .إذَا أنْتَ أوَيْتَ إلى فِراشِكَ فَتَعَوَّ

(22/243) 

 

ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن : ، قال  حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي
يمكثون أربعين عاما رافعي : قال ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : ) عبد الله بن مسعود ، في قوله 

س ألي: فينادي مناد : رءوسهم إلى السماء ، لا يكلمهم أحد ، قد ألجم العرق كلّ برّ وفاجر ، قال 
عدلا من ربكم أن خلقكم ثم صوّركم ، ثم رزقكم ، ثم توليتم غيره أن يولي كلّ عبد منكم ما تولى في 

 .بلى ، ثم ذكر الحديث بطوله: الدنيا ؟ قالوا 
ثنا أبو بكر ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن قيس بن سكن ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

إذا كان يوم القيامة : قال ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) مرحدث عبد الله ، وهو عند ع: قال 
يقوم الناس بين يدي ربّ العالمين أربعين عاما ، شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة يلجمهم 

 .العرق ، ولا يكلّمهم بشر أربعين عاما ، ثم ذكر نحوه
( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : ) سعيد ، عن قتادة ، قوله ثنا : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يقومون ثلثمائة سنة: ذُكر لنا أن كعبا كان يقول : قال 
كان : قال ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) ثنا مهران وسعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مقدار ثلثمائة سنةيقومون : كعب يقول 



بلغني أن يوم القيامة يقصر على المومن حتى : وحدثنا العلاء بن زياد العدويّ ، قال : قتادة : قال 
 .يكون كإحدى صلاته المكتوبة

سمعت النبيّ صلى الله : ثنا العمريّ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ثنا مهران ، قال : قال 
يَقُومُ الرَّجُلُ فِي رَشْحِهِ إلى أنْصَافِ أُذُنَيهِ : قال ( ومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُ : ) عليه وسلم يقول 

. " 
يَوْمَ : " ) ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .ى أنصاف أذنيهحتى يقوم أحدهم في رشحه إل( يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : قلت لابن عون : قال يعقوب ، قال إسماعيل 

 " .نَعَمْ إنْ شاءَ الُله : " قال 
أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن : ثني عمي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، قال 

يَقُومُ النَّاسُ لِربّ الْعَالمِين ، حتى إنَّ أحَدَهُمْ لَيَغِيبُ فِي : " قال عمر ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
 " .رَشْحِهِ إلى نِصْف أُذُنَيْهِ 

(22/241) 

 

ينٍ  ارِ لَفِي سِجِّ ينٌ ( 8)كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ ذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَ ( 0)كِتَابٌ مَرْقُومٌ ( 4)وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّ
 ( 11)الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ( 13)

ينٍ } : القول في تأويل قوله تعالى  ارِ لَفِي سِجِّ ينٌ ( 8)كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ كِتَابٌ ( 4)وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّ
 .{ ( 11)نَ بِيَوْمِ الدِّينِ الَّذِينَ يُكَذِّبُو ( 13)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 0)مَرْقُومٌ 

، أي ليس الأمر كما يظنّ هؤلاء الكفار ، أنهم غير مبعوثين ولا معذّبين ( كَلا : ) يقول تعالى ذكره 
ينٍ ) ، إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا وهي الأرض ( لَفِي سِجِّ

 .رجل سِكِّير من السكر ، وفِسيق من الفسق: كما قيل  من السجن ،" فعيل " السابعة السفلى ، وهو 
 .مثل الذي قلنا في ذلك: وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن مغيث : ثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

ينٍ إِنَّ كِتَابَ الْ : ) بن سميّ  ارِ لَفِي سِجِّ  .في الأرض السابعة: قال ( فُجَّ
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن مغيث بن سميّ : حدثنا ابن حميد ، قال 

ينٍ : ) ، قال  ارِ لَفِي سِجِّ إبليس مُوثَق بالحديد : الأرض السفلى ، قال : قال ( إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ
 .سفلىوالسلاسل في الأرض ال



أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
كنا جلوسا إلى كعب أنا وربيع بن خيثم وخالد بن : شمر بن عطية ، عن هلال بن يساف ، قال 

رني يا كعب أخب: عُرْعرة ، ورهط من أصحابنا ، فأقبل ابن عباس ، فجلس إلى جنب كعب ، فقال 
ين ، فقال كعب  ين : عن سِجِّ فإنها الأرض السابعة السفلى ، وفيها أرواح الكفار تحت حدّ : أما سجِّ

 .إبليس
ينٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ارِ لَفِي سِجِّ ( إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ

ض السفلى فيها أرواح الكفار ، وأعمالهم أعمال هي الأر : ذُكر أن عبد الله بن عمرو كان يقول 
 .السوء

ينٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: على ، قال 240 - 22حدثنا ابن عبد الأ : قال ( فِي سِجِّ
 .في أسفل الأرض السابعة

(22/242) 

 

ن ابن ثني أبي ، عن أبيه ، ع: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
ينٍ : ) عباس ، في قوله  ارِ لَفِي سِجِّ  .أعمالهم في كتاب في الأرض السفلى: يقول ( إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ينٍ : ) قول الله  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في: الحسن ، قال  ( لَفِي سِجِّ

 .عملهم في الأرض السابعة لا يصعد: قال 
 (1. )ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

ثنا مطرِّف بن مازن قاضي اليمن ، عن معمر ، عن : حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد ، قال 
ينٍ : ) قتادة قال   .الأرض السابعة( سِجِّ

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
ينٍ : ) قوله   .في الأرض السفلى: يقول ( لَفِي سِجِّ

بَ إِنَّ كِتَا: ) ثنا قتادة ، في قوله : ثنا أبو هلال ، قال : ثنا سليمان ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
ينٍ  ارِ لَفِي سِجِّ  .الأرض السابعة السفلي: قال ( الْفُجَّ

ارِ لَفِي : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ
ينٍ   .بالسماء الدنيا: الأرض السافلة ، وسجين : يقال سجين : قال ( سِجِّ

 .إبليس بل ذلك حدّ : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

جاء ابن : ثنا يعقوب القُمِّي ، عن حفص بن حميد ، عن شمر ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 



ارِ لَفِي : ) حدِّثني عن قول الله : عباس إلى كعب الأحبار ، فقال له ابن عباس  إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ
ينٍ  ر يصعد بها إلى السماء ، فتأبى السماء أن تقبلها ، إن روح الفاج: الآية ، قال كعب ... ( سِجِّ

خل تحت سبع أرضين ، 242 - 22ويُهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها ، فتهبط فتد
حتى ينتهي بها إلى سجين ، وهو حدّ إبليس ، فيخرج لها من سجين من تحت حدّ إبليس ، رَقّ فيرقم 

 ويختم ويوضع تحت حدّ إبليس بمعرفتها
__________ 
:  1إلى رجل من بني أسد والبيت في سيبويه  133: ومجاز القرآن ( قرن)نسبه في اللسان ( 1)

بني التي : يعني قومًا ، يقول " وبني شاب قرناها . " ، وهو شاهد مشهور  68،  8:  2/  208
شد الصرار شاب قرناها ، أي يا بني العجوز الراعية ، لا هم لها إلا أن تصر ، أي ت: يقال لها 

 .الضفيرة : والقرن . وذلك ذم لها . على الضرع حتى تجتمع الدرة ، ثم تحلب 

(22/240) 

 

 .الهلاك إلى يوم القيامة
إِنَّ : ) ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ينٍ  ارِ لَفِي سِجِّ  .بليستحت حدّ إ: قال ( كِتَابَ الْفُجَّ
 .هو جبّ في جهنم مفتوح ، ورووا في ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال آخرون 

ثنا نضر بن : ثنا مسعود بن مسكان الواسطي ، قال : حدثنا به إسحاق بن وهب الواسطي ، قال 
خُزيمة الواسطي ، عن شعيب بن صفوان ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة ، أن 

ينٌ فمَفْتُوحٌ : " سول الله صلى الله عليه وسلم قال ر   " .الفَلَقُ جُبّ فِي جَهَنَّمَ مُغَطًّى ، وأما سِجِّ
ويُرَى أن سجين : الصخرة التي تحت الأرض ، قال : ذكروا أن سجين : وقال بعض أهل العربية 

ن قلت : صفة من صفاتها ، لأنه لو كان لها اسما لم يجر ، قال  لأني ذهبت بالصخرة  أجريته: وا 
 .إلى أنها الحجر الذي فيه الكتاب كان وجها

نما اخترت القول الذي اخترت في معنى قوله  ينٍ : ) وا  ثنا ابن : لما حدثنا ابن وكيع ، قال ( سِجِّ
ثنا المنهال بن عمرو ، عن زاذان أبي عمرو ، عن البراء ، : ثنا الأعمش ، قال : نمير ، قال 

ينٍ : ) قال   .الأرض السفلى (سِجِّ
ثنا أبو بكر ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن زاذان ، عن البراء ، أن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

: " وذكر نفس الفاجر ، وأنَّهُ يُصعَدُ بها إلى السَّماء ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال 
ونَ بِها عَلى مَلإ مِنَ ا وحُ الخَبِيثُ ؟ قال : لمَلائِكَة إلا قالُوا فَيَصْعَدُون بها فَلا يمُرُّ : ما هَذَا الرُّ

فُلانٌ بأقْبَحِ أسمَائِهِ التي كان يُسَمَّى بها في الدنيا حتى يَنْتَهوا بِهَا إلى السَّماء الدُّنْيا ، : فَيَقُولُونَ 



لا تفَُتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ : " ) م فَلا يُفْتَحُ لَهُ ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل. فيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ 
اكْتبُُوا كِتَابَهُ فِي أسْفَلِ الأرْضِ فِي : فَيَقُولُ الُله ( وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ 

ينٍ فِي الأرْضِ السُّفْلَى   " .سجِّ
ثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في : بن سليم ، قال ثنا يحيى : حدثنا نصر بن عليّ ، قال 

ينٍ  248 - 22: ) قوله  ارِ لَفِي سِجِّ صخرة في الأرض السابعة : سجين : قال ( كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ
 .، فيجعل كتاب الفجار تحتها

ينٌ : ) وقوله   يهيقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عل( وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّ

(22/242) 

 

لِينَ ( 12)وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ  كَلاَّ بَلْ رَانَ ( 10)إِذَا تتُْلَى عَلَيْهِ آَيَاتنَُا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ
 ( 12)عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

: ، ثم بين ذلك تعالى ذكره ، فقال  وأيّ شيء أدراك يا محمد ، أيّ شيء ذلك الكتاب: وسلم 
 .المكتوب: وعنى بالمرقوم ( كِتَابٌ مَرْقُومٌ ) هو

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

كتاب : قال ( كِتَابٌ مَرْقُومٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة فِي: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .مكتوب

ينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ر ، قال حدثنا بش : قال ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّ
 .رقم لهم بشرٍّ 

: قال ( كِتَابٌ مَرْقُومٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .المكتوب: المرقوم 
الَّذِينَ ) ويل يومئذ للمكذبين بهذه الآيات ، : يقول تعالى ذكره ( ذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِ : ) وقوله 

 .الذين يكذبون بيوم الحساب والمجازاة: ، يقول ( يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ 
يَوْمِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ : ) أهل الشرك يكذّبون بالدين ، وقرأ : قال ( الدِّينِ 
 .إلى آخر الآية... ( يُنَبِّئُكُمْ 

هِ آيَاتنَُا قَالَ إِذَا تتُْلَى عَلَيْ ( 12)وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
لِينَ   .{ ( 12)كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 10)أَسَاطِيرُ الأوَّ



اعتدى على الله في قوله ، فخالف ( إِلا كُلُّ مُعْتَدٍ ) وما يُكذّبُ بيوم الدين: يقول تعالى ذكره 
 .بربه( أثِيمٍ ) أمره

: قال الله ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: يزيد ، قال ثنا : كما حدثنا بشر ، قال 
إِذَا تتُْلَى ) أي بيوم الدين ، إلا كلّ معتد في قوله ، أثيم بربه ، ( وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ) 

ججنا وأدلتنا التي بيَّنَاها في كتابنا الذي أنزلناه إلى إذا قُرئ عليه ح: يقول تعالى ذكره ( عَلَيْهِ آيَاتنَُا 
 محمد صلى الله عليه وسلم

(22/248) 

 

لِينَ )   .هذا ما سطَّره الأوّلون فكتبوه ، من الأحاديث والأخبار: قال : يقول ( قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّ
، ما ذلك ( كَلا : ) با لهم في قيلهم ذلك يقول تعالى ذكره مكذّ ( كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ : ) وقوله 

غلب على قلوبهم وغَمَرها وأحاطت بها الذنوب فغطتها ، : يقول (. رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) كذلك ، ولكنه
رانت الخمر على عقله ، فهي تَرِين عليه رَيْنا ، وذلك إذا سكر ، فغلبت على عقله ؛ : يقال منه 

  :ومنه قول أبي زُبيد الطائي 
 (1)رُ وأن لا تَرِينَهُ باتِّقاء ... ثمَُّ لَمَّا رآهُ رَانَتْ بِهِ الخَم

 : سكر فهو لا ينتبه ؛ ومنه قول الراجز : ترينه بمخافة ، يقول : يعني 
 (2)وَرِينَ بالسَّاقي الَّذي أمْسَى مَعِي ... لم نَروَ حتى هَجَّرَت وَرِينَ بي

 .يل ، وجاء الأثَر عن رسول الله صلى الله عليه وسلموبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأو 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا أبو خالد ، عن ابن عجلان ، عن القَعْقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
لْبِهِ نُكْتَة إذَا أذنَبَ العَبْدُ نُكِتَ فِي قَ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هُرَيرة ، قال 

: سَوْدَاءُ ، فإنْ تابَ صُقِلَ مِنْها ، فإنْ عادَ عادَتْ حتى تَعْظُمَ فِي قَلْبِهِ ، فذلكَ الرَّانُ الَّذي قَالَ الله 
 ( " .كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) 

ابن عَجلان ، عن القَعقاع ، عن ثنا : ثنا صفوان بن عيسى ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال 
إنَّ المُؤْمَنَ إذَا أذْنَبَ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال 

 ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ ، فإن تابَ وَنزعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَتْ 
__________ 

 . 188،  181: انظر ( 1)
 . . . " .ولو كان علم : " طف على قوله ع( 2)



(22/246) 

 

كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا : ) قَلْبَهُ ، فإنْ زَادَ زَادَتْ حتى تَعْلُو قَلْبَهُ ، فَذَلكَ الرَّانُ الَّذي قال الله 
 ( " .يَكْسِبُونَ 

مد بن عَجْلان ، عن القَعقَاع بن حكيم ، ثنا الوليد بن مسلم ، عن مح: حدثني عليّ بن سهيل ، قال 
إنَّ الْعَبْدَ إذَا أذْنَبَ ذَنْبًا : " عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 

كَلا بَلْ رَانَ : )  كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ ، فإنْ تابَ مِنْهَا صُقِلَ قَلْبُهُ ، فإنْ زَادَ زَادَتْ فَذلكَ قَوْلُ اللهِ 
 ( " .عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

راري محمد بن إسماعيل ، قال  أخبرني طارق بن عبد العزيز ، عن ابن : حدثني أبو صالح الضَّ
إنَّ الْعَبْدَ إذَا : " قال رسول إلله صلى الله عليه وسلم : عجلان ، عن القعقاع ، عن أبي هريرة ، قال 

:  الُله طأَ خَطِيئَةً كَانَتْ نُكْتَةٌ فِي قَلْبِهِ ، فإنْ تَاب واسْتَغْفَرَ وَنزعَ صَقَلَتْ قَلْبَهُ ، وَذَلكَ الرَّانُ الَّذِي قَالَ أخْ 
: صقلت ، وقال غيره : كذا قال : أبو صالح : قال ( كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) 

 .سَقَلت
كَلا بَلْ رَانَ ) وقرأ: ثنا الوليد ، عن خُلَيد ، عن الحسن ، قال : عليّ بن سهيل الرمليّ ، قال  حدثني

 .الذنب على الذنب حتى يموت قلبه: قال ( عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
رَانَ عَلَى  كَلا بَلْ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .الذنب على الذنب حتى يَعمى القلب فيموت: قال ( قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
كَلا ) ثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال 
فتحيط بالقلب ، ثم ترتفع ، حتى  العبد يعمل بالذنوب: قال ( بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

 .تغشى القلب
أرانا : ثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، قال : حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي ، قال 

الكفّ ، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه ، : كانوا يرون القلب في مثل هذا يعني : مجاهد بيده ، قال 
مّ أصبعا أخرى ، فإذا أذنب ضمّ أصبعا أخرى ، حتى ضمّ وقال بأصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ض

يْن: أصابعه كلها ، ثم يطبع عليه بطابع ، قال مجاهد   .وكانوا يرون أن ذلك الرَّ
القلب مثل الكفّ ، فإذا : ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ن أصحابنا يرون أنه الرانأذنب الذنب قبض أصبعا ، حتى يقبض أصابعه كل  .ها ، وا 
 القلب: حدثنا أبو كُرَيب مرة أخرى بإسناده عن مجاهد قال 

(22/248) 



 

ذا أذنب انقبض وقبض أصبعه ، فإذا أذنب انقبض حتى ينقبض كله ، ثم يطبع عليه  مثل الكفّ ، وا 
 ( .انُوا يَكْسِبُونَ كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَ ) ، فكانوا يرون أن ذلك هو الران
ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

 .الخطايا حتى غمرته: قال ( بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ : ) ، في قول الله 
بَلْ رَانَ : ) اهد ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مج: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .انبثت على قلبه الخطايا حتى غمرته( عَلَى قُلُوبِهِمْ 
كَلا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .يطبع: يقول ( بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ي ، قال ثني عم: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .طبع على قلوبهم ما كسبوا: قال ( كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ : ) عباس ، قوله 

كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن طلحة ، عن عطاء: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .غشيت على قلوبهم فهوت بها ، فلا يفزعون ، ولا يتحاشون: قال ( كْسِبُونَ مَا كَانُوا يَ 

كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الحسن: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .هو الذنب حتى يموت القلب: قال ( يَكْسِبُونَ 

: الران : قال ( كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) ، عن مجاهد ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور: قال 
الطبع يطبع القلب مثل الراحة ، فيذنب الذنب فيصير هكذا ، وعقد سفيان الخنصر ، ثم يذنب الذنب 

 .فيصير هكذا ، وقَبض سفيان كفه ، فيطبع عليه
كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا : )  ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .أعمال السوء ، أي والله ذنب على ذنب ، وذنب على ذنب حتى مات قلبه واسودّ ( كَانُوا يَكْسِبُونَ 
 : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(22/244) 

 

ثمَُّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ( 16)ثمَُّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ( 18)وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَ 
 ( 18)تُكَذِّبُونَ 

 .هذا الذنب على الذنب ، حتى يَرِين على القلب فيسودّ : قال ( كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) 
كَلا بَلْ رَانَ عَلَى : ) قال ابن زيد ، في قوله : وهب ، قال أخبرنا ابن : حدثني يونس ، قال 

 .غلب على قلوبهم ذُنُوبهم ، فَلا يخْلُص إليها معها خير: قال ( قُلُوبِهِمْ 



كَلا بَلْ رَانَ عَلَى : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
. الرجل يذنب الذنب ، فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب عليه: قال ( ونَ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُ 

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ ) وهي مثل الآية التي في سورة البقرة: قال مجاهد 
 ( .أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

ثمَُّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ( 18)كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } : لى القول في تأويل قوله تعا
 .{ ( 18)ثمَُّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ( 16)

زُلْفة ، إنهم  ما الأمر كما يقول هؤلاء المكذّبون بيوم الدين ، من أن لهم عند الله: يقول تعالى ذكره 
 .يومئذ عن ربهم لمحجوبون ، فلا يرونه ، ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم

معنى : فقال بعضهم ( إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ : ) وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله 
 .إنهم محجوبون عن كرامته: ذلك 
 : ذكر من قال ذلك * 

كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ) ثنا الوليد بن مسلم ، عن خليد ، عن قتادة: بن سهل ، قال  حدثني عليّ 
 .هو لا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم( لَمَحْجُوبُونَ 

 ثني نمران أبو: ثنا جرير ، قال : ثنا بقية بن الوليد ، قال : حدثني سعيد بن عمرو السكوني ، قال 
( إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) الحسن الذماري ، عن ابن أبي مليكة أنه كان يقول في هذه الآية

 .المنان والمختال والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل: قال 
 .إنهم محجوبون عن رؤية ربهم: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا عبد الوارث: ثنا أبو معمر المنقري ، قال : محمد بن عمار الرازي ، قال حدثني 

(22/240) 

 

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ( 23)كِتَابٌ مَرْقُومٌ ( 10)وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ( 14)كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ 
 ( 22)نَعِيمٍ  إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي( 21)

( كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ : ) بن سعيد ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن في قوله 
 .يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون كلّ يوم غُدْوة وعشية ، أو كلاما هذا معناه: قال 

ذكره أخبر عن هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته إن الله تعالى : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال 
ويُحتمل أن يكون مرادًا به الحجاب عن كرامته ، وأن يكون مرادًا به الحجاب عن ذلك . محجوبون

كله ، ولا دلالة في الآية تدلّ على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى منه دون معنى ، ولا خبر به 



هم محجوبون عن رؤيته ، : فالصواب أن يقال . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت حجته
 .وعن كرامته إذ كان الخبر عاما ، لا دلالة على خصوصه

ثم إنهم لوَارِدُو الجحيم ، فمشويُّون فيها ، ثم : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ : ) وقوله 
هذا : ثم يقال لهؤلاء المكذّبين بيوم الدين : جلّ ثناؤه  يقول( هَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بِهِ تُكَذِّبُونَ : ) يقال 

العذاب الذي أنتم فيه اليوم ، هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تخبرون أنكم ذائقوه ، فتكذّبون به ، 
 .وتنكرونه ، فذوقوه الآن ، فقد صَلَيْتُم به

( 10)وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ( 14)ي عِلِّيِّينَ كَلا إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
بُونَ ( 23)كِتَابٌ مَرْقُومٌ   .{ ( 22)إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( 21)يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّ

ا الله جمع برّ ، وهم الذين برّو : والأبرار ( كَلا إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ : ) يقول تعالى ذكره 
 .هم الذين لا يؤذون شيئًا حتى الذَّرّ : وقد كان الحسن يقول . بأداء فرائضه ، واجتناب محارمه

سُئل : ثنا هشام ، عن شيخ ، عن الحسن ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الذين لا يؤذون الذرّ : عن الأبرار ، قال 

: ثنا الفريابي ، عن السري بن يحيى ، عن الحسن ، قال : ل حدثنا إسحاق بن زيد الخطابي ، قا
 .هم الذين لا يؤذون الذرّ : الأبرار 
 : اختلف أهل التأويل في معنى عليين ، فقال بعضهم ( لَفِي عِلِّيِّينَ : ) وقوله 

(22/203) 

 

 .هي السماء السابعة
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرني جرير بن حازم ، عن الأعمش ، عن شمر : ل أخبرنا ابن وهب ، قا: حدثني يونس ، قال 
سأل ابن عباس كعبًا وأنا حاضر عن العليين ، فقال : بن عطية ، عن هلال بن يساف ، قال 

 .هي السماء السابعة ، وفيها أرواح المؤمنين: كعب 
عن قتادة ،  -الْعَتَكي : يعني  -ثنا عبيد الله : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .في السماء العليا: قال ( إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ : ) في قوله 
ثنا يحيى بن يمان ، عن أُسامة بن زيد ، عن أبيه ، في : حدثني عليّ بن الحسين الأزدي ، قال 

 .ةفي السماء السابع: قال ( إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ : ) قوله 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( عِلِّيِّينَ : ) ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .السماء السابعة



سمعت الضحاك يقول في : ل أخبرنا عبيد ، قا: سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .في السماء عند الله( لَفِي عِلِّيِّينَ : ) قوله 

 .قائمة العرش اليمنى: بل العِليُّون : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ذُكر ( كَلا إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .هي قائمة العرش اليمنى: أن كعبًا كان يقول  لنا

ثنا مُطَرِّف بن مازن ، قاضي اليمن ، عن معمر ، عن : حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد ، قال 
 .قائمة العرش اليمنى: عليون : قال ( إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ : ) قتادة ، في قوله 

فوق السماء : قال ( فِي عِلِّيِّينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة:  حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال
 .السابعة ، عند قائمة العرش اليمنى

جاء ابن : ثنا يعقوب القُمِّي ، عن حفص ، عن شمر بن عطية ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 إِنَّ : ) حدثْنِي عن قول الله : عباس إلى كعب الأحبار فسأله ، فقال 

(22/201) 

 

إن الروح المؤمنة إذا قُبِضت ، صُعد بها ، : الآية ، فقال كعب ... ( كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ 
فَفُتحت لها أبواب السماء ، وتلقَّتها الملائكة بالبُشرَى ، ثم عَرَجُوا معها حتى ينتهوا إلى العرش ، 

م بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة ، وتشهد الملائكة فيخرج لها من عند العرش فيُرقَم رَقّ ، ثم يخت
 .المقرّبون

 .الجَنَّة: بل عُنِي بالعليين : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنَّ : ) ثنا معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الجنة: قال ( كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ 

 .عند سِدْرَةِ المنتهى: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا يعلى بن عبيد ، عن الأجلح ، عن : حدثني جعفر بن محمد البزوري من أهل الكوفة ، قال 
إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماء ، فتنطلق معه المقرّبون إلى السماء : الضحاك قال 
أقربهم إلى السماء الثانية ، فتنطلق معه : وما المقرّبون ؟ قال : قلت : الأجلح  الثانية ، قال

المقرّبون إلى السماء الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ثم السادسة ، ثم السابعة ، حتى تنتهي به 
لأنه يَنْتَهِي إليها  :لِمَ تُسمَّى سِدْرَة المنتهى ؟ قال : قلت للضحاك : قال الأجلح . إلى سِدْرَة المنتهى



ربّ عبدك فلان ، وهو أعلم به منهم ، فيبعث الله إليهم : كلّ شيء من أمر الله ، لا يعدوها ، فتقول 
كَلا إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا : ) بصَكّ مختوم يؤمِّنه من العذاب ، فذلك قول الله 

بُونَ عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَ   ( .رْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّ
 .في السماء عند الله: بل عُنِي بالعِلِّيِّينَ : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .أعمالُهُم في كتاب عند الله في السماء: يقول ( ينَ إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّ : ) عباس ، قوله 
إن الله تعالى ذكره أخبر أن كتاب الأبرار في عليين ؛ : والصواب من القول في ذلك أن يقال 

 شيء فوق شيء ، وعلوّ فوق علوّ ، وارتفاع: جمع معناه : والعليون 

(22/202) 

 

الرجال ، إذا لم يكن له بناء من واحده واثنيه ، كما  بعد ارتفاع ، فلذلك جُمعت بالياء والنون ، كجمع
 : كما قال الشاعر ( 1)يعني اللحم المطبوخ : حُكِيَ عن بعض العرب سماعًا أطْعَمَنَا مَرَقَةَ مَرَقَيْنِ 

 (2)قَلَيُّصَاتٍ وَأُبَيْكِرِينَا ... قَدْ رَوَيَتْ إلا الدُّهَيْدِهِينَا
ن إذ لم يقصد عددًا معلومًا من البكارة ، بل أراد عددًا لا يحدّ آخره ، وأبيكرينا ، فجمعها بالنو : فقال 

 : وكما قال الآخر 
 (0)بِهَا الإعْصَارُ بَعْدَ الْوَابِلينَا ... فَأَصْبَحَتِ المَذَاهِبُ قَدْ أذَاعَتْ 

مطرًا بعد مطر غير محدود العدد ، وكذلك تفعل العرب في كلّ جمع لم يكن بناء له من : يعني 
واحده واثنيه ، فجمعه في جميع الإناث والذكران بالنون على ما قد بيَّنا ، ومن ذلك قولهم للرجال 

في : معناه ( لَفِي عِلِّيِّينَ : ) فإذا كان ذلك كالذي ذكرنا ، فبين أنّ قوله . عشرون وثلاثون: والنساء 
 ك إلى السماء السابعة ، علوّ وارتفاع في سماء فوق سماء ، وعلوّ فوق علوّ وجائز أن يكون ذل

__________ 
 " .وكان عقل . . . لو كان علم " جواب ( 1)
يعني شبابه " جدة " وهو خطأ وقوله " جلدة : " في المطبوعة .  131:  2ديوان الهذليين ( 2)

: وخالد . الأبيض ، قل أن يطأه الناس لجدبه : والتراب الأعفر . نقيض البلى : والجدة . الجديد 
 .له من قومه ، يرثيه صديق 

وذكر  83ص : ، وقال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء  26: القسم الثاني من ديوانه ( 0)
، وهما يحملان على لبيد ، ثم ( 184:  6ابن سعد )البيت وبيتًا معه ، أنهما قد رويا عن الشعبي 



على السهر عند الملوك  ولا اختلاف في أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث ، ويستعان به: " قال 
 .تهيأ له وخنقه بكاؤه : أجهش بالبكاء " . والملوك لا تستقصي 

(22/200) 

 

لى قائمة العرش ، ولا خبر يقطع العذر بأنه معنيّ به بعض ذلك دون بعض لى سدرة المنتهى ، وا   .وا 
اع إلى حدّ قد علم إن كتاب أعمال الأبرار لفي ارتف: والصواب أن يقال في ذلك ، كما قال جلّ ثناؤه 

الله جلّ وعزّ منتهاه ، ولا علم عندنا بغايته ، غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة ، لإجماع 
 .الحجة من أهل التأويل على ذلك

به من ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ : ) وقوله  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، مُعَجِّ
 .شيء أشعرك يا محمد ما عليون وأيّ : عليين 
أي ( : كتاب مرقوم ) إن كتاب الأبرار لفي عليين ، : يقول جلّ ثناؤه ( كِتَابٌ مَرْقُومٌ : ) وقوله 

مكتوب بأمان من الله إياه من النار يوم القيامة ، والفوز بالجنة ، كما قد ذكرناه قبل عن كعب 
 .الأحبار والضحاك بن مُزَاحم

 .رقم( كِتَابٌ مَرْقُومٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ، قال  وكما حدثنا بشر
يشهد ذلك الكتاب المكتوب بأمان الله للبَرّ من عباده من النار ، : يقول ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ : ) وقوله 

 .وفوزه بالجنة ، المقرّبون من ملائكته من كلّ سماء من السموات السبع
 .قلنا في ذلك قال أهل التأويل وبنحو الذي

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .كلّ أهل السماء: قال ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) عباس
من ملائكة ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الله
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .يشهده مقرّبو أهل كلّ سماء: قال ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ : ) قوله 
: قال ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ : ) في قوله قال ابن زيد ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الملائكة
 إن الأبرار الذين بَرّوا: يقول تعالى ذكره ( إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ : ) وقوله 

(22/202) 



 

( 28)حِيقٍ مَخْتُومٍ يُسْقَوْنَ مِنْ رَ ( 22)تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ( 20)عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ 
 ( 26)خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 

 .باتقاء الله وأداء فرائضه ، لفي نعيم دائم ، لا يزول يوم القيامة ، وذلك نعيمهم في الجنان
( 22)وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ  تَعْرِفُ فِي( 20)عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 26)خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ( 28)يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ 
على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت ( عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ : ) يعني تعالى ذكره بقوله 

 .ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم ، والحَبْرة في الجنان ينظرون إلى
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( عَلَى الأرَائِكِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .من اللؤلؤ والياقوت

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حصين ، عن مجاهد ، عن ابن : ثنا أبو كُرَيب ، قال : قال 
 .السُّررُ في الحَجال( الأرَائِكِ ) عباس
تعرف في الأبرار الذين وصف الله : يقول تعالى ذكره ( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ : ) وقوله 
 .حُسنه وبريقه وتلألؤه :، يعني ( نضرة النعيم ) صفتهم

تَعْرِفُ ) فقرأته عامة قرّاء الأمصار سوى أبي جعفر القارئ( تَعْرِفُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
وقرأ ذلك أبو . بنصب نضرة( نَضْرَةَ النَّعِيمِ ) بفتح التاء من تعرف على وجه الخطاب( فِي وُجُوهِهِمْ 

 .برفع نضرة( فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ ) وجه ما لم يسمّ فاعله بضم التاء على( تُعْرَفُ : ) جعفر 
( تَعْرِفُ ) ما عليه قرّاء الأمصار ، وذلك فتح التاء من: والصواب من القراءة في ذلك عندنا 

 (.نَضْرَةَ ) ونصب
 .ر صرف لا غشّ فيهايُسقى هؤلاء الأبرار من خم: يقول ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

(22/208) 

 

 .من الخمر: قال ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ : ) عباس ، في قوله 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال  :حدثني محمد بن سعد ، قال 



 .الخمر: يعني بالرحيق ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ : ) عباس ، قوله 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ : ) ن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا عن اب: الحسن ، قال 
 .خمر: قال ( مَخْتُومٍ 

: الرحيق : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الخمر

 .رهو الخم: قال ( رَحِيقٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الخمر: يقول 
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 :  الخمر ، قال حسان: الرحيق المختوم ( مَخْتُومٍ 
لْسَلِ ... يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عَلَيْهِمُ   (1)بَرَدَى يُصَفَّقُ بالرَّحِيقِ السَّ

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 
 .هو الخمر: قال ( مَخْتُومٍ 

الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد  ثنا وكيع ، عن: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .الخمر: الرحيق : الله قال 

: معنى ذلك : فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله ، فقال بعضهم ( مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ : ) وأما قوله 
 .ممزوج مخلوط ، مِزاجه وخِلطه مِسك

__________ 
 . 188:  18، المخصص  82:  1عة صفين لنصر بن مزاحم ، ووق 101:  1الكامل للمبرد ( 1)

(22/206) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن يزيد بن معاوية : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ليس بخاتم ، ولكن خلط: قال ( خِتَامُهُ مِسْكٌ ) ، وعلقمة عن عبد الله بن مسعود
ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ، قالا ثنا سفيان ، عن أشعث بن سليم ، : بشار ، قال  حدثنا ابن

أما إنه ليس : قال ( خِتَامُهُ مِسْكٌ ) عن يزيد بن معاوية ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود
 .طيب كذا وكذا خلطه مسك: بالخاتم الذي يختم ، أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول 

ثنا أيوب ، عن أشعث بن أبي الشعثاء عمن ذكره عن : د بن عبيد المحاربيّ ، قال حدثني محم



 .خلطه مسك: قال ( خِتَامُهُ مِسْكٌ : ) علقمة ، في قوله 
ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .طعمه وريحه: قال ( كٌ خِتَامُهُ مِسْ ) ممزوج: قال ( مختوم ) الله
خِتَامُهُ ) ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن يزيد بن معاوية ، عن علقمة: قال 

 .طعمه وريحه مسك: قال ( مِسْكٌ 
 .أن آخر شرابهم يُخْتم بمسك يجعل فيه: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : صالح ، قال ثنا أبو : حدثني عليّ ، قال 

 .الخمر خُتِمَ بالمسك: يقول ( رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .لخمر ، فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم المسكطيَّب الله لهم ا: قال ( خِتَامُهُ مِسْكٌ ) عباس
عاقبته مسك قوم : قال ( خِتَامُهُ مِسْكٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .تُمزَج لهم بالكافور ، وتختم بالمسك
عاقبته : قال (  خِتَامُهُ مِسْكٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .مِسك

(22/208) 

 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .طيَّب الله لهم الخمر ، فوجدوا فيها في آخر شيء منها ريح المسك: قال ( خِتَامُهُ مِسْكٌ : ) قوله 

ثنا أبو حمزة ، عن إبراهيم والحسن في : ن ، قال ثنا حاتم بن وردا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .عاقبته مسك: قال ( خِتَامُهُ مِسْكٌ : ) هذه الآية 

ثنا أبو حمزة ، عن جابر عن عبد الرحمن بن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
به شرابهم ، ولو أن  فالشراب أبيض مثل الفضة يختمون( خِتَامُهُ مِسْكٌ ) سابط ، عن أبي الدرداء

 .رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها ، لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها
 .طينه مسك( خِتَامُهُ مِسْكٌ ) مُطَيَّن( مَخْتُومٍ : ) عُنِي بقوله : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : دثني الحارث ، قال ثنا عيسى ، وح: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ : ) عن مجاهد ، قوله . ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح: الحسن ، قال 
 .طينه مسك: قال 



خِتَامُهُ ) الخمر( مَخْتُومٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .الله مسك ، وختامها اليوم في الدنيا طينختامه عند ( : مِسْكٌ 

أي هي : آخره وعاقبته مسك : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال 
 .طيبة الريح ، إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك

نما قلنا  ب إلا الطبع ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة ؛ لأنه لا وجه للختم في كلام العر : وا 
إذا أتى على آخره ، فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل : ختم فلان القرآن : والفراغ ، كقولهم 

الجنة ، يفهم إذا كان شرابهم جاريًا ، جري الماء في الأنهار ، ولم يكن معتقًا في الدنان فيطين عليها 
لمشروب آخرًا ، وهو الذي ختم به وتختم ، تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخر وهو العاقبة وا

 .المزج ، فلا نعلمه مسموعًا من كلام العرب: : وأما الختم بمعنى . الشراب
 (خِتَامُهُ مِسْكٌ : ) وقد اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار 

(22/204) 

 

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا ( 24)رَّبُونَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَ ( 28)وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ 
 ( 20)يَضْحَكُونَ 

 ( .خاتَمَهُ مِسْكٌ ) سوى الكسائيّ ، فإنه كان يقرأه
لإجماع الحجة من القرّاء ( خِتَامُهُ ) والصواب من القول عندنا في ذلك ما عليه قرأة الأمصار ، وهو

ن اختلفا في اللفظ ، فإنهما متقاربان في المعنى غير أن الخاتم اسم ، عليه ، والختام والخ اتم وا 
 .والختام مصدر ؛ ومنه قول الفرزدق

 (1)وَبِتُّ أفُضُّ أغْلاقَ الخِتامِ ... فَبِتْنَ بِجَانبيَّ مُصَرَّعاتٍ 
 .هو كريم الطبائع والطباع: ونظير ذلك قولهم 

وفي هذا النعيم الذي وصف جل ثناؤه : يقول تعالى ذكره ( الْمُتَنَافِسُونَ  وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ : ) وقوله 
أن يَنفِس الرجل على الرجل : والتنافس . أنه أعطى هؤلاء الأبرار في القيامة ، فليتنافس المتنافسون

بالشيء يكون له ، ويتمنى أن يكون له دونه ، وهو مأخوذ من الشيء النفيس ، وهو الذي تحرص 
ليه فليستبقوا في . نفوس الناس ، وتطلبه وتشتهيه ، وكان معناه في ذلكعليه  فليجدّ الناس فيه ، وا 

 .طلبه ، ولتحرص عليه نفوسهم
إِنَّ الَّذِينَ ( 24)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ( 28)وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 20)نَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِ 
سنَّمتهم العين : التفعيل من قول القائل : ومزاج هذا الرحيق من تسنيم ؛ والتسنيم : يقول تعالى ذكره 



ومزاجه من ماء ينزل عليهم : إذا أجريتها عليهم من فوقهم ، فكان معناه في هذا الموضع : تسنيمًا 
 .كان مجاهد والكلبيّ يقولان في ذلك كذلك وقد. من فوقهم فينحدر عليهم

__________ 
منسوبًا إلى يزيد بن أبي الصعق الكلابي ، وكذلك في جمهرة الأمثال  102:  1الكامل للمبرد ( 1)

منسوبين إلى خويلد بن ( دان)و ( زنأ)، وفي اللسان  188:  18، والمخصص  106: للعسكري 
إن الحارث بن أبي شمر : يقولون . إلى بعض الكلابيين  203:  2نوفل الكلابي ، وفي الخزانة 

الغساني كان إذا أعجبته امرأة من قيس عيلان بعث إليها واغتصبها ، فأخذ بنت يزيد بن الصعق 
يَا أَيُّهَا المَلِكُ : فوفد إليه فوقف بين يديه وقال . الكلابي ، وكان أبوها غائبًا ، فلما قدم أخبر 

 ?لَيْلًا وصُبْحًا كَيْف يَخْتَلِفَانِ ...  أمَا تَرى! المُقِيتُ 
 ?وهل لَكَ بِالْمَلِيك يَدَانِ ? لَيْلًا ... هَلْ تَسْتَطِيعُ الشَّمْسَ أن تَأتِي بها 

 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يَا حَارِ ، أيْقِنْ أنَّ مُلْكَكَ زَائِلٌ 

(22/200) 

 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : بو عاصم ، قال ثنا أ: حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( تَسْنِيمٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .يعلو: تسنيم 
: قال ( تَسْنِيمٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الكلبيّ ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

هو عين : وأما سائر أهل التأويل ، فقالوا . ينصبّ عليهم من فوقهم ، وهو شراب المقرّبين تسنيم
 .يمزج بها الرحيق لأصحاب اليمين ، وأما المقرّبون ، فيشربونها صِرْفًا

 : ذكر من قال ذلك * 
د ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ، عن عب: حدثنا أبو كريب ، قال 

 .عين في الجنة يشربها المقرّبون ، وتمزج لأصحاب اليمين: قال ( مِنْ تَسْنِيمٍ : ) الله في قوله 
ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

رّبون صرفا ، ويمزج لأصحاب يشربه المق: قال ( وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ) عن مسروق ، عن عبد الله
 .اليمين

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مالك بن الحارث ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 
عين في الجنة يشربها المقرّبون صرفا ، وتمزج لأصحاب : قال ( وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ) مسروق
 .اليمين

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ) عبد الله بن مرّة ، عن مسروققال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن 



بُونَ   .يشرب بها المقرّبون صِرفًا ، وتمزج لأصحاب اليمين: قال ( الْمُقَرَّ
ثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن مالك بن : حدثني طلحة بن يحيى اليربوعي ، قال 

في الجنة عين يشرب منها المقرّبون صرفا ، : قال ( وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ : ) الحارث ، في قوله 
 .وتمزج لسائر أهل الجنة
ثنا أبو حمزة ، عن عطاء بن السائب ، عن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

صرفًا ، ( وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ : ) سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قوله 
 .ويمزج فيها لمن دونهم

(22/033) 

 

وَمِزَاجُهُ مِنْ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مالك بن الحارث ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .عين في الجنة يشربها المقرّبون صرفا ، وتمزج لسائر أهل الجنة: التسنيم : قال ( تَسْنِيمٍ 

ثنا أبو حمزة ، عن عطاء بن السائب ، عن : بن واضح ، قال  ثنا يحيى: حدثنا ابن حميد ، قال 
عين يشرب بها المقرّبون ، : قال ( وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ) سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قوله

 .ويمزج فيها لمن دونهم
ن ثني أبي ، عن أبيه ، عن اب: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .عينًا من ماء الجنة تُمزج به الخمر( وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ : ) عباس ، قوله 
وَمِزَاجُهُ مِنْ : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .خفايا أخفاها الله لأهل الجنة: قال ( تَسْنِيمٍ 
: ثنا عمران بن عيينة ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

هو للمقرّبين صرف ، وهو لأهل الجنة . هو أشرف شراب في الجنة: قال ( وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ) 
 .مزاج

شراب ( مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ وَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثني بشر ، قال 
 .شريف ، عين في الجنة يشربها المقرّبون صرفا ، وتمزج لسائر أهل الجنة

مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال . حدثني يونس
بُونَ  العرش ، وهي مزاج هذه الخمر ، يعني مزاج بلغنا أنها عين تخرج من تحت : قال ( الْمُقَرَّ
 .الرحيق

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
ومزاج الرحيق من : فتأويل الكلام . شراب اسمه تسنيم وهو من أشرف الشراب( مِنْ تَسْنِيمٍ : ) قوله 

من الله صرفا ، وتمزج لأهل ( يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ) صبّ عليهمعين تُسَنَّم عليهم من فوقهم ، فتن



 .الجنة
إن شئت جعلت : قال بعض نحويي البصرة ( عَيْنًا : ) واختلفت أهل العربية في وجه نصب قوله 

ن شئت جعلته مدحا ، فيقطع من أوّل الكلام ، فكأنك تقول  : أعني : نصبه على يسقون عينا ، وا 
 .عينا

(22/031) 

 

وا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ  ذَا مَرُّ ذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ( 03)وَاِ  ذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤلَُاءِ ( 01)وَاِ  وَاِ 
 ( 00)وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ( 02)لَضَالُّونَ 

أن ينوي من تسنيم عَيْن ، فإذا : أحدهما : لى وجهين نصب العين ع: وقال بعض نحويي الكوفة 
نت نصبت ، كما قال  أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ : ) وكما قال ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا : ) نوَّ

: قال . هارفع عينا يشرب ب: أن ينوي من ماء سُنِّم عينًا ، كقولك : والوجه الآخر ( . كِفَاتًا أَحْيَاءً 
ن كان اسمًا للماء فالعين نكرة  ن لم يكن التسنيم اسما للماء فالعين نكرة ، والتسنيم معرفة ، وا  ( 1)وا 

فجاءت نكرة ، ( عَيْنا : ) معرفة ، ثم قال ( مِنْ تَسْنِيمٍ : ) وقال آخر من البصريين . فخرجت نصبا
 .م عينامن ماء يَتَسَنَّ : وقال آخر نُصبت بمعنى . فنصبتها صفة لها

والصواب من القول في ذلك عندنا أن التسنيم اسم معرفة والعين نكرة ، فنصبت لذلك إذ كانت صفة 
 .له

نما قلنا  ذلك هو الصواب لما قد قدّمنا من الرواية عن أهل التأويل ، أن التسنيم هو العين ، فكان : وا 
 .م معرفةمعلومًا بذلك أن العين إذ كانت منصوبة وهي نكرة ، وأن التسني

إن الذين اكتسبوا : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ : ) وقوله 
، ( يضحكون ) المآثم ، فكفروا بالله في الدنيا ، كانوا فيها من الذين أقرّوا بوحدانية الله ، وصدّقوا به

 .استهزاء منهم بهم
 .لنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي ق

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .والله إن هؤلاء لكذَبة وما هم على شيء استهزاء بهم: في الدنيا ، يقولون ( آمَنُوا يَضْحَكُونَ 

وا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى  ذَا مَرُّ ذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ( 03)وَاِ  وَاِ 
ذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤلاءِ لَضَالُّونَ ( 01)  .{ ( 00)وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ( 02)وَاِ 



__________ 
 . 166سبق تخريجه في الخبر  - 168الخبر ( 1)

(22/032) 

 

 ( 02)فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ 

كان بعضهم : وكان هؤلاء الذين أجرموا إذا مرّ الذين آمنوا بهم يتغامزون ؛ يقول : يقول تعالى ذكره 
 .يغمز بعضا بالمؤمن ، استهزاء به وسخرية

هِينَ : ) ه وقول ِِ ذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَاكِ وكان هؤلاء المجرمون إذا انصرفوا إلى : يقول ( وَاِ 
 .أهلهم من مجالسهم انصرفوا ناعمين معجَبين

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

انْقَلَبُوا ) معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ثني: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
هِينَ  ِِ  .معجبين: قال ( فَاكِ

ذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  وَاِ 
هِينَ  ِِ  .نار في الآخرةهذا في الدنيا ، ثم أعقب ال: انقلب ناعما ، قال : قال ( انْقَلَبُوا فَاكِ

: معنى فاكهين : وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب يفرق بين معنى فاكهين وفكهين ، فيقول 
نما هو بمنزلة طامع وطَمِع ، : وكان غيره يقول . مَرِحين: ناعمين ، وفكهين  ذلك بمعنى واحد ، وا 

 .وباخل وبخل
ذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤلاءِ : ) وقوله  ذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا : يقول تعالى ذكره ( لَضَالُّونَ وَاِ  وا 
يقول جل ( وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ) إن هؤلاء لضالون عن محجة الحقّ ، وسبيل القصد: لهم 
. حافظين عليهم أعمالهم( إن هؤلاء لضالون ) وما بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين: ثناؤه 
إنما كُلِّفوا الإيمان بالله ، والعمل بطاعته ، ولم يُجعلوا رُقباء على غيرهم يحفظون عليهم : ل يقو 

 .أعمالهم ويتفقدونها
 .{ ( 02)فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(22/030) 

 



بَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  (08)عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ   ( 06)هَلْ ثوُِّ

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ( 08)عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى  هَلْ ثوُِّ
(06 ) }. 

( مِنَ الْكُفَّارِ ) في الدنيابالله ( الَّذِينَ آمَنُوا ) وذلك يوم القيامة( فَالْيَوْمَ : ) يقول تعالى ذكره 
 على سررهم التي في الحجال: يقول ( يَضْحَكُونَ عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) فيها

(22/030) 

 

 .ينظرون إليهم وهم في الجنة ، والكفار في النار يعذّبون
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : قال حدثني محمد بن سعد ، 

: يعني : قال ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ : ) عباس ، قوله 
لجنة والنار يُفتح لهم إن السور الذي بين ا: وكان ابن عباس يقول . السُّرر المرفوعة عليها الحِجال

كيف 038 - 22فيه أبواب ، فينظر المؤمنون إلى أهل النار ، والمؤمنون على السرر ينظرون 
 .يعذّبون ، فيضحكون منهم ، فيكون ذلك مما أقرّ الله به أعينهم ، كيف ينتقم الله منهم

( ذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
إن بين الجنة والنار كوى ، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدّو كان له : ذُكر لنا أن كعبا كان يقول 

أي في ( فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ : ) في الدنيا ، اطلع من بعض الكوى ، قال الله جل ثناؤه 
 .، وذُكر لنا أنه رأى جماجم القوم تغليوسط النار 

إن بين أهل : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال كعب : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الجنة وبين أهل النار كوى ، لا يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى غيره من أهل النار إلا فعل

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال :  سمعت أبا معاذ يقول: حُدثت عن الحسين ، قال 
: كان ابن عباس يقول ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ : ) قوله 

السور بين أهل الجنة والنار ، فيفتح لأهل الجنة أبواب ، فينظرون وهم على السُّرر إلى أهل النار 
 .عذّبون ، فيضحكون منهم ، ويكون ذلك مما أقرّ الله به أعينهم ، كيف ينتقم الله منهمكيف ي

: قال ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
ن ينظرون إليهم تغلق دونهم يُجاء بالكفار حتى ينظروا إلى أهل الجنة في الجنة ، على سرر ، فحي



فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى : ) الأبواب ، ويضحك أهل الجنة منهم ، فهو قوله 
 ( .الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ 

(22/032) 

 

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ : ) وقوله  أثيب الكفار وجُزُوا ثواب ما  هل: يقول تعالى ذكره ( هَلْ ثوُِّ
كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من سخريتهم منهم ، وضحكهم بهم بضحك المؤمنين منهم في 

 .الآخرة ، والمؤمنون على الأرائك ينظرون ، وهم في النار يعذّبون
بَ ) و  .به منهثوّب فلان فلانًا على صنيعه ، وأثا: فعل من الثواب والجزاء ، يقال منه ( ثوُِّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
بَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال  هَلْ ثوُِّ

 .جزي: قال ( لُونَ يَفْعَ 
بَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ : ) ثنا مهران ، عن سفيان : حدثنا ابن حميد ، قال  حين كانوا ( هَلْ ثوُِّ

 .يسخرون
 .آخر تفسير سورة ويل للمطففين

(22/038) 

 

 تفسير سورة إذا السماء انشقت

(22/038) 

 

ذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ( 2)لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ  وَأَذِنَتْ ( 1)إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ  ( 2)وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ( 0)وَاِ 
 ( 8)وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ 



 بسم الله الرحمن الرحيم
ذَا الأرْضُ مُدَّتْ وَا ِ ( 2)وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ( 1)إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 8)وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ( 2)وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ( 0)
 .إذا السماء تصدّعت وتقطَّعت فكانت أبوابًا: يقول تعالى ذكره 

وأطاعت له في  وَسَمِعَت السموات في تصدّعها وتشققها لربها: يقول ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ : ) وقوله 
استمع لك ، ومنه الخبر الذي رُوي : أذن لك في هذا الأمر أذنًا بمعنى : أمره إياها ، والعرب تقول 

ما : يعني بذلك " مَا أذِنَ الُله لِشَيءٍ كأَذَنِهِ لنَبِيّ يَتَغَنَّى بالقُرآنِ : " عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
 : بالقرآن ، ومنه قول الشاعر  استمع الله لشيء كاستماعه لنبيّ يتغنى

نْ ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا ... صُمّ إذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذُكِرْتُ بِهِ   (1)وَا 
سمعت لك ، بمعنى سمعت قولك ، : وأصل قولهم في الطاعة سمع له من الاستماع ، يقال منه 

 .وأطعت فيما قلتَ وأمرت
 .قال أهل التأويل( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ) : وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثني أبي ، عن أبيه ، عن: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

__________ 
هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دورانًا في تفسير الطبري ، إن لم يكن أكثرها ، فلا  - 164الخبر ( 1)

بولاق ،  121ص )وقد عرض الطبري نفسه في . لو تفسير آية من رواية بهذا الإسناد يكاد يخ
فإن : " ، فقال ، وقد ذكر الخبر عن ابن مسعود وابن عباس بهذا الإسناد ( وما بعده 24: سطر 

ولم يبين علة ارتيابه . . . . " . كان ذلك صحيحًا ، ولست أعلمه صحيحًا ، إذ كان بإسناده مرتابًا 
 .ولكنه لم يجعلها حجة قط . إسناده ، وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به  في

وقد تتبعت . ولأئمة الحديث كلام فيه وفي بعض رجاله . بيد أني أراه إسنادا يحتاج إلى بحث دقيق 
ما قالوا وما يدعو إليه بحثه ، ما استطعت ، وبدا لي فيه رأي ، أرجو أن يكون صوابًا ، إن شاء 

 : وما توفيقي إلا بالله .  الله
فما وجدت له ترجمة ، ولا ذكرًا في شيء " : موسى بن هارون الهمداني " أما شيخ الطبري ، وهو 

مما بين يدي من المراجع ، إلا ما يرويه عنه الطبري أيضًا في تاريخه ، وهو أكثر من خمسين 
رجمته من جهة الجرح والتعديل ، فإن وما بنا حاجة إلى ت. موضعًا في الجزئين الأول والثاني منه 

وما هو إلا رواية . هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد ، معروف عند أهل العلم بالحديث 
 .كتاب ، لا رواية حديث بعينه 

هو عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، وقد ينسب إلى جده ، فيقال عمرو بن " : وعمرو بن حماد " 
: ، وقال  248:  6ى عنه مسلم في صحيحه ، وترجمه ابن سعد في الطبقات طلحة ، وهو ثقة ، رو 

 224/  1/  0وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .  222مات سنة " وكان ثقة إن شاء الله " 



 " .صدوق : " ، وروى عن أبيه ويحيى بن معين أنهما قالا فيه 
،  213: د ، وذكره ابن حبان في الثقات مختلف فيه ، وضعفه أحم: أسباط بن نصر الهمداني 
فلم يذكر فيه جرحًا ، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح  80/  2/  1ةترجمه البخاري في الكبير 

وقد رجحنا " . أسباط بن نصر ثقة : " ، وروى عن يحيى بن معين قال  002/  1/  1والتعديل 
 . 1246توثيقه في شرح المسند ، في الحديث 

هو السدي الكبير ، قرشي بالولاء ، مولى زينب : عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي  إسماعيل بن
: الصغير : بنت قيس بن مخرمة ، من بني عبد مناف ، كما نص على ذلك البخاري في تاريخيه 

، وهو تابعي ، سمع أنسًا ، كما نص على ذلك البخاري  061/  1/  1، والكبير  122 - 121
أخرج له مسلم في . وهو ثقة . يره من الصحابة ، وعن كثير من التابعين أيضًا ، وروى عن غ

، وروى  142/  1/  1صحيحه ، وثقه أحمد بن حنبل ، فيما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
السدي ضعيف : قال لي يحيى بن معين يومًا عند عبد الرحمن بن مهدي : " أيضًا عن أحمد ، قال 
إن السدي قد : أن الشعبي قيل له " وفي الميزان والتهذيب " : ، وكره ما قال  ، فغضب عبد الرحمن

وعندي أن هذه الكلمة من ! " . قد أعطي حظًا من جهل بالقرآن: أعطي حظًا من علم القرآن ، فقال 
ولذلك لم يعبأ البخاري بهذا القول . الشعبي قد تكون أساسا لقول كل من تكلم في السدي بغير حق 

سمعت ابن أبي خالد : " شعبي ، ولم يروه ، بل روى في الكبير عن مسدد عن يحيى قال من ال
وروى في تاريخيه عن ابن المديني عن يحيى ، وهو " . السدي أعلم بالقرآن من الشعبي : يقول 

قال : " وفي التهذيب " . ما رأيت أحدًا يذكر السدي إلا بخير ، وما تركه أحد : " القطان ، قال 
وتوفي السدي .  438وقد رجحنا توثيقه في شرح المسند " . ثقة عالم بالتفسير راوية له : لي العج
 . 128سنة 
، وهي الباب ، لأنه كان " السدة " بضم السين وتشديد الدال المهملتين ، نسبة إلى " : السدي " و 

 .يجلس إلى سدة الجامع بالكوفة ، ويبيع بها المقانع 
 1/  2ترجمه البخاري في الكبير . وهو تابعي كوفي ثقة . ي ، واسمه غزوان هو الغفار : أبو مالك 

،  88/  2/  0، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل  236:  6، وابن سعد في الطبقات  134/ 
 .وروى توثيقه يحيى بن معين 

عي ثقة ، وهو تاب. هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، واسمه باذام ، ويقال باذان : أبو صالح 
، وروى عن  122/  2/  1، وترجمه البخاري في الكبير  2303رجحنا توثيقه في شرح المسند 

وكذلك روى ابن أبي حاتم في " . ترك ابن مهدي حديث أبي صالح : " محمد بن بشار ، قال 
ولكنه أيضًا . عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي  202 - 201/  1/  1ترجمته في الجرح والتعديل 

لم أرَ أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ ، وما : " ن يحيى بن سعيد القطان ، قال ع
وروى " . سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا ، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان 

عنه الكلبي  أبو صالح مولى أم هانئ ليس به بأس ، فإذا روى: " أيضًا عن يحيى بن معين ، قال 



ذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس ، لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه ، ومرة  فليس بشيء ، وا 
يعني بهذا أن الطعن فيما يروي عنه هو " . عن أبي صالح ، ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس 

 .في رواية الكلبي ، كما هو ظاهر 
أولهما هذا المتصل بابن . في حقيقته إسنادان أو ثلاثة فإنه . هذا عن القسم الأول من هذا الإسناد 

 .عباس 
والذي يروي عن مرة " . وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود : " والقسم الثاني ، أو الإسناد الثاني 

 .هو السدي نفسه : الهمداني 
ه خلاف هو ابن شراحيل الهمداني الكوفي ، وهو تابعي ثقة ، من كبار التابعين ، ليس في: ومرة 
 .بينهم 

 " .وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " والقسم الثالث ، أو الإسناد الثالث 
 .وهذا أيضًا من رواية السدي نفسه عن ناس من الصحابة 

عن اثنين من التابعين عن ابن عباس ، وعن تابعي : فالسدي يروي هذه التفاسير لآيات من القرآن 
 .، ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة واحد عن ابن مسعود 

وللعلماء الأئمة الأقدمين كلام في هذا التفسير ، بهذه الأسانيد ، قد يوهم أنه من تأليف من دون 
 .السدي من الرواة عنه ، إلا أني استيقنت بعدُ ، أنه كتاب ألفه السدي 

صاحب تفسير أسباط بن : "  248:  6" عمرو بن حماد القناد " فمن ذلك قول ابن سعد في ترجمة 
وكان راوية السدي ، روى : "  261:  6" أسباط بن نصر " وقال في ترجمة " . نصر عن السدي 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي : "  228:  6" السدي " وقال قبل ذلك في ترجمة " . عنه التفسير 
أبو : "  236:  6" لغفاري أبي مالك ا" وقال قبل ذلك أيضًا ، في ترجمة " . ، صاحب التفسير 

 " .مالك الغفاري صاحب التفسير ، وكان قليل الحديث 
ولكن الذي يرجح أنه كتاب ألفه السدي ، جمع فيه التفسير ، بهذه الطرق الثلاث ، قول أحمد بن 

إنه ليحسن الحديث ، إلا أن هذا التفسير الذي : " ، في ترجمة السدي  012:  1حنبل في التهذيب 
قد أخرج : "  018:  1وقول الحافظ في التهذيب أيضًا " . ، قد جعل له إسنادًا ، واستكلفه يجئ به 

الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما ، في تفاسيرهم ، تفسير السدي ، مفرقًا في السور ، من طريق 
 " .أسباط بن نصر عنه 

وتفسير إسماعيل السدي : " فيما نقل عن الخليل في الإرشاد  222:  2وقول السيوطي في الإتقان 
ولكن . وروى عن السدي الأئمة ، مثل الثوري وشعبة . ، يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس 
غير أن أمثل التفاسير تفسير . وأسباط لم يتفقوا عليه . التفسير الذي جمعه ، رواه أسباط بن نصر 

إليه ، يورد منه ابن جرير كثيرًا ، من  أشار[ الذي]وتفسير السدي ، : " ثم قال السيوطي " . السدي 
[ عن]طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود ، و 

. ولم يورد منه ابن أبي حاتم شيئًا ، لأنه التزم أن يخرج أصح ما ورد . هكذا . ناس من الصحابة 



من طريق مرة عن ابن مسعود وناس ،  والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء ، ويصححه ، لكن
إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة : فقط ، دون الطريق الأول ، وقد قال ابن كثير 

. " 
التناقض بين قولي الحافظ ابن حجر والسيوطي ، في أن ابن : وأول ما نشير إليه في هذه الأقوال 

ه ، كما صنع الطبري ، في نقل الحافظ ، وأنه أعرض أبي حاتم أخرج تفسير السدي مفرقًا في تفسير 
. ولست أستطيع الجزم في ذلك بشيء ، إذ لم أرَ تفسير ابن أبي حاتم . عنه ، في نقل السيوطي 

 .ولكني أميل إلى ترجيح نقل ابن حجر ، بأنه أكثر تثبتًا ودقة في النقل من السيوطي 
يروي بعض هذا التفسير في المستدرك ، بإسناده فإنه . ثم قد صدق السيوطي فيما نقل عن الحاكم 

حدثنا عمرو بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن : " ، إلى أحمد بن نصر 
عبد الرحمن السدي ، عن مرة الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود ، وعن أناس من أصحاب النبي 

من ذلك في . ويوافقه الذهبي في تلخيصه  ثم يصححه على شرط مسلم ،" . صلى الله عليه وسلم 
 . 021،  280،  263،  284:  2المستدرك 

من عمرو بن حماد بن . والحاكم في ذلك على صواب ، فإن مسلمًا أخرج لجميع رجال هذا الإسناد 
ولم يخرج لأبي صالح باذام ولا لأبي مالك الغفاري ، في القسم . طلحة القناد إلى مرة الهمداني 

 .من الإسناد الذي روى به السدي تفاسيره الأول 
إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به ، قد جعل له إسنادًا " أما كلمة الإمام أحمد بن حنبل في السدي 

أنه اصطنع إسنادا لا أصل له ؛ إذ لو كان ذلك ، : فإنه لا يريد ما قد يفهم من ظاهرها " واستكلفه 
أنه جمع هذه التفاسير  -فيما أرى ، والله أعلم  -ولكنه يريد . ية كذابًا وضاعًا للروا -عنده  -لكان 

عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن : ، من روايته عن هؤلاء الناس 
مسعود ، وعن ناس من الصحابة ، ثم ساقها كلها مفصلة ، على الآيات التي ورد فيها شيء من 

ئك ، وجعل لها كلها هذا الإسناد ، وتكلف أن يسوقها به مساقًا التفسير ، عن هذا أو ذاك أو أول
 .واحدًا 
يريد بها أن . أنه جمع مفرق هذه التفاسير في كتاب واحد ، جعل له في أوله هذه الأسانيد : أعني 

ولا أكاد أعقل أنه يروي كل . ما رواه من التفاسير في هذا الكتاب ، لا يخرج عن هذه الأسانيد 
فهو كتاب مؤلف في التفسير ، مرجع فيه إلى الرواية عن . التفاسير عنهم جميعا  حرف من هذه

 .هؤلاء ، في الجملة ، لا في التفصيل 
إنما الذي أوقع الناس في هذه الشبهة ، تفريق هذه التفاسير في مواضعها ، مثل صنيع الطبري بين 

، ومثل صنيع الحاكم في  أيدينا ، ومثل صنيع ابن أبي حاتم ، فيما نقل الحافظ ابن حجر
فأنا أكاد أجزم أن هذا التفريق خطأ منهم ، لأنه يوهم القارئ أن كل حرف من هذه . المستدرك 

التفاسير مروي بهذه الأسانيد كلها ، لأنهم يسوقونها كاملة عند كل إسناد ، والحاكم يختار منها 
بالإسناد  -مثلا  -يكون ما رواه الحاكم وقد . إسنادًا واحدًا يذكره عند كل تفسير منها يريد روايته 



بل لعله مما رواه من تفسير ابن . إلى ابن مسعود ، ليس مما روى السدي عن ابن مسعود نصًا 
عباس ، او مما رواه ناس من الصحابة ، روى عن كل واحد منهم شيئًا ، فأسند الجملة ، ولم يسند 

 .التفاصيل 
إنما يريد إسناد هذه التفاسير إلى . ن هذا جرحًا فيه ولا قدحًا ولم يكن السدي ببدع في ذلك ، ولا يكو 

وقد . الصحابة ، بعضها عن ابن عباس ، وبعضها عن ابن مسعود ، وبعضها عن غيرهما منهم 
صنع غيره من حفاظ الحديث وأئمته نحوًا مما صنع ، فما كان ذلك بمطعن فيهم ، بل تقبلها الحفاظ 

ابن شهاب الزهري : ويحضرني الآن من ذلك صنيع معاصره . هم بعدهم ، وأخرجوها في دواوين
أخبرني سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، : " فقد روى قصة حديث الإفك ، فقال . الإمام 

وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن حديث عائشة زوج النبي صلى 
وكلهم حدثني طائفة من . أهل الإفك ما قالوا ، فبرأها الله مما قالوا الله عليه وسلم ، حين قال لها 

حديثها ، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصًا ، وقد وعيت عن كل واحد منهم 
 .، إلخ " الحديث الذي حدثني ، وبعض حديثهم يصدق بعضا 

:  14)أتي في تفسير الطبري وسي.  008 - 000:  2وهو في صحيح مسلم . فذكر الحديث بطوله 
 - 64:  6ورواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه ، كما في تفسير ابن كثير ( . بولاق 82 - 81
وحدثني يحيى بن : " وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك ، قال : " ثم قال ابن كثير .  80

لله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة ، وحدثني عبد ا
سناد ابن إسحاق الأخير في الطبري أيضًا " . بن حزم عن عمرة عن عائشة  والإسنادان كلاهما . وا 

 ( .من سيرة ابن هشام 801ص )رواهما ابن إسحاق عن الزهري ، في السيرة 
 .والمثل على ذلك كثيرة ، يعسر الآن تتبعها 

 .السدي من أوائل الكتب التي ألفت في رواية الأحاديث والآثار  وقد أفادنا هذا البحث أن تفسير
 .وهو من طبقة عالية ، من طبقة شيوخ مالك من التابعين 

، بالإسناد الذي أشرنا إليه ،  284:  2فأما هذا الخبر بعينه ، فقد رواه الحاكم في المستدرك : وبعد 
هذا حديث صحيح : " وقال . الصحابة من رواية السدي عن مرة عن ابن مسعود ، وعن أناس من 

عن ابن  12:  1ونقله السيوطي في الدر المنثور . وافقه الذهبي " . على شرط مسلم ، ولم يخرجاه 
 " .جرير والحاكم ، وصححه ، عن ابن مسعود وناس من الصحابة 

(22/030) 

 

 .بها سمعت لر : قال ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ : ) ابن عباس ، قوله 
وَأَذِنَتْ : ) ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كريب ، قال 



 .سمعت وأطاعت : قال ( لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا : ) ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله  ثنا ورقاء ، جميعا: الحسن ، قال 
 .سمعت : قال ( وَحُقَّتْ 

 .ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
نَتْ لِرَبِّهَا وَأَذِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .سمعت وأطاعت : قال ( وَحُقَّتْ 
أي ( : وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .سمعت وأطاعت 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .سمعت وأطاعت : قال ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ )  :قوله 
 .وحقق الله عليها الاستماع بالانشقاق والانتهاء إلى طاعته في ذلك: يقول ( وَحُقَّتْ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : مي ، قال ثني ع: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .حُقِّقَت لطاعة ربها: قال ( وَحُقَّتْ : ) عباس ، في قوله 

ثنا جرير ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر ، عن سعيد بن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .وحُقّ لها ( وَحُقَّتْ ) جُبير
ذَا الأرْضُ مُدَّتْ : ) وقوله  ذا الأرض بُسِطَتْ ، فزيدت في سعتهاو : يقول تعالى ذكره ( وَاِ   .ا 

ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ ، عن عليّ بن حسين : كالذي حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَدَّ اللهُ : " ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

(22/013) 

 

لَ مَنْ يُدْعَي ، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِ الأرْضَ حَتّى لا يَكُونَ لِبَشَرٍ مِنَ  النَّاسِ إلا مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ ، فَأَكُونَ أوَّ
صَدَقَ ، ثمَُّ : الرَّحْمَنِ ، وَالِله ما رآهُ قَبْلَهَا ، فأقُولُ يَا رَبّ إنَّ هَذَا أخْبَرَنِي أنَّكَ أرْسَلْتَهُ إليَّ ، فَيَقُولُ 

 " .وَهُوَ المَقَامُ الْمَحْمُودُ :  -قال  -. عِبَادُكَ عَبَدُوكَ فِي أطْرَافِ الأرْضِ يَا رَبّ : أشْفَعُ فَأَقُولُ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

يوم :  قال( مُدَّتْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .القيامة 



وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى إلى : يقول جلّ ثناؤه ( وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ : ) وقوله 
 .ظهرها وتخلَّتْ منهم إلى الله

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .أخرجت ما فيها من الموتى : قال ( وَتَخَلَّتْ 
أخرجت : قال ( تَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أثقالها وما فيها 

وسمعت الأرض في إلقائها ما في بطنها من الموتى إلى : يقول ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ : ) وقوله 
وحقَّقها الله للاستماع لأمره في ذلك ، والانتهاء : يقول ( وَحُقَّتْ ) ظهرها أحياء ، أمر ربها وأطاعت

 .إلى طاعته
ذَا الأرْضُ مُدَّتْ : ) ، وقوله ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ : ) تلف أهل العربية في موقع جواب قوله واخ ( وَاِ 

يَاأَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ : ) على معنى قوله ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ : ) فقال بعض نحويي البصرة 
 .ذا السماء انشقت ، على التقديم والتأخيرإ( إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ 

( وَأَذِنَتْ : ) قوله ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) جواب: قال بعض المفسرين : وقال بعض نحويي الكوفة 
 لأنا( حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا : ) ونرى أنه رأي ارتآه المفسر ، وشبَّهه بقول الله تعالى : قال 

 لم نسمع جوابًا بالواو في إذا مبتدأة ، ولا كلام قبلها ، 

(22/011) 

 

نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ  فَسَوْفَ يُحَاسَبُ ( 8)فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ( 6)يَا أَيُّهَا الْإِ
 ( 0)أَهْلِهِ مَسْرُورًا  وَيَنْقَلِبُ إِلَى( 4)حِسَابًا يَسِيرًا 

نما تجيب العرب بالواو في قوله : قال . ولا في إذا ، إذا ابتدئت حتى إذا كان ، وفلما أن كان ، : وا 
كالمتروك ؛ لأن ( إِذَا الأرْضُ مُدَّتْ ) وفي( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) والجواب في: لم يجاوزوا ذلك ؛ قال 

ن شئت كان جوابه المعنى معروف قد تردّد في ال يأيُّها الإنسان ، كقول : قرآن معناه ، فعرف وا 
( يأيُّهَا الإنسان ) إذا كان كذا وكذا ، فيأيها الناس ترون ما عملتم من خير أو شرّ ، تجعل: القائل 

واب فيما يلقى الإنسان من ث( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) هو الجواب ، وتضمر فيه الفاء ، وقد فُسَّر جواب
 .ترى الثواب والعقاب إذا السماء انشقَّتْ : وعقاب ، فكأن المعنى 



. أن جوابه محذوف ترك استغناء بمعرفة المخاطبين به بمعناه: والصواب من القول في ذلك عندنا 
: رأى الإنسان ما قدّم من خير أو شرّ ، وقد بين ذلك قوله ( إذا السماء انشقت : ) ومعنى الكلام 

 .والآياتُ بعدها( ا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ يَاأَيُّهَ ) 
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ ( 6)يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 0)وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( 4)حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ ( 8)كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ 
يأيُّها الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به خيرًا كان عملك ذلك أو شرًا ، : يقول تعالى ذكره 

 .فليكن عملك مما يُنجيك من سُخْطه ، ويوجب لك رضاه ، ولا يكن مما يُسخطه عليك فتهلك: يقول 
 .حو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبن
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
ا كان تعمل عملا تلقى الله به خيرً : يقول ( يَاأَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ ) عباس

 .أو شرًّا 
يَاأَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 إن كدحك يا ابن آدم لضعيف ، فمن( رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ 

(22/012) 

 

 .بالله استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ، ولا قوّة إلا 
إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .عامل له عملا : قال ( رَبِّكَ كَدْحًا 
إِنَّكَ كَادِحٌ : ) وسمعته يقول في ذلك : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .العمل: كدحا : عامل إلى ربك عملا قال : قال ( دْحًا إِلَى رَبِّكَ كَ 
فأما من أعطي كتاب أعماله : يقول تعالى ذكره ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ : ) وقوله 
بأن ينظر في أعماله ، فيغفر له سيئها ، ويُجازى على ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) بيمينه
 .حُسنها

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الواحد بن حمزة ، عن عباد بن : حدثنا ابن وكيع ، قال 
اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي : " يه وسلم يقول سمعت النبيّ صلى الله عل: عبد الله بن الزُّبير ، عن عائشة ، قالت 

أن يُنْظَرَ فِي سَيِّئاتِهِ فَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ ، : " يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : قلت " حِسَابًا يَسِيرًا 



 " .إنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ 
ثني عبد الواحد بن حمزة بن : سحاق ، قال ثنا ابن علية ، عن محمد بن إ: حدثني يعقوب ، قال 

سمعت رسول الله صلى : عبد الله بن الزبير ، عن عباد بن عبد الله بن الزيير ، عن عائشة ، قالت 
يا : ، فلما انصرف قلت " اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا : " الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته 

يُنْظَرُ فِي كِتَابِهِ ، وَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ ، إنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ : " ؟ قال  رسول الله ما الحساب اليسير
 " .يَوْمَئِذٍ يا عَائِشَةُ هَلَكَ 

ثنا مسلم ، عن الحريش بن الخرّيت أخي الزبير ، عن ابن : حدثنا نصر بن عليّ الجَهْضَمِيّ ، قال 
إنما : ثم قالت : لحساب ، أو من حوسب عذّب ، قال من نُوقش ا: أبي مليكة ، عن عائشة ، قالت 

 .عَرْض على الله وهو يراهم : الحساب اليسير 
ثنا ابن علية ، : ثنا أيوب ، وحدثني يعقوب ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 أخبرنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة أن رسول الله: قال 

(22/010) 

 

فَسَوْفَ : ) أليس الله يقول : ، فقلت " مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَّبَ : " لى الله عليه وسلم ، قال ص
لَيْسَ ذَلِكَ الْحِسَابُ إنَّمَا ذلكَ العَرْضُ ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ : " قال ( يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 

 . "الْقِيَامَةِ عُذِبَ 
ثنا أبو عامر الخزاز ، عن ابن أبي مليكة ، عن : ثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا ابن وكيع ، قال 

" إنَّهُ لَيْسَ أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلا مُعَذَّبًا : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة قالت 
ذَلِكَ الْعَرضُ ، إنَّهُ مَنْ نُوقِشَ : " ؟ قال ( حِسَابًا يَسِيرًا  فَسَوْفَ يُحَاسَبُ : ) أليس يقول الله : ، فقلت 

 .، وقال بيده على أصبعه كأنه ينكته " الْحِسَابَ عُذّبَ 
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

يغفر ذنوبه ، ويتقبَّل حسناته ، ويسير الحساب الذي يعفى  الذي: الحساب اليسير : قال ( يَسِيرًا 
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ : ) ، وقرأ ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ : ) عنه ، وقرأ 

 ( .عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ 
ثني ابن أبي مليكة ، عن : ثنا مهران ، عن عثمان بن الأسود ، قال : ال حدثنا ابن حميد ، ق

ذَلِكَ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ ، مَنْ : " قال ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) يا رسول الله: عائشة ، قالت 
 " .نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ 

داود ، قالا ثنا أبو عامر الخزاز ، عن ابن أبي  ثنا عثمان بن عمرو وأبو: حدثنا ابن بشار ، قال 
: ، قَالَتْ " مَنْ حُوسِبَ عُذّبَ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مليكة ، عن عائشة ، قالت 



ذَلِكَ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ ، وَمَنْ : " قال ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا : ) أليس الله يقول : فقلت 
 " .نُوقِشَ الحِسَابَ عُذّبَ 

، والمحاسبة لا تكون إلا من اثنين ، والله القائم ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ : ) وكيف قيل : إن قال قائل 
قرار من : بأعمالهم ولا أحد له قِبَل ربه طَلِبة فيحاسبه ؟ قيل  إن ذلك تقرير من الله للعبد بذنوبه ، وا 

 .يحاسب: فذلك المحاسبة على ما وصفنا ، ولذلك قيل  العبد بها وبما أحصاه كتاب عمله ،
ثنا ابن أبي عديّ ، عن أبي يونس القشيري ، عن ابن أبي مليكة ، : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 

لَيْسَ أحَدٌ يُحَاسَبُ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت 
 يا رسول الله: فقلت : قالت " هَلَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا 

(22/012) 

 

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ ( 12)وَيَصْلَى سَعِيرًا ( 11)فَسَوْفَ يَدْعُو ثبُُورًا ( 13)وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ 
 ( 18)كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَى إِنَّ رَبَّهُ ( 12)إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ( 10)مَسْرُورًا 

ذَلِكَ الْعَرْضُ ، لَيْس أحَدٌ : " فقال ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) 
 " .يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا هَلَكَ 

نصرف هذا المحاسَبُ حسابًا يسيرًا إلى أهله في وي: يقول ( وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا : ) وقوله 
 .الجنة مسرورًا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الجنة إلى أهْلٍ أعدّ الله لهم: قال 

( 11)فَسَوْفَ يَدْعُو ثبُُورًا ( 13)وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ ( 12)إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ( 10)إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( 12)وَيَصْلَى سَعِيرًا 

 .{ ( 18)بَصِيرًا 
وأما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره ، وذلك أن جعل يده : يقول تعالى ذكره 

اليمنى إلى عنقه وجعل الشمال من يديه وراء ظهره ، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره ، ولذلك 
 .ا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهموصفهم جلَّ ثناؤه أحيانًا أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم ، وأحيانً 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
نْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .يجعل يده من وراء ظهره: قال ( وَرَاءَ ظَهْرِهِ 
واثبوراه ، واويلاه ، : فسوف ينادي بالهلاك ، وهو أن يقول : يقول ( فَسَوْفَ يَدْعُو ثبُُورًا : ) وقوله 

 .والهفاه: إذا قال : دعا فلان لهفه : وهو من قولهم 

(22/018) 

 

 .ل أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قا
 .وقد ذكرنا معنى الثبور فيما مضى بشواهده ، وما فيه من الرواية

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يدعو بالهلاك : قال ( يَدْعُو ثبُُورًا : ) قوله 
: قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء مكة والمدينة والشام اختلفت القرّاء في ( وَيَصْلَى سَعِيرًا : ) وقوله 

نضاجة بعد : بضم الياء وتشديد اللام ، بمعنى ( وَيُصَلَّى )  أن الله يصليهم تصلية بعد تصلية ، وا 
 ، واستشهدوا لتصحيح( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا : ) إنضاجة ، كما قال تعالى 
وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرّاء الكوفة ( ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ : ) قراءتهم ذلك كذلك ، بقوله 

أنهم يَصْلونها ويَرِدونها ، فيحترقون فيها : بفتح الياء وتخفيف اللام ، بمعنى ( وَيَصْلَى : ) والبصرة 
 ( .إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ) و( نَهَا يَصْلَوْ : ) ، واستشهدوا لتصحيح قراءتهم ذلك كذلك بقول الله 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ 
 .فمصيب
إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لما فيه : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا : ) وقوله 
 .لافه أمرَ الله ، وركوبه معاصيهمن خ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( : إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .أي في الدنيا 

إنّ هذا الذي أُوتي كتابه وراء ظهره يوم : يقول تعالى ذكره ( بَلَى  إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ : ) وقوله 
القيامة ، ظنّ في الدنيا أن لن يرجع إلينا ، ولن يُبعث بعد مماته ، فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم 

 ؛ لأنه لم يكن يرجو ثوابًا ، ولم يكن يخشى عقابًا ، 



(22/016) 

 

 ( 10)لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ( 14)وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ( 18)وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ( 16)فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ 

إذا رجع عنه ، ومنه الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى : حار فلان عن هذا الأمر : يقال منه 
: يعني بذلك " مِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ  اللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ : " الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه 

 .من الرجُوع إلى الكفر ، بعد الإيمان
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّهُ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .يُبعث : يقول ( ورَ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .أن لا يرجع إلينا : قال ( يَحُورَ بَلَى 

أن لا ( : إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ال حدثنا بشر ، ق
 .مَعَادَ له ولا رجعة 

أن لن : قال ( أَنْ لَنْ يَحُورَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أن لن يبعث : يقول : ينقلب 

 .يرجع : قال ( ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، : قال  حدثنا ابن حميد ،
أن : قال ( أَنْ لَنْ يَحُورَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .لن ينقلب 
 .يا كما كان قبل مماتهبلى لَيَحُورَنَّ وَلَيَرْجِعَنّ إلى ربه ح: يقول تعالى ذكره ( بَلَى : ) وقوله 
إن ربّ هذا الذي ظن أن لن يحور ، كان به : يقول جلّ ثناؤه ( إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا : ) وقوله 

بصيرا ، إذ هو في الدنيا بما كان يعمل فيها من المعاصي ، وما إليه يصير أمره في الآخرة ، عالم 
 .بذلك كلِّه

( 14)وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ( 18)وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ( 16)فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ  }: القول في تأويل قوله تعالى 
 فَمَا لَهُمْ لا( 10)لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 

(22/018) 

 



ذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ لَا يَسْجُدُونَ ( 23)فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ   ( 21)وَاِ 

ذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ( 23)ؤْمِنُونَ يُ   .{ ( 21)وَاِ 
الحمرة في الأفق من ناحية المغرب من الشمس في قول : وهذا قَسَمٌ أقسم ربنا بالشفق ، والشفق 

 .بعضهم
هل هو الحمرة كما قلنا ، وممن قال ذلك جماعة من أ: واختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال بعضهم 

 .العراق
 .هو النهار: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا العوّام بن حوشب ، : ثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسيّ ، قال 

حمرة : لا تقل الشفق ، إن الشفق من الشمس ، ولكن قل : الشفق ، قال : قلت لمجاهد : قال 
 .الأفق 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال :  حدثني محمد بن عمرو ، قال
النهار : الشفق ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : الحسن ، قال 

 .كله 
فَلا أُقْسِمُ ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا وكيع ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .النهار : قال  (بِالشَّفَقِ 
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .هو من الأضداد: هو اسم للحمرة والبياض ، وقالوا : الشفق : وقال آخرون 
وأما الشفق . إن الله أقسم بالنهار مدبرا ، والليل مقبلا: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال 

 .تَحُلّ به صلاة العشاء ، فإنه للحمرة عندنا للعلة التي قد بيَّنَّاها في كتابنا كتاب الصلاة الذي
والليل وما جمع مما سكن وهدأ فيه من ذي روح كان يطير ، أو : يقول ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ : ) وقوله 

وق ، وهو المجموع في غرائر أو وعاء وسَقْتهُ أسِقُه وَسْقا ، ومنه طعام موسُ : يَدِب نهارًا ، يقال منه 
هو ستون صاعًا ، وبه : ، ومنه الوَسْق ، وهو الطعام المجتمع الكثير مما يُكال أو يوزن ، يقال 

 .جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(22/014) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 



وَمَا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح قال : حدثني عليّ ، قال 
 .وما جمع : يقول ( وَسَقَ 

ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، عن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 : ابن عباس وقال . وما جمع : قال ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ) ابن عباس في هذه الآية

 (1)مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِدْنَ سَائِقَا 
وَاللَّيْلِ : ) سأل حفص الحسن عن قوله : ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، قال : حدثني يعقوب قال 

 .وما جمع : قال ( وَمَا وَسَقَ 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وما : قال ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .ما آوى فيه من دابة : جمع ، يقول 

__________ 
وهو ظاهر في رواية . ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد  12:  1نقله السيوطي  - 160الأثر ( 1)

 .لهما وللطبري  12:  1ونسبه الشوكاني . مصنف عبد الرزاق  أنه من -الطبري هذه 

(22/010) 

 

( : وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .وما لفّ 

( وَسَقَ  وَاللَّيْلِ وَمَا) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 : وقال ابن عباس . وما أظلم عليه ، وما أدخل فيه : قال 
 *مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِدْنَ حَادِيا * 

وما : يقول ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .جمع من نجم أو دابة 

 .وما جمع : قال ( وَمَا وَسَقَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: ل حدثنا ابن عبد الأعلى ، قا
: قال ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

ون في وما جمع مجتمع فيه الأشياء التي يجمعها الله التي تأوي إليه ، وأشياء تكون في الليل لا تك
 .النهار ما جمع مما فيه ما يأوي إليه ، فهو مما جمع 

وَاللَّيْلِ وَمَا : ) ثنا عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد : ثنا حكام ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ما لُفّ عليه : يقول ( وَسَقَ 
 .ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: قال 



وَاللَّيْلِ وَمَا ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: الرحمن ، قال  ثنا عبد: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .وما دخل فيه : قال ( وَسَقَ 

وَاللَّيْلِ وَمَا ) ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي الهيثم ، عن سعيد بن جبير: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .وما جمع ( : وَسَقَ 
( : وَمَا وَسَقَ ) ن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباسثنا وكيع ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ع: قال 

 : وما جمع ، ألم تسمع قول الشاعر 
 *مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِدْنَ سَائِقَا * 

( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ : ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا هناد ، قال 
 .ما حاز إذا جاء الليل : قال 

 .وما ساق: معنى ذلك : خرون وقال آ

(22/023) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت : ثنا حسين ، قال : ثنا عليّ بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد المَرْوَزيّ ، قال 

ما ساق من ظلمة ، فإذَا كان الليل ، ذهب كلّ شيء إلى : قال ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ) عكرمة وسئل
 .مأواه 
( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ) ثنا الحسن ، عن عكرمة: ثنا يحيى بن واضح ، قال : نا ابن حميد ، قال حدث

 .ما ساق من ظلمة إذا جاء الليل ساق كل شيء إلى مأواه : يقول 
سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .ما ساق معه من ظلمة إذا أقبل : قال ( وَمَا وَسَقَ  وَاللَّيْلِ : ) قوله 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

والليل : وما ساق الليل من شيء جمعه النجوم ، ويقال : يعني ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ : ) عباس ، قوله 
 .وما جمع 

 .وبالقمر إذا تمّ واستوى: يقول ( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) : وقوله 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .إذا استوى : يقول ( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



 .إذا اجتمع واستوى : قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) عباس
إذا : قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة: حدثنا هناد ، قال 

 .استوى 
: سأل حفص الحسن ، عن قوله : ثنا ابن عُليّة ، عن أبي رجاء ، قال : عقوب ، قال حدثني ي

 .إذا اجتمع ، إذا امتلأ : قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) 
ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد ، في : حدثني أبو كدينة ، قال 

 .لثلاث عَشْرة : قال ( قَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَ : ) قوله 
 .ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

(22/021) 

 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ر ، عن مجاهد ، مثلهثنا عمرو ، عن منصو : ثنا حكام ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .قال ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إذا : قال ( إِذَا اتَّسَقَ ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله: الحسن ، قال 
 .استوى 

وَالْقَمَرِ إِذَا ) ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي الهيثم ، عن سعيد بن جبير: نا أبو كريب ، قال حدث
 .إذا استوى ( : اتَّسَقَ 

 .إذا استدار ( : إِذَا اتَّسَقَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إذا استوى ( : وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) يد ، عن قتادةثنا سع: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .إذا اجتمع فاستوى : قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ : ) قوله 

: قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ : ) ، في قوله  قال ابن زيد: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .إذا استوى 

اختلفت القرّاء في قراءته ، فقرأه عمر بن الخطاب وابن مسعود ( لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ : ) وقوله 
ذلك كذلك  واختلف قارئو. بفتح التاء والباء( لَتَرْكَبَنَّ ) وأصحابه وابن عباس وعامة قرّاء مكة والكوفة

 .لَتَرْكَبنَ يا محمد أنت حالا بعد حال ، وأمرًا بعد أمر من الشدائد: في معناه ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

: أخبرنا أبو بشر ، عن مجاهد ، أن ابن عباس كان يقرأ : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 



 .صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال  يعني نبيكم( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) 
ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن رجل حدّثه ، عن : ثنا ابن عُلَيَة ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .منزلا بعد منزل : قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) ابن عباس في

(22/022) 

 

: معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله ثني : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .حالا بعد حال : يقول ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .أمرًا بعد أمر ، وحالا بعد حال : قال منزلا بعد منزل ، وي: يعني ( لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) عباس

سمعت : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .محمد صلى الله عليه وسلم: قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) مجاهدًا ، عن ابن عباس

( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) عن عكرِمة في قوله ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ،: حدثنا هناد ، قال 
 .حالا بعد حال : قال 

لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله: ثنا هَوْذة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .حالا بعد حال : قال ( طَبَقٍ 

لَتَرْكَبَنَّ ) سأل حفص الحسن عن قوله: ال ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، ق: حدثني يعقوب ، قال 
 .منزلا عن منزل ، وحالا بعد حال : قال ( طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 

: ثنا شريك ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .د حال حالا بع: قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) سألت مرّة عن قوله

حالا : قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .بعد حال 

لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .حالا بعد حال : قال ( طَبَقٍ 

 .حالا بعد حال: عن نصر ، عن عكرِمة ، قال  قال ثنا وكيع ،
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله: الحسن ، قال 
 .ور حالا بعد حال لَتَرْكَبُنَّ الأم: قال ( طَبَقٍ 

 لَتَرْكَبَنَّ ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



(22/020) 

 

 .حالا بعد حال ، ومنزلا عن منزل : يقول ( طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .منزلا بعد منزل ، وحالا بعد حال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ : )  قوله
لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ ) ثنا عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا حكام ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أمرًا بعد أمر : قال ( طَبَقٍ 
( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) د ، في قولهثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاه: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .أمرًا بعد أمر : قال 
لتركبنّ أنت يا محمد سماء بعد : وقال آخرون ممن قرأ هذه المقالة ، وقرأ هذه القراءة عُنِي بذلك 

 .سماء
 : ذكر من قال ذلك * 

( لَتَرْكَبَنَّ ) الحسن وأبو العاليةقال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .السموات ( طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي الضحى ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .أنت يا محمد سماء عن سماء : قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) مسروق
 .سماء بعد سماء : ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن الشعبيّ ، قال : أبو كريب ، قال حدثنا 

ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن علقمة ، عن عبد : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .سماء فوق سماء : الله ، قال 

 .لتركَبَنّ الآخرة بعد الأولى: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ال ذلك ذكر من ق* 

( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) قال ابن زيد ، في قوله: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .الآخرة بعد الأولى : قال 

إنما عُنِي بذلك أنها تتغير ضروبًا من التغيير ، وتُشَقَّقُ بالغمام : وقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة 
 .تصير وردة كالدهان ، وتكون أخرى كالمهلمرّة وتحمرّ أخرى ، ف

(22/022) 

 



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن قيس بن وهب ، عن مرّة ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .السماء مرّة كالدِّهان ، ومرّة تَشَقَّق : قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) مسعود
سمعت أبا الزرقاء الهَمْداني ، وليس بأبي : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ، قال حدثنا ابن المثني 

سمعت عبد الله : سمعت مُرّة الهمداني ، قال : الزرقاء الذي يحدث في المسح على الجوربين ، قال 
 .السماء : قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) يقول في هذه الآية

ثنا عليّ بن غراب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد : ديّ ، قال حدثني عليّ بن سعيد الكن
 .هي السماء تغبرّ وتحمرّ وتَشَقَّق: قال ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) الله في قوله

: ثني أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، في قوله : حدثنا أبو السائب ، قال 
وقال ابن : هي السماء تَشَقَّق ، ثم تحمرّ ، ثم تنفطر ؛ قال : قال ( نَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ لَتَرْكَبَ ) 

 .حالا بعد حال : عباس 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الأعمش ، عن : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ ، قال 

السماء حالا بعد حال ، ومنزلة : قال ( عَنْ طَبَقٍ  لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا) قرأ عبد الله هذا الحرف: إبراهيم قال 
 .بعد منزلة 

لَتَرْكَبَنَّ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .هي السماء : قال ( طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 

هي : مسعود أنه قرأها نصبًا ، قال حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي فروة ، عن مرّة ، عن ابن 
 .السماء 

هي السماء : ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .تغير لونًا بعد لون 

بالتاء ، وبضم الباء على وجه الخطاب ( لَتَرْكَبُنَّ ) وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة وبعض الكوفيين
وقد ذكر بعضهم أنه قرأ ذلك بالياء وبضم الباء . أنهم يركبون أحوال الشدّة حالا بعد حال للناس كافة

 .، على وجه الخبر عن الناس كافة ، أنهم يفعلون ذلك
 قراءة من قرأ بالتاء وبفتح الباء ، : وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب 

(22/028) 

 

إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ( 22)فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 20)وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ( 22)بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ 
الِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ   ( 28)وَعَمِلُوا الصَّ



ن كان للقراءات الأخَر وجوه مفهومة ذا كان . لأن تأويل أهل التأويل من جميعهم بذلك ورد وا  وا 
أنت يا محمد ( لَتَرْكَبَنَّ ) واب من القراءة في ذلك ما ذكرنا فالصواب من التأويل قول من قالالص

ن كان الخطاب إلى رسول الله صلى  -والمراد بذلك . حالا بعد حال ، وأمرًا بعد أمر من الشدائد وا 
 .أحوالا جميع الناس ، أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله -الله عليه وسلم موجهًا 

نما قلنا  جرى بخطاب الجميع ، ( لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) عُنِي بذلك ما ذكرنا أن الكلام قبل قوله: وا 
 .وكذلك بعده ، فكان أشبه أن يكون ذلك نظير ما قبله وما بعده

 .أمر شديدإذا وقع في : وقع فلان في بنات طبق : من قول العرب ( طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ : ) وقوله 
فما لهؤلاء المشركين لا يصدّقون بتوحيد الله ، ولا : يقول تعالى ذكره ( فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ : ) وقوله 

يقرّون بالبعث بعد الموت ، وقد أقسم لهم ربهم بأنهم راكبون طبقًا عن طبق مع ما قد عاينوا من 
 .حججه بحقيقة توحيده

( فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : ابن وهب ، قال أخبرنا : وقد حدثني يونس ، قال 
 .بهذا الحديث ، وبهذا الأمر : قال 

ذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ : ) وقوله  ذا قُرئ عليهم كتاب ربهم لا : يقول تعالى ذكره ( وَاِ  وا 
 .لسجود قبلُ بشواهده ، فأغنى ذلك عن إعادتهيخضعون ولا يستكينون ، وقد بيَّنا معنى ا

فَبَشِّرْهُمْ ( 20)وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ( 22)بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ } : القول في تأويل قوله تعالى 
الِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْ ( 22)بِعَذَابٍ أَلِيمٍ   .{ ( 28)رُ مَمْنُونٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 .بل الذين كفروا يكذبون بآيات الله وتنزيله: يقول تعالى ذكره ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ : ) قوله 
والله أعلم بما تُوعيه صدور هؤلاء المشركين : يقول تعالى ذكره ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ : ) وقوله 

 . ورسولهمن التكذيب بكتاب الله

(22/026) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( يُوعُونَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .كتمون ي
( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

المرءُ يُوعِي متاعه وماله هذا في هذا ، وهذا في هذا ، هكذا يعرف الله ما يوعون من الأعمال : قال 
من هذه الأعمال الخير والشر ، فالقلوب وعاء ، والأعمال السيئة مما تُوعيه قلوبهم ، ويجتمع فيها 



هذه الأعمال كلها ، الخير والشرّ ، يعلم ما يسرّون وما يعلنون ، ولقد وَعَى لكم ما لا يدري أحد ما 
ياكم أن تدخلوا على مكارم هذه الأعمال بعض هذه الخبث ما  هو من القرآن وغير ذلك ، فاتقوا الله وا 

 .يفسدها 
قال في ( يُوعُونَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : لى ، قال حدثنا ابن عبد الأع

فبشر يا محمد هؤلاء المكذّبين بآيات الله : يقول جلّ ثناؤه ( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ : ) وقوله . صدورهم
الِ ) بعذاب أليم لهم عند الله موجع إلا الذين تابوا منهم : يقول ( حَاتِ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

وعملوا .) وصدّقوا ، وأقرّوا بتوحيده ، ونبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وبالبعث بعد الممات
 .وأدَّوا فرائض الله ، واجتنبوا ركوب ما حرّم الله عليهم ركوبه: يقول ( : الصالحات 

ثواب غير : قول تعالى ذكره لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ي( لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ : ) وقوله 
 .محسوب ولا منقوص

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

لَهُمْ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .غير منقوص : قول ي( أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ 

أَجْرٌ غَيْرُ : ) ثنا مهران ، عن سفيان عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .غير محسوب : يعني ( مَمْنُونٍ 

 (إذا السماء انشقَّت ) آخر تفسير سورة

(22/028) 

 

 تفسير سورة البروج

(22/020) 

 

النَّارِ ( 2)قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ( 0)وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ( 2)يَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالْ ( 1)وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ 
 ( 8)ذَاتِ الْوَقُودِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 1)وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ } : دست أسماؤه 001 - 22القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه وتق



 .{ ( 8)النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ( 2)قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ ( 0)وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ( 2)دِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُو 
 .أقسم الله جلّ ثناؤه بالسماء ذات البروج( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ : ) قوله : قال أبو جعفر رحمه الله 

والسماء ذات : عُنِي بذلك : قال بعضهم واختلف أهل التأويل في معنى البروج في هذا الموضع ، ف
 .القصور: والبروج : قالوا . القصور

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .بل هي الكواكب :قصور في السماء ، قال غيره : قال ابن عباس ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ) عباس
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .هي الكواكب: يزعمون أنها قصور في السماء ، ويقال ( الْبُرُوجِ : ) قوله 
 .بروجها: نجومها : والسماء ذات النجوم ، وقالوا : عُنِي بذلك : وقال آخرون 

 : لك ذكر من قال ذ* 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( ذَاتِ الْبُرُوجِ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : الحسن ، قال 
 .النجوم: البروج : قال 

(22/001) 

 

: قال ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ) ن سفيان ، عن ابن أبي نجيحثنا مهران ، ع: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .النجوم

( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .نجومها: وبروجها 

 .والسماء ذات الرمل والماء: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : لك ذكر من قال ذ* 

وَالسَّمَاءِ : ) ثنا حصين بن نمير ، عن سفيان بن حسين ، في قوله : حدثني الحسن بن قزعة ، قال 
 .ذات الرمل والماء: قال ( ذَاتِ الْبُرُوجِ 

والسماء ذات منازل الشمس والقمر ، وذلك : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال 
وَلَوْ كُنْتُمْ : ) ل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة ، ومن ذلك قول الله أن البروج جمع برج ، وهي مناز 

هي منازل مرتفعة عالية في السماء ، وهي اثنا عشر برجًا ، فمسير القمر في كلّ ( فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 
 برج منها يومان وثلث ، فذلك ثمانية وعشرون منزلا ثم يستسرّ ليلتين ، ومسير الشمس في كلّ برج

 .منها شهر



وأقسم باليوم الذي وعدته عبادي لفصل القضاء بينهم : يقول تعالى ذكره ( وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ : ) وقوله 
 .، وذلك يوم القيامة

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 : ذكر من قال ذلك * 

سحاق الرازي ، عن موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، : قال حدثنا أبو كريب ،  ثنا ابن نمير وا 
الْيَوْمُ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة ، قال 

 " .يَوْمُ الْقِيَامَةِ : الْمَوْعُودُ 
ن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة ثنا وكيع ، عن موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، ع: قال 

 .، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، مثله
: قال أبو هريرة : أنبأني عمار ، قال : ثنا يونس ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثنا يعقوب ، قال 

 .قال يونس ، وكذلك الحسن" . يَوْمُ الْقِيَامَةِ : الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ " 

(22/002) 

 

 .يوم القيامة: يعني ( وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : نا بشر ، قال حدث
( وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .القيامة: قال 
 .يوم القيامة( الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ : ) قال ابن زيد : ل أخبرنا ابن وهب ، قا: حدثني يونس ، قال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عمار بن أبي عمار ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يوم القيامة( وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ) مولى بني هاشم ، عن أبي هريرة

بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن  ثنا مهران ، عن موسى: حدثنا ابن حميد ، قال 
 " .يَوْمُ الْقِيَامَةِ : الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ : " رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 

ثني : ثني أبي ، قال : ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا محمد بن عوف ، قال 
قال رسول الله صلى الله : عبيد ، عن أبي مالك الأشعريّ ، قال  ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن

 " .يوم القيامة ( الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ : " ) عليه وسلم 
وأقسم : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : ) وقوله 

 .وهو يوم عرفة: وا وهو يوم الجمعة ، ومشهود قال: بشاهد ، قالوا 
 : ذكر من قال ذلك * 

قال أبو : أنبأني عمار ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب قال 
 .يوم عرفة ؛ قال يونس ، وكذلك قال الحسن: يوم الجمعة ، والمشهود : الشاهد : هريرة 



سمعت : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال :  ثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا ابن المثنى ، قال 
: قال ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ) حارثة بن مضرِّب ، يحدّث عن عليّ رضى الله عنه أنه قال في هذه الآية

 .يوم الجمعة ، ويوم عرفة
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 الشاهد يوم الجمعة ، : قال ( اهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَشَ ) عباس

(22/000) 

 

 .يوم القيامة: الإنسان ، والمشهود : الشاهد : يوم عرفة ؛ ويقال : والمشهود 
يومان عظيمان من ( : وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفةأيام الدنيا ، كنا نحدّث أن 
: قال ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .يوم عرفة: يوم الجمعة ، والمشهود : الشاهد 
رضي ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليّ : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يوم عرفة: الشاهد يوم الجمعة ، والمشهود : قال ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : ) الله عنه 
يوم الجمعة ، ( وَشَاهِدٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .يوم عرفة( : وَمَشْهُودٍ ) 
ة ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع حدثنا أبو كريب ، قال ثنا وكيع ، عن موسى بن عبيد

: يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَمَشْهُودٍ : وَشاَهِدٍ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، عن أبي هريرة ، قال 
 " .يَوْمُ عَرَفَةَ 

سحاق الرازي ، عن موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد : حدثنا أبو كريب ، قال  ، ثنا ابن نمير وا 
: الْمَشْهُودُ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة ، قال 

 " .يَوْمُ الْجُمُعَةِ : يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَالشَّاهِدُ 
قال رسول : ثنا ابن أبي فديك ، عن ابن حرملة ، عن سعيد أنه قال : حدثنا سهل بن موسى ، قال 

 " .يَوْمُ عَرَفَةَ : إنَّ سَيدَ الأيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ الْشَّاهِدُ ، وَالْمَشْهُودُ : " يه وسلم الله صلى الله عل
ثنا مهران ، عن موسى بن عبيد ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

يَوْمُ : يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَالْشَّاهِدُ : مَشْهُودُ الْ : " رافع عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
 إلا أعَاذَهُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو الَله بِخَيْرٍ إلا اسْتَجَابَ لَهُ ، وَلا يَسْتَعِيذُهُ مِنْ شَرٍّ 

. " 



ثني ضمضم بن : أبي ، قال  ثني: ثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني محمد بن عوف ، قال 
 قال: زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن أبي مالك الأشعري ، قال 

(22/002) 

 

نَّ الْمَشْهُودَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَيَوْمُ الْجُمُعَةِ : " رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنَّ الشَّاهِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَا 
 " .خِيَرةُ الِله لَنَا 
ثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد بن : بن الربيع الرازي ، قال  حدثني سعيد

 .سيد الأيام يوم الجمعة ، وهو شاهد: المسيب ، قال 
 .يوم القيامة: محمد ، والمشهود : الشاهد : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
عن يوسف المكيّ ، عن ابن  ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن عليّ بن زيد ،: حدثنا أبو كريب ، قال 

ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ ) يوم القيامة ، ثم قرأ: محمد ، والمشهود : الشاهد : عباس قال 
 ( .مَشْهُودٌ 

سأل رجل الحسن بن عليّ ، : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن شباك ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
نعم ، سألت ابن عمر وابن الزبير ، فقالا : سألتَ أحدًا قبلي ؟ قال : قال ( شْهُودٍ وَشَاهِدٍ وَمَ ) عن

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ : ) محمد ، ثم قرأ : لا ولكن الشاهد : يوم الذبح ويوم الجمعة ؛ قال 
ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ : ) يامة ، ثم قرأ يوم الق: والمشهود ( بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاءِ شَهِيدًا 

 ( .وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي الضحى ، عن الحسن بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يوم القيامة: محمد ، والمشهود : الشاهد : عليّ ، قال 
: فيان ، عن عبد الرحمن بن حَرْملة ، عن سعيد بن المسيب ثنا س: حدثني سعيد بن الربيع ، قال 

 .يوم القيامة( : وَمَشْهُودٍ ) 
 .يوم القيامة: الإنسان ، والمشهود : الشاهد : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا أسباط ، عن عبد الملك ، عن ابن أبي نجيح ، عن : حدثني محمد بن عبيد المحاربيّ ، قال 

 .ابن آدم ، والمشهود يوم القيامة: الشاهد : قال ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : ) قوله  مجاهد ، في
ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 : الإنسان ، وقوله : قال ( وشاهد ومشهود : ) مجاهد ، قوله 



(22/008) 

 

 .ةيوم القيام: قال ( ومشهود ) 
الإنسان ، : الشاهد : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يوم القيامة: والمشهود 
وَشَاهِدٍ : ) ثنا ابن علية ، عن خالد الحذّاء ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .يامةيوم الق: ابن آدم ، ومشهود : شاهد : قال ( وَمَشْهُودٍ 
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 ( .وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ : ) يوم القيامة ، قال الله ( وَمَشْهُودٍ ) يعني الإنسان( وَشاَهِدٍ : ) قوله 
 .يوم الجمعة: محمد ، والمشهود : الشاهد : وقال آخرون 

 : ن قال ذلك ذكر م* 
ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة ، في : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

فَكَيْفَ : ) يوم الجمعة ، فذلك قوله : محمد ، والمشهود : الشاهد : قال ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : ) قوله 
 (.كَ عَلَى هَؤلاءِ شَهِيدًا إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِ 

 .يوم القيامة: الله ، والمشهود : الشاهد : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .يوم القيامة: يقول ( وَمَشْهُودٍ : ) يقول الله ( وَشَاهِدٍ ) 

 .يوم الجمعة: يوم الأضحى ، والمشهود : الشاهد : آخرون  وقال
 : ذكر من قال ذلك * 

سأل رجل الحسن بن عليّ ، : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن شباك ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
وم نعم ، سألت ابن عمر وابن الزبير ، فقالا ي: سألت أحدًا قبلي ؟ قال : قال ( شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ )َ عن

 .الذبح ، ويوم الجمعة
 .يوم الأضحى ، والمشهود ، يوم عَرَفة: الشاهد : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن: حدثنا ابن حميد ، قال 

(22/006) 

 



 .يوم القيامة: لمشهود يوم عرفة ، وا: الشاهد : قال ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : ) مجاهد ، عن ابن عباس 
 .يوم الجمعة ، وَرَوَوْا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشهود : وقال آخرون 

 : ذكر الرواية بذلك * 
أخبرني عمرو بن الحارث : ثني عمي عبد الله بن وهب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، قال 

قال : ن عبادة بن نسيّ ، عن أبي الدرداء ، قال ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أيمن ، ع
أَكْثِرُوا عَليَّ الصَّلاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ : " رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 " .الْمَلائِكَةُ 
شهد ، ولم يخبرنا  إن الله أقسم بشاهد شهد ، ومشهود: أن يقال : والصواب من القول في ذلك عندنا 

هو المعنيّ مما : مع إقسامه بذلك أيّ شاهد وأيّ مشهود أراد ، وكلّ الذي ذكرنا أن العلماء قالوا 
 (.شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : )َ يستحقّ أن يُقال له 

: معنى قوله : وكان بعضهم يقول . لعن أصحاب الأخدود: يقول ( قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ : ) وقوله 
 .خبر من الله عن النار أنها قتلتهم( تِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ قُ ) 

قوم كانوا أهل كتاب من بقايا : وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود ؛ من هم ؟ فقال بعضهم 
 .المجوس

 : ذكر من قال ذلك * 
المهاجرون لما رجع : ثنا يعقوب القمي ، عن جعفر عن ابن أبزي ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

أيّ : من بعض غزواتهم ، بلغهم نعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال بعضهم لبعض 
نهم ليسوا بأهل كتاب ، وليسوا من مشركي العرب ، فقال عليّ بن  الأحكام تجري في المجوس ، وا 

ك من قد كانوا أهل كتاب ، وقد كانت الخمر أُحلَّت لهم ، فشربها مل: أبي طالب رضى الله عنه 
ويحك ، فما : ملوكهم حتى ثمل منها ، فتناول أخته فوقع عليها ، فلما ذهب عنه السكر قال لها 

يأُّيها الناس إن الله قد أحلّ نكاح الأخوات ، : اخطب الناس ، فقل : المخرج مما ابتليتُ به ؟ فقالت 
 إنا نبرأ: ال الناس يأيُّها الناس إن الله قد أحلّ نكاح الأخوات ، فق: فقام خطيبًا ، فقال 

(22/008) 

 

: إلى الله من هذا القول ، ما أتانا به نبيٌّ ، ولا وجدناه في كتاب الله ، فرجع إليها نادمًا ، فقال لها 
ابسط عليهم السِّياط ، ففعل ، فبسط عليهم : ويحك ، إن الناس قد أبوا عليّ أن يقرّوا بذلك ، فقالت 

اخطبهم ، فإن أبوا : إنهم أبوا أن يقرّوا ، فقالت : جع إليها نادمًا ، فقال السياط ، فأبَوا أن يقرّوا ، فر 
خدّ لهم : قد أبى عليّ الناس ، فقالت : فجرّد فيهم السيف ، ففعل ، فأبى عليه الناس ، فقال لها 

لا فاقذفه في النار ، ففعل ، ثم عرض عليها  الأخدود ، ثم اعرض عليها أهل مملكتك ، فمن أقرّ ، وا 



قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ : ) هل مملكته ، فمن لم يقرّ منهم قذفه في النار ، فأنزل الله فيهم أ
أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ) إلى( الْوَقُودِ 
ثمَُّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ) حرّقوهم( نَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ شَهِيدٌ إِ 
 .فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات والبنات والأمهات( الْحَرِيقِ 

: قال ( قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ : ) ة ، قوله ثنا سعيد ، عن قتاد: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
هم ناس بمذارع اليمن ، اقتتل مؤمنوها : حُدِّثنا أنّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول 

وكفارها ، فظهر مؤمنوها على كفارها ، ثم اقتتلوا الثانية ، فظهر مؤمنوها على كفارها ثم أخذ 
ن لا يغدر بعضهم ببعض ، فغدر بهم الكفار فأخذوهم أخذًا ، ثم بعضهم على بعض عهدًا ومواثيق أ

هل لكم إلى خير ، توقدون نارًا ثم تعرضوننا عليها ، فمن تابعكم : إن رجلا من المؤمنين قال لهم 
جوا نارًا وعُرِضوا : على دينكم فذلك الذي تشتهون ، ومن لا اقتحم النار ، فاسترحتم منه ، قال  فأجَّ

وا يقتحمونها صناديدهم ، ثم بقيت منهم عجوز كأنها نكصت ، فقال لها طفل في عليها ، فجعل
 .قصّ الله عليكم نبأهم وحديثهم. يا أماه امضي ولا تنافقي: حجرها 

قُتِلَ أَصْحَابُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .لين الذين قتلوهم يوم قتلوايعني القات: قال ( الأخْدُودِ 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
هم ناس من بني إسرائيل خدّوا أخدودًا : قال ( قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ : ) عباس 

أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء ، فعُرِضوا عليها ،  في الأرض ، ثم أوقدوا فيها نارًا ، ثم
 .وزعموا أنه دانيال وأصحابه

 ثنا عيسى ؛ وحدثني: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(22/004) 

 

قُتِلَ : ) ثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن قال : الحارث ، قال 
 .كان شقوق في الأرض بنَجْرَان كانوا يعذّبون فيها الناس: قال ( صْحَابُ الأخْدُودِ أَ

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
نساء يزعمون أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل ، أخذوا رجالا و ( قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ : ) قوله 

تكفرون أو نقذفكم في : ، فخدّوا لهم أخدودًا ، ثم أوقدوا فيها النيران ، فأقاموا المؤمنين عليها ، فقالوا 
 .النار

ثنا ثابت : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثني حرمي بن عمارة ، قال : حدثني محمد بن معمر ، قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :البُنانيّ ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب ، قال 



قَدْ كَبِرَتْ سِنِّي ، وَدَنَا : كان فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَلِكٌ ، وَكَانَ لَهُ ساحِرٌ ، فَأَتَى السَّاحِرُ الْمَلِكَ فَقَالَ " 
فَكَانَ : " ، قَالَ " ا يُعَلِّمُهُ السِّحْرَ فَدَفَعَ إلَيْهِ غُلامً : " ، قال " أجَلِي ، فَادْفَعْ لِي غُلامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ 

فَكَانَ الغُلامُ إذَا مَرَّ : " ، قال " الغُلامُ يَخْتَلِفُ إلى السَّاحِرِ ، وكَانَ بَيْنَ السَّاحِرِ وَبَيْنَ المَلِكِ رَاهِبٌ 
مَا : الغُلامُ إذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ وَقَالَ  بالرَّاهِبِ قَعَدَ إلَيْهِ فَسَمِعَ مِنْ كَلامِهِ ، فَأُعْجِبَ بِكَلامِهِ ، فَكَانَ 

ذَا أَتَى أَهْلَهُ قَعَدَ عِنْدَ الرَّاهِبِ يَسْمَعُ كَلامَهُ ، فَإذَا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ ضَرَبُوهُ وَقَالُوا  مَا حَبَسَكَ : حَبَسَكَ ؟ وَا 
ذَا : ذَا قَالَ لَكَ السَّاحِرُ إ: ؟ فَشَكَا ذَلِكَ إلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ  مَا حَبَسَكَ ؟ قُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَا 

ذَا دَابَّةٌ عَظِيمَةٌ . مَا حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ : قَالَ أَهْلُكَ  فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذْ مَرَّ في طَرِيقٍ وَا 
أَمْرُ السَّاحِرِ أَرْضَى عِنْدَ : الآنَ أَعْلَمُ : هُمْ يَجُوزُونَ ، فَقَالَ الْغُلامُ فِي الطَّرِيقِ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ لا تَدَعُ 

اللَّهُمْ إنْ كَانَ أمْرُ الرَّاهِبِ أحَبَّ إلَيْكَ مِنْ : " فَقَالَ : ، قَالَ " فَأَخَذَ حَجَرًا : الِله أَمْ أَمْرُ الرَّاهِبِ ؟ قَالَ 
فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَجَازَ النَّاسُ ؛ فَبَلَغَ : رْمِي بِحَجَرِي هَذَا فَيَقْتُلَهُ وَيَمُرُّ النَّاسُ ، قَالَ أَمْرِ السَّاحِرِ ، فَإنِّي أَ

نِ ابْتُلِيتَ فَلا تَدُلَّنَّ عَ : وَأَتَاهُ الْغُلامُ فَقَالَ الرَّاهِبُ لِلْغُلامِ : ، قَالَ " ذَلِكَ الرَّاهِبَ  " لَيَّ إنَّكَ خَيْرٌ مِنِّي ، وَا 
فَعَمِيَ ، : وَكَانَ الْغُلامُ يُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ وَسَائِرَ الأدوَاءِ ، وَكَانَ لِلْمَلِكِ جَلِيسٌ ، قَالَ : " ؛ قَالَ 
فَاتَّخَذَ لَهُ : " قَالَ  إنَّ هَاهُنَا غُلامًا يُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ وَسَائِرَ الأدْوَاءِ فَلَوْ أَتَيْتَهُ ؟: فَقِيلَ لَهُ : قَالَ 

مَا أَنَا بِطَبِيبٍ : يَا غُلامُ ، إنْ أَبْرَأْتَنِي فَهَذِهِ الهَدَايَا كُلُّهَا لَكَ ، فَقَالَ : ثمَُّ أَتَاهُ فَقَالَ : " ؛ قَالَ " هَدَايا 
 فَآمَنَ : " قَالَ  ،" يشْفِيكَ ، وَلَكِنَّ الَله يَشْفِي ، فَإذَا آمَنْتَ دَعَوْتُ الَله أَنْ يَشْفِيَكَ 

(22/000) 

 

أَلَيْسَ كُنْتَ : الأعْمَى ، فَدَعَا الَله فَشَفَاهُ ، فَقَعَدَ الأعْمَى إلى الْمَلِكِ كَمَا كَانَ يَقْعُدُ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ 
نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ : ي ؟ قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيرِ : رَبِّي ، قَالَ : فَمَنْ شَفَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْمَى ؟ قَالَ 

فَدَلَّ عَلَى الغلامِ ، : " ، قَالَ " لَتَدُلَّنِي عَلَى مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا : فَأَخَدَهُ بِالْعَذَابِ فَقَالَ : " ، قَالَ " الُله 
: " ، قَالَ " فَأَخَذَهُ بِالْعَذَابِ : لَ ؛ قَا" فَأَبَى الْغُلامُ : " ، قَالَ " ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ : فَدَعَا الغُلامَ فَقَالَ 

فَوَضَعَ المِنْشَارَ عَلَى هَامَتِهِ : " ، قَالَ " ارْجِعْ عَنْ دِينِكِ فَأَبَى : فَدَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ ، فَأَخَذَ الرَّاهِبَ فَقَالَ 
فَأَبَى الأعْمَى : " ، قَالَ " رْجِعَنَّ أوْ لأقْتُلَنَّكَ لَتَ : وَأَخَذَ الأعْمَى فَقَالَ : " ، قَالَ " فَشَقَّهُ حَتّى بَلَغَ الأرْضَ 

: ، قال " لَتَرْجِعَنَّ أوْ لأقْتُلَنَّكَ : ، فَوَضَعَ المِنْشَارَ عَلَى هَامَتِهِ فَشَقَّهُ حَتّى بَلَغَ الأرْضَ ، ثمَُّ قَالَ لِلْغُلامِ 
لا فَدَهْدِهُوهُ ، اذْهَبُوا بِهِ حَتَّى تَ : فَقَالَ : " ، قَالَ " فَأَبَى "  بْلُغُوا بِهِ ذِرْوَةَ الْجَبَلِ ، فَإنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، وَا 

أَيْنَ : وَجَاءَ الغُلامُ يَتَلَمَّسُ حَتّى دَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ . فَلَمَّا بَلَغُوا بِه ذِرْوَةَ الْجَبَلِ فَوَقَعُوا فَمَاتُوا كُلُّهُمْ 
فَاذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ ، فَإنْ رَجَعَ عَنْ : قَالَ . كَفَانِيهمُ اللهُ  :أصْحَابُكَ ؟ قَالَ 
قُوهُ  لا فَغَرِّ انْكَفَأَتْ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ ، فَ : فَذَهَبُوا بِهِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ قَالَ الْغُلامُ : " قال " دِينِهِ وَا 

دَعَوْتُ : أَيْنَ أصْحَابُكَ ؟ قَالَ : وَجَاءَ الغُلامُ يَتَلَمَّسُ حَتّى دَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ المَلِكُ . بِهِمُ السَّفِينَةُ 



يهمْ ، قَالَ  ِِ فَقَالَ الْغُلامُ : " ، قَالَ " مَا أَنْتَ بِقَاتِلِي حَتّى تَصْنَعَ مَا آمُرُكَ : لأقْتُلَنَّكَ ، قَالَ : الَله فَكَفَانِ
باسْمِ : اجْمَعِ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثمَُّ اصْلُبْنِي ، ثمَُّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي فَارْمِنِي وَقُلْ : لِلْمَلِكِ 

وَصَلَبَهُ وَأَخَذَ سَهْمًا : " ، قَالَ  "فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ : " ، قَالَ " رَبِّ الْغُلامِ فَإِنَّكَ سَتَقْتُلُنِي 
باسْمِ رَبِّ الغُلامِ ، فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِ الْغُلامِ : مِنْ كِنَانَتِهِ فَوَضَعَهُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثمَُّ رَمَى ، فَقَالَ 

مَا : آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ، فَقَالُوا للْمَلِكِ : ، فَوَضَعَ يَدَهُ هَكَذَا عَلَى صُدْغِهِ وَمَاتَ الْغُلامُ ، فَقَالَ النَّاسُ 
خْدُودَ صَنَعْتَ ، الَّذي كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَقَعَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ ، فَأَمَرَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَأُخِذَتْ ، وَخَدَّ الأ

مَ فِيهِ النِّيرَانَ ، وَأَخَذَهُمْ وَقَالَ  لا فَأَلْقُوهُمْ فِي النَّارِ إنْ رَجَعُوا وَ : وضَرَّ فَكَانُوا يُلْقُونَهُمْ فِي : " ، قَالَ " ا 
فَلَمَّا ذَهَبَتْ تَقْتَحِمُ وَجَدَتْ حَرَّ النَّارِ ، : " ، قَالَ " فَجَاءتِ امْرأةٌ مَعَها صَبِيٌّ لَهَا : " ، قَالَ " النَّارِ 

 " .أُمَّاهُ امْضِي فَإنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ، فَاقْتَحَمَتْ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهَا صَبِيُّهَا يا : " ، قَالَ " فَنَكَصَتْ 
 .بل الذين أحرقتهم النار هم الكفار الذين فتنوا المؤمنين: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
كان : حُدثت عن عمار ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال 

ن جبارًا من عَبَدَة الأوثان أرسل إليهم ، أصحاب الأخدود  قومًا مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة ، وا 
فعرض عليهم الدخول في دينه ، فأبوا ، فخدّ أخدودًا ، وأوقد فيه نارًا ، ثم خيرهم بين الدخول في 

ألقوا في النار دينه ، وبين إلقائهم في النار ، فاختاروا إلقاءهم في النار ، على الرجوع عن دينهم ، ف
، فنجَّى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من الحريق ، بأن قبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار ، 

فَلَهُمْ عَذَابُ : ) وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم ، فذلك قول الله 
 .الدنيافي ( وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ) في الآخرة( جَهَنَّمَ 

إِنَّ بَطْشَ : ) جوابه : فقال بعضهم ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ : ) واختُلف في موضع جواب القسم بقوله 
 (رَبِّكَ لَشَدِيدٌ 

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ ) وقع القسم هاهنا: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

( قتل أصحاب الأخدود ) على -والله أعلم  -موضع قسمها : وقال بعض نحويي البصرة ( . شَدِيدٌ لَ 
إن شاء الله لقد أفلح : يريد ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ... وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا : ) ، أضمر اللام كما قال 

ن شئت قلت على التقديم ، كأنه  قتل أصحاب الأخدود ، والسماء : قال من زكَّاها ، فألقى اللام ، وا 
 .ذات البروج

كما كان ( قُتِلَ : ) إن جواب القسم في قوله : يقال في التفسير : وقال بعض نحويي الكوفة 
ولم نجد العرب تدع : هذا في التفسير ، قالوا ( قَدْ أَفْلَحَ : ) في قوله ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) قسم

، فإن يكن ذلك كذلك ، فكأنه مما ترك فيه " ما " أو " إن " أو " لا " ا أو القسم بغير لام يستقبل به
 .في كثير من الكلام" يأَيُّهَا الإنسان : " الجواب ، ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر ، كما قيل 



جواب القسم في ذلك متروك ، والخبر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال 
 .لامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابتهمستأنف ؛ لأن ع

(22/023) 

 

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ( 8)وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ( 6)إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 
 ( 4)الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

لُعِنَ أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين ( : قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ : ) قوله وأولي التأويلين ب
 .والمؤمنات في الأخدود

نما قلت  ذلك أولى التأويلين بالصواب ؛ للذي ذكرنا عن الربيع من العلة ، وهو أن الله أخبر أن : وا 
وَلَهُمْ عَذَابُ : ) نيا ، لم يكن لقوله لهم عذاب الحريق مع عذاب جهنم ، ولو لم يكونوا أحرقوا في الد

معنى مفهوم ، مع إخباره أن لهم عذاب جهنم ؛ لأن عذاب جهنم هو عذاب الحريق مع ( الْحَرِيقِ 
 .الحفرة تحفر في الأرض: سائر أنواع عذابها في الآخرة ، والأخدود 

نما جاز ردّها ردّ على الأ( : النار ) فقوله( النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ : ) وقوله  خدود ، ولذلك خفضت ، وا 
عليه وهي غيره ، لأنها كانت فيه ، فكأنها إذ كانت فيه هو ، فجرى الكلام عليه لمعرفة المخاطبين 

ذات ( ذَاتِ الْوَقُودِ : : ) قتل أصحاب النار ذَاتِ الْوَقُودِ ، ويعني بقوله : به بمعناه ، وكأنه قيل 
 .لواو ، فأما الوقود بضم الواو ، فهو الاتقادالحطب الجزل ، وذلك إذا فتحت ا

وَمَا ( 8)وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ( 6)إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 4)نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

النار ذات الوقود ، إذ هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود عليها ، يعني على : الى ذكره يقول تع
لشفير : على النار ، والمعنى : النار ، فقال عليها ، والمعنى أنهم قعود على حافة الأخدود ، فقيل 

 .الأخدود ، لمعرفة السامعين معناه
: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : يد ، قال ثنا يز : وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر ، قال 

يعني بذلك المؤمنين ، وهذا التأويل الذي تأوّله قتادة على ( النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ) 
 .قُتل أصحاب الأخدود من أهل الأيمان: مذهب من قال 

ه تأويله قتادةُ قبله وقد دلَّلْنا على أن الصواب من تأويل ذلك غير هذا القول  .الذي وجَّ
 .حضور: يعني ( وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ : ) وقوله 

(22/022) 



 

ؤْمِنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ ( 0)الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
 ( 13)ثمَُّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( هُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يعني بذلك الكفار

وما وجد هؤلاء الكفار الذين فتنوا : يقول تعالى ذكره ( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ : ) وقوله 
المؤمنين على المؤمنين والمؤمنات بالنار في شيء ، ولا فعلوا بهم ما فعلوا بسبب ، إلا من أجل 

لأن المعنى إلا إيمانهم بالله ، فلذلك حَسُنَ في ( إلا أن يؤمنوا بالله : )  أنهم آمنوا بالله ، وقال
الشديد في انتقامه ممن انتقم : يقول ( الْعَزِيزِ ) ، إذ كان الإيمان لهم صفة( يؤمنوا ) موضعه

 .المحمود بإحسانه إلى خلقه: يقول ( الْحَمِيدِ ) منه
إِنَّ ( 0)مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  الَّذِي لَهُ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 13) الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ) السبع والأرضين وما فيهنّ الذي له سلطان السموات : يقول تعالى ذكره 

والله على فِعْل هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود بالمؤمنين الذين فتنوهم : يقول تعالى ذكره ( شَهِيدٌ 
 .شاهد ، وعلى غير ذلك من أفعالهم وأفعال جميع خلقه ، وهو مجازيهم جزاءهم

إن الذين ابْتَلَوُا المؤمنين والمؤمنات بالله : يقول ( الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا: ) وقوله 
حراقهم بالنار  .بتعذيبهم ، وا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ابن ثنى أبي ، عن أبيه ، عن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .حرّقوا المؤمنين والمؤمنات( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) عباس

 ثنا عيسى ؛ وحدثني: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(22/020) 

 

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْ  إِنَّ ( 11)تِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 ( 12)بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ 



: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : ثنا الحسن ، قال : الحارث ، قال 
 .عَذَّبُوا: قَالَ ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا ) 

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : قال ثنا يزيد ، : حدثنا بشر ، قال 
 .حرّقوهم بالنار: قال ( وَالْمُؤْمِنَاتِ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .حرّقوهم:  يقول( فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ : ) قوله 

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ) ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن ابن أبزى: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .حرّقوهم( وَالْمُؤْمِنَاتِ 

ثم لم يتوبوا من كفرهم وفعلهم الذي فعلوا بالمؤمنين والمؤمنات من : يقول ( ثمَُّ لَمْ يَتُوبُوا : ) وقوله 
 .في الدنيا( وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ) في الآخرة( فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ) أجل إيمانهم بالله

فَلَهُمْ عَذَابُ ) ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع: كما حُدثت عن عمار ، قال 
 .في الدنيا( وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ) في الآخرة( جَهَنَّمَ 

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ } : وله تعالى القول في تأويل ق إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .{ ( 12)إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ( 11)ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ 
حرّقهم أصحاب الأخدود إن الذين أقرّوا بتوحيد الله ، وهم هؤلاء القوم الذين : يقول تعالى ذكره 

الِحَاتِ ) وغيرهم من سائر أهل التوحيد وعملوا بطاعة الله ، وأْتَمروا لأمره ، : يقول ( وَعَمِلُوا الصَّ
لهم في الآخرة عند الله بساتين : يقول ( لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ) وانتهَوْا عما نهاهم عنه

هذا الذي هو لهؤلاء : يقول ( ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ) والخمر واللبن والعسل تجري من تحتها الأنهار
المؤمنين في الآخرة ، هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في الدنيا ، وعملهم بما 

 .أمرهم الله به فيها ورضيه منهم
إن بطش ربك : ى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعال( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ : ) وقوله 

 يا محمد لمن بطش به من خلقه ، وهو انتقامه ممن انتقم منه

(22/022) 

 

هَلْ ( 16)فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ( 18)ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 12)وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( 10)إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ 
 ( 14)فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ( 18)حَدِيثُ الْجُنُودِ  أَتَاكَ 

لشديد ، وهو تحذير من الله لقوم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، أن يُحلّ بهم من عذابه ونقمته 
، نظير الذي حلّ بأصحاب الأخدود على كفرهم به ، وتكذيبهم رسوله ، وفتنتهم المؤمنين والمؤمنات 



 .منهم
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 12)وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( 10)إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ } : قوله تعالى القول في تأويل 

 .{ ( 14)فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ( 18)هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ( 16)فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ( 18)
إن الله : معنى ذلك : فقال بعضهم ( وَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُ : ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله 
يحدث خلقه ابتداء ، ثم يميتهم ، ثم يعيدهم أحياء بعد مماتهم ، : أبدى خلقه ، فهو يبتدئ ، بمعنى 

 .كهيئتهم قبل مماتهم
 : ذكر من قال ذلك * 

لضحاك يقول في سمعت ا: ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .الخلق: يعني ( يُبْدِئُ وَيُعِيدُ : ) قوله 

: قال ( يُبْدِئُ وَيُعِيدُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .يُبْدِئُ الخلق حين خلقه ، ويعيده يوم القيامة

 .إنه هو يُبْدِئُ العذاب ويعيده: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يُبْدِئُ العذاب ويعيده: قال ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ) عباس

الذي ذكرناه وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب ، وأشبههما بظاهر ما دلّ عليه التنزيل القولُ 
فَلَهُمْ عَذَابُ : ) عن ابن عباس ، وهو أنه يُبْدِئُ العذاب لأهل الكفر به ويعيد ، كما قال جلّ ثناؤه 

 .في الدنيا ، فأبدأ ذلك لهم في الدنيا ، وهو يعيده لهم في الآخرة( جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 
نما قلت  فكان ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ : ) ن الله أتبع ذلك قوله هذا أولى التأويلين بالصواب ؛ لأ: وا 

 للبيان عن معنى شدّة بطشه الذي قد ذكره قبله ، أشبه به بالبيان

(22/028) 

 

فبيَّن ( وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ : ) عما لم يَجْرِ له ذكر ، ومما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوحًا وصحة قوله 
 .ي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدّة عقابهذلك عن أن الذ

وهو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه ، وذو : يقول تعالى ذكره ( وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ : ) وقوله 
 .المحبة له

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ي معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله ثن: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 



 .الحبيب: يقول ( الْغَفُورُ الْوَدُودُ ) 
: قال ( الْغَفُورُ الْوَدُودُ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الرحيم
 .الكريم ذو العرش: يقول تعالى ذكره ( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ذُو : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الكريم: يقول ( الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 

قرّاء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين فقرأته عامة ( الْمَجِيدُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
وقرأ ذلك عامه قرّاء الكوفة . على أنه من صفة الله تعالى ذكره( ذُو الْعَرْشِ : ) رفعًا ، ردًّا على قوله 

 .خفضًا ، على أنه من صفة العرش
 .والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

هو غفار لذنوب من شاء من عباده إذا تاب وأناب منها ، معاقب : يقول ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ : ) قوله و 
من أصرّ عليها وأقام ، لا يمنعه مانع ، مِنْ فِعْل أراد أن يفعله ، ولا يحول بينه وبين ذلك حائل ، 

 .لأن له مُلك السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم
هل جاءك : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ هَلْ : ) وقوله 

قد أتاك ذلك : يا محمد حديث الجنود الذين تجندوا على الله ورسوله بأذاهم ومكروههم ؛ يقول 
 وعلمته ، فاصبر لأذى قومك إياك لما نالوك به من

(22/026) 

 

فِي لَوْحٍ ( 21)بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ ( 23)وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ( 10)تَكْذِيبٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي 
 ( 22)مَحْفُوظٍ 

مكروه كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي ، ولا يثنيك عن تبليغهم رسالتي ، كما لم 
ك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك ، كالذي يُثْن الذين أرسلوا إلى هؤلاء ، فإن عاقبة من لم يصدق

: يقول ( فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ : ) كان من هؤلاء الجنود ، ثم بين جلّ ثناؤه عن الجنود من هم ، فقال 
نما معنى الكلام . ، فاجتزى بذكره ، إذ كان رئيس جنده من ذكر جنده وأتباعه( فرعون )  هل : وا 

ود ، وخفض فرعون ردًّا على الجنود ، على الترجمة عنهم ، أتاك حديث الجنود ، فرعون وقومه وثم
نما فتح لأنه لا يجرى وثمود  .وا 



بَلْ هُوَ ( 23)وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ( 10)بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 22)فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ( 21)قُرْآنٌ مَجِيدٌ 

ما بهؤلاء القوم الذين يكذّبون بوعيد الله أنهم لم يأتهم أنباء من قبلهم من الأمم : يقول تعالى ذكره 
المكذّبة رسل الله كفرعون وقومه ، وثمود وأشكالهم ، وما أحلّ الله بهم من النقم بتكذيبهم الرسل ، 

وَاللَّهُ مِنْ ) اتِّباعًا منهم لسنن آبائهمولكنهم في تكذيبهم بوحي الله وتنزيله ، إيثارًا منهم لأهوائهم ، و 
 .بأعمالهم مُحْصٍ لها ، لا يخفى عليه منها شيءٌ ، وهو مجازيهم على جميعها( وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ 

ما :  -تكذيبا منه جلّ ثناؤه للقائلين للقرآن هو شعر وسجع  -يقول ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ : ) وقوله 
 .آن كريمذلك كذلك ، بل هو قر 

 .قرآن كريم: يقول ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ثنا ابن يمان ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر ، عن سعيد ، في : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .كريم: قال ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ : ) قوله 
 .هو قرآن كريم مُثْبَت في لوح محفوظ: يقول تعالى ذكره ( وْحٍ مَحْفُوظٍ فِي لَ : ) وقوله 

فقرأ ذلك مَن قرأه مِن أهل الحجاز أبو جعفر القارئ وابن ( مَحْفُوظٍ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
 كثير ، ومن قرأه من قرّاء الكوفة عاصم والأعمش وحمزة

(22/028) 

 

. خفضًا على معنى أن اللوح هو المنعوت بالحفظ( محفوظٍ ) أبو عمرووالكسائي ، ومن البصريين 
ذا كان ذلك كذلك كان التأويل  . في لوح محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه: وا 

نه رفعًا ، ردًّا على القرآن ، على أ( مَحْفُوظٌ ) وقرأ ذلك من المكِّيين ابن مُحَيْصِن ، ومن المدنيين نافع
محفوظ من التغيير ( بل هو قرآن مجيد : ) وكان معنى ذلك على قراءتهما . من نعته وصفته
 .والتبديل في لوح

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار ، صحيحتا المعنى ، 
ذا كان ذلك كذلك ، فبأيّ القراءتين قرأ ا. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لقارئ ، فتأويل القراءة التي وا 

 .يقرؤها على ما بيَّنا
( فِي لَوْحٍ ) ثنا سفيان عن منصور ، عن مجاهد: ثنا يحيى ، قال : وقد حدثنا محمد بن بشار ، قال 

 .في أمّ الكتاب: قال 
 .عند الله( فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .إنما قيل محفوظ لأنه في جبهة إسرافيل: آخرون  وقال
 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا عبد : ثنا حرب بن سريج ، قال : سمعت قرة بن سليمان ، قال : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 
: قال ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ : ) العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، في قوله 

 .في جَبْهَة إسرافيل( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) اللوح المحفوظ الذي ذكر الله ، إن 
 آخر تفسير سورة البروج

(22/024) 

 

 تفسير سورة والسماء والطارق

(22/020) 

 

( 2)إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( 0) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ( 2)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ( 1)وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ 
نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  لْبِ وَالتَّرَائِبِ ( 6)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ( 8)فَلْيَنْظُرِ الْإِ إِنَّهُ عَلَى ( 8)يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

 ( 13)مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ ( 0)يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ ( 4)رَجْعِهِ لَقَادِرٌ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
إِنْ ( 0)النَّجْمُ الثَّاقِبُ ( 2)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ( 1)وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ( 6)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ( 8)قَ فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِ ( 2)كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ  فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ ( 0)يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ ( 4)إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ( 8)الصُّ
(13 ) }. 

لمضيئة ، ويخفى نهارًا ، وكل ما جاء ليلا أقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي يطرق ليلا من النجوم ا
 .فقد طرق

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .السماء وما يطرق فيها : قال ( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ) عباس

( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .طارق يطرق بليل ، ويخفى بالنهار : قال 

: قال ( وَالطَّارِقِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



 .يطرقك ليلا : النجوم ، يقول  ظهور
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .النجم ( الطَّارِقِ : ) قوله 
 : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ) 

(22/081) 

 

هو النجم الثاقب ، : ا الطارق الذي أقسمتُ به ، ثم بين ذلك جلّ ثناؤه ، فقال وما أشعرك يا محمد م
 .يتوقد ضياؤه ويتوهَّج: يعني 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .المضيء : يعني ( جْمُ الثَّاقِبُ النَّ ) 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .إذا أضاء : هي الكواكب المضيئة ، وثقوبه : قال ( النَّجْمُ الثَّاقِبُ ) عباس

عن يزيد ، عن عكرِمة ، في  ثنا الحسين ،: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الذي يثقب : قال ( النَّجْمُ الثَّاقِبُ : ) قوله 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( الثَّاقِبُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن قال 

 .لذي يتوهَّج ا
 .ضوءه : ثقوبه : ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .المضيء ( : النَّجْمُ الثَّاقِبُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
: قال ( جْمُ الثَّاقِبُ النَّ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

الذي : والثاقب أيضًا . إن الثاقبَ النجمُ الذي يقال له زُحَلْ : كانت العرب تسمِّي الثُّريا النجم ، ويقال 
قد ثقََبَ ، :  -إذا هو لحق ببطن السماء ارتفاعًا  -قد ارتفع على النجوم ، والعرب تقول للطائر 

 .أي أضئها : أثقِب نارك : والعرب تقول 
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه من قرّاء المدينة أبو ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ : ) وقوله 

 .وذُكِر عن الحسن أنه قرأ ذلك كذلك. بتشديد الميم( لَمَّا عَلَيْهَا ) جعفر ، ومن قرّاء الكوفة حمزة
ثنا حجاج ، عن هارون ، عن الحسن أنه كان  :ثنا أبو عبيد ، قال : حدثني أحمد بن يوسف ، قال 



إلا ليها حافظ ، وهكذا كلّ شيءٍ في القرآن : مشدّدة ، ويقول ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) يقرؤها
 وقرأ ذلك من أهل المدينة نافع ، ومن أهل. بالتثقيل 

(22/082) 

 

" إن كلّ نفس لعليها حافظ ، وعلى أن اللام جواب :  بالتخفيف ، بمعنى( لَمَا : ) البصرة أبو عمرو 
ذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد. التي بعدها صلة" ما " و " إن   .وا 

والقراءة التي لا أختار غيرَها في ذلك التخفيف ، لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب ، 
أن يكون معروفًا من كلام العرب ، غير  وقد أنكر التشديد جماعةٌ من أهل المعرفة بكلام العرب ؛

مع " إلا " لا نعرف جهة التثقيل في ذلك ، ونرى أنها لغةٌ في هذيلٍ ، يجعلون : أن الفرّاء كان يقول 
ما كلّ نفس إلا عليها حافظ ، فإن كان : لَمَّا ، ولا يجاوزون ذلك ، كأنه قال " : إن المخففة " 

ن كان الاختيار أيضًا  صحيحًا ما ذكر الفرّاء من أنها لغة  -هُذَيلٍ ، فالقراءة بها جائزةٌ صحيحةٌ ، وا 
القراءة الأخرى وهي التخفيف ؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب ، ولا  -إذا صحّ ذلك عندنا 

 .ينبغي أن يُترك الأعرف إلى الأنكر
قرأت : عون ، قال  ثنا معاذ ، عن ابن: ثنا أبو عبيد ، قال : وقد حدثني أحمد بن يوسف ، قال 

 .سبحان الله ، سبحان الله : فأنكره ، وقال ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ : ) عند ابن سيرين 
إن كلّ نفس لعليها حافظ من ربها ، يحفظ عملها ، ويُحصي عليها ما تكسب : فتأويل الكلام إذن 
 .من خير أو شرّ 

 .التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .كلّ نفس عليها حفظة من الملائكة : قال ( إنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ : ) عباس ، قوله 

إنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا : ) ، عن قتادة ، قوله ثنا سعيد : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك ، إذا توفيته يا ابن آدم قُبِضت إلى ربك ( : حَافِظٌ 
 (فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ : ) وقوله 

درة الله على إحيائه بعد فلينظر الإنسان المكذّب بالبعث بعد الممات ، المُنكر قُ : يقول تعالى ذكره 
: من أيّ شيءٍ خلقه ربه ، ثم أخبر جلّ ثناؤه عما خلقه منه ، فقال : يقول ( مِمَّ خُلِقَ ) مماته ، 

 خُلِقَ ) 

(22/080) 



 

من ماء مدفوق ، وهو مما أخرجته العرب بلفظ فاعل ، وهو بمعنى المفعول : يعني ( مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ 
ستعمل ذلك من أحياء العرب سكان الحجاز إذا كان في مذهب النعت ، إن أكثر من ي: ، ويقال 
 .هذا سرٌّ كاتم وهمٌّ ناصب ، ونحو ذلك: كقولهم 
لْبِ وَالتَّرَائِبِ : ) وقوله  منهما ، : يخرج من بين ذلك ، ومعنى الكلام : يقول ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

 .يخرج منهما: ير ، بمعنى سيخرج من بين هذين الشيئين خير كث: كما يقال 
موضع القلادة من : الترائب : واختلف أهل التأويل في معنى الترائب وموضعها ، فقال بعضهم 

 .صدر المرأة
 .ذكر من قال ذلك* 

ثنا محمد بن ربيعة ، عن سَلَمَة بن سابور ، عن : حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطفاويّ ، قال 
لْبِ وَالتَّرَائِبِ ) سعطية العَوْفِيّ ، عن ابن عبا  .موضع القِلادة : الترائب : قال ( الصُّ

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
لْبِ وَالتَّرَائِبِ )   .من بين ثدي المرأة : يقول ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

هذه : سُئل عكرِمة عن الترائب ، فقال : ، عن أبي رجاء ، قال ثنا ابن علية : حدثني يعقوب ، قال 
 .، ووضع يده على صدره بين ثدييه 

ثني عبد الله بن النُّعمان الحُدَانيّ ، أنه سمع : ثني سلم بن قتيبة ، قال : حدثني ابن المثنى ، قال 
لْبِ وَالتَّرَائِبِ : ) عكرِمة يقول   .صُلْب الرجل ، وترائب المرأة  :قال ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

: ثنا ابن يمان ، عن شريك ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 
 .الترائب الصدر 

 .الصدر ( : التَّرَائِبِ : ) ثنا ابن يمان ، عن مِسْعَر ، عن الحكم ، عن أبي عياض ، قال : قال 
لْبِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : قال  أخبرنا ابن وهب ،: حدثني يونس ، قال  يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

 .وهذا الصلب وأشار إلى ظهره . الصدر: الترائب : قال ( وَالتَّرَائِبِ 

(22/082) 

 

 .ما بين المنكبين والصدر: الترائب : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

( الترائِبِ : ) يل ، عن ثوَُير ، عن مجاهد ، قال ثنا ابن يمان ، عن إسرائ: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .ما بين المنكبين والصدر 



ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
أسفل : قال ( التَّرَائِبِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .التراقي من
لْب للرجل ، والترائب للمرأة ، والترائب : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال  الصُّ

 .فوق الثديين
 .هو اليدان والرجلان والعينان: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
، عن ابن  ثني أبي ، عن أبيه: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ : ) عباس ، قوله  فالترائب أطراف الرجل واليدان والرجلان : قال ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ
 .والعينان ، فتلك الترائب
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي رَوْق ، عن الضحاك: حدثنا ابن حميد ، قال 

لْبِ وَالتَّرَا  .اليدان والرجلان: الترائب : قال ( ئِبِ الصُّ
 .ماء المرأة وصلب الرجل: الترائب : قال غيره : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : قال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
لْبِ وَالتَّرَائِبِ : ) قوله   .عيناه ويداه ورجلاه( : يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

 .معنى ذلك ، أنه يخرج من بين صلب الرجل ونحره: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

لْبِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ
 .يخرج من بين صلب الرجل ونحره: يقول ( وَالتَّرَائِبِ 

 .هي الأضلاع التي أسفل الصلب: آخرون وقال 

(22/088) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
يَخْرُجُ : ) ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ   .الأضلاع التي أسفل الصلب: الترائب : قال ( مِنْ بَيْنِ الصُّ
 .ارة القلبهي عص: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني الليث ، أن معمر بن أبي حَبِيبة : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، قال 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ : ) المَدِيني حدّثه ، أنه بلغه في قول الله  هو عُصَارة القلب : قال ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ



 .، ومنه يكون الولد 
هو موضع القِلادة من المرأة ، حيث تقع عليه : من القول في ذلك عندنا ، قولُ من قال  والصواب

 : من صدرها ؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب ، وبه جاءت أشعارهم ، قال المثقَّب العبدي 
 (1)كَلَوْنِ العَاجِ لَيْسَ بِذِي غُضُونِ ... وَمِنْ ذَهَبٍ يُسَنُّ عَلَى تَرِيبٍ 

 : خر وقال آ
 (2)بِهِ اللَّبَّاُت والنَّحْرُ ... وَالزَّعْفَرَانُ عَلَى تَرَائِبِهَا شَرِقا

إن هذا الذي خلقكم أيها الناس من هذا الماء : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ : ) وقوله 
 .ادرالدافق ، فجعلكم بشرًا سويًا ، بعد أن كنتم ماء مدفوقًا ، على رجعه لق

: على ما هي عائدةٌ ، فقال بعضهم ( عَلَى رَجْعِهِ : ) واختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله 
إن الله على ردّ النطفة في الموضع التي خرجت : معنى الكلام : وقالوا . هي عائدة على الماء

 ( .لَقَادِرٌ ) منه
__________ 

 .وأما لفظه فلم يذكره أحد منهم .  122: د مضى الكلام على هذا الإسنا - 183الأثر ( 1)
جمعهما  182وهذا الخبر والذي بعده .  108: إسناده ضعيف ، بيناه في  - 181الخبر ( 2)

 .، ونسبهما أيضًا لابن أبي حاتم  12:  1السيوطي 

(22/086) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ : ) مة ، في قوله ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، عن عكرِ : حدثني يعقوب ، قال 

 .إنه على رَدّه في صُلْبه لقادر : قال ( لَقَادِرٌ 
ثنا شعبة ، عن أبي رجاء ، عن : ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .لِلصُّلب : قال ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ : ) عكرمة في قوله 
ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ ، عن ليث ، عن : حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري ، قال 

 .على أن يرد الماء في الإحليل : قال ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ : ) مجاهد ، في قوله 
عن ورقاء ، ثنا أبو قَطَن عمرو بن الهيثم ، : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأوْدِيّ الوشاء ، قال 

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ : ) عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن مجاهد ، في قوله 
 .على ردّ النطفة في الإحليل : قال ( لَقَادِرٌ 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ : ) ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  ثنا: الحسن ، قال 



 .في الإحليل : قال ( لَقَادِرٌ 
( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ردّه في الإحليل : قال 
 .إنه على ردّ الإنسان ماءً كما كان قبل أن يخلقه منه: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .إن شئتُ رددتُه كما خلقته من ماءٍ ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ : ) قوله 
 .إنه على حبس ذلك الماء لقادرٌ : لك بل معنى ذ: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

على رجع ذلك الماء لقادرٌ ، حتى لا يخرج ، كما قدر على أن يخلق منه ما خلق قادر على : قال 
 .أن يرجعه 

 .بل معنى ذلك أنه قادر على رجع الإنسان من حال الكبر إلى حال الصغر: وقال آخرون 

(22/088) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا الحسين ، عن مقاتل بن حيان ، عن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

إن شئتُ رددته من الكبر : يقول ( دِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَا: ) سمعته يقول في قوله : الضحاك قال 
با ، ومن الصبا إلى النطفة وعلى هذا التأويل تكون الهاء في . إلى الشباب ، ومن الشباب إلى الصِّ

 .من ذكر الإنسان( عَلَى رَجْعِهِ : ) قوله 
 .معنى ذلك أنه على إحيائه بعد مماته لقادر: وقال آخرون ، ممن زعم أن الهاء للإنسان 

 : من قال ذلك  ذكر* 
إن الله ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

عادته قادر   .تعالى ذكره على بعثه وا 
إن الله على ردّ الإنسان المخلوق من : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 

 .من بعد مماته حيًّا ، كهيئته قبل مماته لقادرماء دافق 
نما قلت  فكان في إتباعه ( يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ : ) هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لقوله : وا 

نبأ من أنباء القيامة ، دلالة على أن السابق قبلها أيضًا منه ، ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ : ) قوله 
إنه على إحيائه بعد مماته لقادر يوم تبُلى السرائر ، : يقول تعالى ذكره ( يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ  )ومنه



 .إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر: فاليوم من صفة الرجع ، لأن المعنى 
 (يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ : ) وَعُنِي بقوله 

منها يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيًا عن أعين العباد من الفرائض يوم تُخْتَبَرُ سرائر العباد ، فيظهر 
 .التي كان الله ألزمه إياها ، وكلَّفه العمل بها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
حُدثت عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، 

ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة ، وهو السرائر ، ولو شاء : قال ( يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ : ) وله في ق
 .قد صُمْتُ ، وليس بصائم ، وقد صلَّيتُ ، ولم يصلّ ، وقد اغتسلت ، ولم يغتسل: أن يقول 

(22/084) 

 

دْعِ ( 11)وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ  ( 12)وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( 10)إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( 12)وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّ
 ( 18)فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ( 16)وَأَكِيدُ كَيْدًا ( 18)إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا 

إن هذه السرائر ( يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .مختبرة ، فأسِرّوا خيرًا وأعلنوه إن استطعتم ، ولا قوّة إلا بالله 

 .تُخْتَبَر : قال ( يَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
لكافر يومئذ من قوّة يمتنع بها فما للإنسان ا: يقول تعالى ذكره ( فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ : ) وقوله 

من عذاب الله ، وأليم نكاله ، ولا ناصر ينصره فيستنقذه ممن ناله بمكروه ، وقد كان في الدنيا يرجع 
إلى قوّةٍ من عشيرته ، يمتنع بهم ممن أراده بسوءٍ ، وناصرٍ من حليفٍ ينصره على من ظلمه 

 .واضطهده
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ينصره من الله 
( وَلا نَاصِرٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .، ولا ناصر ينصره من الله  من قوّة يمتنع بها: قال 
مِنْ قُوَّةٍ وَلا : ) ثنا ضَمْرة بن ربيعة ، عن سفيان الثوري ، في قوله : حدثني عليّ بن سهل ، قال 

 .الحليف : العشيرة ، والناصر : القوّة : قال ( نَاصِرٍ 



دْعِ  وَالأرْضِ ذَاتِ ( 11)وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ } : القول في تأويل قوله تعالى  إِنَّهُ لَقَوْلٌ ( 12)الصَّ
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ ( 16)وَأَكِيدُ كَيْدًا ( 18)إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ( 12)وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( 10)فَصْلٌ 
 .{ ( 18)رُوَيْدًا 

ل ترْجع بالغيوم وأرز ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : ) يقول تعالى ذكره  اق العباد كلّ عام ؛ ومنه قول المتنخِّ
 : في صفة سيف 

 (1)مَا ثاَخَ فِي مُحْتَفَلٍ يَخْتَلِي ... أبْيَضُ كالرَّجْعِ رَسُوبٌ إذَا
__________ 

: والعتاق جمع عتيق . تجاريها وتسابقها : تباري . يصف ناقته .  01: ديوان الستة الجاهليين ( 1)
مسرعات في السير ، من النجاء ، وهو سرعة : وناجيات . صل وهو الكريم المعرق في كرم الأ

من رسغي البعير إلى ركبتيه في يديه ، وأما في رجليه فمن رسغيه إلى : والوظيف . السير 
 .الخف : وعنى بالوظيف هنا . عرقوبيه 

(22/080) 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا سفيان ، عن خصيف ، عن عكرِمة ، عن ابن : ثنا مهران ، قال : يد ، قال حدثنا ابن حم
 .السحاب فيه المطر : قال ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : ) عباس 

ثنا سفيان ، عن خَصِيف ، عن عكرِمة ، عن ابن : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا عليّ بن سهل ، قال 
 .ذات السحاب فيه المطر : قال ( الرَّجْعِ  وَالسَّمَاءِ ذَاتِ : ) عباس في قوله 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .القطر والرزق كلّ عام : يعني بالرجع ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : ) عباس 

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ : ) ن الحسن ، في قوله ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، ع: حدثني يعقوب ، قال 
رجعت : سُئل عنها عكرِمة ، فقال : ترجع بأرزاق الناس كلّ عام ؛ قال أبو رجاء : قال ( الرَّجْعِ 

 .بالمطر 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( ذَاتِ الرَّجْعِ : ) عا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جمي: الحسن ، قال 
 .السحاب يمطر ، ثم يَرجع بالمطر 

: قال ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .اشيهم ترجع بأرزاق العباد كلّ عام ، لولا ذلك هلَكوا ، وهلَكت مو 



(22/063) 

 

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ترجع بالغيث كلّ عام : قال ( الرَّجْعِ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : قال : حُدثت عن الحسين 
 .المطر : يعني ( اتِ الرَّجْعِ وَالسَّمَاءِ ذَ : ) قوله 

 .أن شمسها وقمرها يغيب ويطلُع: يعني بذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .شمسها وقمرها ونجومها يأتين من هاهنا : قال 

دْعِ )  :وقوله   .والأرض ذات الصدع بالنبات: يقول تعالى ذكره ( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خَصِيف ، عن عكرِمة ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 

دْعِ ) عباس  .النباتذات : قال ( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

دْعِ : ) عباس   .صدعها إخراج النبات في كلّ عام: يقول ( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ
دْعِ ) ثنا ابن عُلَيَة ، عن أبي رجاء ، عن الحسن: حدثني يعقوب ، قال  : قال ( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ

 .هذه تصدع عن الرزق : وسُئل عنها عكرِمة ، فقال : هذه تصدع عما تحتها ؛ قال أبو رجاء 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

دْعِ : ) الحسن ، عن ابن أبي نجيح ، قال مجاهد   .أزم منى مثل المأزم م( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ
: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

دْعِ )   .مثل المأزم ، غير الأودية وغير الجُرُف : الصدع : قال ( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ

(22/061) 

 

دْعِ  : )ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  تصدع ( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ
 .عن الثمار وعن النبات كما رأيتم 

دْعِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  : قال ( وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّ



 .تصدع عن النبات 
دْعِ وَالأرْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ( ضِ ذَاتِ الصَّ

صدعها : إلى آخر الآية ، قال ( ثمَُّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا : ) وقرأ 
 .للحرث 

سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
دْعِ  وَالأرْضِ ذَاتِ : ) قوله   .النبات ( : الصَّ
لقول : يقول : إن هذا القول وهذا الخبر لقول فصل : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ : ) وقوله 

 .يفصل بين الحقّ والباطل ببيانه
لقول : وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عنه ، فقال بعضهم 

 .لقول حكم: بعضهم وقال . حقّ 
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنَّهُ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .حقّ : يقول ( لَقَوْلٌ فَصْلٌ 

 .أي حُكْم  ( :إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .وما هو باللعب ولا الباطل: يقول ( وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وَمَا : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .بالباطل : يقول ( هُوَ بِالْهَزْلِ 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .باللعب : قال 

(22/062) 

 

إن هؤلاء المكذّبين بالله ورسوله والوعد والوعيد : يقول تعالى ذكره (  إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا: ) وقوله 
 .يمكرون مكرًا

إملاؤه إياهم على معصيتهم : وأمكر مكرًا ؛ ومكره جلّ ثناؤه بهم : يقول ( وَأَكِيدُ كَيْدًا : ) وقوله 
 .وكفرهم به

فمهِّل يا محمد : ى الله عليه وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل( فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ : ) وقوله 



أمهلهم آنًا قليلا وأنظرهم للموعد الذي هو وقت : يقول ( أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ) الكافرين ولا تعجل عليهم
 .حلول النقمة بهم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله  ثنا: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .قريبًا : يقول ( أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ) 

 .القليل : الرويد ( أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
لِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ فَمَهِّ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

مَهِّلْهم ، فلا تعجل عليهم تَرْكَهُمْ ، حتى لمَّا أراد الانتصار منهم أمره بجهادهم وقتالهم : قال ( رُوَيْدًا 
 .، والغلظة عليهم 

 .آخر تفسير سورة والسماء والطارق

(22/060) 

 

 تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى

(22/068) 

 

( 2)وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ( 0)وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ( 2)الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ( 1)رَبِّكَ الْأَعْلَى سَبِّحِ اسْمَ 
 ( 8)إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ( 6)سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ( 8)فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى 

 الرحمن الرحيم بسم الله
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ( 2)الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ( 1)سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى } : القول في تأويل قوله تعالى 

إِنَّهُ يَعْلَمُ إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ( 6)سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى ( 8)فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى ( 2)وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ( 0)
 .{ ( 8)الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى 

عظم ربك : معناه : فقال بعضهم ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
 .سبحان ربي الأعلى: الأعلى ، لا ربّ أعلى منه وأعظم ، وكان بعضهم إذا قرأ ذلك قال 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن : ثنا هشيم ، قال : وب بن إبراهيم ، قال حدثني يعق



وهي : قال ( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ) سبحان ربي الأعلى( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى : ) عمر أنه كان يقرأ 
 .في قراءة أُبيّ بن كعب كذلك 

: سفيان ، عن السدي ، عن عبد خير ، قال : ، قال  ثنا عبد الرحمن: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .سبحان ربي الأعلى : فقال ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى : ) سمعت عليًا رضي الله عنه قرأ 

ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن أبي إسحاق الهمداني ، أن ابن عباس ، كان : حدثنا ابن حميد ، قال 
ذا قرأ: يقول ( الأعْلَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ) إذا قرأ فأتى ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) سبحان ربي الأعلى ، وا 

 .سبحانك اللهمّ وبَلَى : ؟ يقول ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) على آخرها

(22/068) 

 

ذُكر لنا أن نبيّ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى  )ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .سبحان ربي الأعلَى: الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال 

سمعت : ثنا مهران ، عن خارجة ، عن داود ، عن زياد بن عبد الله ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .سبحان ربي الأعلَى ( الأعْلَى  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ : ) ابن عباس يقرأ في صلاة المغرب 

نزه يا محمد اسم ربك الأعلى ، أن تسمي به شيئًا سواه ، ينهاه بذلك : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .أن يفعل ما فعل من ذلك المشركون من تسميتهم آلهتهم بعضها اللات وبعضها العزّى

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ : ) ن كما قال نزه الله عما يقول فيه المشركو : بل معنى ذلك : وقال غيرهم 
وليس : سبح ربك الأعلى ؛ قالوا : معنى ذلك : وقالوا ( مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ 

 .الاسم معنيًا
ع متذلل ؛ نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت له خاش: وقال آخرون 

نما عُنِي بالاسم : قالوا   .التسمية ، ولكن وُضع الاسم مكان المصدر: وا 
: صلّ بذكر ربك يا محمد ، يعني بذلك ( : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى : ) معنى قوله : وقال آخرون 

 .صلّ وأنت له ذاكر ، ومنه وجل خائف
نزه اسم ربك أن تدعو به الآلهة : معناه  :وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال 

والأوثان ، لما ذكرت من الأخبار ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة أنهم كانوا 
عظم اسم ربك : سبحان ربي الأعلى ، فَبَيَّن بذلك أن معناه كان عندهم معلوما : إذا قرءوا ذلك قالوا 

 .ونزهه
 .الذي خلق الأشياء فسوىّ خلقها ، وعدّلها ، والتسوية التعديل: يقول ( فَسَوَّى الَّذِي خَلَقَ : ) وقوله 
 .والذي قدّر خلقه فهدى: يقول تعالى ذكره ( وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى : ) وقوله 

هدى الإنسان لسبيل : ، فقال بعضهم ( فَهَدَى : ) واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عُنِي بقوله 



 .لشرّ ، والبهائم للمراتعالخير وا
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

(22/064) 

 

قَدَّرَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن ، قال : قال 
 .والسعادة ، وهَدى الأنعام لمراتعها  هدى الإنسان للشِّقوة: قال ( فَهَدَى 

 .وقد ذكرنا الرواية بذلك فيما مضى. بل معنى ذلك ، هدى الذكور لمأتى الإناث: وقال آخرون 
الخبر عن هدايته خلقه ، ولم ( فَهَدَى : ) والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن الله عمّ بقوله 

الخير والشرّ ، وهدى الذكور لمأتى الإناث  يخصص من ذلك معنى دون معنى ، وقد هداهم لسبيل
واجتمعت قرّاء . ، فالخبر على عمومه حتى يأتي خبر تقوم به الحجة ، دالّ على خصوصه

 .الأمصار على تشديد الدال من قدّر ، غير الكسائي فإنه خفَّفها
 .والصواب في ذلك التشديد ، لإجماع الحجة عليه

والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات : يقول ( رْعَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَ : ) وقوله 
 .وأنواع الحشيش

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

أَخْرَجَ ) حدثني يعقوب بن مكرم ، قال ثنا الحفري ، قال ثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي رزين
 .قال النبات ( الْمَرْعَى 

الآية ... ( وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : نا بشر ، قال حدث
 .، نبت كما رأيتم بين أصفر وأحمر وأبيض 

فجعل ذلك المرعى غُثاء ، وهو ما جفّ من : يقول تعالى ذكره ( فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى : ) وقوله 
نما عُني به هاهنا أنه جعله هشيمًا يابسًا متغيرًا إلى الحُوَّة ، النبات ويبس ، فطا رت به الريح ؛ وا 

 .وهي السواد من بعد البياض أو الخضْرة ، من شدّة اليبس
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: عن ابن عباس ، في قوله ثني معاوية ، عن عليّ ، : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 هشيمًا متغيرًا: يقول ( غُثاَءً أَحْوَى ) 



ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : الحسن ، قال 

(22/060) 

 

 .أسود : غثاء السيل أحوى ، قال  :قال ( غُثاَءً أَحْوَى : ) قوله 
يعود : قال ( غُثاَءً أَحْوَى : ) ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا بشر ، قال 
 .يبسًا بعد خُضرة 

( فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
وكان .  ونباتًا أخضر ، ثم هاج فيبُس ، فصار غُثاء أحوى تذهب به الرياح والسيولكان بقلا: قال 

: بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخَّر الذي معناه التقديم ، وأن معنى الكلام 
أي أخضر إلى السواد ، فجعله غثاء بعد ذلك ، ويعتلّ لقوله ذلك بقول : والذي أخرج المرعى أحوى 

 : الرُّمة  ذي
 (1)فِيهَا الذِّهَابُ وَحَفَّتْهَا الْبَرَاعِيمُ ... حَوَّاءُ قَرْحاءُ أشْراطِيَّةٌ وَكَفَتْ 

ن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدّت خضرته من النبات ، قد تسميه العرب أسود ،  وهذا القول وا 
ناه المخرج بالتقديم غير صواب عندي بخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمع

والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه ، أو تأخيره ، فأما وله في موضعه وجه 
 .صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير

 سنقرئك: يقول تعالى ذكره ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ : ) وقوله 
__________ 

 .، وهو قريب المعنى " الموطن : " في المخطوطة ( 1)

(22/083) 

 

 .يا محمد هذا القرآن فلا تنساه ، إلا ما شاء الله
هذا إخبار من : فقال بعضهم ( فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ : ) ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله 

ا القرآن ويحفظه عليه ، ونهي منه أن يعجل بقراءته كما الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يعلمه هذ
 (.لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : ) قال جلّ ثناؤه 

 : ذكر من قال ذلك * 



نا ث: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ؛ قال 

معنى الاستثناء في هذا : كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى ، فقال قائلو هذه المقالة : قال 
:  أن تنساه ، ولا تذكُرَه ، قالوا فلا تنسى ، إلا ما شاء الله: الموضع على النسيان ، ومعنى الكلام 

 .ذلك هو ما نسخه الله من القرآن ، فرفع حكمه وتلاوته
 : ذكر من قال ذلك * 

كان صلى الله عليه ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 ( .إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ) وسلم لا ينسى شيئًا

سنقرئك يا محمد : معنى الكلام : الترك ؛ وقالوا : معنى النسيان في هذا الموضع : قال آخرون و 
 .فلا تترك العمل بشيء منه ، إلا ما شاء الله أن تترك العمل به ، مما ننسخه

ا خَالِدِينَ فِيهَا مَ : ) لم يشأ الله أن تنسى شيئًا ، وهو كقوله : وكان بعض أهل العربية يقول في ذلك 
لأعطينك كلّ ما : وأنت قائل في الكلام : قال . ولا يشاء( دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ 

لا أن أشاء أن أمنعك ، والنية أن لا تمنعه ، ولا تشاء شيئًا وعلى هذا : قال . سألت إلا ما شئت ، وا 
 .اللمام: مجاري الأيمان ، يستثنى فيها ، ونية الحالف 

فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن : معنى ذلك : والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال 
 .نُنسيكه بنسخه ورفعه

نما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن ذلك أظهر معانيه  .وا 
 إن الله يعلم الجهر: يقول تعالى ذكره ( إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى : ) وقوله 

(22/081) 

 

( 11)وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ( 13)سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ( 0)فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ( 4)وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى 
 ( 10)ثمَُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ( 12)الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى 

وما يخفى منه فلم تظهره مما كتمته ، : يقول ( وَمَا يَخْفَى ) يا محمد من عملك ما أظهرته وأعلنته
فاحذره أن يطلع عليك وأنت عامل في حال : هو يعلم جميع أعمالك سرّها وعلانيتها ؛ يقول : يقول 

 .من أحوالك بغير الذي أذن لك به
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ( 0)فَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَ ( 4)وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 10)ثمَُّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا ( 12)الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ( 11)وَيَتَجَنَّبُهَا الأشْقَى ( 13)
 .اليسر هو الفُعلى من: ونسهلك يا محمد لعمل الخير وهو اليُسرَى ، واليُسرَى : يقول تعالى ذكره 



فذكِّر عباد الله يا محمد عظمته ، وعِظْهم ، : يقول تعالى ذكره ( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى : ) وقوله 
إن نفعت الذكرى الذين قد آيستُك من إيمانهم ، فلا : يقول ( إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ) وحذّرهم عقوبته
ن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بتذكير جميع الناس ، ثم أمر م( فَذَكِّرْ : ) وقوله . تنفعهم الذكرى

 .إن نفعت الذكرى هؤلاء الذين قد آيستك من إيمانهم: قال 
سَيَذَّكَّرُ يا محمد إذا ذكرت الذين أمرتك بتذكيرهم من : يقول جلّ ثناؤه ( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى : ) وقوله 

أشقى : يعني ( الأشْقَى ) ويتجنَّب الذكرى: يقول ( هَا وَيَتَجَنَّبُ ) يخشى الله ، ويخاف عقابه
 .وهم الذين لم تنفعهم الذكرى( الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ) الفريقين

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ فَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
فلا والله لا يتنكَّب عبد ( وَيَتَجَنَّبُهَا الأشْقَى ) فاتقوا الله ، ما خشي الله عبد قطّ إلا ذكره( مَنْ يَخْشَى 

 .هذا الذكر زهدًا فيه وبُغضًا لأهله ، إلا شَقِيٌّ بَيِّن الشقاء 
 الذي يَرِد نار جهنم ، وهي النار: يقول ( الْكُبْرَى  الَّذِي يَصْلَى النَّارَ : ) وقوله 
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 ( 18)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ( 12)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 

 .الكبرى ، ويعني بالكبرى لشدّة الحرّ والألم
لكبرى ولا يحيا ، وذلك أن نفس ثم لا يموت في النار ا: يقول ( ثمَُّ لا يَمُوتُ فِيهَا ولا يَحْيَا : ) وقوله 

. أحدهم تصير فيها في حلقه ، فلا تخرج فتفارقه فيموت ، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا
 .لا يموت فيها فيستريح ، ولا يحيا حياة تنفعه: وقيل 

لا هو : قيل ذلك ؛ لأن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة شديدة ، قالوا : وقال آخرون 
 .يّ ، ولا هو ميت ، فخاطبهم الله بالذي جرى به ذلك من كلامهمح

 .{ ( 18)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ( 12)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } : القول في تأويل قوله تعالى 
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حُفِ الْأُولَى إِ ( 18)وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( 16)بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  صُحُفِ ( 14)نَّ هَذَا لَفِي الصُّ
 ( 10)إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 

إِنَّ هَذَا لَفِي ( 18)وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( 16)بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } : القول في تأويل قوله تعالى 
حُفِ الأولَى   .{ ( 10)صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ( 14)الصُّ
قد نجح وأدرك طلبته من تطهَّر من الكفر ومعاصي الله ، وعمل بما أمره الله به : يقول تعالى ذكره 
 .، فأدّى فرائضه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

قَدْ : ) اس ، قوله ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عب: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .مَنْ تَزَكَّى من الشرك : يقول ( أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 

ثنا هشام ، عن الحسن ، : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 
 .من كان عمله زاكيًا : قال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى : ) في قوله 

: قال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: قال  حدثنا ابن عبد الأعلى ،
 .يعمل وَرِعًا 

ثنا حفص بن عُمر العَدَنيّ ، عن الحكم ، عن : حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 
 .لا إله إلا الله : من قال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى : ) عكرِمة ، في قوله 

 .قد أفلح من أدّى زكاة ماله: بل معنى ذلك : قال آخرون و 
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 : ذكر من قال ذلك * 
قَدْ أَفْلَحَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عليّ بن الأقمر ، عن أبي الأحوص: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .من استطاع أن يرضَخَ فليفعل ، ثم ليقم فليصلّ : قال ( مَنْ تَزَكَّى 
ثنا سفيان ، عن علي بن الأقمر ، عن : ثنا أبو نعيم ، قال : د بن عمارة الرازي ، قال حدثنا محم

 ( .1)من رَضَخَ : قال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) أبي الأحوص
ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، : ثنا عثمان بن سعيد بن مرَّة ، قال : حدثنا محمد بن عمارة ، قال 

إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة ، فليقدّم بين يدي صلاته زكاته ، : عن أبي الأحوص ، قال 
فمن استطاع أن يقدّم بين يدي صلاته ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى : ) فإن الله يقول 
 .زكاةً فليفعل 



تزكى رجل ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى : ) ه ثنا سعيد ، عن قتادة ، قول: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .من ماله ، وأرضى خالقه 

 .بل عُنِي بذلك زكاة الفطر: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

دخلت : ثنا مروان بن معاوية ، عن أبي خلدة ، قال : حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي ، قال 
هل : فمررت به ، فقال : ا إلى العيد فمرّ بي ، قال إذا غَدَوت غدً : على أبي العالية ، فقال لي 

فأخبرني ما : نعم ، قال : أَفَضْت على نفسك من الماء ؟ قلت : نعم ، قال : طَعِمت شيئا ؟ قلت 
هتها ، قال : فعلت بزكاتك ؟ قلت  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ : ) إنما أردتك لهذا ، ثم قرأ : قد وجَّ

 .إن أهل المدينة لا يَرَونَ صدقة أفضل منها ومن سِقَاية الماء : وقال ( هِ فَصَلَّى رَبِّ 
( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى : ) وقوله 

د الله: معنى ذلك : فقال بعضهم   .وحَّ
 : ذكر من قال ذلك * 

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ) ثنا أبو صالح ، قال ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ي عليّ ، قال حدثن
د الله سبحانه وتعالى: يقول ( فَصَلَّى   .وحَّ

 .وذكر الله ودعاه ورغب إليه: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
__________ 

 .هناك وأشرنا إليه . هو بالإسناد الضعيف قبله  - 182الخبر ( 1)
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ده ، ودعاه ورغب إليه ؛ لأن كلّ ذلك من ذكر : والصواب من القول في ذلك أن يقال  وذكر الله فوحَّ
 .الله ، ولم يُخصص الله تعالى من ذكره نوعًا دون نوع

فصلى الصلوات : عُنِي به : فقال بعضهم . اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك( فَصَلَّى : ) وقوله 
 .الخمس

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .صلَّى الصلوات الخمس : يقول ( فَصَلَّى ) 
 .صلاة العيد يوم الفطر: عُنِيَ به : وقال آخرون 
 .الدعاء: ة هاهنا الصلا: وذكر اسم ربه فدعا ، وقالوا : بل عُنِيَ به : وقال آخرون 

الصلوات ، وذكر الله فيها بالتحميد ( : فَصَلَّى : ) عُنِيَ بقوله : والصواب من القول أن يقال 



 .والتمجيد والدعاء
 (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا : ) وقوله 

( وَأَبْقَى ) لكم( يْرٌ وَالآخِرَةُ خَ ) بل تؤثرون أيها الناس زينة الحياة الدنيا على الآخرة: يقول للناس 
وزينة الآخرة خير لكم أيها الناس وأبقى ، لأن الحياة الدنيا فانية ، والآخرة باقية ، لا تنفَدُ ولا : يقول 
 .تفنى

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

فاختار الناس ( ؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .في البقاء ( وَأَبْقَى ) في الخير( وَالآخِرَةُ خَيْرٌ : ) وقوله . العاجلة إلا من عصم الله
ثنا أبو حمزة ، عن عطاء ، عن عَرْفَجَة الثقفي : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

ترك ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا : ) ، فلما بلغ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى ) استقرأت ابن مسعود: ، قال 
آثرنا الدنيا ؛ : آثرنا الدنيا على الآخرة ، فسكت القوم ، فقال : القراءة وأقبل على أصحابه ، وقال 

اخترنا هذا العاجل ، وتركنا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها ، وزُوِيت عنا الآخرة ، ف
 .الآجل 

بَلْ : ) فقرأ ذلك عامَّة قرّاء الأمصار ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
 .يعني الأشقياء: بالتاء ، إلا أبا عمرو فإنه قرأه بالياء ، وقال ( تُؤْثِرُونَ 
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وذُكر أن ذلك في قراءة . في قراءة ذلك التاء ، لإجماع الحجة من القرّاء عليهوالذي لا أوثر عليه 
 .فذلك أيضًا شاهد لصحة القراءة بالتاء( بَلْ أَنْتُمْ تُؤْثِرُونَ : ) أُبي 

حُفِ الأولَى : ) وقوله  اختلف أهل التأويل في الذي أشير إليه بقوله هذا ، فقال ( إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّ
 ( .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى ) أُشير به إلى الآيات التي في: بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
حُفِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن عكرِمة: حدثنا ابن حميد ، قال  إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّ

 ( .بِّكَ الأعْلَى سَبِّحِ اسْمَ رَ ) الآيات التي في: يقول ( الأولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
 .قصة هذه السورة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّ هَذَا لَفِي ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية: حدثنا ابن حميد ، قال 

حُفِ الأولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى   .قصة هذه السورة لفي الصحف الأولى : قال ( الصُّ



حُفِ ) إن هذا الذي قصّ الله تعالى في هذه السورة: بل معنى ذلك : ل آخرون وقا لَفِي الصُّ
 ( .الأولَى 

 : ذكر من قال ذلك * 
إِنَّ هَذَا لَفِي : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

حُفِ الأولَى  صُحُفِ ) ي هذه السورة ، لفي الصحف الأولىإن هذا الذي قصّ الله ف: قال ( الصُّ
 ( .إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
 .في الصحف الأولى( وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى : ) بل عُنِي بذلك أن قوله : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
حُفِ الأولَى  إِنَّ هَذَا لَفِي: ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ( الصُّ

 .تتابعت كتب الله كما تسمعون أن الآخرة خير وأبقى : قال 
حُفِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّ

 في الصحف التي أنزلها الله: قال ( الأولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
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 .ى إبراهيم وموسى أن الآخرة خير من الأولى عل
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ : ) إن قوله : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال 

يم خليل لفي الصحف الأولى ، صحف إبراه( فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 
 .الرحمن ، وصحف موسى بن عمران

نما قلت  ذلك أولى بالصحة من غيره ؛ لأن هذا إشارة إلى حاضر ، فلأن يكون إشارة إلى ما : وا 
نما عُنِي بها : وأما الصحف . قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غيره : فإنها جمع صحيفة ، وا 

 .كتب إبراهيم وموسى
نزلت صحف : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الخلد ، قال : يد ، قال ثنا يز : حدثنا بشر ، قال 

إبراهيم في أوّل ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لستّ ليال خلون من رمضان ، وأنزل الزبور لاثنتي 
 .عشرة ليلة ، وأنزل الإنجيل لثماني عشرة ، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين 

 لىآخر تفسير سورة سبح اسم ربك الأع
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 تفسير سورة الغاشية

(22/080) 

 

( 2)تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ( 0)عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ( 2)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ( 1)هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 
 ( 8)نُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ لَا يُسْمِ ( 6)لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ( 8)تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آَنِيَةٍ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ( 2)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ( 1)هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

لا يُسْمِنُ وَلا ( 6)طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ  لَيْسَ لَهُمْ ( 8)تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ( 2)تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ( 0)
 .{ ( 8)يُغْنِي مِنْ جُوعٍ 

: يعني ( حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) يا محمد( هَلْ أَتَاكَ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
 .قصتها وخبرها

 .شي الناس بالأهوالهي القيامة تغ: واختلف أهل التأويل في معنى الغاشية ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

من ( الْغَاشِيَةِ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .أسماء يوم القيامة ، عظَّمه الله ، وحذّره عباده

( اكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ هَلْ أَتَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الساعة: الغاشية : قال 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الساعة: قال ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ : ) عباس ، في قوله 

 .النار تغشَى وجوه الكَفَرة: بل الغاشية : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 : ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

(22/041) 

 

 .غاشية النار: قال ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) 
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ : ) إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : والصواب من القول في ذلك أن يقال 



وكلتاهما غاشية ، هذه . لم يخبرنا أنه عنى غاشية القيامة ، ولا أنه عنى غاشية النار( الْغَاشِيَةِ 
تغشى الناس بالبلاء والأهوال والكروب ، وهذه تغشي الكفار باللفح في الوجوه ، والشُّواظ والنحاس ، 

 .ك كما عمهفلا قول في ذلك أصحّ من أن يقال كما قال جلّ ثناؤه ، ويعمّ الخبر بذل
 وجوه يومئذ ، وهي وجوه أهل الكفر به: يقول تعالى ذكره ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ : ) وقوله 

 .ذليلة: خاشعة ، يقول 
 : ذكر من قال ذلك * 

 .أي ذليلة( : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
: قال ( خَاشِعَةٌ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : عبد الأعلى ، قال حدثنا ابن 

 .خاشعة في النار
 .ناصبة فيها: يقول ( ناصِبَةٌ : ) وقوله . عاملة في النار: يعني ( عَامِلَةٌ : ) وقوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : بن سعد ، قال حدثني محمد 
 .فإنها تعمل وَتَنْصَب من النار( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ) عباس

عَامِلَةٌ : ) سمعت الحسن ، قرأ : ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .يا ، فأعملها في النارلم تعمل لله في الدن: قال ( نَاصِبَةٌ 

تكبرت في الدنيا عن ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .طاعة الله ، فأعملها وأنصبها في النار

( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .عاملة ناصبة في النار: قال 

لا : قال ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .أحد أنصَبُ ولا أشدّ من أهل النار

(22/042) 

 

 .حميت واشتد حرها ترد هذه الوجوه نارًا حامية قد: يقول تعالى ذكره ( تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً : ) وقوله 
تصلى : بفتح التاء ، بمعنى ( تَصْلَى ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الكوفة

، والقول ( تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ : ) بضم التاء اعتبارًا بقوله ( تُصْلَى ) وقرأ ذلك أبو عمرو. الوجوه
 .يتهما قرأ القارئ فمصيبفي ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى ، فبأ

تسقى أصحاب هذه الوجوه من شَرَاب عين قد أنى حرّها ، : يقول ( تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ : ) وقوله 



 .فبلغ غايته في شدة الحرّ 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ، قال  ثني عمي: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .هي التي قد أطال أنينها: قال ( تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ : ) عباس ، قوله 
تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ : ) ثنا ابن عُلَيَة ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .اأنَى طبخها منذ يوم خلق الله الدني: قال ( آنِيَةٍ 
 .منذ يوم خلق الله السموات والأرض: حدثني به يعقوب مرّة أخرى ، فقال 

ثنا : ثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : الحسن ، قال 

 .قد بلغت إناها ، وحان شربها: قال 
: يقول ( تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .قد أنَى طبخها منذ خلق الله السموات والأرض
يْنٍ مِنْ عَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .قد بلغ حرّها: يقول : من عين أنَى حرّها : قال ( آنِيَةٍ 
 .من عين حاضرة( مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ : ) عُنِيَ بقوله : وقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
( تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .حاضرة: ة آني: قال 

(22/040) 

 

ليس لهؤلاء الذين هم أصحاب الخاشعة العاملة : يقول ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ : ) وقوله 
نبت يُقال له الشِّبْرِق : والضريع عند العرب . الناصبة يوم القيامة طعام ، إلا ما يطعمونه من ضَرِيع

 .الشِّبْرق ، وهو سمّ : ، ويسميه غيرهم  ، وتسميه أهل الحجاز الضَّريع إذا يبس
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الشِّبْرق: الضريع : قال ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ ) عباس
ثنا ، وقال : ثنا عباد بن يعقوب الأسديّ ، قال محمد : حدثني محمد بن عُبيد المحاربيّ ، قال 



لَيْسَ لَهُمْ : ) أخبرنا محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن الأصبهانيّ ، عن عكرِمة في قوله : عباد 
 .الشِّبرق: قال ( طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ 
ثني نجدة ، رجل من عبد : عيل بن عُلَية ، عن أبي رجاء ، قال ثنا إسما: حدثني يعقوب ، قال 

هي شجرة ذات شوك ، : قال ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ : ) القيس عن عكرمة ، في قوله 
 .لاطئة بالأرض ، فإذا كان الربيع سمَّتها قريش الشِّبرق ، فإذا هاج العود سمتها الضَّريع

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ ) ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : قال حدثنا ابن بشار ، 
 .الشبرق: قال ( إِلا مِنْ ضَرِيعٍ 

 .ثنا مِهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا ابن حُميد ، قال 
ثنا : الحارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحدثني : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( ضَرِيعٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ؛ قال 
 .الشِّبرق اليابس

هو : قال ( إِلا مِنْ ضَرِيعٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الشبرق إذا يبس يسمى الضريع

( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : ل حدثنا بشر ، قا
 .من شرّ الطعام ، وأبشعه وأخبثه: يقول 

 لَيْسَ لَهُمْ : ) ثنا شريك بن عبد الله ، في قوله : حدثني محمد بن عبيد ، قال 

(22/042) 

 

فِيهَا عَيْنٌ ( 11)لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ( 13)فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( 0)عْيِهَا رَاضِيَةٌ لِسَ ( 4)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ 
وَزَرَابِيُّ مَبْثوُثَةٌ ( 18)وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ( 12)وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ( 10)فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ( 12)جَارِيَةٌ 

(16 ) 

 .الشبرق: قال ( عٍ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِي
رِيع : وقال آخرون   .الحجارة: الضَّ

 : ذكر من قال ذلك * 
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا : ) ثنا ابن يمان ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .الحجارة: قال ( مِنْ ضَرِيعٍ 
رِيع : وقال آخرون   .شجر من نار: الضَّ

 : ذكر من قال ذلك * 



: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .شجر من نار: يقول ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ ) 

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
الشوك اليابس الذي : وأما في الدنيا فإنَّ الضريع : قال . الشَّوك من النار: الضريع : قال (  ضَرِيعٍ 

 ليس له ورق ، تدعوه العرب الضريع ، وهو في الآخرة شوك من نار
لا يُسمن هذا الضريع يوم القيامة أكلته من أهل : يقول ( لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ : ) وقوله 
 .ولا يُشْبعهم من جوع يصيبهم: يقول ( ولا يُغني من جوع ) ، النار 

لا ( 13)فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( 0)لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ( 4)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
( 12)وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ( 10)وعَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُ ( 12)فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ( 11)تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً 
 .{ ( 16)وَزَرَابِيُّ مَبْثوُثَةٌ ( 18)وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ 
هي ناعمة بتنعيم الله أهلها : يقول ( نَاعِمَةٌ ) يوم القيامة: يعني ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ : ) يقول تعالى ذكره 

 .في جناته ، وهم أهل الإيمان بالله
: لعملها الذي عملت في الدنيا من طاعة ربها راضية ، وقيل : يقول ( سَعْيِهَا رَاضِيَةٌ لِ : ) وقوله 

 .لثواب سعيها في الآخرة راضية: والمعنى ( لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ) 

(22/048) 

 

 .رفيعة: وهي بستان ، عالية يعني ( فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ : ) وقوله 
لأهلها فيها في الجنة : المعنى  -لا تسمع هذه الوجوه : يقول ( غِيَةً لا تَسْمَعُ فِيهَا لا: ) وقوله 
الباطل ، فقيل للكلمة التي هي لغو لاغية ، : كلمة لغو واللَّغو : يعني باللاغية . لاغية -العالية 

فارس ، ولقائل الشعر شاعر ، وكما قال : دارع ، ولصاحب الفرس : كما قيل لصاحب الدرع 
 : الحُطيئة 

يْفِ تَامِرْ ... رَرْتَنِي وَزَعَمْتَ أنَّ أغَ   (1)كَ لابِنٌ بِالصَّ
لا تسمع فيها حالفة : وزعم بعض الكوفيين أن معنى ذلك . صاحب لبن ، وصاحب تمر: يعني 

لاغية ؛ ولهذا الذي قاله مذهب ووجه ، لولا أن أهل التأويل من الصحابة : على الكذب ولذلك قيل 
 .غير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعينوالتابعين على خلافه ، و 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ولا باطلالا تسمع أذًى : يقول ( لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً : ) عباس ، قوله 



ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .شتمًا: قال 
لا ( : لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً : ) ن قتادة ، قوله ثنا سعيد ، ع: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .تسمع فيها باطلا ولا شاتمًا
 .ثنا ابن ثور ، عن مَعْمَر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

لا ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الكوفة وبعض قرّاء المدينة وهو أبو جعفر
( لا تُسْمَعُ ) وقرأ ذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو. لا تسمع الوجوه: بفتح التاء ، بمعنى ( تَسْمَعُ 

وقرأ ابن محيصن بالضم أيضًا ، . بضم التاء ، بمعنى ما لم يسمّ فاعله ويؤنَّث تسمع لتأنيث لاغية
 .غير أنه كان يقرؤها بالياء على وجه التذكير

 كلّ ذلك قراءات معروفات صحيحاتوالصواب من القول في ذلك عندي ، أن 
__________ 

والذي . بغير واو " حكم الله امره : " ، وفي المخطوطة " حكم الله وأمره عبده : " في المطبوعة ( 1)
 الحكمة ، كما مر مرارًا: والحكم . أثبتناه أصوب 

(22/046) 

 

 .المعاني ، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب
 .في الجنة العالية عين جارية في غير أخدود: يقول ( ارِيَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَ : ) وقوله 
جمع سرير ، مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما : والسرر ( فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ : ) وقوله 

 .خوّله ربه من النعيم والملك فيها ، ويلحق جميع ذلك بصره
 .موضونة: عُنِي بقول مرفوعة : وقيل 

 : قال ذلك  ذكر من* 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .سُرر مصفوفة ، بعضها فوق بعض: موضونة ، كقوله : يعني ( فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ : ) عباس 
وقد بيَّنا ذلك فيما .  آذان لهاوهي جمع كوب ، وهي الأباريق التي لا( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ : ) وقوله 

 .مضى ، وذكرنا ما فيه من الرواية بما أغنى عن إعادته
أنها موضوعة على حافة العين الجارية ، كلما أرادوا الشرب وجدوها ( : مَوْضُوعَةٌ : ) وَعُنِي بقوله 

 .ملأى من الشراب
واحدها نُمْرُقة ، بضم : المرافق ؛ والنمارق الوسائد و : يعني بالنمارق ( وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ : ) وقوله 



مصفوفة ؛ لأن بعضها : وقيل . وقد حُكي عن بعض كلب سماعًا نِمْرِقة ، بكسر النون والراء. النون
 .بجنب بعض

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله ثني معاوية ، : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .المرافق: يقول ( وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ) 

ثني عمي ، قال ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .المجالس: يعني بالنمارق ( وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ : ) عباس ، قوله 

: والنمارق ( وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ل ثنا يزيد ، قا: حدثنا بشر ، قال 
 .الوسائد
: وفيها طنافس وبُسُط كثيرة مبثوثة مفروشة ، والواحدة : يقول تعالى ذكره ( وَزَرَابِيُّ مَبْثوُثَةٌ : ) وقوله 

 .زِرْبية ، وهي الطِّنفسة التي لها خمل رقيق

(22/048) 

 

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنْظُ  لَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ( 18)رُونَ إِلَى الْإِ لَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ( 14)وَاِ  وَاِ 
لَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ( 10)  ( 23)وَاِ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا توبة العنبريّ ، : ثنا سعيد ، عن سفيان ، قال : زيد ، قال ثنا ي: حدثنا أحمد بن منصور ، قال 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي : عن عكرِمة بن خالد ، عن عبد الله بن عمار ، قال 

 .على عبقريّ ، وهو الزرابيّ 
 .المبسوطة ( :وَزَرَابِيُّ مَبْثوُثَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

لَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ( 18)أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 
لَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ( 14) لَى الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ( 10)وَاِ   .{ ( 23)وَاِ 

في هذه السورة من العقاب والنكال الذي أعدّه لأهل  يقول تعالى ذكره لمُنكري قدرته على ما وصف
أفلا ينظر هؤلاء المنكرون قُدرة الله على هذه : عداوته ، والنعيم والكرامة التي أعدّها لأهل ولايته 

الأمور ، إلى الإبل كيف خلقها وسخرها لهم وذَلَّلها وجعلها تحمل حملها باركة ، ثم تنهض به ، 
عليه أن يخلق ما وصف من هذه الأمور في الجنة والنار ، يقول جلّ  والذي خلق ذلك غير عزيز



أفلا ينظرون إلى الإبل فيعتبرون بها ، ويعلمون أن القُدرة التي قدر بها على خلقها ، لن : ثناؤه 
 .يُعجزه خلق ما شابهها

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

لما نعت الله ما في الجنة ، عجب : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ا يزيد ، قال ثن: حدثنا بشر ، قال 
فكانت الإبل من عيش ( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ : ) من ذلك أهل الضلالة ، فأنزل الله 

 .العرب ومن خوَلهم
، عن أبي إسحاق عمن سمع شريحا  ثنا شعبة: ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خُلقت: يقول 
لَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ : ) وقوله   أفلا ينظرون أيضا إلى: يقول جلّ ثناؤه ( وَاِ 

(22/044) 

 

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ ( 20)نْ تَوَلَّى وَكَفَرَ إِلاَّ مَ ( 22)لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ( 21)فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ 
 ( 26)ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ( 28)إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ( 22)الْأَكْبَرَ 

السماء كيف رفعها الذي أخبركم أنه معِدّ لأوليائه ما وصف ، ولأعدائه ما ذكر ، فيعلموا أن قُدرته 
 .يُعجزه فعل شيء أراد فعله القدرة التي لا

لَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ : ) وقوله   (وَاِ 
لى الجبال كيف أقيمت منتصبة لا تسقط ، فتنبسط في الأرض ، ولكنها جعلها بقدرته : يقول  وا 

 .منتصبة جامدة ، لا تبرح مكانها ، ولا تزول عن موضعها
لَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ) د ، عن قتادةثنا سعي: ثنا يزيد ، قال : وقد حدثنا بشر ، قال  تصاعد ( وَاِ 

يخود عامة يومك ، فإذا أفضيت إلى أعلاه ، أفضيت إلى عيون متفجرة ، وثمار  إلى الجبل الصَّ
 .متهدلة ثم لم تحرثه الأيدي ولم تعمله ، نعمة من الله ، وبُلغة الأجل

لَى الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ : ) وقوله  لى الأرض كيف بُسطت ، يقال : ل يقو ( وَاِ  : جبل مُسَطَّح : وا 
 .إذا كان في أعلاه استواء

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

لَى الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  أي ( : وَاِ 
 .ق هذا بقادر على أن يخلق ما أراد في الجنةأليس الذي خل: بُسطت ، يقول 



إِلا مَنْ تَوَلَّى ( 22)لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ( 21)فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 26)ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ( 28) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ( 22)فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ ( 20)وَكَفَرَ 

يا محمد عبادي بآياتي ، وعظهم ( فَذَكِّرْ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
إنما أرسلتك إليهم مذكرا لتذكرهم نعمتي عندهم ، : يقول ( إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ) بحججي وبلِّغهم رسالتي

 .لازم لهم ، وتعظهموتعرّفهم ال
. لست عليهم بمسلَّط ، ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد: يقول ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ : ) وقوله 
 قد: كِلهم إليّ ، ودعهم وحكمي فيهم ؛ يقال : يقول 

(22/040) 

 

 .إذا تسلط عليهم: تسيطر فلان على قومه 
 .ويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأ

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .لست عليهم بجبار: يقول ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ) 
أي كِلْ إليّ :  (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .عبادي
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( بِمُسَيْطِرٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .جبار

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ : ) يد ، في قوله قال ابن ز : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
: ثم جاء بعد هذا : لست عليهم بمسلط أن تكرههم على الإيمان ، قال : قال ( عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ 

لا يخْرُجُوا فِي  وارصدوهم( اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) وقال( جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ) 
كَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البِلاد لَسْتَ ) فنسخت: قال ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّ

كِّرْ فَإِنَّ وَذَ : ) والتذكرة كما هي لم تنسخ وقرأ : جاء اقتله أو يُسْلِم ؛ قال : قال ( عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ 
 ( .الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 
ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

لا إلَهَ إلا : أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتى يَقُولُوا : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله ، قال 
ثم " لا إلَهَ إلا الُله ، عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّها ، وحِسابُهُمْ على الِله :  ، فإذَا قالُوا اللهُ 
 ( .إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ : ) قرأ 



سمعت : مد بن مسلم ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي الزبير مح: حدثنا ابن حميد ، قال 
قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول ، فذكر مثله ، إلا أنه قال : جابر بن عبد الله ، يقول 

 (.إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ : ) ثم قرأ : أبو الزّبير 
 ، عن أبي الزّبير ،  ثنا وكيع ، عن سفيان: حدثنا يوسف بن موسى القطان ، قال 

(22/003) 

 

 .عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله
ه لوجهين ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ : ) وقوله  فذكر قومك يا محمد ، إلا من تولى منهم : أحدهما : يتوجَّ

ن  استثناء من الذين كان" إلا " عنك ، وأعرض عن آيات الله فكفر ، فيكون قوله  التذكير عليهم ، وا 
فدعا الناس إلا من لا : مضى فلان ، فدعا إلا من لا تُرْجَى إجابته ، بمعنى : لم يذكروا ، كما يقال 

منقطعا عما قبله ، فيكون ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ : ) أن يجعل قوله : والوجه الثاني . ترجى إجابته
من تولى وكفر ، يعذّبه الله ، وكذلك الاستثناء  معنى الكلام حينئذ لست عليهم بمسيطر ، إلا

ذا لم تحسن كان استثناء  المنقطع يمتحن بأن يحسن معه إنّ ، فإذا حسنت معه كان منقطعا ، وا 
سار القوم إلا زيدا ، ولا يصلح دخول إن هاهنا لأنه استثناء : متصلا صحيحا ، كقول القائل 

 .صحيح
فيعذبه الله العذاب الأكبر على : هو عذاب جهنم ، يقول ( : عَذَابَ الأكْبَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْ : ) وقوله 

 .كفره في الدنيا ، وعذاب جهنم في الآخرة
ثم : يقول ( ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ) إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم: يقول ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ : ) وقوله 

وهو يجازيه بما سلف منه من معصية ربه ، يُعْلِمُ بذلك نبيه محمدًا صلى الله  إن على الله حسابه ،
عليه وسلم أنه المتولي عقوبته دونه ، وهو المجازي والمعاقب ، وأنه الذي إليه التذكير وتبليغ 

 .الرسالة
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال :  حدثني محمد بن عمرو ، قال

( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .حسابه على الله: قال 

( يَابَهُمْ ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .إن إلى الله الإياب وعليه الحساب: يقول 

 آخر تفسير سورة الغاشية



(22/001) 

 

 تفسير سورة الفجر

(22/000) 

 

 ( 8)كَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ هَلْ فِي ذَلِ ( 2)وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ( 0)وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ( 2)وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( 1)وَالْفَجْرِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 2)وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي ( 0)وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ( 2)وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( 1)وَالْفَجْرِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
 .{ ( 8)هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ 

 .، وهو فجر الصبح هذا قسم ، أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالفجر
 .عُنِي به النهار: واختلف أهل التأويل في الذي عُنِي بذلك ، فقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأغرّ المِنقريّ ، عن خليفة بن الحصين ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .هارالن: قال ( وَالْفَجْرِ : ) عن أبي نصر ، عن ابن عباس ، قوله 
 .عُنِيَ به صلاة الصبح: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .صلاة الفجر: يعني ( وَالْفَجْرِ : ) عباس ، قوله 
 .هو فجر الصبح: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: أخبرنا عاصم الأحول ، عن عكرِمة ، في قوله : ثنا ابن عُلَية ، قال : ال حدثني يعقوب ، ق

 .فجر الصبح: الفجر : قول ( وَالْفَجْرِ ) 
أخبرني عمر بن قيس ، عن محمد بن المرتفع ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .قسم أقسم الله به :الفجر : قال ( وَالْفَجْرِ : ) عبد الله بن الزبير أنه قال 
 اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر أيّ ليال هي ، ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ : ) وقوله 

(22/008) 



 

 .هي ليالي عشر ذي الحجة: فقال بعضهم 
ثنا ابن أبي عديّ ، وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر ، عن عوف ، عن زرارة : حدثنا ابن بشار ، قال 
إن الليالي العشر التي أقسم الله بها ، هي ليالي العشر الأول من ذي :  ، عن ابن عباس ، قال

 .الحجة
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .أولَ السنة من المحرم: العشر : ويقال : عشر الأضحى ؛ قال ( : وَلَيَالٍ عَشْرٍ : ) عباس 
أخبرني عمر بن قيس ، عن محمد بن المرتفع ، عن : أخبرنا ابن وَهب ، قال : س ، قال حدثني يون

 .أوّل ذي الحجة إلى يوم النحر( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) عبد الله بن الزبير
قال : ثنا زرارة بن أوفى ، قال : أخبرنا عوف ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .هن الليالي الأوَل من ذي الحجة: الي العشر اللاتي أقسم الله بهنّ إن اللي: ابن عباس 
ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .عشر ذي الحجة ، وهي التي وعد الله موسى صلى الله عليه وسلم: قال ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) مسروق
( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) أخبرنا عاصم الأحول ، عن عكرِمة: ابن عُلَية ، قال  ثنا: حدثني يعقوب ، قال 

 .عشر ذي الحجة: قال 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأغرّ المنقريّ ، عن خليفة بن حصين ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .عشر الأضحى: قال ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) أبي نصر ، عن ابن عباس
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : رو ، قال حدثني محمد بن عم

( وَلَيَالٍ عَشْرٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 
 .عشر ذي الحجة: قال 

كنا نحدَّث أنها عشر : قال (  وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الأضحى

ثنا ابن ثَور ، عن معمر ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 ليس عمل في ليال من ليالي السنة أفضل منه في ليالي العشر ، وهي: قال 

(22/006) 

 

 .عشر موسى التي أتمَّها الله له
: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن أبى إسحاق ، عن مسروق ، قال : قال  حدثنا ابن عبد الأعلى ،



 .هي أفضل أيام السنة: ليال العشر ، قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .عشر الأضحى: يعني ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ : ) قوله 
أوّل : قال ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : نا ابن وهب ، قال أخبر : حدثني يونس ، قال 
 .هي عشر المحرّم من أوّله: ذي الحجة ؛ وقال 

أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه ، وأن : والصواب من القول في ذلك عندنا 
أخبرني عياش بن عقبة ، : زيد بن حباب ، قال ثني : عبد الله بن أبي زياد القَطْوانيّ ، حدثني قال 

: " ثني جُبير بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال 
 " .عَشْرُ الأضْحَى : قال ( وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) 

اختلف أهل التأويل في الذي عُنِيَ به ( فِي ذَلِكَ قَسَمٌ  وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي هَلْ : ) وقوله 
 .يوم عرفة: يوم النحر ، والوتر : الشفع : فقال بعضهم ( والْوَتْرِ : ) من الوتر بقوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا ابن أبي عديّ وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر ، عن عوف ، عن زرارة : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .يوم الذبح: يوم عرفة ، والشفع : الوتر : ، عن ابن عباس ، قال بن أوفى 
قال : ثنا زرارة بن أوفى ، قال : أخبرنا عوف ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .يوم عرفة: يوم النحر ، والوَتر : الشفع : ابن عباس 
قال عكرِمة ، عن : همام ، عن قتادة ، قال ثنا : ثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .يوم عرفة: يوم النحر ، والوَتر : الشفع : ابن عباس 
( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ثنا عبيد الله ، عن عكرِمة: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .يوم عرفة: يوم النحر ، والوتر : الشفع : قال 
 .أيام النحر ، وسائر الحديث مثله: الشفع : ، فقال  وحدثنا به مرّة أخرى

: أخبرنا عاصم الأحول ، عن عكرِمة في قوله : ثنا ابن عُلَية ، قال : قال : حدثني يعقوب 
 .يوم عرفة: قال ( والْوَتْرِ ) يوم النحر: قال ( والشَّفْعِ ) 

(22/008) 

 

يوم النحر : الشفع : أبيه ، عن عكرِمة ، قال  ثنا مهران ، عن سفيان ، عن: حدثنا ابن حُمَيد ، قال 
 .يوم عرفة: ، والوتر 

أقسم الله بهنّ : قال ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ثنا مهران ، عن أبي سنان ، عن الضحاك: قال 
هذه  لما يعلم من فضلهنّ على سائر الأيام ، وخير هذين اليومين لما يُعلَم من فضلهما على سائر



 .يوم عرفة: يوم النحر ، والوَتر : الشفع : قال ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) الليالي
يوم : الشفع : كان عكرِمة يقول : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يوم عرفة: الأضحى ، والوتر 

عرفة : قال عكرِمة : ر ، عن قتادة ، قال ثنا ابن ثور ، عن معم: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .وَتْر ، والنحر شفع ، عرفة يوم التاسع ، والنحر يوم العاشر

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يوم عرفة( والْوَتْرِ ) يوم النحر( والشَّفْعِ : ) قوله 

 .اليوم الثالث: اليومان بعد يوم النحر ، والوَتر : الشفع : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ : ) في قوله : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا فَمَنْ تَعَجَّ : ) يوم النَّفْر الآخرِ ، يقول الله : يومان بعد يوم النحر ، والوتر : الشفع 

رَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ   ( .إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّ
 .الله: الخلق كله ، والوتر : الشفع : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

صلاة الغداة ، والوتر صلاة : الشفع : الله وتر ، وأنتم شفع ، ويقال : قال ( لْوَتْرِ وَالشَّفْعِ وَا) عباس
 .المغرب

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
كلّ خلق : قال ( رِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .الله شفع ، السماء والأرض والبرّ والبحر والجنّ والإنس والشمس والقمر ، والله الوَتر وحده
 قال: أخبرنا ابن جُريج ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

(22/004) 

 

الكفر والإيمان ، والسعادة والشقاوة ، :  قال( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ : ) مجاهد ، في قوله 
وقال : الله ؛ قال : والهدى والضلالة ، والليل والنهار ، والسماء والأرض ، والجنّ والإنس ، والوَتْر 

 .في الشفع والوتر مثل ذلك
ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن : ثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثني عبد الأعلى بن واصل ، قال 

خلق الله من كل شيء زوجين ، والله وَتْر واحد : قال ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ : ) ح ، في قوله أبي صال
 .صَمَد



أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 
 .للها: الزوج ، والوتر : الشفع : قال ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) عن مجاهد

: قال ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الله ، وما خلق الله من شيء فهو شفع: الوتر 

 .عُنِيَ بذلك الخلق ، وذلك أن الخلق كله شفع ووتر: وقال آخرون 
( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ : ) ، عن مجاهد ، في قوله ثنا ابن ثور ، عن مَعْمر ، عن ابن أبي نجيح : قال 
 .الخلق كله شفع ووتر ، وأقسم بالخلق: قال 
( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) الخلق كله شفع: قال الحسن في ذلك : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : قال 
سم بما تبصرون وبما لا كلّ شيء خلق الله شفع ووتر ، فأقسم بما خلق ، وأق: كان أبي يقول : قال 

 .تبصرون
الصلاة المكتوبة ، منها الشفع كصلاة الفجر والظهر ، ومنها الوتر كصلاة : بل ذلك : وقال آخرون 

 .المغرب
 : ذكر من قال ذلك * 

: كان عمران بن حصين يقول : ثنا سعيد ، عن قتادة قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الصلاة( :  الشَّفْعِ والْوَتْرِ ) 

( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هي الصلاة المكتوبة فيها الشفع والوتر: قال عمران 

: قال ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس: حدثنا ابن حميد ، قال 
الركعة الثالثة ، وقد رفع حديث عمران بن حصين : الركعتان ، والوتر : ذلك صلاة المغرب ، الشفع 

 .بعضهم

(22/000) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن عمران بن : ثني أبي ، قال : حدثنا نصر بن عليّ ، قال 

: " قال  -في الشفع والوتر  -لى الله عليه وسلم عصام ، عن عمران بن حصين ، عن النبيّ ص
لاةُ مِنْها شَفْعٌ ، وَمِنْها وَتْرٌ   " .هيَ الصَّ

ثنا همام ، عن قتادة ، أنه سُئل عن الشفع والوتر : ثنا عفان بن مسلم قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
بعي ، عن شيخ من أهل البصرة ، عن : ، فقال  عمران بن حصين ، أخبرني عمران بن عصام الضُّ

 " .هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ ، وَمنها وَتْرٌ : " عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال 



أخبرنا همام بن يحيى ، عن عمران بن : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
الله عليه وسلم قال عصام ، عن شيخ من أهل البصرة ، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى 

 " .هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ ، وَمِنْها وَتْرٌ : " قال ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) في هذه الآية
إن من الصلاة ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ن منها وترا  .شفعا ، وا 
ثنا همام ، عن قتادة ، أنه سُئل عن الشفع : ثنا عفان بن مسلم ، قال : ار ، قال حدثنا ابن بش
ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي . هو العدد: قال الحسن : والوتر ، فقال 

 .ذكرنا عن أبي الزُّبير
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرني عَياش بن عقبة ، : ثنا زيد بن حُباب ، قال : ل حدثنا عبد الله بن أبي زياد القَطْوَانيّ ، قا
: " ثني جبير بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال 

 " .الْيَوْمُ الْوَاحِدُ : الْيَوْمَانِ وَالْوَتْرُ : الشَّفْع 
أقسم بالشفع والوتر ، ولم يخصص نوعا  إن الله تعالى ذكره: والصواب من القول في ذلك أن يقال 

من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل ، وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل 
 .التأويل إنه داخل في قسمه هذا لعموم قسَمه بذلك

وبعض قرّاء  فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة والبصرة( وَالْوَتْرِ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
 .الكوفة بكسر الواو

(22/233) 

 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان معروفتان في قَرَأةِ الأمصار ، ولغتان 
 .مشهورتان في العرب ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

إذا : لان ليلا يَسْرِي سرى ف: والليل إذا سار فذهب ، يقال منه : يقول ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ : ) وقوله 
 .سار

 .ليلة جَمْع ، وهي ليلة المزدلفة( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ : ) عُنِيَ بقوله : وقال بعضهم 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ع ، عن أخبرني عمر بن قيس ، عن محمد بن المرتف: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .حتى يُذهِب بعضه بعضا( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) عبد الله بن الزبير

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



 .إذا ذهب: يقول ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر : ) عباس 
أخبرنا إسرائيل ، عن أبى يحيى ، : ن موسى ، قال ثنا عبيد الله ب: حدثني محمد بن عُمارة ، قال 

 .إذا سار: قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر : ) عن مجاهد 
وَاللَّيْلِ إِذَا ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العاليه: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .والليل إذا سار: قال ( يَسْر 
 .إذا سار: يقول ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ل ثنا يزيد ، قا: حدثنا بشر ، قال 

( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إذا سار: قال 

: قال ( لَّيْلِ إِذَا يَسْر وَال: ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .الليل إذا يسير

: قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عكرِمة: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ليلة جمع

وقرأ ذلك جماعة . بغير ياء( يَسْرِ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الشام والعراق
. قرّاء بإثبات الياء ، وحذف الياء في ذلك أعجب إلينا ، ليوفق بين رءوس الآي إذ كانت بالراءمن ال

 والعرب ربما أسقطت الياء في موضع الرفع

(22/231) 

 

 : مثل هذا ، اكتفاء بكسرة ما قبلها منها ، من ذلك قول الشاعر 
 (1)مَتِي إعْسَارِي وَلَقَدْ تُخْفِ شِي... لَيْسَ تخْفى يَسارَتِي قَدْرَ يَوْمٍ 

هل فيما أقسمت به من هذه الأمور : يقول تعالى ذكره ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ : ) وقوله 
نما عُنِيَ بذلك  إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه مما هو أغلظ منه : مقنع لذي حجر ، وا 

ه لِذِي حِجًي وذِي عقل ؛ يقال للرجل إذا كان فإن( : لِذِي حِجْرٍ : ) فأما معنى قوله . في الإقسام
 .حَجَر الحاكم على فلان: إنه لذو حِجْر ، ومنه قولهم : مالكا نفسه قاهرًا لها ضابطا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

بن أبي ظبيان ، عن أبيه  أخبرنا قابوس: حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب ، قالا ثنا ابن إدريس ، قال 
 .لذي النُّهَى والعقل: قال ( لِذِي حِجْرٍ : ) ، عن ابن عباس ، في قوله 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .لأولي النُّهى: قال ( لِذِي حِجْرٍ ) 



ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ال ثني أبي ، ق: حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .ذو الحِجْر والنُّهى والعقل: قال ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ : ) عباس 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .عقل ، لذي نُهَي لذي: قال ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ : ) عباس 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأغرّ المِنقريّ ، عن خليفة بن الحصين ، عن أبي نصر ، عن : قال 

 .لذي لُبّ ، لذي حِجَى: قال ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) ابن عباس
__________ 

. لة والإمامية والقائلون بالتفويض هم القدرية والمعتز . هم نفاة القدر لا مثبتوه : أهل القدر ( 1)
، فإرادته كافية في إيجاد فعله ، طاعة كان أو ( أي رد إليه)يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان 

 .معصية ، وهو خالق لأفعاله ، والاختيار بيده 
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وَثَمُودَ الَّذِينَ ( 4)ثْلُهَا فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِ ( 8)إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( 6)أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 
خْرَ بِالْوَادِ   ( 11)الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ( 13)وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ( 0)جَابُوا الصَّ

ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .لذي عقل: قال ( ي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ هَلْ فِ : ) مجاهد قوله 

: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .لذي عقل ، لذي رأي

أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 
 .لذي لبّ ، أو نُهى: قال ( فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ هَلْ ) عن مجاهد

: ثنا خلف بن خليفة ، عن هلال بن خباب ، عن مجاهد ، في قوله : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 
 .لذي عقل: قال ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) 

( كَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ هَلْ فِي ذَلِ ) ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن: حدثني يعقوب ، قال 
 .لذي حلم: قال 

( لِذِي حِجْرٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .لذي لُبّ : لذي حجى ؛ وقال الحسن : قال 

قَسَمٌ لِذِي هَلْ فِي ذَلِكَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .لذي حِجى ، لذي عقل ولُبّ ( حِجْرٍ 



هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
: وهم الذين عاتبهم الله وقال ( لأولِي الألْبابِ ) و( لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ : ) لذي عقل ، وقرأ : قال ( حِجْرٍ 

 .قل واللُّبّ واحد ، إلا أنه يفترق في كلام العربالع
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ ( 8)إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( 6)أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ } : القول في تأويل قوله تعالى 

خْرَ بِالْوَادِي ( 4)مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ  الَّذِينَ طَغَوْا ( 13)وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ( 0)وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
 .{ ( 11)فِي الْبِلادِ 

ألم : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ : ) وقوله 
 تنظر يا محمد بعين قلبك ، فترى كيف فعل ربك بعاد ؟

هي اسم بلدة ، ثم اختلف الذين قالوا : فقال بعضهم ( إرَمَ : ) ي تأويل قوله واختلف أهل التأويل ف
 .عُنِيت به الإسكندرية: ذلك في البلدة التي عُنِيت بذلك ، فقال بعضهم 
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 : ذكر من قال ذلك * 
ثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ ، عن أبي : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الإسكندرية( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ : ) خر ، عن القُرَظي ، أنه سمعه يقول ص
 .هي دِمَشق: قال أبو جعفر ، وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، قال : حدثني محمد بن عبد الله الهلالي من أهل البصرة ، قال 

 .دمشق: قال ( عَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ بِ ) ابن أبي ذئب ، عن المقْبري
 .أمة( : إرَمَ : ) عُنِي بقوله : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 

 .أمة: قال ( إرَمَ : ) عن مجاهد قوله 
 .القديمة: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .القديمة: قال ( إرَمَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .تلك قبيلة من عاد: وقال آخرون 

 :  ذكر من قال ذلك* 



أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .كنا نحدّث أن إرم قبيلة من عاد ، بيت مملكة عاد: قال ( ذَاتِ الْعِمَادِ 

قبيلة : قال ( إرَمَ : ) ي قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، ف: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .إرم ، جدّ عاد: من عاد كان يقال لهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
: يقول الله ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ) ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .بعاد إرم ، إن عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح
 .الهالك( : إرَمَ : )  وقال آخرون

(22/232) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

أرم بنو : الهالك ؛ ألا ترى أنك تقول : يعني بالإرم ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ : ) عباس 
 فلان ؟

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .أي هَلَكوا: بنو فلان ( 1)الهلاك ؛ ألا ترى أنك تقول أُرِمَ ( بِعَادٍ إِرَمَ : ) قوله 

إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها ، فلذلك ردّت على عاد : والصواب من القول في ذلك أن يُقال 
ما اسم قبيلة فلم يُجر أيضا ، كما لا يُجْرى أسماء القبائل ،  للإتباع لها ، ولم يجر من أجل ذلك ، وا 

 .كتميم وبكر ، وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة ، وأما اسم عاد فلم يجر ، إذ كان اسما أعجميا
له ، لأن ذلك لو كان معناه عُنِيَ بذلك القديمة ، فقول لا معنى : فأما ما ذُكر عن مجاهد أنه قال 

 .لكان محفوظا بالتنوين ، وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة
وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد ، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد 

ك إجراء نهشل ، وهي قبيلة ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل ؟ فيتر : إليها ، وترك إجرائها ، كما يقال 
، فترك إجراؤها لذلك ، وهي في موضع خفض بالردّ على تميم ، ولو كانت إرم اسم بلدة ، أو اسم 

هذا عمروُ زبيدٍ وحاتمُ طيئ ، وأعشى هَمْدانَ : جدّ لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها ، كما يقال 
ة ، والله أعلم ، فلذلك أجمعت القرّاء فيها على ترك ، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى ، كما قال قتاد

 .الإضافة وترك الإجراء
في هذا الموضع ، ( ذَاتِ الْعِمَادِ : ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله ( ذَاتِ الْعِمَادِ : ) وقوله 

د ، رجل مُعَمَّ : ذات الطول ، وذهبوا في ذلك إلى قول العرب للرجل الطويل : معناه : فقال بعضهم 



 .كانوا طوال الأجسام: وقالوا 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
__________ 

 . 81:  1ديوانه ( 1)
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 .طولهم مثل العماد: يعني ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) عن أبيه ، عن ابن عباس
أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : ال حدثني محمد بن عمارة ، ق

 .كان لهم جسم في السماء: قال ( ذَاتِ الْعِمَادِ : ) عن مجاهد قوله 
لأنهم كانوا أهل عَمَد ، ينتجِعون الغيوث ، وينتقلون ( ذَاتِ الْعِمَادِ : ) بل قيل لهم : وقال بعضهم 

 .عون إلى منازلهمإلى الكلأ حيث كان ، ثم يرج
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
أهل : قال ( الْعِمَادِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .عَمُود لا يقيمون
ذُكر لنا أنهم كانوا : قال ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: زيد ، قال ثنا ي: حدثنا بشر ، قال 

 .أهل عَمُود لا يقيمون ، سيارة
كانوا أهلَ : قال ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .عمود
 .م ، فشيَّد عَمَده ، ورفع بناءهبل قيل ذلك لهم لبناء بناه بعضه: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

مثل تلك الأعمال ( لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا : ) عاد قوم هود بنَوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف ، قال 
وثم أحقاف الرمل ، : وكذلك في الأحقاف في حضرموت ، ثم كانت عاد ، قال : لبلاد ، قال في ا

 .بالأحقاف من الرمل ، رمال أمثال الجبال تكون مظلة مجوّفة: كما قال الله 
 .قيل ذلك لهم لشدّة أبدانهم وقواهم: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : يقول  سمعت أبا معاذ: حُدثت عن الحسين ، قال 



 .الشدّة والقوّة: يعني ( ذَاتِ الْعِمَادِ : ) قوله 
عُنِيَ بذلك أنهم كانوا أهل عمود ، : وأشبه الأقوال في ذلك بما دلّ عليه ظاهر التنزيل قول من قال 

 سيارة لأن المعروف في كلام العرب من العماد ، ما عمل

(22/236) 

 

لخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناء ، ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح به ا
إلى أنه عُنِيَ به طول أجسامهم ، وبعضهم إلى أنه ( ذَاتِ الْعِمَادِ : ) ، بل وجه أهل التأويل قوله 

تأويل وجهه إليه ، وتأويل عُنِيَ به عماد خيامهم ، فأما عماد البنيان ، فلا يعلم كثير أحد من أهل ال
 .القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وجد إلى ذلك سبيلا دون الأنكر

ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم التي لم : يقول جلّ ثناؤه ( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ : ) وقوله 
وجائز أن تكون عائدة على إرم . والهاء عائدة على عادمثل عاد ، : يخلق مثلها في البلاد ، يعني 

نما عُنِيَ بقوله . لما قد بينا قبل أنها قبيلة  .لم يُخْلق مثلها في العِظَم والبطش والأيد: وا 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ : ) ، قوله ثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .ذكر أنهم كانوا اثني عشر ذراعا طولا في السماء
ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد ، لم يخلق مثل الأعمدة : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

الهاء التي في مثلها إنما هي من التي لم يخلق مثلها من صفة ذات العماد ، و : في البلاد ، وقالوا 
 .ذكر ذات العماد

 : ذكر من قال ذلك * 
وهذا قول لا وجه . فذكر نحوه: قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

له ، لأن العماد واحد مذكر ، والتي للأنثى ، ولا يوصف المذكر بالتي ، ولو كان ذلك من صفة 
ن جعلت التي لإرم ، وجعلت الهاء عائدة في قوله : العماد لقيل  : الذي لم يخلق مثله في البلاد ، وا 

هي دمشق أو إسكندرية ، فإن بلاد عاد هي التي وصفها الله في كتابه : عليها ، وقيل ( مِثْلُهَا ) 
جمع حِقْف ، وهو ما انعطف  هي: والأحقاف ( وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأحْقَافِف : ) فقال 

من الرمل وانحنى ، وليست الإسكندرية ولا دمشق من بلاد الرمال ، بل ذلك الشِّحْرَ من بلاد 
 .حضرموت ، وما والاها

خْرَ بِالْوَادِي : ) وقوله  وبثمود الذين خرقوا الصخر ودخلوه فاتخذوه : يقول ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
 (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ : ) ل جلّ ثناؤه بيوتا ، كما قا
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 : إذا دخلها وقطعها ، ومنه قول نابغة : جاب فلان الفلاة يجوبها جوبا : والعرب تقول 
 (1)دُجَى اللَّيلِ جَوّابُ الفَلاةِ عَمِيمُ ... أتاكَ أبُو لَيْلَى يَجُوبُ بِهِ الدُّجَى

 .يجوب يدخل ويقطع: ني بقوله يع
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

خْرَ بِالْوَادِ )   .فخرقوها: يقول ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ن سعد ، قال حدثني محمد ب

خْرَ بِالْوَادِ : ) عباس  ثمود قوم صالح ، كانوا ينحتون من الجبال : يعني ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
 .بيوتا

يل ، عن أبي يحيى ، أخبرنا إسرائ: ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثني محمد بن عمارة ، قال 
خْرَ بِالْوَادِ : ) عن مجاهد في قوله   .جابوا الجبال ، فجعلوها بيوتا: قال ( الَّذِينَ جَابُوا الصَّ

خْرَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
 .جابوها ونحتوها بيوتا( : بِالْوَادِ 

خْرَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  ( جَابُوا الصَّ
 .نَقبوا الصخر: قال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
خْرَ بِالْوَادِ : ) قوله   .قَدُّوا الحجارة: يقول ( جَابُوا الصَّ

خْرَ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
: جابوا . ضربوا البيوت والمساكن في الصخر في الجبال ، حتى جعلوا فيها مساكن( : بِالْوَادِ 

 : جوّبوها تجوّبوا البيوت في الجبال ، قال قائل 
 كمَا بادَ حَيٌّ مِنْ شَنِيقٍ وَمارِدِ ... الَله بائِدٌ ألا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلا 

__________ 
 . 0: ، تعليق  88: ، بدلوها ، كما فعلوا في ص " لم يمعن النظر : " في المطبوعة ( 1)

(22/234) 

 



 (1)بأيْدٍ شِدَادٍ أيِّدَاتِ السَّوَاعِدِ ... هُمُ ضَرَبُوا فِي كُلّ صَلاءَ صَعْدَةٍ 
ألم تر كيف فعل ربك أيضا بفرعون صاحب : يقول جلّ ثناؤه ( عَوْنَ ذِي الأوْتَادِ وَفِرْ : ) وقوله 
 .الأوتاد

: معنى ذلك : ولم قيل له ذلك ، فقال بعضهم ( ذِي الأوْتَادِ : ) واختلف أهل التأويل في معنى قوله 
 .الجنود: الأوتاد في هذا الموضع : ذي الجنود الذي يقوّون له أمره ، وقالوا 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

كان فرعون : الجنود الذين يشدّون له أمره ، ويقال : الأوتاد : قال ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) عباس
 .يُوتِد في أيديهم وأرجلهم أوتادًا من حديد ، يعلقهم بها

 .بل قيل له ذلك لأنه كان يُوتِد الناس بالأوتاد: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
:  قال( ذِي الأوْتَادِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .كان يوتد الناس بالأوتاد
 .كانت مظالّ وملاعب يلعب له تحتها: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ذُكر لنا أنها كانت ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال
ذي البناء : قال ( ذِي الأوْتَادِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: لأعلى ، قال حدثنا ابن عبد ا

 .كانت مظال يلعب له تحتها ، وأوتادا تضرب له
أوتد فرعون لامرأته أربعة : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ثابت البناني ، عن أبي رافع ، قال : قال 

 .ماتتأوتاد ، ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى 
 .بل ذلك لأنه كان يعذّب الناس بالأوتاد: وقال آخرون 

__________ 
. واستدركه ابن بري ونسبه لعدي بن زيد . منسوبًا إلى أمية بن أبي الصلت ( مصر)في اللسان ( 1)

 .جعل الشمس حدا وعلامة بين الليل والنهار : يقول . الحاجز والحد بين الشيئين : والمصر 

(22/230) 

 



فَأَمَّا ( 12)إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( 10)فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ( 12)كْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَأَ
نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ   ( 18)الْإِ

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن محمود ، عن سعيد بن : ميد ، قال حدثنا ابن ح

كان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهنا ، ويدا هاهنا ويدا هاهنا : قال ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) جُبير
 .بالأوتاد

ثنا : ل ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قا: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( ذِي الأوْتَادِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .كان يوتد الناس بالأوتاد
 .إنما قيل ذلك لأنه كان له بنيان يعذّب الناس عليه: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
إسماعيل ، عن رجل ، عن سعيد بن  ثنا مهران ، عن سفيان ، عن: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .كان له منَارات يعذّبهم عليها: قال ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ) جُبير
الأوتاد التي تُوتَد ، من خشب كانت : عُنِيَ بذلك : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال 

نه إما أن يكون كان يعذّب أو حديد ، لأن ذلك هو المعروف من معاني الأوتاد ، ووصف بذلك لأ
ما أن يكون كان يُلعب له بها  .الناس بها ، كما قال أبو رافع وسعيد بن جُبير ، وا 

عادًا وثمود وفرعون وجنده ، ( : الذين ) يعني بقوله جلّ ثناؤه( الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ : ) وقوله 
، وعتوا على ربهم إلى ما حظره عليهم من الكفر تجاوزوا ما أباحه لهم ربهم ( : طَغَوْا ) ويعني بقوله

 .التي كانوا فيها( : فِي الْبِلادِ : ) وقوله . به
إِنَّ ( 10)فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ( 12)فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 18)سَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا الإنْ ( 12)رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ 
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ ) فأكثروا في البلاد المعاصي ، وركوب ما حرّم الله عليهم: يقول تعالى ذكره 

ه ، وأحلّ بهم نقمته ، بما أفسدوا في البلاد فأنزل بهم يا محمد ربك عذاب: يقول تعالى ذكره ( عَذَابٍ 
 فصبّ : وقيل . ، وطغَوْا على الله فيها

(22/213) 

 

ما رَجفا يُدَمدم عليهم ، . عليهم ربك سَوط عذاب نما كانت نِقَما تنزل بهم ، إما ريحا تدَُمرهم ، وا  وا 
ما غَرَقا يُهلكهم من غير ضرب بسوط ولا عصا ؛ لأنه كان من أليم عذاب  القوم الذين خوطبوا وا 



بهذا القرآن ، الجلد بالسياط ، فكثر استعمال القوم الخبر عن شدّة العذاب الذي يعذّب به الرجل منهم 
ضُرب فلان حتى بالسياط ، إلى أن صار ذلك مثلا فاستعملوه في كلّ معذَّب بنوع من : أن يقولوا 

 .صَبّ عليه سَوْط عذاب: العذاب شديد ، وقالوا 
 .ي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذ

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( سَوْطَ عَذَابٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .ما عذّبوا به

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال حدثني يونس ، 
 .سوط عذاب: العذاب الذي عذّبهم به سماه : قال ( عَذَابٍ 
إن ربك يا محمد : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ : ) وقوله 
لذين قصصت عليك قَصَصَهم ، ولِضُرَبائهم من أهل الكفر ، لبالمِرصاد يرصدهم بأعمالهم لهؤلاء ا

 .في الدنيا وفي الآخرة ، على قناطر جهنم ، ليكردسهم فيها إذا وردوها يوم القيامة
 .بحيث يرى ويسمع( لَبِالْمِرْصَادِ : ) معنى قوله : واختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بعضهم 

 : ر من قال ذلك ذك* 
إِنَّ : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .يَرى ويسمع: يقول ( رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ 
 .يعني بذلك أنه بمَرصد لأهل الظلم: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ن المبارك بن مجاهد ، عن جُويْبِر ، عن الضحاك في هذه ثنا مهران ، ع: حدثنا ابن حميد ، قال 

 إذا كان يوم القيامة ، يأمر الربّ بكرسيه ، فيوضع على: الآية ، قال 

(22/211) 

 

وَلَا ( 18) كَلاَّ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ( 16)وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ 
ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ   ( 10)وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ( 14)تَحَاضُّ

: وعزّتي وجلالي ، لا يتجاوزني اليوم ذو مَظلِمة ، فذلك قوله : النار ، فيستوي عليه ، ثم يقول 
 ( .لَبِالْمِرْصَادِ ) 

: بلغني أن على جهنم ثلاث قناطر : بن قيس ، قال  ثنا عمرو: ثنا الحكم بن بشير ، قال : قال 



يا ربّ هذا أمين ، يا ربّ هذا خائن ، وقنطرة عليها الرحِم : قنطرة عليها الأمانة ، إذا مرّوا بها تقول 
إِنَّ رَبَّكَ ) يا ربّ هذا واصل ، يا ربّ هذا قاطع ؛ وقنطرة عليها الربّ : ، إذا مرّوا بها تقول 

 ( .لَبِالْمِرْصَادِ 
قنطرة فيها : جهنم عليها ثلاث قناطر : يعني ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) حدثنا مهران ، عن سفيان: قال 

 .الرحمة ، وقنطرة فيها الأمانة ، وقنطرة فيها الربّ تبارك وتعالى
: قال ( مِرْصَادِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .مِرْصاد عمل بني آدم
فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم : يقول تعالى ذكره ( فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ : ) وقوله 
( كْرَمَنِ فَيَقُولُ رَبِّي أَ) بما أوسع عليه من فضله( وَنَعَّمَهُ ) بالمال ، وأفضل عليه ، ( فأكْرَمَهُ ) والغنى

 .ربي أكرمني بهذه الكرامة: فيفرح بذلك ويسرّ به ويقول 
فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .وحقّ له( رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ 
كَلا بَل لا ( 16)وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ } : أويل قوله تعالى القول في ت

ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 18)تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ   .{ ( 10)وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ( 14)وَلا تَحَاضُّ
فَقَدَرَ عَلَيْهِ ) وأما إذا ما امتحنه ربه بالفقر: يقول ( أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَ : ) وقوله 
: يقول ( فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ) فضيَّق عليه رزقه وقَتَّره ، فلم يكثر ماله ، ولم يوسع عليه: يقول ( رِزْقَهُ 

أذلني بالفقر ، ولم يشكر الله على ما وهب له من سلامة : ، يقول  ربي أهانني: فيقول ذلك الإنسان 
 .جوارحه ، ورزقه من العافية في جسمه

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .مما أسرع كفر ابن آد( رَبِّي أَهَانَنِ 

(22/212) 

 

: قال ( فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ : ) قال ابن زيد ، قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .ضَيَّقه

فقرأت عامة قرّاء الأمصار ذلك بالتخفيف ، ( فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
وذُكر عن أبي عمرو ( . فَقَدَّرَ ) جعفر القارئ ، فإنه قرأ ذلك بالتشديدبمعنى فقتر ، خلا أبي : فقَدَر 

لو فعل ذلك به ما قال ربي : قدّر ، بمعنى يعطيه ما يكفيه ، ويقول : بن العلاء أنه كان يقول 
 .أهانني

 .والصواب من قراءة ذلك عندنا بالتخفيف ، لإجماع الحجة من القرّاء عليه



 (كْرِمُونَ الْيَتِيمَ كَلا بَل لا تُ : ) وقوله 
في هذا الموضع ، وما الذي أنكر بذلك ، فقال ( كَلا : ) اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله 

أنكر جلّ ثناؤه أن يكون سبب كرامته من أكرم كثرة ماله ، وسبب إهانته من أهان قلة : بعضهم 
 .ماله
 : ذكر من قال ذلك * 

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله :  ثنا يزيد ، قال: حدثنا بشر ، قال 
كلا إني لا أكرم من : ما أسرع ما كفر ابن آدم ، يقول الله جلّ ثناؤه ( رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ 

بطاعتي ، وأُهينُ من أكرمت بكثرة الدنيا ، ولا أهين من أهنت بقلتها ، ولكن إنما أكرم من أكرمت 
 .أهنت بمعصيتي
: بل أنكر جلّ ثناؤه حمد الإنسان ربه على نِعمه دون فقره ، وشكواه الفاقة ، وقالوا : وقال آخرون 

لم يكن ينبغي أن يكون هكذا ، ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين : معنى الكلام ، كلا أي 
 .جميعا ، على الغنى والفقر

( بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ : ) ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن قتادة لدلالة قوله  وأولى القولين في
والآيات التي بعدها ، على أنه إنما أهان من أهان بأنه لا يكرم اليتيم ، ولا يَحُضّ على طعام 

ان ، الدلالة المسكين ، وسائر المعاني التي عدّد ، وفي إبانته عن السبب الذي من أجله أهان من أه
فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ : ) الواضحة على سبب تكريمه من أكرم ، وفي تبيينه ذلك عَقيب قوله 

بيان ( نِ  رَبِّي أَهَانَ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ 
 .واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا

 بل إنما أهنت من أهَنت: يقول تعالى ذكره ( بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ : ) وقوله 

(22/210) 

 

بل لستم تكرمون اليتيم ، فلذلك : من أجل أنه لا يكرم اليتيم ، فأخرج الكلام على الخطاب ، فقال 
ونَ ) أهنتكم  ( .عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلا تَحَاضُّ

بَل لا تُكْرِمُونَ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه من أهل المدينة أبو جعفر وعامة قرّاء الكوفة
ونَ  ثبات الألف فيها ، بمعنى ( الْيَتِيمَ وَلا تَحَاضُّ ولا يحضّ بعضكم بعضًا : بالتاء أيضا وفتحها وا 
وَلا ) بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء المدينة بالتاء وفتحها وحذف الألفوقرأ ذلك . على طعام المسكين

ون  ون ) وقرأ ذلك عامة قرّاء البصرة. ولا تأمرون بإطعام المسكين: بمعنى ( تَحُضُّ بالياء ( يَحُضُّ
ذا قدر عليه : وحذف الألف بمعنى  ولا يكرم القائلون إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ربي أكرمني ، وا 

وكذلك يقرأ الذين ذكرنا من أهل ( ولا يحضون على طعام المسكين )  -اليتيم  -قه ربي أهانني رز 



وقد ذُكر عن . وسائر الحروف معها بالياء على وجه الخبر عن الذين ذكرت( يُكْرِمُونَ ) البصرة
ونَ ) بعضهم أنه قرأ ثبات الألف ، بمعنى ( تُحاضُّ  .ولا تحافظون: بالتاء وضمها وا 

القراءات : اب من القول في ذلك عندي أن هذه قراءات معروفات في قَرَأة الأمصار ، أعني والصو 
 .الثلاث صحيحات المعاني ، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب

وتأكلون أيها الناس الميراث أكلا لمًّا ، : يقول تعالى ذكره ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا : ) وقوله 
لممت ما على الخِوان أجمع ، فأنا ألمه : ديدًا لا تتركون منه شيئا ، وهو من قولهم أكلا ش: يعني 
 .إذا أكلت ما عليه فأتيت على جميعه: لمًّا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وَتَأْكُلُونَ ) ثنا الأنصاري ، عن أشعث ، عن الحسن: حدثني عمرو بن سعيد بن يسار القرشي ، قال 
 .الميراث: قال ( التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا 

أي الميراث ، وكذلك ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 (.أَكْلا لَمًّا : ) في قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : مي ، قال ثني ع: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .تأكلون أكلا شديدا: يقول ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) عباس ، 
 : ثنا ابن عُلية ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

(22/212) 

 

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ( 21)لْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ ا( 23)وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا 
نْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ( 22)  ( 20)وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِ

 .نصيبه ونصيب صاحبه: قال ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : مرو ، قال حدثني محمد بن ع

اللمّ : قال ( أَكْلا لَمًّا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : الحسن ، قال 
 .السفّ ، لفّ كل شيء

 .شديدا: أي ( أَكْلا لَمًّا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .أكلا شديدا: يقول ( أَكْلا لَمًّا : ) قوله 



وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا : ) قال ابن زيد في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
الذي يأكل كلّ شيء يجده ولا يسأل ، فأكل الذي له والذي لصاحبه ، كانوا : الأكل اللمّ  :قال ( لَمًّا 

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا : ) لا يُوَرِّثون النساء ، ولا يورّثون الصغار ، وقرأ 
النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى 

يأكل ميراثه ، وكلّ شيء لا يسأل ( أَكْلا لَمًّا ) لا تورِّثونهنّ أيضا: أي ( وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ 
 .عنه ، ولا يدري أحلال أو حرام

وَتَأْكُلُونَ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: أبو صالح ، قال  ثنا: حدثني عليّ ، قال 
 .سَفًّا: يقول (. التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا 

ثنا عمرو بن أبي سلمة البستيّ ، عن زُهير ، عن سالم ، : حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ ، قال 
: قال اللمّ ( أْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا وَتَ : ) قد سمعتُ بكر بن عبد الله يقول في هذه الآية : قال 

 .الاعتداء في المِيراث ، يأكل ميراثه وميراث غيره
( 21)كَلا إِذَا دُكَّتِ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا ( 23)وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا } : القول في تأويل قوله تعالى 
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ( 22) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

(20 ) }. 
وتحبون جمع المال أيها الناس واقتناءه حبا ( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا : ) يعني تعالى ذكره بقوله 
 إذا اجتمع ، :  قد جمّ الماء في الحوض: كثيرا شديدا ، من قولهم 

(22/218) 

 

 : ومنه قول زُهير بن أبي سلمى 
 (1)وَضَعْنَ عِصِيَّ الْحاضِرِ المُتَخَيَّمِ ... فَلَمَّا ورَدْنَ المَاءَ زُرْقًا جِمامُهُ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: ة ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله ثني معاوي: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .شديدا: يقول ( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .فيحبون كثرة المال( وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) عباس

ثنا : ثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : رو ، قال حدثني محمد بن عم
: قال ( حُبًّا جَمًّا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .الكثير: الجمّ 



أي حبا ( : ا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .شديدا

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يحبون كثرة المال( : حُبًّا جَمًّا : ) قوله 

( ا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .الشديد: الجمّ : قال 

ثم أخبر جلّ ثناؤه عن ندمهم . ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر( : كَلا : ) ويعني جلّ ثناؤه بقوله 
: على أفعالهم السِّيئة في الدنيا ، وتلهُّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم الندم ، فقالّ جل ثناؤه 

 .إذا رجت وزُلزلت زلزلة ، وحرّكت تحريكا بعد تحريك: عني ي( إِذَا دُكَّتِ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا ) 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

__________ 
وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن عبد .  61،  26:  6، والأغاني  020: ديوان الأعشين ( 1)

يمدح عبد الحمن بن . شعر الله الهمداني أبو مصبح ، كان أحد الفقهاء القراء ، ثم ترك ذلك وقال ال
الأشعث بن قيس الكندي ، وكان خرج على الحجاج ، فخرج معه الفقهاء والقراء ، فلما أسر الحجاج 

هو : الأشج . وقتله ! والله لا تبخبخ بعدها أبدًا -وأنشده البيت : ألست القائل : الأعشى ، قال له 
وهذا البيت والذي سبقه . لتعظيم والتفخيم كلمة ل: وبخ بخ . الأشعث والد عبد الحمن ، وقيس جده 

وأهل عصرنا . ، مع غير الضمير المتصل ، ومثلهما كثير " بين " شاهدان على صحة تكرار 
 .يخطئون من يقوله ، وهم في شرك الخطأ 

(22/216) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
إِذَا : ) ن عباس ، قوله ثني معاوية ، عن عليّ ، عن اب: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .تحريكها: يقول ( دُكَّتِ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا 
ثني حرملة بن عمران ، أنه سمع عمر مولى غُفْرة : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .كذبت: كلا فإنما يقول : إذا سمعت الله يقول : يقول 
ذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفا : يقول تعالى ذكره ( فًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَ : ) وقوله  وا 

 .صفا بعد صفّ 
ثنا محمد بن جعفر وعبد الوهاب ، قالا ثنا عوف ، عن أبي المنهال ، : كما حدثنا ابن بشار ، قال 

إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض : عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 



نسهم ، فإذا كان ذلك مدّ الأ ديم ، وزيد في سعتها كذا وكذا ، وجمع الخلائق بصعيد واحد ، جنهم وا 
هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض ، وَلأهل السماء وحدهم أكثر من ( 1)اليوم قيضت 

نسهم بضعف فإذا نثروا على وجه الأرض فزِعوا منهم ، فيقولون  :  أفيكم ربنا: أهل الأرض جنهم وا 
سبحان ربنا ليس فينا ، وهو آت ، ثم تقاض السماء الثانية ، وَلأهل : فيفزعون من قولهم ويقولون 

نسهم ،  السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وا 
من قولهم أفيكم ربنا ؟ فيفزعون : فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض ، فيقولون 

سبحان ربنا ، ليس فينا ، وهو آت ، ثم تقاضُ السموات سماء سماء ، كلما قيضت سماء : ويقولون 
عن أهلها كانت أكثر من أهل السموات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعف ، فإذا نثروا 

ذلك ،  على وجه الأرض ، فزِع إليهم أهل الأرض ، فيقولون لهم مثل ذلك ، ويرجعون إليهم مثل
حتى تقاض السماء السابعة ، فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ستِّ سموات ، ومن جميع أهل 

ستعلمون اليوم من أصحاب : الأرض بضعف ، فيجيء الله فيهم والأمم جِثيّ صفوف ، وينادي مناد 
: ادي الثانية فيقومون فيسرحون إلى الجنة ، ثم ين: الكرم ، ليقم الحمادون لله على كل حال ؛ قال 

 ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ، أين الذين كانت تتجافى
__________ 

وفي . يقال هذا خلف من القول ، أي رديء . الرديء من القول ( : بفتح فسكون)الخلف ( 1)
أي سكت . ، يقال للرجل يطيل الصمت ، فإذا تكلم تكلم بالخطأ " سكت ألفًا ونطق خلفًا : " المثل 
 .كنى بالألف عن الزمن الطويل ، ألف ساعة مثلا . ويلًا ، ثم تكلم بخطأ دهرًا ط

(22/218) 

 

جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفا وطمعًا ، ومما رزقناهم ينفقون ؟ فيسرحون إلى الجنة ؛ 
 أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم : ثم ينادي الثانية 

يتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلَّب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيسرحون إلى  قام الصلاة وا  الله ، وا 
الجنة ؛ فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عُنُق من النار ، فأشرف على الخلائق ، له عينان تبصران ، 

م من الصفوف لقط بكلّ جبار عنيد ، فيلقُطه: إني وكلت منكم بثلاثة : ولسان فصيح ، فيقول 
إني وكلت منكم بمن آذى الله : الطير حبّ السمسم ، فيحبس بهم في جهنم ، ثم يخرج ثانية فيقول 

قال : ورسوله فيلقطهم لقط الطير حبّ السمسم ، فيحبس بهم في جهنم ، ثم يخرج ثالثة ، قال عوف 
الصفوف لقط الطير  وكلت بأصحاب التصاوير ، فيلتقطهم من: حسبت أنه يقول : أبو المنهال 

حبّ السمسم ، فيحبس بهم في جهنم ، فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ، ومن هؤلاء ثلاثة ، نُشرت 
 .الصحف ، ووُضعت الموازين ، ودُعي الخلائق للحساب



سمعت الضحاك بن مزاحم : ثنا أبو أُسامة ، عن الأجلح ، قال : حدثني موسى بن عبد الرحمن قال 
لقيامة ، أمر الله السماء الدنيا بأهلها ، ونزل من فيها من الملائكة ، وأحاطوا إذا كان يوم ا: يقول 

بالأرض ومن عليها ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ثم السادسة ، ثم السابعة ، 
الأرض  فصَفُّوا صفًا دون صفّ ، ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم ، فإذا رآها أهل

ندّوا ، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة ، فيرجعون إلى 
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ : ) المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله 

يَا : ) وقوله ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ )  :، وذلك قوله ( اللَّهِ مِنْ عَاصِم 
ونَ إِلا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُ 

 ( .وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ) : وذلك قول الله ( بِسُلْطَانٍ 
ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ ، عن إسماعيل بن رافع المدني ، عن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

: رة ، قال يزيد بن أبي زياد ، عن محمد بن كعب القُرَظيّ ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هري
تُوقفُونَ مَوْقِفا وَاحِدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ مِقْدَارَ سَبْعِينَ عاما ، لا : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 يُنْظُر إلَيْكُمْ وَلا يُقْضَى بَيْنَكُمْ ، قَدْ حُصِرَ 

(22/214) 

 

ون دما وَتَبْكُون حتى يَبْلُغَ ذلكَ مِنْكُمْ الأذْقَانَ ، أوْ عَلَيْكُمْ ، فَتَبْكُونَ حتى يَنْقطِعَ الدَّمْعُ ، ثمَُّ تَدْمعُ 
ونَ ، ثمَُّ تَقُولُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَنا إلى رَبِّنا ، فَيَقْضِي بَيْنَنا ، فَيَقُولُونَ مَنْ أحَقُّ بِ  ذلكَ مِنْ يُلْجِمَكُمْ فَتَضُجُّ

نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وكَلَّمَهُ قُبُلا فَيُؤْتَى آدَمُ صَلى الُله عليهِ وسلَّمَ أبِيكُمْ ، جَعَلَ الُله تُرْبَتَهُ وَخَلْقَهُ بِيَدِهِ ، وَ 
قال رسولُ الله صلى " فَيُطْلَبُ ذلكَ إلَيْهِ فَيأْبَى ، ثمَُّ يَسْتَقْرُونَ الأنبِياءَ نَبِيًّا نَبِيًّا ، كُلَّما جاءُوا نَبِيًّا أبى 

يا : ، قال أبو هريرة " ، فإذَا جاءُونِي خَرَجْتُ حتى آتِي الفَحْص حتى يَأْتونِي : " الله عليه وسلم 
قُدَّامَ العَرْشِ ، فأخِرُّ ساجِدًا ، فَلا أزَالُ ساجِدًا حتى يَبْعَثَ الُله إليَّ : " رسول الله ، ما الفحصُ ؟ قال 

ما : نَعْم ، فَيَقُولُ : دٌ ، وَهُوَ أعْلَمُ ، فأقُولُ مُحَمَّ : مَلَكًا ، فَيأخُذَ بعَضُدِي ، فَيرْفَعَنِي ثمَُّ يَقُولُ الُله لِي 
قَدْ شَفَّعْتُكَ ، أنا : يا رَبِّ وَعَدْتنَِي الشَّفاعَةَ ، شَفِّعْنِي فِي خَلْقِكَ فاقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَيَقُولُ : شأنُكَ ؟ فأقول 

فأنصَرِفُ حتى أقِفَ مَعَ النَّاسِ ،  : "قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم " . آتِيكُمْ فأقْضِي بَيْنَكُمْ 
نْ فِي فَبَيْنا نَحْنُ وَقُوفٌ ، سَمِعْنا حِسًّا مِنَ السَّماءِ شَدِيدًا ، فَهالَنا ، فَنزلَ أهْلُ السَّماءِ الدُّنْيا بِمِثْلَيْ مَ 

هِمْ ، وأخَذُوا مَصَافَّهُمْ ، الأرْضِ مِنَ الجِنّ والإنسِ ، حتى إذَا دنوْا مِنَ الأرْضِ ، أشْرَقَتِ الأرْضُ ، بِنُورِ 
لا وَهُوَ آتٍ ، ثمَُّ يَنزلُ أهْلُ السَّماءِ الثَّانِيَةِ بِمِثْلَيْ مَنْ نزلَ مِنَ المَلائِكَةِ : أفِيكُمْ رَبُّنا ؟ قالوا : وَقُلْنَا لَهُمْ 

رَقَتِ الأرضُ بِنُورِهِمْ ، وأخَذُوا ، وَبِمِثْلَيْ مَنْ فِيها مِنَ الجِنّ وَالإنْسِ ، حتى إذَا دَنَوْا مِنَ الأرْضِ أشْ 
ثمَُّ نزلَ أهْلُ السَّمَوَاتِ عَلى قَدْرِ ذلكَ مِنَ . لا وَهُوَ آتٍ : أفِيكُمْ رَبُّنا ؟ قالوا : مَصَافَّهُمْ ، وَقُلْنَا لَهُمْ 



عْفِ حتى نزلَ الجَبَّارُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالمَلائِكَةِ ، وَلَهُمْ زَجَلٌ مِ  : نْ تَسْبِيحِهِمْ ، يَقُولُونَ الضِّ
سُبْحانَ ذِي المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ ، سُبْحانَ رَبِّ العَرْشِ ذِي الجَبَرُوتِ ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ 

وحِ ، قُدُّوسٌ قُدُّ  وسٌ ، سُبْحانَ سُبْحانَ الَّذِي يميت الخلائق ولا يَمُوتُ ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ والرُّ
حْمِلُ رَبِّنا الأعْلَى سُبْحان ذِي الجَبرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِياءِ والسُّلْطانِ والعَظَمَةِ سُبْحانَهُ أبَدًا أبَدًا ، يَ 

سَّمَوَاتُ إلى حُجَزِهِمْ ، عَرْشَهُ يَوْمَئِذٍ ثمَانِيَةٌ ، وَهمُ اليَوْمَ أرْبَعَةٌ ، أقْدَامُهُم على تُخُومِ الأرْضِ السُّفْلَى ، وال
وَالعَرْشُ عَلى مَناكِبِهمْ ، فَوَضَعَ الله عَرْشَهُ حَيْثُ شَاء مِنَ الأرْض ، ثمَُّ يُنادِي بِنِدَاءٍ يُسْمِعُ الخَلائِقَ 

ذَا ، أسمَعُ كَلامَكُمْ ، فَيَقُولُ يا مَعْشَرَ الجِنِّ والإنْسِ ، إنِّي قَدْ أنْصَتُّ مُنْذُ يَوْمِ خَلَقْتُكُمْ إلى يَوْمِكُمْ هَ 
مَدِ الَله ، وأُبْصِرُ أعمالَكمْ ، فَأنْصِتُوا إليَّ ، فإنَّمَا هِيَ صُحُفُكُمْ وأعمالكُمْ تقُْرأُ علَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْ 

رِجُ مِنْها عُنُقا ساطِعا مُظْلِما ، ثمَُّ وَمَنْ وَجَدَ غَيرَ ذلكَ فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ ، ثمَُّ يأْمُرُ الُله جَهَنَّمَ فَتُخْ 
هَذِهِ : ) إلى قوله ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ : ) يَقُولُ الُله 

فيتميز الناس ويَجْثُونَ ، وَهِيَ التي ( أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ ) ، ( جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 
الآية ، فَيَقْضِي الُله بَينَ خَلْقِهِ ... ( وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ : ) يَقُولُ الُله 

يَوْمَئِذٍ لِلْجَمَّاءِ مِنْ ذَاتِ القُرُونِ ، حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدةٍ  الجِنِّ والإنْسِ وَالْبَهائمِ ، فإنَّهُ لَيَقِيدُ 
كُونُوا تُرَابًا ، فَعِنْدَ ذلكَ يَقُولُ الكافِرُ يا لَيْتنَي كُنْتُ تُرَابًا ، ثمَُّ يَقْضِي الُله سُبْحانَهُ بَينَ : لأخْرَى قال الُله 
 " .الجِنِّ والإنْسِ 

( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : نا بشر ، قال حدث
 .صفوف الملائكة

 .وجاء الله يومئذ بجهنم: يقول تعالى ذكره ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ : ) وقوله 
عن العلاء بن خالد الأسديّ ، عن شقيق بن  ثنا مروان الفزاريّ ،: كما حدثنا الحسن بن عرفة قال 

جيء بها تقُاد : قال ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ : ) قال عبد الله بن مسعود ، في قوله : سلمة ، قال 
 .بسبعين ألف زمام ، مع كلّ زمام سبعون ألف ملك يقودونها

عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي  ثنا الحسين ،: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
يُجاء بها يوم القيامة تقُاد بسبعين ألف زمام ، مع كلّ زمام سبعون : قال ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) وائل

 .ألف ملك
: ثنا عمرو بن قيس ، عن قتادة ، قال : ثنا الحكم بن بشير ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

وَجِيءَ : ) هذا حين ينزل من عرشه إلى كرسيه لحساب خلقه ، وقرأ : ال الجنة والنار ؛ ق: جَنْبتيه 
 ( .يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ 

: قال ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .جيء بها مزمومة

يومئذ يتذكر الإنسان تفريطه في الدنيا في : يقول تعالى ذكره  (يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ : ) وقوله 



 .من أيّ وجه له التذكير: يقول ( وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ) طاعة الله ، وفيما يقرّب إليه من صالح الأعمال
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/210) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَأَنَّى : ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : أبو صالح قال ثنا : حدثني عليّ ، قال 

 وكيف له: يقول ( لَهُ الذِّكْرَى 

(22/221) 

 

يَا ( 26)وَلَا يُوثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ ( 28)فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ( 22)يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي 
وَادْخُلِي ( 20)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ( 24)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ( 28)تُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَيَّ 

 ( 03)جَنَّتِي 

( 28)أَحَدٌ  فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ( 22)يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي } : القول في تأويل قوله تعالى 
( 24)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ( 28)يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( 26)وَلا يُوثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ 
 .{ ( 03)وَادْخُلِي جَنَّتِي ( 20)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي 

الى ذكره مخبرا عن تلهُّف ابن آدم يوم القيامة ، وتندّمه يقول تع( يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي : ) وقوله 
الِحات من الأعمال في الدنيا التي تورثه بقاء الأبد في نعيم لا انقطاع له ، يا  على تفريطه في الصَّ

ليتني قدمت لحياتي في الدنيا من صالح الأعمال لحياتي هذه ، التي لا موت بعدها ، ما ينجيني من 
 .لي رضوانه غضب الله ، ويوجب

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ : ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله : ثنا هَوذة ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
علم الله أنه صادق ، هناك حياة طويلة : قال ( الإنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي 

 .لا موت فيها آخر ما عليه
هُناكُم ( يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .والله الحياة الطويلة



ثنا : ني الحارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحدث: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .الآخرة: قال ( لِحَيَاتِي 
ي قراءة أجمعت القرّاء قرّاء الأمصار ف( فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ : ) وقوله 

 ذلك على كسر الذال من يعذّب ، والثاء من يوثق ، خلا الكسائي ، 

(22/221) 

 

رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأه  -فإنه قرأ ذلك بفتح الذال والثاء اعتلالا منه بخبر 
 .واهي الإسناد -كذلك 

ثني : اء ، عن أبي قِلابة ، قال ثنا مهران ، عن خارجة ، عن خالد الحذّ : حدثنا ابن حميد ، قال 
 ( .فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ) من أقرأه النبيّ صلى الله عليه وسلم

والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار ، وذلك كسر الذال والثاء لإجماع الحجة 
فيومئذ لا يعذَّب بعذاب الله أحد في الدنيا ،  :فإذَا كان ذلك كذلك ، فتأويل الكلام . من القرّاء عليه

 .وكذلك تأوّله قارئو ذلك كذلك من أهل التأويل. ولا يوثق كوثاقه يومئذ أحد في الدنيا
 : ذكر من قال ذلك * 

 (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ولا يوثِق كوثاق الله أحد

فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
فيومئذ لا يعذّب عذابه : قد علم الله أن في الدنيا عذابا وَوَثاقا ، فقال : قال ( وَلا يُوثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ 

 .، ولا يُوثِق وثاقه أحد في الدنياأحد في الدنيا 
ه تأويله إلى  فيومئذ لا يعذَّب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا : وأما الذي قرأ ذلك بالفتح ، فإنه وجَّ

وقد تأوّل ذلك بعض من قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين ، . يوثق أحد في الدنيا كوثاقه يومئذ
كيف يجوز الكسر ، ولا معذّب : وقال . حَد ولا يُوثَق وثاق الكافر أحدفيومئذ لا يعذَّب عذاب الكافر أ

يومئذ سوى الله وهذا من التأويل غلط ؛ لأن أهل التأويل تأوّلوه بخلاف ذلك ، مع إجماع الحجة من 
القرّاء على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل ، وما أحسبه دعاه إلى قراءة ذلك كذلك ، 

 .ذهابه عن وجه صحته في التأويلإلا 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً : ) وقوله 

التي اطمأنت إلى وعد : يا أيتها النفس المطمئنة ، يعني بالمطمئنة : الملائكة لأوليائه يوم القيامة 



 . الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا من الكرامة في الآخرة ، فصدّقت بذلكالله
 .وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه
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 : ذكر من قال ذلك * 
ا النَّفْسُ يَاأَيَّتُهَ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .المصدّقة: يقول ( الْمُطْمَئِنَّةُ 
هو ( يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله
يَاأَيَّتُهَا : ) ة والحسن ، في قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتاد: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .المطمئنة إلى ما قال الله ، والمصدّقة بما قال: قال ( النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 
 .المصدّقة الموقِنة بأن الله ربها ، المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ : ) ا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله ثن: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .النفس التي أيقنت أن الله ربها ، وضربت جأشا لأمره وطاعته: قال ( الْمُطْمَئِنَّةُ 
يَاأَيَّتُهَا ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .أيقنت بأن الله ربها ، وضربت لأمره جأشا: قال ( طْمَئِنَّةُ النَّفْسُ الْمُ 
يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ ) ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .المنيبة المخبتة التي قد أيقنت أن الله ربها ، وضربت لأمره جأشا: قال ( الْمُطْمَئِنَّةُ 
يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ميد ، قال حدثنا ابن ح
 .أيقنت بأن الله ربها ، وضربت لأمره جأشا: قال ( الْمُطْمَئِنَّةُ 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( المُطْمَئِنَّةُ : ) جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، : الحسن ، قال 

 .المُخبِتة والمطمئنة إلى الله
يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .جأشا التي قد أيقنت بأن الله ربها ، وضربت لأمره: قال ( الْمُطْمَئِنَّةُ 
يَاأَيَّتُهَا : ) ثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : ثنا ابن عُليَّة ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .المخبِتة: قال ( النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 
 ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثني سعيد بن الرييع الرازيّ ، قال 
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 .التي أيقنت بلقاء الله ، وضربت له جأشا: قال ( الْمُطْمَئِنَّةُ  يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ ) 
 ( .يا أيَّتُها النَّفْسُ الآمِنَةُ ) وُذكر أن ذلك في قراءة أُبيّ 

 : ذكر الرواية بذلك * 
ثني هلال ، عن أبي شيخ : أخبرنا النضر ، عن هارون القاري قال : حدثنا خلاد بن أسلم قال 

إن الآمنة في هذا الموضع ، : وقال الكلبي ( يا أيَّتُها النَّفْسُ الآمِنَةُ المُطْمَئِنَّةُ ) بيّ الهنائي في قراءة أُ 
 .المؤمنة: يعني به 

عداده ما أعدّ له من : وقيل  إن ذلك قول الملك للعبد عند خروج نفسه مبشرة برضا ربه عنه ، وا 
 .الكرامة عنده

 : ذكر من قال ذلك * 
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ : ) قُرئت : ثنا ابن يمان ، عن جعفر ، عن سعيد ، قال : ل حدثنا أبو كُرَيب ، قا

إن هذا : عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ( الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً 
 " .كَ سَيَقُولُهَا لَكَ عِنْدَ المَوتِ أما إنَّ المَلَ : " لحسن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي : حدثنا ابن حميد ، قال 
قال هذا يوم ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) قال هذا عند الموت( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ) صالح
 .القيامة

ثنا ابن يمان ، عن أُسامة بن زيد ، عن أبيه : ما حدثنا به أبو كريب ، قال وقال آخرون في ذلك ب
 .بُشِّرت بالجنة عند الموت ، ويوم الجمع ، وعند البعث: قال ( يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ : ) في قوله 
هذا خبر من الله جلّ : ضهم اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بع( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ : ) وقوله 

وعُنِيَ : ثناؤه عن قيل الملائكة لنفس المؤمن عند البعث ، تأمرها أن ترجع في جسد صاحبها ؛ قالوا 
 .بالردّ هاهنا صاحبها

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

تردّ الأرواح : قال ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً : )  عباس ، قوله
 .المطمئنة يوم القيامة في الأجساد
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سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع إلى الأجساد ، ( ي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي فَادْخُلِ : ) قوله 

 .فيأتون الله كما خلقهم أول مرّة
ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ) ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن عكرِمة في هذه الآية: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .إلى الجسد( رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً 
 .بل يقال ذلك لها عند الموت: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي : حدثنا ابن حميد ، قال 

هذا : قال ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) هذا عند الموت: قال ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ) صالح
 .يامةيوم الق

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن عباس والضحاك ، أن ذلك إنما يقال لهم 
 (.فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي : ) عند ردّ الأرواح في الأجساد يوم البعث لدلالة قوله 
لي في عبادي الصالحين ، فادخ: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم 

 .وادخلي جنتي
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 ( .وَادْخُلِي جَنَّتِي ) ادخلي في عبادي الصالحين

 .ي جَنَّتِي فادْخُلِي فِي طاعَتِي وادْخُلِ : معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا وكيع ، عن نعيم بن ضمضم ، عن محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .في رحمتي: قال ( وَادْخُلِي جَنَّتِي ) في طاعتي: قال ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) مُزاحم

ه معنى قو  فادخلي : إلى ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي : ) له وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجِّ
 .في حزبي

 (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يتأوّل ذلك
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ارْجِعِي ) إذا أُعطوا كتبهم بأيمانهم: بالإيمان والمصدقة بالثواب والبعث ارجعي ، تقول لهم الملائكة 
شِبْه هذا القول ينوون : وقد يكون أن تقول لهم : إلى ما أعدّ الله لك من الثواب ؛ قال ( ى رَبِّكِ إِلَ 

: مُضَريّ ، فتقول : وأنت تقول للرجل ممن أنت ؟ فيقول : ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع ؛ قال 



وع يكون صلة ، لأنه أنت من أحد هذين ، فتكون كن صلة ، كذلك الرج: كن تميميا أو قيسيا ، أي 
 .أيتها النفس أنت راضية مرضية: قد صار إلى يوم القيامة ، فكان الأمر بمعنى الخبر ، كأنه قال 

 ( .فادْخُلِي فِي عبدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي : ) وقد رُوي عن بعض السلف أنه كان يقرأ ذلك 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا حجاج ، عن هارون ، عن أبان بن : سلام ، قال  ثنا القاسم بن: حدثني أحمد بن يوسف ، قال 
 .على التوحيد( فادْخُلِي فِي عَبْدي ) أبي عياش ، عن سليمان بن قَتَّةَ عن ابن عباس ، أنه قرأها

ثني هلال ، : أخبرنا النضر بن شميل ، عن هارون القاري ، قال : حدثني خلاد بن أسلم ، قال 
فادْخُلِي فِي عَبْدِي وَادْخُلِي فِي ) وفي قول الكلبي( . فِي عَبْدِي  فادْخُلِي) عن أبي الشيخ الهنائي

 .الروح ترجع في الجسد: يعني ( جَنَّتِي 
لإجماع . فادخلي في عبادي الصالحين: بمعنى ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) والصواب من القراءة في ذلك

 .الحجة من القرّاء عليه
 آخر تفسير سورة والفجر
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 تفسير سورة البلد
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نْسَانَ فِي كَبَدٍ ( 0)وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ( 2)وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ( 1)لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ  ( 2)لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
 ( 8)أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ( 6)ا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدً ( 8)أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ( 1)لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ } : القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

يَقُولُ ( 8)أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ( 2)دٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَ ( 0)وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ( 2)
 .{ ( 8)أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ( 6)أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدًا 
 .أقسم يا محمد بهذا البلد الحرام ، وهو مكة ، وكذلك قال أهل التأويل: يقول تعالى ذكره 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : سعد ، قال حدثني محمد بن 



 .مكة: يعني ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ : ) عباس ، في قوله 
( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .مكة: قال 
لا أُقْسِمُ ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : شار ، قال حدثنا ابن ب
 .الحرام: قال ( بِهَذَا الْبَلَدِ 

( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .مكة: قال 

( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ثنا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .البلد مكة: قال 

 ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الملك ، عن: حدثنا سوار بن عبد الله ، قال 
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 .يعني مكة( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ : ) عطاء ، في قوله 
( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : ب ، قال أخبرنا ابن وه: حدثني يونس ، قال 

 .مكة: قال 
: بمكة ؛ يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يعني ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ : ) وقوله 

فيه من قَتْلِ من أردت قتلَه  أنت به حلال تصنع: وأنت يا محمد حِلٌّ بهذا البلد ، يعني بمكة ؛ يقول 
هو حِلّ ، وهو حلال ، وهو حِرْم ، وهو حرام : ، وأَسْرِ من أردت أسره ، مُطْلَقٌ ذلك لك ؛ يقال منه 

 .، وهو محلّ ، وهو محرم ، وأحللنا ، وأحرمنا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ي أبي ، قال ثن: حدثني محمد بن سعد ، قال 

نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ، أحلّ الله له يوم دخل : يعني بذلك ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) عباس
مكة أن يقتل من شاء ، ويستحْيِي من شاء ؛ فقتل يومئذ ابن خَطَل صَبْرا وهو آخذ بأستار الكعبة ، 

م تحِل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها حراما حرّمه الله ، فأحلّ فل
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : ) الله له ما صنع بأهل مكة ، ألم تسمع أن الله قال في تحريم الحرم 

 .يعني بالناس أهل القبلة( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا 
( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ما صنعت فأنت في حلّ من أمر القتال: قال 



وَأَنْتَ حِلٌّ ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .أحلّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع فيه ساعة: قال (  بِهَذَا الْبَلَدِ 

أحل له : قال ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .أن يصنع فيه ما شاء

أُحِلَّت : قال ( بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .اصنع فيها ما شئت: للنبي صلى الله عليه وسلم ، قال 

(22/203) 

 

ثنا حسين الجُعْفِيّ ، عن زائدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، : حدثني موسى بن عبد الرحمن ، قال 
 .فيه أنت حِلّ مما صنعت: قال ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) في قول الله

( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .أحلّ الله لك يا محمد ما صنعت في هذا البلد من شيء ، يعني مكة: قال 

ا ثن: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
لا : قال ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .تؤاخَذ بما عملت فيه ، وليس عليك فيه ما على الناس
يء عن بر : يقول ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الحرج والإثم
: يقول ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .أنت به حلّ لست بآثم
( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا يونس ، قال 

م يكن بها أحد حلا غير النبيّ صلى الله عليه وسلم ، كلّ من كان بها حراما ، لم يحلّ لهم ل: قال 
 .أن يقاتلوا فيها ، ولا يستحلوا حرمه ، فأحله الله لرسوله ، فقاتل المشركين فيه

ا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَ ) حدثنا سوار بن عبد الله ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الملك ، عن عطاء
 .إن الله حرّم مكة ، لم تحلّ لنبيّ إلا نبيكم ساعة من نهار: قال ( الْبَلَدِ 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .أو دعأنت حلّ بالحرم ، فاقتل إن شئت ، : يعني محمدا ، يقول ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ : ) قوله 
 .فأقسم بوالد وبولده الذي وَلَد: يقول تعالى ذكره ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ) وقوله 

كلّ والد ، : عُنِي بالوالد : ثم اختلف أهل التأويل في المعنّي بذلك من الوالد وما ولد ، فقال بعضهم 
 .كلّ عاقر لم يلد: وما ولد 



 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا ابن عطية ، عن شريك ، عن خصيف ، عن: ل حدثنا أبو كُرَيب ، قا

(22/201) 

 

العاقر الذي لا : الذي يلد ، وما ولد : الوالد : قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ) عكرمة ، عن ابن عباس في 
 .يولد له

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .العاقر ، والتي تلد: قال ( مَا وَلَدَ وَوَالِدٍ وَ ) عباس

: قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) ثنا وكيع ، عن النضر بن عربي ، عن عكرِمة: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .العاقر ، والتي تلد

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .هو الوالد وولده: قال ( وَمَا وَلَدَ  وَوَالِدٍ ) عباس

 .آدم وولده: عُنِي بذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال 
 .دهول: آدم ، وما ولد : الوالد : قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) ، عن مجاهد

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .ولده
 .آدم وما ولد : قال ( الِدٍ وَمَا وَلَدَ وَوَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

آدم وما : قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ولد

وَوَالِدٍ ) ثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن أبي خالد ، عن أبي صالح في قول الله: حدثنا أبو كريب ، قال 
 .آدم وما ولد: قال (  وَمَا وَلَدَ 

سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .ولده: آدم ، وما ولد : الوالد : قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ) قوله 

 .آدم وما ولد: قال  (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 ثنا محمد بن عبيد ، عن إسماعيل: حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال 



(22/202) 

 

 .آدم وما ولد: قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ) بن أبي خالد ، عن أبي صالح ، في قوله 
 .إبراهيم وما ولد: عُنِي بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت أبا عمران الجَوْنِيّ : ثنا جعفر بن سليمان ، قال : وسى الحَرَشيّ ، قال حدثني محمد بن م

 .إبراهيم وما ولد: قال ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ) يقرأ 
إن الله أقسم بكلّ والد وولده ، لأن الله عم كلّ والد : ما قاله الذي قالوا : والصواب من القول في ذلك 

ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر ، أو عقل ، ولا خبر  وغير جائز أن يخصّ . وما ولد
 .بخصوص ذلك ، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه ، فهو على عمومه كما عمه

 .وهذا هو جواب القسم( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ : ) وقوله 
لَقَدْ خَلَقْنَا ) وقع ها هنا القسم: ل ثنا سعيد ، عن قتادة ، قا: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 ( .الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ 

لقد خلقنا ابن آدم في شدّة وعناء : معناه : واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم 
 .ونصب

 : ذكر من قال ذلك * 
لَقَدْ : ) وله ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، ق: ثنا أبو صالح ، قال : حدثنا عليّ ، قال 

 .في نَصَب: يقول ( خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ 
ثنا سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .في شدّة: يقول ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ : ) الحسن ، أنه قال في هذه الآية 
حين خُلِق في ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .مشقة لا يُلَقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة
: قال ( فِي كَبَدٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .يا والآخرةيكابد أمر الدن
 .خُلِق خَلْقا لم نَخْلق خلقه شيئا: وقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
 سمعت الحسن: ثنا وكيع ، عن عليّ بن رفاعة ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

(22/200) 



 

 .لم يخلق الله خلقا يكابد ما يُكابد ابن آدم: يقول 
لَقَدْ خَلَقْنَا : ) عت سعيد بن أبي الحسن يقول سم: ثنا وكيع ، عن عليّ بن رفاعة ، قال : قال 

 .يكابد مصائب الدنيا ، وشدائد الآخرة: قال ( الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ 
 .في شدّة: قال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ : ) ثنا وكيع ، عن النضر ، عن عكرِمة قال : قال 

ان ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ثنا مهران ، عن سفي: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .في شدّة: قال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) عباس
في شدّة : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال 

 .معيشته ، وحمله وحياته ، ونبات أسنانه
 .شدة خروج أسنانه: قال ( الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال مجاهد: ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : قال 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .شدّة: قال 
 .معنى ذلك أنه خُلِق منتصبا معتدل القامة: رون وقال آخ

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .في شدّة: في انتصاب ، ويقال : قال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ : ) عباس ، قوله 
أخبرني عمارة ، عن : ثنا شعبة ، قال : ثنا حرمى بن عمارة ، قال : ثنى ، قال حدثنا ابن الم

 .في انتصاب ، يعني القامة: قال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ : ) عكرِمة ، في قوله 
لَقْنَا لَقَدْ خَ ) ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .منتصبا: قال ( الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ 
ثنا وكيع ، جميعا عن سفيان ، عن : ثنا مهران ؛ وحدثنا أبو كُرَيب ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .منصور ، عن إبراهيم ، مثله

(22/202) 

 

 بن شَدَّاد ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .معتدلا في القامة: معتدلا بالقامة ، قال أبو صالح : قال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ : ) في قوله 

ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن إسماعيل ، عن أبي : حدثنا يحيى بن داود الواسطي ، قال 



 .قائما: قال ( خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) صالح
سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 خُلِق منتصبا على رجلين ، لم تخلق دابة على خلقه( فِي كَبَدٍ : ) قوله 
في : قال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) ثنا جرير ، عن مُغيرة ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .صَعَد
 .أنه خُلق في السماء: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .في السماء ، يسمى ذلك الكَبَد: قال ( كَبَدٍ 
معنى ذلك أنه خلق يُكابد الأمور ويُعالجها ، : ول من قال ق: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 

 .في شدّة: معناه ( فِي كَبَدٍ : ) فقوله 
نما قلنا  ذلك أولى بالصواب ؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني الكَبَد ، ومنه : وا 

 : قول لبيد بن ربيعة 
 (1)الخُصُومِ فِي كَبَد قُمْنا وَقَامَ ... عَيْنِ هَلا بَكَيْتِ أرْبَدَ إذْ 

ذُكر أن ذلك نزل في رجل بعينه من بني جُمح ، كان ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ : ) وقوله 
أيحسب هذا القويّ بجَلَده وقوّته ، أن لن يقهره أحد : يُدعى أبا الأشدّ ، وكان شديدًا ، فقال جلّ ثناؤه 

 .ويغلبه ، فالله غالبه وقاهره
 أهلكت مالا: يقول هذا الجليد الشديد ( يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدًا : ) وقوله 

__________ 
فكان : " سياق العبارة . يعني أن حاجة الأولى منهما كحاجة الثانية ، فلذلك وجب تكرارها ( 1)

. . . " ان بينًا وك. . . وكان معلومًا أم الصواب أن تكون معها . . . معلومًا أن حاجة كل كلمة 
 .إلى آخر الفقرة 

(22/208) 

 

كثيرا ، في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فأنفقت ذلك فيه ، وهو كاذب في قوله ذلك ، وهو 
 .إذا لصق بها: لبد بالأرض يَلْبُد : فعل من التلبُّد ، وهو الكثير ، بعضه على بعض ، يقال منه 

 .تأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل ال
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



 .المال الكثير: يعني باللبد ( مَالا لُبَدًا : ) عباس 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .كثيرا: قال ( مَالا لُبَدًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ، قال الحسن 
أخبرني مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .مالا كثيرا: قال (. أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدًا : ) في قوله 
 .أي كثيرا( : أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ال ثنا يزيد ، ق: حدثنا بشر ، قال 

 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
: اللبد : قال ( مَالا لُبَدًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .الكثير
وقرأه أبو . بتخفيف الباء( مَالا لُبَدًا : ) فت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار واختل

 .جعفر بتشديدها
 .والصواب بتخفيفها ، لإجماع الحجة عليه

أن لم يره ( أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدًا ) أيظن هذا القائل: يقول تعالى ذكره ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ : ) وقوله 
 .أحد في حال إنفاقه يزعم أنه أنفقه

ابن آدم إنك ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .مسئول عن هذا المال ، من أين اكتسبته ، وأين أنفقته

 .ن قتادة ، مثلهثنا ابن ثور ، عن معمر ، ع: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(22/206) 

 

وَمَا أَدْرَاكَ ( 11)فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( 13)وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( 0)وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ( 4)أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ 
أَوْ مِسْكِينًا ( 18)يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ( 12)أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( 10)فَكُّ رَقَبَةٍ ( 12)مَا الْعَقَبَةُ 
 ( 16)ذَا مَتْرَبَةٍ 

( 13)وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( 0)وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ( 4)أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ } : القول في تأويل قوله تعالى 
( 12)أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( 10)فَكُّ رَقَبَةٍ ( 12)بَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَ ( 11)فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 
 .{ ( 16)أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ( 18)يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ 

عينين يبصر بهما حجج الله عليه ، ( أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدًا ) ألم نجعل لهذا القائل: يقول تعالى ذكره 
 .به عن نفسه ما أراد ، وشفتين ، نعمة منا بذلك عليهولسانا يعبر 

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



 .نِعَم من الله متظاهرة ، يقررك بها كيما تشكره( وَشَفَتَيْنِ 
 .طريق في ارتفاع: وهديناه الطريقين ، ونجد : يقول تعالى ذكره (  وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ : ) وقوله 

نَجْد الخير ، ونَجْد الشرّ ، كما : عُنِي بذلك : واختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم 
مَّا كَفُورًا : ) قال   (.إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَاِ 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَهَدَيْنَاهُ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله: أبو كُرَيب ، قال  حدثنا
 .الخير والشرّ : قال ( النَّجْدَيْنِ 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
عن ابن منذر ، عن أبيه ، عن الربيع بن خثيم ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .ليسا بالثديين: قال 
ثنا حكام ، : ثنا سفيان ؛ وحدثنا ابن حميد ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

خير نجد ال: قال ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) ثنا عمران ، جميعا عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله: قال 
 .، ونجد الشرّ 

: أخبرني عاصم ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا هشام بن عبد الملك ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 وَهَدَيْنَاهُ : ) كان عبد الله يقول في : سمعت أبا وائل يقول 

(22/208) 

 

 .نجد الخير ، ونجد الشرّ : قال ( النَّجْدَيْنِ 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : لح ، قال ثنا أبو صا: حدثني عليّ ، قال 

 .الهدي والضلالة: يقول ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .سبيل الخير والشرّ : يقول ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) عباس
وَهَدَيْنَاهُ : ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا هناد بن السريّ ، قال 

 .الخير والشرّ : قال ( النَّجْدَيْنِ 
ثنا سفيان ، عن عبد الله بن الربيع بن خثيم ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

أما : فقال ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ : ) بن خثيم ، فسألناه عن هذه الآية  مرّ بنا الربيع: أبي بُردة ، قال 
 .إنهما ليسا بالثديين

 .الخير والشرّ : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ثنا : ارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحدثني الح: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 



( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .سبيل الخير والشرّ : قال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .نجد الخير ، ونجد الشرّ ( نِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْ : ) قوله 

قال رسول : ثنا يونس ، عن الحسن ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عمران بن موسى ، قال 
نَجْدُ خَيْرٍ ، وَنَجْدُ شَرّ ، فَمَا جَعَلَ نَجْدَ الشَّرّ أحَبَّ إلَيْكُمْ : هُمَا نَجْدَانِ : " الله صلى الله عليه وسلم 

 " .يْرِ مِنْ نَجْدِ الخَ 
سمعت : أخبرنا عطية أبو وهب ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال 

نَجْدُ الخَيْرِ ، وَنَجْدُ : ألا إنَّمَا هُمَا نَجْدَانِ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحسن يقول 
 " .كُمْ مِنْ نَجْدِ الخَيْرِ الشَّرّ ، فَمَا يَجَعَلُ نَجْدَ الشَّرِّ أحَبَّ إلَيْ 

ثنا شعبة ، عن حبيب ، عن الحسن ، : ثنا هشام بن عبد الملك ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، نحوه

(22/204) 

 

وَهَدَيْنَاهُ ) سمعت الحسن يقول: ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
يا أيُّها النَّاسُ إنَّمَا هُمَا : " ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : قال ( نَّجْدَيْنِ ال

 " .نَجْدُ الخَيْرِ ، وَنَجْدُ الشَّرّ ، فَمَا جَعَلَ نَجْدَ الشَّرّ أحَبَّ إلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الخَيْرِ : النَجْدَانِ 
ذُكر لنا أن نبيّ الله ( : وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: قال  ثنا يزيد ،: حدثنا بشر ، قال 

نَجْدُ الخَيْرِ ، وَنَجْدُ الشَّرّ ، فَمَا : أيُّها النَّاسُ إنَّمَا هُمَا النَجْدَانِ : " صلى الله عليه وسلم كان يقول 
 " .يْرِ جَعَلَ نَجْدَ الشَّرّ أحَبَّ إلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الخَ 

وَهَدَيْنَاهُ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
إنَّمَا هُمَا نَجْدَانِ ، فَمَا جَعَلَ نَجْدَ الشَّرّ أحَبَّ إلَيْكُمْ : قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : قال ( النَّجْدَيْنِ 

 " .مِنْ نَجْدِ الخَيْرِ 
( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : ونس ، قال حدثني ي

 ( .إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ : ) وقرأ قول الله . قاطع طريق الخير والشرّ 
ه لحمه سبيلي اللبن الذي يتغذّى به ، وينبت علي: وهديناه الثَّديين : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .وجسمه
 : ذكر من قال ذلك * 

وَهَدَيْنَاهُ ) ثنا عيسى بن عقال ، عن أبيه ، عن ابن عباس: ثنا وكيع ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 



 .هما الثديان: قال ( النَّجْدَيْنِ 
: ثنا مهران ، عن المبارك بن مجاهد ، عن جُويبر ، عن الضحاك ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ثديانال
عُنِي بذلك طريق الخير والشرّ ، وذلك أنه : قول من قال : وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا 

ن كانا سبيلي اللبن ، فإن الله تعالى  لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرنا ، والثديان وا 
انَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَ : ) ذكْره إذ عدّد على العبد نِعَمه بقوله 

: إنما عدّد عليه هدايته إياه إلى سبيل الخير من نعمه ، فكذلك قوله ( بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ 
 (.وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) 

 .فلم يركب العقبة فيقطعها ويحوزها:  يقول تعالى ذكره( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ : ) وقوله 
 .جبل في جهنم: وذُكر أن العقبة 

(22/200) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا شعبة ، عن أبي رجاء ، عن الحسن : ثنا يحيى بن كثير ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

 .عَقَبةٌ في جهنم: قال ( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ : ) ، في قول الله 
ثنا عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية ، عن : حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد ، قال 

 .جبل من جهنم( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ : ) ابن عمر ، في قوله 
( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ : ) ثنا ابن عُلَيَّة ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 

 .جهنم: ل قا
إنها قحمة ( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .شديدة ، فاقتحموها بطاعة الله
للنار : قال ( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ن الجسرعقبة دو 
سمعت يحيى بن أيوب يحدّث : ثنا أبي ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

فَلا اقْتَحَمَ : ) عن يزيد بن أبى حبيب ، عن شعيب بن زُرْعة ، عن حنش ، عن كعب ، أنه قال 
 .هو سبعون درجة في جهنم: قال ( الْعَقَبَةَ 

مرّة واحدة ، والعرب لا تكاد تفردها في كلام في مثل " لا " بذكر ( الْعَقَبَةَ فَلا اقْتَحَمَ : ) وأفرد قوله 
وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا () فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى : ) هذا الموضع ، حتى يكرّرها مع كلام آخر ، كما قال 

نما فعل ذلك كذلك في هذا الموضع ، استغناء بدلالة آخر ( هُمْ يَحْزَنُونَ  الكلام على معناه ، من وا 



فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي : ) إعادتها مرّة أخرى ، وذلك قوله إذ فسَّر اقتحام العقبة ، فقال 
ة ، فكان ، ففسر ذلك بأشياء ثلاث( مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 

أفلا ومن تأوّله : وتأوّل ذلك ابن زيد ، بمعنى . فلا فَعَل ذا وَلا ذا ولا ذا: كأنه في أوّل الكلام ، قال 
 : ذكر الخبر بذلك عن ابن زيد . * كذلك ، لم يكن به حاجة إلى أن يزعم أن في الكلام متروكا

( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ : ) أ قول الله قال ابن زيد ، وقر : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 ( .وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ : ) أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير ، ثم قال : قال 

(22/223) 

 

 .وأيّ شيء أشعرك يا محمد ما العقبة: يقول تعالى ذكره ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ : ) وقوله 
اقتحامها وقطعها فكّ : ثناؤه له ، ما العقبة ، وما النجاة منها ، وما وجه اقتحامها ؟ فقال  ثم بين جلّ 

 .رقبة من الرقّ ، وأسر العبودة
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ ) ثنا ابن عُليَّة ، عن أبي رجاء ، عن الحسن: كما حدثني يعقوب ، قال 

 .مسلم يعتق رقبة مسلمة ، إلا كانت فداءه من النارذُكر لنا أنه ليس : قال ( رَقَبَةٍ 
( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 . "أكثرها ثمنا : " ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرقاب أيها أعظم أجرا ؟ قال 
ثنا سالم بن أبي الجعد ، عن : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

أيُّمَا : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَعْدانِ بن أبي طلحة ، عن أبي نجيح ، قال 
عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ ، عَظْما مِنْ عِظامِ مُحَرّرِهِ مِنْ  مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلا مُسْلِمًا ، فإنَّ الَله جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ 

ا ، عَظْما النَّار ؛ وأيُّمَا امْرأةٍ مُسْلِمَةٍ أعْتَقَتِ امْرَأةً مُسْلِمَةً ، فإنَّ الَله جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنَ عِظَامِهَ 
 " .مِنَ عِظامِ مُحَرّرِها مِنَ النَّار 

قتادة ، عن قيس الجذاميّ ، عن عقبة بن عامر الجهنيّ ، أن رسول الله صلى  ثنا سعيد ، عن: قال 
 " .مَنْ أعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ : " الله عليه وسلم قال 

ثم أخبر (  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 (.فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ : ) عن اقتحامها فقال 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء البصرة ، عن ابن أبي إسحاق ، 
وكان أبو عمرو بن العلاء يحتجّ فيما بلغني فيه ( فَكُّ رَقَبَةٍ أوْ أطْعَمَ ) الكسائي: ومن الكوفيين 

كان عنده ، فلا فكّ رقبة ولا أطعم ، ثم كان من : كأن معناه ( ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا : ) قوله ب
على ( أَوْ إِطْعَامٌ )على الإضافة( فَكُّ رَقَبَةٍ ) وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والكوفة والشام. الذين آمنوا

 .وجه المصدر



ءتان معروفتان ، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء ، أنهما قرا: والصواب من القول في ذلك 
 فقراءته إذا قرئ. وتأويل مفهوم ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
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وَمَا ) فلا اقتحم العقبة ، لا فكّ رقبة ، ولا أطعم ، ثم كان من الذين آمنوا ، : على وجه الفعل تأويله 
ى التعجب والتعظيم وهذه القراءة أحسن مخرجا في العربية ، لأن الإطعام اسم ، عل( أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 

فعل ، والعرب تُؤثِر ردّ الأسماء على الأسماء مثلها ، والأفعال ( ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا : ) وقوله 
وأشبه بالإطعام على الأفعال ، ولو كان مجيء التَّنزيل ثم إن كان من الذين آمنوا ، كان أحسن ، 

ن كان ( فَكُّ رَقَبَةٍ أوْ أطْعَمَ : ) والفكّ من ثم كان ، ولذلك قلت  أوجه في العربية من الآخر ، وا 
 : ثم تلقي ، كما قال طرفة بن العبد " أنْ " للآخر وجه معروف ، ووجهه أنْ تضمر 

 (1)اتِ هلْ أنتَ مُخْلِدي وأنْ أشْهَدَ اللَّذَّ ... ألا أيُّهَا ذَا الزَّاجِرِي أحْضُرَ الْوَغَى
الدلالة البينة على أنها " أن أشهد : " وفي قوله . ألا أيهاذا الزاجري أن أحضر الوغى: بمعنى 

ه الكلام إلى هذا الوجه . معطوفة على أن أخرى مثلها ، قد تقدّمت قبلها ، فذلك وجه جوازه ذا وُجِّ وا 
وما أدراك ما : كأنه قيل ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ : ) فسيرًا لقوله ت( فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ : ) كان قوله 

، ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ : ) كما قال جلّ ثناؤه ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) العقبة ؟ هي فكّ رقبة
وما أدراك ما الهاوية ؟ هي نار : ، ثم قال (  فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ : ) مفسرا لقوله ( نَارٌ حَامِيَةٌ : ) ثم قال 
 .حامية
 (أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ : ) وقوله 
 .الجائع: أو أطعم في يوم ذي مجاعة ، والساغب : يقول 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال  :ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يوم مجاعة( أو أطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) عباس

ثني خالد بن حيان الرقي أبو يزيد ، عن جعفر بن برقان ، عن : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 
 .ةذي مجاع: قال ( أو أطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) عكرِمة في قول الله
__________ 

 . 180يأتي بتمامه وتخريجه برقم ( 1)
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ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
فِي يَوْمٍ ذِي : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 

 .عالجو : قال ( مَسْغَبَةٍ 
( أو أطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يوم يُشْتَهَى فيه الطعام: يقول 
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عثمان الثقفي ، عن مجاهد ، عن ابن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .مجاعة: ال ق( فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) عباس
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عثمان بن المُغيرة ، عن مجاهد ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .عباس ، مثله
في : سمعت الضحاك يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .مجاعة: قال ( فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ : ) قوله 
أو أطعم في يوم مجاعة صغيرًا لا أب له من قرابته ، وهو اليتيم : يقول ( يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ : ) وقوله 

 .ذا القرابة: ذو المقرَبة ؛ وعُنِي بذي المقربة 
: قال ( يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : كما حدثني يونس ، قال 

 .ذَا قرابة
: فقال بعضهم ( ذَا مَتْرَبَةٍ : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) له وقو 

 .ذو اللصوق بالتراب: عُنِيَ بذلك 
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرني المُغيرة ، عن مجاهد ، عن : ثنا ابن أبي عديّ ، عن شعبة ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .الذي ليس له مأوى إلا التراب: قال ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) باسابن ع

ثنا شعبة ، عن المُغيرة ، عن مجاهد : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا مطرِّف بن محمد الضبيّ ، قال 
 .، عن ابن عباس ، مثله
اهد ، عن ابن ثنا ابن أبي عديّ ، عن شعبة ، عن حُصين ، عن مج: حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .الذي لا يُواريه إلا التراب: قال ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) عباس ، في قول الله 

ثنا أبو عاصم ، عن شعبة ، عن المُغيرة ، عن مجاهد : حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال 
 .رابالذي ليس له مَأوًى إلا الت: قال ( ذَا مَتْرَبَةٍ ) ، عن ابن عباس
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( مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) ثني جرير ، عن مغيرة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الذي ليس له مَأوًى إلا التراب: قال 
( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، في قوله : قال 
 .مسكين ؛ المطروح في الترابال: قال 

ثنا عَبْثَرٌ ، عن حصين ، عن : ثنا عبد الله بن أحمد بن يونس ، قال : حدثني أبو حصين قال 
 .الذي لا يقيه من التراب شيء: قال ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) مجاهد ، عن ابن عباس ، قوله 

والمغيرة كلاهما ، عن مجاهد ، عن ابن عباس  ثنا حصين: ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .هو اللازق بالتراب من شدّة الفقر: قال ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) أنه قال في قوله 

ثنا حكام ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .التراب الملقى على الطريق على الكُناسة: قال  (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) عباس

ثنا طَلق بن غنام ، عن زائدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .هو المسكين الملقى بالطريق بالتراب: قال ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) عباس

( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) عن الحصين ، عن مجاهدثنا مهران ، عن سفيان ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .المطروح في الأرض ، الذي لا يقيه شيء دون التراب: قال 

أَوْ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حصين ، عن مجاهد ، عن ابن عباس: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .شيء من التراب هو المُلزق بالأرض ، لا يقيه: قال ( مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ 

ثنا سفيان ، عن حصين وعثمان بن المُغيرة ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .قال الذي ليس له شيء يقيه من التراب( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) مجاهد عن ابن عباس

ثنا : ثني الحارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحد: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( ذَا مَتْرَبَةٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .ساقط في التراب
 سمع عكرِمة: ثنا وكيع ، عن جعفر بن برقان ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
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 .الملتزق بالأرض من الحاجة: قال ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) 
أَوْ مِسْكِينًا ذَا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .التراب اللاصق بالأرض: قال ( مَتْرَبَةٍ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عثمان بن المُغيرة ، عن سعيد بن جُبير ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .المُلقى في الطريق الذي ليس له بيت إلا التراب: بن عباس ، قال عن ا



إنما هو من : بل هو المحتاج ، كان لاصقا بالتراب ، أو غير لاصق ؛ وقالوا : وقال آخرون 
 .إذا افتقر: تَرِب الرجل : قولهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
: يّ ، عن ابن عباس ، في قوله ثني معاوية ، عن عل: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .شديد الحاجة: يقول ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) 
أَوْ : ) ثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن عكرِمة ، في قوله : حدثنا هناد بن السريّ ، قال 

 .هو المحارَف الذي لا مال له: قال ( مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ 
( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : ابن وهب ، قال  أخبرنا: حدثني يونس ، قال 

 .المحتاج: ذا حاجة ، الترب : قال 
 .بل هو ذو العيال الكثير الذين قد لصقوا بالتراب من الضرّ وشدّة الحاجة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : عمي ، قال  ثني: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .مسكين ذو بنين وعيال ، ليس بينك وبينه قرابة: يقول ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) عباس
ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر بن أبي المُغيرة ، عن سعيد بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .ذا عِيال: قال ( مَتْرَبَةٍ  أَوْ مِسْكِينًا ذَا: ) جُبير ، في قوله 
كنا ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .نحدّث أن الترب هو ذو العيال الذي لا شيء له
في سمعت الضحاك يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .ذا عيال لاصقين بالأرض ، من المسكنة والجهد( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : ) قوله 
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بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ  ( 14)أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( 18)ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
 ( 23)عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ( 10)آَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِ 

أو مسكينا قد لصق بالتراب من الفقر : عُنِيَ به : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال 
ترب من " مَفْعَلةٍ " إنما هي ( مَتْرَبَةٍ : ) وأن قوله . والحاجة ؛ لأن ذلك هو الظاهر من معانيه

 .إذا أصابه التراب: الرجل 
بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ } : القول في تأويل قوله تعالى  ( 18)ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ( 10)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( 14)أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ 



(23 ) }. 
من الذين آمنوا بالله ورسوله ، فيؤمن ( أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدًا : ) ثم كان هذا الذي قال : يقول تعالى ذكره 
بْرِ ) معهم كما آمنوا وممن أوصى بعضهم بعضا بالصبر على ما نابهم في : يقول ( وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

 .وأوصى بعضهم بعضًا بالمرحمة: يقول ( اصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَ ) ذات الله
ثنا أبو عاصم عن شبيب ، عن عكرِمة ، عن ابن : كما حدثنا محمد بن سنان والقزّاز ، قال 

 .مَرْحَمة الناس: قال ( وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) عباس
ذين فعلوا هذه الأفعال التي ذكرتها ، من فكّ الرقاب ، ال: يقول ( أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ : ) وقوله 

طعام اليتيم ، وغير ذلك ، أصحاب اليمين ، الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة  .وا 
والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتب والرُّسل : يقول ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا : ) وقوله 
هم أصحاب الشمال يوم القيامة الذين يؤخذ بهم ذات : يقول ( هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) لكوغير ذ
وقد بيَّنا معنى المشأمة ، ولم قيل لليسار المشأمة فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته في . الشمال

 .هذا الموضع
قة ؛ يقال عليهم ن: يقول تعالى ذكره ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ : ) وقوله  َِ ار جهنم يوم القيامة مُطْبَ
 .أوصدت وآصدت: منه 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني معاوية ، عن عليّ ، عن: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
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 .ةمُطْبَق: قال ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ : ) ابن عباس ، قوله 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .مُطْبَقة: قال ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ) عباس ، 
أي ( : عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .طبقها الله عليهم ، فلا ضوء فيها ولا فرج ، ولا خروج منها آخر الأبدمُطْبَقة ، أ
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .مغلقة عليهم( : مُؤْصَدَةٌ : ) قوله 
 .آخر تفسير سورة لا أُقسم بهذا البلد
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(22/224) 

 

 ير سورة الشمستفس

(22/220) 

 

هَا ( 2)وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ( 1)وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا  وَالسَّمَاءِ ( 2)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( 0)وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّ
 ( 4)جُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُ ( 8)وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( 6)وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( 8)وَمَا بَنَاهَا 

 بسم الله الرحمن الرحيم
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ( 1)وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } : القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

( 6)وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا  (8)وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ( 2)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( 0)وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا ( 2)
 .{ ( 4)فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( 8)وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 

أقسم : قسم أقسم ربنا تعالى ذكره بالشمس وضحاها ؛ ومعنى الكلام ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا : ) قوله 
 .بالشمس ، وبضحى الشمس

والشمس والنهار ، : معنى ذلك : فقال بعضهم ( وَضُحَاهَا ) : واختلف أهل التأويل في معنى قوله 
 .هو النهار كله: الضحى : وكان يقول 

 : ذكر من قال ذلك * 
 .هذا النهار: قال ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وضوئها: معنى ذلك : وقال آخرون 
 : لك ذكر من قال ذ* 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَالشَّمْسِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 

 .ضوئها: قال ( وَضُحَاهَا 
الشمس ونهارها ؛ لأن ضوء الشمس الظاهرة أقسم جلّ ثناؤه ب: والصواب من القول في ذلك أن يقال 

 .هو النهار



(22/281) 

 

والقمر إذا تبع الشمس ، وذلك في النصف الأوّل : يقول تعالى ذكره ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا : ) وقوله 
 .من الشهر ، إذا غُربت الشمس ، تلاها القمر طالعا

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ي أبي ، قال ثن: حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .يتلو النهار: قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) عباس
أخبرنا عبد الملك ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد ، : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .مرالشمس إذا تبعها الق: يعني ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا : ) قوله 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .تبعها: قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
يتلوها صبيحة الهلال ( إِذَا تَلاهَا  وَالْقَمَرِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .فإذا سقطت الشمس رُؤي الهلال
وَالْقَمَرِ إِذَا : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .إذا تلاها ليلة الهلال: قال ( تَلاهَا 
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا : ) في قول الله قال ابن زيد ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

هذا قسم ، والقمر يتلو الشمس نصف الشهر الأوّل ، و تتلوه النصف : قال ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا 
الآخر ، فأما النصف الأوّل فهو يتلوها ، وتكون أمامه وهو وراءها ، فإذا كان النصف الآخر كان 

 .هو أمامها يقدمها ، وتليه هي
 .إذا أضاء: والنهار إذا جَلاهَا ، قال : يقول ( وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا : ) ه وقول

إذا غشيها : قال ( وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
جعل الهاء والألف والنهار إذا جلا الظلمة ، وي: وكان بعض أهل العربية يتأوّل ذلك بمعنى . النهار

إنما جاز الكناية عنها ، ولم يجز لها ذكر قبل ، لأن معناها : من جلاها كناية عن الظلمة ، ويقول 
أصبحت باردة ، وأمست باردة ، وهبَّت شمالا فكني عن : معروف ، كما يعرف معنى قول القائل 

 .مؤنثات لم يجر لها ذكر ، إذ كان معروفا معناهن
 ما قاله أهل العلم الذين حكينا قولهم ، لأنهم أعلم: ذلك والصواب عندنا في 

(22/282) 

 



ن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وَجْهٌ   .بذلك ، وا 
والليل إذا يغشي الشمس ، حتى تغيب فَتُظْلِمُ : يقول تعالى ذكره ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا : ) وقوله 
 .الآفَاقُ 

وَاللَّيْلِ إِذَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : في ذلك ما حدثنا بشر ، قال  وكان قتادة يقول
 .إذا غَشَّاها الليل( : يَغْشَاهَا 
ومَنْ خَلَقها ، وبناؤه : والسماء ومَنْ بناها ، يعني : يقول جلّ ثناؤه ( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا : ) وقوله 
 .سقفاتصييره إياها للأرض : إياها 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 .خَلْقُها: وبناؤها ( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 ثنا: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .الله بنى السماء: قال 
، ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) كما قال" مَنْ " موضع " ما " وهو جلّ ثناؤه بانيها ، فوضع ( وَمَا بَنَاهَا : ) وقيل 

وَلا : ) ومعناه ، ومَن ولد ، لأنه قَسَمٌ أقسم بآدم وولده ، وكذلك " مَنْ  "في موضع " ما " فوضع 
نما هو ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ : ) ، وقوله ( تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  فانكحوا مَنْ طاب : وا 

 .ائها ، ووالد وولادِتهوالسماء وبن: وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر ، كأنه قال . لكم
والأرض ومَنْ : وهذه أيضا نظير التي قبلها ، ومعنى الكلام ( وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا : ) وقوله 
 .طحاها

 .بسطها يمينا وشمالا ومن كلّ جانب( : طَحَاهَا : ) ومعنى قوله 
والأرض وما خلق : معنى ذلك : فقال بعضهم ( طَحَاهَا : ) وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله 

 .فيها
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

(22/280) 

 

 .ما خلق فيها: يقول ( وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا : ) عن أبيه ، عن ابن عباس 
 .وما بسطها: يعني بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا عيسى ؛ وحدتني الحارث ، : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : ي محمد بن عمارة ، قال حدثن
وَالأرْضِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : ثنا الحسن ، قال : قال 

 .دحاها: قال ( وَمَا طَحَاهَا 
: قال ( وَمَا طَحَاهَا : ) في قوله  قال ابن زيد ،: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .بَسَطَها
 .وما قسمها: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .قسمها: يقول ( وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا ) 
نفسه ؛ لأنه هو الذي سوّى ( وَمَا سَوَّاهَا : ) يعني جلّ ثناؤه بقوله ( ا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَ : ) وقوله 

وقد يُحتمل أن يكون معنى ذلك أيضا " مَنْ " موضع " ما " النفس وخلقها ، فعدّل خلقها ، فوضع 
 .ونفس وتسويَتها ، فيكون القسم بالنفس وبتسويتها: المصدر ، فيكون تأويله 

فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من : يقول تعالى ذكره ( لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَ: ) وقوله 
 .خير ، أو شرّ أو طاعة ، أو معصية

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

: باس ، قوله ثنا أبو صالح ، قال ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن ع: حدثني عليّ ، قال 
 .بَيَّنَ الخيرَ والشرَّ : يقول ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .بين الخيرَ والشرَّ : يقول ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا : ) عباس ، قوله 

: ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : مد بن سعد ، قال مح
 .علَّمها الطاعة والمعصية: قال ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) 

(22/282) 

 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: سن ، قال الح

فَها  .عَرَّ
فبَيَّن لها ( : فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .فجورها وتقواها



سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : ، قال  وحُدثت عن الحسين
 .، بين لها الطاعةَ والمعصيةَ ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا : ) قوله 

أعلمها المعصية : قال ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .عةوالطا
الطاعةَ : قال ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) ثنا مِهْران ، عن سفيان ، عن الضحاك بن مزاحم: قال 

 .والمعصيةَ 
 .أن الله جعل فيها ذلك: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  : )قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .جعل فيها فجورَها وتقواها: قال 
: ثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل ، قالا ثنا عزرة بن ثابت ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

قال لي عمران بن : ثني يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يَعْمَر ، عن أبي الأسود الدّيلي ، قال 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قُضِيَ عليهم ، ومضى عليهم من قَدَرٍ قد  :حُصين 

بل : سبق ، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام ، وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت 
: قلت له : ففزعت منه فزعا شديدا ، قال : فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال : شيء قُضِيَ عليهم ، قال 

سددّك الله ، إنما : قال ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) ليس شيء إلا وهو خَلْقُه ، ومِلْكُ يده ، 
إن رجلا من مُزَينة أو جهينة ، أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، . لأخْبُرَ عقلك" أظنه أنا " سألتك 
الناس فيه ويتكادحون أشيء قضي عليهم ، ومضى عليهم من يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل : فقال 

فِي : " قدر سبق ، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه السلام وأكّدت به عليهم الحجة ؟ قال 
 ففيم: ؛ قال " شَيء قَدْ قُضِيَ عَلَيْهِمْ 

(22/288) 

 

( 12)إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ( 11)كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ( 13)هَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا( 0)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 
( 12)فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ( 10)فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا 

 ( 18)وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا 

: مَنْ كانَ الُله خَلَقَهُ لإحْدَى المَنزلَتَينِ يُهَيِّئُهُ لَهَا ، وَتَصْدِيقُ ذَلكَ فِي كِتَابِ الِله : " نعملُ ؟ قال 
 ( " .وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) 

كَذَّبَتْ ثَمُودُ ( 13)وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( 0)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا } : القول في تأويل قوله تعالى 



فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ( 10)فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ( 12)إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ( 11)بِطَغْوَاهَا 
 .{ ( 18)وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ( 12)فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا 

قد أفلح من زكَّى الله نفسه ، فكثَّر تطهيرها من الكفر : يقول ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا : ) قوله 
 .والمعاصي ، وأصلحها بالصالحات من الأعمال

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: أبو صالح ، قال  ثنا: حدثني عليّ ، قال 
 .قد أفلح من زكَّى الُله نفسه: يقول ( زَكَّاهَا 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خَصِيفٍ ، عن مجاهد وسعيد بن جُبير : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ن أصلحهام: قالوا ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا : ) وعكرِمة 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد وسعيد بن جُبير ، ولم : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .يذكر عكرِمة

من عمل خيرا زكَّاها ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بطاعة الله

قد : قال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أفلح من زكَّى نفسَه بعمل صالح

( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .قد أفلح من زكى الُله نفسَه : يقول 

 ثنا سعيد ، : ثنا يزيد ، قال : لقسم ؛ كما حدثنا بشر ، قال وهذا هو موضع ا

(22/286) 

 

وقد ذكرتُ ما تقول أهل العربية في ذلك ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) قد وقع القسم ها هنا: عن قتادة ، قال 
 .فيما مضى من نظائره قبل

وقد خاب في طِلبته ، فلم يُدرك ما طلب  :يقول تعالى ذكره ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا : ) وقوله 
من دَسَّس الله نفسه فأَخْمَلها ، ووضع منها ، بخُذلانه : والتمس لنفسه مِن الصلاح مَنْ دساها يعني 

دسَّاها وهي دَسَّسها ، فقُلبت إحدى : وقيل . إياها عن الهدى حتى ركب المعاصِيَ ، وترك طاعة الله
ا  : ج سيناتها ياء ، كما قال العجَّ

يَ الْبازِي إذا البازِي كَسَرْ   (1)تَقَضِّ
تظننت ، والعرب تفعل ذلك كثيرا ، فتبدل في الحرف : وتظنَّيت هذا الأمر ، بمعنى . تقََضُّض: يريد 



 : المشدّدة بعض حروفه ، ياء أحيانا ، وواوا أحيانا ؛ ومنه قول الآخر 
 (2)رُدَّ عَنِّي التَّظَنِّي حتى يَ ... يَذْهَبُ بِي فِي الشِّعْرِ كُلَّ فَنَّ 

 .التظنن : يريد 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
وَقَدْ خَابَ مَنْ ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .وقد خاب من دَسَّى الُله نَفسَه فأضلَّه: يقول ( دَسَّاهَا 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .تكذيبها: يعني ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا : ) عباس 
وَقَدْ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد وسعيد بن جُبير: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .أضلَّها: أغواها ، وقال الآخر : ل أحدهما قا( خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 
__________ 

أمالي . لم أعرف نسبة البيت ، وأخشى أن يكون من أبيات ودقة الأسدي يقولها لمعن بن زائدة ( 1)
 . 163:  1المرتضى 

أول من قال ذلك طرفة بن العبد ، في : " ، وقال  280: نسبه المفضل بن سلمة في الفاخر ( 2)
 . 128:  2، وليس في ديوانه ، وانظر أمثال الميداني " يه إلى عمرو بن هند شعر يعتذر ف

(22/288) 

 

وَقَدْ خَابَ مَنْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خَصيف ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .مَنْ أغواها: أضلَّها ، وقال سعيد : قال ( دَسَّاهَا 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : اصم ، قال ثنا أبو ع: حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( مَنْ دَسَّاهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 

 .أغواها
أثّمها : قال ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وأفجرها
 .ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

وقد : يقول ( وَقَدْ خَابَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .خاب من دَسَّى الُله نفسَه

بعذابها الذي وعدهموه : طغيانها ، يعني كذَّبت ثمود ب: يقول ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا : ) وقوله 



فَأَمَّا ثَمُودُ : ) صالح عليه السلام ، فكان ذلك العذاب طاغيا طغى عليهم ، كما قال جلّ ثناؤه 
 (.فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ 

ن كان فيه اختلاف بين أهل التأويل  .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وا 
 : الذي قلنا في ذلك  ذكر من قال القول* 

ثني يزيد بن سمرة : ثنا الوليد بن سَلَمة الفِلَسْطِينيّ ، قال : حدثني سعيد بن عمرو السَّكونّي ، قال 
: قال ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا : ) المَذحِجيّ عن عطاء الخُراسانيّ ، عن ابن عباس ، في قول الله 

 .كذّبت ثمود بعذابها: ، فقال  اسم العذاب الذي جاءها ، الطَّغْوَى
 .أي الطغيان( : كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .كذّبت ثمود بمعصيتهم الله: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ي الحارث ، قال ثنا عيسى ؛ وحدثن: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

(22/284) 

 

 .معصيتها: قال ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) 
( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .معصيتهمبغيانهم وب: قال 
 .بل معنى ذلك بأجمعها: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
أخبرني يحيى بن أيوب وابن لَهِيعة ، عن عُمارة بن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا : ) غزية ، عن محمد ب رفاعة القُرَظِيّ ، عن محمد بن كعب ، أنه قال 
 .بأجمعها :قال 

ثني : أخبرني يحيى بن أيوب ، قال : ثنا ابن أبي مَرْيم ، قال : حدثني ابن عيد الرحيم الْبَرِقيّ ، قال 
 .عمارة بن غزية ، عن محمد بن رفاعة القُرَظِيّ ، عن محمد بن كعب ، مثله

نت الطغْوَى طغيانهم ، وهما مصدران للتوفيق بين رءوس الآي ، إذ كا: بمعنى ( طَغْوَاهَا ) وقيل
وآخر : بمعنى ( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ : ) أشبه بسائر رءوس الآيات في هذه السورة ، وذلك نظير قوله 

 .دعائهم
 .إذ ثار أشقى ثمود ، وهو قُدَار بن سالف: يقول ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا : ) وقوله 

، عن أبيه ، عن عبد الله بن زَمْعة ،  ثنا الطُّفاويّ ، عن هشام: كما حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 



إذِ : ) خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر في خطبته الناقة ، والذي عَقَرها ، فقال : قال 
 " .انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عارِمٌ ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ أبي زَمْعَةَ ( انْبَعَثَ أشْقَاهَا 

يعني أُحَيْمِرَ ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا .) ثنا يزيد ، قالا ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله :حدثنا بشر ، قال 
 .ثَمود

صالحا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، : يعني بذلك جلّ ثناؤه ( فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ : ) وقوله 
نما حذّرهم سُقيا الناقة ، لأنه احذ( نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا : ) فقال لثمود صالح  روا ناقة الله وسُقياها ، وا 

كان تقدّم إليهم عن أمر الله ، أن للناقة شِربَ يوم ، ولهم شِرْب يومٍ آخر ، غير يوم الناقة ، على ما 
 .قد بيَّنت فيما مضى قبل
 فَقَالَ لَهُمْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : وكما حدثني بشر ، قال 

(22/280) 

 

 .قسْم الله الذي قسم لها من هذا الماء( رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا 
فكذّبوا صالحا في خبره الذي أخبرهم به ، من أن الله الذي جعل : يقول ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا : ) وقوله 

لّ بهم نقمته ، إن هم عقروها ، كما وصفهم شِرْبَ الناقة يوما ، ولهم شِرْبُ يوم معلوم ، وأن الله يُحِ 
ذا كان ذلك . ، وقد يُحتمل أن يكون التكذيب بالعقْر( كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ : ) جلّ ثناؤه فقال  وا 

كذلك ، جاز تقديم التكذيب قبل العقر ، والعقر قبل التكذيب ، وذلك أن كلّ فعل وقع عن سبب 
أعطيت فأحسنت ، وأحسنت فأعطيت ؛ لأن : ل السبب وبعده ، كقول القائل حَسُنَ ابتداؤه قب

الإعطاء هو الإحسان ، ومن الإحسان الإعطاء ، وكذلك لو كان العقر هو سبب التكذيب ، جاز 
: كلمة مكتفية بنفسها ، وأن قوله ( فَكَذَّبُوهُ : ) وقد زعم بعضهم أن قوله . تقديم أيّ ذلك شاء المتكلم

وكيف : إذ انبعث أشقاها فعقرها ، فقال : كأنه قيل ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا : ) جواب لقوله ( رُوهَا فَعَقَ ) 
. وقد كان القوم قبل قتل الناقة مُسَلِّمين ، لها شرب يوم ، ولهم شرب يوم آخر( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ) قيل
نعها الشرب ، ورضوا بقتلها ، وعن رضا جاء الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك أجمعوا على م: قيل 

: جميعهم قَتَلها قاتِلُها ، وعقَرَها من عقرها ولذلك نُسب التكذيب والعقر إلى جميعهم ، فقال جلّ ثناؤه 
 (.فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ) 

مَّر عليهم ربهم بذنبهم ذلك ، فد: يقول تعالى ذكره ( فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا : ) وقوله 
فسوّى الدمدمة عليهم جميعهم : يقول ( فَسَوَّاهَا ) وكفرهم به ، وتكذيبهم رسوله صالحا ، وعقرهم ناقته

 .، فلم يُفْلِت منهم أحد
نْبِهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : كما حدثني بشر ، قال 

ذُكر لنا أن أحيمر ثَمود أبى أن يعقرها ، حتى بايعه صغيرُهم وكبيرُهم ، وذكرهم وأنثاهم ، ( فَسَوَّاهَا 



 .فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسوّاها
روا لما عق: سمعت الحسن يقول : ثنا أبو هلال ، قال : ثنا قُتيبة ، قال : حدثني بشر بن آدم ، قال 

 .الناقة طلبوا فصيلها ، فصار في قارة الجبل ، فقطع الله قلوبهم
لا يخاف : معناه : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا : ) وقوله 

 .تبعة دمدمته عليهم

(22/263) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَلا : ) معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله ثني : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .لا يخاف الله من أحد تبعة: قال ( يَخَافُ عُقْبَاهَا 
ثنا عمر بن مرثد ، عن الحسن ، : ثنا عثمان بن عمرو ، قال : حدثني إبراهيم بن المستمر ، قال 

 .لا يخاف تبعة مما صنع بهمذاك ربنا تبارك وتعالى ، : قال ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا : ) في قوله 
: ثنا وكيع ، عن عمرو بن منبه ، هكذا هو في كتابي ، سمعت الحسن قرأ : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .ذلك الربّ صنع ذلك بهم ، ولم يخف تبعة: قال ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ) 
وَلا يَخَافُ : ) ه ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قول: حدثني يعقوب ، قال 

 .لا يخاف تبعتهم: قال ( عُقْبَاهَا 
لا يخاف أن : يقول ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .يتبع بشيء مما صنع بهم
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
الله لا : وقال الحارث في حديثه (. وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا : ) قال محمد بن عمرو في حديثه ، قال الله 

 .يخاف عقباها
: ثنا رزين بن إبراهيم ، عن أبي سليمان ، قال :  ثنا يعقوب ، قال: حدثني محمد بن سنان ، قال 

 .لا يخاف الله التبعة: قال ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا : ) سمعت بكر بن عبد الله المزنيّ يقول في قوله 
 .أي عُقبى فعلته التي فعل: ولم يخف الذي عقرها عقباها : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ولا يَخَافُ ) ثنا الضحاك: ثنا أبو روق ، قال : ثنا جابر بن نوح ، قال : كُرَيب ، قال حدثنا أبو 
 .لم يخف الذي عقرها عقباها: قال ( عُقْبَاهَا 



لم : قال ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السديّ : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يخف الذي عقرها عقباها

(22/261) 

 

الذي لا : قال ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السديّ : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .يخاف الذي صنع ، عُقْبَى ما صنع

بالفاء ، وكذلك ( فَلا يَخافُ عُقْبَاهَا ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الحجاز والشام
وكذلك هو ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ) أته عامة قرّاء العراق في المِصْرين بالواوذلك في مصاحفهم ، وقر 

 .في مصاحفهم
أنهما قراءتان معروفتان ، غير مختلفي المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ : والصواب من القول في ذلك 

 .فمصيب
وَالْقَمَرِ إِذَا : ) كقوله  واختلفت القرّاء في إمالة ما كان من ذوات الواو في هذه السورة وغيرها ،

ونحو ذلك ، فكان يفتح ذلك كلَّه عامة قرّاء الكوفة ، ويُمِيلون ما كان من ( وَمَا طَحَاهَا () تَلاهَا 
ذوات الياء ، غير عاصم والكسائي ، فإن عاصما كان يفتح جميعَ ذلك ما كان منه من ذوات الواو 

 .وذوات الياء ، لا يُضْجِعُ منه شيئا
وكان أبو عمرو ينظر إلى اتساق رءوس الآي ، فإن كانت متسقة . الكسائي يكسر ذلك كلَّهوكان 

على شيء واحد أمال جميعها ، وأما عامة قرّاء المدينة فإنهم لا يميلون شيئا من ذلك الإمالة الشديدة 
لسورة ، فإن ، ولا يفتحونه الفتح الشديد ، ولكن بين ذلك ؛ وأفصح ذلك وأحسنه أن ينظر إلى ابتداء ا

ن كانت رءوسها بالواو فتحت وجرى  كانت رءوسها بالياء أجري جميعها بالإمالة غير الفاحشة ، وا 
ذا انفرد نوع من ذلك في موضع أميل ذوات الياء الإمالة المعتدلة ،  جميعها بالفتح غير الفاحش ، وا 

ن أُميلت هذه ، وفُتحت هذه لم يك ن لحنا ، غير أن الفصيح من وفتح ذوات الواو الفتح المتوسط ، وا 
 .الكلام هو الذي وصفنا صفته

 آخر تفسير سورة والشمس وضحاها

(22/262) 

 

 تفسير سورة والليل إذا يغشى



(22/260) 

 

فَأَمَّا ( 2)ى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّ ( 0)وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنُْثَى ( 2)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( 1)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى 
وَكَذَّبَ ( 4)وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ( 8)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ( 6)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ( 8)مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى 

 ( 13)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ( 0)بِالْحُسْنَى 

 بسم الله الرحمن الرحيم
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( 1)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } : له وتقدست أسماؤه القول في تأويل قوله تعالى جل جلا

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ( 8)فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ( 2)إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ( 0)وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى ( 2)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ( 0)وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ( 4)نْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَ ( 8)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ( 6)
(13 ) }. 

وَاللَّيْلِ : ) يقول تعالى ذكره مقسما بالليل إذا غشَّى النهار بظلمته ، فأذهب ضوءه ، وجاءت ظُلمته 
، أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأنار ، وظهر  وهذا أيضا قسم( وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ) النهار( إِذَا يَغْشَى 
تيانه إياها عِيانا ، وكان قتادة يذهب . للأبصار ما كانت ظلمة الليل قد حالت بينها وبين رؤيته وا 

 .فيما أقسم الله به من الأشياء أنه إنما أقسم به لعِظَم شأنه عنده
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا ) ، قولهثنا سعيد ، عن قتادة : ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .آيتان عظيمتان يكوّرهما الله على الخلائق: قال ( تَجَلَّى 
( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا : ) يحتمل الوجهين اللذين وصفت في قوله ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى : ) وقوله 
مَنْ ، فيكون ذلك قسما من الله جلّ ثناؤه " بمعنى " ما " وهو أن يجعل  (وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا ) وفي

مع ما بعدها بمعنى المصدر ، ويكون " ما " بخالق الذّكر والأنثى ، وهو ذلك الخالق ، وأن تجعل 
 .قسما بخلقه الذكر والأنثى

ويأثُرُه أبو ( كَرِ والأنْثَى والذَّ ) أنهما كانا يقرآن ذلك: وقد ذُكر عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء 
 .الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 : ذكر الخبر بذلك * 
في : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 

 (.الذَّكَر والأنْثَى وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى والنَّهارِ إذَا تَجَلَّى و ) قراءة عبد الله



أخبرني المُغيرة ، : ثنا شعبة ، قال : قال ( 1)ثنا هشام بن عبد الملك : حدثنا ابن المثني ، قال 
: ممن أنت ؟ فقلت : أتى علقمة الشام ، فقعد إلى أبي الدرداء ، فقال : سمعت إبراهيم يقول : قال 

( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ) يةكيف كان عبد الله يقرأ هذه الآ: من أهل الكوفة ، فقال 
فما زال هؤلاء حتى كادوا يستضلُّونني ، وقد سمعتها من رسول الله : قال ( وَالذَّكَرِ والأنْثَى : ) فقلت 

 .صلى الله عليه وسلم
، عن إبراهيم ، عن ثنا أبو حمزة : ثنا حاتم بن وَرْدان ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال 

كيف سمعت ابن مسعود يقرأ : أتينا الشام ، فدخلت على أبي الدرداء ، فسألني فقال : علقمة قال 
كفاك ، : قال ( وَالذَّكَرِ والأنْثَى : ) قلت : قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى : ) هذه الآية 

 .عليه وسلم يقرؤهاسمعتها من رسول الله صلى الله 
ثنا خالد بن عبد : ثنا ابن علية ؛ وحدثني إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

من أين : قَدِمت الشام ، فلقيت أبا الدرداء ، فقال : الله عن داود ، عن عامر ، عن علقمة ، قال 
هل تقرأه قراءة ابن أمّ : الكوفة ، قال من أهل : من أيَّها ؟ قلت : أنت ؟ فقلت من أهل العراق ؟ قال 

وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى والنَّهارِ إذَا : ) فقرأت : قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) اقرأ: نعم ، قال : عبد ؟ قلت 
 .هكذا سمعت مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضحك ، ثم قال : قال ( تَجَلَّى والذَّكَرِ والأنْثَى 

ثني داود ، عن عامر ، عن علقمة ، عن أبي : ثني عبد الأعلى ، قال : ا ابن المثنى ، قال حدثن
 .الدَّرداء ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، بنحوه

قدمت : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : حدثني أبو السائب ، قال 
: فأشاروا إليّ ، قال : فيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله ؟ قال : الشام ، فأتى أبو الدرداء ، فقال 

وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى والنَّهارِ إذَا تَجَلَّى والذَّكَرِ : ) فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية : قلت أنا ، قال 
 : قال ( والأنْثَى 

__________ 
 . 1: رقم  168انظر ما سلف ص . أي رديء من القول ( 1)
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وَمَا خَلَقَ ) فهؤلاء يريدوني على أن اقرأ: وأنا هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
 .فلا أنا أتابعهم( الذَّكَرَ وَالأنْثَى 

( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 (.والذَّكَرِ والأنْثَى ) الحروف في بعض: قال 

 .ثنا سعيد ، عن قتادة ، مثله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



ثنا حجاج ، عن هارون ، عن إسماعيل ، عن : ثنا القاسم ، قال : حدثني أحمد بن يوسف ، قال 
لذكر والأنثى ؛ قال هارون قال والذي خلق ا: يقول ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى ) الحسن أنه كان يقرأها

 .سبحان ما سبَّحْتَ له: وأهل مكة يقولون للرعد : أبو عمرو 
بّي ، عن إبراهيم بن يزيد بن أبي : حدثنا ابن حُميد ، قال  ثنا جرير ، عن مُغيرة ، عن مِقْسَمٍ الضَّ

لى فيه ،: عمران ، عن علقمة بن قيس أبي شبل  ثم قام إلى  أنه أتى الشام ، فدخل المسجد فصَّ
فجاء رجل إليّ ، فعرفت فيه تحوّش ، القوم وهيبتهم له ، فجلس إلى جنبي : حَلْقة فجلس فيها ؛ قال 

الحمد لله إني لأرجو أن يكون الله قد استجاب دعوتي ، فإذا ذلك الرجل أبو الدرداء ، : ، فقلت 
: فأرجو أن يكون أنت ، قال دعوت الله أن يرزقني جليسا صالحا ، : وما ذاك ؟ فقال علقمة : قال 

ألم يكن فيكم : قال أبو الدرداء . من الكوفة ، أو من أهل العراق من الكوفة: مِنْ أين أنت ؟ قلت 
صاحب النعلين والوساد والمِطْهَرة ، يعني ابن مسعود ، أو لم يكن فيكم من أُجير على لسان النبيّ 

مَّار بن ياسر ، أو لم يكن فيكم صاحب السرّ صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم ، يعني عَ 
أيكم يحفظ كما كان عبد الله : الذي لا يعلمه غيره ، أو أحد غيره ، يعني حُذَيفة بن اليمان ، ثم قال 

: فقرأت : قال علقمة ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى : ) اقرأ : أنا ، قال : فقلت : يقرأ ؟ قال 
والذي لا إله إلا هو ، كذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه : ، فقال أبو الدرداء ( الذكر والأنثى  )

 .وسلم فوه إلى فيّ ، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردّونني عنها
 إن عَمَلَكُمْ لمختلف أيها الناس ، لأن منكم الكافر بربه ،: يقول ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى : ) وقوله 

 .والعاصي له في أمره ونهيه ، والمؤمن به ، والمطيع له في أمره ونهيه
 إِنَّ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
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 .لمختلف: يقول ( سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 
يل إذا يغشى إن سعيكم لشتى ، وكذا قال والل: جواب القسم ، والكلام ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى : ) وقوله 

 .أهل العلم
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنَّ سَعْيَكُمْ ) وقع القسم ها هنا: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 ( .لَشَتَّى 
تقى منكم أيها الناس في فأما من أعطى وا: يقول تعالى ذكره ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى : ) وقوله 

 .سبيل الله ، ومن أمَرَه الله بإعطائه من ماله ، وما وهب له من فضله ، واتقى الله واجتنب محارمه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
رِمة ، ثنا داود ، عن عامر ، عن عك: ثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال 

اتقى : أعطى ما عنده واتقى ، قال : قال ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى : ) عن ابن عباس ، في قوله 
 .ربه

ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .اتقى ربه( : وَاتَّقَى ) من الفضل( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ) هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس

( وَاتَّقَى ) حق الله( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .محارم الله التي نهى عنها
سمعت الضحاك يقول قي : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .من ذكر الله ، واتقى الله: يقول ( أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَ : ) قوله 
: معنى ذلك : فقال بعضهم ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى : ) واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى 

 .وصدّق بالخلَف من الله على إعطائه ما أعطى من ماله فيما أعْطَى فيه مما أمره الله بإعطائه فيه
 : ن قال ذلك ذكر م* 

 ثنا دواد ، عن عكرِمة ، : ثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثني حميد بن مسعدة ، قال 
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 .وصدّق بالخَلَف من الله: قال ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى : ) عن ابن عباس ، في قوله 
: ، عن ابن عباس ثنا داود ، عن عكرِمة : ثني عبد الأعلى ، قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال 

 .وصدّق بالخلَف من الله: يقول ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) 
ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .بالخلف( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) هند ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس
 .بن عُلَية ، عن داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، مثلهثنا ا: حدثني يعقوب ، قال 

أخبرنا بشر بن الحكم الأحْمَسِيِّ ، عن سعيد بن الصلت ، : حدثنا إسماعيل بن موسى السديّ ، قال 
أيقن : قال ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس

 .بالخلف
فَأَمَّا ) ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن عكرِمة: ثنا عبد الرحمن ، قال : ، قال حدثنا ابن بشار 

 .بالخلف: قال ( مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى 
وَصَدَّقَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن عكرِمة: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .سيخلف لهبأن الله : قال ( بِالْحُسْنَى 



 .قال بالخلف( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي هاشم المكي ، عن مجاهد
: ثنا وكيع ، عن أبي بكر الهُذليّ ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .بالخلف: قال ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) 
 .بالخلف: ثنا وكيع ، عن نضر بن عربي ، عن عكرمة ، قال :  حدثنا أبو كُرَيب ، قال

 .وصدّق بأن الله واحد لا شريك له: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا مِسْعَر ؛ وحدثنا : ثنا أشعث السجستاني ، قال : حدثني محمد بن عمر بن عليّ المُقَدَّمِيِّ ، قال 
( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) ع ، عن مِسْعَر عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمنثنا وكي: أبو كُرَيب قال 

 .بلا إله إلا الله: قال 
ثنا سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الرحمن مثله
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ن ، عن سفيان ، عن أبي: حدثنا ابن حميد ، قال   .حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، مثله ثنا مهرا 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .بلا إله إلا الله( : وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى : ) قوله 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .صدّقَ بلا إله إلا الله: يقول ( : وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) باسع
 .وصدّق بالجنة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَصَدَّقَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حُميد ، قال 

 .بالجنة: قال ( بِالْحُسْنَى 
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ثني محمد بن محبب ، قال : ال حدثنا ابن بشار ، ق

 .، مثله
 .ثنا وكيع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .وصدق بموعود الله: بل معناه : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

بموعود الله : قال ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) عن قتادةثنا سعيد ، : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .على نفسه ، فعمل بذلك الموعود الذي وعده الله



( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .صدّق المؤمن بموعود الله الحسن: قال 

عُنِي به : قول من قال : لّ عليه ظاهر التنزيل ، وأولاها بالصواب عندي وأشبه هذه الأقوال بما د
 .التصديق بالخلف من الله على نفقته

نما قلت  ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك ، لأن الله ذكر قبله مُنفقا أنفق طالبا بنفقته الخلف : وا 
يقه بوعد الله إياه بالخلف إذ منها ، فكان أولى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصد

كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه ، مع أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي 
 .قلنا في ذلك ورد

(22/283) 

 

 : ذكر الخبر الوارد بذلك * 
شد ، ثنا عباد بن را: ثنا عبد الملك بن عمرو ، قال : حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة ، قال 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثني خليد العصري ، عن أبي الدرداء ، قال : عن قتادة قال 
اللَّهُمَّ : ينِ ما مِنْ يَوْمٍ غَرَبَتْ فِيهِ شَمْسُهُ إلا وَبِجَنْبِيهَا مَلَكانِ يُنادِيانِ ، يَسْمَعُهُ خَلْقُ الِله كُلُّهُم إلا الثَّقَلَ " 

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ ) فأنزلَ الله في ذلك القرآنَ " خَلَفا ، وأعْطِ مُمْسِكا تلَفا أعْطِ مُنْفِقا 
 ( .لِلْعُسْرَى ) إلى قوله(... بِالْحُسْنَى 

 .وذُكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه
 : ذكر الخبر بذلك * 

ثنا محمد بن : ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ ، قال : ل حدثني هارون بن إدريس الأصمّ ، قا
إسحاق ، عن محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ، عن عامر بن عبد الله بن 

كان أبو بكر الصدّيق يُعتق على الإسلام بمكة ، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن : الزّبير ، قال 
بنيّ ، أراك تعتق أناسا ضعفاء ، فلو أنك أعتقت رجالا جَلْدا يقومون معك ،  أي: ، فقال له أبوه 

فحدثني : ما عند الله ، قال " : أظنه قال " أي أبت ، إنما أريد : ويمنعونك ، ويدفعون عنك ، فقال 
سْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُ : ) بعض أهل بيتي ، أن هذه الآية أنزلت فيه 

 ( .لِلْيُسْرَى 
فسنهيئه للخلة اليسرى ، وهي العمل بما يرضاه الله منه في : يقول ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى : ) وقوله 

 .الدنيا ، ليوجب له به في الآخرة الجنة
لنفقة في سبيل الله ، ومنع ما وأما من بخل با: يقول تعالى ذكره ( وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى : ) وقوله 

وهب الله له من فضله ، من صرفه في الوجوه التي أمر الله بصرفه فيها ، واستغنى عن ربه ، فلم 



 .يرغب إليه بالعمل له بطاعته بالزيادة فيما خوّله من ذلك
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ل حدثنا حميد بن مسعدة ، قا

 .بخل بما عنده ، واستغنى في نفسه: قال ( وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى : ) ، في قوله 

(22/281) 

 

ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي هند ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .وأما من بخل بالفضل ، واستغنى عن ربه( وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ) عن عكرِمة عن ابن عباس

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .اةمن أغناه الله ، فبخل بالزك: يقول ( وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ) عباس

وأما ( : وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .من بخل بحقّ الله عليه ، واستغنى في نفسه عن ربه

: فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله نحو اختلافهم في قوله ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى : ) وأما قوله 
 .وكذّب بالخَلَف: معناه : وأما نحن فنقول ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) 

ثنا داود ، عن عكرِمة ، عن ابن : ثنا بشر بن المفضل ، قال : كما حدثنا حميد بن مسعدة ، قال 
 .وكذّب بالخلف( : وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى : ) عباس 

خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي هند ، ثنا : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .بالخلف من الله( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ) عن عكرِمة ، عن ابن عباس

وكذّب بموعود الله ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 ( . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى: ) الذي وعد ، قال الله 

وكذّب ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الكافر بموعود الله الحسن

 .وكذّب بتوحيد الله: معناه : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

يه ، عن ابن ثني عمي ، قال ثني أبي ، عن أب: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .وكذّب بلا إله إلا الله( : وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ) عباس

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .بلا إله إلا الله( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى : ) قوله 



 .وكذّب بالجنة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذلك  ذكر من قال* 

 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

(22/282) 

 

 .بالجنة: قال ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ) 
: فسنهيئه في الدنيا للخلة العُسرى ، وهو من قولهم : يقول تعالى ذكره ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى : ) وقوله 

 : إذا ولدت وتهيأت للولادة ، وكما قال الشاعر :  قد يسرت غنم فلان
نَّمَا  (1)يَسُودَانِنا أنْ يَسَّرَتْ غَنَماهُمَا ... هُمَا سَيِّدَنا يَزْعُمانِ وا 

فَسَنُيَسِّرُهُ : ) ولا تيسر في العُسرى للذي تقدّم في أول الكلام من قوله ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى : ) وقيل 
واذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير والآخر ذكر الشرّ ، جاز ذلك بالتيسير فيهما ( لِلْيُسْرَى 

 .العمل بما يكرهه ولا يرضاه: جميعا ؛ والعُسرى التي أخبر الله جلّ ثناؤه أنه ييسره لها 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 : ذكر الخبر بذلك * 
واصل بن عبد الأعلى وأبو كُرَيب ، قالا ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن سعد بن عُبيدة ، عن حدثني 

لَميّ ، عن عليّ ، قال  كُنَّا جلوسا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فنكَت : أبي عبد الرحمن السُّ
" . مِنَ الجَنِّةِ وَمَقَعَدُهُ مِنَ النَّارِ  ما مِنكُمْ مِن أحَدٍ إلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ : " الأرض ، ثم رفع رأسه فقال 

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى : ) ، ثم قرأ " لا اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّر : " يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال : قلنا 
 ( .بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى  وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ 

ثنا زائدة بن قُدامة ، عن منصور ، عن سعد بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
لَميّ ، عن عليّ ، قال  كنا في جنازة في البقيع ، فأتانا رسول الله : عُبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّ

وجلسنا معه ، ومعه عود ينكت في الأرض ، فرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم فجلس 
يا رسول الله ألا نتكل على : ، فقال القوم " ما مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلا قَدْ كُتبَ مَدْخَلُها : " فقال 

عمل للشقاء كتابنا ، فمن كان من أهل السعادة فإنَّهُ يعمل للسعادة ، ومن كان من أهل الشقاء فإنه ي
بَلِ اعْمَلُوا فَكُلٌ مُيَسَّر ؛ فأمَّا مَنْ كانَ مِنْ أهْلِ السَّعادَةِ فإنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلَ السَعادَةِ وأمَّا مَنْ : " ، فقال 

الْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِ ) ، ثم قرأ" كَانَ مِنْ أهْلِ الشَّقاءِ فإنَّهُ يُيَسَّرُ للشَّقاءِ 
 لِلْيُسْرَى

__________ 



ارتفع الخلاف : ومنه . زال وذهب ، كأنه كان موضوعا حاضرا ثم ارتفع : ارتفع الأمر ( 1)
 .بينهما 

(22/280) 

 

 ( .وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى 
ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد : ب ، قال حدثنا أبو السائ

 .الرحمن السلميّ ، عن عليّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه
أنهما : ثنا شعبة ، عن منصور والأعمش : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

السلميّ ، عن عليّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمعا سعد بن عُبيدة ، عن أبي عبد الرحمن 
ما منْ أحَدٍ إلا وَقَدْ كُتبَ مَقْعَدُهُ : " أنه كان في جنازة ، فأخذ عودا ، فجعل ينكت في الأرض ، فقال 

فَأَمَّا مَنْ ) اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّرٌ : " يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال : ، فقالوا " مِنَ النَّارِ أوْ مِنَ الجَنَّةِ 
فَسَنُيَسِّرُهُ  أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى

 ( " .لِلْعُسْرَى 
دة ، ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور والأعمش ، عن سعد بن عُبي: حدثنا ابن حُميد ، قال 

كنا جلوسا مع النبيّ صلى الله عليه : عن أبي عبد الرحمن السلميّ ، عن عليّ رضى الله عنه قال 
ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَقَدْ عَلِمَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ : " وسلم ، فتناول شيئا من الأرض بيده ، فقال 

فَأَمَّا مَنْ : ) ، ثم قرأ " لا اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ : " يا نبيّ الله ، أفلا نتكل ؟ قال : قالوا " 
 .الآيتين(... أَعْطَى وَاتَّقَى 

ثنا مهران ، عن أبي سنان ، عن عبد الملك بن سَمُرة بن أبي زائدة ، عن النزال بن سَبَرةَ ، : قال 
مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلا قَدْ كُتبَ الُله عَلَيْها ما هِيَ  ما مِنْكُمْ : " قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : قال 

فما جاء بي أضرب من : وأعرابي عند النبيّ صلى الله عليه وسلم مرتاد ، فقال الأعرابيّ " لاقِيَتُهُ 
 .وادي كذا وكذا ، إن كان قد فرغ من الأمر

نه ود أنه لم يكن تكلم بشيء منه ، فنكت النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأرض ، حتى ظنّ القوم أ
كُلّ مُيَسرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، فَمَنْ يُرِدِ الُله بِهِ خَيرًا يَسَّرَهُ لِسَبِيلِ الخَيرِ : " فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

: ا الحديث ، فقال ، فلقيت عمَرو بن مرّة ، فعرضت عليه هذ" ، وَمَنْ يُرِدْ بِهِ شَرًّا يَسَّرَهُ لِسَبِيلِ الشَّرِّ 
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ : ) قال النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه 

 ( .لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى 
ثنا حصين ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد : ثنا هشيم ، قال : م ، قال حدثني يعقوب بن إبراهي
 إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ : ) لما نزلت هذه الآية : الرحمن السلميّ ، قال 
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نَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُ ( 12)إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ( 11)وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى  فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا ( 10)ولَى وَاِ 
 ( 12)تَلَظَّى 

يا رسول الله ، ففيم العمل ؟ أفي شيء نستأنفه ، أو في شيء قد فُرغ منه : قال رجل ( خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 
رُهُ سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ، وَسَنُ : اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ : " ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ِِ ِّ يَسّ

 " .لِلْعُسْرَى 
ثنا الجراح ، عن إبراهيم بن : ثنا محمد بن عبيدة ، قال : حدثني عمرو بن عبد الملك الطائي ، قال 

عبد الحميد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن سليمان الأعمش ، رفع 
سول الله صلى الله عليه وسلم ذات كان ر : الحديث إلى عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال 

ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَقَدْ عُلِمَ مِقْعَدُهُ : " يوم جالسا وبيده عود ينكت به في الأرض ، فرفع رأسه فقال 
ثم " هُ اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَ : " يا رسول الله أفلا نتوكل ؟ قال لهم : قلنا " مِنَ الجَنَّةِ أو النَّار 

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى : ) أمَا سَمِعْتم الَله فِي كِتابِهِ يَقُولُ : " قال 
 ( " .وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى 

ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي : ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ، قال : ال حدثنا ابن المثنى ، ق
 .للشرّ من الله( : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) هند ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس

أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الزبير ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
يا رسول الله ، أنعمل لأمر قد فُرغ منه ، أو لأمر نأتنفه ؟ فقال صلى : نه قال جابر بن عبد الله أ

 " .كُلّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَملِهِ : " الله عليه وسلم 
ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طلق بن حبيب ، عن بشير بن كعب : حدثني يونس ، قال 

يه وسلم ، فقالا يا رسول الله ، أنعمل فيما جفَّت به سأل غلامان شابان النبيّ صلى الله عل: ، قال 
بَلْ فِيما جَفَّتْ بِهِ الأقْلامُ وَجَرَتْ به : " الأقلام ، وجرَت به المقادير ، أو في شيء يستأنف ؟ فقال 

، قالا " قَ لَهُ اعمَلُوا ، فَكُلُّ عامِلٍ مُيَسَّرٌ لَعَمَلِهِ الَّذِي خلِ : " قالا ففيم العمل إذن ؟ قال " المقادِيُر 
 .فالآن نجدّ ونعمل

نَّ لَنَا ( 12)إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ( 11)وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى } : القول في تأويل قوله تعالى  وَاِ 
 .{ ( 12)فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ( 10)لَلآخِرَةَ وَالأولَى 

(22/288) 

 



 ( 18)وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ( 16)الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( 18) الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا إِلاَّ 

وَسَيُجَنَّبُهَا ( 16)الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( 18)لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى } : القول في تأويل قوله تعالى 
 (18)الأتْقَى 

(22/288) 

 

 ( 14) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

 .{ ( 14)الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى 
أي شيء يدفع عن هذا الذي بخل بماله ، واستغنى ( : وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ : ) يعني جلّ ثناؤه بقوله 

 ( .تَرَدَّى ) هو( إِذًا ) عن ربه ، ماله يوم القيامة
: إذا تردّى في جهنم : تأويله : فقال بعضهم ( ى إِذَا تَرَدَّ : ) ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 

 .أي سقط فيها فَهَوى
 : ذكر من قال ذلك * 

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا ) ثنا الأشجعيّ ، عن ابن أبي خالد ، عن أبي صالح: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .سماعيل ذلكقد سمع الأشجعيّ من إ: قال أبو كُرَيب . في جهنم: قال ( تَرَدَّى 

إذا : قال ( إِذَا تَرَدَّى : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .تردّى في النار
 .إذا مات: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا وَمَا ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .إذا مات: قال ( تَرَدَّى 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إذا : قال ( إِذَا تَرَدَّى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 مات

 .إذا مات: ثنا الأشجعيّ ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : ب ، قال حدثنا أبو كُرَي
إذا تردّى في جهنم ، لأن ذلك هو المعروف : معناه : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال 

 .تردّى: رَدِيَ فلان ، وقلما يقال : من التردّي ، فأما إذا أُريد معنى الموت ، فإنه يقال 
إن علينا لبيانَ الحقّ من الباطل ، والطاعة من : يقول تعالى ذكره ( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى  : )وقوله 



 .المعصية
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/286) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
على : يقول ( لْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الله البيان ، بيانُ حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته
أنه من سلك الهدى فعلى الله سبيله ، ويقول وهو مثل : وكان بعض أهل العربية يتأوّله بمعنى 

،  من أراد الله فهو على السبيل القاصد: معنى ذلك : ويقول ( وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ : ) قوله 
وهي تقي الحرّ ( سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ : ) إن علينا للهدى والإضلال ، كما قال : يقال معناه : وقال 
 .والبرد
نَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى : ) وقوله  ن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة ، نعطي منهما من أردنا : يقول ( وَاِ  وا 

 .من خلقنا ، ونحرمه من شئنا
نما عَنَى بذلك جلّ ثناؤه أنه يوفق لطاعته من أحبّ من خلقه ، فيكرمه بها في الدنيا ، ويهيئ له  وا 

الكرامة والثواب في الآخرة ، ويخذُل من يشاء خذلانه من خلقه عن طاعته ، فيهينه بمعصيته في 
 .الدنيا ، ويخزيه بعقوبته عليها في الآخرة

فأنذرتكم أيها الناس نارا تتوهَّج ، وهي : يقول تعالى ذكره ( رًا تَلَظَّى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَا: ) ثم قال جل ثناؤه 
: وقيل . احذروا أن تعصوا ربكم في الدنيا ، وتكفروا به ، فَتصْلَونها في الآخرة: نار جهنم ، يقول 

نما هي تتلظَّى ، وهي في موضع رفع ، لأنه فعل مستقبل ، ولو كان فعلا ماضيا لقيل  : تلظَّى ، وا 
 .فأنذرتكم نارًا تلظَّت

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/288) 

 

 ( 21)وَلَسَوْفَ يَرْضَى ( 23)إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ( 10)وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : صم ، قال ثنا أبو عا: حدثني محمد بن عمرو ، قال 



( نَارًا تَلَظَّى : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 
 .تَوَهَّج: قال 

ذِي الَّ ) لا يدخلها فيصلى بسعيرها إلا الأشقى ، : يقول جلّ ثناؤه ( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى : ) وقوله 
 .الذي كذّب بآيات ربه ، وأعرض عنها ، ولم يصدق بها: يقول ( كَذَّبَ وَتَوَلَّى 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أبي هريرة ، : ثنا وكيع ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
: فقرأ : ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ قال : يا أبا هريرة : يأبى ، قالوا  لتدخلن الجنة إلا من: قال 
 ( .الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) 

ثنا الحسن بن حبيب ومعاذ بن معاذ ، قالا ثنا الأشعث ، عن : حدثني الحسن بن ناصح ، قال 
لى ، ولم يقله الحسن ، الذي كذّب وتو : قال معاذ ( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى : ) الحسن في قوله 

 .المشرك: قال 
لم يكن كذب بردّ ظاهر ، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة ، : وكان بعض أهل العربية يقول 

لقي فلان العدوّ ، فكذب إذا نكل ورجع ، وذُكر أنه سمع بعض العرب : فجُعِل تكذيبا ، كما تقول 
وكذلك قول : صدقوا القتال ، ولم يرجعوا ؛ قال  أنهم إذا لقوا: ليس لحدّهم مكذوبة ، بمعنى : يقول 
 (.لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ : ) الله 

وسيوقَّى صِلِيَّ النار التي تلظَّى التقيُّ ، ووضع أفعل موضع : يقول ( وَسَيَتَجَنَّبُهَا الأشْقَى : ) وقوله 
 : فعيل ، كما قال طرَفة 

نْ أَمُ   (1)فَتِلكَ سَبيلٌ لَسْتُ فيها بأَوْحَدِ ... تْ تَمَنَّى رِجالٌ أنْ أمُوتَ وَا 
الذي يعطي ماله في الدنيا في حقوق الله التي ألزمه إياها : يقول ( الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى : ) وقوله 

 .يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه: يعني ( : يَتَزَكَّى ) ، 
إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى ( 10)دَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وَمَا لأحَدٍ عِنْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 21)وَلَسَوْفَ يَرْضَى ( 23)
وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي يؤتي ماله في : كان بعض أهل العربية يوجه تأويل ذلك إلى 

 من يد يكافئه: يعني ( مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) سبيل الله يتزكى
__________ 
 . 2التعليق رقم  162: انظر ص ( 1)

(22/284) 

 



ليس ينفق ما ينفق من ذلك ، ويعطي ما يعطي ، مجازاة إنسان يجازيه على يد له : عليها ، يقول 
عنده ، ولا مكافأة له على نعمة سلفت منه إليه ، أنعمها عليه ، ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء 

لا في : قال . وجه الله يجوز أن يكون يفعل في المكافأة مستقبلا : هذا الموضع بمعنى لكن ، وقال وا 
ولم يرد بما أنفق مكافأة من أحد ، ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي : فيكون معناه 

وقد تضع : وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها ، قال : خفضتها عنده ، فكأنك قلت 
 : ف في غير موضعه إذا كان معروفا ، واستشهدوا لذلك ببيت النابغة العرب الحر 

 (1)على وَعِلٍ فِي ذِي الَمطَارَةِ عاقِلِ ... وَقَدْ خِفْتُ حتى ما تَزِيدُ مخافَتِي
حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي وهذا الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية ، : والمعنى 

نزلت في أبي بكر : ز هو الصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل وقالوا وزَعْمُ أنه مما يجو 
 .بعِتْقه من أعتق

 : ذكر من قال ذلك * 
وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، فال 

 .ليس به مثابة الناس ولا مجازاتهم ، إنما عطيته لله: يقول ( فَ يَرْضَى وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْ 
: ثنا بشر بن السَّريّ ، قال : قال . ثنا هارون بن معروف: حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي ، قال 

نزلت هذه الآية في أبي بكر : ثنا مصعب بن ثابت ، عن عامر بن عبد الله عن أبيه ، قال 
 ( .وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى  : )الصدّيق 

أخبرني سعيد ، عن قتادة ، في : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 ت في أبي بكر ، نزل: قال ( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) قوله

__________ 
. ، والبيت الأول في فاتحة الشعر ، والأخير خاتمته  208،  202: ديوان الستة الجاهليين ( 1)

صفاؤه : ورونق السيف والشباب والنبات . للربع ، في أبيات سلفت " لعبت : " والضمير في قوله 
وعنى نباتًا نضيرًا . التماعه ونضرته أوله و : وريق الشباب " . في ريق : " ويروى . وحسنه وماؤه 

وهي المطرة : جمع رهمة  -بكسر الراء  -والرهم . في ذي رنق ، أو في ذي ريق : كأنه يقول 
أعشبت الأرض ، وجرى ماء السماء في النبت : يقول . الضعيفة المتتابعة ، وهي مكرمة للنبات 

 .مذكور عائد على الغيث ، غائب ك" رهمه " والضمير في . يترقرق 

(22/280) 

 

 .أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا ، ستة أو سبعة ، منهم بلال ، وعامر بن فُهَيرة
( إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى : ) وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن هؤلاء ، ينبغي أن يكون قوله 



وما : لأن معنى الكلام ( عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى  وَمَا لأحَدٍ : ) نصبا على الاستثناء من معنى قوله 
وجائز أن يكون نصبه على . يؤتي الذي يؤتي من ماله ملتمسا من أحد ثوابه ، إلا ابتغاء وجه ربه

 : مخالفة ما بعد إلا ما قبلها ، كما قال النابغة 
 مِنْ أحَدِ  وَما بالرَّبْعِ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .... 

 (1... ... ... ... ... ... ... ... ... ... )إلا أَوَارِيَّ لأيًا ما أُبَيِّنُها
ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عزّ وجلّ ، : يقول ( وَلَسَوْفَ يَرْضَى : ) وقوله 

 .ه تبارك وتعالىيتزكى بما يثيبه الله في الآخرة عوضًا مما أتى في الدنيا في سبيله ، إذا لقي رب
 آخر تفسير سورة والليل إذا يغشى

__________ 
 .حيث سار الفتى عاش بعقله وتدبيره واجتهاده : يقول ( 1)

(22/243) 

 

 تفسير سورة والضحى

(22/241) 

 

حَى  ( 2)كَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآَخِرَةُ خَيْرٌ لَ ( 0)مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ( 2)وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ( 1)وَالضُّ
وَوَجَدَكَ عَائِلًا ( 8)وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى ( 6)أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى ( 8)وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 

 ( 4)فَأَغْنَى 

 بسم الله الرحمن الرحيم
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ( 2)لَّيْلِ إِذَا سَجَى وَال( 1)وَالضُّحَى } القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه 

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ( 8)وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ( 2)وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولَى ( 0)وَمَا قَلَى 
 .{ ( 4)وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى ( 8)وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ( 6)فَآوَى 

إذا : ضَحِيَ فلان للشمس : نا جلّ ثناؤه بالضحى ، وهو النهار كله ، وأحسب أنه من قولهم أقسم رب
 .أي لا يصيبك فيها الشمس( : وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى : ) ظهر منه ؛ ومنه قوله 

. ي اختيارنا فيهمع ذكر ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا : ) وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في معناه في قوله 
 .عُنِي به وقت الضحى: وقيل 



 : ذكر من قال ذلك * 
حَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال   .ساعة من ساعات النهار( وَالضُّ

 والليل إذا أقبل: معناه : اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بعضهم ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى : ) وقوله 
 .بظلامه

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .والليل إذا أقبل: يقول ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) عباس
يْلِ إِذَا وَاللَّ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، في قول الله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .إذا لَبِسَ الناس ، إذَا جاء: قال ( سَجَى 

(22/242) 

 

 .إذا ذهب: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

وَاللَّيْلِ إِذَا ) ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني علي ، قال 
 .إذا ذهب: يقول ( سَجَى 

 .إذا استوى وسكن:  معناه: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا وكيع ، جميعا عن سفيان ، عن : ثنا مِهْران ؛ وحدثنا أبو كُرَيب ، قال : حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .إذا استوى: قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) ابن أبي نجيح ، عن مجاهد

ثنا : سى ؛ وحدثني الحارث ، قال ثنا عي: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
إذا : قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 استوى
 .سكن بالخلق( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : أبا معاذ يقول سمعت : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .استقراره وسكونه: يعني ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى : ) قوله 

: قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرني ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .لبحر سجوهذلك سجوه ، كما يكون سكون ا: إذا سكن ، قال 

والليل إذا سكن بأهله ، وثبت : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال معناه 
 : إذا كان ساكنا ؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة : بحر ساج : بظلامه ، كما يقال 



 (1)وَبحْرُكَ ساجٍ ما يُوَارِي الدَّعامِصَا ... فَمَا ذَنْبُنا إنْ جاشَ بَحْرُ ابنِ عَمِّكم
__________ 

،  18:  1وسيبويه .  44: ، وآية سورة القصص  121: يأتي في تفسير آية سورة آل عمران ( 1)
أراد : " قال الشنتمري . ، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها  246:  1والخزانة 

: فلذلك قال . جمع والذنب هنا اسم جنس بمعنى ال" من ذنب ، فحذف الجار وأوصل الفعل فنصب 
 " .القصد والمراد ، وهو بمعنى التوجه : والوجه " . لست محصيه " 

(22/242) 

 

 : وقول الراجز 
 يا حَبَّذَا القَمْرَاءُ وَاللَّيْلُ السَّاجْ 
 (1)وطُرُقٌ مِثْلُ مُلاءِ النَّسَّاجْ 

ما تركك يا محمد ربك وما : ناه وهذا جواب القسم ، ومع( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى : ) وقوله 
وما قلاك ، اكتفاء بفهم السامع لمعناه ، إذ كان قد تقدّم ذلك . ومعناه( وَمَا قَلَى : ) وقيل . أبغضك
 .فعرف بذلك أن المخاطب به نبيّ الله صلى الله عليه وسلم( مَا وَدَّعَكَ : ) قوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ال ذلك ذكر من ق* 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .ما تركك ربك ، وما أبغضك: يقول ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) 

( وَمَا قَلَى  مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .المبغِض: والقالي : ما قلاك ربك وما أبغضك ؛ قال : قال 

وذُكر أن هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا من الله قريشا في قيلهم 
 .قد ودّع محمدًا ربه وقلاه: لرسول الله ، لما أبطأ عليه الوحي 

 : ذكر الرواية بذلك * 
ثنا مفضل بن صالح ، عن الأسود بن قيس العبديّ ، عن : بد الله الدهان ، قال حدثني عليّ بن ع
لما أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت امرأة من أهله ، : ابن عبد الله ، قال 

حَى : ) ودّع الشيطان محمدا ، فأنزل الله عليه : أو من قومه  عَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّ : ) إلى قوله (... وَالضُّ
 ( .وَمَا قَلَى 

 .هو جندب بن عبد الله البجلي: ابن عبد الله : قال أبو جعفر 
 حدثني محمد بن عيسى الدامغاني ، ومحمد بن هارون القطان ، قالا ثنا



__________ 
، والمجتنى ( مطبوعة محمد جمال)،  20: ومن القصيدة أبيات فيه . البيت ليس في ديوانه ( 1)

العدو الشديد ، وحمار الوحش : والحضر . حمار الوحش : والعير . ، يصف فرسًا  20: د لابن دري
الظبي تفرق قرناه فانشعبا : والأشعب . التعب والفترة في العدو أو العمل : والونى . شديد العدو 

، من  ونبح الكلب والظبي والتيس ينبح نباحًا ، فهو نباح ، إذا كثر صياحه. وتباينا بينونة شديدة 
يصف فرسه ( . 020:  1الحيوان )والظبي إذا أسن ونبتت لقرونه شعب ، نبح . المرح والنشاط 

 .بشدة العدو ، يلحق العير المدل بحضره ، والظبي المستحكم السريع ، فيصيدها قبل أن يناله تعب 

(22/248) 

 

لنبيّ صلى الله عليه أبطأ جبريل على ا: سفيان ، عن الأسود بن قيس سمع جندبا البجليّ يقول 
حَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ : ) ودّع محمدا ربه ، فأنزل الله : وسلم حتى قال المشركون  وَالضُّ

 ( .رَبُّكَ وَمَا قَلَى 
ثنا شعبة ، عن الأسود بن قيس ، أنه سمع : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

ما أرى صاحبك إلا قد أبطأ عنك : قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جندبا البجلي قال 
 ( .مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى : ) ، فنزلت هذه الآية 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأسود بن قيس ، قال سمعت جندب بن عبد : حدثنا ابن حميد ، قال 
: ما أرى شيطانك إلا قد تركك ، فنزلت :  عليه وسلم فقالت إن امرأة أتت النبيّ صلى الله: الله يقول 

حَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى )   ( .وَالضُّ
ثنا سليمان الشيباني ، عن عبد الله : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال 
: صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا قد قلاك ، فأنزل الله  بن شدّاد أن خديجة قالت للنبيّ 

حَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى )   ( .وَالضُّ
إن : قال ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

عليه بالوحي ، فقال ناس من الناس ، وهم يومئذ بمكة ، ما نرى صاحبك  جبريل عليه السلام أبطأ
 ( .مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى : ) إلا قد قلاك فودّعك ، فأنزل الله ما تسمع 

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
مَا وَدَّعَكَ : ) قد قلاه ربه وودّعه ، فأنزل الله : أبطأ عليه جبريل ، فقال المشركون : قال (  وَمَا قَلَى

 ( .رَبُّكَ وَمَا قَلَى 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

: محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال المشركون  مكث جبريل عن( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى : ) قوله 



 .قد ودّعه ربه وقلاه ، فأنزل الله هذه الآية 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

أياما ، فعُيّر بذلك ،  لما نزل عليه القرآن ، أبطأ عنه جبريل: قال ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) عباس
 : ودّعه ربه وقلاه ، فأنزل الله : فقال المشركون 

(22/246) 

 

 ( .مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) 
ثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال أبطأ جبريل على النبيّ : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

أرى ربك قد قلاك ، مما نرى من جزعك : خديجة  صلى الله عليه وسلم ، فجزع جزعا شديدا ، وقالت
حَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) فنزلت: ، قال   .إلى آخرها (... وَالضُّ
وللدار الآخرة ، وما أعد الله لك فيها ، : يقول تعالى ذكره ( وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولَى : ) وقوله 
فلا تحزن على ما فاتك منها ، فإن الذي لك عند الله خير : يقول . ك من الدار الدنيا وما فيهاخير ل

 .لك منها
ولسوف يعطيك يا محمد ربك في : يقول تعالى ذكره ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى : ) وقوله 

 .الآخرة من فواضل نعمه ، حتى ترضى
 هو ما: ده من العطاء ، فقال بعضهم وقد اختلف أهل العلم في الذي وع

سمعت الأوزاعيّ يحدّث ، : ثنا عمرو بن هاشم ، قال : حدثني به موسى بن سهل الرملي ، قال 
عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي ، عن عليّ بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه 

مفتوح على أمته من بعده كَفْرا كَفْرا ،  عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو: ، قال 
فأعطاه في الجنة ألف قصر ، في كلّ قصر ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ) فسرّ بذلك ، فأنزل الله

 .، ما ينبغي من الأزواج والخدم 
بن  ثني روّاد بن الجراح ، عن الأوزاعيّ ، عن إسماعيل: حدثني محمد بن خلف العسقلاني ، قال 

ألف : قال ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى : ) عبيد الله ، عن عليّ بن عبد الله بن عباس ، في قوله 
 .قصر من لؤلؤ ، ترابهنّ المسك ، وفيهنّ ما يصلحهنّ 

وذلك  ،( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .يوم القيامة

ثنا الحكم بن ظهير ، عن السديّ ، عن : وقال آخرون في ذلك ما حدثني به عباد بن يعقوب ، قال 
من رضا محمد صلى الله عليه : قال ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى : ) ابن عباس ، في قوله 

 .وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار



يقول تعالى ذكره معدّدا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعمه ( يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ : ) وقوله 
 ألم يجدك يا محمد ربك يتيمًا: عنده ، ومذكِّره آلاءه قِبَله 

(22/248) 

 

 ( 11)رَبِّكَ فَحَدِّثْ  وَأَمَّا بِنِعْمَةِ ( 13)وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ( 0)فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ 

ووجدك على غير ( وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ) فجعل لك مأوى تأوي إليه ، ومنزلا تنزله: فآوى ، يقول 
 .الذي أنت عليه اليوم

: قال ( وَوَجَدَكَ ضَالا ) ثنا مهران ، عن السديّ : وقال السديّ في ذلك ما حدثنا ابن حميد ، قال 
 .ووجدك في قوم ضلال فهداك: عُنِيَ بذلك : وقيل . عاما كان على أمر قومه أربعين

عال فلان يَعيل عَيْلَة ، : ووجدك فقيرا فأغناك ، يقال منه : يقول ( وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى : ) وقوله 
 : وذلك إذا افتقر ؛ ومنه قول الشاعر 

 (1)تى يَعِيلُ وَما يَدْرِي الغَنِيُّ مَ ... فَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتى غناهُ 
 .متى يفتقر: يعني 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 .فقيرا( وَوَجَدَكَ عَائِلا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 (.وَوَجَدَكَ عَدِيما فآوَى ) وذُكر أنها في مصحف عبد الله

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ) ثنا سعيد ، عن قتادة:  ثنا يزيد ، قال: حدثنا بشر ، قال 
كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يبعثه الله : قال ( وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى 

 .سبحانه وتعالى
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ( 13)وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تنَْهَرْ ( 0)هَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْ } : القول في تأويل قوله تعالى 

 .{ ( 11)فَحَدِّثْ 
فلا : يقول ( فَلا تَقْهَرْ ) يا محمد( فَأَمَّا الْيَتِيمَ : ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

 .تظلمه ، فتذهب بحقه ، استضعافًا منك له
 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : ، قال كما حدثنا بشر 
__________ 

. وهي الطرق إلى الماء : والموارد جمع موردة . ، يمدح هشام بن عبد الملك  838: ديوانه ( 1)
 .يريد الطرق التي يسلكها الناس إلى أغراضهم وحاجاتهم ، كما يسلكون الموارد إلى الماء 



(22/244) 

 

 .أي لا تظلم( : تَقْهَرْ 
( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 (.فَلا تَكْهَرْ ) وذُكر أن ذلك في مصحف عبد الله. تُغْمِصْه وَتحْقِره : قال 
وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره ، ولكن أطعمه : يقول  (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ : ) وقوله 

 .فاذكره: يقول ( : وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) واقض له حاجته
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ : ) قوله ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، في : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .بالنبوّة: قال ( رَبِّكَ فَحَدِّثْ 
: ثنا سعيد بن إياس الجريريّ ، عن أبى نضرة ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .كان المسلمون يرون أن من شُكْرِ النعم أن يحدّثَ بها
 آخر تفسير سورة الضحى ، ولله الحمد والشكر

(22/240) 

 

 تفسير سورة ألم نشرح

(22/201) 

 

( 2)وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ( 0)الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ( 2)وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ( 1)أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ 
لَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ( 8)فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ( 6)إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( 8)فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا   ( 4)وَاِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الَّذِي أَنْقَضَ ( 2)وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ( 1)أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ } : القول في تأويل قوله تعالى 

فَإِذَا فَرَغْتَ ( 6)عَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَ ( 8)فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( 2)وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ( 0)ظَهْرَكَ 
لَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ( 8)فَانْصَبْ   .{ ( 4)وَاِ 



حسانه إليه ، حاضا له  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، مذكِّره آلاءه عنده ، وا 
يا محمد ، ( رَحْ لَكَ أَلَمْ نَشْ : ) بذلك على شكره ، على ما أنعم عليه ، ليستوجب بذلك المزيد منه 

وَوَضَعْنَا : ) فنلِّين لك قلبك ، ونجعله وعاء للحكمة ( صَدْرِكَ ) للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحقّ 
وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك ، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت : يقول ( عَنْكَ وِزْرَكَ 

الذي : يقول ( وَحَلَلْنا عَنْكَ وِقْرَكَ الَّذِي أَنْقَض ظَهْرَكَ : ) فيها ، وهي في قراءة عبد الله فيما ذُكر 
هو : أثقل ظهرك فأوهنه ، وهو من قولهم للبعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه السفر ، وأذهب لحمه 

 .نِقْضُ سَفَر
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

وَوَضَعْنَا عَنْكَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : الحسن ، قال 
 .ذنبك: قال ( وِزْرَكَ 

 .أثقل ظهرك: قال ( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) 
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  :ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 كانت للنبيّ صلى الله عليه وسلم( : عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ 

(22/200) 

 

 .ذنوب قد أثقلته ، فغفرها الله له
( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ : ) ، في قوله  ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ذنوب قد أثقلته ، فغفرها الله له: كانت للنبي : قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .الشرك الذي كان فيه: يعني ( وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ : ) قوله 
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : برنا ابن وهب ، قال أخ: حدثني يونس ، قال 
 .شرح له صدرَه ، وغفر له ذنبَه الذي كان قبل أن يُنَبأ ، فوضعه: قال ( وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ 

حِمْلُه الثقيل ، حتى أثقله وجهده ، كما يُنْقِضُ البعيرَ : قال ( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ : ) وفي قوله 
ذنبك الذي أنقض ظهرَك ، أثقل : قال ( وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ) يصير نِقضا بعد أن كان سمينا

 .ظهرك ، ووضعناه عنك ، وخفَّفنا عنك ما أثقل ظهرَك
لا : وذلك قول  ورفعنا لك ذكرك ، فلا أُذْكَرُ إلا ذُكِرْتَ معي ،: يقول ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ : ) وقوله 

 .إله إلا الله ، محمد رسول الله



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا أبو كُرَيب وعمرو بن مالك ، قالا ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن 
أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن : لا أُذْكَرُ إلا ذُكْرِتَ معي : قال ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) مجاهد

 .محمدا رسول الله
وَرَفَعْنَا لَكَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 :فقلت لمعمر ، قال " ابْدَءُوا بالعُبُودَةِ ، وَثنَُّوا بالرسالة : " قال النبيّ صلى الله عليه وسلم ( ذِكْرَكَ 
 .عبده ورسوله: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ، فهو العبودة ، ورسوله أن تقول 

رفع الله ذكره في الدنيا ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ، : بها والآخرة ، فليس خطيب ، ولا متشهد ، ولا صاحب صلاة ، إلا ينادي 

 .وأشهد أن محمدا رسول الله
 أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

(22/202) 

 

: " درّاج ، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدريّ ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال 
إذَا ذُكِرْتُ : الله أعْلَمُ ، قال : كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ ؟ قال : رَبِّي وَرَبكَ يَقُولُ  أتانِي جِبْرِيلُ فَقالَ إنَّ 

 " .ذُكرتَ مَعِي 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا : ) وقوله 
أنت فيها من جهاد هؤلاء المشركين ، ومن أوّله ما أنت بسبيله رجاء فإنّ مع الشدّة التي : وسلم 

 .وفرجا بأن يُظْفِرَكَ بهم ، حتى ينقادوا للحقّ الذي جئتهم به طوعا وكَرها
لَنْ يَغْلِبَ : " ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما نزلت ، بَشَّر بها أصحابه وقال 

 " .عُسْرٌ يُسْرَيْنِ 
 : ذكر من قال ذلك * 

: قال الحسن : سمعت يونس ، قال : ثنا المعتمر بن سليمان ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
أبْشِرُوا أتاكُمُ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) لما نزلت هذه الآية

 " .يْنِ اليُسْرُ ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَ 
ثنا ابن عُلَية ، عن يونس ، عن الحسن ، مثله ، عن النبيّ صلى الله عليه : حدثني يعقوب ، قال 

 .وسلم
ثنا عوف ، عن الحسن ، عن النبي : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال 



 .صلى الله عليه وسلم ، بنحوه
خرج النبيّ صلى الله : ، عن معمر ، عن الحسن ، قال  ثنا ابن ثور: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ : " عليه وسلم يوما مسرورا فَرِحا وهو يضحك ، وهو يقول 
 ( " .فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) يُسْرَيْنِ 

ذُكر لنا ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ا يزيد ، قال ثن: حدثنا بشر ، قال 
 " .لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّر أصحابه بهذه الآية ، فقال 

عاوية بن قرة أبي إياس ، ثنا سعيد ، عن م: ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
لو دخل العسر في جُحْر ، لجاء اليسر حتى يدخل عليه : عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال 

 ( .فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا : ) ، لأن الله يقول 

(22/208) 

 

 .جل ، عن عبد الله ، بنحوهثنا وكيع ، عن شعبة ، عن ر : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : قال : ثنا أبو عاصم : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا : ) الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله 
 .يتبع اليسرُ العُسَر: قال 

فإذا : معناه : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( رَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَ : ) وقوله 
 .فَرعت من صلاتك ، فانصب إلى ربك في الدعاء ، وسله حاجاتك

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .في الدعاء: يقول ( غْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

فإذا فرغت مما فُرض عليك من الصلاة فسل الله ، وارغب : يقول ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ : ) عباس 
 .إليه ، وانصب له

ثنا أبو عاصم ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن : ل حدثني محمد بن عمرو ، قا
 .إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك: قال ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ : ) مجاهد ، قوله 

في : سمعت الضحاك يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .من الصلاة المكتوبة قبل أن تسلِّم ، فانصَب: يقول ( ا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَ : ) قوله 

لَى رَبِّكَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِ 
 .أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه: قال ( فَارْغَبْ 



من ( فَإِذَا فَرَغْتَ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : لأعلى ، قال حدثنا ابن عبد ا
 .في الدعاء( فَانْصَبْ ) صلاتك

 .في عبادة ربك( فَانْصَبْ ) من جهاد عدوّك( فَإِذَا فَرَغْتَ : ) بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

 قال الحسن في: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال  :ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

(22/206) 

 

 .أمره إذا فرغ من غزوه ، أن يجتهد في الدعاء والعبادة: قال ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ : ) قوله 
قال ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

لَى رَبِّكَ ) فإذا فرغت من الجهاد ، جهاد العرب ، وانقطع جهادهم ، فانصب لعبادة الله: ه عن أبي وَاِ 
 ( .فَارْغَبْ 

 .فإذا فرغت من أمر دنياك ، فانصب في عبادة ربك: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) مجاهدثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .فصّل: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب ، قال : قال 

( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .إذا فرغت من أمر دنياك فانصب ، فصّل: قال 

: قال ( فَإِذَا فَرَغْتَ : ) ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله ثنا جرير : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .إذا فرغت من أمر الدنيا ، وقمت إلى الصلاة ، فاجعل رغبتك ونيتك له

إن الله تعالى ذكره ، أمر نبيه أن يجعل فراغه من : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال 
ه ، مما أدّى له الشغل به ، وأمره بالشغل به إلى النصب كلّ ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرت

في عبادته ، والاشتغال فيما قرّبه إليه ، ومسألته حاجاته ، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه 
دون حال ، فسواء كلّ أحوال فراغه ، من صلاة كان فراغه ، أو جهاد ، أو أمر دنيا كان به مشتغلا 

 .ن غير خصوص حال فراغ ، دون حال أخرىلعموم الشرط في ذلك ، م
لَى رَبِّكَ فَارْغَبْ : ) وقوله  لى ربك يا محمد فاجعل رغبتك ، دون من سواه : يقول تعالى ذكره ( وَاِ  وا 

 .من خلقه ، إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد
 .تأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل ال

 : ذكر من قال ذلك * 



لَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال  ( وَاِ 
 .اجعل نيتك ورغبتك إلى الله: قال 

(22/208) 

 

لَى رَبِّكَ فَارْغَ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال  ( بْ وَاِ 
 .اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك: قال 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
لَى رَبِّكَ فَارْغَبْ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال  ( وَاِ 

 .إذا قمت إلى الصلاة: قال 
 سورة ألم نشرح آخر تفسير

(22/204) 

 

 تفسير سورة التين

(22/200) 

 

يْتُونِ  نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ( 0)وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ( 2)وَطُورِ سِينِينَ ( 1)وَالتِّينِ وَالزَّ ( 2)لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
الِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلاَّ الَّذِينَ آَ ( 8)ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ   ( 6)مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 بسم الله الرحمن الرحيم
يْتُونِ } : القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه  وَهَذَا ( 2)وَطُورِ سِينِينَ ( 1)وَالتِّينِ وَالزَّ

إِلا الَّذِينَ آمَنُوا ( 8)ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ( 2)حْسَنِ تَقْوِيمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَ( 0)الْبَلَدِ الأمِينِ 
الِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ   .{ ( 6)وَعَمِلُوا الصَّ

يْتُونِ : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله  التين الذي : عُنِي بالتين : فقال بعضهم ( وَالتِّينِ وَالزَّ
 .الزيتون الذي يُعْصر: ؤكل ، والزيتون ي

 : ذكر من قال ذلك * 



وَالتِّينِ : ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قول الله : ثنا روح ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
يْتُونِ   .تينكم هذا الذي يؤكل ، وزيتونكم هذا الذي يُعْصر: قال ( وَالزَّ

سمعت الحكم يحدّث ، عن : مر بن سليمان ، قال ثنا المعت: حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .الذي تأكلون: هو التين ، والزيتون : التين : عكرِمة ، قال 

وَالتِّينِ ) ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرِمة: ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
يْتُونِ   .تينكم وزيتونكم: قال ( وَالزَّ

وَالتِّينِ : ) سُئِل عكرِمة عن قوله : ابن عُلَيَّة ، عن أبي رجاء ، قال  ثنا: حدثني يعقوب ، قال 
يْتُونِ   .زيتونكم هذا: التين تينكم هذا ، والزيتون : قال ( وَالزَّ

ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
يْتُونِ : ) قوله   .الذي يعصر: التين الذي يؤكل ، والزيتون : قال ( وَالتِّينِ وَالزَّ

ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .مثله

(22/831) 

 

ثنا وكيع ، جميعا عن سفيان ، عن : ثنا مهران ؛ وحدثنا أبو كُرَيب ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .، عن مجاهد ، مثله ابن أبي نجيح

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
يْتُونِ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله: الحسن ، قال  ( وَالتِّينِ وَالزَّ

 .الفاكهة التي تأكل الناس: قال 
وَالتِّينِ ) ثنا مهران ، عن سلام بن سليم ، عن خصيف ، عن مجاهد: ال حدثنا ابن حميد ، ق

يْتُونِ   .هو تينكم وزيتونكم: قال ( وَالزَّ
وَالتِّينِ : ) ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في قوله : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

يْتُونِ   .الذي يُعصرالتين الذي يؤكل ، والزيتون : قال ( وَالزَّ
يْتُونِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الكلبيّ : حدثنا بن عبد الأعلى ، قال  هو الذي ( وَالتِّينِ وَالزَّ

 .ترون
وَالتِّينِ : ) قال الحسن ، فى قوله : ثنا سعيد ، عن قَتَادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

يْتُونِ   .تون زيتونكم هذاالتين تينكم ، والزي( : وَالزَّ
 .بيت المقدس: مسجد دمشق ، والزيتون : التين : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا عوف ، عن يزيد أبي عبد الله ، عن كعب أنه قال في : ثنا رَوْح ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
يْتُونِ : ) قول الله   .بيت المقدس: يتون مسجد دمشق ، والز : التين : قال ( وَالتِّينِ وَالزَّ

: قال ( وَالتِّينِ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
يْتُونَ ) الجبل الذي عليه دمشق  .الذي عليه بيت المقدس( : وَالزَّ

يْتُونِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزد ، قال : حدثنا بشر ، قال  ذُكر لنا أن التين الجبل (  وَالتِّينِ وَالزَّ
 .الذي عليه بيت المقدس: الذي عليه دمشق ، والزيتون 

وَالتِّينِ : ) قال ابن زيد ، وسألته عن قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
يْتُونِ   .مسجد دمشق ، والزيتون ، مسجد إيلياء: التين : قال ( وَالزَّ

 وَالتِّينِ ) ثنا وكيع ، عن أبي بكر ، عن عكرِمة: ل حدثنا أبو كُرَيب ، قا

(22/832) 

 

يْتُونِ   .هما جبلان: قال ( وَالزَّ
 .مسجد بيت المقدس: مسجد نوح ، والزيتون : التين : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ابن ثني أبي ، عن أبيه ، عن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

يْتُونِ : ) عباس ، قوله  بيت : يعني مسجد نوح الذي بني على الجوديّ ، والزيتون ( وَالتِّينِ وَالزَّ
 .ثلاثة مساجد بالشام: التين والزيتون وطور سينين : ويقال : المقدس ؛ قال 

هو  :هو التين الذي يُؤكل ، والزيتون : التين : قول من قال : والصواب من القول في ذلك عندنا 
الزيتون الذي يُعصر منه الزيت ، لأن ذلك هو المعروف عند العرب ، ولا يُعرف جبل يسمى تينا ، 

: والمراد من الكلام . أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالتين والزيتون: ولا جبل يقال له زيتون ، إلا أن يقول قائل 
ن لم ي كن على صحة ذلك أنه كذلك القسم بمنابت التين ، ومنابت الزيتون ، فيكون ذلك مذهبا ، وا 

دلالة في ظاهر التنزيل ، ولا من قول من لا يجوّز خلافه ، لأن دمشق بها منابت التين ، وبيت 
 .المقدس منابت الزيتون

هو جبل موسى بن عمران : اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بعضهم ( وَطُورِ سِينِينَ : ) وقوله 
 .صلوات الله وسلامه عليه ومسجده

 : ذكر من قال ذلك * 
قلت : ثني أبي ، عن قتادة ، عن قزعة ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

لا تأت طور سينين ، ما تريدون : فقال ( وَطُورِ سِينِينَ ) إني أريد أن آتي بيت المقدس: لابن عمر 
 .مسجد موسى صلى الله عليه وسلم( : ينِينَ وَطُورِ سِ ) قال قتادة. أن تدعوا أثر نبيّ إلا وطئتموه



 .ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله: ثنا روح ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .جبل موسى: قال ( طُورِ سِينِينَ ) 

جبل : قال ( وَطُورِ سِينِينَ : ) ثنا عوف ، عن يزيد أبي عبد الله ، عن كعب ، في قوله : قال 
 .مموسى صلى الله عليه وسل

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .هو الطُّور: قال ( وَطُورِ سِينِينَ ) عباس

(22/830) 

 

: قال ( وَطُورِ سِينِينَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .مسجد الطور
 .حسن( : سِينِينَ ) وقوله. هو كلّ جبل يُنْبِتُ : الطور : ن وقال آخرو 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا عمارة ، عن عكرِمة ، : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال 

ينا سِ : هو الحسن ، وهي لغة الحبشة ، يقولون للشيء الحسن : قال ( وَطُورِ سِينِينَ : ) في قوله 
 .سِينا

سُئل عكرِمة ، عن : ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .حَسَنٌ بالحبشية: جبل ، وسِينين : طُور : قال ( وَطُورِ سِينِينَ ) قوله

ثنا الصباح بن محارب ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن : حدثنا ابن حميد ، قال 
وَالتِّينِ ) صليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب ، فقرأ في أوّل ركعة: قال  ميمون ،

يْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ   .هو جبل: قال ( وَالزَّ
( وَطُورِ سِينِينَ ) سمعت الحكم يحدّث ، عن عكرِمة: ثنا المعتمر ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .سواء علي نبات السهل والجبل: قال 
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : نا ابن بشار ، قال حدث

 .الجبل: قال ( وَطُورِ سِينِينَ ) مجاهد
وَطُورِ ) ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .جبل( : سِينِينَ 
 .عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله ثنا وكيع ،: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
( وَطُورِ سِينِينَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الجبل



: الجبل ، والسينين : الطور : ثنا وكيع ، عن النضر ، عن عكرِمة ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .في السهل ، كذلك ينبت في الجبلالحسن ، كما ينبت 

فهو ( طُورِ سِينِينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الكلبيّ ، أما: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الجبل ذو الشجر

(22/832) 

 

 .مبارك حسن: سينين : هو الجبل ، وقالوا : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : عاصم ، قال  ثنا أبو: حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( سِينِينَ ) الجبل و( : وَطُورِ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .المبارك: قال 
 .جبل مبارك بالشام: قال ( وَطُورِ سِينِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

جبل : قال ( وَطُورِ سِينِينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .بالشام ، مُبارك حسن

جبل معروف ، لأن الطور هو : طور سينين : قول من قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
لطور ، كما قال من قال معناه الجبل ذو النبات ، فإضافته إلى سينين تعريف له ، ولو كان نعتا ل

حسن أو مبارك ، لكان الطور منّونا ، وذلك أن الشيء لا يُضاف إلى نعته ، لغير علة تدعو إلى 
 .ذلك

. وهذا البلد الآمن من أعدائه أن يحاربوا أهله ، أو يغزوهم: يقول ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ : ) وقوله 
 : ما قال الشاعر الآمن ، ك: الأمين ، ومعناه : وقيل 

 (1)حَلَفْتُ يمِينا لا أخُونُ أمِيني ... ألمْ تَعْلَمي يا أسْمَ وَيحَكِ أنَّنِي
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ : ) آمني ، وهذا كما قال جلّ ثناؤه : يريد 

 (.حَوْلِهِمْ 
نما عني بقوله   .مكة( : الْبَلَدِ الأمِينِ وَهَذَا : ) وا 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .مكة: قال ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ : ) عباس ، قوله 

 ثنا عوف ، عن يزيد أبي عبد الله ، : روح ، قال ثنا : حدثنا ابن بشار ، قال 



__________ 
لعامر بن الطفيل ، وليس في ديوانه ،  124:  1ليس في ديوانه ، ونسبه القرطبي في تفسيره ( 1)

، على  24 - 14:  2فإن يكن هذليا ، فلعله من شعر المتنخل ، وله قصيدة في ديوان الهذليين 
 . 101:  0يكرب أبيات مثلها رواها القالي في النوادر  ولعمرو بن معد. هذه القافية 

(22/838) 

 

 .البلد الحرام: قال ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) عن كعب ، في قول الله
( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله: ثنا روح ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .البلد الحرام: قال 
ثنا مهران ، عن سفيان ؛ : ثنا سفيان ؛ وحدثنا ابن حميد ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : قال 

وَهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: وحدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .قال مكة( الأمِينِ 

 .يح ، عن مجاهد ، مثلهثنا مؤمل ، عن سفيان ، عن ابن أبي نج: حدثنا ابن بشار ، قال 
وَهَذَا الْبَلَدِ : ) ثنا مهران ، عن سَلام بن سليم ، عن خَصيف ، عن مجاهد : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .مكة( : الأمِينِ 
( : وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) سمعت الحكم يحدّث عن عكرِمة: ثنا المعتمر ، قال : حدثنى يعقوب ، قال 

 .البلد الحرام: قال 
: قال ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) سُئل عكرِمة ، عن قوله: ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، قال : ال ق

 .مكة
 .مكة: يعني ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

: قال ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ : ) ، في قوله قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .المسجد الحرام

وَهَذَا الْبَلَدِ ) ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم: ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .مكة( : الأمِينِ 
والتين : قول تعالى ذكره وهذا جواب القسم ، ي( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ : ) وقوله 

 .والزيتون ، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
 .وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 



لَقَدْ خَلَقْنَا ) وقع القسم ها هنا: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 لَقَدْ خَلَقْنَا) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله( الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 

(22/836) 

 

 .في أعدل خلق ، وأحسن صورة: معناه : فقال بعضهم ( الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 
 : ذكر من قال ذلك * 

فِي ) ثنا حكام ، عن عمرو ، عن عاصم ، عن أبي رَزِين ، عن ابن عباس: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .في أعدل خلق: قال ( سَنِ تَقْوِيمٍ أَحْ 

لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ ) ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم: ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .في أحسن صورة: قال ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 

 .ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، مثله: ثنا عبد الرحمن ، قال : قال 
: قال ( فِي أَحْسَنِ تقَْوِيمٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم: ثنا ابن حميد ، قال حد

 .خَلْقٍ 
لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .في أحسن صورة: قال ( أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 
فِي أَحْسَنِ ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية: حميد ، قال  حدثنا ابن

 .في أحسن صورة: يقول ( تَقْوِيمٍ 
فِي أَحْسَنِ ) ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .في أحسن صورة( : تَقْوِيمٍ 
لَقَدْ خَلَقْنَا ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ل حدثنا أبو كُرَيب ، قا

 .أحسن خَلْقٍ : قال ( الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) يح ، عن مجاهد ، قولهثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نج: الحسن ، قال 
 .في أحسن خلق

في أحسن : يقول ( فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .صورة

 فِي أَحْسَنِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، هو والكلبيّ : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .قالا في أحسن صورة( تَقْوِيمٍ 



لقد خلقنا الإنسان ، فبلغنا به استواء شبابه وجلده وقوّته ، وهو : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .أحسن ما يكون ، وأعدل ما يكون وأقومه

(22/838) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
لَقَدْ : ) مة ، في قوله سمعت الحكم يحدّث ، عن عكرِ : ثنا المعتمر ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .الشاب القويّ الجَلْد: قال ( خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .ل ما نشأشبابه أوّ : قال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) عباس
 .قيل ذلك لأنه ليس شيء من الحيوان إلا وهو منكبّ على وجهه غير الإنسان: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
لَقَدْ ) ثنا ابن أبي عديّ ، عن داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس: حدثنا محمد بن المثنى ، قال 
 .ق كلّ شيء منكبا على وجهه ، إلا الإنسانخل: قال ( خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة : إن معنى ذلك : أن يقال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
إنما هو نعت لمحذوف ، وهو في تقويم أحسن تقويم ، فكأنه ( أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ : ) وأعدلها ؛ لأن قوله 

 .ويملقد خلقناه في تقويم أحسن تق: قيل 
: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ : ) وقوله 

 .ثم رددناه إلى أرذل العمر
 : ذكر من قال ذلك * 

ثمَُّ رَدَدْنَاهُ ) ثنا ابن أبي عديّ ، عن داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس: حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .إلى أرذل العمر: قال ( سْفَلَ سَافِلِينَ أَ

ثنا حكام بن سلم ، عن عمرو ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .إلى أرذل العمر: قال ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) عباس

بي ، عن أبيه ، عن ابن ثني أ: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
يرّد إلى أرذل العمر ، كبر حتى ذهب عقله ، وهم نفر رُدّوا : يقول ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) عباس

إلى أرذل العمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .ن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهمحين سفهت عقولهم ، فأنزل الله عذرهم أ

(22/834) 



 

ثمَُّ رَدَدْنَاهُ : ) سُئل عكرِمة ، عن قوله : ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .ردّوا إلى أرذل العمر: قال ( أَسْفَلَ سَافِلِينَ 

ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في ثنا مؤمل وعبد الرحمن ، قالا : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .إلى أرذل العمر: قال ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ : ) قوله 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .لهثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، مث: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

: قال ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .رددناه إلى الهِرَم

 .الهِرَم: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ ) يحدّث ، عن عكرِمةسمعت الحكم : ثنا المعتمر ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .الشيخ الهَرِم ، لم يضرّه كبرُه إن ختم الله له بأحسن ما كان يعمل: قال ( سَافِلِينَ 
 .ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .ذكر من قال ذلك * 
ر الرازيّ ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي ثنا وكيع ، عن أبي جعف: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .في شرّ صورة في صورة خنزير: قال ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) العالية
ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .النار: قال ( سَافِلِينَ 
إلى : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كُرَيب ، قال  حدثنا أبو

 .النار
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .في النار: قال 
 .لى النارإ: ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : ثنا مؤمل ، قال : قال 

قال : قال ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .جهنم مأواه: الحسن 

 : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(22/830) 

 



 .في النار: قال ( اهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثمَُّ رَدَدْنَ : ) قال الحسن ، في قوله 
( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .إلى النار: قال 
إلى ثم رددناه : معناه : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة ، وأشبهها بتأويل الآية ، قول من قال 

أرذل العمر ، إلى عمر الخَرْفَى ، الذين ذهبت عقولهم من الهِرَم والكِبر ، فهو في أسفل من سفل في 
 .إدبار العمر وذهاب العقل

نما قلنا  هذا القول أولى بالصواب في ذلك ؛ لأن الله تعالى ذكره ، أخبر عن خلقه ابن آدم ، : وا 
ي قُدرته على البعث بعد الموت ، ألا ترى أنه وتصريفه في الأحوال ، احتجاجا بذلك على مُنكر 

 .بعد هذه الحُجَج: يعني ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ : ) يقول 
نما الحجة على . ومحال أن يحتجّ على قوم كانوا مُنكرين معنى من المعاني بما كانوا له مُنكرين وا 

ن لم يكونوا له كلّ قوم بما لا يقدرون على دفعه ، مما يعاينونه ويحسُّ  ونه ، أو يقرّون به ، وا 
 .مُحسين

ذْ كان ذلك كذلك ، وكان القوم للنار  مُنكرين ، وكانوا  -التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة  -وا 
لأهل الهِرَم والخَرَف من بعد الشباب والجَلَد شاهدين ، علم أنه إنما احتجّ عليهم بما كانوا له مُعاينين 

قه ، ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد ، إلى الهِرَم والضعف ، من تصريفه خل
 .وفناء العمر ، وحدوث الخَرَف

الِحَاتِ : ) وقوله  اختلف أهل التأويل في معنى هذا الاستثناء ، فقال ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
نما جاز استثناء الذين : قالوا ( اهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثمَُّ رَدَدْنَ ) هو استثناء صحيح من قوله: بعضهم  وا 

وهي كناية الإنسان ، والإنسان ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ ) آمنوا وعملوا الصالحات ، وهم جمع ، من الهاء في قوله
ن كان في لفظ واحد ، فإنه في معنى الجمع ، لأنه بمعنى الجنس ،  في لفظ واحد ، لأن الإنسان وا 

ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ : ) وكذلك جاز أن يقال : قالوا ( وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ : ) كما قيل 
ولو كان مقصودا به قصد واحد بعينه ، لم يجز ذلك ، : فيضاف أفعل إلى جماعة ، وقالوا ( سَافِلِينَ 

 هذا أفضل قائم: هذا أفضل قائمين ، ولكن يقال : كما لا يُقال 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا حكام ، عن سعيد بن سابق ، عن عاصم الأحول ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

(22/813) 

 

لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ : ) من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، ثم قرأ : عن عكرِمة ، قال 
الِحَاتِ  تَقْوِيمٍ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  لا يكون حتى لا يعلم من بعد : قال ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ



لخاصّ من الناس ، غير داخل فيهم ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ : ) علم شيئا ، فعلى هذا التأويل قوله 
 .الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، لأنه مستثنى منهم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يدخلون في الذين ردّوا إلى أسفل سافلين ، لأن  بل: وقال آخرون 
نما استثنى قوله : قالوا . أرذل العمر قد يردّ إليه المؤمن والكافر إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا : ) وا 

الِحَاتِ  ثم رددناه : ومعناه : قالوا ( نَ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِي: ) من معنى مضمر في قوله ( الصَّ
إِلا الَّذِينَ ) أسفل سافلين ، فذهبت عقولهم وخرفوا ، وانقطعت أعمالهم ، فلم تثبت لهم بعد ذلك حسنة

الِحَاتِ  فإن الذي كانوا يعملونه من الخير ، في حال صحة عقولهم ، وسلامة ( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .فهَمأبدانهم ، جار لهم بعد هرمهم وخَرَ 

الِحَاتِ : ) وقد يُحتمل أن يكون قوله  استثناء منقطعا ، لأنه يحسن أن ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ثم رددناه أسفل سافلين ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، لهم أجر غير ممنون ، بعد أن : يقال 

 .يردّ أسفل سافلين
 : ذكر من قال معنى هذا القول * 

إِلا الَّذِينَ ) ثنا ابن أبي عديّ ، عن داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس: حدثنا ابن المثنى ، قال 
الِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ  فأيما رجل كان يعمل عملا صالحا وهو قوي : قال ( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 .شاب ، فعجز عنه ، جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمى ، قال : ثنى أبي ، قال : ثني محمد بن سعد ، قال حد

الِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ : ) عباس  إذا كان يعمل بطاعة : يقول ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
عمله الصالح ، الذي كان يعمل في  الله في شبيبته كلها ، ثم كبر حتى ذهب عقله ، كُتب له مثل

شبيبته ، ولم يُؤاخذ بشيء مما عمل في كبره ، وذهاب عقله ، من أجل أنه مؤمن ، وكان يطيع الله 
 .في شبيبته

ثمَُّ : ) ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في قوله : ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
إلى أرذل العمر ، فإذا بلغ المؤمن إلى أرذل العمر ، كُتِبَ له كأحسن : قال (  رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ 

 فَلَهُمْ : ) ما كان يعمل في شبابه وصحته ، فهو قوله 

(22/811) 

 

 ( .أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ 
نَاهُ ثمَُّ رَدَدْ ) ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

الِحَاتِ  فإنه يكتب له من الأجر ، مثل ما كان يعمل في ( أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .الصحة



 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ) فيان ، عن حماد ، عن إبراهيمثنا وكيع ، عن س: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

الِحَاتِ   .إذا بلغ من الكبر ما يعجز عن العمل ، كُتِب له ما كان يعمل: قال ( الصَّ
الِحَاتِ : ) بل معنى ذلك : وقال آخرون  فإنه يُكتب لهم حسناتهم ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .م عن سيئاتهمويُتجاوز له

 : ذكر من قال ذلك * 
ثمَُّ ) ثنا حكام ، عن عمرو ، عن عاصم ، عن أبي رَزين عن ابن عباس: حدثنا ابن حميد ، قال 

الِحَاتِ  هم الذين أدركهم الكبر ، لا يؤاخذون : قال ( رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .كبرهم ، وهم هَرْمَى لا يعقلون بعمل عملوه في

إِلا الَّذِينَ : ) سُئل عكرمة ، عن قوله : ثنا ابن عُلَية ، عن أبي رجاء ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
الِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ  يوفيه الله أجره أو عمله ، ولا يؤاخذه إذا رُدّ : قال ( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 .ل العمرإلى أرذ
ثمَُّ رَدَدْنَاهُ ) سمعت الحكم يحدّث ، عن عكرِمة: ثنا المعتمر بن سليمان ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

الِحَاتِ  الشيخ الهرم لم يضرّه كبره إن ختم الله له : قال ( أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .بأحسن ما كان يعمل

إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: الأعلى ، قال  حدثنا ابن عبد
الِحَاتِ   .من أدركه الهرم ، وكان يعمل صالحا ، كان له مثل أجره إذا كان يعمل: قال ( الصَّ

الحات ثم رددناه أسفل سافلين في جهنم ، إلا الذين آمنوا وعملوا الص: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 إلا الذين آمنوا: ، فلهم أجر غير ممنون ، فعلى هذا التأويل 

(22/812) 

 

، وجاز استثناؤهم منها إذ كانت كناية ( ثمَُّ رَدَدْنَاهُ : ) وعملوا الصالحات مستثنون من الهاء في قوله 
ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِ : ) للإنسان ، وهو بمعنى الجمع ، كما قال 

الِحَاتِ   (.الصَّ
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
نَ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلا الَّذِي) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 

 .إلا من آمن( : آمَنُوا 
ثمَُّ : ) قال الحسن ، في قوله : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



الِحَاتِ ) في النار( : رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  : هي كقوله : قال الحسن ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
الِحَاتِ وَالْعَصْرِ إِنَّ ا)   ( .لإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ثم رددناه إلى أرذل العمر ، إلا الذين : معناه : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة ، قول من قال 
آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم ، فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم ، كهيئة ما 

 .ن لهم من ذلك على أعمالهم ، في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العملكا
نما قلنا ذلك أولى بالصحة لما وصفنا من الدلالة على صحة القول بأن تأويل قوله  ثمَُّ رَدَدْنَاهُ : ) وا 

 .إلى أرذل العمر( أَسْفَلَ سَافِلِينَ 
 .لهم أجر غير منقوص: معناه : ال بعضهم فق( غَيْرُ مَمْنُونٍ : ) اختلفوا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .غير منقوص: يقول ( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) 
 .غير محسوب: بل معناه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد: دثنا أبو كُرَيب ، قال ح

 .غير محسوب( : مَمْنُونٍ 
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 

(22/810) 

 

 ( 4)سَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَلَيْ ( 8)فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ 

فَلَهُمْ أَجْرٌ ) ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ثنا مؤمل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .غير محسوب: قال ( غَيْرُ مَمْنُونٍ 

 .ر محسوبغي: قال ( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم: قال 
 .فلهم أجر غير مقطوع: إن معنى ذلك : وقد قيل 

فلهم أجر غير منقوص ، كما كان له أيام صحته : قول من قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
 : إذا كان ضعيفا ؛ ومنه قول الشاعر : جبل مَنِين : وشبابه ، وهو عندي من قولهم 

 (1)ما فِي عَطائِهمُ مَنٌّ وَلا سَرَف .. .أعْطَوْا هُنَيْدَة يَحْدُوها ثَمَانِيَة
 .أنه ليس فيه نقص ، ولا خطأ: يعني 

 .{ ( 4)أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ( 8)فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ } : القول في تأويل قوله تعالى 



فمن يكذّبك يا محمد : فقال بعضهم معناه ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
بطاعة الله ، وما بعثك به من الحقّ ، وأن الله : بعد هذه الحجج التي احتججنا بها ، بالدين ، يعني 

، لأنه عُنِيَ به ابن آدم ، ومن بعث إليه النبيّ " مَنْ " في معنى " ما : " يبعث من في القبور ؟ قالوا 
 .صلى الله عليه وسلم

 .فما يكذّبك أيها الإنسان بعد هذه الحجج بالدين: بل معنى ذلك : ل آخرون وقا
 : ذكر من قال ذلك * 

: قلت لمجاهد : ثنا سفيان ، عن منصور ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .عُني به الإنسان! معاذ الله:  عني به النبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) 

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ : ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عمن سمع مجاهدا يقول : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .إنما يعني به الإنسان! معاذ الله: النبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال : يعني به : قلت ( بِالدِّينِ 

__________ 
 " .الصراط الواضح "  124:  1يره رواه القرطبي في تفس( 1)

(22/812) 

 

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .إنما عُنِيَ به الإنسان! معاذ الله: أعني به النبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال ( بِالدِّينِ 

؟ ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) نا ابن ثور ، عن معمر ، عن الكلبيّ ث: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .خلقتك في أحسن تقويم ، فما يكذّبك أيها الإنسان بعد بالدين: إنما يعني الإنسان ، يقول 

استيقن مع ما جاءك من : إنما عني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل له : وقال آخرون 
 .البيان ، أن الله أحكم الحاكمين الله من

 : ذكر من قال ذلك * 
أي ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 ( .أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) استيقن بعد ما جاءك من الله البيان
، ووجه تأويل " مَنْ " معنى " ما " معنى : ي ذلك عندي بالصواب قول من قال وأولى الأقوال ف

بطاعة الله : فمن يكذبك يا محمد بعد الذي جاءك من هذا البيان من الله بالدين ؟ يعني : الكلام إلى 
فما الذي يكذّبك بأن : وقد تأوّل ذلك بعض أهل العربية بمعنى . ، ومجازاته العباد على أعمالهم

فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب ، بعد ما تبين له خلقنا : ناس يدانون بأعمالهم ؟ وكأنه قال ال
 .الإنسان على ما وصفنا
 .بالحساب: فقال بعضهم ( بِالدِّينِ : ) واختلفوا في معنى قوله 



 : ذكر من قال ذلك * 
عة ، عن النضر بن عربيّ ، عن ثنا محمد بن ربي: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود الطُّفاوي ، قال 

 .الحساب: قال ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ : ) عكرِمة ، في قوله 
 .بحكم الله: معناه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .ما يكذّبك بحكم الله: يقول ( ذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَ : ) عباس 
الجزاء والحساب ، وذلك أن : الدين في هذا الموضع : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال 

 : الجزاء والحساب ؛ ومنه قولهم : أحد معانى الدين في كلام العرب 

(22/818) 

 

فما : في كلامهم ، إلا أن يكون مرادا بذلك " الحكم " دين ولا أعرف من معاني ال. كما تدين تُدان
 .يكذّبك بعد بأمر الله الذي حكم به عليك أن تطيعه فيه ؟ فيكون ذلك

أليس الله يا محمد بأحكم من حكم في : يقول تعالى ذكره ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ : ) وقوله 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك فيما بلغنا  أحكامه ، وفصل قضائه بين عباده ؟

 .بَلى: قال 
ذُكر لنا أن ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 " .لشاهدين بلى ، وأنا على ذلك من ا: " نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال 
كان : ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .سبحانك اللهمّ ، و بلى: قال ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ : ) ابن عباس إذا قرأ 
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ ) ن قتادة إذا تلاكا: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

ذا قرأ : قال ( الْحَاكِمِينَ  أَلَيْسَ : ) بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين ، أحسبه كان يرفع ذلك ؛ وا 
ذا تلا: ؟ قال ( ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى  آمنت : قال ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) بلى ، وا 

 .بالله ، وبما أنزل
 آخر تفسير سورة والتين

(22/816) 

 



 تفسير سورة اقرأ باسم ربك

(22/818) 

 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( 1)اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ( 2)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( 0)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ( 2)خَلَقَ الْإِ
نْسَانَ لَيَطْغَى ( 8)نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِ  إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ( 8)أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى ( 6)كَلاَّ إِنَّ الْإِ

(4 ) 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الإنْسَانَ مِنْ خَلَقَ ( 1)اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } : القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه 

كَلا إِنَّ الإنْسَانَ ( 8)عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ( 2)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( 0)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ ( 2)عَلَقٍ 
 .{ ( 4)إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ( 8)أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ( 6)لَيَطْغَى 

اقرأ يا محمد بذكر : محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  : )يعني جل ثناؤه بقوله 
: من الدم ، وقال : يعني ( خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ : ) ثم بين الذي خلق فقال ( الَّذِي خَلَقَ ) ربك

صَبة وَقصَب شجرة وشجر ، وق: من علق ؛ والمراد به من علقة ، لأنه ذهب إلى الجمع ، كما يقال 
نما قال . ، وكذلك علقة وعَلَق ن كان : وا  من علق والإنسان في لفظ واحد ، لأنه في معنى جمع ، وا 

 .من عَلَق: في لفظ واحد ، فلذلك قيل 
ة خَلْقَهُ للكتاب( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) اقرأ يا محمد وربك الأكرم: يقول ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ : ) وقوله 
 .والخط

قرأ حتى ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 
إن : وقيل . نعمة من الله عظيمة ، لولا ذلك لم يقم ، ولم يصلح عيش: القلم : قال ( عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) بلغ

 .سول الله صلى الله عليه وسلمهذه أوّل سورة نزلت في القرآن على ر 
 : ذكر من قال ذلك * 

 ثنا أبي ، : ثنا وهب بن جرير ، قال : حدثني أحمد بن عثمان البصري ، قال 

(22/810) 

 

سمعت النعمان بن راشد يقول عن الزهريّ ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت كان أوّل ما : قال 
الوحي الرؤيا الصادقة ؛ كانت تجيء مثل فلق الصبح  ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من



، ثم حُبِّب إليه الخلاء ، فكان بغار حراء يتحنَّث فيه الليالي ذوات العدد ، قبل أن يرجع إلى أهله ، 
يا محمد أنت رسول الله ، قال : ثم يرجع إلى أهله فيتزوّد لمثلها ، حتى فجأه الحق ، فأتاه ، فقال 

: ثَوْتُ لِرُكْبَتيَّ وأنا قائِمٌ ، ثمَُّ رَجَعْتُ تَرْجُفُ بَوَادِرِي ، ثمَُّ دَخَلْتُ عَلى خَدِيجَةَ ، فَقُلْتُ فَجَ : " رسول الله 
وْعُ ، ثمَُّ أتانِي فَقالَ  يا مُحَمَّدُ ، أنا جِبْرِيُل وأنْتَ رَسُولُ الِله ، : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، حتى ذَهَبَ عنِّي الرَّ

يا : ، فَتَمَثَّل إليَّ حِينَ هَمَمْتُ بذلكَ ، فَقالَ [ مِنْ جَبَلٍ ]هَمَمْت أنْ أطْرَحَ نَفسِي مِنْ حالِقٍ  فَلَقَدْ : قال 
فأخَذَنِي فَغطَّنِي ثَلاثَ : ما أقْرأ ؟ قال : اقْرأ ، قُلْتُ : مُحَمَّدُ ، أنا جِبْرِيلُ ، وأنْتَ رَسُولُ الِله ، ثمَُّ قالَ 

فَقَرأتُ ، فأتيَْتُ خَدِيجَةَ ، ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : ) مِنِّي الجَهْدُ ، ثمَُّ قالَ  مَرَّاتٍ ، حتى بَلَغَ 
أبْشِرْ ، فَوَالِله لا يُخْزِيكَ الله أبدًا ، وَوَالِله : لَقَدْ أشْفَقْتُ عَلى نَفْسِي ، فأخْبَرْتُها خَبرِي ، فَقالَتْ : فَقَلْتُ 

يْفَ ، وتُعِينُ عَلى إنَّكَ لَتَصِلُ ا لرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ ، وَتُؤَدِّي الأمانَةَ ، وَتحْمِلُ الكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّ
اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أخِيكَ ، فَسأَلنِي ، : نَوَائِبِ الْحَقّ ، ثمَُّ انْطَلَقَتْ بِي إلى وَرَقَةَ بنِ نَوْفَل بنِ أسَدٍ ، قالَتْ 

هَذا النَّامُوسُ الَّذِي أُنزلَ عَلَى مُوسَى صَلى الُله عَليهِ وسلَّمَ ، لَيْتنَِي فِيها جَذَعٌ : بَرِي ، فَقالَ فأخْبَرْتهُُ خَ 
نَعَمْ ، إنَّهُ لَمْ يَجِئ رَجُلٌ قَطّ : أوَ مُخْرِجيَّ هُمْ ؟ قال : ، لَيْتَنِي أكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، قُلْتُ 

ل ما نزلَ عَليَّ مِنَ بِمَا جِئْتَ  رًا ، ثمَُّ كانَ أوَّ بِهِ ، إلا عُودِيَ ، وَلَئِنْ أدْرَكَنِي يَوْمُك أنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّ
نَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ( : ) اقرأ ) القُرْآنِ بَعْدَ   ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَاِ 

نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتبُْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  حَى وَاللَّيْلِ إِذَا () يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ) و( وَاِ  وَالضُّ
 (.سَجَى 

ثني عروة : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
الكلام ... ثم كان أوّل ما أنزل عليّ من القرآن: " ر نحوه ، غير أنه لم يقل أن عائشة أخبرته ، وذك

 .إلى آخره
ثنا عبد الله بن : ثنا سليمان الشيباني ، قال : ثنا عبد الواحد ، قال : حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال 

 : يا محمد اقرأ ، فقال : أتى جبريل محمدا ، فقال : شدّاد ، قال 

(22/823) 

 

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي : ) قال " وما اقرأ ؟ : " يا محمد اقرأ ، قال : فضمه ، ثم قال : قال " ما أقرا ؟ و " 
يا خديجة ما أراه إلا : " فجاء إلى خديجة ، فقال : قال (. عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) حتى بلغ( خَلَقَ 

فأتت : فعل ذلك بك ، وما أتيت فاحشة قطّ ؛ قال كلا والله ما كان ربك ي: ، قالت " قد عرض لي 
لئن كنت صادقة إن زوجك لنبيّ ، ولَيَلْقَينّ من أمته شدة ، ولئن : خديجة ورقة فأخبرته الخبر ، قال 

ما أرى ربك إلا قد قلاك ، فأنزل : ثم أبطأ عليه جبريل ، فقالت له خديجة : أدركته لأومننّ به ، قال 
حَى وَ : ) الله   (.اللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَالضُّ



قال  -ثنا سفيان ، عن الزهريّ ، عن عروة ، عن عائشة : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ ، قال 
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي : ) إن أوّل شيء أُنزل من القرآن  -حفظه لنا ابن إسحاق : قال سفيان : إبراهيم 
 (.خَلَقَ 

ثنا سفيان ، عن محمد بن إسحاق ، عن : حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ، قال 
 (.اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) الزهريّ عن عروة ، عن عائشة ، أن أوّل سورة أُنزلت من القرآن

عن عُبيد بن ثنا ابن أبي عديّ ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 (.اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أوّل سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُمير ، قال 

سمعت عُبيد بن : ثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، قال . ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: قال 
 .عُمير يقول ، فذكر نحوه

أخبرنا أبو رجاء : ثنا قرّة ، قال : رنا النضر بن شميل ، قال أخب. حدثنا خلاد بن أسلم ، قال
كنا في المسجد الجامع ، ومقرئنا أبو موسى الأشعري ، كأني أنظر إليه بين : العُطارديّ ، قال 

وكانت أوّل ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : ) عنه أخذت هذه السورة : بُردين أبيضين ؛ قال أبو رجاء 
 .رة نزلت على محمدسو 

ثنا محمد بن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن عطاء : ثنا سلمة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 (.اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) أوّل سورة نزلت من القرآن: بن يسار ، قال 

ح ، ثنا يحيى وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجي: حدثنا ابن بشار ، قال 
 (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ : ) أوّل ما نزل من القرآن : عن مجاهد ، قال 

(22/821) 

 

 (.ن وَالْقَلَمِ ) و: وزاد ابن مهدي 
سمعت عُبيد بن عُمير : ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 (.رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  اقْرَأْ بِاسْمِ ) أوّل ما أنزل من القرآن: يقول 
إني لأنظر إلى أبي موسى وهو : قال ثنا وكيع ، عن قُرّة بن خالد ، عن أبي رجاء العُطارديّ ، قال 

، ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) يقرأ القرآن في مسجد البصرة ، وعليه بُردان أبيضان ، فأنا أخذت منه
 .د صلى الله عليه وسلموهي أوّل سورة أنزلت على محم

اقْرَأْ : ) إن أوّل سورة أُنزلت : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قال 
 (.ن وَالْقَلَمِ ) ثم(. بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
علَّم الإنسان الخطّ بالقلم ، ولم يكن يَعْلَمُهُ ، : يقول تعالى ذكره ( عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ : ) له وقو 



 .مع أشياء غير ذلك ، مما علمه ولم يكن يعلمه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
( عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ : ) قال ابن زيد ، في قوله :  أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثني يونس ، قال 

 .علَّم الإنسان خطا بالقلم: قال 
ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان أن يُنْعِم عليه ربُّه بتسويته خَلقه : يقول تعالى ذكره ( كَلا : ) وقوله 

نعامه بما لا كُفءَ له ، ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ، ويطغى عليه  ، وتعليمه ما لم يكن يعلم ، وا 
 .، أن رآه استغنى

إن الإنسان ليتجاوز حدّه ، ويستكبر على ربه : يقول ( إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى : ) وقوله 
 إلى اسم وخبر ، وكذلك" رأى " إن رآه استغنى لحاجة : وقيل . ، فيكفر به ، لأن رأى نفسه استغنت

تفعل العرب في كل فعل اقتضى الاسم والفعل ، إذا أوقعه المخبر عن نفسه على نفسه ، مكنيا عنها 
متى تراك خارجا ؟ ومتى تحسبك سائرا ؟ فإذا كان الفعل لا يقتضي إلا منصوبا واحدا ، : فيقول 

 .قتلتك ولا قتلته: قتلت نفسك ، ولم يقولوا : جعلوا موضع المكنى نفسه ، فقالوا 
 إن إلى ربك يا محمد مَرْجِعَه ، فذائق من: يقول ( : إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى : ) له وقو 

(22/822) 

 

 ( 13)عَبْدًا إِذَا صَلَّى ( 0)أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى 

 .أليم عقابه ما لا قبل له به
 .{ ( 13)ذَا صَلَّى عَبْدًا إِ ( 0)أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى } : القول في تأويل قوله تعالى 

لئن رأيت : ذُكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشام ، وذلك أنه قال فيما بلغنا 
محمدا يصلي ، لأطأنّ رقبته ؛ وكان فيما ذُكر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ، 

با جهل الذي يَنْهاك أن تصلي عند أرأيت يا محمد أ: فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
يُعجِّب جلّ ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل ، . المقام ، وهو مُعرض عن الحقّ ، مكذّب به

 .وجراءته على ربه ، في نهيه محمدا عن الصلاة لربه ، وهو مع أياديه عنده مكذّب به
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 :  ذكر من قال ذلك* 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى : ) في قول الله . عن مجاهد. ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح: الحسن قال 



 .سلم إذا صلىأبو جهل ، يَنْهي محمدا صلى الله عليه و : قال ( عَبْدًا إِذَا صَلَّى 
نزلت في ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ) عن قتادة. ثنا سعيد: قال . ثنا يزيد: قال . حدثنا بشر

لئن رأيت محمدا يصلي لأطأنّ على عنقه ، فأنزل الله ما : عدوّ الله أبي جهل ، وذلك لأنه قال 
 .تسمعون

أَرَأَيْتَ الَّذِي : ) ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قول الله  ثنا ابن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ، لأطأنّ : قال أبو جهل : قال ( يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى 

 .لكل أمة فرعون ، وفرعون هذه الأمة أبو جهل: وكان يقال : على عنقه ؛ قال 
ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود ، عن عكرِمة ، عن ابن : واسطيّ ، قال حدثنا إسحاق بن شاهين ال

كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي ، فجاءه أبو جهل ، فنهاه أن يصلي ، فأنزل : عباس ، قال 
 (...أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى : ) الله 

(22/820) 

 

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ ( 10)أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( 12)أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ( 11)هُدَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْ 
( 18)فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ( 16)نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ( 18)كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ ( 12)يَرَى 

بَانِيَةَ سَنَدْعُ   ( 10)كَلاَّ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ( 14)الزَّ

 (.كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ : ) إلى قوله 
 .{ ( 12)أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ( 11)أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى } : القول في تأويل قوله تعالى 

على استقامة وسَدَاد في صلاته : يعني ( عَلَى الْهُدَى ) مدمح( أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ : ) يقول تعالى ذكره 
 .أو أمر محمد هذا الذي ينهي عن الصلاة ، باتقاء الله ، وخوف عقابه( أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ) لربه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ ) د ، عن قتادة ، قولهثنا سعي: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .كان على الهدى ، وأمر بالتقوى: قال محمد ( بِالتَّقْوَى 

 .{ ( 10)أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى } : القول في تأويل قوله تعالى 
وأدبر : يقول ( وَتَوَلَّى ) لحق الذي بعث به محمدًاأبو جهل با( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ : ) يقول تعالى ذكره 

ق به ِِ ِّ  .عنه ، فلم يصدّ
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 



 .أبا جهل: يعني ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
( 18)كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ( 12)أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى } : قوله تعالى القول في تأويل 

بَانِيَةَ ( 18)فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ( 16)نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ  كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ( 14)سَنَدْعُ الزَّ
(10 ) }. 
ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه ، والصلاة له ، بأن الله يراه : ول تعالى ذكره يق

 أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ، : وقيل . فيخاف سطوته وعقابه

(22/822) 

 

أرأيت الذي ينهى عبدا : والمعنى . أرأيت إن كان على الهدى ، فكررت أرأيت مرات ثلاثاً على البدل
 .ى ، وهو مكذب متول عن ربه ، ألم يعلم بأن الله يراهإذا صل
لا يقدر على ذلك : إنه يطأ عنق محمد ، يقول : ليس كما قال : يقول ( كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ : ) وقوله 

 .، ولا يصل إليه
لنأخذنّ : يقول ( اصِيَةِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّ ) لئن لم ينته أبو جهل عن محمد: يقول ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ : ) قوله 

لَنَسْفَعَنْ ) إنما قيل: وقيل . إذا أخذت بيده: سفعت بيده : بمقدم رأسه ، فلنضمنه ولنُذلنه ؛ يقال منه 
لنسوّدنّ وجهه ، فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله ، إذ كانت الناصية في : والمعنى ( بِالنَّاصِيَةِ 
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي : ) ذنّ بناصيته إلى النار ، كما قال لنأخ: معنى ذلك : وقيل . مقدم الوجه
 (.وَالأقْدَامِ 
فخفض ناصية ردّا على الناصية الأولى بالتكرير ، ووصف ( نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ : ) وقوله 

 .الناصية بالكذب والخطيئة ، والمعنى لصاحبها
فليدع أبو جهل أهل مجلسه وأنصاره ، من عشيرته : ذكره  يقول تعالى( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ : ) وقوله 

 .هو المجلس: وقومه ، والنادي 
نما قيل ذلك فيما بلغنا ، لأن أبا جهل لما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند المقام  وا 

مد وأنا علام يتوعدني مح: ، انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأغلظ له ، فقال أبو جهل 
، فليدع حينئذ ناديه ، ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ : ) أكثر أهل الوادي ناديا ؟ فقال الله جلّ ثناؤه 

 .فإنه إن دعا ناديه ، دعونا الزبانية
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الأخبار ، وقال أهل التأويل

 : ذكر الآثار المروية في ذلك * 
ثنا الحكم بن جميع ، : ثنا أبو خالد الأحمر ؛ وحدثنا أبو كُرَيب ، قال : ا ابن وكيع ، قال حدثن
كان : ثنا عليّ بن مُسْهِر ، جميعا عن داود بن أبي هند ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس قال : قال 



يا محمد ، : رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام ، فمرّ به أبو جهل بن هشام ، فقال 
يا محمد : ألم أنهك عن هذا ؟ وتوعَّده ، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره ، فقال 

بَانِيَةَ : ) بأيّ شيء تهددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا ، فأنزل الله  ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّ
 .زبانية العذاب من ساعته لو دعا ناديه ، أخذته: قال ابن عباس 

(22/828) 

 

ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، : حدثني إسحاق بن شاهين ، قال 
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فجاءه أبو جهل ، فنهاه أن يصلي ، فأنزل الله : قال 
لقد علم أني أكثر هذا : فقال ( كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ : ) إلى قوله (... ا صَلَّى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَ ) 

ولم أحفظه ، فأنزل : الوادي نَادِيا ، فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فتكلم بشيء ، قال داود 
بَانِيَةَ : ) الله   .خذته الملائكة من مكانهفوالله لو فعل لأ: فقال ابن عباس ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّ

ثنا نعيم بن أبي هند ، عن أبي حازم : ثنا ابن ثور ، عن أبيه ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
فقيل نعم ، : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قال : قال أبو جهل : ، عن أبي هريرة ، قال 

نّ على رقبته ، لأعفرنّ وجهه في التراب ، واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك ، لأطأ: فقال : قال 
فما فجأهم منه إلا : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته ، قال : قال 

إن بيني وبينه خَنْدقا : فقال : مالك ؟ قال : فقيل له : وهو ينكص على عَقبيه ، ويتقي بيديه ؛ قال 
لَوْ دَنا مِنِّي لاخْتَطَفَتْهُ : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نار ، وهَوْلا وأجنحة ؛ قال 

كَلا إِنَّ الإنْسَانَ ) وأنزل الله ، لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا: قال " المَلائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا 
يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى  لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ) يعني أبا جهل( الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى 
بَانِيَةَ ) يدعو قومه( اطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَ  كَلا لا ) الملائكة( سَنَدْعُ الزَّ

 (.تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 
أخبرنا يونس بن أبي إسحاق ، عن الوليد بن : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

ئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه ، فأنزل ل: قال أبو جهل : العَيْزار ، عن ابن عباس ، قال 
لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ : ) حتى بلغ هذه الآية ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ : ) الله 

بَانِيَةَ  قد : " ما يمنعك ؟ قال : ه ، فجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فقيل ل( سَنَدْعُ الزَّ
والله لو تحرّك لأخذته الملائكة والناس : قال ابن عباس " ... اسودّ ما بيني وبينه من الكتائب 

 .ينظرون إليه



ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن : ثنا زكريا بن عديّ ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 لئن رأيت: أبو جهل قال : عكرِمة ، عن ابن عباس ، قال 

(22/826) 

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ، لآتينه حتى أطأ على عنقه ، فقال رسول الله 
 " .لَوْ فَعَلَ لأخَذَتْهُ المَلائِكَةُ عِيانا : " صلى الله عليه وسلم 

 .وبالذي قلنا في معنى النادي قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ي محمد بن مسعد ، قال حدثن
 .فليدع ناصره: يقول ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ : ) عباس في قوله 

ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
بَانِيَةَ ) عا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهدثنا ورقاء ، جمي: الحسن ، قال   .الملائكة: قال ( سَنَدْعُ الزَّ

: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن عبد الله بن أبي الهذيل : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الزبانية أرجلهم في الأرض ، ورءوسهم في السماء

بَانِيَةَ : ) ر عن قتادة ، في قوله ثنا ابن ثور ، عن معم: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  ( سَنَدْعُ الزَّ
بانِيَةُ المَلائِكَةُ عِيانًا : " قال النبيّ صلى الله عليه وسلم   " .لَوْ فَعَلَ أبُو جَهْلٍ لأخَذَتْهُ الزَّ

بَانِيَةَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال   .الملائكة: قال ( سَنَدْعُ الزَّ
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .الملائكة: الزبانية ، قال : قوله 
ليس الأمر كما يقول أبو جهل ، إذ ينهي محمدًا عن عبادة ربه : يقول تعالى ذكره ( كُلا : ) وقوله 

لا تُطع أبا جهل فيما : ه محمد صلى الله عليه وسلم يقول جلّ ثناؤه لنبي( لا تُطِعْهُ ) ، والصلاة له
منه ، بالتحبب إليه بطاعته ، فإن أبا ( وَاقْتَرَبَ ) لِرَبّكَ ( وَاسْجُدْ ) أمرك به من ترك الصلاة لربك

 .جهل لن يقدر على ضرّك ، ونحن نمنعك منه
ذكر لنا ( عْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ كَلا لا تُطِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

كَلا لا تُطِعْهُ : ) لئن رأيت محمدًا يصلي لأطأنّ عنقه ، فأنزل الله : أنها نزلت في أبي جهل ، قال 
لو فعل : " قال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الذي قال أبو جهل ، قال ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 

 " .لاختطفته الزبانية 
 .ر تفسير سورة اقرأ باسم ربك ، والحمد لله وحدهآخ



(22/828) 

 

 تفسير سورة القدر

(22/820) 

 

تَنَزَّلُ ( 0)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ( 2)وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ( 1)إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 
 ( 8)سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( 2)وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ ( 2)وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ( 1)إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ( 0)خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ  سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ( 2)تَنزلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
 .{ ( 8)الْفَجْرِ 

إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القَدْر ، وهي ليلة : يقول تعالى ذكره 
قَدَرَ الله عليّ هذا الأمر ، فهو : حُكْم التي يقضي الله فيها قضاء السنة ؛ وهو مصدر من قولهم ال

 .يَقْدُر قَدْرا
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
:  ثنا داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، قال: ثني عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

نزل القرآن كله مرة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا ، فكان الله إذا أراد أن يحدث 
 .في الأرض شيئًا أنزله منه حتى جمعه

: ثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا ابن المثنى قال 
في ليلة القدر ، وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه ، فهو أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا 

 ( .إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : ) قوله 
وكان . ثنا ابن أبي عديّ ، عن داود ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس ، فذكر نحوه ، وزاد فيه: قال 

 .بين أوّله وآخره عشرون سنة
ثنا عمران أبو : ثنا المعتمر بن سليمان التيميّ ، قال : لكلابي ، قال قال ثنا عمرو بن عاصم ا

إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ : ) ثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبيّ ، أنه قال في قول الله : العوّام ، قال 
 .نزل أول القرآن في ليلة القدر: قال ( الْقَدْرِ 



(22/801) 

 

أخبرنا حصين ، عن حكيم بن جبير ، عن ابن عباس ، : هشيم ، قال  ثنا: حدثني يعقوب ، قال 
نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم فُرِّق في السنين ، وتلا : قال 

 .نزل متفرّقا: قال ( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ : ) ابن عباس هذه الآية 
إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ : ) ثنا ابن عُلَية ، عن داود ، عن الشعبيّ ، في قوله : ال حدثني يعقوب ، ق

 .بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا: قال ( الْقَدْرِ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم ، عن سعيد بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 ( .فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ : ) لقرآن جملة واحدة ، ثم أنزل ربنا في ليلة القدر أنزل ا: جُبير 
إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، في قوله: قال 

سماء الدنيا ، فكان بموقع النجوم ، أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر ، إلى ال: قال ( الْقَدْرِ 
وقالوا لَوْلا نزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً : ) فكان الله ينزله على رسوله ، بعضه في أثر بعض ، ثم قرأ 

 (.وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : كر من قال ذلك ذ* 
( : ليلة القدر) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ليلة الحكم
إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .ليلة الحكم: قال ( لَيْلَةِ الْقَدْرِ 
يؤذن للحجاج في ليلة القدر ، : عن سفيان ، عن محمد بن سوقة ، عن سعيد بن جُبير . ا وكيعثن

 .فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ، فلا يغادر منهم أحد ، ولا يُزاد فيهم ، ولا ينقص منهم
نا قال رجل للحسن وأ: ثنا ربيعة بن كلثوم ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

نعم ، والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كلّ : رأيت ليلة القدر في كلّ رمضان هي ؟ قال : أسمع 
نها لليلة القدر ،   (فيها يُفرق كلّ أمر حكيم) رمضان ، وا 

(22/802) 

 

 .فيها يقضي الله كلّ أجل وعمل ورزق ، إلى مثلها
بي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أ: قال . حدثنا أبو كُرَيب



 .ليلة القدر في كلّ رمضان: قال . عمر
وما أشعرك يا محمد أيّ شيء ليلة القدر خير من ألف : يقول ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ : ) وقوله 
 .شهر

قدر بما يرضي العمل في ليلة ال: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم 
 .الله ، خير منَ العمل في غيرها ألف شهر

 : ذكر من قال ذلك * 
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ ) بلغني عن مجاهد: ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر: قال ( شَهْرٍ 
: قال ( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ : ) ثنا عمرو بن قيس الملائي ، قوله : قال  ثنا الحكم بن بشير ،: قال 

 .عملٌ فيها خير من عمل ألف شهر
 .معنى ذلك أن ليلة القدر خير من ألف شهر ، ليس فيها ليلة القدر: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ليس فيها ( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) قتادةثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ليلة القدر
بَّاح ، عن : وقال آخرون في ذلك ما حدثنا ابن حميد ، قال  ثنا حَكَّام بن سلم ، عن المُثنََّى بن الصَّ

كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ، ثم يجاهد العدوّ بالنهار حتى : مجاهد قال 
قيام تلك ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ : ) لك ألف شهر ، فأنزل الله هذه الآية يُمْسِيَ ، ففعل ذ

 .الليلة خير من عمل ذلك الرجل
ثنا : ثنا سَلْم بن قُتيبة ، قال : وقال آخرون في ذلك ما حدثني أبو الخطاب الجاروديّ سهيل ، قال 

يا مسوّد : قلت للحسن بن عليّ رضى الله عنه : القاسم بن الفضل ، عن عيسى بن مازن ، قال 
إن : وجوه المؤمنين ، عمدت إلى هذا الرجل ، فبايعت له ، يعني معاوية بن أبي سفيان ، فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أري في منامه بني أميَّة يعلون منبره حليفة خليفة ، فشقّ ذلك عليه ، 
إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) و( اكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَ : ) فأنزل الله 

 يعني ملك( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 

(22/800) 

 

 .فحسبنا مُلْكَ بني أمية ، فإذا هو ألف شهر: بني أمية ؛ قال القاسم 
عملٌ في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ، : بظاهر التنزيل قول من قال  وأشبه الأقوال في ذلك
وأما الأقوال الأخر ، فدعاوى معان باطلة ، لا دلالة عليها من خبر ولا عقل ، . ليس فيها ليلة القدر



 .ولا هي موجودة في التنزيل
وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ : ) وقوله   (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ تَنزلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

تنزل الملائكة وجبريل معهم ، وهو : معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم 
يعني بإذن ربهم ، من كلّ أمر قضاه الله في تلك ( بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ) الروح في ليلة القدر

 .السنة ، من رزق وأجل وغير ذلك
 : ذلك  ذكر من قال* 

( مِنْ كُلِّ أَمْرٍ : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها: قال 

 .فعلى هذا القول منتهى الخبر ، وموضع الوقف من كلّ أمر
وحُ فِيهَا بِ : ) وقال آخرون   .لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلَّموا عليه( إِذْنِ رَبِّهِمْ تَنزلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبو بكر بن عياش ، عن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، : حُدثت عن يحيى بن زياد الفرّاء ، قال 

ه معنى من" من كل امرئ سلام : " أنه كان يقرأ : عن ابن عباس  كلّ  وهذه القراءة من قرأ بها وجَّ
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كلّ ملك يسلم : من كلّ ملَك ؛ كان معناه عنده : امرئ 

على المؤمنين والمؤمنات ؛ ولا أرى القراءة بها جائزة ، لإجماع الحجة من القرّاء على خلافها ، وأنها 
" ين في قوله خلاف لما في مصاحف المسلمين ، وذلك أنه ليس في مصحف من مصاحف المسلم

ذا قُرِئت " أمر   .لحقتها همزة ، تصير في الخطّ ياء( مِنْ كُلّ امْرِئ : ) ياء ، وا 
 .القول الأوّل الذي ذكرناه قبل ، على ما تأوّله قتادة: والصواب من القول في ذلك 

لها إلى طلوع الفجر سلام ليلة القدر من الشرّ كله من أوّ ( سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ : ) وقوله 
 .من ليلتها

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/802) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
حَتَّى ) خير: قال ( سَلامٌ هِيَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 ( .مَطْلَعِ الْفَجْرِ 
أي هي خير كلها ( مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ ) ا سعيد ، عن قتادةثن: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .إلى مطلع الفجر

سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ) ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 



 .من كلّ أمر سلام: قال ( الْفَجْرِ 
: قال ( سَلامٌ هِيَ : ) بن زيد ، في قول الله قال ا: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 ( .حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) ليس فيها شيء ، هي خير كلها
ثنا عبد الحميد الحمانيّ ، عن الأعمش ، عن المنهال ، : موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 
 .لا يحدث فيها أمر: قال ( هِيَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ : ) عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى ، في قوله 

 .إلى مطلع الفجر( : حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ : ) وعُنِي بقوله 
فقرأت ذلك عامة قرّاء الأمصار ، سوى يحيى ( حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ : ) واختلفت القرّاء في قراءة قوله 
حتى طلوع الفجر ؛ تقول : بمعنى بفتح اللام ، ( مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) بن وثاب والأعمش والكسائي

حتى : ) وقرأ ذلك يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي . طلعت الشمس طلوعا ومطلعا: العرب 
بكسر اللام ، توجيها منهم ذلك إلى الاكتفاء بالاسم من المصدر ، وهم ينوون بذلك ( مَطْلِعِ الْفَجْرِ 

 .المصدر
م لصحة معناه في العربية ، وذلك أن المطلع بالفتح فتح اللا: والصواب من القراءة في ذلك عندنا 

هو الموضع الذي تطلع منه ، ولا معنى للموضع الذي تطلع منه في : هو الطلوع ، والمطلع بالكسر 
 .هذا الموضع

 آخر تفسير سورة القدر

(22/808) 

 

 تفسير سورة لم يكن

(22/808) 

 

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو ( 1)كِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْ 
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ( 0)فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ( 2)صُحُفًا مُطَهَّرَةً 

(2 ) 

 م الله الرحمن الرحيمبس
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

وَمَا تَفَرَّقَ ( 0)قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ ( 2)رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ( 1)مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ 



 .{ ( 2)الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ 
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 

لم يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنجيل ، : معنى ذلك : فقال بعضهم ( بَيِّنَةُ تَأْتِيَهُمُ الْ 
 .منتهين حتى يأتيهم هذا القرآن: يقول ( مُنْفَكِّينَ ) والمشركون من عَبدة الأوثان

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: عاصم ، قال  ثنا أبو: حدثني محمد بن عمرو ، قال 
: قال ( مُنْفَكِّينَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : الحسن ، قال 

 .لم يكونوا ليَنتهوا حتى يتبين لهم الحق
: قال ( مُنْفَكِّينَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .منتهين عما هم فيه
أي ( مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .هذا القرآن
 : قال ابن زيد في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

(22/800) 

 

كَاةَ وَذَلِكَ وَمَا أُ  لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ  ( 8)دِينُ الْقَيِّمَةِ مِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ

 .ذلك المنفكّ ; لم يكونوا منتهين حتى يأتيهم: قال ( وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ) 
أن أهل الكتاب وهم المشركون ، لم يكونوا تاركين صفة محمد في بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .كتابهم ، حتى بُعث ، فلما بُعث تفرّقوا فيه
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب : معنى ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال 

رسولا إلى خلقه ،  والمشركين مفترقين في أمر محمد ، حتى تأتيهم البيِّنة ، وهي إرسال الله إياه
في هذا الموضع عندي من انفكاك الشيئين أحدهما من الآخر ، ( مُنْفَكِّينَ .) وقوله. رسول من الله

ولذلك صَلُح بغير خبر ، ولو كان بمعنى ما زال ، احتاج إلى خبر يكون تماما له ، واستؤنف 
( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ : ) ، كما قيل هي نكرة على البيِّنة ، وهي معرفة ( رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ ) قوله
: حتى يأتيهم بيان أمر محمد أنه رسول الله ، ببعثة الله إياه إليهم ، ثم ترجم عن البيِّنة ، فقال : فقال 

 تلك البينة
 يقرأ صحفا مطهرة من الباطل: يقول ( رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ) 



في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ، ليس فيها خطأ : يقول ( كُتُبٌ قَيِّمَةٌ  فِيهَا) 
 .، لأنها من عند الله

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 .ذكر من قال ذلك* 

يذكر ( حُفًا مُطَهَّرَةً رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .القرآن بأحسن الذكر ، ويثني عليه بأحسن الثناء

وما تفرّق اليهود : يقول ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ : ) وقوله 
: من بعد ما جاءتهم البينة ، يعني  والنصارى في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، فكذّبوا به ، إلا

أن بيان أمر محمد أنه رسول بإرسال الله : من بعد ما جاءت هؤلاء اليهود والنصارى البينة ، يعني 
فلما بعثه الله تفرّقوا فيه ، فكذّب به بعضهم ، وآمن بعضهم ، وقد كانوا قبل : إياه إلى خلقه ، يقول 

 .أن يُبعث غير مفترقين فيه أنه نبيّ 
لاةَ } : القول في تأويل قوله تعالى  وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ

كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ   .{ ( 8)وَيُؤْتُوا الزَّ

(22/823) 

 

إِنَّ ( 6)كِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِ 
الِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ   ( 8)الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

دوا الله وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعب: يقول تعالى ذكره 
مفردين له الطاعة ، لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك ، فأشركت اليهود : يقول ; مخلصين له الدين

بربها بقولهم إن عُزَيرا ابن الله ، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك ، وجحودهم نبوة محمد صلى 
 .الله عليه وسلم

قبل بشواهده المُغنية عن إعادتها ، غير أنا  قد مضى بياننا في معنى الحنيفية( حُنَفَاءَ : ) وقوله 
 .نذكر بعض ما لم نذكر قبل من الأخبار في ذلك

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

: جاجا مسلمين غير مشركين ، يقول ح: يقول ( مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ : ) عباس ، في قوله 
 .ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ويحجوا وذلك دين القيمة 

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 



حريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات الختان ، وت: والحنيفية ( مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ 
 .والخالات والمناسك

كَاةَ : ) وقوله   (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ
 .وليقيموا الصلاة ، وليؤتوا الزكاة: يقول 
 (وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ : ) وقوله 

ب والمشركين ، هو الدين القيمة يعني أن هذا الذي ذكر أنه أمر به هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتا
المستقيمة العادلة ، وأضيف الدين إلى القيِّمة ، والدين هو القَيِّم ، وهو من نعته : ، ويعني بالقيِّمة 
وأُنِّثت ( وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ : ) وهي في قراءة عبد الله فيما أرى فيما ذُكر لنا . لاختلاف لفظيهما

 .وذلك الملة القيِّمة ، دون اليهودية والنصرانية: فة للملة ، كأنه قيل القيمة ، لأنها جعلت ص
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
هو الدين الذي ( وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .وشرع لنفسه ، ورضي بهبعث الله به رسوله ، 
وَذَلِكَ دِينُ () كُتُبٌ قَيِّمَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .مستقيمة معتدلة: قيِّمة ; هو واحد: قال ( الْقَيِّمَةِ 
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } : القول في تأويل قوله تعالى 

(22/821) 

 

الِحَاتِ ( 6)وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .{ ( 8)أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ 

 عليه وسلم ، فجحدوا نبوّته ، من إن الذين كفروا بالله ورسوله محمد صلى الله: يقول تعالى ذكره 
( أَبَدًا ) ماكثين لابثين فيها: يقول ( فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ) اليهود والنصارى والمشركين جميعهم
هؤلاء الذين كفروا من : يقول جل ثناؤه ( أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) لا يخرجون منها ، ولا يموتون فيها

لكتاب والمشركين ، هم شرّ من برأه الله وخلقه ، والعرب لا تهمز البرية ، وبترك الهمز فيها أهل ا
قرأتها قراء الأمصار ، غير شيء يُذكر عن نافع بن أبي نعيم ، فإنه حكى بعضهم عنه أنه كان 

وأما . ا فعيلة من ذلكوأنه[ 22: الحديد ( ]مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا : ) يهمزها ، وذهب بها إلى قول الله 
أحدهما أن يكونوا تركوا الهمز فيها ، كما : الذين لم يهمزوها ، فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين 

. تركوه من الملك ، وهو مفعل من ألك أو لأك ، ومِن يرى ، وترى ، ونرى ، وهو يفعل من رأيت
هوها إلى أنها فعيلة من البري وهو الت: والآخر  بفيك : حكي عن العرب سماعا . رابأن يكونوا وجَّ



 .التراب: البري ، يعني به 
الِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ : ) وقوله   (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد ، وعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ، وأقاموا : يقول تعالى ذكره 
من فعل ذلك من : يقول ( أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله فيما أمر ونهى الصلاة

ثنا عيسى بن فرقد ، عن أبي الجارود ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال : وقد . الناس فهم خير البرية
 " .أنْتَ يا عَلي وَشِيعَتُكَ : " صلى الله عليه وسلم فقال النبي ( أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) محمد بن عليّ 

(22/822) 

 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 
 ( 4)ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ } : ويل قوله تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه القول في تأ
 .{ ( 4)تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 

 ين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم يومثواب هؤلاء الذ: يقول تعالى ذكره 

(22/822) 

 

خَالِدِينَ ) يعني بساتين إقامَة لا ظعن فيها ، تجري من تحت أشجارها الأنهار( جَنَّاتِ عَدْنٍ ) القيامة
 ماكثين فيها أبدًا ، لا يخرجون عنها ، ولا يموتون فيها: يقول ( فِيهَا أَبَدًا 

 أطاعوه في الدنيا ، وعملوا لخلاصهم من عقابه في ذلك بما(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) 
بما أعطاهم من الثواب يومئذ ، على طاعتهم ربهم في الدنيا ، وجزاهم عليها من ( وَرَضُوا عَنْهُ ) 

 .الكرامة
 (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ : ) وقوله 

ملوا الصالحات يوم القيامة ، هذا الخير الذي وصفته ، ووعدته الذين آمنوا وع: يقول تعالى ذكره 
لمن خاف الله في الدنيا في سرّه وعلانيته ، فاتقاه بأداء فرائضه ، واجتناب : يقول ; لمن خشي ربه

 .معاصيه ، وبالله التوفيق
 آخر تفسير سورة لم يكن

(22/820) 



 

 تفسير سورة إذا زلزلت

(22/828) 

 

نْسَانُ مَا لَهَا ( 2)أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَ ( 1)إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا  يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ ( 0)وَقَالَ الْإِ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ( 6)يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ( 8)بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ( 2)أَخْبَارَهَا 

 ( 4)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( 8)رَهُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَالَ ( 2)وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا ( 1)إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا } : القول في تأويل قوله تعالى 

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ( 8)بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ( 2)ارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَ ( 0)الإنْسَانُ مَا لَهَا 
 .{ ( 4)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( 8)فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( 6)لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ 

ا( زِلْزَالَهَا ) لقيام الساعة( تِ الأرْضُ إِذَا زُلْزِلَ : ) يقول تعالى ذكره  مصدر إذا : والزلزال ; فرُجَّت رجًّ
ذا فتحت كان اسما لأكرمنك : وأضيف الزلزال إلى الأرض وهو صفتها ، كما يقال ; كسرت الزاي ، وا 

 .وحسن ذلك في زلزالها ، لموافقتها رءوس الآيات التي بعدها. لأكرمنك كرامة: كرامتك ، بمعنى 
زُلْزِلَتِ : ) ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، قال : نا أبو كُرَيب ، قال حدث

 .مالك ، أما إنها لو تكلَّمت قامت الساعة: على عهد عبد الله ، فقال لها عبد الله ( الأرْضُ 
الموتى أحياء ، وأخرجت الأرض ما في بطنها من : يقول ( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا : ) وقوله 

 .والميت في بطن الأرض ثقل لها ، وهو فوق ظهرها حيا ثقل عليها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك *
ثنا أبو عاصم ، عن شبيب ، عن عكرِمة ، عن ابن : حدثني محمد بن سنان القزّاز ، قال 

 .الموتى: ل قا( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا ) عباس

(22/828) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .يعني الموتى: قال ( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا ) عباس ، 



ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبى نجيح ، عن : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .من في القبور( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا  )مجاهد
ما : وقال الناس إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة : يقول تعالى ذكره ( وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا : ) وقوله 

 (.يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) للأرض وما قصتها
ثنا أبو عاصم ، عن شبيب ، عن : از ، قال كان ابن عباس يقول في ذلك ما حدثني ابن سنان القزّ 

 (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا : ) قال الكافر ( وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا ) عكرِمة ، عن ابن عباس ، 
يومئذ تحدث الأرض أخبارها ، وتحديثها أخبارها ، على القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن : يقول 

 .إن الله أمرني بهذا ، وأوحى إليّ به ، وأذن لي فيه: قول مسعود ، أن تتكلم فت
ثنا وكيع ، عن : وأما سعيد بن جبير ، فإنه كان يقول في ذلك ما حدثنا به أبو كُرَيب ، قال 

يَوْمَئِذٍ تنَُبِّئُ : ) سمعت سعيد بن جبير يقرأ في المغرب مرة : إسماعيل بن عبد الملك ، قال 
 ( .تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا : ) ومرة ( أَخْبَارَها 

. إخراجها أثقالها من بطنها إلى ظهرها: تنَُبِّئُ ، وتنبيئها أخبَارَهَا : فكأن معنى تحدّث كان عند سعيد 
يومئذ تبين الأرض : وهذا القول قول عندي صحيح المعنى ، وتأويل الكلام على هذا المعنى 

خراج الموتى من بطو  ذنه لها بذلك أخبارها بالزلزلة والرجة ، وا  نها إلى ظهورها ، بوحي الله إليها ، وا 
 (.بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا : ) ، وذلك معنى قوله 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك *

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَأَخْرَجَتِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : ل قا. الحسن

أمرها ، فألقَت : قال ( الأرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا 
 .ما فيها وتخلَّت

بِأَنَّ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: نا الحسن ، قال ث: حدثني الحارث ، قال 
 .أمرها: قال ( رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا 

 معنى: وقيل ( يَوْمَئِذٍ تنُْبِّئُ أَخْبَارَها : ) وقد ذُكر عن عبد الله أنه كان يقرأ ذلك 

(22/824) 

 

ل الطاعة والمعاصي ، وما عملوا عليها ذلك أن الأرض تحدث أخبارها من كان على ظهرها من أه
 .من خير أو شرّ 

 : ذكر من قال ذلك *



ما عمل عليها من : قال ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .أعلمها ذلك: قال ( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ) خير أو شرّ ، 

( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال  :حدثني يونس ، قال 
 .ما كان فيها ، وعلى ظهرها من أعمال العباد: قال 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ : ) أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن: الحسن ، قال 

 .تخبر الناس بما عملوا عليها: قال ( أَخْبَارَهَا 
 .أوحى إليها( : أَوْحَى لَهَا : ) عنى بقوله : وقيل 

 : ذكر من قال ذلك 
حَى أَوْ ) ثنا أبو عاصم ، عن شبيب ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس: حدثني ابن سنان القزّاز ، قال 

 .أوحى إليها: قال ( لَهَا 
( لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ) إن معنى هذه الكلمة التأخير بعد: قيل ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا : ) وقوله 
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ، لِيُرَوْا أعمالهم ، يومئذ يصدر الناس : ووجه الكلام : قالوا 
 .ولكنه اعترض بين ذلك بهذه الكلمة:  قالوا. أشتاتا

عن موقف الحساب فِرَقا متفرقين ، فآخذ ذات اليمين ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا : ) ومعنى قوله 
 .إلى الجنة ، وآخذ ذات الشمال إلى النار

، عن اليمين وعن الشمال ، يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرّقين : يقول ( لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ : ) وقوله 
ليروا أعمالهم ، فيرى المحسن في الدنيا ، المطيع لله عمله وما أعد الله له يومئذ من الكرامة ، على 

طاعته إياه كانت في الدنيا ، ويرى المسيء العاصي لله عمله وجزاء عمله وما أعدّ الله له من الهوان 
 .نيا ، وكفره بهوالخزي في جهنم على معصيته إياه كانت في الد

 (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ : ) وقوله 
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ) فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خير ، يرى ثوابه هنالك: يقول 
 يعمل والخبر ومن: ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك ، وقيل : يقول (يَرَهُ 

(22/820) 

 

; فمن عمل: عنها في الآخرة ، لفهم السامع معنى ذلك ، لما قد تقدم من الدليل قبل ، على أن معناه 
ولكن لما كان مفهوما . على ذلك( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ : ) ذلك دلالة قوله 

حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله ، ( يَعْمَلْ : ) وكان في قوله  معنى الكلام عند السامعين ،
والزجر عن معاصيه ، مع الذي ذكرت من دلالة الكلام قبل ذلك ، على أن ذلك مراد به الخبر عن 



 .ماضي فعله ، وما لهم على ذلك ، أخرج الخبر على وجه الخبر عن مستقبل الفعل
 .ون أعمالهم ، قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا من أن جميعهم ير 

 : ذكر من قال ذلك *
: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا بو صالح ، قال : حدثني على ، قال 

ليس مؤمن ولا كافر عمِل خيرا ولا شرا في الدنيا ، إلا آتاه : قال ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) 
وأما الكافر فيردّ حسناته ، ويعذّبه . فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته ، فيغفر الله له سيئاته. اهالله إي

أما المؤمن ، فيعجل له عقوبة سيئاته في : وقيل في ذلك غير هذا القول ، فقال بعضهم . بسيئاته
ل له ثواب حسناته ، ويؤخر  ر له ثواب حسناته ، والكافر يعجِّ  .له عقوبة سيئاتهالدنيا ، ويؤخِّ

 : ذكر من قال ذلك *
حدثنيه محمد بن مسلم : ثنا محمد بن بشر ، قال : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال 

: سمعت محمد بن كعب القرظي ، وهو يفسِّر هذه الآية : الطائفي ، عن عمرو بن قتادة ، قال 
ل مثقال ذرَّة من خير من كافر ير ثوابه في الدنيا في نفسه من يعم: قال ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) 

من ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) وأهله وماله وولده ، حتى يخرج من الدنيا ، وليس له عنده خير
 .مؤمن ير عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده ، حتى يخرج من الدنيا وليس عنده شيء

ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، : ثنا محمد بن يزيد الواسطي ، قال : دثني محمود بن خِداش ، قال ح
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ : ) سألت محمد بن كعب القرظي ، عن هذه الآية : عن عمرو بن دينار ، قال 

من يعمل مثقال ذرَّة من خير من كافر ، ير ثوابها : ال ق( ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن ; في نفسه وأهله وماله ، حتى يخرج من الدنيا وليس له خير

 ، ير عقوبتها

(22/883) 

 

 .في نفسه وأهله وماله ، حتى يخرج وليس له شر
ثنا سماك بن عطية ، عن أيوب ، : بيع ، قال ثنا الهيثم بن الر : حدثني أبو الخطاب الحساني ، قال 

كان أبو بكر رضى الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم : عن أبي قِلابة ، عن أنس ، قال 
أبو بكر فرفع ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ : ) ، فنزلت هذه الآية 

يا أبا : " يا رسول الله إني أُجزَى بما عملت من مثقال ذرة من شرّ ، فقال : يده من الطعام ، وقال 
بَكر ، ما رأيْتَ في الدنْيا ممَّا تكره فمثاَقيلُ ذَرّ الشَّرّ ، وَيَدَّخِرُ لَكَ الُله مثاَقِيلَ الخير حتى تُوَفَّاه يَوْمَ 

 " .الْقِيامَةِ 
أن أبا بكر : وجدنا في كتاب أبي قِلابة ، عن أبي إدريس : ثنا أيوب ، قال : ، قال  حدثنا ابن بشار



فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ : ) كان يأكل مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأنزلت هذه الآية 
لا : إني لراء ما عملت ، قال : من الطعام ، وقال فرفع أبو بكر يده ( يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 

إنَّ ما تَرَى مِمَّا تَكْرَهُ : " ما عملت من خير وشرّ ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : أعلمه إلا قال 
وتصديق ذلك " لْقِيَامَةِ فَهُوَ مثاَقِيلُ ذَرّ شَر كَثِيرٍ ، وَيَدَّخِرُ الُله لَكَ مَثاَقِيلَ ذَرّ الخَيْرِ حتى تُعْطَاهُ يَوْمَ ا

 ( .وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ : ) في كتاب الله 
: قرأت في كتاب أبي قلابة قال : ثنا أيوب ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

وأبو بكر يأكل مع النبي صلى ( ةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ) نزلت
أرأيْتَ : " يا رسول الله ، إني لراء ما عملت من خير وشر ؟ فقال : الله عليه وسلم ، فأمسك وقال 

" دَّخِرُ مثاَقِيلَ ذَرّ الخَيْرِ ، حتى تُعْطَوْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما رأيْتَ مِمَّا تَكْرَهُ ، فَهُوَ مِنْ مثاَقِيلِ ذَرّ الشَّرِ ، وَيَ 
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ : ) فأرى مصداقها في كتاب الله ، قال : قال أبو إدريس 
 (.وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 

يا : قالت عائشة : ، عن داود ، عن الشعبي ، قال  ثنا ابن عُليَة: حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
لا : " رسول الله ، إن عبد الله بن جُدْعان كان يصل الرحم ، ويفعل ويفعل ، هل ذاك نافعه ؟ قال 

 " .رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين : " إنه لم يقل يوما 
: عن عائشة ، قالت ثنا حفص ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، : حدثنا ابن وكيع ، قال 

يا رسول الله ، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويُطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه : قلت 
 رب اغفر: " لا يَنْفَعُهُ ، إنَّهُ لَمْ يَقُلْ يوما : " ؟ قال 

(22/881) 

 

 " لي خطيئتي يوم الدين 
عن عامر الشعبي ، أن عائشة أم  ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ،: حدثنا ابن المثنى ، قال 

يا رسول الله ، إن عبد الله بن جدعان ، كان يصل الرحم ، ويَقْرِي الضيف ، ويفكّ : المؤمنين قالت 
 " .رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين : " لا إنَّهُ لَمْ يقل يوما : " العاني ، فهل ذلك نافعه شيئا ؟ قال 

ي عديّ ، عن داود ، عن عامر ، عن علقمة ، أن سلمة بن ثنا ابن أب: حدثنا ابن المثنى ، قال 
يا رسول الله ، إن أمنا هلكت في الجاهلية ، كانت تصل الرحم ، وتَقْرِي : يزيد الجعفي ، قال 

 " .لا : " الضيف ، وتفعل وتفعل ، فهل ذلك نافعها شيئا ؟ قال 
ثنا داود ، : المعتمر بن سليمان ، قال  ثنا: ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

ذهبت أنا وأخي إلى رسول : عن الشعبيّ ، عن علقمة بن قيس ، عن سلمة بن يزيد الجعفي ، قال 
يا رسول الله ، إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف ، وتصل : الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت 



 " .لا  : "الرحم ، هل ينفعها عملها ذلك شيئا ؟ قال 
ثنا داود : حدثني محمد بن إبراهيم بن صدران وابن عبد الأعلى ، قالا ثنا المعتمر بن سليمان ، قال 

بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن سلمة بن يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، 
 .بنحوه

عن محمد بن كعب ، أنه ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أما المؤمن فيرى حسناته في الآخرة ، وأما الكافر فيرى حسناته في الدنيا: قال 

ثنا عبد العزيز بن : ثنا أبو نعامة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 عليه وسلم ، بشير الضبي جدّه سلمان بن عامر أن سلمان بن عامر جاء رسول الله صلى الله

؟ " ماتَ قَبْلَ الإسْلامِ : " إنّ أبي كان يصل الرحم ، ويفي بالذمة ، ويُكرم الضيف ، قال : فقال 
عَليَّ بالشَّيْخِ : " ، فولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لَنْ يَنْفَعَهُ ذَلكَ : " نعم ، قال : قال 
إنَّها لَنْ تَنْفَعَهُ ، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ فِي عَقِبِهِ ، فَلَنْ : " عليه وسلم  ، فجاءَ ، فَقالَ رسولُ الله صلى الله" 

 " .تُخْزَوْا أبَدًا ، وَلَنْ تَذِلُّوا أَبَدًا ، وَلَنْ تَفْتَقِرُوا أَبدًا 
ثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس ، أن : حدثنا ابن المثنى وابن بشار ، قالا ثنا أبو داود ، قال 

 إِنَّ الَله لا يَظْلِمُ المُؤْمِنُ حَسَنَةً : " لله صلى الله عليه وسلم قال رسول ا

(22/882) 

 

وأمَّا الكافِرُ فَيُعْطِيهِ بِها فِي الدنْيا ، فإذَا كَانَ ; يُثابُ عَلَيْها الرّزْقَ فِي الدنْيا ، ويُجْزى بِها فِي الآخِرَةِ 
 " . يَوْمُ الْقِيامَةِ ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنةٌ 

ثني المعلى ، عن محمد بن : ثنا ليث ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
ما أحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ ، مُؤْمِنٍ أوْ كَافِرٍ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كعب الْقُرَظي ، قال 

 " .، أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ إلا وَقَعَ ثَوَابُهُ عَلى الله فِي عاجِل دُنْيَاهُ 
أخبرني يحيى بن عبد الله ، عن أبي : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال 

إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ : ) أنزلت : عبد الرحمن الحُبَليِّ ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال 
: " ى حين أنزلت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصدّيق قاعد ، فبك( زِلْزَالَهَا 

لَوْلا : " يُبكيني هذه السورة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال " ما يُبْكِيكَ يا أبا بَكْرٍ ؟ 
 " .يُذْنِبُونَ فَيَغْفرُ لَهُمْ أنَّكُمْ تُخْطِئونَ وَتُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ الُله لَكُمْ لَخَلَقَ الُله أُمَّةً يُخْطِئُونَ وَ 

فهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنُبئ عن أن المؤمن إنما يرى عقوبة سيئاته في 
الدنيا ، وثواب حسناته في الآخرة ، وأن الكافر يرى ثواب حسناته في الدنيا ، وعقوبة سيئاته في 

 .ف له من إحسان في الدنيا مع كُفرهالآخرة ، وأن الكافر لا ينفعه في الآخرة ما سل



أدركت سبعين : ثنا ابن عليّ ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
( إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا : ) من أصحاب عبد الله ، أصغرهم الحارث بن سويد ، فسمعته يقرأ 

 .إن هذا إحصاء شديد: قال ( مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ : ) حتى بلغ إلى 
 .إن الذَّرَّة دُودة حمراء ليس لها وزن: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك *
ثنا شبيب بن : حدثني إسحاق بن وهب العلاف ومحمد بن سنان القزّاز ، قالا ثنا أبو عاصم ، قال 

مثقال : قال ابن سنان في حديثه ( ثْقَالَ ذَرَّةٍ مِ : ) بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قوله 
وزعموا أن : قال إسحاق ، قال يزيد بن هارون . نملة حمراء: وقال ابن وهب في حديثه . ذرّة حمراء

 .هذه الدودة الحمراء ليس لها وزن
 .آخر تفسير سورة إذا زلزلت الأرض

(22/880) 

 

 تفسير سورة العاديات

(22/888) 

 

فَوَسَطْنَ بِهِ ( 2)فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ( 0)فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ( 2)فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ( 1)اتِ ضَبْحًا وَالْعَادِيَ 
نْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ( 8)جَمْعًا  نَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ( 6)إِنَّ الْإِ نَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( 8)وَاِ   أَفَلَا ( 4)وَاِ 

 ( 0)يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 2)فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ( 1)وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

نَّهُ عَلَى ( 6)إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ( 8)فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ( 2)فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ( 0)فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا  وَاِ 
نَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( 8)ذَلِكَ لَشَهِيدٌ   .{ ( 0)أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ( 4)وَاِ 

(22/888) 

 



دُورِ  لَ مَا فِي الصُّ  ( 11)ئِذٍ لَخَبِيرٌ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ ( 13)وَحُصِّ

دُورِ } : القول في تأويل قوله تعالى  لَ مَا فِي الصُّ  .{ ( 11)إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ( 13)وَحُصِّ
: عُني بالعاديات ضبحا : فقال بعضهم ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا : ) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 

 .تحمحم الخيل التي تعدو ، وهي
 : ذكر من قال ذلك *

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الخيل ، وزعم غير ابن عباس أنها الإبل: قال ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) عباس ، في قوله

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَالْعَادِيَاتِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 

 .هو في القتال: قال ابن عباس ( ضَبْحًا 
قال ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا : ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة في قوله : حدثنا هناد ، قال 

 .الخيل
: سُئل عكرِمة ، عن قوله : أخبرنا أبو رجاء ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 ألم تر إلى الفرس إذا جرى كيف يضبح ؟: قال ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) 
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ليس :  ثنا سفيان ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، قال: حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال 
 .شيء من الدوابّ يضبح غير الكلب والفرس

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَالْعَادِيَاتِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله الله : الحسن ، قال 

 .الخيل تضبح: قال ( ضَبْحًا 
هي : قال ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : بشر ، قال  حدثنا

 .الخيل ، عدت حتى ضبحت
( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .هي الخيل تعدو حتى تضبح: قال 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سعيد ، عن قتادة مثل حديث بشر ، عن يزيد : حميد ، قال  حدثنا ابن

وَالْعَادِيَاتِ : ) سمعت سالما يقرأ : ثنا سعيد ، قال : ثنا وكيع ، قال : ؛ حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .هي الخيل عدت ضبحا: قال ( ضَبْحًا 



 .الخيل: قال ( يَاتِ ضَبْحًا وَالْعَادِ ) ثنا وكيع ، عن واصل ، عن عطاء: قال 
ما : ثنا وكيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال 

 .ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس
سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .هي الخيل: قال (  وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا: ) قوله 
ثنا سفيان بن عيينة ، عن عَمْرو ، عن عطاء ، عن ابن : قال . حدثني سعيد بن الربيع الرازي

 .هي الخيل: عباس ، قال 
 .هي الإبل: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك *
دِيَاتِ وَالْعَا) ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله: قال . حدثني أبو السائب

 .هي الإبل: قال ( ضَبْحًا 
 .ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، مثله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ثني عمي يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن : حدثني عيسى بن عثمان الرملي ، قال 
 .إبراهيم ، عن عبد الله ، مثله

(22/884) 

 

( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) ثنا جرير ، عن مُغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله: ل حدثنا ابن حُميد ، قا
 .هي الإبل إذا ضبحت تنفست: قال 

أخبرنا أبو صخر ، عن أبي معاوية البجلي ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
، أتاني رجل يسأل  بينما أنا في الحجر جالس: سعيد بن جبير ، عن ابن عباس حدثه قال 

الخيل حين تغير في سبيل الله ، ثم تأوي إلى الليل ، فيصنعون : فقلت له ( الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) عن
فانفتل عني ، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه وهو تحت . طعامهم ، ويورون نارهم
نعم ، سألت عنها : عنها أحدًا قبلي ؟ قال سألتَ : فقال ( الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) سقاية زمزم ، فسأله عن

فلما وقفت على رأسه ; اذهب فادعه لي: الخيل حين تغير في سبيل الله ، قال : ابن عباس ، فقال 
تفتي الناس بما لا علم لك به ، والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر ، وما كان معنا إلا : قال 

إنما العاديات ضبحا من عرفة ! يف تكون العاديات ضبحافرس للزبير ، وفرس للمقداد فك: فرسان 
فنزعت عن قولي ، ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله : قال ابن عباس ; إلى مزدلفة إلى منى 

 .عنه
( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثنا ابن حميد ، قال 



 .الإبل: قال 
ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : د بن عمرو ، قال حدثني محم

وَالْعَادِيَاتِ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 
 .هو في الحج: قال ابن مسعود : قال ( ضَبْحًا 

: ن ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن عمير ، قال ثنا سفيا: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي ، قال 
 ( .وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) هي الإبل ، يعني

قال ابن : قال ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .هي الإبل: مسعود 

الخيل ، وذلك أن الإبل لا : عني بالعاديات : قول من قال : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
نما تضبح الخيل ، وقد أخبر الله تعالى أنها تعدو ضبحا ، والضبح  هو ما قد ذكرنا : تضبح ، وا 

 .وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قبل

(22/880) 

 

 : ذكر من قال ذلك *
سماعيل بن أبي خالد ، عن أبي ثنا أبو معاوية ، عن إ: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال 

 .النفس: الحمحمة ، ومن الإبل : الضبح من الخيل : قال علي رضى الله عنه : صالح ، قال 
 .أحْ أحْ : سمعت ابن عباس يصف الضبح : ثنا سفيان ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، قال : قال 

 (فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا : ) وقوله 
 .هي الخيل توري النار بحوافرها: ك ، فقال بعضهم اختلف أهل التأويل ، في ذل

 : ذكر من قال ذلك *
سئل عكرِمة ، عن : ثنا أبو رجاء ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .أورت وقدحت: قال ( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا : ) قوله 
هي : قال ( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ) مر ، عن قتادةثنا ابن ثور ، عن مع: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار: وقال الكلبي ; الخيل
أورت النار : قال ( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ) ثنا وكيع ، عن واصل ، عن عطاء: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .بحوافرها
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : ل سمعت أبا معاذ ، يقو : حدثت عن الحسين ، قال 

 .توري الحجارة بحوافرها( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا : ) قوله 
 .بل معنى ذلك أن الخيل هجن الحرب بين أصحابهن وركبانهن: وقال آخرون 



 : ذكر من قال ذلك 
هجن الحرب : قال ( دْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .بينهم وبين عدوهم

هجن الحرب : قال ( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، فال 
 .بينهم وبين عدوهم

 .الذين يورون النار بعد انصرافهم من الحرب: بل عني بذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك *

 أخبرني أبو صخر ، عن أبي معاوية: أخبرنا ابن وهب ، قال : ، قال حدثني يونس 

(22/863) 

 

سألني علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، : البجلي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال 
لى الليل ، الخيل تغير في سبيل الله ، ثم تأوي إ: فقلت له ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ) عن

 .فيصنعون طعامهم ويورون نارهم
 .مكر الرجال: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك *
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبى ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .المكر: قال ( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا : ) عباس 
ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

فَالْمُورِيَاتِ : ) عن مجاهد ، في قول الله . ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح: الحسن ، قال 
 .مكر الرجال: قال ( قَدْحًا 

 هي الألسنة: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك *

ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن : نس بن محمد ، قال ثنا يو : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال 
 .هي الألسنة: قال ( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ) يقال في هذه الآية: حرب ، عن عكرِمة قال 

 .هي الإبل حين تسير تنسف بمناسمها الحصى: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك *

( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا : ) اهيم ، عن عبد الله ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبر : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .إذا نسفت الحصى بمناسمها ، فضرب الحصى بعضه بعضا ، فيخرج منه النار: قال 

إن الله تعالى ذكره أقسم بالموريات التي توري النيران : أن يقال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 



يوري بالمنطق ، والرجال  -مثلا  -ا بالزند ، واللسان فالخيل توري بحوافرها ، والناس يورونه; قدحا
إذا التقت في الحرب ، ولم يضع : ، وكذلك الخيل تهيج الحرب بين أهلها  -مثلا  -يورون بالمكر 

الله دلالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض فكل ما أورت النار قدحا ، فداخلة فيما أقسم به 
 .، لعموم ذلك بالظاهر

 (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا )  :وقوله 
 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال

(22/861) 

 

 .فالمغيرات صبحا على عدوّها علانية: معنى ذلك : بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك *

أخبرني أبو صخر ، عن أبي معاوية : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  - 20280
: سألني رجل عن المغيرات صبحا ، فقال : ، عن ابن عباس ، قال البجلي ، عن سعيد بن جبير 

 .الخيل تغير في سبيل الله
سألت : أخبرنا أبو رجاء ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال  - 20263

 .أغارت على العدو صبحا: قال ( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ) عكرِمة ، عن قوله
وحدثني الحارث ، ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : ي محمد بن عمرو ، قال حدثن - 20261

( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ثنا الحسن ، قال : قال 
 .هي الخيل: قال 

هي : قال ( رَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِي) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  - 20262
 .الخيل

: قال ( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  - 20260
 .أغار القوم بعد ما أصبحوا على عدوهم

غارت أ: قال ( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ) ثنا ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .حين أصبحوا

أغار القوم : قال ( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .حين أصبحوا
 " .منى " يوم النحر إلى " جمع " عني بذلك الإبل حين تدفع بركبانها من : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك *
( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ) ير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد اللهثنا جر : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .حين يفيضون من جمع
إن الله جل ثناؤه أقسم بالمغيرات صبحا ، ولم : أن يقال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 

وقد كان زيد بن ; من ذلك مغيرة دون مغيرة ، فكل مغيرة صبحا ، فداخلة فيما أقسم به ^ يخصص
 إنما: أسلم يذكر تفسير هذه الأحرف ويأباها ، ويقول 

(22/862) 

 

 .هو قسم أقسم الله به
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

كل هذا قسم : قال ( جَمْعًا  فَوَسَطْنَ بِهِ : ) وفي قوله . هذا قسم أقسم الله به: قال ( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا 
 .ولم يكن أبي ينظر فيه إذا سئل عنه ، ولا يذكره ، يريد به القسم: ، قال 
 (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) وقوله

" به " والهاء في قوله . إنه التراب: الغبار ، ويقال : والنقع ; فرفعن بالوادي غبارا: يقول تعالى ذكره 
ه ، ولم يجر له ذكر ، لأنه معلوم أن الغبار لا يثار إلا من موضع ، كناية اسم الموضع ، وكنى عن

 .فاستغنى بفهم السامعين بمعناه من ذكره
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك *
ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

 .الخيل: قال ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد:  الحسن ، قال
 .الغبار: النقع : ثنا وكيع ، عن واصل ، عن عطاء وابن زيد ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

هي أثارت : قال ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة: حدثنا هناد ، قال 
 .الغبار ، يعني الخيل
فَأَثَرْنَ بِهِ ) سئل عكرِمة ، عن قوله: ثنا أبو رجاء ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .أثارت التراب بحوافرها: قال ( نَقْعًا 
أثرن بحوافرها نقع : قال ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) ثنا مهران عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .التراب
 .ثنا سعيد ، عن قتادة ، مثله: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

أثرن به : قال ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .غبارا

 و صخر ، عن أبيأخبرني أب: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 



(22/860) 

 

إنما العاديات ضبحا : قال لي علي : معاوية البجلي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال 
الأرض حين تطؤها بأخفافها ( : فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) من عرفة إلى المزدلفة ، ومن المزدلفة إلى منى

 .وحوافرها
: قال ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) غيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد اللهثنا جرير ، عن م: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .إذا سرن يثرن التراب

 (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا : ) وقوله 
وسطت القوم بالتخفيف ، ووسطته بالتشديد : فوسطن بركبانهن جمع القوم ، يقال : يقول تعالى ذكره 

 .بمعنى واحد: ، وتوسطته 
 .لك قال أهل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذ

 : ذكر من قال ذلك * 
: سئل عكرِمة ، عن قوله : ثنا أبو رجاء ، قال : ثنا ابن علية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .جمع الكفار: قال ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ) 
قال ( عًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْ ) ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرِمة: حدثنا هناد بن السري ، قال 

 .جمع القوم
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .هو جمع القوم: قال ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا : ) عباس 
 .دوجمع الع: قال ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ) ثنا وكيع ، عن واصل ، عن عطاء: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
جمع : قال ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .هؤلاء وهؤلاء

 .فوسطن جمع القوم( وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
فوسطن بالقوم جمع ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد قال 

 .العدو
: قال ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .وسطن جمع القوم

(22/862) 



 

سمعت الضحاك يقول في : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .الكتيبة: الجمع ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا : ) قوله 

 .مزدلفة( فَوَسَطْنَ بِهِ ) بل عني بذلك: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك 

( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ) يرة ، عن إبراهيم ، عن عبد اللهثنا جرير ، عن مغ: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .مزدلفة: يعني 
 (إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ : ) وقوله 
 : التي لا تنبت شيئا ، قال الأعشى : والأرض الكنود . إن الإنسان لكفور لنعم ربه: يقول 

 (1)لوَصْلِ الزَّائِرِ المُعْتادِ  كُنُدٌ ... أحْدِثْ لَهَا تُحْدِثْ لِوَصْلِكَ إنَّها
 .لقطعها أباها: إنما سميت كندة : وقيل 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك 

ثنا مسلم ، عن مجاهد ، : ثنا محمد بن كثير ، قال : حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري ، قال 
 .لكفور: قال ( لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ  إِنَّ الإنْسَانَ : ) عن ابن عباس ، قوله 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .لربه لكفور: قال ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ : ) عباس 

إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .لكفور: قال ( لَكَنُودٌ 

 .ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
__________ 

 1: تعليق  83: وأراد المفسرين ، وانظر ما مضى : جمع ترجمان : تراجمة القرآن ( 1)

(22/868) 

 

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله: ال حدثنا ابن حميد ، ق
 .ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
ثنا وكيع ، عن مهدي بن ميمون ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن الحسن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .هو الكفور الذي يعد المصائب ، وينسى نعم ربه: قال ( رَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الإنْسَانَ لِ : ) البصري 



 .الكفور: الكنود : حدثنا وكيع ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، قال 
( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ : ) قال الحسن : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 عد المصائبلوام لربه ي: يقول 
 .لكفور: قال ( لَكَنُودٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .لكفور: قال ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .تادة ، مثلهثنا مهران ، عن سعيد ، عن ق: حدثنا ابن حميد ، قال 

ثنا شعبة ، عن سماك أنه : ثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ، قال 
 .لكفور: قال ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) أنها قطعت أباها: إنما سميت كندة : قال 

لزبير ، عن القاسم ، عن أبي ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن جعفر بن ا: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
لَكَفُورٌ ، الَّذِي : " قال ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمامة قال 

 " .يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ 
( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ : ) زيد ، في قوله  قال ابن: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 ( .إِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ : ) الكفور ، وقرأ : الكنود : قال 
ثنا حريز بن عثمان ، : ثنا أبو المغيرة عبد القدوس ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عياش ، قال 

الذي ينزل وحده ، ويضرب : الكنود : ان يقول ثني حمزة بن هانيء ، عن أبي أمامة أنه ك: قال 
 .عبده ، ويمنع رفده

 أخبرنا: ثنا محمد بن سوار ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل الصوارى ، قال 

(22/866) 

 

لوام : قال ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) أبو اليقظان ، عن سفيان عن هشام ، عن الحسن ، في قوله
 .المصائب ، وينسى النعملربه ، يعد 

نَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ : ) وقوله   (وَاِ 
 .يعني لشاهد: إن الله على كنوده ربه لشهيد : يقول تعالى ذكره 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك 

نَّهُ عَلَى) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال  : يقول : قال ( ذَلِكَ لَشَهِيدٌ  وَاِ 
 .إن الله على ذلك لشهيد

نَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  في بعض ( وَاِ 
 " .إن الله على ذلك لشهيد " القراءات 



نَّهُ عَلَى ذَلِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال  ن الله عليه شهيد: يقول ( كَ لَشَهِيدٌ وَاِ   .وا 
نَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ : ) وقوله   (وَاِ 

ن الإنسان لحب المال لشديد: يقول تعالى ذكره   .وا 
نه : معنى ذلك : واختلف أهل العربية في وجه وصفه بالشدة لحب المال ، فقال بعض البصريين  وا 

واستشهدوا لقوله ذلك . شديد ومتشدد: يقال للبخيل : قال ; لأي لبخي: من أجل حب الخير لشديد 
 : ببيت طرفة بن العبد البكري 

 (1)عَقِيلَةَ مالِ الباخِلِ المُتَشَددِ ... أرَى المَوْتَ يَعْتامُ النُّفُوسَ ويَصْطَفِي
نه لحب الخير لقوي: معناه : وقال آخرون   .وا 

أن يكون بعد شديد ، وأن يضاف شديد إليه ، (  لِحُبِّ ) كان موضع: وقال بعض نحويي الكوفة 
نه لشديد حب الخير: فيكون الكلام   فلما تقدم الحب في; وا 

__________ 
ثقة ، روى عنه : موسى بن عبد الرحمن المسروقي . إسناده ضعيف جدًا  - 182الحديث ( 1)

حسين . تهذيب ، مترجم في ال 284مات سنة . الترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وغيرهم 
هو حسين بن علي بن الوليد ، ثقة معروف ، روى عنه أحمد ، وابن معين ، وغيرهم ، بل : الجعفي 

هو حمزة بن : حمزة الزيات . وأخرج له أصحاب الكتب الستة . روى عنه ابن عيينة وهو أكبر منه 
له مسلم في وتكلم في رواية بعضهم ، والحق أنه ثقة ، وأخرج . حبيب ، القارئ المعروف 

ابن . سعد ، وهو مجهول ، جهله المديني وأبو زرعة : قيل اسمه : أبو المختار الطائي . صحيحه 
هو ابن عبد الله : عمه الحارث . أشد جهالة من ذلك ، لم يسم هو ولا أبوه : أخي الحارث الأعور 

، حتى وصفه الشعبي وقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا . الأعور الهمداني ، وهو ضعيف جدا 
 .وغيره من المسند أنه ضعيف جدا  868، وقد رجحت في شرح الحديث " كان كذابًا " وغيره بأنه 

ابن أبي حاتم ، عن الحسن بن عرفة عن يحيى بن يمان  -بمعناه  -فقد رواه : وأما متن الحديث 
وهو . تحريف الإسناد هناك ووقع فيه  83:  1عن حمزة الزيات ، بهذا الإسناد ، فيما نقل ابن كثير 

، ( من تحفة الأحوذي 82 - 81:  2)رواه الترمذي  -جزء من حديث طويل ، في فضل القرآن 
هذا حديث غريب ، لا : " وقال الترمذي . عن عبد بن حميد عن حسين الجعفي ، بهذا الإسناد 

سناده مجهول ، وفي حديث الحارث مقال كذلك رواه " .  نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات ، وا 
:  1ونقله السيوطي . عن محمد بن يزيد الرفاعي عن حسين الجعفي  208:  2الدارمي في سننه 

وأشار . ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في شعب الإيمان  18
ثه في فضائل القرآن حدي: " في ترجمة أبي المختار الطائي ، قال  043:  0إليه الذهبي في الميزان 

: " عن الترمذي ، ونقل تضعيفه إياه ، ثم قال  18 - 12: ونقله ابن كثير في الفضائل " . منكر 
لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات ، بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي 

ن كان ضعيف ال. عن الحارث الأعور  حديث ، فإنه إمام في فبرئ حمزة من عهدته ، على أنه وا 



والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور ، وقد تكلموا فيه ، بل قد كذبه بعضهم من جهة . القراءة 
وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام . فلا  -رأيه واعتقاده ، أما أنه تعمد الكذب في الحديث 

 " .و كلام حسن صحيح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وقد وهم بعضهم في رفعه ، وه
 .بإسنادين آخرين ، موقوفًا ، من كلام علي رضي الله عنه  186،  188وسيأتي 

عن يعقوب .  868: هي حديث أحمد في المسند  -التي أشار إليها ابن كثير  -ورواية ابن إسحاق 
،  وقد ضعفنا إسناده هناك ، بالحارث الأعور. بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق 
الصراط " وليس فيه الحرف الذي هنا ، في تفسير . وبانقطاعه بين ابن إسحاق ومحمد بن كعب 

 " .المستقيم 

(22/868) 

 

ومثله في : شديد ، وحذف من آخره ، لما جرى ذكره في أوله ولرءوس الآيات ، قال : الكلام ، قيل 
يحُ فِي يَ : ) سورة إبراهيم  والعصوف لا يكون لليوم ، إنما يكون ( وْمٍ عَاصِفٍ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّ

في يوم عاصف الريح ، والله : فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره ، كأنه قال ; للريح
 .أعلم

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك 

نَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ : ) ، في قوله قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال  ( وَاِ 
المال ؟ ( : إن ترك خيرا : ) فقلت له : قال ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ : ) وقرأ ; الدنيا: الخير : قال 
وعسى أن يكون حراما ، ولكن الناس يعدونه خيرا ، : نعم ، وأي شيء هو إلا المال ؟ قال : قال 

لله خيرا ، لأن الناس يسمونه خيرا في الدنيا ، وعسى أن يكون خبيثا ، وسمي القتال في فسماه ا
لم : قال ( فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ : ) سبيل الله سوءا ، وقرأ قول الله 

 .اوليس هو عند الله بسوء ، ولكن يسمونه سوء: قال ; يمسسهم قتال
ن الله على ذلك من أمره لشاهد: وتأويل الكلام  نه لحب الخير لشديد ، وا  . إن الإنسان لربه لكنود ، وا 

نَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ : ) ولكن قوله  إِنَّ : ) قدم ، ومعناه التأخير ، فجعل معترضا بين قوله ( وَاِ 
نَّ : ) ، وبين قوله ( الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ   (هُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَاِ 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك 

نَّهُ عَلَى ذَلِكَ ) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال  إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَاِ 
 .إن الله لشهيد أن الإنسان لحب الخير لشديد: ول يق: هذا في مقاديم الكلام ، قال : قال ( لَشَهِيدٌ 



 (أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ : ) وقوله 
أفلا يعلم هذا الإنسان الذي هذه صفته ، إذا أثير ما في القبور ، وأخرج ما فيها من الموتى : يقول 
 .وبحث

 .، وكذلك تأول ذلك أهل التأويل" بور إذا بحث ما في الق: " وذكر أنها في مصحف عبد الله 

(22/864) 

 

 : ذكر من قال ذلك *
: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني علي ، قال 

 .بعثر ، وبحثر ، ومعناهما واحد: تقول : لغتان ( بُعْثِرَ ) وللعرب في. بحث( بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ) 
دُورِ : ) قوله و  لَ مَا فِي الصُّ  (وَحُصِّ

 .وميز وبين ، فأبرز ما في صدور الناس من خير وشر: يقول 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك *
: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني علي ، قال 

لَ مَا فِي ا)  دُورِ وَحُصِّ  .أبرز: يقول ( لصُّ
دُورِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال  لَ مَا فِي الصُّ  .ميز: يقول ( وَحُصِّ

 (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ : ) وقوله 
ا ، إن ربهم بأعمالهم ، وما أسرّوا في صدورهم ، وأضمروه فيها ، وما أعلنوه بجوارحهم منه: يقول 

 .عليم لا يخفى عليه منها شيء ، وهو مجازيهم على جميع ذلك يومئذ
 والعاديات: آخر تفسير سورة 

(22/860) 

 

 تفسير سورة القارعة

(22/881) 

 



وَتَكُونُ ( 2) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثوُثِ ( 0)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( 2)مَا الْقَارِعَةُ ( 1)الْقَارِعَةُ 
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ ( 8)فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( 6)فَأَمَّا مَنْ ثقَُلَتْ مَوَازِينُهُ ( 8)الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ 

 ( 11)نَارٌ حَامِيَةٌ ( 13)وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( 0)فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ( 4)مَوَازِينُهُ 

 لرحمن الرحيمبسم الله ا
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( 2)مَا الْقَارِعَةُ ( 1)الْقَارِعَةُ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

لَتْ فَأَمَّا مَنْ ثقَُ ( 8)وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ( 2)يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثوُثِ ( 0)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( 0)فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ( 4)وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ( 8)فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( 6)مَوَازِينُهُ 

 .{ ( 11)نَارٌ حَامِيَةٌ ( 13)
ما ينزل بهم من الساعة التي يقرع قلوب الناس هولُها ، وعظيم ( : الْقَارِعَةُ : ) يقول تعالى ذكره 

 .البلاء عندها ، وذلك صبيحة لا ليل بعدها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 .ذكر من قال ذلك* 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .ره عبادهمن أسماء يوم القيامة ، عظَّمه الله وحذّ ( الْقَارِعَةُ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .هي الساعة: قال ( الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ) عباس ، قي قوله
هي : قال ( الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ : ) ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا بشر ، قال 

 .الساعة
 .القيامة: سمعت أن القارعة والواقعة والحاقة : ثنا وكيع ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 يقول تعالى ذكره معظما شأن القيامة والساعة التي يقرع( مَا الْقَارِعَةُ : ) وقوله 

(22/880) 

 

أي ما : يقرع الخلق هولها أيّ شيء الساعة التي : أيّ شيء القارعة ، يعني بذلك : العباد هولها 
 .أعظمها وأفظعها وأهولها

وما أشعرك يا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ : ) وقوله 
 .محمد أيّ شيء القارعة

القارعة يوم يكون الناس كالفراش ،  :يقول تعالى ذكره ( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثوُثِ : ) وقوله 
 .المفرّق: وهو الذي يتساقط في النار والسراج ، ليس ببعوض ولا ذباب ، ويعني بالمبثوث 



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

هذا ( كَالْفَرَاشِ الْمَبْثوُثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
وغاء الجراد ، كغ: معنى ذلك : هذا شَبَه شبهه الله ، وكان بعض أهل العربية يقول : قال ( الْمَبْثوُثِ 

 .يركب بعضه بعضا ، كذلك الناس يومئذ ، يجول بعضهم في بعض
ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش : يقول تعالى ذكره ( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ : ) وقوله 

 .هو الألوان من الصوف: ؛ والعِهْن 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : من قال ذلك  ذكر* 
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .الصوف المنفوش: قال ( الْمَنْفُوشِ 
وذُكر أن . هو الصوف: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ى الأرض وهي في صورة الجبال كالهباءالجبال تسير عل
الوزن ، : فأما من ثقُلَت موازين حسناته ، يعني بالموازين : يقول ( فَأَمَّا مَنْ ثقَُلَتْ مَوَازِينُهُ : ) وقوله 

داري بميزان دارك ووزن : لك عندي درهم بميزان درهمك ، ووزن درهمك ، ويقولون : والعرب تقول 
 : قال الشاعر . كحذاء دار : دارك ، يراد 

(22/882) 

 

 (1)عِندِي لِكُلِّ مُخاصِمٍ مِيزَانُهُ ... قدْ كُنْتُ قَبْلَ لِقائِكُمْ ذَا مِرَّة
ليس ميزان : وكان مجاهد يقول . كلامه ، وما ينقض عليه حجته: لكلّ مخاصم ميزانه : يعني بقوله 

 .، إنما هو مثل ضرب
فَهُوَ فِي ) ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ثنا وكيع: حدثنا بذلك أبو كُرَيب ، قال 

 .في عيشة قد رضيها في الجنة: يقول ( عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 
في : يعني ( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : كما حدثنا بشر ، قال 

 .الجنة
وأما من خفّ وزن حسناته ، فمأواه ومسكنه : يقول ( هُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ : ) وقوله 

 .الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم



 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

وهي ( زِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَا) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .النار هي مأواهم

مصيره : قال ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
: هي كلمة عربية ، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد ، قال : قال قتادة . إلى النار ، هي الهاوية

 .هوت أمه
: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الأشعث بن عبد الله الأعمى ، قال : عبد الأعلى ، قال  حدثنا ابن

روّحوا أخاكم ، فإنه كان في غمّ الدنيا : إذا مات المؤمن ذُهب بروحه إلى أرواح المؤمنين ، فيقولون 
ى أمِّه ذهبوا به إل: مات ، أو ما جاءكم ؟ فيقولون : ويسألونه ما فعل فلان ؟ فيقول : ؛ قال 
 .الهاوية

ثنا إسماعيل ، عن أبي : ثنا عليّ بن مُسْهِر ، قال : حدثني إسماعيل بن سيف العجلي ، قال 
 .يهوون في النار على رءوسهم: قال ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) صالح ، في قوله
__________ 

رث الأعور ، ثم وهذا الإسناد جيد إلى الحا. هو الحديث السابق بإسناد آخر  - 188الحديث ( 1)
 .يضعف به الحديث جدا ، كما قلنا من قبل 

هو الباهلي الحراني ، وهو ثقة ، روى عنه أحمد بن حنبل وغيره ، وأخرج له : ومحمد بن سلمة 
وهو سعيد بن سنان الشيباني ، وهو ثقة ، : وشيخه أبو سنان .  101مسلم في صحيحه ، مات سنة 

، " ثقة من رفعاء الناس : " ئه بعض الخطأ ، وقال أبو داود ومن تكلم فيه إنما يكون من جهة خط
هو المرادي الجملي ، ثقة مأمون بلا خلاف ، قال : وعمرو بن مرة . وأخرج له مسلم في الصحيح 

بفتح الباء الموحدة والتاء المثناة بينهما خاء  -وأبو البختري " . عمرو من معادن الصدق : " مسعر 
 .بن فيروز الطائي الكوفي ، تابعي ثقة معروف  هو سعيد: معجمة ساكنة 

(22/888) 

 

يهوي في : قال ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) ثنا محمد بن سَوَّار ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن سيف ، قال 
 .النار على رأسه

: قال ( ةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 ( .وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ : ) النار ، هي أمُّه ومأواه التي يرجع إليها ، ويأوي إليها ، وقرأ : الهاوية 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 



نما جعل النار أمَّ ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) عباس ه ، لأنها صارت مأواه ، كما تؤوي المرأة ابنها وهو مثلها ، وا 
 .، فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها ، بمنزلة أمّ له

وما أشعرك يا : يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ : ) وقوله 
التي قد حميت من : ، يعني بالحامية (  نَارٌ حَامِيَةٌ : ) محمد ما الهاوية ، ثم بَيَّن ما هي ، فقال 

 .الوقود عليها

(22/886) 

 

 تفسير سورة ألهاكم

(22/888) 

 

كَلاَّ لَوْ ( 2)ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 0)كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 2)حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقَابِرَ ( 1)أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ 
ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( 8)ثمَُّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ( 6)لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ( 8)ينِ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِ 

(4 ) 

 بسم الله الرحمن الرحيم
كَلا ( 2)رَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِ ( 1)أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

ثمَُّ ( 6)لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ( 8)كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( 2)ثمَُّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 0)سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
 .{ ( 4)ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( 8)لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 
ألهاكم أيها الناس المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم ، وعما ينجيكم من : يقول تعالى ذكره 

 .سخطه عليكم
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
: قال (  أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

نحن أكثر من بني فلان ، ونحن أعدّ من بني فلان ، وهم كلّ يوم يتساقطون إلى : كانوا يقولون 
 .آخرهم ، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم

 نحن: قالوا ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .أكثر من بني فلان ، وبنو فلان أكثر من بني فلان ، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا



 .ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كلام يدلّ على أن معناه التكاثر بالمال
 : ذكر الخبر بذلك * 

 ثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

(22/880) 

 

ير ، عن أبيه أنه انتهى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهو يقرأ مطرِّ  : ف بن عبد الله بن الشِّخِّ
ابن آدم ، ليس لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت ، أو : " قال ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) 

 " .لبِست فأبليت ، أو تصدّقت فأمضيت 
ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، : ثنا آدم ، قال : خلف العسقلاني ، قال حدثنا محمد بن 

لو أن لابن : " كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن : عن أنس بن مالك ، عن أُبيّ بن كعب ، قال 
 آدم واديين من مال ، لتمنى واديا ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ثم يتوب الله على من

وقوله صلى الله عليه وسلم بعقب . إلى آخرها( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ : ) حتى نزلت هذه السورة " تاب 
: ألهاكم التكاثر : ليس لك من مالك إلا كذا وكذا ، ينبئ أن معنى ذلك عنده " ألهاكم " قراءته 
 .المال
المقابر فدفنتم فيها ؛ وفي هذا دليل على حتى صرتم إلى : يعني ( حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : ) وقوله 

صحة القول بعذاب القبر ، لأن الله تعالى ذكره ، أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر ، أنهم 
 .سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدا منه لهم وتهدّدا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا ابن عطية ، عن قيس ، عن حجاج ، عن المنهال ، عن زِرّ ، عن : نا أبو كُرَيب ، قال حدث

كَلا : ) إلى ( ... أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ : ) كنا نشكّ في عذاب القبر ، حتى نزلت هذه الآية : عليّ ، قال 
 .في عذاب القبر( سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

ن سلم ، عن عنبسة ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن ثنا حكام ب: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .في عذاب القبر( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) نزلت: زِرّ ، عن عليّ ، قال 
ثنا حكام ، عن عمرو ، عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، عن زِرّ ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ : ) حتى نزلت ما زلنا نشكّ في عذاب القبر ، : عن عليّ ، قال 
 ( .الْمَقَابِرَ 
كلا ما هكذا ينبغي أن تفعلوا ، أن يُلْهِيَكُم : يعني تعالى ذكره بقوله ( كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ : ) وقوله 
 .التكاثر



قابر ، أيها الذين ألهاهم سوف تعلمون إذا زرتم الم: يقول جلّ ثناؤه ( سَوْفَ تَعْلَمُونَ : ) وقوله 
 .التكاثر ، غبّ فعلكم ، واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله ربكم

(22/843) 

 

ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال ، : يقول ( ثمَُّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ : ) وقوله 
ا تلقون إذا أنتم زرتموها ، من مكروه اشتغالكم عن وكثرة العدد ، سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ، م

مرتين ، لأن العرب إذا أرادت التغليظ في ( كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ : ) وكرّر قوله . طاعة ربكم بالتكاثر
 .التخويف والتهديد كرّروا الكلمة مرتين

سنان ، عن ثابت  ثنا مهران ، عن أبي: ورُوي عن الضحاك في ذلك ما حدثنا به ابن حميد ، قال 
وكذلك . المؤمنون: قال ( ثمَُّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) الكفار: قال ( كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) ، عن الضحاك

 .كان يقرأها
ما هكذا ينبغي أن تفعلوا ، أن يلهيكم : يقول تعالى ذكره ( كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ : ) وقوله 

ناس ، لو تعلمون أيها الناس علما يقينا ، أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم التكاثر أيها ال
من قبوركم ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم ، ولسارعتم إلى عبادته ، والانتهاء إلى أمره ونهيه ، 

 .ورفض الدنيا إشفاقا على أنفسكم من عقوبته
 .لوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأوي

 : ذكر من قال ذلك * 
كنا نحدَّث ( كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .أن يعلم أنَّ الله باعثه بعد الموت: أن علم اليقين 
( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ : ) اء الأمصار اختلفت القراء في قراءة ذلك ؛ فقرأته قر ( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ : ) وقوله 

في الحرفين كليهما ، وقرأ ذلك الكسائي بضم التاء من الأولى ، وفتحها من ( لَتَرَوُنَّ ) بفتح التاء من
 .الثانية

ذا كان ذلك كذلك ، فتأويل . والصواب عندنا في ذلك الفتح فيهما كليهما ، لإجماع الحجة عليه وا 
 .المشركون جهنم يوم القيامة ، ثم لترونها عيانا لا تغيبون عنهالترونّ أيها : الكلام 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .أهل الشرك: يعني ( ثمَُّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ : ) عباس قوله 

ثم ليسألنكم الله عزّ وجلّ عن النعيم الذي كنتم فيه : يقول ( ذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِ : ) وقوله 
 .ماذا عملتم فيه ، من أين وصلتم إليه ، وفيم أصبتموه ، وماذا عملتم به: في الدنيا 



(22/841) 

 

 .هو الأمن والصحة: واختلف أهل التأويل في ذلك النعيم ما هو ؟ فقال بعضهم 
 : ك ذكر من قال ذل* 

ثنا محمد بن سليمان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبيّ ، عن ابن . حدثني عباد بن يعقوب ، قال
 .الأمن والصحة: قال ( ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ : ) مسعود ، في قوله 

 . ، مثلهثنا حفص ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبيّ ، عن عبد الله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ ) ثنا محمد بن مروان ، عن ليث ، عن مجاهد: حدثني علي بن سعيد الكنديّ ، قال 

 .الأمن والصحة: قال ( يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ : ) بلغني في قوله : ثنا سفيان ، قال : قال . ثنا أبو عاصم: حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الأمن والصحة: قال ( عَنِ النَّعِيمِ 
: ثنا مهران ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الأمن والصحة: النعيم المسئول عنه يوم القيامة : سمعت الشعبيّ يقول 

الشعبيّ ، عن ابن مسعود ، ثنا مهران ، عن خالد الزيات ، عن ابن أبي ليلى ، عن عامر : قال 
 .مثله
 .الأمن والصحة: قال ( ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: قال 

ثم لَيُسْئَلُنّ يومئذ عما أنعم الله به عليهم مما وهب لهم من السمع : بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 .والبصر وصحة البدن

 .ذكر من قال ذلك* 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

يسأل الله : صحة الأبدان والأسماع والأبصار ، قال : النعيم : قال ( ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) 
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ : ) العباد فيم استعملوها ، وهو أعلم بذلك منهم ، وهو قوله 

 ( .عَنْهُ مَسْئُولا 
كان يقول في : أخبرنا عمر بن شاكر ، عن الحسن قال : حدثني إسماعيل بن موسى الفَزاريُّ ، قال 

 .وصحة البدنالسمع والبصر ، : قال ( ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ : ) قوله 

(22/842) 

 



 .هو العافية: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ ) ثنا نوح بن درّاج ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر: حدثني عباد بن يعقوب ، قال 
 .العافية: قال ( يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 

 .ان ، أو يشربهبعض ما يطعمه الإنس: بل عُنِي بذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

رأيت سعيد : ثنا سفيان ، عن بكير بن عتيق ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبد الرحمن ، قال 
 .هذا النعيم الذي تُسألون عنه: بن جُبَير أُبِيَ بشربة عسل ، فشربها ، وقال 

ثنا حماد بن سلمة ، عن عَمَّار : ثنا الحسن بن بلال ، قال : حدثني عليّ بن سهل الرملي ، قال 
أتانا النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو : سمعت جابر بن عبد الله يقول : بن أبي عمار ، قال ( 1)

بكر وعمرُ رضي الله عنهما ، فأطعمناهم رطبا ، وسقيناهم ماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه 
 " .عَنْهُ  هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسألون: " وسلم 

ثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي : ثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا جابر بن الكرديّ ، قال 
 .أتانا النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه: سمعت جابر بن عبد الله يقول : عمار ، قال 

بن كيسان ، عن أبي حازم  ثنا الوليد بن القاسم ، عن يزيد: حدثني الحسن بن عليّ الصُدائي ، قال 
بينما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما جالسان ، إذ جاء النبيّ صلى الله : ، عن أبي هريرة ، قال 

وَالَّذِي بَعَثنَِي بالْحَقّ ما أخْرَجَنِي : " قالا الجوع ، قال " ما أجْلَسَكُما ها هُنا ؟ : " عليه وسلم ، فقال 
يت رجل من الأنصار ، فاستقبلتهم المرأة ، فقال لها النبيّ صلى الله ، فانطلقوا حتى أتوا ب" غَيرُهُ 

: ذهب يستعذب لنا ماء ، فجاء صاحبهم يحمل قربته ، فقال : فقالت " أيْنَ فُلانُ ؟ : " عليه وسلم 
مرحبا ، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم ، فعلق قربته بكَرَب نخلة ، وانطلق فجاءهم 

 أحببت أن: فقال " ألا كُنْتَ اجْتَنَيْتَ ؟ : " فقال النبي صلى الله عليه وسلم  بعِذْق ،
__________ 

ولكنه هنا موقوف على ابن أبي . هو الحديث السابق بالإسنادين قبله ، بمعناه  - 186الخبر ( 1)
أما من . ، من أجل الحارث الأعور وابن أخيه  182والإسناد إليه منهار انهيار الإسناد . طالب 

، وأبو أحمد الزبيري وأحمد بن إسحاق مضيا  182دونهما ، فأبو المختار الطائي وحمزة مضيا في 
 . 180في 

(22/840) 

 



إيَّاكَ : " تكونوا الذين تختارون على أعينكم ، ثم أخذ الشفرة ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم 
لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ : " النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فذبح لهم يومئذ ، فأكلوا ، فقال " والْحَلُوبَ 

 " .القِيامَةِ ، أخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ ، فَلَمْ تَرْجِعُوا حتى أصَبْتمُْ هَذَا ، فَهَذَا مِنَ النَّعِيمِ 
ن ، عن عبد الملك ثنا يحيى بن أبي بكير ، قال ثنا شيبان بن عبد الرحم: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : بن عُمَير ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة ، قال 
، فانطلق بهم إلى ظلّ حديقته ، فبسط " انْطَلِقُوا بِنا إلى أبي الهَيْثمَ بنِ التَّيَّهانِ الأنْصَارِيّ : " وعمر 

فَهَلا تَنَقَّيْتَ : " نْوٍ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بساطا ، ثم انطلق إلى نخلة ، فجاء بِقِ 
أردت أن تَخَيَّرُوا من رطبه وبُسره ، فأكلوا وشربول من الماء ؛ فلما فرغ : فقال " لَنا مِنْ رُطَبِهِ ؟ 

ذِي أنْتُمْ فِيهِ مَسْئُولُونَ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ مِنَ النَّعِيمِ ، الَّ : " رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال 
 " .عَنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ ، هَذَا الظِّلُّ البارِدُ ، والرُّطَبُ البارِدُ ، عَلَيْهِ الماءُ البارِدُ 

ثنا عبد : ثنا شيبان ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثني صالح بن مسمار المروزي ، قال 
ن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه الملك بن عمير ، عن أبي سلمة ب

 " .ظِلٌّ بارِدٌ ، ورُطَبٌ بارِدٌ ، وَماءٌ بارِدٌ : " وسلم بنحوه ، إلا أنه قال في حديثه 
ثنا أبو : ثنا سعيد بن سليمان ، عن حشرج بن نباتة ، قال : حدثنا عليّ بن عيسى البزاز ، قال 

مرّ النبيّ صلى الله عليه : ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال بصيرة عن أبي عسيب ، مول
، فجاء بعذق " أطْعِمْنا بُسْرًا : " وسلم حتى دخل حائطا لبعض الأنصار ، فقال لصاحب الحائط 

: " فوضعه ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ثم دعا بماء بارد فشرب ، فقال 
: ، فأخذ عمر العذق ، فضرب به الأرض حتى تناثر البسر ، ثم قال " هَذَا يَوْمَ القِيامَةِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ 

نَعَمْ ، إلا مِنْ كِسْرَةٍ يُسَدُّ بِها جَوْعَةٌ ، أوْ حُجْرٌ يُدْخَلُ : " يا رسول الله ، إنا لمسئولون عن هذا ؟ قال 
 " .فِيه مِنَ الحَرِّ والقَرِّ 

حدثني أبو بصيرة ، : ثنا بقية ، عن حشرج بن نباتة ، قال : ونيّ ، قال حدثني سعيد بن عمرو السك
مرّ بي النبيّ صلى الله عليه وسلم ، : عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال 

 فدعاني وخرجت ومعه أبو بكر وعمر

(22/842) 

 

عِذْق منه ، فوُضِع بين يديه ، فأكل  رضى الله عنهما ، فدخل حائطا لبعض الأنصار ، فأُتِيَ بِبُسْرِ 
: ، فقال عمر " لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ القِيامَةِ : " هو وأصحابه ، ثم دعا بما بارد ، فشرب ، ثم قال 

ها جَوْعَتَةُ خِرْقَةٍ كَفَّ بِها عَوْرَتَهُ ، أو كِسْرَةٍ سَدُّ بِ : نَعَمْ ، إلا مِنْ ثَلاثَةٍ : " عن هذا يوم القيامة ؟ فقال 
 " .، أوْ جُحْرٍ يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الحَرِّ والقَرّ 



أكل رسول الله صلى : ثنا ابن عُلية ، عن الجريريّ ، عن أبي بصيرة ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
الله عليه وسلم وناس من أصحابه أكلة من خبز شعير لم يُنْخَل ، بلحم سمين ، ثم شربوا من جدول 

 " .هذا كله من النعيم الذي تُسْأَلُونَ عنه يوم القيامة : " ، فقال 
ثنا محمد بن عمرو ، عن صفوان بن سليم ، عن : ثنا يزيد ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال 
نِ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَ : ) فقرأها حتى بلغ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) لما نزلت: " محمد بن محمود بن لبيد ، قال 

نما هو الأسودان : قالوا ( النَّعِيمِ  الماء ، والتمر ، وسيوفنا : يا رسول الله ، عن أيّ النعيم نسأل ، وا 
 " .إن ذلكَ سَيَكُونُ : " قال ! على عواتقنا ، والعدوّ حاضر

 ثني عبد الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم والحسين بن عليّ الصدائي ، قالا ثنا شبابة بن سوّار ، قال 
: قال : سمعت أبا هريرة يقول : ثنا الضحاك بن عَرْزَم ، قال : بن العلاء أبو رَزِين الشامي ، قال 

: إنَّ أولَ ما يُسْأَلُ عَنْهُ العَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أنْ يُقَالَ لَهُ : " رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .؟" مِنَ الماءِ البارِدِ  ألَم نُصِحَّ لَك جِسْمَكَ ، وَتُروَ 

قال أبو معمر عبد الله : ثنا ليث ، عن مجاهد ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
ما أصبح أحد بالكوفة إلا ناعماً ، إن أهونهم عيشا الذي يأكل خبز البرّ ، ويشرب ماء : بن سخبرة 

 .الفرات ، ويستظلّ من الظلّ ، وذلك من النعيم
ثنا مهران ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن بن الحارث التميميّ : ثنا ابن حميد ، قال حد

: المَسْئُولُ عَنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ : النَّعِيم : " ، عن ثابت البناني ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 
 . "كِسْرَةٌ تقَُوّيهِ ، وَماءٌ يُرْوِيهِ ، وَثَوْبٌ يُوَارِيهِ 

سمعت بعض : ثنا مهران ، عن إسماعيل بن عياش ، عن بشر بن عبد الله بن بشار ، قال : قال 
خبز البرّ ، والماء : النعيم المسئول عنه يوم القيامة : سمعت أبا أُمامة يقول : أهل يمن يقول 

 .العذب
 أُتِيَ سعيد: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن بكير بن عتيق العامري ، قال : قال 

(22/848) 

 

ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ) أما إن هذا النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة: بن جُبير بشَربة عسل ، فقال 
 ( .النَّعِيمِ 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن بكير بن عتيق ، عن سعيد بن جُبير ، أنه : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .نعيم الذي تُسألون عنههذا من ال: أتي بشربة عسل ، فقال 

 .ذلك كلّ ما التذّه الإنسان في الدنيا من شيء: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 



ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ : )  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله: الحسن ، قال 

 .عن كل شيء من لذّة الدنيا: قال ( يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 
( ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .هإن الله عزّ وجل سائل كلّ عبد عما استودعه من نِعَمه وحق
( ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .إن الله تعالى ذكره سائل كلّ ذي نعمة فيما أنعم عليه: قال 
لحساب إلا ما ثلاث لا يُسأَل عنهنّ ابن آدم ، وما خلاهنّ فيه المسألة وا: وكان الحسن وقتادة يقولان 

 .كسوة يواري بها سوْأته ، وكسرة يشدّ بها صلبه ، وبيت يظله: شاء الله 
إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم ، ولم : أن يقال : والصواب من القول في ذلك 

يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع ، بل عمّ بالخبر في ذلك عن الجميع ، 
 .ائلهم كما قال عن جميع النعيم ، لا عن بعض دون بعضفهو س

 آخر تفسير سورة ألهاكم

(22/846) 

 

 تفسير سورة العصر

(22/848) 

 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( 1)وَالْعَصْرِ  الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا ( 2)إِنَّ الْإِ إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 ( 0)بْرِ بِالصَّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
إِلا ( 2)إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( 1)وَالْعَصْرِ } : القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه 

بْرِ  الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ  .{ ( 0)الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
هو قسم أقسم ربنا تعالى ذكره : فقال بعضهم ( وَالْعَصْرِ : ) ي تأويل قوله اختلف أهل التأويل ف

 .هو الدهر: العصر : بالدهر ، فقال 
 : ذكر من قال ذلك * 



: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .النهار ساعة من ساعات: العصر : قال ( وَالْعَصْرِ ) 

 .هو العشيّ : قال ( وَالْعَصْرِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
اسم للدهر ، وهو العشيّ ( وَالْعَصْرِ ) إن ربنا أقسم بالعصر: أن يقال : والصواب من القول في ذلك 

، فكلّ ما لزِمه هذا الاسم ، والليل والنهار ، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى 
 .فداخل فيما أقسم به جلّ ثناؤه

 .إن ابن آدم لفي هلَكة ونقصان: يقول ( إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ : ) وقوله 
نه فيه إلى آخر الدهر : ) وكان عليّ رضى الله عنه يقرأ ذلك   (.إنَّ الإنْسانَ لَفِي خُسْر وا 
أخبرنا إسرائيل ، : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : قال حدثني ابن عبد الأعلى بن واصل ، 

وَالْعَصْرِ ) سمعت عليا رضى الله عنه يقرأ هذا الحرف: عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ ، قال 
نه فيه إلى آخر الدهر   ( .وَنَوَائِب الدَّهْرِ ، إنَ الإنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ، وا 

 إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي) ثنا سعيد ، عن قتادة: ال ثنا يزيد ، ق: حدثنا بشر ، قال 

(22/840) 

 

نه فيه إلى آخر الدهر ) ففي بعض القراءات( خُسْر   (.وا 
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ ، أن عليا : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 (.الإنْسانَ لَفِي خُسْر  وَالْعَصْرِ وَنَوَائِب الدَّهْرِ ، إنَّ ) رضى الله عنه قرأها
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إلا من ( إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
دوه ، وأقرّوا له بالوحدانية : يقول ( الِحَاتِ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ) آمن إلا الذين صدّقوا الله ووحَّ

والطاعة ، وعملوا الصالحات ، وأدّوا ما لزمهم من فرائضه ، واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه ، 
 .واستثنى الذين آمنوا من الإنسان ، لأن الإنسان بمعنى الجمع ، لا بمعنى الواحد

وأوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه ، من : يقول ( صَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَا: ) وقوله 
 .أمره ، واجتناب ما نهى عنه فيه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

 .كتاب الله: والحق ( وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
: قال ( وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .الحقّ كتاب الله



ثنا عبد الرحمن بن سنان : ثنا خطاب بن عثمان ، قال : حدثني عمران بن بكار الكلاعي ، قال 
: قال ( وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ) سمعت الحسن يقول في: قال  أبو روح السكوني ، حمصيّ لقيته بإرمينية ،

 .كتاب الله: الحقّ 
بْرِ : ) وقوله   .وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل بطاعة الله: يقول ( وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

بْرِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: قال  ثنا يزيد ،: حدثنا بشر ، قال  طاعة : الصبر : قال ( وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
 .الله

(22/803) 

 

ثنا عبد الرحمن بن سنان : ثنا خطاب بن عثمان ، قال : حدثني عمران بن بكار الكُلاعي ، قال 
بْرِ : ) سمعت الحسن يقول في قوله : أبو روح ، قال   .طاعة الله: صبر ال: قال ( وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

بْرِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  : قال ( وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
 .طاعة الله: الصبر 

 آخر تفسير سورة والعصر

(22/801) 

 

 تفسير سورة ويل لكل همزة

(22/800) 

 

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي ( 0)يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ( 2) وَعَدَّدَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا ( 1)وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 
إِنَّهَا عَلَيْهِمْ ( 8)الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ( 6)نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ( 8)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ( 2)الْحُطَمَةِ 
 ( 0)دَّدَةٍ فِي عَمَدٍ مُمَ ( 4)مُؤْصَدَةٌ 



 بسم الله الرحمن الرحيم
الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ ( 1)وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

نَارُ اللَّهِ ( 8)لْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ا( 2)كَلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ( 0)يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ( 2)
 .{ ( 0)فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ( 4)إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ( 8)الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأفْئِدَةِ ( 6)الْمُوقَدَةُ 

 : يعني تعالى ذكره بقوله 
لكل مغتاب : يقول ( : مَزَةٍ لِكُلِّ هُ ) الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم ، ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ) 

 : للناس ، يغتابهم ويبغضهم ، كما قال زياد الأعجم 
نْ أُغَيَّبْ فأنتَ الهامِزُ اللُّمَزَهْ ... تُدلِي بوُدِّي إذا لاقَيْتَنِي كَذِبا  (1)وَا 

 .الذي يعيب الناس ، ويطعن فيهم: ويعني باللمزة 
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 : من قال ذلك  ذكر* 
 ثنا وكيع ، عن رجل لم يسمه ، عن أبي الجوزاء ، : حدثنا مسروق بن أبان ، قال 

__________ 
وقد رواه الطبري بإسنادين إلى سفيان . هذا موقوف من كلام عبد الله بن مسعود  - 188الخبر ( 1)

فإسناده  -يان الثوري أحمد بن إسحاق عن أبي أحمد الزبيري عن سف: أما أولهما . ، وهو الثوري 
محمد بن حميد الرازي عن مهران ، وهو ابن أبي عمر : وأما ثانيهما . صحيح ، لا كلام فيه 

أن في رواية مهران عن الثوري اضطرابًا ، ولكنه هنا تابعه عن  11فقد بينا في الإسناد  -العطار 
ور ، وهو ابن المعتمر الكوفي وقد رواه الثوري عن منص. روايته حافظ ثقة ، هو أبو أحمد الزبيري 

هو شقيق بن سلمة الأسدي ، من كبار : وأبو وائل . ، وهو ثقة ثبت حجة ، لا يختلف فيه أحد 
 " .ثقة لا يسأل عن مثله : " التابعين الثقات ، قال ابن معين 

من طريق عمر بن سعد أبي داود الحضري عن  284:  2وهذا الخبر ، رواه الحاكم في المستدرك 
، ووافقه " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : " وقال . ثوري ، بهذا الإسناد ال

 . 10:  1، والشوكاني  18:  1وذكره السيوطي . الذهبي 

(22/808) 

 

هم المشاءون بالنميمة ، : من هؤلاء هم الذين بدأهم الله بالويل ؟ قال : قلت لابن عباس : قال 
 .الباغون أكبر العيبالمفرقون بين الأحبة ، 
: ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن رجل من أهل البصرة ، عن أبي الجوزاء ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل ؟ ثم ذكر نحو حديث مسروق بن أبان: لابن عباس : قلت 



وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ) جيح ، عن مجاهدثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي ن: حدثنا ابن حُميد ، قال 
 .الطعان: الهمزة يأكل لحوم الناس ، واللمزة : قال ( لُمَزَةٍ 

ثنا وكيع ، عن سفيان : وقد رُوي عن مجاهد خلاف هذا القول ، وهو ما حدثنا به أبو كُرَيب ، قال 
الذي يأكل : الطعان ، واللمزة : زة الهم: قال ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ) ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد

 .لحوم الناس
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ثنا وكيع ، قال : حدثنا مسروق بن أبان الحطاب ، قال 

 .مجاهد ، مثله
ثنا : ثنا يحيى ، قال : ورُوي عنه أيضا خلاف هذين القولين ، وهو ما حدثنا به ابن بشار ، قال 

أحدهما الذي يأكل لحوم : قال ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) ح ، عن مجاهدسفيان ، عن ابن أبي نجي
وهذا يدلّ على أن الذي حدث بهذا الحديث قد كان أشكل عليه تأويل . الناس ، والآخر الطعان

 .الكلمتين ، فلذلك اختلف نقل الرواة عنه فيما رووا على ما ذكرت
فأكل : أما الهمزة ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة :ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .فالطعان عليهم: لحوم الناس ، وأما اللمزة 
آكل : الهمزة : ثنا مهران ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الطعان عليهم: واللمزة : لحوم الناس 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن : ، قال  حدثنا ابن حميد

 .ويل لكلّ طعان مغتاب: قال ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ : ) عباس 
: الهمزة : ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .من خلفه: زة يهمزه في وجهه ، واللم

 : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(22/806) 

 

 .يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه ، ويأكل لحوم الناس ، ويطعن عليهم
ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .باليد ، واللمزة باللسان الهمزة: قال 
قال ابن زيد ، في قول : أخبرنا ابن وهب ، قال : وقال آخرون في ذلك ما حدثني به يونس ، قال 

: الذي يهمز الناس بيده ، ويضربهم بلسانه ، واللمزة : الهمزة : قال ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ : ) الله 
 .الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم

رجل من أهل الشرك : عني بذلك : فقال بعضهم ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ : ) في المعنى بقوله  واختلف



هو : وقال آخرون منهم . هو جميل بن عامر الجُمَحِيّ : بعينه ، فقال بعض من قال هذا القول 
 .الأخنس بن شريق

 .عُنِي به مشرك بعينه: ذكر من قال * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : بي ، قال ثني أ: حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .مشرك كان يلمز الناس ويهمزهم: قال ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ : ) عباس ، قوله 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

نزلت في : عن ابن أبي نجيح ، عن رجل من أهل الرقة قال  ثنا ورقاء ، جميعا: الحسن ، قال 
 .جميل بن عامر الجمحي
ليست بخاصة : قال ( هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) ثنا ورقاء ، في قوله: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .زعم الرقاشي: قال ورقاء ; لأحد ، نزلت في جميع بني عامر
نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام ، وهي تقصد به الواحد ، هذا من : وقال بعض أهل العربية 

كل من لم يزرني ، فلست بزائره ، وقائل : لا أزورك أبدا : كما يقال في الكلام ، إذا قال رجل لأحد 
 .لا أزورك أبدا: ذلك يقصد جواب صاحبه القائل له 

 .يقصد به قصد آخربل معنيّ به ، كل من كانت هذه الصفة صفته ، ولم : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قاله : قال . حدثني محمد بن عمرو
 ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : الحسن ، قال 

(22/808) 

 

 .بخاصة لأحدليست : قال ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ : ) في قول الله 
إن الله عمّ بالقول كلّ همزة لمزة ، كلّ من كان بالصفة : أن يقال : والصواب من القول في ذلك 

 .التي وصف هذا الموصوف بها ، سبيله سبيله كائنا من كان من الناس
 (الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ : ) وقوله 
بيل الله ، ولم يؤد حق الله فيه ، ولكنه جمعه الذي جمع مالا وأحصى عدده ، ولم ينفقه في س: يقول 

 .فأوعاه وحفظه
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه من قرّاء أهل المدينة أبو جعفر ، وعامة قرّاء الكوفة سوى 

بالتشديد ، وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والحجاز ، سوى أبي جعفر وعامة قرّاء " جَمَّعَ : " عاصم 
( وَعَدَّدَهُ ) بالتخفيف ، وكلهم مجمعون على تشديد الدال من" جَمَعَ " الكوفة عاصم ، البصرة ، ومن 

: " وقد ذكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت ، أنه قرأه . على الوجه الذي ذكرت من تأويله



لا أستجيز هذه قراءة . جمع مالا وجمع عشيرته وعدده: تخفيف الدال ، بمعنى " جَمَعَ مَالا وَعَدَدَهُ 
 .القراءة بها ، بخلافها قراءة الأمصار ، وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك

فإن التشديد والتخفيف فيهما صوابان ، لأنهما قراءتان معروفتان في قراءة ( جَمَعَ مَالا : ) وأما قوله 
 .الأمصار ، متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

 (أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ  يَحْسَبُ : ) وقوله 
. يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه ، وبخل بإنفاقه ، مخلده في الدنيا ، فمزيل عنه الموت: يقول 
: يخلده ، كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سببا لهلاكه : أخلده ، والمعنى : وقيل 

; من فعله ذلك ، ولما يهلك بعد ولم يعطبأنه يعطب : عطب والله فلان ، هلك والله فلان ، بمعنى 
 .دخل والله فلان النار: وكالرجل يأتي الموبقة من الذنوب 

 ما ذلك كما ظنّ ، ليس ماله مخلِّده ، : يقول تعالى ذكره ( كَلا : ) وقوله 
ثم أخبر جلّ ثناؤه أنه هالك ومعذب على أفعاله ومعاصيه ، التي كان يأتيها في الدنيا ، فقال جل 

اسم من أسماء : ليُقذفنّ يوم القيامة في الحطمة ، والحطمة : يقول ( لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ : ) ناؤه ث
جهنم وسقر ولظى ، وأحسبها سميت بذلك لحطمها كلّ ما ألقي فيها ، كما : النار ، كما قيل لها 
" لَيُنْبَذَانِّ فِي الحُطَمَةِ : " ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك . الحطمة: يقال للرجل الأكول 

 .هذا الهمزة اللمزة وماله ، فثنَّاه لذلك: يعني 

(22/804) 

 

وأيّ شيء أشعرك يا محمد ما الحطمة ، ثم أخبره عنها ما : يقول ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ : ) وقوله 
التي يطلع ألمها : يقول ( تَطَّلِعُ عَلَى الأفْئِدَةِ  نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي) هي: هي ، فقال جل ثناؤه 

; متى طلعت أرضنا: والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى ، حُكي عن العرب سماعا ; ووهجها القلوب
 .بلغت: وطلعت أرضي 

: يعني إن الحطمة التي وصفت صفتها عليهم ، : يقول تعالى ذكره ( إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ : ) وقوله 
 .وقد قُرئتا جميعا; وهي تهمز ولا تهمز; مطبقة: يعني ( : مُؤْصَدَةٌ ) على هؤلاء الهمازين اللمازين

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا طلق ، عن ابن ظهير ، عن السديّ ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .مطبقة: قال ( : صَدَةمُؤْ )في

إِنَّهَا : ) ثني أبي ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، في قوله : حدثني عبيد بن أسباط ، قال 
 .مطبقة: قال ( عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ 



في النار رجل في شعب من : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
أخرج عبدي من النار : يا حنان يا حنان ، فيقول رب العزة لجبريل : م شعابها ينادي مقدار ألف عا

يا حبريل فكها ، : فيقول ( إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ) يا ربّ : ، فيأتيها فيجدها مطبقة ، فيرجع فيقول 
ه وأخرج عبدي من النار ، فيفكها ، ويخرج مثل الخيال ، فيطرح على ساحل الجنة حتي يُنبت الله ل

 .شعرا ولحما ودما
إِنَّهَا : ) ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

 .مطبقة: قال ( عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ 
إِنَّهَا عَلَيْهِمْ ) سمعت الضحاك: ثنا وكيع ، عن مضرِّس بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 

 .مطبقة: قال ( مُؤْصَدَةٌ 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .عليهم مغلقة: قال ( إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ : ) عباس 
 .طبقةأي م( : إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

(22/800) 

 

( إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .أغلق: أوصد الباب : مطبقة ، والعرب تقول : قال 

فِي : ) والبصرة اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة ( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ : ) وقوله 
والقول في . بضم العين والميم" فِي عُمُدٍ : " وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة . بفتح العين والميم( عَمَدٍ 

. ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان ، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء ، ولغتان صحيحتان
ين وفتحهما ، وكذلك تفعل في جمع إهاب ، عُمُدا وعَمَدا ، بضم الحرف: والعرب تجمع العمود 

 .أُهُبا ، بضم الألف والهاء ، وأَهَبا بفتحهما ، وكذلك القضم ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب: تجمعه 
أي مغلقة ( إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة : )واختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم 

 .لله فيما بلغنامطبقة عليهم ، وكذلك هو في قراءة عبد ا
إنها عَلَيْهِمْ : " ثنا مهران ، عن سفيان ، عن قتادة ، في قراءة عبد الله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 " .مُؤْصَدَةٍ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ 

 .إنما دخلوا في عمد ، ثم مدت عليهم تلك العمد بعماد: بل معنى ذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ن سعد ، قال حدثني محمد ب
أدخلهم في عمد ، فمدت عليهم بعماد ، وفي أعناقهم السلاسل ، : قال ( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ) عباس



 .فسدّت بها الأبواب
حديد مغلولين فيها ،  من( فِي عَمَدٍ ) قال ابن زيد: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .لهم( مُمَدَّدَةٍ ) وتلك العمد من نار قد احترقت من النار ، فهي من نار
 .هي عمد يعذّبون بها: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
كُنَّا نحدَّث أنها عمد ( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 ( .عَمَدٍ : ) في قراءة قتادة : قال يزيد : بها في النار ، قال بشر يعذّبون 
عمود يعذبون : قال ( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ) ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .به في النار
 أنهم يعذّبون بعمد في: معناه : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال 

(22/633) 

 

النار ، والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها ، ولم يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها ، ولا 
 .وضع لنا عليها دليل ، فندرك به صفة ذلك ، فلا قول فيه ، غير الذي قلنا يصحّ عندنا ، والله أعلم

 آخر تفسير سورة الهمزة

(22/631) 

 

 تفسير سورة الفيل

(22/630) 

 

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ( 2)أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ( 1)تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ  أَلَمْ 
يلٍ ( 0)  ( 8)فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ( 2)تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

 بسم الله الرحمن الرحيم
أَلَمْ ( 1)أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ } : ويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه القول في تأ



يلٍ ( 0)وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ( 2)يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ  فَجَعَلَهُمْ ( 2)تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
 .{ ( 8)لٍ كَعَصْفٍ مَأْكُو 

كَيْفَ ) ألم تنظر يا محمد بعين قلبك ، فترى بها: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
الذين قَدِموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم أبرهة ( فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 

 (تَضْلِيلٍ  أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي) الحبشيّ الأشرم
في تضليلهم : يعني ( فِي تَضْلِيلٍ ) ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة: يقول 

 .عما أرادوا وحاولوا من تخريبها
وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة ، يتبع : يقول تعالى ذكره ( وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) وقوله 

وزعم . وهي جماع لا واحد لها ، مثل الشماطيط والعباديد ونحو ذلك; اح شتيبعضها بعضا من نو 
لم أسمع من العرب في : وقال الفرّاء . أبو عبيدة معمر بن المثنى ، أنه لم ير أحدا يجعل لها واحدا

ؤاسِيّ ، وكان ثقة ، أنه سمع أن واحدها : قال . توحيدها شيئا وكان . إبالة: وزعم أبو جعفر الرُّ
وقد سمعت بعض النحويين : قال . إبول ، مثل العجول: سمعت النحويين يقولون : سائي يقول الك

 .أبيل: واحدها . يقول
 .قال أهل التأويل: وبنحو الذي قلنا في الأبابيل 

 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن: ثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا سوّار بن عبد الله ، قال 

 .فرق: قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) بهدلة ، عن زرّ ، عن عبد الله ، في قوله 

(22/638) 

 

ثنا يحيى وعبد الرحمن ، قالا ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زرّ ، : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الفِرَق: عن عبد الله ، قال 
: ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله ثني معاوية : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .يتبع بعضُها بعضا: قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ ) 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .هي التي يتبع بعضها بعضا: قال ( وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) عباس ، قوله 
ثنا داود ، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث : ثني عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .هي الأقاطيع ، كالإبل المؤَبَّلة: قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) بن نوفل ، أنه قال في 
طَيْرًا ) أبزى ثنا يعقوب القُمِّيّ ، عن جعفر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .متفرّقة: قال ( أَبَابِيلَ 



 .الكثيرة: قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ ) ثنا الفضل ، عن الحسن: ثنا وكيع ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن ابن سابط ، عن أبي سلمة ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .الزُّمَر: قالا الأبابيل 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( أَبَابِيلَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : الحسن ، قال 
 .هي شتى متتابعة مجتمعة

 .الكثيرة: الأبابيل : قال  ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الكثيرة: الأبابيل : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .بعض بعضها على أثر. متتابعة: يقول ( طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) قوله 

: قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) في قوله ; قال ابن زيد: أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .المختلفة ، تأتي من ها هنا ، وتأتي من ها هنا ، أتتهم من كلّ مكان: الأبابيل 

 .جاءت من قبل البحر: وقال بعضهم . وذُكر أنها كانت طيرا أُخرجت من البحر
 .كانت بيضاء: في صفتها ، فقال بعضهم  ثم اختلفوا

(22/636) 

 

 .كانت سوداء: وقال آخرون 
 .كانت خضراء ، لها خراطيم كخراطيم الطير ، وأكفّ كأكفّ الكلاب: وقال آخرون 

طَيْرًا : ) ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، في قوله : حدثني يعقوب ، قال 
هي طير ، وكانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير ، وأكفّ كأكفّ : ابن عباس قال : قال ( أَبَابِيلَ 
 .الكلاب

ثنا وكيع وروح بن عبادة ، عن ابن عون ، عن ابن : حدثني الحسن بن خلف الواسطي ، قال 
 .سيرين عن ابن عباس ، مثله

 .ثنا وكيع ، عن ابن عون ، عن ابن عباس ، نحوه: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
( طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) أخبرنا حسين ، عن عكرمة ، في قوله : ثنا هشيم ، قال : نا يعقوب ، قال حدث
 .كانت طيرا خرجت خضرا ، خرجت من البحر ، لها رءوس كرءوس السباع: قال 

ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .هي طير سود بحرية ، في مناقرها وأظفارها الحجارة: قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ ) ميرعبيد بن ع

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن عبيد بن : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .سود بحرية ، في أظافيرها ومناقيرها الحجارة: قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) عمير 
لها : ان ، عن خارجة ، عن عبد الله بن عون ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس قال ثنا مهر : قال 

 .خراطيم كخراطيم الطير ، وأكفّ كأكفّ الكلاب
ثنا فضيل بن عياض ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد : حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعى ، قال 

 .ر ، لها مناقير صُفْر ، تختلف عليهمطير خُضْ : قال ( طَيْرًا أَبَابِيلَ : ) بن جبير ، في قوله 
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن عبيد بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .طير سود تحمل الحجارة في أظافيرها ومناقيرها: عمير ، قال 
يلٍ : ) وقوله   (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل ، بحجارة من ترمي هذه : يقول تعالى ذكره 
 .سجيل

وقد بيَّنا معنى سجيل في موضع غير هذا ، غير أنا نذكر بعض ما قيل من ذلك في هذا الموضع ، 
 .من أقوال مَنْ لم نذكره في ذلك الموضع

(22/638) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
عن سفيان ، عن السديّ ، عن عكرمة ، عن ابن ثنا مهران ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

يلٍ ) عباس  .طين في حجارة: قال ( حِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن : ثنا يزيد بن زُرَيع ، قال : حدثني الحسين بن محمد الذارع ، قال 

يلٍ ) عكرمة ، عن ابن عباس  .من طين: قال ( تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
ثنا سفيان ، عن السدي ، عن عكرمة ، عن ابن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

يلٍ ) عباس  .سنك وكل: قال ( حِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
ثنا يزيد بن زريع ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة : حدثني الحسين بن محمد الذارع ، قال 

يلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَ : ) ، في قوله   .من طين: قال ( ةٍ مِنْ سِجِّ
سمعت عكرمة : ثنا شعبة ، عن شرقي ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

يلٍ : ) يقول   .سنك وكل: قال ( تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
ت ترميهم بحجارة كان: أخبرنا حصين ، عن عكرمة ، قال : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

لم : قال ; كان أوّل يوم رُؤى فيه الجدريّ : فإذا أصاب أحدهم خرج به الجُدَرِيّ ، قال : معها ، قال 
 .ير قبل ذلك اليوم ، ولا بعده

ذكر أبو : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .ق العدسةدون الحِمَّصة وفو : الكُنود ، قال 
كانت : ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .وأصغر من الحِمَّصَةِ ; الحجارة التي رُمُوا بها أكبر من العدسة
 .ثنا إسرائيل ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عمران ، مثله: ثنا أبو أحمد الزُّبيريّ ، قال : قال 
: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السديّ ، عن عكرِمة ، عن ابن عباس : ثنا أبو كُرَيب ، قال حد

يل بالفارسية   .سنك وكل ، حَجَر وطين: سجِّ
: هي بالأعجمية : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر بن سابط ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .سنك وكل
: كانت مع كل طير ثلاثة أحجار : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .حجران في رجليه ، وحجر في منقاره ، فجعلت ترميهم بها

(22/634) 

 

يلٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال  هي : قال ( حِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
 .من طين

هي طير بيض ، : نا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال ث: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
حجران في رجليه ، وحجر في منقاره ، ولا : خرجت من قِبَل البحر ، مع كلّ طير ثلاثة أحجار 

 .يصيب شيئا إلا هشَمه
أخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب أن أباه أخبره أنه : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .ن الطير التي رمت بالحجارة ، كأنت تحملها بأفواهها ، ثم إذا ألقتها نَفِط لها الجلدبلغه أ
 .ترميهم بحجارة من سماء الدنيا: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

والسماء الدنيا اسمها سجيل ، وهي التي أنزل الله جلّ وعزّ : السماء الدنيا ، قال : قال ( يلٍ سِجِّ 
 .على قوم لوط

أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، أنه بلغه أن : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال 
وهذا القول . سماء الدنياال: الطير التي رمت بالحجارة ، أنها طير تخرج من البحر ، وأن سجيل 

الذي قاله ابن زيد لا نعرف لصحته وجها في خبر ولا عقل ، ولا لغة ، وأسماء الأشياء لا تدرك إلا 
 .من لغة سائرة ، أو خبر من الله تعالى ذكره

كان السبب الذي من أجله حلَّت عقوبة الله تعالى بأصحاب الفيل ، مسير أبرهة الحبشيّ بجنده معه 



 .لى بيت الله الحرام لتخريبهالفيل ، إ
ثنا ابن : ثنا سلمة بن الفضل ، قال : وكان الذي دعاه إلى ذلك فيما حدثنا به ابن حميد ، قال 

لم يُر مثلها في زمانها ; إسحاق ، أن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء ، وكان نصرانيا ، فسماها القليس
د بنيت لك أيها الملك كنيسة ، لم يبن إني ق: وكتب إلى النجاشيّ ملك الحبشة ; بشيء من الأرض

فلما تحدثت العرب بكتاب ( . 1)مثلها لملك كان قبلك ، ولستُ بمُنتهٍ حتى أصرف إليها حاجّ العرب 
أبرهة ذلك للنجاشي ، غضب رجل من النَّسأة أحد بني فقيم ، ثم أحد بني مالك ، فخرج حتى أتى 

 القُليس ، 
__________ 

سناده صحيح . موقوف على جابر بن عبد الله وهذا  - 184الخبر ( 1) محمود بن خداش بكسر : وا 
ثقة من أهل الصدق ، مات : الطالقاني  -الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وآخره شين معجمة 

وحميد بن عبد .  228: ، كما في التاريخ الصغير للبخاري  283شعبان سنة  12يوم الأربعاء 
والحسن وعلي ابنا صالح بن . عاقل ، روى عنه أحمد وغيره من الحفاظ  ثقة ثبت: الرحمن الرؤاسي 
ومن تكلم في الحسن تكلم بغير حجة ، وقد وثقناه في . ثقتان ، وهما أخوان توأم : صالح بن حي 

وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، وأمه زينب .  223: وأخاه فيه .  2230: المسند 
 .تابعي ثقة ، ولا حجة لمن تكلم فيه : طالب  الصغرى بنت علي بن أبي

 -، من طريق أبي نعيم عن الحسن بن صالح  280 - 284:  2والخبر رواه الحاكم في المستدرك 
وذكره . ووافقه الذهبي " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : " وقال . بهذا الإسناد  -وحده 

 10:  1وكاني ، والش 18:  1، والسيوطي  83:  1ابن كثير 

(22/630) 

 

صنعه رجل : من صنع هذا ؟ فقيل : فقعد فيها ، ثم خرج فلحق بأرضه ، فأخبر أبرهة بذلك ، فقال 
أصرف إليه حاجّ العرب ، : من أهل هذا البيت ، الذي تحجّ العرب إليه بمكة ، لما سمع من قولك 

ذلك أبرهة ، وحلف ليسيرنّ إلى فغضب عند ; فغضب ، فجاء فقعد فيها ، أي أنها ليست لذلك بأهل
البيت فيهدمه ، وعند أبرهة رجال من العرب قد قَدِموا عليه يلتمسون فضله ، منهم محمد بن خُزَاعي 

فبينما هم ; بن حِزَابة الذَّكواني ، ثم السُّلَمي ، في نفر من قومه ، معه أخ له يقال له قيس بن خزاعي
فلما أتى القوم بغذائه ، ; م فيه بغذائه ، وكان يأكل الخُصَىعنده ، غَشِيهم عبد لأبرهة ، فبعث إليه

والله لئن أكلنا هذا لا تزال تسبُّنا به العرب ما بقينا ، فقام محمد بن خزاعي ، فجاء أبرهة : قالوا 
: أيها الملك ، إن هذا يوم عيد لنا ، لا نأكل فيه إلا الجنُوب والأيدي ، فقال له أبرهة : فقال 

 .م ما أحببتم ، فإنما أكرمتكم بغذائي ، لمنزلتكم عنديفسنبعث إليك



ثم إن ابرهة توج محمد بن خُزَاعِي ، وأمَّره على مضر ، وأمره أن يسير في الناس ، يدعوهم إلى حج 
القُلَّيس ، كنيسته التي بناها ، فسار محمد بن خزاعي ، حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة ، وقد 

ما جاء له ، بعثوا إليه رجلا من هذيل يقال له عُرْوة بن حياض الملاصي ، بلغ أهل تهامة أمره ، و 
وكان مع محمد بن خزاعي أخوه قيس بن خزاعي ، فهرب حين قُتل أخوه ، فلحق ; فرماه بسهم فقتله

 .بأبرهة فأخبره بقتله ، فزاد ذلك أبرهة غضبا وحنقا ، وحلف ليغزونّ بني كنانة ، وليهدمنّ البيت
ة حين أجمع السير إلى البيت ، أمر الحُبْشان فتهيأت وتجهَّزت ، وخرج معه بالفيل ، ثم إن أبره

وسمعت العرب بذلك ، فأعظموه ، وفُظِعوا به ، ورأوا جهاده حقا عليهم ، حين سمعوا أنه يريد هدم 
فدعا  الكعبة ، بيت الله الحرام ، فخرج رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم ، يقال له ذو نَفْر ،

قومه ومن أجابه من سائر العرب ، إلى حرب أبرهة ، وجهاده عن بيت الله ، وما يريد من هدمه 
خرابه ، فأجابه من أجابه إلى ذلك ، وعَرَض له ، وقاتله ، فهزم وتفرق أصحابه ، وأُخِذَ له ذو نفر  وا 

ن يكون بقائي معك خيرا لك أيها الملك لا تقتلني ، فإنه عسى أ: فلما أراد قتله ، قال ذو نفر ; أسيرا
 .وكان أبرهة رجلا حليما. فتركه من القتل ، وحبسه عنده في وثاق; من قتلي

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض خثعم ، عرض له نفيل بن 
 شهران ، وناهس ، ومن معه: حبيب الخثعميّ في قبيلتي خثعم 

(22/613) 

 

أيها : فلما همّ بقتله ، قال له نفيل ; ، فقاتله فهزمه أبرهة ، وأُخِذ له أسيرا ، فأتي به من قبائل العرب
شهران ، وناهس : الملك لا تقتلني ، فإني دليلك بأرض العرب ، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم 

رّ بالطائف ، حتى إذا م; فأعفاه وخلَّى سبيله ، وخرج به معه ، يدله على الطريق; ، بالسمع والطاعة
أيها الملك ، إنما نحن عبيدك ، سامعون لك : خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف ، فقال 

إنما تريد  -يعنون اللات  -مطيعون ، ليس لك عندنا خلاف ، وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد 
وبعثوا معهم أبا ونحن نبعث معك من يدلك ، فتجاوز عنهم ،  -يعنون الكعبة  -البيت الذي بمكة 

فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمِّس ، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك ، ; رغال
 .فرَجَمت العرب قبره ، فهو القبر الذي ترجم الناس بالمغمِّس

ولما نزل أبرهة المغمس ، بعث رجلا من الحبشة ، يقال له الأسود بن مقصود ، على خيل له حتى 
مكة ، فساق إليه أموال أهل مكة من قريش وغيرهم ، وأصاب فيها مئتي بعير لعبد انتهى إلى 

وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان معهم ; المطلب بن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها
بالحرم من سائر الناس بقتاله ، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به ، فتركوا ذلك ، وبعث أبرهة حناطة 

: إن الملك يقول لكم : سل عن سيد هذا البلد وشريفهم ، ثم قل له : مكة ، وقال له  الحميري إلى



إني لم آت لحربكم ، إنما جئت لهدم البيت ، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم ، 
 .فإن لم يُرِد حربي فأتني به

ب بن هاشم بن عبد مناف عبد المطل: فلما دخل حناطة مكة ، سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل 
والله ما نريد حربه ، وما لنا : بن قُصَيّ ، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة ، قال له عبد المطلب 

فإن يمنعه  -أو كما قال  -هذا بيت الله الحرام ، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام ; بذلك من طاقة
ن يُخْلِ بينه وبينه ، فو الله فقال له ; ما عندنا له من دافع عنه ، أو كما قال فهو بيته وحرمه ، وا 

فانطلق معه عبد المطلب ، ومعه بعض . فانطلق إلى الملك ، فإنه قد أمرني أن آتيه بك: حناطة 
بنيه ، حتى أتى العسكر ، فسأل عن ذي نفر ، وكان له صديقا ، فدل عليه ، فجاءه وهو في 

وما : فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر ، وكان له صديقا يا ذا نفر ، هل عندك غَنَاء : محبسه ، فقال 
 ما عندي! غناء رجل أسير في يدي ملك ، ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا

(22/611) 

 

غناء في شيء مما نزل بك ، إلا أن أنيسا سائق الفيل لي صديق ، فسأرسل إليه ، فأوصيه بك ، 
لك ، فتكلمه بما تريد ، ويشفع لك عنده بخير ، وأعظم عليه حقك ، وأساله أن يستأذن لك على الم

يا أنيس إن عبد : حسبي ، فبعث ذو نفر إلى أنيس ، فجاء به ، فقال : قال . إن قدر على ذلك
المطلب سيد قريش ، وصاحب عير مكة ، يطعم الناس بالسهل ، والوحوش في رءوس الجبال ، وقد 

 .أفعل: انفعه عنده بما استطعت ، فقال أصاب الملك له مئتي بعير ، فاستأذن له عليه ، و 
أيها الملك ، هذا سيِّد قريش ببابك ، يستأذن عليك ، وهو صاحب عير : فكلَّم أنيس أبرهة ، فقال 

مكة ، يُطعم الناس بالسهل ، والوحوش في رءوس الجبال ، فأْذَنْ له عليك ، فليكلمك بحاجته ، 
فلما رآه أبرهة ; المطلب رجلا عظيما وسيما جسيما فأذن له أبرهة ، وكان عبد: قال . وأحسن إليه

أجلَّه وأكرمه أن يجلس تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن 
قل له ما حاجتك إلى : سريره ، فجلس على بساطه ، فأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه 

حاجتي إلى الملك أن يردّ عليّ مئتي بعير : فقال له عبد المطلب الملك ؟ فقال له ذلك الترجمان ، 
قد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم : قل له : فلما قال له ذلك ، قال أبرهة لترجمانه ; أصابها لي

زهدت فيك حين كلَّمتَني ، أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك ، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك ، 
ن للبيت ربا سيمنعه ، : كلمني فيه ؟ قال له عبد المطلب قد جئت لهدمه فلا ت إني أنا رب الإبل ، وا 

 .فأنت وذاك ، أردد إليّ إبلي: ما كان ليمنع مني ، قال : قال 
وكان فيما زعم بعض أهل العلم قد ذهب مع عبد المطب إلى أبرهة ، حين بعث إليه حناطة ، يعمر 

بد مناف بن كنانة ، وهو يومئذ سيِّد بني كنانة ، وخويلد بن نفاثة بن عديّ بن الديل بن بكر بن ع



بن واثلة الهُذَليّ وهو يومئذ سيد هُذَيل ، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة ، على أن يرجع عنهم 
 .، ولا يهدم البيت ، فأبي عليهم ، والله أعلم

رفوا عنه انصرف عبد وكان أبرهة ، قد ردّ على عبد المطلب الإبل التي أصاب له ، فلما انص
المطلب إلى قريش ، فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكة ، والتحرزّ في شعف الجبال 

ثم قام عبد المطلب ، فأخذ بحلقة الباب ، باب الكعبة ، ; والشعاب ، تخوّفا عليهم من مَعَرّة الجيش
 وقام معه نفر من قريش يدعون الله ، ويستنصرونه على

(22/612) 

 

 : هة وجنده ، فقال عبد المطلب ، وهو آخذ حلقة باب الكعبة أبر 
 يا رَبِّ فامْنَعْ مِنْهُم حِماكا... يا رَبِّ لا أرْجُو لَهُمْ سِوَاكا
 (1)امْنَعْهُمُ أنْ يُخَربُوا قُرَاكا ... إنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عادَاكا

 : وقال أيضا 
 لَهُ فامْنَع حِلالكْ نَعُ رَحْ ... لا هُمَّ إنَّ العَبْدَ يَمْ 
 ومِحَالُهُمْ غَدْوا مِحَالكْ ... لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ 
 أوْلى فأمْرٌ ما بَدَا لَكْ ... فَلَئِنْ فَعَلْتَ فَرُبَّمَا
 (2)أمْرٌ تتُِمُّ بِهِ فِعَالكْ ... وَلئِنْ فَعَلْتَ فإنَّهُ 

 : وقال أيضا 
 ن تَكُونَ لَنَا كَذلِكْ نُرَجِّي أ... وكُنْتُ إذَا أتى باغٍ بِسَلْمٍ 
 وكانَ الحَيْنُ يُهْلِكُهُمْ هُنَالكْ ... فَوَلَّوْا لَمْ يَنالُوا غَيْرَ خِزْيٍ 

 أرَادُوا العِزَّ فانْتَهَكُوا حَرامَكْ ... وَلَمْ أسْمَعْ بأرْجَسَ مِنْ رِجالٍ 
وا جُمُوعَ بِلادِهِمْ   (0)والْفِيلَ كَيْ يَسبُوا عِيَالكْ ... جَرُّ

__________ 
:  1وهذا اللفظ نقله ابن كثير .  108: إسناده ضعيف ، سبق بيان ضعفه  - 180الحديث ( 1)

 .مختصرًا ، ونسبه للطبري فقط  12:  1ونقله السيوطي . دون إسناد ولا نسبة  83
فموسى بن : إسناده ضعيف جدا ، على ما فيه من جهلنا بحال بعض رجاله  - 143الخبر ( 2)

موسى بن سهل بن قادم ، ويقال " لم نجزم بأي الرجال هو ؟ ولعله : لطبري سهل الرازي ، شيخ ا
،  028:  13فهو شيخ للطبري مترجم في التهذيب " . ابن موسى أبو عمر الرملي ، نسائي الأصل 

ولم نجد هذه الترجمة أيضًا " ! سهل بن موسى : " وكتب في المخطوطة " . رازيا " ولكنه لم ينسب 
لم نجد ترجمة بهذا الاسم قط فيما لدينا من : ويحيى بن عوف . . أ من الناسخ ، ونرجح أنه خط



، وهو ضعيف جدا ، قال البخاري " الفرات بن السائب الجزري " واما علة الإسناد ، فهو . مراجع 
، وكذلك قال الأئمة فيه ، وقال ابن حبان في " تركوه ، منكر الحديث : "  103/  1/  2في الكبير 

كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، ويأتي بالمعضلات عن ( : 148في الورقة )حين المجرو 
وأما " . الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه ، ولا كتبة الحديث إلا على سبيل الاختبار 

 .ميمون بن مهران فتابعي ثقة معروف ، فقيه حجة 
 18:  1ونقله السيوطي " . هو الإسلام : وقيل " بلفظ مجهلا  83:  1وهذا الخبر نقله ابن كثير 

 " !ابن جريج " منسوبا لابن جريج فقط ، على خطأ مطبعي فيه 
هو محمد بن علي بن أبي طالب ، والحنفية أمه ، وهي خولة بنت : ابن الحنفية  - 141الأثر ( 0)

محمد بن ربيعة الكلابي : وهذا الإسناد إليه ضعيف . جعفر من بني حنيفة ، عرف بالنسبة إليها 
سماعيل الأزرق . ثقة من شيوخ أحمد وابن معين : الرؤاسي  هو إسماعيل بن سلمان ، وهو : وا 

، وقال ابن " متروك : " ، وقال ابن نمير والنسائي " ليس حديثه بشيء : " ضعيف ، قال ابن معين 
وأبو عمر " . ا عن المشاهير ينفرد بمناكير يرويه( : " 08رقم  84ص )حبان في كتاب المجروحين 

دون  81:  1والأثر ذكره ابن كثير . هو دينار بن عمر الأسدي الكوفي الأعمى ، وهو ثقة : البزار 
 .نسبة ولا إسناد 

(22/610) 

 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شَعَف الجبال ، 
فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة ، وهيأ ; رهة فاعل بمكة إذا دخلهافتحرّزوا فيها ، ينتظرون ما أب

. فيله ، وعبأ جيشه ، وكان اسم الفيل محمودا ، وأبرهة مُجْمِعٌ لهدم البيت ، ثم الانصراف إلى اليمن
هوا الفيل ، أقبل نفيل بن حبيب الخثعميّ ، حتى قام إلى حنبه ، ثم أخذ بأذنه فقال  أبرك : فلما وجَّ

ثم أرسل أذنه ، فبَرَك الفيل ، وخرج ; د ، وارجع راشدا من حيث جئت ، فإنك في بلد الله الحراممحمو 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى ، وضربوا في رأسه بالطبرزين . نُفَيل بن حبيب يشتدّ حتى أصعد في الجبل

وه راجعا إلى اليمن ، ليقوم ، فأبى ، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه ، فبزغوه بها ليقوم ، فأبى ، فوجَّه
هوه إلى الشام ، ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ، ففعل مثل ذلك ، ووجهوه  فقام يهرول ، ووجَّ
إلى مكة فبرك ، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر ، أمثال الخطاطيف ، مع كل طير ثلاثة أحجار 

، لا يصيب منهم أحدا إلا هلك  حجر في منقاره ، وحجران في رجليه مثل الحمص والعدس: يحملها 
، وليس كلهم أصابت ، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ، ويسألون عن نفيل بن 
 : حبيب ، ليدلهم على الطريق إلى اليمن ، فقال نُفَيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته 

 (1)المَغْلُوبُ غَيْرُ الْغَالِبْ  والأشْرَمُ ... أيْنَ المَفَرُّ والإلَهُ الطَّالِبْ 



فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق ، ويهلكون على كلّ منهل ، فأصيب أبرهة في جسده ، وخرجوا به 
معهم ، فسقطت أنامله أنملة أنملة ، كلما سقطت أنملة أتبعتها مِدّة تَمُثُّ قيحا ودما ، حتى قَدِموا به 

 .ى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمونصنعاء ، وهو مثل فرخ الطير ، فما مات حت
 ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة: حدثنا ابن حميد ، قال 

__________ 
:  1وقد نقله ابن كثير .  164هذا من تفسير السدي ، وقد سبق شرح إسناده  - 142الخبر ( 1)

 . 18:  1والسويطي  83

(22/612) 

 

دّث ، أن أوّل ما رُؤيت الحصبة والجدريّ بأرض العرب ذلك العام ، بن المُغيرة بن الأخنس ، أنه ح
 .الحرملُ والحنظلُ والعُشرُ ذلك العام: وأنه أوّل ما رؤي بها مُرار الشجر 

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
أقبل أبرهة الأشرم من الحبشة يوما ومن معه من عداد أهل اليمن ، إلى بيت الله  (بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 

فَّاح برك ; ليهدمه من أجل بيعة لهم أصابها العرب بأرض اليمن ، فأقبلوا بفيلهم ، حتى إذا كانوا بالصَّ
ذا وجهوه إلى بلدهم انطلق و  هوه إلى بيت الله ألقى بجرانه على الأرض ، وا  له هرولة ، فكانوا إذا وجَّ

الكثيرة ، مع كلّ طير : والأبابيل . حتى إذا كان بنخلة اليمانية بعث الله عليهم طيرا بيضا أبابيل
حجران في رجليه ، وحجر في منقاره ، فجعلت ترميهم بها حتى جعلهم الله عزّ وجلّ : ثلاثة أحجار 

تساقط بعض لحمه ،  فنجا أبو يكسوم وهو أبرهة ، فجعل كلما قدم أرضا: قال ; كعصف مأكول
 .حتى أتى قومه ، فأخبرهم الخبر ثم هلك

 (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : ) وقوله 
شبَّه ; فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته ، فيبس وتفرّقت أجزاؤه: يعني تعالى ذكره 

، بتفرّق أجزاء الروث ، الذي حدث  تقطُّع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم ، وتفرّق آراب أبدانهم بها
 .عن أكل الزرع

هو القشر الخارج الذي يكون على حبّ الحنطة من خارج ، : العصف : وقد كان بعضهم يقول 
 .كهيئة الغلاف لها

 : عُني بذلك ورق الزرع : ذكر من قال *
ثنا : قال وحدثني الحارث ، ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .ورق الحنطة: قال 



هو : قال ( كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .التبن

سمعت الضحاك يقول : أخبرنا عبيد ، قال : ذ ، قال سمعت أبا معا: وحُدثت عن الحسين ، قال 
 .كزرع مأكول( : كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : ) في قوله 

ثنا هبيرة ، عن سلمة بن نُبَيط : ثنا زريق بن مرزوق ، قال : حدثني محمد بن عمارة الأسدي ، قال 
 : قال ( كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ) ، عن الضحاك ، في قوله

(22/618) 

 

 .المقهور: بالنبطية ، وفي رواية  هو الهبور
( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .ورق الزرع وورق البقل ، إذا أكلته البهائم فراثته ، فصار رَوْثا: قال 
 : عني به قشر الحبّ : ذكر من قال *

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ، قال حدثني محمد بن سعد 
: الذي يكون فوق البرّ : البرّ يؤكل ويُلقى عصفه الريح والعصف : قال ( كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ) عباس

 .هو لحاء البرّ 
أبي  ثنا مهران ، عن أبي سنان ، عن حبيب بن: وقال آخرون في ذلك بما حدثنا ابن حميد ، قال 

 .كطعام مطعوم: قال ( كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : ) ثابت 
 آخر تفسير سورة الفيل

(22/616) 

 

 تفسير سورة قريش

(22/618) 

 

يلَافِ قُرَيْشٍ  يْفِ ( 1)لِإِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ ( 0)فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ( 2)إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ
 ( 2)عٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ جُو 



 بسم الله الرحمن الرحيم
يْفِ ( 1)لإيلافِ قُرَيْشٍ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه  إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

 .{ ( 2)مِنْ خَوْفٍ  الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ ( 0)فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ( 2)
، فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار بياء بعد همز ( لإيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ : ) اختلفت القرّاء في قراءة 

يلافهم ، سوى أبي جعفر ، فإنه وافق غيره في قوله فقرأه بياء بعد همزة ، ( لإيلافِ ) لإيلاف وا 
على أنه مصدر من ألف ( 1" )إلْفِهِمْ : " نه كان يقرأه فروي عنه أ( إِيلافِهِمْ ) واختلف عنه في قوله
 .بغير ياء مقصورة الألف" إلافِهِمْ : " وحَكى بعضهم عنه أنه كان يقرؤه . يألف إلفا ، بغير ياء

بإثبات الياء فيهما بعد ( لإيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ : ) من قرأه : والصواب من القراءة في ذلك عندي 
: وللعرب في ذلك لغتان . لفت الشيء أُولفه إيلافا ، لإجماع الحجة من القرّاء عليهالهمزة ، من آ
ألفت بقصر الألف : ومن قال ; فأنا أؤالف إيلافا: آلفت بمدّ الألف قال : فمن قال ; آلفت ، وألفت

لفهم لتألف قريش إ: " وحكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك . فأنا آلف إلفا ، وهو رجل آلف إلفا: قال 
 " .رحلة الشتاء والصيف 

 .ثنا وكيع ، عن أبي مكين ، عن عكرِمة: حدثني بذلك أبو كُرَيب ، قال 
ثنا مهران ، عن : وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ما حدثنا ابن حميد ، قال 

الله  سمعت النبي صلى: سفيان ، عن ليث ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، قالت 
يْفِ : " عليه وسلم يقرأ   " .إلْفَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

 ، ( لإيلافِ قُرَيْشٍ : ) واختلف أهل العربية في المعنى الجالب هذه اللام في قوله 
__________ 

وقد سبق أول هذا . منسوبا للطبري وابن المنذر  12:  1نقله السيوطي  - 140الخبر ( 1)
، وهو هنا منقطع ، لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس ، إنما يروي عن الرواة  122: الإسناد 

 .عنه 

(22/610) 

 

فهي في قول هذا ( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : ) الجالب لها قوله : فكان بعض نحويي البصرة يقول 
ففعلنا بأصحاب الفيل : القائل صلة لقوله جعلهم ، فالواجب على هذا القول ، أن يكون معنى الكلام 

حسانا منا إليهم ، إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء  هذا الفعل ، نعمة منا على أهل هذا البيت ، وا 
لى نعمة ، لأن : بمعنى إلى ، كأنه قيل ( لإيلافِ ) والصيف ، فتكون اللام في قوله نعمة لنعمة وا 

 .إلى موضع اللام ، واللام موضع إلى
 .قول بعض أهل التأويلوقد قال معنى هذا ال



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا : وحدثني الحارث ، قال : ثنا عيسى : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

إيلافِهِم رِحْلَة : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
يْف   .لا يشقّ عليهم رحلة شتاء ولا صيفإيلافهم ذلك ف: قال ( الشتاءِ والصَّ

أخبرنا شريك ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن : حدثني إسماعيل بن موسى السديِّ ، قال 
 .نعمتي على قريش: قال ( لإيلافِ قُريْشٍ ) مجاهد

ثنا شريك ، عن : ثنا فروة بن أبي المَغْراء الكندي ، قال : حدثني محمد بن عبد الله الهلالي ، قال 
 .اهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، مثلهإبر 

ثنا خطاب ابن جعفر بن أبي : ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، قال : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 
: قال ( لإيلافِ قُريْشٍ : ) ثني أبي ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، في قوله : المغيرة قال 

 .نعمتي على قريش
إنه تبارك وتعالى عجَّب نبيه صلى : قد قيل هذا القول ، ويقال : يقول وكان بعض نحويي الكوفة 

ثم . اعجب يا محمد لِنعَم الله على قريش ، في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: الله عليه وسلم فقال 
 .( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ : ) فلا يتشاغلوا بذلك عن الإيمان واتباعك يستدل بقوله : قال 

ه تأويل قوله   .إلى أُلفة بعضهم بعضا( لإيلافِ قُريْشٍ : )وكان بعض أهل التأويل يوجِّ
 : ذكر من قال ذلك *

( لإيلافِ قُريْشٍ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 إلى آخر السورة ، (  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ : ) فقرأ 

(22/623) 

 

نما جاء : قال  هذا لإيلاف قريش ، صنعتُ هذا بهم لألفة قريش ، لئلا أفرّق أُلفتهم وجماعتهم ، وا 
 .صاحب الفيل ليستبيد حريمهم ، فصنع الله ذلك

: وأن معنى الكلام . إن هذه اللام بمعنى التعجب: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال 
ا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ، وتركهم عبادة ربّ هذا البيت ، الذي أطعهم من جوع اعجبو 

والعرب . ، وآمنهم من خوف ، فليعبدوا ربّ هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف
عل إذا جاءت بهذه اللام ، فأدخلوها في الكلام للتعجب اكتفوا بها دليلا على التعجب من إظهار الف

 : الذي يجلبها ، كما قال الشاعر 
 (1)فيالأباهُ مِنْ عَرِيفٍ وَشَاعِرِ ... أغَرَّكَ أنْ قَالُوا لِقُرَّةَ شاعِرًا

نما الكلام  اعجبوا لقرّة : أغرّك أن قالوا : فاكتفى باللام دليلا على التعجب من إظهار الفعل ، وا 



 : شاعرا ، فكذلك قوله 
 ( .لإيلافِ )

فإن ذلك لو ( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : ) قاله من حَكينا قوله ، أنه من صلة قوله  وأما القول الذي
ألم تر " ، وأن لا تكون سورة منفصلة من " ألم تر " بعض " لإيلاف " كان كذلك ، لوجب أن يكون 

لأخرى ما ، وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان ، كلّ واحدة منهما منصلة عن ا" 
: من صلة قوله ( لإيلافِ قُرَيْشٍ : ) ولو كان قوله . يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك

لأن ( لإيلافِ قُرَيْشٍ : ) تامَّة حتى توصل بقوله " ألم تر " لم تكن ( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ) 
 .الكلام لا يتمّ إلا بانقضاء الخبر الذي ذُكر

 .ي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذ
 : ذكر من قال ذلك *

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
يْف)  .لزومهم: يقول ( إلْفَهُمْ رِحْلَةَ الشتاءِ وَالصَّ

__________ 
لم أعرف من هو ، ولم : خ الطبري عبد الله بن كثير أبو صديف الآملي ، شي - 142الأثر ( 1)

بالنون والصاد  -هو ابو النضر : هاشم بن القاسم . أجد له ذكرًا ، وأخشى أن يكون فيه تحريف 
أحمد وابن راهويه وابن المديني وابن معين : الحافظ الخراساني الإمام ، شيخ الأئمة  -المعجمة 
 .وغيرهم 

ثقة ، مترجم في : الكوفي العابد  -ر الشين المعجمة بفتح النون وكس -حمزة بن المغيرة بن نشيط 
،  218 - 212/  2/  1، وابن أبي حاتم  22/  1/  2التهذيب ، وترجمه البخاري في الكبير 

يروي عن . حمزة بن المغيرة العابد ، من أهل الكوفة : " ، قال  220وذكره ابن حبان في الثقات 
هو النبي صلى الله عليه وسلم : ، قال ( راط المستقيماهدنا الص)عاصم الأحول عن أبي العالية 

حمزة بن أبي " في الأصول : ووقع هنا " . روى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم . وصاحباه 
 .وهو خطأ من الناسخين " . المغيرة 
بكسر الراء  -هو الرياحي : أبو العالية . هو ابن سليمان الأحول ، تابعي ثقة ثبت : عاصم 
ابن مهران ، من كبار التابعين الثقات ، مجمع على  -بالتصغير  -رفيع : الياء ، واسمه  وتخفيف
 .توثيقه 

وزاد نسبته لعبد  18:  1والسيوطي . ونسبه أيضًا لابن أبي حاتم  81:  1وهذا الأثر ذكره ابن كثير 
الحاكم في  فقد رواه: وأبو العالية لم يقله من قبل نفسه . بن حميد وابن عدي وابن عساكر 

: وقال " . أبي العالية عن ابن عباس " من طريق أبي النضر بهذا الإسناد إلى  280:  2المستدرك 
واختصره السيوطي ونسبه للحاكم . ووافقه الذهبي " . هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " 

 .فقط 



(22/621) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ال ثني عمي ، ق: ثني أبى ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
نهاهم عن الرحلة ، وأمرهم أن يعبدوا ربّ هذا البيت ، : قال ( لإيلافِ قُرَيْشٍ : ) عباس ، في قوله 

وكفاهم المؤنة ، وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف ، فلم يكن لهم راحة في شتاء ولا صيف ، 
ذا شاءوا فأطعمهم بعد ذلك من جوع ، وآمنهم من خوف ، وألفو  ا الرحلة ، فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا ، وا 

 .أقاموا ، فكان ذلك من نعمة الله عليهم
كانت : ثنا داود ، عن عكرمة قال : ثني ابن عبد الأعلى ، قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال 

لى هذه في الصيف دُوا رَبَّ هَذَا فَلْيَعْبُ ) قريش قد ألفوا بصرى واليمن يختلفون إلى هذه في الشتاء ، وا 
 .فأمرهم أن يقيموا بمكة( الْبَيْتِ 

لإيلافِ قُرَيْشٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .كانوا تجارا ، فعلم الله حبهم للشام: قال ( إِيلافِهِمْ 

عادة : قال ( لإيلافِ قُرَيْشٍ ) ادةثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قت: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .قريش عادتهم رحلة الشتاء والصيف

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .كانوا ألفوا الارتحال في القيظ والشتاء( لإيلافِ قُرَيْشٍ : ) قوله 
لإيلاف قريش لإيلافهم ، رحلة الشتاء : ال ، كأنه قال مخفوضة على الإبد( إِيلافِهِمْ : ) وقوله 

 .، ووقوعه عليها( إِيلافِهِمْ .) والصيف ، وأما الرحلة فنُصبَت بقوله
يْفِ : ) وقوله  إحداهما إلى الشام في الصيف ، : رحلة قريش الرحلتين : يقول ( رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

 .والأخرى إلى اليمن في الشتاء
يْفِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : نس ، قال حدثني يو  ( رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

الصيف إلى الشام ، والشتاء إلى اليمن في التجارة ، إذا كان الشتاء امتنع : كانت لهم رحلتان : قال 
 .الشأم منهم لمكان البرد ، وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن

يْفِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حميد ، قال  حدثنا ابن ارا: قال ( رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ  .كانوا تُجَّ
ثنا ابن ثور ، عن : ثنا مهران ، عن سفيان ، ثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

يْفِ ) معمر ، عن الكلبيّ   كانت لهم: قال ( رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ
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 .رحلة في الشتاء إلى اليمن ، ورحلة في الصيف إلى الشأم: رحلتان 
ثنا خطاب بن جعفر بن أبي : ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، قال : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 

يْفِ ) ثني أبي ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس: المغيرة قال  ( إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ
 .كانوا يشْتون بمكة ، ويَصِيفون بالطائف: قال 

فليقيموا بموضعهم ووطنهم من مكة ، وليعبدوا ربّ هذا : يقول ( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ : ) وقوله 
 .الكعبة: البيت ، يعني بالبيت 

راهيم ، أن عمر بن أخبرنا مُغيرة ، عن إب: ثنا هشيم ، قال : كما حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
: فلما انتهى إلى قوله ( لإيلافِ قُرَيْشٍ : ) الخطاب رضى الله عنه ، صلى المغرب بمكة ، فقرأ 

 .أشار بيده إلى البيت( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ) 
أبي ثنا خطاب ابن جعفر بن : ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، قال : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ) ثني أبي ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، في قوله: المغيرة ، قال 
 .قال الكعبة( الْبَيْتِ 

 .أمروا أن يألفوا عبادة ربّ مكة كإلفهم الرحلتين: وقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك *

عن عاصم الأحول ، عن عكرِمة ، عن  ثنا مروان ،: حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُلِيّ ، قال 
أُمروا أن يألفوا عبادة ربّ هذا البيت ، كإلفهم : قال ( لإيلافِ قُرَيْشٍ : ) ابن عباس ، في قول الله 

 .رحلة الشتاء والصيف
 .الذي أطعم قريشا من جوع: يقول ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ : ) وقوله 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : صالح ، قال  ثنا أبو: كما حدثني عليّ ، قال 
: قريشا أهل مكة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث قال : يعني ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ) 
 ( .وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ) 
: فقال بعضهم ( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ )  :اختلف أهل التأويل في معنى قوله ( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) 

أنه آمنهم مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال ، : معنى ذلك 
 .والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض

 : ذكر من قال ذلك *
 ابن عباس ، ثني معاوية ، عن عليّ ، عن : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
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 ( .رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا : ) حيث قال إبراهيم عليه السلام ( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) 
ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ : ) ، عن مجاهد ، قوله  ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح: الحسن ، قال 
 .آمنهم من كلّ عدو في حرمهم: قال 

: قال ( لإيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ب يغير بعضها كان أهل مكة تجارا يتعاورون ذلك شتاء وصيفا ، آمنين في العرب ، وكانت العر 

على بعض ، لا يقدرون على ذلك ، ولا يستطيعونه من الخوف ، حتى إن كان الرجل منهم ليُصاب 
ذا قيل حِرْمِيٌّ خُليَ عنه وعن ماله ، تعظيما لذلك فيما أعطاهم الله من  في حيّ من أحياء العرب ، وا 

 .الأمن
كانوا : قال ( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) قتادةثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

نحن من حرم الله ، فلا يعرض لهم أحد في الجاهلية ، يأمنون بذلك ، وكان غيرهم من : يقولون 
 .قبائل العرب إذا خرج أغير عليه

: ل قا( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ : ) قال ابن زيد في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
كانت العرب يغير بعضها على بعض ، ويسبي بعضها بعضا ، فأمنوا من ذلك لمكان الحرم ، 

 ( .أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ : ) وقرأ 
 .وآمنهم من الجذام: عُنِي بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك *
وَآمَنَهُمْ مِنْ : ) قال الضحاك : ثنا ورقاء ، جميعا قال : ثنا الحسن ، قال : ال حدثنا الحارث ، ق

 .من خوفهم من الجذام: قال ( خَوْفٍ 
 .من الجذام وغيره: قال ( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) الجوع: ن جوع ، قال سمعت أطعمهم م: قال وكيع : حدثنا أبو كُريب ، قال 

 .الجذام: الخوف 
ثنا خطاب بن جعفر بن أبي : ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، قال : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 

: قال ( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) ثني أبي ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس: المُغيرة ، قال 
 .مالجذا: الخوف 
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والعدو ( آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) إن الله تعالى ذكره أخبر أنه: والصواب من القول في ذلك أن يقال 
مخوف منه ، والجذام مخوف منه ، ولم يخصص الله الخبر عن أنه آمنهم من العدوّ دون الجذام ، 



آمنهم : كما عمّ جلّ ثناؤه ، فيقال  ولا من الجذام دون العدوّ ، بل عمّ الخبر بذلك ، فالصواب أن يعمّ 
 .من المعنيين كليهما

 آخر تفسير سورة قريش

(22/628) 

 

 تفسير سورة أرأيت

(22/628) 

 

فَوَيْلٌ ( 0)ولََا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 2)فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ( 1)أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ 
 ( 8)وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( 6)الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ( 8)الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( 2)مُصَلِّينَ لِلْ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
عُّ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُ ( 1)أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ( 2)فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( 0)وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 2)الْيَتِيمَ 
 .{ ( 8)وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( 6)الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ( 8)

محمد الذي يكذّب بثواب الله وعقابه ،  أرأيت يا( أرأيت الذي يكذب بالدين: )يعني تعالى ذكره بقوله 
 .فلا يطيعه في أمره ونهيه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك *

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .الذي يكذّب بحكم الله عز وجلّ : قال ( الدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِ : ) عباس ، في قوله 

: قال ( يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ) ثنا ورقاء ، عن ابن جُرَيج: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .بالحساب

فالباء في قراءته صلة ، دخولها في " أرأيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ الدِّينَ : " وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله 
 .الكلام وخروجها واحد

فهذا الذي يكذِّب بالدين ، هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ، : يقول ( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ : ) وقوله 



 .دععت فلانًا عن حقه ، فأنا أدعه دعًا: يقال منه . ويظلمه
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

(22/620) 

 

 : ذكر من قال ذلك 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .يدفع حقّ اليتيم: قال ( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ) عباس ، 
ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( يَدُعُّ الْيَتِيمَ : ) ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله  ثنا: الحسن ، قال 
 .يدفع اليتيم فلا يُطعمه: قال 

أي يقهره ( : فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .ويظلمه

يقهره : قال ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ ) ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ثنا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .ويظلمه

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .يقهره: قال ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ : ) قوله 

 .يدفعه: قال ( عُّ الْيَتِيمَ يَدُ : ) ثنا مهران ، عن سفيان في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
ولا يحثّ غيره على إطعام المحتاج : يقول تعالى ذكره ( وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ : ) وقوله 

 .من الطعام
 (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : ) وقوله 

من صديد أهل جهنم للمنافقين الذين يصلون ، لا يريدون الله فالوادي الذي يسيل : يقول تعالى ذكره 
 .عز وجل بصلاتهم ، وهم في صلاتهم ساهون إذا صلوها

عُنِيَ بذلك أنهم : فقال بعضهم ( عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : ) واختلف أهل التأويل في معنى قوله 
 .يؤخِّرونها عن وقتها ، فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها

 : من قال ذلك  ذكر* 
ثنا شعبة ، عن خلف بن حوشب ، عن : ثنا سكن بن نافع الباهلي ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

الَّذِينَ : ) قلت لأبي ، أرأيت قول الله عزّ وجلّ : طلحة بن مُصَرّف ، عن مصعب بن سعد ، قال 
 .يرها عن وقتهالا ولكن تأخ: أهي تركها ؟ قال ( : هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 

 : ثنا ابن عُلَية ، عن هشام الدستوائي ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 



(22/603) 

 

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ : ) قلت لسعد : ثنا عاصم بن بهدلة ، عن مصعب بن سعد ، قال 
 .هو أن يؤخِّرها عن وقتهالا ولكن الس: أهو ما يحدّث به أحدنا نفسه في صلاته ؟ قال ( : سَاهُونَ 

الَّذِينَ هُمْ عَنْ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن مصعب بن سعد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .الترك عن الوقت: السهو : قال ( صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 

ن ثنا أبو جمرة الضبعي نصر ب: ثنا عمران بن تمام البناني ، قال : حدثنا عمرو بن عليّ ، قال 
الذين يؤخِّرونها عن : قال ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : ) عمران ، عن ابن عباس ، في قوله 

 .وقتها
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ) ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن ابن أبزي: وحدثنا ابن حميد ، قال 

 .الصلاة المكتوبة ، حتى تخرج من الوقت أو عن وقتها الذين يؤخِّرون: قال ( صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 
ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الترك لوقتها: قال ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) مسروق
: ، عن مسلم ، عن مسروق ، في قوله  ثني أبو معاوية ، عن الأعمش: حدثني أبو السائب ، قال 

 .تضييع ميقاتها: قال ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) 
عَنْ صَلاتِهِمْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ترك المكتوبة لوقتها: قال ( سَاهُونَ 
أخبرني ابن زحر ، : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : ن أبي مريم ، قال ثنا اب: حدثنا ابن البرقي ، قال 

 .الذين يضيعونها عن وقتها( عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح
 .بل عني بذلك أنهم يتركونها فلا يصلونها: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
: ي معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله ثن: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

فهم المنافقون كانوا يراءون الناس بصلاتهم إذا ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) 
 .حضروا ، ويتركونها إذا غابوا ، ويمنعونهم العارية بغضا لهم ، وهو الماعون

 ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

(22/601) 

 



هم المنافقون يتركون الصلاة : قال ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : ) عن أبيه ، عن ابن عباس 
 .في السرّ ، ويصلون في العلانية

عَنْ صَلاتِهِمْ ) هدثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجا: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الترك لها: قال ( سَاهُونَ 

 .بل عُنِيَ بذلك أنهم يتهاونون بها ، ويتغافلون عنها ويلهون: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
عَنْ صَلاتِهِمْ : ) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله ثنا ورقاء ، جميعا : الحسن ، قال 

 .لاهون: قال ( سَاهُونَ 
( : الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .غافلون
: قال ( لاتِهِمْ سَاهُونَ عَنْ صَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .ساهٍ عنها ، لا يبالي صلى أم لم يصلّ 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .يصلون ، وليست الصلاة من شأنهم( سَاهُونَ 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ : ) مجاهد ، في قوله ثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن : حدثني أبو السائب ، قال 

 .يتهاونون: قال ( صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 
لاهون يتغافلون عنها ، وفي اللهو عنها ( : ساهُونَ : )وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله 

ذا كان ذلك كذلك صح بذلك قول من  والتشاغل بغيرها ، تضييعها أحيانا ، وتضييع وقتها أخرى ، وا 
عُنِيَ به تركها لما ذكرتُ من أن في السهو عنها : عُنِيَ بذلك ترك وقتها ، وقول من قال : قال 

 .المعاني التي ذكرت
 : وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبران يؤيدان صحة ما قلنا في ذلك 

ثنا عكرمة بن : ق ، قال ثنا عمرو بن طار : ما حدثني به زكريا بن أبان المصري ، قال : أحدهما 
: ثنا عبد الملك بن عمير ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : إبراهيم ، قال 

 الَّذِينَ هُمْ ) سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم ، عن

(22/602) 

 

 .هم الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها: قال ( عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 
ثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان النحوي ، عن : حدثني به أبو كُرَيب ، قال ما : والآخر منهما 



قال رسول الله صلى الله عليه : ثني رجل ، عن أبي برزة الأسلميّ ، قال : جابر الجعفي ، قال 
ن أن الله أكبر هذه خير لكم م( : الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : ) لما نزلت هذه الآية : " وسلم 

ن تركها لم  لو أعطي كلّ رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته ، وا 
 " .يخف ربه 

سمعت عمر بن سليمان : ثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : حدثني أبو عبد الرحيم البرقي ، قال 
وكلا ( عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ : ) الحمد لله الذي قال : يحدّث عن عطاء بن دينار أنه قال 

المعنيين اللذين ذكرت في الخبرين اللذين روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل عن 
 .معنى السهو عن الصلاة

الذين هم يراءون الناس بصلاتهم إذا صلوا ، لأنهم لا يصلون : يقول ( الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ : ) وقوله 
نما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم ، فيكفون عن رغبة في ثواب ،  ولا رهبة من عقاب ، وا 

سفك دمائهم ، وسبي ذراريهم ، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .، يستبطنون الكفر ، ويُظهرون الإسلام ، كذلك قال أهل التأويل

 : ذكر من قال ذلك *
: ثنا أبو عامر ومؤمل ، قالا ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : شار ، قال حدثنا ابن ب

 .هم المنافقون: قال ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) 
 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .ن ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثلهثنا مهرا: حدثنا ابن حميد ، قال 
ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عليّ بن أبي طالب عليه : حدثني يونس ، قال 

 .يراءون بصلاتهم: قال ( يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : ) السلام في قوله 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : ل سمعت أبا معاذ يقو : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .يعني المنافقين( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ : ) قوله 

(22/600) 

 

هم : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
 .الناس بصلاتهم إذا حضروا ، ويتركونها إذا غابواالمنافقون ، كانوا يراءون 

وليس الصلاة من شأنهم  -ويصلون : ثني ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .رياءً  -

ويمنعون الناس منافع ما عندهم ، وأصل الماعون من كلّ : يقول ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : ) وقوله 
 : للماء الذي ينزل من السحاب ماعون ، ومنه قول أعشى بني ثعلبة شيء منفعته ، يقال 



 (1)إذا ما سَماؤُهُمُ لَمْ تَغِمْ ... بِأَجْوَدَ مِنْه بِمَاعُونِهِ 
 : وقال آخر يصف سحابا 

 (2)يَمُجُّ صّبيرُهُ المَاعُونَ صَبًا 
__________ 

دون  81:  1قد نقله ابن كثير هذا من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، و  - 148الأثر ( 1)
وهو ضعيف جدا ، .  142متأخر ، من أتباع التابعين ، مات سنة : وعبد الرحمن بن زيد . نسبة 

ليس هو ممن يحتج أهل : " ، ويكفي منه قول ابن خزيمة  8820: بينت ضعفه في حديث المسند 
 " .يس من أحلاس الحديث العلم بحديثه ، لسوء خفظه ، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف ، ل

بإسنادين ، أولهما أعلى من الثاني " المثنى " رواه الطبري عن شيخه  - 148،  146الحديث ( 2)
 .بين المثنى وبين معاوية بن صالح في أولهما شيخ واحد ، وفي ثانيهما شيخان : درجة 

بري كثيرا في التفسير فهو المثنى بن إبراهيم الآملي ، يروي عنه الط: أما المثنى شيخ الطبري 
هو عبد الله بن صالح المصري ، كاتب الليث بن سعد : وأبو صالح ، في الإسناد الأول . والتاريخ 

. وهو ثقة ، ومن تكلم فيه ، في بعض حديثه عن الليث ، تكلم بغير حجة . ، صحبه عشرين سنة 
،  48 - 46/  2/  2اتم وله ترجمة في التهذيب جيدة ، وكذلك في الجرح والتعديل لابن أبي ح

ووقع تاريخ .  222ومات سنة  108ولد عبد الله بن صالح سنة .  080 - 081:  1وتذكرة الحفاظ 
وآدم العسقلاني ، في . وهو خطأ مطبعي ، صوابه في تذكرة الحفاظ ( 180)مولده في التهذيب 

ر عباد الله ، كما قال أبو هو آدم بن أبي إياس ، وهو ثقة مأمون متعبد ، من خيا: الإسناد الثاني 
هو الحمصي : معاوية بن صالح ، في الإسنادين . هو ابن سعد ، إمام أهل مصر : الليث . حاتم 

 -عبد الرحمن بن جبير بن نفير . ، أحد الأعلام وقاضي الأندلس ، ثقة ، من تكلم فيه أخطأ 
التابعين ، أدرك زمن النبي  من كبار: وأبوه . تابعي ثقة : الحضرمي الحمصي  -بالتصغير فيهما 

 -النواس . وهو ثقة مشهور بالعلم ، وقد ذكره الطبري في طبقات الفقهاء . صلى الله عليه وسلم 
 .صحابي معروف : بن سمعان الكلابي  -بفتح النون وتشديد الواو 

( حلبي 142ص  2ج ) 18811: وهذا الحديث مختصر من حديث طويل ، رواه احمد في المسند 
من  81:  1ونقله ابن كثير . لحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح ، به عن ا

ورواه . وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد ، به : " رواية المسند ، قال 
الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر بن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن 

 18:  1ونسبه السيوطي " . وهو إسناد حسن صحيح . ن نفير عن النواس بن سمعان ، به جبير ب
 .، ولغيره " وصححه " أيضًا للحاكم  10:  1، والشوكاني 

(22/602) 



 

 : وقال عبيد الراعي 
 (1)ماعُونَهُمْ وَيُضَيِّعُوا التَّهْلِيلا ... قَوْمٌ عَلى الإسْلامِ لَمَّا يَمْنَعُوا

 .الطاعة والزكاة: اعون يعني بالم
عُنِيَ : واختلف أهل التأويل في الذي عُنِيَ به من معاني الماعون في هذا الموضع ، فقال بعضهم 

 .به الزكاة المفروضة
 : ذكر من قال ذلك *

قال عليّ رضى الله عنه : ثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 
 .الزكاة: قال ( مْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَ : ) في قوله 

ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثني ابن المثنى ، قال 
 .الزكاة( : المَاعُون: )قال عليّ رضى الله عنه : مجاهد ، قال 

ثنا مهران ، : حميد ، قال ثنا سفيان ، وحدثنا ابن : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الزكاة( : المَاعُون: )عن سفيان ، عن السديّ ، عن أبي صالح ، عن عليّ رضى الله عنه قال 

أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .عون زكاة أموالهميمن: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) عن عليّ رضى الله عنه

أخبرنا إسرائيل ، عن : حدثني محمد بن عمارة وأحمد بن هشام قالا ثنا عبيد الله بن موسى ، قال 
 .الزكاة: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) السديّ عن أبي صالح ، عن عليّ رضى الله عنه

أبي نجيح ، عن مجاهد ، في  ثنا سفيان ، عن ابن: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الزكاة: قال ( المَاعُون: )قوله 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عليّ ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .مثله

 ثنا عيسى ، وحدثني: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
__________ 

.  82:  1وهذا الخبر نقله ابن كثير .  108: اد مفصل في ضعف هذا الإسن - 144الخبر ( 1)
 . 180: وانظر أيضًا 

(22/608) 

 



ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن عليا : ثنا الحسن ، قال : الحارث ، قال 
 .الصدقة المفروضة( : المَاعُون)رضى الله عنه كان يقول

ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن  ثنا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .هي الزكاة: أن عليا رضى الله عنه قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) مجاهد

: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الزكاة( : المَاعُونَ )

: ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي المُغيرة ، قال ثنا مهران : حدثنا ابن حميد ، قال 
إن ابن أمّ : قلت : هو المال الذي لا يؤدى حقه ، قال : سأل رجل ابن عمر ، عن الماعون قال 

 .هو ما أقول لك: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم ، قال : عبد يقول 
سمعت أبا : ثنا شعبة ، عن سلمة ، قال :  ثنا وهب بن جرير ، قال: حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .هو منع الحقّ : سألت ابن عمر ، عن الماعون ، فقال : المُغيرة قال 
أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن سلمة بن كهيل ، : حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال 

إن ابن : ، فقال هو الذي يسأل حق ماله ويمنعه : سُئل ابن عمر عن الماعون ، فقال : قال 
 .هو ما أقول لكم: هو القدر والدلو والفأس ، قال : مسعود يقول 

ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن إسماعيل بن : حدثني هارون بن إدريس الأصمّ ، قال 
: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : ) أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، أن ابن عمر سُئل عن قول الله 

هو الفأس والقدر ، قال ابن : لذي يُسأل مال الله فيمنعه ، فقال الذي سأله ، فإن ابن مسعود يقول ا
 .هو ما أقول لك: عمر 

سأل : ثنا مهران ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .رجل ابن عمر عن الماعون ، فذكر مثله

ثنا شعبة ، : ثنا بقية بن الوليد ، قال : د بن معدي كرب الرعيني ، قال حدثني سليمان بن محم
سألت عبد الله بن : رجلا من بني أسد ، قال : سمعت أبا المغيرة : ثني سلمة بن كهيل ، قال : قال 

هو منع الفأس والدلو : إن ابن مسعود قال : هو منع الحقّ ، قلت : عمر ، عن الماعون ، قال 
 .الحقّ  هو منع: قال 

 ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

(22/606) 

 

 .هي الزكاة: أبي المغيرة ، عن ابن عمر قال 
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السديّ ، عن أبي صالح ، عن عليّ ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 



ثنا جابر بن زيد بن رفاعة ، عن حسان بن مخارق : قال  ثنا عبد الرحمن ،: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الزكاة( : المَاعُونَ : )، عن سعيد بن جُبير ، قال 

 .الزكاة المفروضة: الماعون : ثنا سعيد ، عن قتادة والحسن : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
ابن الحنفية رضى الله عنه  ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن أبي عمر ، عن: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .هي الزكاة: قال 
سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 

 .الزكاة: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : ) قوله 
( الْمَاعُونَ  وَيَمْنَعُونَ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .هم المنافقون يمنعون زكاة أموالهم: قال 
( : المَاعُونَ : )ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الزكاة المفروضة
 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سعيد ، عن قتادة ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 

: سمعت الحسن يقول : ثنا محمد بن عقبة ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : قال حدثنا ابن بشار ، 
 .منعوا صدقات أموالهم ، فعاب الله عليهم: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) 

( الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) ثنا وكيع ، عن مبارك ، عن الحسن: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ن فاتته لم يأس عليها: قال   .هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله ، فإن صلى راءى ، وا 

 .هي الزكاة: ثنا وكيع ، عن سلمة ، عن الضحاك ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .هو ما يتعاوره الناس بينهم من مثل الدلو والقدر ونحو ذلك: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا ابن أبي إدريس ، عن الأعمش ، عن الحكم بن : بن يحيى بن أبي زائدة ، قال حدثني زكريا 

 أخبرني عن: يحيى بن الجزار ، عن أبي العبيدين ، أنه قال لعبد الله 

(22/608) 

 

 .هو ما يتعاوره الناس بينهم: الماعون ؟ قال 
سمعت يحيى : الحكم ، قال ثنا شعبة ، عن : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

رجل من بني تميم ضرير البصر ، وكان يسأل عبد الله بن : بن الجزار يحدّث عن أبي العبيدين 
إن من : مسعود ، وكان ابن مسعود يعرف له ذلك ، فسأل عبد الله عن الماعون ، فقال عبد الله 

 .الفأس ليس فيه شكّ : شعبة  قال; الماعون منع الفأس والقدر والدلو ، خصلتان من هؤلاء الثلاث
ثنا شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن يحيى بن الجزار : ثنا الوليد ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 



 .، عن أبي العبيدين ، عن عبد الله ، مثله
ثنا شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن يحيى : ثنا ابن عُلَيه ، قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال 

رجلا من بني تميم ، كان ضرير البصر ، سأل ابن مسعود عن : الجزار ، أن أبا العبيدين بن 
 .منع الفأس والقدر: هو منع الفأس والدلو ، أو قال : الماعون ، فقال 

ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، أن أبا : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .هو ما يتعاوره الناس بينهم ، الفأس والقدر والدلو: عن الماعون ، قال  العبيدين سأل ابن مسعود ،

ثنا أبو الجوّاب ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، قال 
كنا أصحاب محمد نحدّث أن : عن حارثة بن مضرِّب ، عن أبي العبيدين ، عن عبد الله ، قال 

: قال أبو الجوّاب ، وخالفه زُهير بن معاوية فيما : قال أبو بكر . الفأس والدلوالقدر و : الماعون 
ثنا أبو إسحاق ، عن حارثة ، عن أبي العبيدين ، : ثنا زُهَير ، قال : حدثنا به الحسن الأشيب ، قال 
ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ، عن أبي العبيدين : حدثني محمد بن عبيد ، قال 

كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدّث أن : وسعيد بن عياض ، عن عبد الله ، قال 
 .الدلو والفأس والقدر ، لا يستغنى عنهنّ : الماعون 

ثنا شعبة ، عن ابن أبي إسحاق ، عن سعيد : ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
: عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قالوا  -هكذا قال غندر : قال أبو موسى  -بن عياض 

 .الفأس والدلو والقدر: إن من الماعون 
 ثنا سفيان ، وحدثنا ابن حميد ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

(22/604) 

 

 ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن عياض ، يحدّث عن أصحاب النبيّ : قال 
 .صلى الله عليه وسلم بمثله

سمعت سعيد بن عياض ، يحدّث : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : قال 
 .عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، مثله

أخبرنا أبو إسحاق ، عن حارثة : أخبرنا إسرائيل ، قال : أخبرنا النضر ، قال : حدثنا خلاد ، قال 
 .القدر والفأس والدلو: الماعون : قال عبد الله : عن أبى العبيدين ، قال  بن مضرب ،

أخبرنا سلمة بن كُهَيْلٍ ، عن : أخبرنا المسعودي ، قال : أخبرنا النضر ، قال : حدثنا خلاد ، قال 
يا أبا عبد الرحمن ما : أبي العبيدين ، وكانت به زمانة ، وكان عبد الله يعرف له ذلك ، فقال 

 .ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك: عون ؟ قال الما
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم ، عن أبي : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .ما يتعاطاه الناس بينهم: العبيدين ، أنه سأل ابن مسعود ، عن الماعون ، فقال 
الفأس : ة بن كهيل ، عن أبي العبيدين ، عن ابن مسعود ، قال ثنا مهران ، عن الحسن وسلم: قال 

 .والدلو والقدر وأشباهه
ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ ، عن المسعوديّ ، عن سلمة بن كهيل : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .نحوهفذكر ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : ) ، عن أبي العبيدين ، أنه سأل ابن مسعود ، عن قوله 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن الحارث : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الفأس والقدر والدلو: بن سويد ، عن ابن مسعود ، قال 
ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيميّ ، : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .منع الفأس والقدر والدلو( المَاعُونَ : )عن عبد الله قال  عن الحارث بن سويد ،

ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الحارث بن سويد ، : حدثنا أبو السائب ، قال 
 .الفأس والدلو وشبهه: ما يتعاوره الناس بينهم : عن عبد الله ، أنه سُئل عن الماعون ، قال 

(22/600) 

 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن ابن : ، قال  حدثنا ابن حميد
 .الدلو والفأس والقدر: مسعود ، قال 

ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .والقدر والدلوالفأس : الماعون : قال : عياض ، عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم 

سُئل عبد الله عن : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : حدثني أبو السائب ، قال 
 .ما يتعاوره الناس بينهم ، الفأس والقدر والدلو وشبهه: الماعون ، قال 

: اس أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم أنه قال هو عارية الن: ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .الفأس والقدر والدلو ونحو ذلك ، يعني الماعون

 .ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، بمثله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .الفأس والدلو: ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس مثله ، قال : قال 

سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت الأسدّي ، عن سعيد بن  ثنا مهران ، عن: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .العارية( : المَاعُونَ : )جُبير ، عن ابن عباس قال 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي : وحدثنا ابن حميد ، قال ; ثنا وكيع: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .هو العارية: نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال 

 .ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه: يب ، قال حدثنا أبو كُرَ 
ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 



 .ابن عباس ، مثله
ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال 

: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، في قوله : لحسن ، قال ا
 .متاع البيت: قال ( المَاعُونَ )

"  -ثنا إسماعيل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أراه عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .المتاع: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ )  -" شك أبو كريب 

 أخبرنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

(22/623) 

 

 .قال ابن عباس هو متاع البيت: قال 
: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 

 .يمنعونهم العارية ، وهو الماعون
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : بن سعد ، قال حدثني محمد 

يمنعون الزكاة ، ومنهم : اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) عباس
 .يمنعون العارية: يمنعون الطاعة ، ومنهم من قال : من قال 

: عُلَية ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، في قوله ثنا ابن : حدثني يعقوب ، قال 
 .لم يجيء أهلها بعد: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) 

: ثنا شعبة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : ثنا محمد ، قال : حدثني ابن المثنى ، قال 
 .ما يتعاطى الناس بينهم( المَاعُونَ : )قال ابن عباس 

ثنا ليث ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث : أخبرنا ابن عُلَية ، قال : وب بن إبراهيم ، قال حدثنا يعق
 .منع الزكاة والفأس والدلو والقدر( : المَاعُونَ : )قال عليّ رضى الله عنه : ، قال 

ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن : ثنا أبو عاصم النبيل ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .العارية: الماعون : بن جُبير قال سعيد 

ثنا حصين ، عن أبي : ثنا عبثر ، قال : حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، قال 
 .الدلو والقدر والفأس: قال ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : ) مالك ، في قول الله 

، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي ثنا أبو عوانة : ثنا أبو داود ، قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال 
منع الدلو : الماعون : كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : وائل ، عن عبد الله ، قال 

 .وأشباه ذلك
 .المعروف: الماعون : وقال آخرون 



 : ذكر من قال ذلك * 
سمعت : عة ، قال ثنا محمد بن رفا: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم السلمي ، قال 

 .المعروف: الماعون : محمد بن كعب يقول 
 .هو المال: الماعون : وقال آخرون 

(22/621) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثني أحمد بن حرب ، قال 

 .المال: الماعون ، بلسان قريش : ، عن سعيد بن المسيب ، قال 
بلسان : الماعون : ثنا وكيع ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهريّ ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .المال: قريش 
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ، إذ كان الماعون هو ما وصفنا قبل ، وكان الله قد أخبر عن 

إن الله : أن يخص من ذلك شيئا أن يقال هؤلاء القوم ، وأنهم يمنعونه الناس ، خبرًا عاما ، من غير 
وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاونونه بينهم ، ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم 

 .في أموالهم من الحقوق ؛ لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض
 آخر تفسير سورة أرأيت

(22/622) 

 

 رتفسير سورة الكوث

(22/620) 

 

 ( 0)إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ( 2)فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( 1)إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
هُوَ الأبْتَرُ  إِنَّ شَانِئَكَ ( 2)فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( 1)إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } : القول في تأويل قوله تعالى 



(0 ) }. 
واختلف أهل التأويل في معنى الكوثر ، فقال ( الْكَوْثَرَ ) يا محمد( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ : ) يقول تعالى ذكره 

 .هو نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: بعضهم 
، عن محارب بن دثار ، عن ابن أخبرنا عطاء بن السائب : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

نهر في الجنة ، حافتاه من ذهب وفضة ، يجري على الدرّ والياقوت ، : الكوثر : " أنه قال : عمر 
 " .ماؤه أشدّ بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل 

ثنا جرير ، عن عطاء ، عن محارب بن دثار الباهلي ، عن ابن عمر ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
نهر في الجنة حافتاه الذهب ، ومجراه على الدرّ : " قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ )  :في قوله 

 " .والياقوت ، وماؤه اشدّ بياضا من الثلج ، وأشدّ حلاوة من العسل ، وتربته أطيب من ريح المسك 
ابن عباس ،  ثنا عمر بن عبيد ، عن عطاء ، عن سعيد بن جُبير ، عن: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة ، يجري على الياقوت والدرّ ، ماؤه أبيض : الكوثر : " قال 
 " .من الثلج ، وأحلى من العسل 

ثنا يعقوب القُمِّي ، عن حفص بن حميد ، عن شمر بن عطية ، عن شقيق : حدثنا ابن حميد ، قال 
حافتاه : وسط الجنة : " منين ، وما بُطْنان الجنة ؟ قالت يا أمّ المؤ : قلت لعائشة : أو مسروق ، قال 

 " .قصور اللؤلؤ والياقوت ، ترابه المسك ، وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت 
 ثنا أبو النضر وشبابة ، قالا ثنا: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازيّ ، قال 

(22/628) 

 

نهر : الكوثر : ، عن عائشة قالت  أبو جعفر الرازيّ ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن رجل
 .في الجنة ليس أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر

ثنا أبو نعيم ، : وحدثنا ابن أبي سريج ، قال ; ثنا وكيع ، عن أبي جعفر: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .نهر في الجنة: ر الكوث: أخبرنا أبو جعفر الرازيّ ، عن ابن أبي نجيح ، عن أنس ، قال : قال 
الكوثر نهر : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عائشة قالت : قال 

 .في الجنة ، درّ مجوّف
نهر في : الكوثر : " حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عائشة 

 " .الجنة ، عليه من الآنية عدد نجوم السماء 
من أحبّ أن يسمع : ثنا وكيع ، عن أبي جعفر الرازيّ ، عن ابن أبي نجيح ، عن عائشة قالت  قال

 .خرير الكوثر ، فليجعل أصبعيه في أُذنيه
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عائشة ، : حدثنا ابن حميد ، قال 



 .نهر في الجنة ، شاطئاه الدرّ المجوّف: قالت 
ثنا مهران ، عن أبي معاذ عيسى بن يزيد ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عائشة : ل قا

نهر في بطنان الجنة وسط الجنة ، فيه نهر شاطئاه در مجوف ، فيه من الآنية : الكوثر : " قالت 
 " .لأهل الجنة ، مثل عدد نجوم السماء 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ، قال  ثني عمي: ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .نهر أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة: قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ : ) عباس 

: الكَوْثر : " ثنا مسعدة ، عن عبد الوهاب ، عن مجاهد ، قال : حدثنا أحمد بن أبي سريج ، قال 
 " .وماؤه الخمر  نهر في الجنة ، ترابه مسك أذفر ،

أخبرنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، : ثنا عبيد الله ، قال : حدثنا ابن أبي سريج ، قال 
 .نهر في الجنة: قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ : ) في قوله 

: ، قال  أخبرنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن شريك بن أبي نمر: حدثنا الربيع ، قال 
لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ، مضى به جبريل : سمعت أنس بن مالك يحدثنا ، قال 

 في السماء الدنيا ، فإذا هو بنهر ، عليه قصر من لؤلؤ

(22/626) 

 

هو الكوثر : قال " يا جبريل ما هذا النهر ؟ : " وزبرجد ، فذهب يَشَمّ ترابه ، فإذا هو مسك ، فقال 
 .خبأ لك ربُّك الذي 

 .الخير الكثير: عُنِي بالكوثر : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير : ثني هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
فقلت : قال أبو بشر . هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه: ، عن ابن عباس أنه قال في الكوثر 

النهر الذي في الجنة : فقال سعيد : فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة ، قال : لسعيد بن جبير 
 .من الخير الذي أعطاه الله إياه

قال محارب بن : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن عطاء بن السائب ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
هو الخير الكثير ، : قال ابن عباس : قال : لت ق: ما قال سعيد بن جُبير في الكوثر ؟ قال : دثار 
 .صدق والله: فقال 

ثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الخير الكثير: الكوثر : جُبير ، عن ابن عباس ، قال 

سألت سعيد : بة ، عن أبي بشر ، قال ثنا شع: ثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 



إنا كنا نسمع أنه : هو الخير الكثير الذي آتاه الله ، فقلت لسعيد : بن جبير ، عن الكوثر ، فقال 
 .هو الخير الذي أعطاه الله إياه: نهر في الجنة ، فقال 

: د بن جبير ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعي: ثني عبد الصمد ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .الخير الكثير: قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) 

ثنا شعبة ، عن عمارة بن أبى حفصة ، عن عكرمة ، : ثنا محمد ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .هو النبوّة ، والخير الذي أعطاه الله إياه: قال 

أخبرني عمارة ، عن : شعبة ، قال  ثنا: ثنا حرمي بن عمارة ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .الخير الكثير ، والقرآن والحكمة: قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ : ) عكرمة في قول الله 
: ثنا عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة أنه قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

 .الخير الكثير: الكوثر 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير ، :  حدثنا ابن حميد ، قال

 .الخير الكثير: قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ : ) عن ابن عباس 

(22/628) 

 

( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) سألت سعيد بن جُبير: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن هلال ، قال : قال 
 .نهر وغيره: نهر في الجنة ؟ قال : ر الله له من الخير ، قلت أكث: قال 

ثنا أبو عاصم ، عن عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال 
 .الخير الكثير: الكوثر : نجيح ، عن مجاهد ، قال 

ثنا : الحارث ، قال  وحدثني; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
 .الخير الكثير: الكوثر : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : الحسن ، قال 

 .الخير كله: قال : الكوثر : ثنا ورقاء ، عن مجاهد : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
خير : جيح ، عن مجاهد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي ن: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الدنيا والآخرة
 .هو الخير الكثير: ثنا سعيد ، عن قتادة في الكوثر ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .الخير الكثير: الكوثر : قال 
ما أُعطي النبّي من : قال : ا وكيع ، عن بدر بن عثمان ، سمع عكرمة يقول في الكوثر ثن: قال 

 .الخير والنبوّة والقرآن
إِنَّا : ) ثنا أبو داود ، عن بدر ، عن عكرمة ، قوله : حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازيّ ، قال 



 .والإسلام الخير الذي أعطاه الله النبوّة: قال ( أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 
 .هو حوض أُعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
حوض في : قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) ثنا وكيع ، عن مطر ، عن عطاء: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .الجنة أُعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
سألت عطاء ونحن نطوف : ثنا مطر ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : أبي سريج ، قال حدثنا أحمد بن 
 .حوض أُعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ : ) بالبيت عن قوله 

(22/624) 

 

رسول الله صلى الله  هو اسم النهر الذي أُعطيه: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي ، قول من قال 
 .عليه وسلم في الجنة ، وصفه الله بالكثرة ، لعِظَم قدره

نما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك ، لتتابع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك  وا 
 .كذلك
 : ذكر الأخبار الواردة بذلك * 

سمعت أبي يحدّث عن قتادة ، عن أنس :  ثنا المعتمر ، قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال 
لما عُرج بنبيّ الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ، أو كما قال ، عرض له نهر حافتاه : قال 

المجوب ، فضرب الملك الذي معه بيده فيه ، فاستخرج مسكا ، فقال : الياقوت المجوف ، أو قال 
ورفعت له سدرة : قال ; الكوثر الذي أعطاك اللههذا : قال " ما هَذَا ؟ : " محمد للملك الذي معه 

 .أو كما قال" المنتهى ، فأبصر عندها أثرا عظيما 
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

فِ ، فقالَ  بَيْنَما أنا أسِيرُ في الجَنَّةِ ، إذْ عَرَض ليَ نَهْرٌ ،: " وسلم ، قال  حافَتاهُ قِبابُ اللُّؤْلُؤِ المُجَوَّ
أتَدْرِي ما هَذَا ؟ هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أعْطاكَ الُله إيَّاهُ ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إلى أرْضِه ، : المَلَكُ الَّذِي مَعَهُ 

 " .فأخْرَجَ مِنْ طِينِه المِسْكَ 
قال رسول الله : ، عن قتادة ، عن أنس قال  ثنا شيبان: ثنا آدم ، قال : حدثني ابن عوف ، قال 

لمَّا عُرِجَ بِي إلى السَّماء ، أَتَيْتُ على نَهْرٍ حافَتاهُ قِبابُ اللُّؤْلُؤِ المُجَوَّف ، : " صلى الله عليه وسلم 
يَدِهِ ، فاسْتَخْرَجَ طِينَه هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أعْطَاكَ رَبُّكَ ، فأهْوَى المَلكُ بِ : ما هَذَا يا جِبْرِيلُ ؟ قال : قُلتُ 

 " .مِسْكًا أذفَرَ 
قال رسول الله : ثنا ابن أبي عديّ ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
دَخَلْتُ الجَنَّة ، فإذَا أنا بِنَهْرٍ حافَتاهُ خِيامُ اللُّؤْلُؤِ ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي إلى ما : " صلى الله عليه وسلم 



 " .هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أعْطاكَهُ الُله : ما هَذَا يا جِبْرِيلُ ؟ قال : قُلْتُ : قال ; يَجْرِي فِيهِ ، فإذَا مِسْكٌ أذْفَرُ 
قال : ثنا قتادة ، عن أنس ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

 .كر نحو حديث يزيد ، عن سعيدرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذ
ثنا إبراهيم بن : ثنا أبو أيوب العباس ، قال : ثنا أحمد بن أبي سريج ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 ثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب ، : مسعدة ، قال 

(22/620) 

 

هُوَ نَهْرٌ : " وثر ، فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الك: عن أبيه ، عن أنس ، قال 
مِثْلُ أعْطانِيهِ الُله في الجَنَّةِ ، تُرَابُهُ مِسْكٌ أبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وأحْلَى مِنَ العَسَلِ ، تَرِدُهُ طَيْرٌ أعنَاقُهَا 

 " .آكِلُها أنْعَمُ مِنْها : " يا رسول الله ، إنها لناعمة ؟ قال : ، قال أبو بكر " أعناقِ الجُزُرِ 
أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص الليثي ، عن كثير ، : حدثنا خلاد بن أسلم ، قال 
دَخَلْتُ الجَنَّةَ حِينَ عُرِجَ بِيَ ، : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أنس بن مالك ، قال 

فَةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ فَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ ، فإذَا هُوَ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ ، عُضَادَتا  " .هُ بُيُوتٌ مُجَوَّ
ثنا أبي وشعيب بن الليث ، عن الليث ، عن يزيد : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال 

أن رجلا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه : بن الهاد ، عن عبد الله بن مسلم بن شهاب ، عن أنس 
نَهْرٌ أعْطانِيهِ الُله فِي الجَنَّةِ ، لَهُوَ أشَدُّ بَيَاضًا مِنَ : " ال يا رسول الله ، ما الكوثر ؟ ق: وسلم فقال 

يا رسول الله إنها : قال عمر " . اللَّبَنِ ، وأحْلَى مِنَ العَسَلِ ، فِيهِ طُيُورٌ أعْناقُهَا كأعْناقِ الجُزُرِ 
 " .آكِلُها أنْعَمُ مِنْها : " لناعمة ، قال 

ثني الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الوهاب : ى بن عبد الله ، قال ثنا يحي: حدثنا يونس ، قال 
عن عبد الله بن مسلم بن شهاب ، عن أنس ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر 

 .مثله
حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن الزهري ، أن أخاه عبد الله ، أخبره أن أنس بن مالك صاحب 

ما الكوثر ؟ : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :  عليه وسلم أخبره النبي صلى الله
نَهْرٌ أعْطانِيهِ الُله فِي الجَنَّةِ ، مَاؤهُ أبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وأحْلَى : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: " إنها لناعمة يا رسول الله ، فقال : ، فقال عمر  "مِنَ العَسَلِ ، فِيهِ طُيُورٌ أعْناقُهَا كأعْناقِ الجُزُرِ 
 " .آكِلُها أنْعَمُ مِنْهَا 

وحدثني أبي ، عن ابن أخي الزهريّ ، عن أبيه ، عن ; قال ابن أبي أُوَيس: عمر بن عثمان : فقال 
 .أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكوثر ، مثله

ثنا عطاء ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، : ، قال  ثنا ابن فضيل: حدثنا ابن المثنى ، قال 



الكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ ، حَافَتاهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمجْرَاهُ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 
 عَلى الْياقُوتِ والدُّرِّ ، تُرْبَتُهُ أطْيَبُ مِنَ المِسْكِ ، ماؤُهُ أحْلَى

(22/683) 

 

 " .العَسَلِ ، وأشَدُّ بَياضًا مِنَ الثَّلْجِ  مِنَ 
قال لي محارب بن : أخبرنا عطاء بن السائب ، قال : ثنا ابن عُلَية ، قال : حدثنا يعقوب ، قال 

هو الخير : حدثنا عن ابن عباس ، أنه قال : ما قال سعيد بن جُبير في الكوثر ؟ قلت : دثار 
إِنَّا : ) لما نزلت : ير الكثير ، ولكن حدثنا ابن عمر ، قال صدق والله ، إنه للخ: الكثير ، فقال 

الكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ ، حافَتاهُ مِنْ ذَهَبٍ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 
 " .، يَجْرِي على الدُّرِّ واليَاقُوتِ 
ور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن النبي ثنا ابن ث: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

رَأَيْتُ نَهَرًا : " ، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم " الكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ : " صلى الله عليه وسلم قال 
 " .أعْطَاكَهُ الُله هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي : يا جِبْرِيلُ ما هَذَا ؟ قالَ : حَافَتاهُ اللُّؤْلُؤ ، فَقُلْتُ 

أخبرنا : ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا ابن البرقي ، قال 
حزام بن عثمان ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أُسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: عنه ، وكانت من بني النجار ، فقالت أتى حمزة بن عبد المطلب يوما ، فلم يجده ، فسأل امرأته 
خرج ، بأبي أنت آنفا عامدا نحوك ، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار ، أو لا تدخل يا 

يا رسول الله ، هنيئا لك ومريئا ، لقد : رسول الله ؟ فدخل ، فقدمت إليه حيسا ، فأكل منه ، فقالت 
ني لأريد أن آتيك فأهنيك وأمريك  برني أبو عمارة أنك أُعطيت نهرا في الجنة يُدعى أخ( 1)جئت وا 

 " .يَاقُوتٌ وَمَرْجَانٌ وزَبَرْجَدٌ ولُؤْلُؤٌ  -يعني أرضه  -أَجَلْ ، وَعَرْضُهُ : " الكوثر ، فقال 
 (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : ) وقوله 

ليها بهذا الخطاب ، اختلف أهل التأويل في الصلاة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يص
حضه على المواظبة على الصلاة المكتوبة ، وعلى الحفظ : فقال بعضهم ( وَانْحَرْ : ) ومعنى قوله 

 ( .فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : ) عليها في أوقاتها بقوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني يزيد بن أبي زياد : ثنا محمد بن ربيعة ، قال : حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي ، قال 
 بن أبي الجعد ، عن عاصم الجحدري ، عن عقبة بن ظهير ، 

__________ 



والأثر نقله .  162: وسبق شرح هذا الإسناد إليه . هو ابن أنس البكري : ربيع  - 140الأثر ( 1)
 . 16:  1، والسيوطي  80:  1ابن كثير 
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وضع اليمين على الشمال في : قال ( لِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَ : ) عن علي رضى الله عنه في قوله 
 .الصلاة

ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم الجحدري ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
وضع اليد على اليد : قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) عقبة بن ظبيان عن أبيه ، عن علي رضى الله عنه

 .لاةفي الص
ثنا مهران ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم الجحدري ، عن عقبة بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

وضع يده اليمنى على : قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ظهير ، عن أبيه ، عن علي رضى الله عنه
 .وسط ساعده اليسرى ، ثم وضعهما على صدره

 .ن عاصم الأحول ، عن الشعبي مثلهثنا مهران ، عن حماد بن سلمة ، ع: قال 
ثنا وكيع ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عاصم الجحدري ، عن عقبة بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

وضع اليمين على الشمال في : قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : ) ظهير ، عن علي رضى الله عنه 
 .الصلاة

فَصَلِّ : ) ثنا عوف ، عن أبي القُموص ، في قوله : يقال  ثنا أبو عاصم ،: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .وضع اليد على اليد في الصلاة: قال ( لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 

ثنا حماد ، عن عاصم الجحدري ، عن : ثنا أبو صالح الخراساني ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
فَصَلِّ لِرَبِّكَ : ) قال في قول الله أبيه ، عن عقبة بن ظبيان ، أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه 

 .وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر ، ثم وضعهما على صدره: قال ( وَانْحَرْ 
أن يرفع يديه إلى ( وَانْحَرْ ) الصلاة المكتوبة ، وبقوله( : فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) بل عُنِيَ بقوله: وقال آخرون 

 .النحر عند افتتاح الصلاة والدخول فيها
 : ذكر من قال ذلك * 

( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .برفع يديه أول ما يكبر في الافتتاح: الصلاة ، وانحر 

 .حر البُدنن( : وَانْحَرْ ) المكتوبة ، وبقوله( فَصَلِّ لِرَبِّكَ : ) عني بقوله : وقال آخرون 

(22/682) 



 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة ، عن عنبسة ، عن ابن أبي نجيح ، : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الصلاة المكتوبة ، ونحر البُدن: قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) عن مجاهد
، عن سعيد بن جُبير وحجاج أنهما قالا ثنا هشيم ، عن عطاء بن السائب : حدثني يعقوب ، قال 

 .صلاة الغداة بجمع ، ونحر البُدن بمنًى: قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : ) في قوله 
صلاة : قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : ) ثنا وكيع ، عن قطر ، عن عطاء : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : عد ، قال حدثني محمد بن س. الفجر ، وانحر البدن

النسك والذبح يوم : الصلاة المكتوبة ، والنحر : قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) عن أبيه ، عن ابن عباس
 .الأضحى

( رْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَ : ) ثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .صلاة الفجر: قال 

 .صل يوم النحر صلاة العيد ، وانحر نسكك: بل عُنِيَ بذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك *

ثنا هارون بن المغيرة ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن أنس بن مالك ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .يصلي ثم ينحر  كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلي ، فأمر أن: قال 

فصلّ الصلاة ، وانحر : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عكرِمة : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .النُّسُك

: قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) ثنا وكيع ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن أبي جعفر: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .الصلاة ونحر النُّسُك: وقال عكرِمة ; الصلاة

إذا : قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ثنا حكام ، عن أبي جعفر ، عن الربيع: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .صليت يوم الأضحى فانحر

: سألت عطاء ، عن قوله : ثنا قطر ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .تصلي وتنحر: قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) 

(22/680) 

 

: قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ثنا عوف ، عن الحسن: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 اذبح



( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) سمعت الحسن يقول: ثنا أبان بن خالد ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : قال 
 .الذبح: قال 

نحر البُدن ، : قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: يد ، قال ثنا يز : حدثنا بشر ، قال 
 .والصلاة يوم النحر

: قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .نحر البُدن: صلاة الأضحى ، والنحر 

فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد:  حدثنا أبو كُرَيب ، قال
 .مناحر البُدن بِمِنًى: قال ( وَانْحَرْ 

( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن رجل ، عن عكرمة: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .نحر النسك: قال 

: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله : قال ثنا أبو صالح ، : حدثني علي ، قال 
 .اذبح يوم النحر: يقول ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) 

( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .نحر البُدن: قال 

 عليه وسلم ، لأن قوما كانوا يصلون لغير الله ، وينحرون قيل ذلك للنبي صلى الله: وقال آخرون 
 .اجعل صلاتك ونحرك لله ، إذ كان من يكفر بالله يجعله لغيره. لغيره فقيل له

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبو صخر ، عن محمد بن كعب القرظي ، أنه : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

إن ناسا كانوا يصلون : يقول ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) : كان يقول في هذه الآية 
 .لغير الله ، وينحرون لغير الله ، فإذا أعطيناك الكوثر يا محمد ، فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي

ه وسلم وأصحابه بل أنزلت هذه الآية يوم الحديبية ، حين حصر النبيّ صلى الله علي: وقال آخرون 
 .، وصُدّوا عن البيت ، فأمره الله أن يصلي ، وينحر البُدن ، وينصرف ، ففعل

(22/682) 

 

 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبو معاوية البجلي ، : أخبرني أبو صخر ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

يوم الحديبية ، ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : ) قوله كانت هذه الآية ، يعني : عن سعيد بن جُبير أنه قال 
انحر وارجع ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخطب خطبة : أتاه جبريل عليه السلام فقال 

فَصَلِّ لِرَبِّكَ : ) ثم ركع ركعتين ، ثم انصرف إلى البُدن فنحرها ، فذلك حين يقول ( 1)الفطر والنحر 



 ( .وَانْحَرْ 
 .فصل وادع ربك وسله: بل معنى ذلك : قال آخرون و 

 : ذكر من قال ذلك * 
فَصَلِّ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن ثابت ، عن الضحاك: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .صلّ لربك وسل: قال ( لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 
وذُكر أنه سمع بعض العرب . لة بنحركواستقبل القب( وَانْحَرْ : ) وكان بعض أهل العربية يتأوّل قوله 

 : وذكر أن بعض بني أسد أنشده . أي قبالته: أي هذا بنحر هذا : منازلهم تتناحر : يقول 
 (2)وَسَيِّدُ أهْلِ الأبْطَحِ المُتَنَاحِرِ ... أبا حَكَمٍ هَلْ أنْتَ عَمُّ مُجَالِدٍ 

 .أي ينحر بعضه بعضا
فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا : معنى ذلك : من قال  قول: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب 

دون ما سواه من الأنداد والآلهة ، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ، شكرا له على ما أعطاك 
 من الكرامة والخير الذي لا كفء له ، 

__________ 
:  1بن كثير وقد نقله ا. منقطع بين ابن جريج وابن عباس  140هذا كالخبر  - 103الخبر ( 1)

 " .ابن جرير " بدل " ابن حميد " ، ولكن وقع فيه  16:  1، والسيوطي  80
 . 80:  1وهذا نقله ابن كثير أيضًا  - 101الأثر ( 2)
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 .وخصك به ، من إعطائه إياك الكوثر
نما قلت   عليه وسلم ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك ، لأن الله جلّ ثناؤه أخبر نبيه صلى الله: وا 

نعامه عليه بالكوثر ، ثم أتبع ذلك قوله  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، : ) بما أكرمه به من عطيته وكرامته ، وا 
فكان معلوما بذلك أنه خصه بالصلاة له ، والنحر على الشكر له ، على ما أعلمه من النعمة التي 

بعض الصلاة بذلك دون بعض ، وبعض أنعمها عليه ، بإعطائه إياه الكوثر ، فلم يكن لخصوص 
 .النحر دون بعض وجه ، إذ كان حثا على الشكر على النِّعَم

إنا أعطيناك يا محمد الكوثر ، إنعاما منا عليك به ، وتكرمة منا لك ، فأخلص : فتأويل الكلام إذن 
 .ونحر للأوثانلربك العبادة ، وأفرد له صلاتك ونسكك ، خلافا لما يفعله من كفر به ، وعبد غيره ، 

 (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ : ) وقوله 
: يعني بالأبتر ( هُوَ الأبْتَرُ ) إن مبغضك يا محمد وعدوك( إِنَّ شَانِئَكَ : ) يعني بقوله جل ثناؤه 

 .الأقلّ والأذلّ المنقطع دابره ، الذي لا عقب له



 .به العاص بن وائل السهميّ عني : واختلف أهل التأويل في المعنيّ بذلك ، فقال بعضهم 
 : ذكر من قال ذلك * 

إِنَّ : ) ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني علي ، قال 
 .عدوّك: يقول ( شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ 

ن ابن ثني أبي ، عن أبيه ، ع: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
 .هو العاص بن وائل: قال ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ : ) عباس ، قوله 

سمعت : ثنا سفيان ، عن هلال بن خباب ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .هو العاص بن وائل: قال ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ : ) سعيد بن جُبير يقول 

سألت سعيد بن جُبير ، عن : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن هلال ، قال : حميد ، قال حدثنا ابن 
 .عدوّك العاص بن وائل انبتر من قومه: قال ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ : ) قوله 

 وحدثني; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

(22/686) 

 

: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : حسن ، قال ثنا ال: الحارث ، قال 
أنا شانئٌ محمدا ، ومن شنأه الناس فهو : العاص بن وائل ، قال : قال ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ) 

 .الأبتر
: قال ( هُوَ الأبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
إِنَّ شَانِئَكَ : ) أنا شانئٌ محمدا ، وهو أبتر ، ليس له عقب ، قال الله : هو العاص بن وائل ، قال 

 .الحقير الدقيق الذليل: الأبتر : قال قتادة ( هُوَ الأبْتَرُ 
هذا العاص بن ( الأبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .أنا شانئُ محمد: وائل ، بلغنا أنه قال 
( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ : ) إنما محمد أبتر ، ليس له كما ترون عقب ، قال الله : الرجل يقول : قال 
 ( .الأبْتَرُ 

 .عقبة بن أبي معيط: بل عني بذلك : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

كان : ثنا يعقوب القُمِّي ، عن حفص بن حميد ، عن شمر بن عطية ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
 فيه إنه لا يبقى للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولد ، وهو أبتر ، فأنزل الله: عقبة بن أبي معيط يقول 

 ( .هُوَ الأبْتَرُ ) عقبة بن أبي معيط( إِنَّ شَانِئَكَ : ) هؤلاء الآيات 



 .بل عني بذلك جماعة من قريش: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

أَلَمْ تَرَ : ) ثنا داود ، عن عكرمة ، في هذه الآية : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
تُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤلاءِ أَهْدَى مِنَ إِلَى الَّذِينَ أُو 

نحن خير أم هذا : نزلت في كعب بن الأشرف ، أتى مكة فقال لها أهلها : قال ( الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا 
 المنبتر من قومه ، ( 1)الصنبور 

__________ 
.  80:  1وأما نص الأثر ، فهو عند ابن كثير .  148: مضى هذا الإسناد  - 102الأثر ( 1)

 . 144يعني الخبر " . والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل : " وقال بعد هذه الروايات 

(22/688) 

 

ذه الآية ، وأنزل في فأنزل الله فيه ه. أنتم خير: ونحن أهل الحجيج ، وعندنا منحر البدن ، قال 
 ( .إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ : ) الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا 

( . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ) ثنا وكيع ، عن بدر بن عثمان ، عن عكرمة: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
إِنَّ شَانِئَكَ : ) بَتِرَ محمد منا ، فنزلت : ش لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قري: قال 

 .الذي رماك بالبتر هو الأبتر: قال ( هُوَ الأبْتَرُ 
أنبأنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن : ثنا ابن أبى عديّ ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

ل السقاية والسدانة ، وأنت سيد نحن أه: لما قَدِم كعب بن الأشرف مكة أتَوْه ، فقالوا له : عباس قال 
بل أنتم : أهل المدينة ، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه ، يزعم أنه خير منا ؟ قال 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا : ) وأنزلت عليه : قال ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ : ) خير منه ، فنزلت عليه 
 ( .نَصِيرًا ) إلى قوله(... ابِ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَ 

إن الله تعالى ذكره أخبر أن مُبغض رسول الله : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال 
ن  صلى الله عليه وسلم هو الأقلّ الأذلّ ، المنقطع عقبه ، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس ، وا 

 .كانت الآية نزلت في شخص بعينه
 وثرآخر تفسير سورة الك

(22/684) 

 



 تفسير سورة الكافرون

(22/680) 

 

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ( 0)وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 2)لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( 1)قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 
 ( 6)وَلِيَ دِينِ  لَكُمْ دِينُكُمْ ( 8)وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 2)

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 2)لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( 1)قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ ( 8)دُونَ مَا أَعْبُدُ ولا أَنْتُمْ عَابِ ( 2)وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ( 0)وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 
 .{ ( 6)دِينِ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا 
عليه أن يعبدوا الله سنة ، على أن يعبد نبيّ الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة ، فأنزل الله معرفه 

يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة ، على أن يعبدوا ( قُلْ : )  جوابهم في ذلك
وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا ) من الآلهة والأوثان الآن( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) بالله( يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) إلهك سنة

 الآن( أَعْبُدُ 
 تقبلفيما أس( وَلا أَنَا عَابِدٌ ) 
. أنا الآن ، وفيما أستقبل( مَا أَعْبُدُ ) فيما تستقبلون أبدا( ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ) فيما مضى( مَا عَبَدْتمُْ ) 

نما قيل ذلك كذلك ، لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص  وا 
وسبق لهم ذلك في السابق من علمه ، فأمر بأعيانهم من المشركين ، قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا ، 

نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه ، وحدّثوا به أنفسهم ، وأن ذلك غير كائن 
منه ولا منهم ، في وقت من الأوقات ، وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم ، 

فلحوا ولم ينجحوا ، إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف ، ومن أن يفلحوا أبدا ، فكانوا كذلك لم ي
 .وهلك بعض قبل ذلك كافرا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وجاءت به الآثار

(22/661) 

 



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا داود ، عن عكرِمة ، عن ابن : ثنا أبو خلف ، قال : حدثني محمد بن موسى الحَرشي ، قال 

أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ، : عباس 
هذا لك عندنا يا محمد ، وكفّ عن شتم : ويزّوجوه ما أراد من النساء ، ويطئوا عقبه ، فقالوا له 

ا آلهتنا ، فلا تذكرها بسوء ، فإن لم تفعل ، فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ، فهي لك ولنا فيه
: " اللات والعزي ، ونعبد إلهك سنة ، قال : تعبد آلهتنا سنة : قالوا " ما هي ؟ : " قال . صلاح

السورة ( قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ : ) ، فجاء الوحي من اللوح المحفوظ " حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي 
فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ : ) إلى قوله ( ... ونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُ : ) ، وأنزل الله 
 ( .الشَّاكِرِينَ 

ثني سعيد بن مينا مولى : ثنا ابن عُلَية ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني يعقوب ، قال 
ب ، وأميَّة بن خلف ، لقي الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل ، والأسود بن المطل: قال ( 1)البَختري 

يا محمد ، هلمّ فلنعبد ما تعبد ، وتعبدْ ما نعبد ، ونُشركك في أمرنا كله ، فإن : رسول الله ، فقالوا 
ن كان الذي بأيدينا ; كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا ، كنا قد شَرِكناك فيه ، وأخذنا بحظنا منه وا 

قُلْ يَاأَيُّهَا : ) ا ، وأخذت منه بحظك ، فأنزل الله خيرا مما في يديك ، كنت قد شَرِكتنا في أمرن
 .حتى انقضت السورة ( الْكَافِرُونَ 

 (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ : ) وقوله 
لكم دينكم فلا تتركونه أبدا ، لأنه قد ختم عليكم ، وقضي أن لا تنفكوا عنه ، : يقول تعالى ذكره 

ا عليه ، لا أتركه أبدا ، لأنه قد مضى في سابق علم الله أني وأنكم تموتون عليه ، ولي دين الذي أن
 .لا أنتقل عنه إلى غيره
( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ : ) قال ابن زيد في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

فرون ببعض الأنبياء ، واليهود لا يعبدون إلا الله ولا يشركون ، إلا أنهم يك: قال ; للمشركين: قال 
وبما جاءوا به من عند الله ، ويكفرون برسول الله ، وبما جاء به من عند الله ، وقتلوا طوائف الأنبياء 

 : ظلما وعدوانا ، قال 
__________ 

، وهذا الشعر يقوله  012:  2الخزانة  131: ، مجاز القرآن  088:  1، سيبويه  84: ديوانه ( 1)
. فخذ من أشجع : وقيل . هم بنو أقيش بن عبيد : بنو أقيش . حصن الفزاري  النابغة لعيينة بن

وقعقع حرك شيئا . هم حي من الجن يزعمون : وقيل . حي من اليمن في إبلهم نفار شديد : وقيل 
يصف عيينة بالجبن والخور وشدة الفزع ، كأنه . القربة البالية : والشن . يابسا فتسمع له صوت 

 ر ، إذا سمع صوت شن يقعقع بهجمل شديد النفا

(22/662) 



 

عُزَير ابن الله ، دعا الله ولم يعبدوه ولم يفعلوا : إلا العصابة التي بقوا ، حتى خرج بختنصر ، فقالوا 
 .المسيح ابن الله وعبدوه : كما فعلت النصارى ، قالوا 

وما بعده على وجه التوكيد ، ( ونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ : ) كرّر قوله : وكان بعض أهل العربية يقول 
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثمَُّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ : ) ، وكقوله ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا : ) كما قال 
 ( .الْيَقِينِ 

 آخر تفسير سورة الكافرون

(22/660) 

 

 تفسير سورة النصر

(22/668) 

 

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ( 2)وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ( 1)اءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَ 
 ( 0)وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 

 بسم الله الرحمن الرحيم
وَرَأَيْتَ النَّاسَ ( 1)صْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

 .{ ( 0)فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ( 2)يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا 
إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم ، وقبائل ( وَرَأَيْتَ النَّاسَ ) فتح مكة: قريش ، والفتح 
في دين الله الذي ابتعثك به ، وطاعتك التي دعاهم إليها : يقول ( يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ) نزار

 .زُمَرًا ، فوجًا فوجًا: أفواجًا ، يعني 
 .نا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قل

 ( : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : ) ذكر من قال ما قلنا في قوله * 
ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .فتح مكة ( : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : ) الله 
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : ني يونس ، قال حدث



 .النصر حين فتح الله عليه ونصره ( وَالْفَتْحُ 
أخبرنا الحسين بن عيسى الحنفي ، عن معمر ، عن الزهري ، : حدثني إسماعيل بن موسى ، قال 

: " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، إذ قال :  عن أبي حازم ، عن ابن عباس ، قال
يا رسول الله ، وما أهل : ، قيل " الُله أكْبَرُ ، الُله أكْبَرُ ، جاءَ نَصْرُ الله والفَتْحُ ، جاءَ أهْلُ اليَمَنِ 

 " .انٍ ، والفِقْهُ يَمَانٍ ، والحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ قَوْمٌ رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ ، لَيِّنةٌ طِبَاعُهُمْ ، الإيمَانُ يَمَ : " اليمن ؟ قال 
 ثنا داود ، عن عامر ، عن: ثني عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 

(22/668) 

 

سبحان الله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول : مسروق ، عن عائشة ، قالت 
سبحان الله وبحمده : يا رسول الله أراك تُكثر قول : فقلت : قالت ; وبحمده ، وأستغفر الله وأتوب إليه
خَبَّرَنِي رَبِّي أنّي سأرَى عَلامَةً فِي أمَّتِي ، فإذَا رَأَيْتُهَا أكْثَرْتُ مِنْ : " ، وأستغفر الله وأتوب إليه ، فقال 

فتح ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) رَأَيْتُها قَوْل سُبْحَانَ الله وبحَمْدِهِ ، وأسْتَغْفِرُهُ وأتُوبُ إلَيْهِ ، فَقَدْ 
 ( " .ا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابً ) مكة

الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، ثنا داود عن : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن وكيع ، قال 
 .عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه

كان : ثنا داود ، عن عامر ، عن عائشة ، قالت : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا ابن المثنى ، قال 
 .نبي الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قول سبحان الله وبحمده ثم ذكر نحوه 

ثنا خالد ، عن داود ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة ، : اهين ، قال حدثني إسحاق بن ش
 .عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه

إِذَا جَاءَ : ) لما نزلت : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن عكرمة قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
، " جَاءَ نَصْرُ الله والفَتْحُ ، وَجَاءَ أهْلُ اليَمَنِ "  :قال النبيّ صلى الله عليه وسلم ( نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ 

رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ ، لَيِّنَةٌ طِبَاعُهُمْ ، الإيمَانُ يَمَانٍ ، والْحِكْمَةُ : " يا نبيّ الله ، وما أهل اليمن ؟ قال : قالوا 
 .ل أهل التأويلفقد تقدّم ذكره في معنى أقوا( أَفْوَاجًا ) ;وأما قوله" . يَمَانِيَةٌ 

ثنا ورقاء ، عن : ثنا الحسن ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا بشر ، قال : وقد حدثني الحارث ، قال 
 .زُمرًا زُمرًا : قال ( فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ) ابن أبي نجيح ، عن مجاهد

 (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ : ) وقوله 
فإنك حينئذ لاحق به ، وذائق . ، على ما أنجز لك من وعده فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره: يقول 

 .ما ذاق مَنْ قبلك من رُسله من الموت
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 : بن الخطاب رضي الله عنه سألهم عن قول الله تعالى  ابن عباس ، أن عمر

(22/664) 

 

: فأنت يا بن عباس ما تقول : فتح المدائن والقصور ، قال : قالوا ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) 
 .مَثَلٌ ضُرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه : قلت 

ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبير : مد بن جعفر ، قال ثنا مح: حدثنا ابن بشار ، قال 
إن لنا : ، عن ابن عباس ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يُدنيه ، فقال له عبد الرحمن 

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ : ) فسأله عمر عن قول الله : إنه من حيث تعلم ، قال : أبناءً مثلَهُ ، فقال عمر 
ما أعلم منها إلا مثل ما : أجله ، أعلمه الله إياه ، فقال عمر : السورة ، فقال ابن عباس ( فَتْحُ وَالْ 

 .تعلم 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، : حدثنا ابن حُميد ، قال 

إِذَا ) قال ابن عباس ، ( وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ) ما هي ؟ يعني: قال عمر رضي الله عنه : قال 
ما نعلم منها إلا ما : فقال عمر ( إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ) إنك ميت( وَاسْتَغْفِرْهُ : ) حتى بلغ ( جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ 

 .قلت 
إِذَا ) لما نزلت: ثنا مهران ، عن سفيان عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : قال 

...( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : ) علم النبيّ أنه نعيت إليه نفسه ، فقيل له ( رُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جَاءَ نَصْ 
 .إلى آخر السورة 

حدثنا أبو كُرَيب وابن وكيع ، قالا ثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَ ) لما نزلت: عن ابن عباس ، قال 

 " .نُعِيَتْ إليَّ نَفْسِي ، كأنّي مَقْبُوضٌ فِي تِلكَ السَّنَةِ " 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

وَرَأَيْتَ ) إذا: ذاك حين نَعَى لَه نفسه يقول : قال ( اللَّهِ وَالْفَتْحُ  إِذَا جَاءَ نَصْرُ : ) عباس ، في قوله 
فَسَبِّحْ ) فذاك حين حضر أجلك: يعني إسلام الناس ، يقول ( النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا 
 ( .بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 

سائب وسعيد بن يحيى الأموي ، قالا ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن حدثني أبو ال
: " مسروق ، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول قبل أن يموت 

يا رسول الله ما هذه الكلمات التي : فقلت : قالت ; " سبحانك اللهم وبحمدك ، أستغفرك وأتوب إليك 



إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ) قد جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها: " قد أحدثتها تقولها ؟ قال  أراك
 " .إلى آخر السورة ( وَالْفَتْحُ 

(22/660) 

 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال 
ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزلت : ائشة قالت ع: مسلم ، عن مسروق ، قال 

سبحانك ربنا وبحمدك ، اللهمّ اغفر لي : لا يقول قبلها ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) عليه هذه السورة
. " 

ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، عن : حدثنا ابن وكيع ، قال 
 .بيّ صلى الله عليه وسلم ، مثلهالن

ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة : حدثنا ابن وكيع ، قال 
سبحانك اللهم : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : قالت 

 .، يتأول القرآن " وبحمدك ، اللهمّ اغفر لي 
لا أعلمه إلا : ثنا ابن عُلَية ، عن داود ، عن الشعبي ، قال داود : إبراهيم ، قال حدثني يعقوب بن 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن مسروق ، وربما قال عن مسروق ، عن عائشة قالت 
إنك تُكثر من هذا ، : ، فقلت " سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله وأتوب إليه : " يُكثر أن يقول 

إنَّ رَبي قَدْ أخْبَرَنِي أنِّي سأرَى عَلامةً في أُمَّتِي ، وأَمَرَنِي إذَا رأَيْتُ تِلكَ الْعَلامَةَ أنْ أُسَبِّحَ : " فقال 
 ( " .إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) بِحَمْدِهِ ، وأسْتَغْفِرَهُ إنَّهُ كَانَ تَوَّابا ، فَقَدْ رأَيْتُها

كان : ثنا عاصم ، عن الشعبي ، عن أم سلمة ، قالت : ثنا حفص ، قال : ل حدثنا أبو السائب ، قا
: " رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ، ولا يذهب ولا يجيء إلا قال 

يا رسول الله ، إنك تكثر من سبحان الله وبحمده ، لا تذهب ولا : ، فقلت " سبحان الله وبحمده 
إِذَا : ) ، فقال " إني أمرت بها : " سبحان الله وبحمده ، قال : تقوم ولا تقعد إلا قلت تجيء ، ولا 

 .إلى آخر السورة ( جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ 
ثنا ابن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن عطاء بن : ثنا سلمة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 

كلها بالمدينة بعد فتح مكة ، ودخولها الناس ( صْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَ ) نزلت سورة: يسار ، قال 
 .في الدين ، ينعي إليه نفسه 

إِذَا : ) لما نزلت : ثنا جرير ، عن مُغيرة ، عن زياد بن الحصين ، عن أبي العالية ، قال : قال 
 سلم نفسه ، ونعيت إلى النبيّ صلى الله عليه و ( جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ 



(22/683) 

 

سبحانك اللهمّ وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، : " كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول 
 " .أستغفرك وأتوب إليك 

كان ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : ) لما نزلت : ثنا عمرو ، قال : ثنا الحكم بن بشير ، قال : قال 
سبحانك اللهم وبحمدك ، رب اغفر لي وتب عليّ : "  عليه وسلم مما يكثر أن يقول النبيّ صلى الله

 " .، إنك أنت التوّاب الرحيم 
. قرأها كلها( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
إي إنك . ه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، ونعى له نفسههذه السورة عَلَمٌ وحَدٌّ حدّ : قال ابن عباس 

والله ما عاش ، بعد ذلك إلا قليلا سنتين ، ثم توفي صلى الله : قال قتادة . لن تعيش بعدها إلا قليلا
 .عليه وسلم 

ثنا مهران ، عن أبي معاذ عيسى بن أبي يزيد ، عن أبي إسحاق ، عن أبي : حدثنا ابن حميد ، قال 
: " كان يكثر أن يقول ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : ) لما نزلت : ، عن ابن مسعود ، قال  عبيدة

سبحانك اللهمّ وبحمدك ، اللهمّ اغفر لي ، سبحانك ربنا وبحمدك ، اللهمّ اغفر لي ، إنك أنت التواب 
 " .الغفور 

سمعت الضحاك يقول في قول : ، قال  ثنا عبيد: سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
 .كانت هذه السورة آية لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : ) الله 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ : ) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله  ثنا ورقاء ، جميعا: الحسن ، قال 

 .اعلم أنك ستموت عند ذلك: قال ( كَانَ تَوَّابًا 
 (وَاسْتَغْفِرْهُ : ) وقوله 
 .وسله أن يغفر ذنوبك: يقول 
 عز من ذكر الله" إنه " والهاء من قوله . إنه كان ذا رجوع لعبده ، المطيع إلى ما يحب: يقول 
 .وجلّ 

 آخر تفسير سورة النصر

(22/681) 

 

 تفسير سورة تبت



(22/680) 

 

وَامْرَأَتُهُ ( 0)سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ( 2)مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ( 1)تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 
الَةَ الْحَطَبِ   ( 8) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ( 2)حَمَّ

 بسم الله الرحمن الرحيم
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ( 1)تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

الَةَ الْحَطَبِ ( 0)سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ( 2)وَمَا كَسَبَ  مَسَدٍ  فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ ( 2)وَامْرَأَتُهُ حَمَّ
(8 ) }. 

نما عُنِي بقوله . خسرت يدا أبي لهب ، وخسر هو: يقول تعالى ذكره  تبّ ( تبََّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ : ) وا 
 .دعاء عليه من الله( : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ : ) قوله : وكان بعض أهل العربية يقول . عمله

" . تَبَّتْ يَدَا أبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ : " ك في قراءة عبد الله ويُذكر أن ذل. فإنه خبر( وَتَبَّ : ) وأما قوله 
أهلكك الله ، وقد : فيه دلالة على أنه خبر ، ويمثِّل ذلك بقول القائل ، لآخر " قد " وفي دخول 

 .أهلكك ، وجعلك صالحا وقد جعلك
 .التأويل قال أهل( تبََّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ : ) وبنحو الذي قلنا في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 
 .أي خسرت وتب( : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

تبََّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
ماذا أُعطَى يا : قال أبو لهب للنبيّ صلى الله عليه وسلم : سران ، قال الخ: التبّ : قال ( وَتَبَّ 

وأيّ : " مالي عليهم فضل ؟ قال : ، فقال " كمَا يُعْطَى المُسْلِمُون " محمد إن آمنت بك ؟ قال ؟ 
تْ يَدَا أَبِي تَبَّ : ) تبا لهذا من دين تبا ، أن أكون أنا وهؤلاء سواء ، فأنزل الله : قال " شَيْءٍ تبَْتَغِي ؟ 

 .بما عملت أيديهم: يقول ( لَهَبٍ 
 تَبَّتْ يَدَا) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

(22/688) 

 

 .خسرت يدا أبي لهب وخسر: قال ( أَبِي لَهَبٍ 
الدعوة إن هذه السورة نزلت في أبي لهب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص ب: وقيل 

تبا لك : وجمعهم للدعاء ، قال له أبو لهب ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ : ) عشيرته ، إذ نزل عليه 



 سائر اليوم ، ألهذا دعوتنا ؟
 : ذكر الأخبار الواردة بذلك * 

ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
! " يا صَباحاهُ : " صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا ، فقال : عباس قال  ابن

أرأيْتُكُمْ إنْ أخْبَرْتُكُمْ أنَّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أوْ مُمَسِّيكُمْ ، : " مالك ؟ قال : فاجتمعت إليه قريش ، فقالوا 
، فقال أبو " فإني نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ : " بلى ، قال : قالوا " أما كُنْتُمْ تُصَدقُونَنِي ؟ 

 .إلى آخرها ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ : ) فأنزل الله ! تبا لك ، ألهذا دعوتنا وجمعتنا ؟: لهب 
ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن : حدثني أبو السائب ، قال 

 .مثله ابن عباس ،
ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ ) لما نزلت: عن ابن عباس ، قال 
فا ثم نادَى  ن رجل يجيء ، وبين آخر يبعث رسوله فاجتمع الناس إليه ، فبي" يا صَبحاهُ : " على الصَّ

يا بَنِي أرَأَيْتُكُمْ لَوْ أخْبَرْتُكُمْ ... يا بَنِي هاشِمٍ ، يا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ ، يا بَنِي فِهْرٍ ، يا بَنِي: " ، فقال 
فإني نَذِيرٌ : " قال نعم ، : قالوا " صَدَّقْتُمُونِي ؟  -يريد تغير عليكم  -" أنَّ خَيْلا بِسَفْحِ هَذَا الجَبَلِ 
تَبَّتْ يَدَا : ) تبا لك سائر اليوم ، ألهذا دعوتنا ؟ فنزلت : ، فقال أبو لهب " لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 

 ( " .أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 
ثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

ورهطك منهم المخلصين ، ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ : ) لما نزلت هذه الآية : ن عباس قال عن اب
من هذا : فقالوا " . يا صَباحاهُ : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى صعد الصفا ، فهتف 

، يا بَنِي فُلانٍ ، يا بَنِي عَبْدِ  يا بَنِي فُلانٍ : " محمد ، فاجتمعوا إليه ، فقال : الذي يهتف ؟ فقالوا 
 المُطَّلِبِ ، يا بَنِي

(22/686) 

 

أرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أنَّ خَيْلا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الجَبَلِ أكُنْتمُْ : " ، فاجتمعوا إليه ، فقال " عَبْدِ مَنَافٍ 
، فقال أبو " فإنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ " ما جربنا عليك كذبا ، قال : قالوا " مُصَدِّقِيَّ ؟ 

كذا قرا " تَبَّتْ يَدَا أبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ : " تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام فنزلت هذه السورة : لهب 
 .الأعمش إلى آخر السورة 

حين : قال ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) : ثنا مهران ، عن سفيان ، في قوله : حدثنا ابن حميد ، قال 
لى غيره ، وكان أبو لهب عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ،  أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وا 



: تبا لك ، في هذا أرسلت إلينا ؟ فأنزل الله : وكان اسمه عبد العزى ، فذكرهم ، فقال أبو لهب 
 ( .تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) 
 (مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ : ) قوله و 

. وهم ولده( وَمَا كَسَبَ ) أيّ شيء أغنى عنه ماله ، ودفع من سخط الله عليه: يقول تعالى ذكره 
 وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 .ذكر من قال ذلك* 
، عن معمر ، عن ابن خيثم ، ثنا عبد الرزاق : حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر ، قال 

جاء بنو أبي لهب إلى ابن عباس ، فقاموا يختصمون في البيت ، فقام ابن : عن أبي الطفيل ، قال 
: عباس ، فحجز بينهم ، وقد كُفّ بصره ، فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش ، فغضب وقال 

 .أخرجوا عني الكسب الخبيث
عن أبي بكر الهذلي ، عن محمد بن سفيان ، عن رجل من بني ثنا وكيع ، : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

هؤلاء مما : مخزوم ، عن ابن عباس أنه رأى يوما ولد أبي لهب يقتتلون ، فجعل يحجز بينهم ويقول 
 .كسب

مَا أَغْنَى عَنْهُ ) ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .ما كسب ولده: قال ( كَسَبَ  مَالُهُ وَمَا

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
( وَمَا كَسَبَ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : الحسن ، قال 

 .ولده هم من كسبه: قال 
هران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول ثنا م: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .ولده: قال ( وَمَا كَسَبَ ) الله

(22/688) 

 

 (سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ : ) وقوله 
 .سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب: يقول 
 (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ : ) وقوله 
الَةَ ) واختلفت القرّاء في قراءة. الحطب ، نارا ذات لهب سيصلى أبو لهب وامرأته حمالة: يقول  حَمَّ

الَةُ الحَطَبِ : " فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والكوفة والبصرة ( الْحَطَبِ  بالرفع ، غير عبد الله بن " حَمَّ
 .أبي إسحاق ، فإنه قرأ ذلك نصبا فيما ذكر لنا عنه
والنصب ، وكأن من رفع ذلك جعله من نعت المرأة واختلف فيه عن عاصم ، فحكي عنه الرفع فيها 



، وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة ، " سَيَصْلَى " ، وجعل الرفع للمرأة ما تقدم من الخبر ، وهو 
وأما النصب فيه فعلى الذم ، وقد يحتمل أن . نعتا للمرأة" حَمَّالَة " وتكون ( فِي جِيدِهَا : ) وذلك قوله 

 ( .1)ع من المرأة ، لأن المرأة معرفة ، وحمالة الحطب نكرة يكون نصبها على القط
الرفع ، لأنه أفصح الكلامين فيه ، ولإجماع الحجة من القرّاء : والصواب من القراءة في ذلك عندنا 

 .عليه
الَةَ الْحَطَبِ : ) واختلف أهل التأويل ، في معنى قوله  كانت تجيء بالشوك : فقال بعضهم ( حَمَّ

 .طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليدخل في قدمه إذا خرج إلى الصلاةفتطرحه في 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
الَةَ الْحَطَبِ : ) عباس ، في قوله  تطرحه على طريق النبي كانت تحمل الشوك ، ف: قال ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّ

الَةَ الْحَطَبِ : ) صلى الله عليه وسلم ، ليعقره وأصحابه ، ويقال   .نقالة للحديث( : حَمَّ
ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن رجل من همدان يقال له : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

: الله عليه وسلم الشوك ، فنزلت يزيد بن زيد ، أن امرأة أبي لهب كانت تلقي في طريق النبيّ صلى 
الَةَ الْحَطَبِ ... تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ )   ( .وَامْرَأَتُهُ حَمَّ

 ثنا أبو عامر ، عن قرة بن: حدثني أبو هريرة الضبعي ، محمد بن فراس ، قال 
__________ 

، ( بولاق 04:  10) 2: ، ويأتي في تفسير آية سورة الشعراء  880: والنقائض  101: ديوانه ( 1)
جمع : الأرباق . يهجو جريرا وقومه بني كليب بن يربوع . ، وهو خطأ " على الكتاب " وهو هناك 

وضع : وتقالد السيف . وهو الحبل تشد به الغنم الصغار لئلا ترضع : ربق ، والربق جمع ربقة 
بني كليب بأنهم رعاء يصف . وهو البطل الشديد البأس : والكماة ، جمع كمى . نجاده على منكبه 

أخساء بخلاء ، لا هم لهم إلا رعية الغنم ، والأبطال في الحرب يصلون حرها الأيام الطوال حتى 
 .يصدأ حديد الدروع على أبدانهم من العرق 

(22/684) 

 

الَةَ الْحَطَبِ : ) في قوله . خالد ، عن عطية الجدلِّي كانت تضع العضاه على طريق : قال ( حَمَّ
 .لله صلى الله عليه وسلم ، فكأنما يطأ به كثيبارسول ا

سمعت الضحاك يقول ، في : ثنا عبيد ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حُدثت عن الحسين ، قال 
الَةَ الْحَطَبِ : ) قوله  كانت تحمل الشوك ، فتلقيه على طريق نبي الله صلى الله عليه ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّ

 .وسلم ليعقِره



الَةَ الْحَطَبِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : س ، قال حدثني يون ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّ
 .كانت تأتي بأغصان الشوك ، فتطرحها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال 

ميمة ، وتعير حمالة الحطب ، لأنها كانت تحطب الكلام ، وتمشي بالن: قيل لها ذلك : وقال آخرون 
 .رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر

 : ذكر من قال ذلك * 
زعم محمد أن : قال أبو المعتمر : ثنا المعتمر بن سليمان ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

الَةَ الْحَطَبِ ) عكرمة قال  .كانت تمشي بالنميمة( : حَمَّ
: ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ال ثنا عبد الرحمن ، ق: حدثنا ابن بشار ، قال 

الَةَ الْحَطَبِ )   .كانت تمشي بالنميمة: قال ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّ
 .ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .مجاهد ، مثلهثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن : حدثنا ابن حميد ، قال 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
الَةَ الْحَطَبِ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال   .النميمة: قال ( حَمَّ

أي كانت تنقل ( : رَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الأحاديث من بعض الناس إلى بعض

: قال ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .كانت تحطب الكلام ، وتمشي بالنميمة

الله عليه وسلم بالفقر ، وكانت تحطب فعُيِّرتْ بأنها  كانت تعير رسول الله صلى: وقال بعضهم 
 .كانت تحطب

(22/680) 

 

الَةَ الْحَطَبِ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال  كانت تمشي : قال ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّ
 .بالنميمة

في طريق كانت تحمل الشوك ، فتطرحه : وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي ، قول من قال 
 .رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك

ثنا مهران ، عن عيسى بن يزيد ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن زيد ، : حدثنا ابن حميد ، قال 
بلغ امرأة أبي لهب أن النبي ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ : ) لما نزلت : وكان ألزم شيءٍ لمسروق ، قال 

" علام يهجوني ؟ هل رأيتموني كما قال محمد أحمل حطبا ؟ :  عليه وسلم يهجوك ، قالت صلى الله
: ، فأنزل الله ' إن ربك قلاك وودعك: ؟ فمكثت ، ثم أتته ، فقالت ( " فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) 



حَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى )   ( .وَالضُّ
 (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) قولهو 

 : ومنه قول ذي الرمة ; والعرب تسمي العنق جيدا ; يقول في عنقها
 (1)وجِيدُكِ إلا أنَّهَا غَيْرُ عَاطِلِ ... فعَيْنَاكِ عَيْناها وَلَوْنُكِ لَوْنُها

 .وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
 : ذكر من قال ذلك * 

( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ : ) قال ابن زيد ، في قول الله : أخبرنا ابن وهب ، قال :  حدثني يونس ، قال
 .في رقبتها: قال 

 .هي حبال تكون بمكة: اختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال بعضهم ( حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ : ) وقوله 
 : ذكر من قال ذلك * 

سمعت الضحاك يقول في : د ، قال ثنا عبي: سمعت أبا معاذ يقول : حدثت عن الحسين ، قال 
 .حبل من شجر ، وهو الحبل الذي كانت تحتطب به: قال ( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ : ) قوله 

 ثني أبي ، عن أبيه ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 
__________ 

في التعليق ، و  81: انظر ما مضى . جمع قارئ : ة ، والقَرَأَ" والقراء مجمعة " في المطبوعة ( 1)
 . 1: تعليق  130: و  2: تعليق  62

(22/643) 

 

العصا التي تكون : المَسَد : ويقال ; هي حبال تكون بمكة: قال ( حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) عن ابن عباس
 .قلادة من وَدَع: في البكرة ، ويقال المَسَد 

: قال ( حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ : ) في قوله : قال ابن زيد : بن وهب ، قال أخبرنا ا: حدثني يونس ، قال 
حبل من نار في ( : حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) وقال; حبال من شجر تنبت في اليمن لها مسد ، وكانت تفتل

 .رقبتها
 .الليف: المسد : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
فِي جِيدِهَا ) يان ، عن السدي ، عن يزيد ، عن عروةثنا وكيع ، عن سف: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .سلسلة من حديد ، ذرعها سبعون ذراعا: قال ( حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السدي ، عن رجل يقال له يزيد ، عن عروة : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .رعها سبعون ذراعاسلسلة ذ: قال ( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) بن الزبير



فِي ) ثنا سفيان ، عن يزيد ، عن عروة بن الزبير: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .سلسلة ذرعها سبعون ذراعا: قال ( جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 

من : قال ( مِنْ مَسَدٍ ) ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن مجاهد: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .حديد

حبل في عنقها : قال ( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ثنا مهران ، عن سفيان: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .في النار مثل طوق طوله سبعون ذراعا

 .الحديد الذي يكون في البَكرة: المَسَد : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ ) يان ، عن منصور ، عن مجاهدثنا مهران ، عن سف: حدثنا ابن حميد ، قال 
 .الحديدة تكون في البكرة: قال ( مَسَدٍ 

ثنا : وحدثني الحارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 
عود : قال ( حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: الحسن ، قال 
 .البكرة من حديد

حَبْلٌ مِنْ ) ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 
 .الحديدة للبكرة: قال ( مَسَدٍ 

(22/641) 

 

ثنا المعمر بن سليمان : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
إنه الحديدة ( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ : ) زعم محمد أن عكرمة قال : قال أبو المعتمر : ، قال 

 .التي في وسط البكرة
 .هو قلادة من ودع في عنقها: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك *
قلادة : قال (  فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .من ودع
قلادة : قال ( حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

 .من ودع
هو حبل جُمع من أنواع مختلفة ، ولذلك : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال 

ذكرنا ، ومما يدلّ على صحة ما قلنا في ذلك قول اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي 
 : الراجز 



 (1)صُهْبٍ عِتاقٍ ذاتِ مُخ زَاهِق ... وَمَسَدٍ أُمِرَّ مِنْ أيانِقِ 
__________ 

المعرفة المحددة ، وهو العلم الشخصي الذي يعين مسماه " المعرفة المؤقتة : " يعني بقوله ( 1)
والمعرف بالألف واللام إنما . يعين تعيينًا مطلقًا أو محددًا " يد ز " فقولك . تعيينًا مطلقًا غير مقيد 

 . 8:  1وانظر معاني الفراء . ، فإذا فارقته فارقه التعيين " ال " يعين مسماه ما دامت فيه 

(22/642) 

 

فجعل إمراره من شتى ، وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لهب ، أمِرَّ من أشياء شتى ، من ليف 
 : ومنه قول الأعشى ; د ولحاء ، وجعل في عنقها طوقا كالقلادة من ودعوحدي

 (1)غَلْقًا صَرِيفَ مَحَالَةَ الأمْسَادِ ... تُمْسِي فَيَصْرِفُ بَابَها مِنْ دُونِنَا
 .جمع مَسَد ، وهي الجبال: يعني بالأمساد 

 آخر تفسير سورة تبت
__________ 

، وما بين هذين فصل طويل " أم لم يوصفوا . . . القوم  أوصف. . . سواء : " سياق العبارة ( 1)
 .كدأب أبي جعفر في بيانه 

(22/640) 

 

 تفسير سورة الإخلاص

(22/648) 

 

مَدُ ( 1)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ   ( 2)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( 0)لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( 2)اللَّهُ الصَّ

 لرحيمبسم الله الرحمن ا
مَدُ ( 1)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ ( 2)اللَّهُ الصَّ

 .{ ( 2)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( 0)يُولَدْ 



لله هذه السورة ذُكر أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب ربّ العزّة ، فأنزل ا
هذا الله خلق الخلق ، : بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه ، فقالوا له : وقال بعضهم . جوابا لهم

 .فمن خلق الله ؟ فأُنزلت جوابا لهم
 .أنزلت جوابا للمشركين الذين سألوه أن ينسب لهم الربّ تبارك وتعالى: ذكر من قال 

: ن خداش الطالَقاني ، قالا ثنا أبو سعيد الصنعاني ، قال حدثنا أحمد بن منيع المَرْوَزِي ومحمود ب
قال : ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب ، قال 

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ : ) انسُب لنا ربك ، فأنزل الله : المشركون للنبيّ صلى الله عليه وسلم 
مَدُ   ( .الصَّ

: ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا ابن حميد ، قال حد
يا رسول الله أخبرنا عن ربك ، صف لنا ربك ما هو ، ومن أي شيء هو ؟ : إن المشركين قالوا 

 .إلى آخر السورة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : ) فأنزل الله 
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العاليةثنا : حدثنا ابن حميد ، قال 

مَدُ   .انسُب لنا ربك ، فأتاه جبريل بهذه : قال ذلك قتادة الأحزاب : قال ( اللَّهُ الصَّ
ثنا إسماعيل بن مجالد ، عن مجالد ، عن : ثنا شريح ، قال : حدثني محمد بن عوف ، قال 

 انسُب لنا ربك ، فأنزل الله: قال المشركون : قال  الشعبي ، عن جابر

(22/648) 

 

 ( .قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) 
 : نزل ذلك من أجل مسألة اليهود : ذكر من قال * 

أتى : ثني ابن إسحاق ، عن محمد ، عن سعيد ، قال : ثنا سلمة ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
يا محمد هذا الله خلق الخلق ، فمن خلقه ؟ : وسلم ، فقالوا  رهط من اليهود النبي صلى الله عليه

فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى انتقُِع لونه ، ثم ساورهم غضبا لربه ، فجاءه جبريل عليه 
: " قال . اخفض عليك جناحك يا محمد ، وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه: السلام فسكنه ، وقال 

مَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُ : ) يقول الله  فلما تلا عليهم ( " وَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّ
صف لنا ربك كيف خلقه ، وكيف عضده ، وكيف ذراعه ، : النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا 

م غضبا ، فأتاه جبريل فقال له فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم أشدّ من غضبه الأول ، وساوره
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ : ) مثل مقالته ، وأتاه بجواب ما سألوه عنه 

 ( .الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ 
جاء ناس من : ثنا مهران ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : ميد ، قال حدثنا ابن ح



حتى ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : ) أنسب لنا ربك ، فنزلت : اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا 
 .ختم السورة 

ئليك عن نسب ربك وصفته ، قل يا محمد لهؤلاء السا: فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا 
الربّ الذي سألتموني عنه ، هو الله الذي له عبادة كل شيء ، لا تنبغي العبادة إلا له ، : ومَن خَلقه 

 .ولا تصلح لشيء سواه
بمنزلة الهاء ( 1)، وهو عماد " الله " الرافع له : فقال بعضهم ( أَحَدٌ ) واختلف أهل العربية في الرافع

ن كان نكرة : وقال آخر منهم ( . هُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ : ) في قوله  بل هو مرفوع ، وا 
ما الذي تعبد ؟ : هو الله جواب لكلام قوم قالوا له : هذا بعلي شيخ ، وقال : بالاستئناف ، كقوله 

 .هو أحد: فما هو ؟ قال : ، ثم قيل له " هو الله : " فقال 
واحد ، وأنكر أن يكون العماد مستأنفا به ، حتى يكون قبله حرف من : معنى ب( أَحَدٌ ) وقال آخرون

 حروف الشكّ ، كظنّ وأخواتها ، وكان وذواتها ، أو إنّ وما
__________ 

 ، بدلوه ليوافق عبارتهم ، دون عبارة الطبري" لو كانت القراءة جائزة به : " في المطبوعة ( 1)

(22/644) 

 

 .لثاني هو أشبه بمذاهب العربيةأشبهها ، وهذا القول ا
مَدُ ) واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار ، سوى " أحدٌ " بتنوين ( أَحَدٌ اللَّهُ الصَّ

وكأن من ; " أحَدُ الُله : " نصر بن عاصم ، وعبد الله بن أبي إسحاق ، فإنه رُوي عنهما ترك التنوين 
الإعراب إذا استقبلتها الألف واللام أو ساكن من الحروف حذفت أحيانا ،  نون: قرأ ذلك كذلك ، قال 

 : كما قال الشاعر 
 تَشْمَلِ الشَّامَ غَارَةٌ شَعْوَاءُ ... كَيْفَ نَوْمي على الفِرَاشِ وَلَمَّا
 (1)عَنْ خِدَامِ العَقِيلَةِ العَذْراءُ ... تُذْهِلُ الشَّيْخَ عَنْ بَنِيهِ وَتبُْدِي

 .خدام العقيلة عن: يريد 
أحدهما أفصح اللغتين ، وأشهر الكلامين ، وأجودهما : التنوين ، لمعنيين : والصواب في ذلك عندنا 

إجماع الحجة من قرّاء الأمصار على اختيار التنوين فيه ، ففي ذلك مُكْتَفًى : والثاني . عند العرب
فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته  "أحد " وقد بيَّنا معنى قوله . عن الاستشهاد على صحته بغيره

 .في هذا الموضع
مَدُ : ) وقوله   .المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد: يقول تعالى ذكره ( اللَّهُ الصَّ

 .هو الذي ليس بأجوف ، ولا يأكل ولا يشرب: واختلف أهل التأويل في معنى الصمد ، فقال بعضهم 



 : ذكر من قال ذلك * 
 ثنا محمد بن ربيعة ، عن سلمة بن: رحمن بن الأسود ، قال حدثنا عبد ال

__________ 
:  8) 112: ، وآية النساء ( بولاق 146:  1) 08: ، ويأتي في تفسير آية البقرة  20: ديوانه ( 1)

لقيته أصيلالا : يقال ( . 126:  03) 23: وآية سورة الليل ( 118:  11) 04: ، وآية يونس ( 184
وأصلان ( بضمتين)وذلك أن الأصيل هو العشي ، وجمعه أُصُل . ذا لقيته بالعشي وأصيلانًا ، إ

فعلوا ذلك اقتدارا . أصيلان ، ثم أبدلوا من النون لامًا : ، ثم صغروا الجمع فقالوا ( بضم فسكون)
عجز عن : وعى في منطقه . على عربيتهم ، ولكثرة استعمالهم له حتى قل من يجهل أصله ومعناه 

 .الكلام 

(22/640) 

 

 .الذي ليس بأجوف ( : الصمد : ) سابور ، عن عطية ، عن ابن عباس ، قال 
: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .المُصْمَت الذي لا جوف له ( : الصمد ) 
 .نصور ، عن مجاهد ، مثلَه سواءثنا وكيع ، عن سفيان ، عن م: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
: ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .المصمت الذي ليس له جوف ( : الصمد ) 
ثنا عبد الرحمن ووكيع ، قالا ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .الذي لا جوف له ( : مَد الصَّ ) : ، قال
ثنا مهران جميعا ، عن سفيان ، عن : وحدثنا ابن حميد ، قال ; ثنا وكيع: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثلَه
: ثنا الربيع بن مسلم ، عن الحسن ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 

 .ف له الذي لا جو ( : الصمد ) 
أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير أساله : ثنا الربيع بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميسرة ، قال : قال 
 .الذي لا جوف له : ، فقال ( الصمد ) عن

: ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : ثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الذي لا يطعم الطعام ( الصمد ) 

( : الصمد : ) ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي أنه قال : ا يعقوب ، قال حدثن
 .الذي لا يأكل الطعام ، ولا يشرب الشراب 



: حدثنا أبو كُرَيب وابن بشار ، قالا ثنا وكيع ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك ، قال 
 .الذي لا جوف له ( : الصمد ) 

الذي ( : الصمد : ) ثنا ابن أبي زائدة ، عن إسماعيل ، عن عامر ، قال :  حدثنا أبو كُرَيب ، قال
 .لا يأكل الطعام 

حدثنا ابن بشار وزيد بن أخزم ، قالا ثنا ابن داود ، عن المستقيم بن عبد الملك ، عن سعيد بن 
 .الذي لا حِشوة له ( : الصمد : ) المسيب قال 

 سمعت: ثنا عبيد ، قال : يقول سمعت أبا معاذ : حُدثت عن الحسين ، قال 

(22/603) 

 

 .الذي لا جوف له ( : الصمدُ : ) الضحاك يقول في قوله 
ثنا محمد بن عمر بن رومي ، عن عبيد الله بن سعيد قائد : حدثني العباس بن أبي طالب ، قال 

مه إلا قد لا أعل: ثني صالح بن حيان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : الأعمش ، قال 
مَد : ) رفعه ، قال   .الذي لا جوف له ( الصَّ

سمعت الحسن : ثنا بشر بن المفضل ، عن الربيع بن مسلم ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
مَد : ) يقول   .الذي لا جوف له ( : الصَّ

الذي لا ( : الصمد : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن عكرمة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .جوف له 

 .هو الذي لا يخرج منه شيء: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: سمعت عكرمة ، قال في قوله : ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء قال : حدثني يعقوب ، قال 
 .الذي لم يخرج منه شيء ، ولم يلد ، ولم يولد ( : الصمد ) 

ثنا شعبة ، عن أبي رجاء محمد بن يوسف ، : قال  ثنا محمد بن جعفر ،: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الذي لا يخرج منه شيء ( : الصمد : ) عن عكرمة قال 

 .هو الذي لم يَلِد ولم يُولَد: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، قال : حدثنا ابن حميد ، قال 
ي لم يلد ولم يولد ، لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث ، ولا شيء يولد إلا سيموت ، الذ( : الصمد ) 

 .فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت 
قال المشركون للنبي : حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قالا ثنا أبو سعيد الصنعاني ، قال 



مَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ قُلْ : ) صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنزل الله  هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّ
ن الله جلّ ( يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث ، وا 

 .ل ، وليس كمثله شيء ولم يكن لَه شبيه ولا عِد( : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) ثناؤه لا يموت ولا يورث
الذي لم يلد : الصمد : ثنا وكيع ، عن أبي معشر ، عن محمد بن كعب : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد 

(22/601) 

 

 .قدانتهى سُؤدده: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

هو السيد : الصمد : ن شقيق ، قال ثني أبو معاوية ، عن الأعمش ، ع: حدثني أبو السائب ، قال 
 .الذي قد انتهى سؤدده

ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، : حدثنا أبو كُرَيب وابن بشار وابن عبد الأعلى ، قالوا 
مَد : ) قال   .ولم يقل أبو كُرَيب وابن عبد الأعلى سؤدده; السيد الذي قد انتهى سؤدده( : الصَّ

 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله : ثنا أبو صالح ، قال : حدثنا علي ، قال 

مَدُ )  السيد الذي قد كمُل في سُؤدَده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي : يقول ( الصَّ
ليم الذي قد كمل في حلمه ، والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبَّار قد عظم في عظمته ، والح

الذي قد كمل في جبروته ، والعالم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو 
 .الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله سبحانه هذه صفته ، لا تنبغي إلا له 

 .لباقي الذي لا يفنَىبل هو ا: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

مَدُ : ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّ
هذه سورة خالصة ، : الباقي بعد خلقه ، قال : كان الحسن وقتادة يقولان : قال ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 

 .يس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة ل
 .الدائم ( : الصمد : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

هو السيد الذي يُصمد إليه ، الذي لا أحد فوقه ، وكذلك تسمى : الصمد عند العرب : قال أبو جعفر 
 : ومنه قول الشاعر ; أشرافها
مَدْ ... رَ النَّاعي بِخَيْرَيْ بَنِي أسَدْ ألا بَكَ   (1)بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّ

__________ 



تأرى بالمكان : وهو محبس الدابة ومأواها ومربطها ، من قولهم ( : مشدد الياء)أواري جمع آري ( 1)
بطاء : ولأيا . أقام وتحبس  لخباء تعلى جوانبها بالتراب ، حفرة حول ا: والنؤى . بعد جهد ومشقة وا 

يعني أرضًا مروا بها في برية فتحوضوا حوضًا سقوا فيه : فتحجز الماء لا يدخل الخباء ، والمظلومة 
وضع : فلذلك سماها مظلومة ، والظلم . إبلهم ، وليس بموضع تحويض لبعدها عن مواطئ السابلة 

 .أنها لا تنبت شيئًا فلا يرعاها أحد الأرض الصلبة ، يعني : والجلد . الشيء في غير موضعه 

(22/602) 

 

 : وقال الزبرقان 
 (1)وَلا رَهِينَةً إلا سَيِّدٌ صَمَدُ 

فإذا كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بتأويل الكلمة ، المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن 
بالصحة ، لأن رسول الله ولو كان حديث ابن بُريدة ، عن أبيه صحيحا ، كان أولى الأقوال ; بلسانه

 .صلى الله عليه وسلم أعلم بما عنى الله جل ثناؤه ، وبما أنزل عليه
 ليس بفانٍ ، لأنه لا شيء يلد إلا هو فانٍ بائد: يقول ( لَمْ يَلِدْ : ) وقوله 

ث وليس بمحدث لم يكن فكان ، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن ، وحد: يقول ( وَلَمْ يُولَدْ ) 
 .بعد أن كان غير موجود ، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل ، ودائم لم يبد ، ولا يزول ولا يفنى

 (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ : ) وقوله 
 .ولم يكن له شبيه ولا مِثْل: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم 

 : ذكر من قال ذلك * 
وَلَمْ : ) ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية قوله : قال حدثنا ابن حميد ، 
 .لم يكن له شبيه ، ولا عِدْل ، وليس كمثله شيء ( : يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عمرو بن غيلان الثقفي ، وكان : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

إن الله تعالى ذكره أسس السموات السبع ، والأرضين السبع ، : عن كعب ، قال  (2)أميرَ البصرة 
ن الله لم يكافئه أحد من خلقه ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) على هذه السورة  .وا 

 اسثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عب: ثنا أبو صالح ، قال : حدثني عليّ ، قال 
__________ 

 .رأوه خفيفا لا وزن له : ، واستخفوه " واستخطئوه : " في المطبوعة ( 1)
 .للقريب " هنا " إشارة للبعيد بمنزلة ( : بفتح الثاء)؛ وثم وثمة " بمنه " بدلوها في المطبوعة إلى ( 2)

(22/600) 



 

 .ان الله الواحد القهار ليس كمثله شيء ، فسبح: قال ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) 
 .مثل( : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ) ثنا ورقاء ، عن ابن جريج: ثنا الحسن ، قال : حدثني الحارث ، قال 

 .معنى ذلك ، أنه لم يكن له صاحبة: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ملك بن أبجر ، عن طلحة ثنا سفيان ، عن عبد ال: ثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .صاحبة : قال ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ : ) ، عن مجاهد ، قوله 

 .ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن ابن أيجر ، عن طلحة ، عن مجاهد ، مثله: حدثنا ابن بشار ، قال 
 .مثله ثنا ابن إدريس ، عن عبد الملك ، عن طلحة ، عن مجاهد ،: حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
وَلَمْ يَكُنْ ) ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبجر ، عن رجل عن مجاهد: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .صاحبة : قال ( لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن طلحة بن مصرف : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 

 .صاحبة : قال ( ا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوً ) ، عن مجاهد
 .ثنا ابن إدريس ، عن عبد الملك ، عن طلحة ، عن مجاهد مثله: حدثنا أبو السائب ، قال 

 : ومنه قول نابغة بني ذُبيان ; والكُفُؤُ والكُفَى والكِفَاء في كلام العرب واحد ، وهو المِثْل والشِّبْه
فَدِ  وَلَوْ ... لا تَقْذِفَنِّي بِرُكْن لا كِفَاء لَهُ   (1)تَأَثَّفَكَ الأعْدَاءُ بالرِّ

 .لا مثل له: لا كِفَاء له : يعني 
__________ 

 .وهي العقوبة والتنكيل ( : بفتح فضم ففتح)المثلات جمع مثلة ( 1)

(22/602) 

 

. بضم الكاف والفاء( كُفُوا: )فقرأ ذلك عامة قرّاء البصرة ( . كُفُوا: )واختلف القرّاء في قراءة قوله 
 " .كُفْئًا " قرأه بعض قرّاء الكوفة بتسكين الفاء وهمزها و 

إنهما قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان ، فبأيَّتِهِما قرأ : أن يقال : والصواب من القول في ذلك 
 .القارئ فمصيب

 آخر تفسير سورة الإخلاص

(22/608) 



 

 تفسير سورة الفلق

(22/608) 

 

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي ( 0)وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ( 2)مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ( 1)قِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَ 
 ( 8)وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ( 2)الْعُقَدِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
( 2)مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ( 1) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } : القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

 .{ ( 8)وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ( 2)وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ ( 0)وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
قل يا محمد ، أستجير بربّ الفلق من شرّ ما : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

 .لقخلق من الخ
 .هو سجن في جهنم يسمى هذا الاسم: فقال بعضهم ( الفلق ) واختلف أهل التأويل في معنى

 : ذكر من قال ذلك * 
ثنا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن عبد الله ، عمن : حدثني الحسين بن يزيد الطحان ، قال 

 .سجن في جهنم ( : الفلق : ) حدثه عن ابن عباس قال 
ثنا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن : ثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : قال  حدثنا ابن بشار ،

 .سجن في جهنم ( : الفَلَقِ : ) عبد الله بن أبي فروة ، عن رجل ، عن ابن عباس ، في قوله 
قَدم رجل من : أخبرنا العوّام بن عبد الجبار الجولاني ، قال : ثنا هشيم ، قال : حدثني يعقوب ، قال 

فنظر إلى دور أهل الذمة ، وما هم فيه من : ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشأم ، قال أصحا
لا أبا لك أليس من ورائهم الفلق ؟ : فقال : العيش والنضارة ، وما وُسِّع عليهم في دنياهم ، قال 

 .بيت في جهنم إذ فُتح هَرّ أهْلُ النار : وما الفلق ؟ قال : قيل : قال 
 سمعت: ثنا سفيان ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : شار ، قال حدثنا ابن ب

(22/600) 

 

 .جُب في جهنم ( : الفَلَق : ) السديّ يقول 
 .ثنا الأشجعيّ ، عن سفيان ، عن السديّ ، مثله: حدثني عليّ بن حسن الأزدي ، قال 



 .ثنا مهران ، عن سفيان ، عن السديّ ، مثله: حدثنا ابن حميد ، قال 
ثنا : ثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطيُّ ، قال : ي إسحاق بن وهب الواسطيُّ ، قال حدثن

نصر بن خُزَيمة الخراساني ، عن شعيب بن صفوان ، عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ ، عن أبي هُريرة 
 " .جبّ في جهنم مغطًّى : الفَلَق : " ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 

ثنا يحيى بن أبي أسيد : ثنا نافع بن يزيد ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : رقي ، قال حدثنا ابن الب
أحسن عمل : عن ابن عجلان ، عن أبي عبيد ، عن كعب ، أنه دخل كنيسة فأعجبه حُسنها ، فقال 

بيت في جهنم إذا فُتح صاح جميع أهل : وما الفلق ؟ قال : وأضلّ قوم ، رضيت لكم الفلق ، قيل 
 .نار من شدّة حرّه ال

 .هو اسم من أسماء جهنم: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

سألت أبا عبد : سمعت خيثم بن عبد الله يقول : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .هي جهنم : ، قال ( الفلق ) الرحمن الحبلي ، عن

 .الصبح: الفلق : وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : ي محمد بن سعد ، قال حدثن
 .الصبح ( : الفلق : ) قال ( أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ : ) عباس 

قُلْ ) أنبأنا عوف ، عن الحسن ، في هذه الآية: ثنا ابن أبي عديّ ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .الصبح ( : الفلق : ) قال ( لَقِ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَ 

: ثنا سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جُبير ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : قال 
 .الصبح ( : الفلق ) 

ثنا مهران جميعا ، عن سفيان ، عن : ثنا وكيع ؛ وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .ير ، مثلهسالم الأفطس ، عن سعيد بن جُب

(22/833) 

 

ثنا الأشجعيّ ، عن سفيان ، عن سالم ، عن سعيد بن جُبير : حدثني عليّ بن الحسن الأزدي ، قال 
 .، مثله

ثنا وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
 .الصبح ( : الفَلَق : ) جابر ، قال 

ثنا الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن : ثنا أبو أحمد ، قال : ، قال حدثنا ابن بشار 



 .عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، مثله
أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا أبو صخر ، عن القُرَظِيّ أنه كان يقول في هذه : حدثني يونس ، قال 

 .فالق الإصباح : النوى ، قال فالق الحبّ و : يقول ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ : ) الآية 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ : ) ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : الحسن ، قال 
 .الصبح : قال ( الْفَلَقِ 

( : الفَلَق : ) قال ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ا يزيد ، قال ثن: حدثنا بشر ، قال 
 .فَلق النهار 

فلق ( : الفلق : ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الصبح 

( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ : ) قول الله قال ابن زيد ، في : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 ( .فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا : ) نعم ، وقرأ : فلق الصبح ؟ قال : قيل له 

 .قل أعوذ بربّ الخلق: الخلق ، ومعنى الكلام ( : الفلَق : ) وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : لح ، قال لنا أبو صا: حدثني عليّ ، قال 
 .الخلق : يعني ( : الفلق ) 

إن الله جلّ ثناؤه أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن : والصواب من القول في ذلك أن يقال 
هو أبين من فَلَق : ب فلق الصبح ، تقول العر : والفلق في كلام العرب ( أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ : ) يقول 

بح ، ومن فرق الصبح  وجائز أن يكون في جهنم سجن. الصُّ

(22/831) 

 

ذا كان ذلك كذلك ، ولم يكن جلّ ثناؤه وضعَ دلالة على أنه عُنِي بقوله . اسمه فَلَق بِرَبِّ : ) وا 
شيء ، وجب  بعض ما يُدْعَى الفلق دون بعض ، وكان الله تعالى ذكره ربّ كل ما خلق من( الْفَلَقِ 

 .أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفَلَق ، إذ كان ربّ جميع ذلك
، إذ كان كلّ ما ( من شرّ كل شيء)لأنه أمر نبيه أن يستعيذ( مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : ) وقال جلّ ثناؤه 

 .سواه ، فهو ما خَلَق
 .ذا دخل ، وهجم علينا بظلامهومن شرّ مظلم إ: يقول ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ : ) وقوله 

ثم اختلف أهل التأويل في المظلم الذي عُنِي في هذه الآية ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .هو الليل إذا أظلم: بالاستعاذة منه ، فقال بعضهم 



 : ذكر من قال ذلك * 
عن أبيه ، عن ابن ثني أبي ، : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .الليل : قال ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ : ) عباس 
وَمِنْ : ) أنبأنا عوف ، عن الحسن ، في قوله : ثنا ابن أبي عديّ ، قال : حدثنا ابن بشار ، قال 
 .أوّل الليل إذا أظلم : قال ( شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
: ثنا أبو صخر ، عن القرظي أنه كان يقول في : ب ، قال أخبرنا ابن وه: حدثني يونس ، قال 

 .النهار إذا دخل في الليل : يقول ( غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن رجل من أهل المدينة ، عن محمد بن : حدثنا ابن حميد ، قال 

 .جاء الليل ، إذا وقب هو غروب الشمس إذا : قال ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) كعب
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

: قال ( غَاسِقٍ : ) ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : الحسن ، قال 
 .إذا دخل : قال ( إِذَا وَقَبَ ) الليل

( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن: ل حدثنا ابن عبد الأعلى ، قا
 .الليل إذا أقبل : قال 

( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .إذا جاء : قال 

(22/832) 

 

إِذَا ) ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله: لح ، قال ثنا أبو صا: حدثني عليّ ، قال 
 .هو النهار إذا دخل في الليل ، وقد ذكرناه قبلُ : وقال بعضهم . إذا أقبل: يقول ( وَقَبَ 

ثنا مهران ، عن سفيان ، عن رجل من أهل المدينة ، عن محمد بن كعب : حدثنا ابن حميد ، قال 
 .هو غروب الشمس إذا جاء الليل ، إذا وجب : قال ( اسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَ ) القُرَظِيّ 

 .ذلك الكوكب هو الثُّريا: وكان بعضهم يقول . هو كوكب: وقال آخرون 
 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا سليمان بن حِبان ، عن أبي المُهَزِّم ، عن : ثنا يزيد ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال 
 .كوكب : قال ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ : ) ي قوله أبي هريرة ف

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
سقوط الثريا ، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند : الغاسق : كانت العرب تقول : قال ( وَقَبَ 

 .ع عند طلوعها وقوعها وترتف



وهو ما حدثنا به نصر بن عليّ ، . ولقائلي هذا القول عِلة من أثر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
ثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن : ثنا بكار بن عبد الله بن أخي همام ، قال : قال 

وَمِنْ شَرِّ ) ى الله عليه وسلمبن عوف ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صل
 " .النجم الغاسق : " قال ( غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 

 .القمر ، ورووا بذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خبرا: بل الغاسق إذا وقب : وقال آخرون 
 .ثنا أبي ويزيد بن هارون ، به: ثنا وكيع ؛ وحدثنا ابن سفيان ، قال : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ثنا مهران ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن : وحدثنا ابن حميد ، قال 

أخذ النبيّ : خاله الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت 
ذِي بالِله مِ : " صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم نظر إلى القمر ، ثم قال  نْ شَرِّ غَاسِقٍ يا عائِشَةُ تَعَوَّ

وأما ابن حُمَيد ، فإنه . ، وهذا لفظ حديث أبي كُرَيب ، وابن وكيع" إذَا وَقَب ، وَهَذَا غاسِقٌ إذَا وَقَبَ 
 : قالت : قال في حديثه 

(22/830) 

 

ذِي بالِله مِنْ : " أخَذَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدي ، فقال  شَرِّ هَذَا ؛  أتَدْرِينَ أيَّ شَيءٍ هَذَا ؟ تَعَوَّ
 " .فإنَّ هَذَا الْغاسِقُ إذَا وَقَبَ 

ثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن : ثنا أبو عامر ، قال : حدثنا محمد بن سنان ، قال 
يا عائِشَةُ اسْتَعِيذِي بالِله مِنْ : " فقال . ، عن عائشة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر

 " .، فإنَّ هَذَا الْغاسِقُ إذَا وَقَبَ  شَرِّ هَذَا
إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، أن يقال 

إِذَا ) إذا أظلم: قد غَسَق الليل يَغُسْق غسوقا : وهو الذي يُظْلم ، يقال ( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ ) يستعيذ
ظلامه ؛ والليل إذا دخل في ظلامه غاسق ، والنجم إذا أفل غاسق ، إذا دخل في : يعني ( وَقَبَ 

والقمر غاسق إذا وقب ، ولم يخصص بعض ذلك بل عمّ الأمر بذلك ، فكلّ غاسق ، فإنه صلى الله 
 .ذهب: وكان يقول في معنى وقب . عليه وسلم كان يُؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب

إذا : قال ( غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) بن ثور ، عن معمر ، عن قتادةثنا ا: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
ذهب ، ولست أعرف ما قال قتادة في ذلك في كلام العرب ، بل المعروف من كلامها من معنى 

 .دخل: وقب 
لخيط ، ومن شرّ السواحر الّلاتي ينفُثن في عُقَد ا: يقول ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ : ) وقوله 

 .حين يَرْقِين عليها
 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل



 : ذكر من قال ذلك * 
ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال 

 .قَي ما خالط السِّحر من الرُّ : قال ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ ( ) 1)عباس 
( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ ) ثنا ابن أبي عديّ ، عن عوف ، عن الحسن: حدثنا ابن بشار ، قال 

 .السواحر والسَّحرَة : قال 
 وَمِنْ : ) تلا قتادة : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 

__________ 
.  238صحيح ، وسيأتي بعض هذا الحديث أيضًا بهذا الإسناد  هذا إسناد - 100الحديث ( 1)

 . 108وتخريجه سيأتي في 

(22/832) 

 

 .إياكم وما خالط السِّحر من هذه الرُّقَى : قال ( شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ 
ك ما من شيء أقرب إلى الشر : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : قال 

 .من رُقْية المجانين 
وَمِنْ ) كان الحسن يقول إذا جاز: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 

 .إياكم وما خالط السحر : قال ( شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ 
النَّفَّاثاَتِ فِي  )ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد وعكرِمة: حدثنا ابن حميد ، قال 

 .الأخذ في عقد الخيط : الرُّقَى في عقد الخيط ، وقال عكرِمة : قال مجاهد : قال ( الْعُقَدِ 
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 

 .السواحر في العقد: النفاثات : قال ( الْعُقَدِ 
اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي أمر النبيّ صلى الله عليه ( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ : ) وقوله 

ذلك كلّ حاسد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم : وسلم أن يستعيذ من شرّ حسده به ، فقال بعضهم 
 .أن يستعيذ من شرّ عينه ونفسه

 : ذكر من قال ذلك * 
( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: لأعلى ، قال حدثنا ابن عبد ا

وسمعت ابن طاوس : قال معمر . من شرّ عينه ونفسه ، وعن عطاء الخراساني مثل ذلك: قال 
ذا اسْتُغْسِل العَينُ حَقٌّ ، وَلَو كانَ شَيءٌ سابق القَدرِ ، سَبَقَتْهُ العَينُ ، و : يحدّث عن أبيه ، قال  ( 1)ا 

 .أحدكم فَلْيَغْتَسِل 
بل أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يستعيذ من شرّ اليهود الذين : وقال آخرون 



 .حسدوه
 : ذكر من قال ذلك * 

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 
 .يهود ، لم يمنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم : قال (  حَسَدَ 

أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شرّ : وأولى القولين بالصواب في ذلك ، قول من قال 
 .كلّ حاسد إذا حسد ، فعابه أو سحره ، أو بغاه سوءًا

__________ 
، بضم الحاء المهملة وفتح الباء  عباد بن حبيش. وهذا إسناد صحيح أيضًا  - 102الحديث ( 1)

.  84/  1/  0الموحدة ولآخره شين معجمة ، الكوفي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وابن أبي حاتم 
 .بهذا الإسناد  234وبعض الحديث سيأتي أيضًا 

(22/838) 

 

نما قلنا  اسِدٍ إِذَا وَمِنْ شَرِّ حَ ) ذلك أولى بالصواب ؛ لأن الله عزّ وجلّ لم يخصص من قوله: وا 
 .حاسدا دون حاسد ، بل عمّ أمره إياه بالاستعاذة من شرّ كلّ حاسد ، فذلك على عمومه( حَسَدَ 

 آخر تفسير سورة الفلق

(22/836) 

 

 تفسير سورة الناس

(22/838) 

 

 ( 1)قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
إِلَهِ ( 2)مَلِكِ النَّاسِ ( 1)قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } : سماؤه القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ( 8)الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ( 2)مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ( 0)النَّاسِ 



(6 ) }. 
( بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ ) محمد أستجير قل يا: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

إنسهم وجنهم ، وغير ذلك ، إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم : وهو ملك جميع الخلق 
المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه ، وأن ذلك في مُلكه وسلطانه ، تجري عليه قُدرته ، وأنه أولى 

 .يعظمه ، ويُتعبد له ، من غيره من الناسبالتعظيم ، وأحقّ بالتعبد له ممن 
 .معبود الناس ، الذي له العبادة دون كل شيء سواه: يقول ( إِلَهِ النَّاسِ : ) وقوله 
الذي يخنِس مرّة ويوسوس أخرى ( الْخَنَّاسِ ) من شرّ الشيطان: يعني ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ : ) وقوله 

نما يخنِس فيما ذُكر عند ذكر ال  .عبد ربه، وا 
 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا يحيى بن عيسى ، عن سفيان ، عن حكيم بن جُبير ، عن سعيد بن : حدثنا أبو كُرَيب ، قال 
ما من مولود إلا على قلبه الوَسواس ، فإذا عقل فذكر الله خَنَس ، : جبير ، عن ابن عباس ، قال 

ذا غَفَل وسوس ، قال   ( .لْخَنَّاسِ الْوَسْوَاسِ ا: ) فذلك قوله : وا 
ثنا جرير ، عن منصور ، عن سفيان ، عن ابن عباس ، في : حدثنا ابن حميد ، قال 

 الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها: قال ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) قوله

(22/830) 

 

ذا ذكر الله خنس   .وغفل وسوس ، وا 
ينبسط فإذا ذكر : قال ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) دثنا مهران ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاه: قال 

 .الله خَنَس وانقبض ، فإذا غفل انبسط 
ثنا : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال 

( خَنَّاسِ الْوَسْوَاسِ الْ ) الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله
 .الشيطان يكون على قلب الإنسان ، فإذا ذكر الله خَنَس : قال 

قال هو : قال ( الْوَسْوَاسِ ) ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
 .الشيطان ، وهو الخَنَّاس أيضا ، إذا ذكر العبد ربه خنس ، وهو يوسوس وَيخْنِس 

: يعني ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال 
 .الشيطان ، يوسوس في صدر ابن آدم ، ويخنس إذا ذُكر الله 

ذُكر لي أن الشيطان ، أو قال : ثنا ابن ثور ، عن أبيه ، قال : حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال 
ذا ذُكر الله خنس الوسواس ، ينفث في قلب الإنسان ع  .ند الحزن وعند الفرح ، وا 

الخناس : قال ( الْخَنَّاسِ : ) قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، قال 



شيطان الإنس أشدّ على الناس من : الذي يوسوس مرّة ، ويخنس مرّة من الجنّ والإنس ، وكان يقال 
 .وس ولا تراه ، وهذا يُعاينك معاينة شيطان الجنّ ، شيطان الجنّ يوس

الذي يوسوس ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ) ورُوي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول في ذلك
بالدعاء إلى طاعته في صدور الناس ، حتى يُستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته ، فإذا استجيب 

 .له إلى ذلك خَنَس
 : ذكر من قال ذلك * 

ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، قال : محمد بن سعد ، قال  حدثني
 .هو الشيطان يأمره ، فإذا أطيع خنس : قال ( الْوَسْوَاسِ ) عباس ، في قوله

إن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال 
ان يوسوس مرّة ويخنس أخرى ، ولم يخصَّ وسوسته على نوع من أنواعها ، يستعيذ به من شرّ شيط

 ولا خنوسه على وجه دون وجه ، وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله ، 

(22/813) 

 

فإذا أطيع فيها خَنَس ، وقد يوسوس بالنَّهْي عن طاعة الله فإذا ذكر العبدُ أمر ربه فأطاعه فيه ، 
 .في كلّ حالتيه وَسْواس خَناس ، وهذه الصفة صفتهوعصى الشيطان خنس ، فهو 

الشيطان الوسواس ، الذي يوسوس في : يعني بذلك ( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ : ) وقوله 
نسهم: صدور الناس   .جنهم وا 
قد : قيل . الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس: فالجنّ ناس ، فيقال : فإن قال قائل 

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ : ) سماهم الله في هذا الموضع ناسا ، كما سماهم في موضع آخر رجالا فقال 
 .فجعل الجنّ رجالا وكذلك جعل منهم ناسا( الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ 

من أنتم ؟ :  وقد ذُكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث ، إذ جاء قوم من الجنّ فوقفوا ، فقيل
 .ناس من الجنّ ، فجعل منهم ناسا ، فكذلك ما في التنزيل من ذلك: فقالوا 

 .آخر كتاب التفسير ، والحمد لله العلي الكبير

(22/811) 

 


